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بين يدى القاری كتاب يراه الأوربيون أفضل دراسة لموضوعات الشعر الأندلسى فى عصر 
الطوائف. وأعتقد أن القاری العربى عندما ينتهى من قراءته سوف ينتهى إلى قريب من هذا الرأى 
Li‏ > فهو يؤرخ لإسبانيا الاسلامية. فى هذه الفترة من جوانبها المختلفة, مادية ومعنوية. من خلال 
الشعر» ويراه وثيقة بالغة ET‏ جديرة بالثقة, حتی عندما یتجاوز الشاعر بابداعه خط الصدق إلى 
الجانب الآخرء فیبالغ أو يغالى» SY‏ یفعل ذلك مستجيبًا لضواغط اجتماعية. شخصية أو عامة, مادية 
أو فكرية. 

والفكرة نفسها ليست جديدة عليناء أو على جيلى فى القليل. وأذكر أن أستاذنا الجليل الرحوم 
إبراهيم مصطفی کان يدرس ل ف p’‏ اللیشائین الممتازة مادة « نتصوص من الأدب القدیم »» ویر ی 
wÍ‏ استخلصنا تاريخ مصر الفرعونية, على امتداد قرون طويلة, .من نقوش على الأحجار ظنية القراءة 
والدلالة, si‏ ندا نستطیم أن نعتمد على الشعر فى التأريخ لحياة العرب قبل الإسلام, ولم یتر کوا لنا غیره 
وثائق ى ذات أهمية. وفعلا ل ا بجهو لين لجمهرة الدارسين. La‏ 
ديوانا: عمرو بن قميئة و المتلمس ؛ مكتوبين على الآلة الكاتبةء الأول نقلا - عن طبعة المستشرق 
الإنجليزى لیال» ونشره فى كمبردج عام ۱۹۱٩‏ والثانى 4 db‏ الستشرق QUI‏ فولرز ونشره فى 
ليزج عام ۱٩۰۳‏ درسنا موضوعاتهاء ودلالاتهاء بقدر ما تسمح به إمكانات طالب» ومن بعد جاء 
أستاذنا المرحوم أحمد الحوفى. وطبق هذه النظرية, فى كتابه: الحياة العربية من الشعر الجاهلى. 
© © 6 

بدأت معرفتی بالكتاب وصاحبه حين رأت مصر أن تعين الجزائر فى معركتها القاسية من أجل تأكيد 
cils‏ خاش حریا ضروسا من أجل استقلاطا الساسى::وامدعا بالاف من مذرسى 
التعليم الابتدائى والإعدادى poe‏ وعدد من sl‏ الجامعة, تدفع طم مصر مرتباتهم LS‏ لو كانوا 
يعملون فيهاء وتدقع الجزائر شيئًا رمزيًا ومکملا. ولم يكن العمل خارج مصر محبيًا إلى نفسى. ولكن 
الحصار العنيف الذى ضربته الدولة يومها على الصریین» بعد الانفصال السوری, ثم هزية ۱۹۶۷ 
نفسهاء جعلت الذين ضاقوا بالأمر الواقع ولایستطیعون تغییره. والذين کانوا على صلة مستمرة بسير 
الحضارة فى العالم ويودون ألا تنقطع صلتهم به, يؤثرون الخروج إلى أى بلد يعملون فيه. وكانت الجزائر 
رغم تفاهة العائد المادى من الرحلة إليها ترضى فى تفوس الراغبين فيها مشاعر عارمة بأنهم يؤدون 
Leo‏ اتید ا فإن المغرب, à‏ مفهومه العریض. والاٌنداس یثلان تفال الدرس 
المحبب إلى نفسی, ومشاهدة الواقع عياناء آرضا وبشراء خير من الاعتماد على الکتب وحدهاء وأشهد 
أن الرحلة بهذا الفهم كانت بالنسبة لى أكثر من رائعة. ولم ينقطع ترددى de‏ شتى أقطار المغرب 
وأورياء ولشهور طوال. خلال تلك الستوات. 

75 


الصدفة وحدها جعلت من مکتب هنری بیریس مکتبی. و بقایا الاوراق الرسمة الق ترکها 
بداخله كان خطه وتوقیعه, وبدأت أسمع من طلابه الجزائريين, کم كان قاسيا معهم فى اللغة العر بية. 
يحاول فى كل خطوة أن يوهمهم أنها ليست لغتهم. وأنهم لن يجيدوها مها طال بهم الزس, وفى المقابل 
كان يظهر هم الفرنسية سهلة ميسرة, كا لو كانوا قد ولدوا لاباء فرنسيين ویعیشون فى مرنسا نفسها. 

كان هثری بيريس أستاذ الأدب العربى فى كلية الآداب فى جامعة الجزائر. وهى جامعة أقامها 
الفر D ges‏ لأبنائهم فى بلد بستعمر ونه واعتقدوا چ لن یغادروه إلى: الأبذ. فحاءت یبا 7 Le‏ رائعا ó‏ 
نظامها وتقالیدها ومكتبتهاء وتضم مكتبة القسم کل ما يحتاج إليه الباحث من دیوان أعظم شاعر عرفه 
الشعر العربى إلى أصغر دیوان لشاعر يجهول لا یعرفه آحد. ومن روایات أعظم الکتاب إلى من 
یتحرکون فى خطواتهم الأولى مبدعين. 


| وبدأت أتردد على مكتبة الجامعة نفسهاء وکانت شیثا لا أعرف له شبیها فى بلادئا العربية, يما فيها 
جامعة القاهرة العريقة, من حيث الثراء فى المصادر والمراجع والدوريات, فى ختلف اللغات, وفى التنظيم 
والتبويب والفهرست. واحترام وقت القاری وراحته. فهى مكيفة کلهاء ومفروشة «بالوئیت» يستوى 
فى ذلك قسم الأساتذة وقسم الطلاب. وحين رجعت إلى TË‏ الطيب فى طبعته الأوربية وجدت آثار 
يرشن واطيخة كيه او کل یه نيد فى us‏ وا a‏ وتشی بأنه قرأ الكتاب غسرات المرات. 
واستوعبه LU‏ فاو امش مليئة بتصویباته وتعلیقاته. إذا مر بجملة mice abs‏ 
لجهول نسبه لقائله أو بقرية أو مدينة کتب اسمها بالإسبانية أيضاء آو ععلومة ناقصة أو متناقضة 
أحالنا على الکان الذی یصوها أو یکملها. وکانت هذه ila‏ التعرف عل تراثه lies‏ وشدی من 
بينها أكثر فأكثر کتاب الشعر الأندلسىء فقد كان الرجل دون أن ینسی آنه کائز ایک ,اور cale‏ 
منهج علمى سار ae‏ وارتضى النتائج الق انتهت إليها المقدمات. ولو أن ذلك لا يعن بالضرورة أن 
كل ما جاء فى الكتاب صحيح ونوافقه cle‏ لأن المقدمات نفسها قد تكون خاطئة أحياناء , وتژدی 
بالتالى إلى نتائج جاطئة أيضا. 

ومع الأسف الشديد فإن هذا العالم الموضوعى أعماه التعصب عن استكتاه الغد واستشرافه, فأخذ 
جانب غلاة الاستعماريين حين: قامت الثورة LT‏ يةه des‏ انتصارها: وتجاوز دورد فب يبدو المشاركة 
الوجدانية إلى الدعم العملى, وحين انتصرت الجزائر واستقلت رحلواء ولم يستطع أن يبقى بعدهم» وحين 
رحل م يستطع أن يواجه المثقفين فى وطنه. واعتزل الحياة فى دير من منطقة جبال البرانس, أوى adl‏ 
Et Ja‏ عل أت ر ره واي .غالا واتسانا 

وعيثا حاولت أن أعثر له على خبر بين زملائه فى باریس, حتى الي ل يعرفون إن كان قد رحل عن 
Gal‏ أو كا Lt Je‏ عل Aar‏ 


۰۰۰ 
حين قرأت الکتاب أخذت به, وقر رأيى على ترجته. فهو نموذج يحتذى فى الجهد والصبر والنهج 


“والجدية. وکان دون تحقيق أمنيتى أهوال, فقد استوعب الرجل الشعر الأندلسى فى عصر الطوائف تاما. 


PGI‏ بكل مصادره مخطوطة ومطیو d de‏ مكتبات عديدة, وطبعات ف بلاد مختلفة Ly,‏ المنهجية 


تقتضی أن نرد التصوص إلى أصوطاء شعرا كانت أم نثرّا, والوصول إليها فى القاهرة صعب وعسير إن 
لم يكن من الحال. لأن الكثير Le‏ طبعات أوربية نفدت de‏ زمن بعید. 


لقد اقتضى تيسير الإفادة من اهوامش أمام القاری العربى أن أحيله إلى ما صدر منها حدیثاء أو 
كان مکناء کا هو الحال فى نفح الطيب للمقرى. إذ رأيت من العبث أن أحيله على الطبعة الأوربية كا 
صنع الولف. ولا يوجد منها فى القاهرة على امتدادها غير تسخة واحدة. وإلى ما طبع من المخطوطات 
كا هو الحال فى الذخيرة لابن بسام. أو أن الطبعة الحديثة هی الميسرةء أو الحققة. كا حدث فى بدائع 
البذائه لایخ قافن او دی ان ابن تینوی أوذوداة انه bi Us‏ تر الرهول الها اق هه ی هذه 
الطبعات تركت هوامشه على حاطا وأشرت إلى lis‏ وكذلك تركت الموامش على حاها فى المخطوطات 
التى لم تطبع, والكتب التى لم تحقق وترجمت الموامش إلى العربية تسهيلا لأمور الطباعة, إلا فى حالات 
نادرة, وجئت بقائمة مصادر المؤلف فى لغاتها الأصية, كبا هى فى كتابه. لمن يرغبون فى العودة إليهاء ولا 
كانت فى لغات عديدة, وتجی مختلطة, حتی العر بية منهاء وکتبها فى حروف لاتينية. أبقيت علیها As‏ 
وقراءتها سهلة فيا أتصور لمن يعرف الأبجدية اللاتينية مجرد معرفة. 

لقد استغرق منى هذا العمل سنوات طوالء لأن المصادر العر بية القديمة, ومعظم الديثة لا تعرف 
الفهارس التنوعة. والأولى منها لا تخضع gl‏ واغا تج أخلاطا من المعارف والآداب متداخلة 
Sl jas‏ وتضطرب Les‏ الأساء اضطرايا شديد , فالکتاب الواحد يجي باسم الشاعر أو الأديب علا 
a‏ کنية آو لقبا آو منسوبا coule QI‏ او cage‏ أو مذهبه, مرات آخری, وقد تکتفی بواحد منها 
فقط, على حين يشترك فيه أكثر من شخص. هذا إلى جانب الأخطاء فى النسخ أو الطباعة. 

لا يجىء المؤلف باطوامش لمجرد التوئیق, أو مظهراء أو شكلاء ليضفى على كتابه سمة علمية 
وجامعية. وأغا يتجاوز ذلك یکی فيجعلها نافذة يطل Le‏ على قضايا كثيرة تتصل بالموضوع وليست 
من صمیمه., من موازنات ومقارنات» بين عصر وعصر. dl‏ ین الاندلس والشرق» أو بين الأدب 
الأندلسى والاداب الأوربية. یلقی بذلك عجلاء فى إيجان Use‏ على الصادر il‏ تروی غلیل الظامن 
إلى العرفة الواسعة. ومن ثم فهو یدفع فى أعماق قارئه بعشرات القضایا التى تصلح للبحث أو الدرس. 

لا يختلف منهجى فى الترجمة هنا Le‏ سرت عليه فى ترجمة کتب خلت فأنا ألتزم ينص المؤلف als‏ 
مھا کان رأیی فيه وبجمله وبنيتها إذا اتسعت ها العربيةء وستاغها الذوق العربى. ویکن أن تفهم دون 
صعو بت فلا حذف ولا تجاوز ولا تغییر» ول أعلق عليه Şi‏ فى حالات قلیلة das‏ ولکنی صو بت 
الأخطاء التى وقع فیها وهی قليلة. 

وق إيراد الشعر التزمت بنهجه ولکن الضرورة كانت تتطلب أحيانا أن أزيد فى البده Le‏ تجاوزه 
الولف لأن فهم ما آورده یتوقف عليه وکنت آشعر أحيانا أن المؤلف یسقط بیتا أو بيتين وسط ما Jh‏ 
بهه لصعوية ترجتها إلى الفرنسية, أو لأن الذوق الأوریی لا یسیفها. فأوردتها. وكذلك فى الفصل 
الخاص بالزهور, فقد خرج المؤلف على مألوف عادته» وارتضی أن ینثر الشعرء وأن يقنع منها با يصلح 
شاهداء مكتفيا بالضمون, دون أن يترجم الشعر كله. وأحسست أن وراء ذلك صعوبة JE‏ هذه الأبيات 
إلى dus Al‏ فجئت بأبيات الشعر نصاء لتکرن أمام القاری cu ll‏ يفهمها ويتذوقها أيضا. 


اجالا بستشدم الباحث دان لفظ اسبانیاء أو اسبائیا الاسلامیقه ویتحدث عن الاسبای آو الاسبان 

À Í | a 9‏ ویتحدث عن ال 
السلمین» ويعنى بها الاندلس فى لغتنا العر du‏ ويصدر فى ذلك عن فكرة امن ہا عبر الكتاب كله 
وحاول y ol‏ هن ge‏ وق إطارها درس شعر هذا yal]‏ وهو ان الذين ابدعوا هذه الخضارة كانوا 
اسبانا یتکلمون العر بية ویدینون بالاسلام. 

لا بلس ؛ آنا لا أختلف معه فى هذاء وليته درس مأساة السلمین الذین طردوا من إسانيا باللایین 
بعد سقوط غرناطة, فقد أخرجوا من دیارهم وأموالهم بوصفهم غزاة عربا طارئین ولیسوا من Jai‏ 
الجزيرة | 

وحين يأق بكلمة الاندلس Andalucia‏ الا فى حالات نادرة جدا. Le Qu EB‏ جنوب إسبانيا 
فحسب. وفيها تأصلت الحضارة العر بية بعمق, وتضم الآن محافظات: إشبيلية وقرطبة وغرناطة ومالقة 
والمرية وجيان وولبة وقادس. وكلها تتلاقى فى عادات وأمزجة وخصائص مشتركة. وتتمتع الآن 
بالاستقلال الذاتى فى نطاق الدولة الإسبانية. 

و بعد. 

فالکتاب بين يدى القاری, ولن أتحدث عنه بأفضل ما يتحدث عن نفسه, جهدا فى اترجة والنقل, 
ومعاناة فى تحديث الصادر والراجع. وأملی أن تجد طبعته العر بية ما وجده الاصل الفرنسی من الاقبال 
والرضی والر واج. 


الطاهر أحمد مکی 
۶ من pus‏ الأول ۱۸۰۷ ه 
۲ من توفمير ۱۹۸۷ م 
3 شارع مصدق - الدقى 
القاهرة الکیری 
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وحمد بن شنب 


فاتحة الطبعة الثانية 


ظهرت هذه الدراسة عن الشعر الأندلسى ى القرن الحادى عشر الميلادى عام ۱۹۳۷ م ونفدت 
طبعتها منذ عام ۱۹۶۷ م. 

زاء اضر ار التاهر وب افقه مدر ge‏ التراسات الك فة ى الاراترء اغقدیا أن من الواعب 
إعداد isss iub‏ تحتفظ فى حملتها بالخطوط العامة لطبعة AAYY‏ 

وبدا لنا من الضروری فى الحقيقة أن نعيد تحرير النص, رغم أن الدراسات الق نشرت خلال 
خمسة عشر Ule‏ مضت لم تحمل أى شىء جديد يتصل بالعصر الذى نعرض dl‏ واخائب الأكين متها 
يتمثل فى تشر مخطوطات استخدمتاها. ومع ذلك. كان من الضرورى أن نصحح Lo pa‏ كانت موضع 
شك JMS oi si de‏ بعض الفجوات. 

ف نقدمه OYI‏ لیس الا طبعة «منقحة ومصححة», استکملت مصادرها لتلائم ما جد فى عام النشر, 
وعدلت إحالاتها أو أكملت, وزیدت فهارسها بشكل ملحوظ. وستظل - کا Js‏ - موصع اهتمام 
الستشرقین ومؤرخى الأدب العربىء وأیضا علاء الدراسات الرومانية. أولئك الذين یبحثون عن 
دراسة Late‏ وموجدة: Ales‏ فا آمکن ق الوقت aus‏ للم‌خوعات الى عرض فا شهرام العرب 
الاندلسیون فى القرن الدى سيق مولد شعراء التر وبادور. 

لاعطاء بعض التفصیلات مزیدا من AA‏ وبعض التأکیدات شيئا من الاحتمال, ندين بالکثیر 
لرفاقنا وأصدقائنا الذين أبدوا لتا ملاحظاتهم, أو نشروها فى الجلات الفرنسية والأجنبية. ویهذه 
المناسبة نشكر من بينهم يخاصة: جورج مرسيه. ومرسيل بتیلون, وليقى بروفنسال. وریجی بلاشير. 
وإ.س. علوش, وإميليو غرسيه غومث, وإجناس کراتشکوفسکی, و . ر. نیکل. وبشر فارس. 

الجزائر. يناير ۱۹۵۳ م 


4 و زم 


لا تشغل الحركة الأدبية فى إسبانيا الإسلامية على امتدإد القرن الحادى عشر الميلادى. حتى يومنا 
هذاء إلا مكانا ضئيلا فى لوحة الأدب العربى. من بداية الفتح الإسلامى Ge‏ سقوط غرناطة, إذا 
اتتا ee‏ الذراسات ال دون مفصلة أو ذات لمحات عامة. وعصر ملوك الطوائف. ویشغل كل 
القرن الحادى عشر | آلیلادی. ويقع بين انميار الخلافة الأموية, وحیء المرابطين. لا يبدو من وجهة 
النظر الأدبية غالبا الا حادثا لا يكاد يستحق ان ده کر ومع ذلك لم يزدهر الشعر فى أى عصر آخر. وم 
یتدفق عثل هذا aill‏ کا حدث فى هذا العه > ورغم أنه يلتقى فى ملامح كثيرة مع الشعر المشرقى. 
ومع شعر Bol‏ نفسها ف الراعل الق سبقت, إلا إنه تيز أيضا بطوابع Abel‏ أكثر من تلك الق 
تعود إلى الظر وف التاريخية الخاصة التى سجلها القرن الحادى عشر. ذلك أن اختفاء الأسرة الأموية 
المالكة أدى إلى انهيار الركزية, وتضاعف عدد الامارات الصغيرة, و كل مار: بلاط, وأفسح كل 
واحد منها LR‏ رحيبا للفنون الجميلة, UE‏ للشهرة. واصبحت الحياة الا قليمية نافقة بالتشاط, ونزع 
الابداع الحلی إلى ان یاخذ مکانا مرموقا. 

وئمة عامل آخر آسهم فى تطوير أدب الابداع تطویرا كاملا. وهو التحرر من الضغط الدینی الذى 
أناخ على العقول فى القرن العاشر الیلادی, وبخاصة فى عصر النصور بن أبى عامر. 

وقد أذى إنصهار العناصر الأصلية المختلفة بى وهج الأحداث السياسية إلى تكوين جنس أندلسى 
dés‏ يحاول أن يحقق ذاته باعطاء كل شىء يتناوله طابعا قوميا واضحاء وعكس الشعرء وهو alal‏ 
التعبيرية الأدق تصويراء هذه الأمانى ۰ وم يحدث فى أى عصر آخر أن قدّم الشعر هذا الجانب 
العنصری واضحاء ومتميزا عن الأدب العری ف المشرق أو فى المغرب Je‏ السو 0« كا حدث فى هذا 
العصر. 

لقد بدا لنا أن هذه «اللحظة» تستحق درسا متعمقاء ونعترف أن كل تحدید لموضوع العصر الذى 
نطلق عليه اقرن الحادى عشر الیلادی یعتهر نسبیاء لأن نهاية القرن العاشر ارهاص بالعصر الأدبى 
للوك الطوائف. ول تكن بداية القرن الثانى عشر الا امتدادًا el‏ رغم أن النظام السیاسی تغير UE‏ 
ومن ثم لا يجب أن يندهش من یلتقی فى بحثنا بشعراء من أمثال ابن شهيد, والرمادى» وابن خفاجة, 
ls‏ سارة. الذين عرفوا عصر ملوك الطوائف Al‏ ولکنهم بر وح آعماطم نفسها یعیشون دون Sol‏ 
ريب فى اعماق القرن اشادی عشر الیلادی. 

وربا سألنا آحد: BU‏ وقفنا عند الشعر العربى الکلاسی وحده, ss‏ الذی جاء G‏ اللغة العر پية 
sil‏ وق قوالب العروض التقليدية ؟ Li‏ جرد ملاحظقه ٠‏ وود أن نوضح tsi‏ لم نعرض عن ذکر 
الوشحات عندما تجىء المناسبة. وجاءت فى لغتها وعروضها تقليدية, رغم أن السکل, وجاء فى آدوار 
كان تجديدا. ذلك أن القصائد التى من هذا النوع, أعنى اا وجدت شا مک‌نا ق کتب الختارات 

١١ 


YY 


الأندلسية ds ily‏ وعلى النقبض منهاء فإن الزجل, وتحرر من REPETA PE AORE ENS F‏ 
عن ot db‏ من الإبداع, وم الضفت أن شن Ne)‏ سنس ال all‏ ال ترسف والقضائد 
الوحيدة الى Lis‏ مد و2 منه هی آزجال أبن قزمان. وعاش فى القرن الثانى عشر الملادى خاصة. 

وحرضنا عل الا تدخل. المنظونات العليمية ف الشغر العلاسی اد لين هام امن إل 
ما للأبيات التقنية التى نظمها جان d‏ نينيفيت Jean Le Ninivite‏ أو ما لبور رويال Port- Royal‏ من 
اصول إغريقية. 

واستبعدنا كذلك دراسة الشكل عمدا. 

ونادرا ما ناقشنا القيمة التاريخية الذاتية لنصوص الشعر التى أوردناهاء لأننا نرى فى الحقيقة أن 
هله التضوص نادافت موه ال نفس العصر الذق ندرسه. فهی شراهد حب آن نقبلها کا هى لاا 
تعبير میاشر عن الأفكار والشاعر» إلى جانب Li‏ تتفق مع التصوص التاريخية الجديرة All‏ کتلك 
التى نجدها عند ابن حيان» والحميدى» وابن حزم. وابن بسام. 


بقی أن نضيف كلمات عن الطريقة يقة التى فهمنا بها الشواهد الشعر À‏ أكان يجب bae‏ أن نترجم 
التصائد والمقطوعات المستقلة كاملة أم نختار Lu‏ ما تقتضيه ALU‏ فلا نذكر غير بيت els‏ أو 
حتی كلمة مفردة؟. لقد بدا لنا أن الاستشهاد Al‏ حیانة ق أغلن الا خوال: ومن ثم حرصنا بعامة 
على أن نجىء بالبيت الستشهد به فى جلة الأبيات التى وردت معه کاملة, مع المجازفة بأن تبدو الأبيات 
احيانا بالغة الطول. 


وفيها يتصل يتقنية الترجمة نفسها لا أرى من الضرورى أن نؤكد على صعوبة E‏ لغة أجنبية 
شاعريةء وغنائية فى جوهرهاء إلى لغة أخرى. ومع ذلك حافظنا على الأصلء des‏ التركيب النحوى 
للغة العربية. حتی ولو كان ثمن ذلك جفاء التعبير فى لغتناء وأبقينا على التشبیهات ح فياء دون أن 
تستبدل بعض المصطلحات التى يرفضها ذوقنا بأخرى قد لا تعبر عن وجهة نظر الشدعرء وبدا لنا 
ضروریا آن نحتفظ بروئق اللغة الاصلية Lil‏ 

ورغم Lo‏ الشدید على الدقة, فهناك مقطوعات كانت صعبة الفهم إلى حد ماء ذلك أن الشعر 
العربى فى الغرب» عندما ينسخ الصور المشرقية. یقدم لنا دائیا هذا الجانب الغامض الى لا يكن 
التغلب عليه إلا من خلال مارسة لغته طويلاء ولکنه حين يحاول أن يعبر عن الشاعر والفكار الخاصة 
بالاسبا ن المسلمين فإنه يصبح قریبا منا AE‏ ونقترب منه بلا صعوبة؛ ونشعر حقا بشىء فى تا زد 
روح هولام. الا تدلسییت :الذي سوا یدن عتا آیضا كا يدق للوهلة الأول راذا آسهعت di lbs‏ 
أن تكون نقطة انطلاق لنميز بين ما هو غربى bolal‏ وأصلاء وبين ما هو تقليدى لأنه مستورد. فسوف 
نشعر» ونجرژ على أن alb‏ بأن ا ما يبررها با فيه الكفاية. 

ولا نود أن نختم هذه القدمة دون أن تعبر عن عمیق شکرنا للسادة: ف. مرسیه, و. ماسینیون, 
وجو فروی "- MES‏ وج. .مرسیه, وإ. لیفی بر وفنسال» ور. بلاشیر, وج. س. . کولن وش. مسیه. 
الذين ساعدونا بنصائحهم وأعماهم. 


مدخل 

عرفت BL]‏ الإسلامية منذ الفتح Ge‏ نباية القرن العاشر الیلادی نظاما سياسيا نزع إلى 
اخضاع کل عناصر السکان, سواء كانت من أصل مسیحی أم عر ی أم بر بری» وإلى تركيز كل 
السلطات فى يد رجل واحد هو الخليفة, وعاصمته قرطبة. وکان المنصور بن gÍ‏ عأمر آخر عملاق 
تركزت فى يده و الدينية والدنيوية. وعندما توفى هذا الحاكم العظيم انهار فجأة العمل الذى 
تحقق طوال القرون الم 

وقد اتسمت بداية القرن الرابع امجری, التى تتفق مع مطلع القرن الحادى عشر الميلادى, 
بأحداث كبيرة أدت إلى تغييرات عميقة فى الوضع السياسى لشبه الجزيرة الإييرية. وكان الحدث 
الذى Dos‏ سلسلة الاضطرابات. والذى أطلق عليه المؤرخون العرب اسم «فتنة» غير متوقع إلى حد 
بعيد. ذلك أن ن عبد الرحمن شنجول, ابن المنصور بن أبى عامر, عين نفسه ول عهد الخليفة الاموی 
هشام NX‏ وكان التصور بن أبى عامر قد وضعه تحت وصايته. وأصبح الحاكم الفعلی طوال فترة 
اپ وهنا العمل SUBI‏ عبد الرحن شنجول ال نوايا الأشخاص ا ALU‏ فتحرك 
فى حملة ضد السیحیین عام ۳۹۹ ه > ۱۰۰۹ م. ومثل هذه املات كانت تحدث کثیرا آیام التصور 
وخلیفته وابتد الظفر عبد الملك. وأحيانا كانت تخرج الحملة مرتين فى العام اواحد. وکان هولاء 
الوزراء العظام يعودون دائما فیجدون العاصمة خاضعة لإرادتهم. وتحتفل بهم ميتهجة, بوصفهم أبطال 
الإسلام. ولكن مع الاين الثانى للمنصور, وخليفته أيضاء تغيرٌ الوضع نهائياء إذ ما كاد شنجول يتوجه 
A‏ إلى 0 غرب إسبانياء ضد سكان غاليسياء حتى أطاحت مؤامرة ALU‏ هشام المؤيد فى 
قرطبةء وبايعت BALL‏ مكانه محمد بن هشام بن عبد الجبار بن الناصرء من الأسرة الأموية, والذى 
اختار لنفسه لقب المهدى. 


والحدث فى حد ذاته تافه, فا أكثر ما شهدت قرطبة من مؤامرات فى القصرء وظن الناس ف البدء 
أن عودة شنجول كافية لتعيد الأشياء إلى délai‏ ولكن جنود المهدى اغتالوا الحاجب الجديد قريبا 
من قرطبة. وسجلت هذه الجرية بداية عهد جديد حافل بالاضطرابات. 

وتكونت أحزاب مختلفة, وق البده بدا أن المطامع السياسية هی التى أثارت الفتن, حتى أن الورخت 
العرب ردوها ف بساطة شديدة إلى التنافسٍ بين العرب المضرية والعرب اليمنية. فقد خضع الأولون 
لإرادة المنصور القوية. وكان 2 > وحن تغیب شنجول عن العاصمة قرطبة تنفسوا الصعداء بعض 
الشىء, واستغلوا الفرصة کی يعودوا إلى السلطة. ونادوا بخليفة جديد يكون Lt‏ هم. وبدت 
الأحداث للمؤرخين العرب» فى الظاهر. ومن بعيد. على هذا النحو, ولكن الواقع أن كلمات Ju‏ 


۳ 


٤ 


«en‏ و «مضری» كانت قد فقدت كل قيمتها العنصرية والسياسية de‏ زمن che‏ وجرى فجأة على 
أقلام مؤرخى هذا العصر تعبير «أهل الأندلس»» ليشير إلى أتصار هذا التحوّل السياسى فى الجال 
الإسباق: وهو تعبير مائع با فيه الكفاية, ولکنه اکتسب کل الدقة فه بعد قلیل من الزمن عندما ظهر Je‏ 
السرح عنصر LE se‏ لیلعپ دورا بالغ AAY‏ نريد أن نقول : عندما ظهر العنصر البربری. 

نحن تعرف الدور الذى لعبه البربر. وجىء بهم من أفريقيا إلى Bu‏ فى اللحظة انى آلغی Les‏ 
نظام «th‏ ولعبوا فى سياسة النصور دورا واضحا که اه اف امد لها ومن الطبيعى طبقا 
للتقاليد أن یلوا على ولائهم لخلف هذا الوزیر, ولم يكن لعظمته مثیل. ولكنهم لم يكو وا راضين عن 
شنجول فتحالفوا مع المهدى. وبقضل تأییدهم آمکن لهذا ای ی أن ینتصر على 
غريمه. ولكن الأحداك أظهرت أن اصطناع سيا سة d'à sel‏ يعد یتمشی مع الواقع. cb‏ لعية الموازنة 
li}‏ حزپ Je‏ حساب آخر ل Be an‏ أن تکون من pu‏ اراد وجل واسد . وقد Bi‏ البر بر فى 
وقت میکر أن الهدی یکرههم. شانه فى ذلك شان بقية سکان abs‏ وترك التنافر بين العناصر 
الختلفة تأثيرا عمیقا فى الحياة السياسية, وقد طلب البربر من الأموی هشام بن سلیمان بن الناصر 
أن يبايع نفسه خليفة, ولكن شعب قرطبة ثار عليه وقبض على هشام هذا المتواطي مع لير بره وحملوه 
إلى الهدی. الذی خاف au‏ دون أدنى dé‏ فأمر بقتله. 


وهذا الاغتیال. وهو الثانى على امتداد ee‏ یز عصر الاضطرابات أكثر سا يميزه اغتیال 
شنجول الدى أدى إلى سقوط النلافة الأمودية Et‏ وقيام إمارات تقاسمت شیاه الجزيرة فیا Le‏ 


وأحس المؤرخون العرب كلهم بسئولية الهدی عن النتانج الق أدی الیها هذا العمل ارب 
ويقول ابن حيان de‏ انه «مفرّق الجماعة بقرطبة. ومبتعث تلك الفتنة T aks as dt‏ 
يعبر ابن الأبار: إنه «باعث الفتنة يالا ند لمق: وموقد نارها الخامدة, سیم سیفها E Aali‏ 
ف ارک كارشا ns‏ ها 


لیس من غایتنا فى هذا الفصل التمهیدی عرض الاحداث الميزة فى تاريخ إسبانيا الإسلامية خلال 
القرن الحادى عشر الميلادى. فقد اضطلع بذلك آخرون als‏ وذكاء se ie‏ هه 
à‏ لن نتوقف عند هذه BE SSI‏ واحدة: لان d Au gts‏ بست JE‏ مب هی ما ای 
ویکفی أن LAS‏ عن Lai‏ الرئیسی. وأن نظهر الفكرة الأساسنة الق تضفى عليه وحدة. lirs‏ 
نستطیم أن نفهم على نحو أفضل إحدى الخصائص الجوهرية للشعر فى اسبانیا القرن الحادى عشر 

۰۲۶۶/۱ ابن بسام. الذخيرة ۰۲۷/۲ ودرری. بنو عباد‎ (Y) 

(۳) الحلة السیراء ۵/۲. 

)4( الصدر السایق ۳۰/۲. 

)0( یکفی أن نشير على Gal‏ بکتاب دوزی الشهیر : تاريخ مسلمی اسبانیا, ط ۲ ج ۲ ص ۲۷۳۱ - ۲۶۱ وج ۲ ص 
۱ - ۱۸۲. ولیفی بروفنسال, نتف ففى أخبار ملوك الطوائف, والتص فى البیان الفرب ۰۲۸۹/۳ وترجته فى تاريخ مسلمی |سبانیا b‏ 
۲ ج ۳ ص ۲۱۵ - ۲۳۱. وبرییتو بیبس, ملوك الطوائف. وانظر آیضا الصفحات اللهمة التى کتبها ج. مرسیه فى موجر الفن 
الاسلامی, ج ۱ ص ۲۹۳ - ۳۰۵, عام AAYY‏ وش. دييل وج. مرسیه, العالم الشرقی من عام ۳۹۵ إلى ۱۰۸۱ م, ص 01١‏ - 
۷ وش. وه ترأاس, الفن الاسبانی العربى منذ البدہ حتی gal‏ الثالث عشر ص ۷ - ۱۹ و ۲۰٩۹‏ - ۲۱. وش. بيتى - 
fs‏ ازدهار دول الغرب: ص ۶ — UNE‏ 


الیلادی. والتى يكن أن تعود إلى الأصول السلالية للشعب الذی فهمه وعبر de‏ 

كد و ر الهدی باغتيال plis‏ مرشح البربر للخلافة. تكوّن حزبان کبیران يتبادلان العداوة 
علتا: زب البربری رازب الا ندل واختار کل حزب Le‏ شخصا بایعه ALL‏ عل حن أن 
هشاما الوید, الخليفة الحقيقى. كان يعيش حياة Gal‏ ومذعورة بين قاعات قصره فى قرطبة. 

فى البده ساند الحزب البربری خليفة أمويا ضعیف الشخصية: سلیمان بن الحكم. الذى تلقب 
المستعين. وهو أبن أخ هشام بن سليمان الذى قتله المهدى. ولکن هذا ا 
۷ ه- 1١17‏ م ومن الآن فصاعدا آثر البربر أن يختاروا الخليفة من بنى حمود. أى من أسرة 
Julliet‏ .ولق" لعا es‏ اله جه a‏ 

وف مواجهة هذا الحزب الأفريقى الأصلء قام حزب آخر غير متجانس ظاهراء ويؤلف بين أفراده 
كراهية البربر وبغضهم. وبجمع بين آخر أعضاء الأسرة الأموية. وبقايا العامریین. ومالیکهم من 
ail it. Lai‏ ریز العامة Slt bu;‏ سا قرطية: را شاد Ab‏ 
وسیرشحون بالإتفاق مع هشام المؤيد على التوالى: المهدى, ثم الرتضی, ثم المستظهر, ثم المستكفى 
والعتد ایا ٠‏ وتوفى هذا عام ۸ ه = ۱۰۳۷ م فى مدينة لاردة, فلا نهایة حکم الأسرة 
الأموية فى إسبانيا. وهذا الحزب هو الذى ستطلق عليه اسم: الحزب الاسبانی, ولي أن المؤرخين العرب 
اكتفوا بأن يطلقوا عليه كلمة «الأندلسى» فحسب. رغم أن كلمة الأندلس التى اخذ منها الاسم تعنی 
Lu‏ الاسلامية. JS‏ عات :الأتدلسن. 


بعد أن اختبر شنجول وليا للعهد. إثر وفاة أخيه الظفر عيد اللك, حاول أن يدفى إليه الفريقين, 
ونادم وجوه الجنسين. ويحدّد المؤرخ الذى قدم لنا الخبر هذين الجنسين بأنها : «البرابر والأندلس». 

وفى بداية الفتنة فان زاوی بن زيرى بن منادء رئيس البربرء م يضع قواته إلا فى خدمة أهل 
aN]‏ امد شب انیا at‏ اس Me‏ 

وعندما شرم زاوی جیش أنصار الخليفة ا مرتضى. وقتل الخليفة تفس يلغ ۳ مو 4« وهرعه 
الأندلسيين. فيا يقول المؤرخون العرب. أسماع القاسم بن Poe‏ 


إذن كلمة الاندلس, أو الأتدلسيين. تعى بعامة, كا تری, كل الأحزاب الى تجمعت فى مواجهة 
البر بر» وكل الجماعات الق التقت لتدافع عن أرض إسيانيا ضد الأجانب. مها كان الجنس الذى 
شتمی إليه. 

ومع دلك, عندما يريد الورخون مزیدا من الدقة ییون بين لعامريين والأندلسيين. فیقول صاحب 
«البیان الغرب»: «ووصل [إلى قرطبة] آبو العباس ابن ذ کوان القاضی, ووجوه الصقالبة العامر بین, 

(د) البیان لغرب ۶۷/۳ وأعمال الأعلام AE‏ 


۱ DU Le وبئو‎ e النخيرة‎ (Y) 


ah 


15 


ووجوه الأندلسيين. ویقی شنجول فى نفر يسير من حرمه وحشمه. وابن غومس معه فى نفر من 
الا 
1 

وجموع شعب Blu‏ الذى تكتل للدفاع عن وحدته القومية ضد البربر gbl‏ عليه اسم 
«الجماعة». وكان یطاق على هشام بن الحكم خليفة إسبانيا الاسلامية وبطلها لقب «صاحب 
الماعة». ق مواجهة سلیمان rs RE en‏ لقب Jun‏ الي 

وظهر lia‏ التناقض بان الااسبان والبر بر بالدقة, وعلى نحو شرس خلال معارك y‏ الفتئف». 
ولا یعرف التاريخ أبدا کراهية اتسمت بهذا اللون من الوحشية مثل الذى كان بيتهها: حرب شعواء 
لا تحترم النساء ولا الأطفال ولا الشيوخ» واتجه الغضب الامح إلى البانی والمزارع» والی بداية هذا 
القرن الحادى عشر الميلادى يعود تاريخ التخریب فى إسبانياء وف الأندلس على نحو خاص» وستعود 
إلى هذه القضية ممناسبة وصف الشعراء للمدن الخربة, وكان الرعب الذى يبثه الناس لبعضهم البعض 
متساوياء وقد دفن عام قر طبى عام ۵ ه = ۰۲ 03 فى ميدان من قرطبة يدعي رحبه عزيزة 
خشية ملاقاة البربر إذا حملوا جثمانه إلى امقبر 007 ودف خر یه افير ل ات 
دون أن يغسل أو يكفن. أو يصلى OU‏ وعندما استقيل القاسم بن حمود رد من البربر 
بالترحيب ثار عليه أهل قرطبة, وقتلوا هؤلاء الضیوف, وكان يجب طبقا لقوانين الضيافة أن تقدم هم 
الجعاية ا 

نستطيع تقديم الكثير من الأمثلة على هذا. 

الخد أفراد القوات المسيحية ٠‏ وهم من القطلان عادة, ne‏ من هذه Aal SI‏ وکانوا بستجیبو ن 
لتداء هذا الحزب أو ذاك, ولکن Lt‏ أنهم ک‌نوا ضد البر بر بخاصة» ود قون لانقسهم لعنان Lie‏ 
يطلب الحزب الاسبانی التحالف معهم. وبعد معركة وادی ۳1 هزم المستعين الاسبان, رغم مساعدة 
السیحیین هم وتراجعوا إلى قرطبة. وقد بلغ منهم_الحقد والرعب مبلغه. حتی أن السیحیین القطلان 
أخذوا يثأرون 0 من عامة eull‏ فقتنو | کل متشيه بالبر «x‏ وكل عدوى» ومن لم بر العدوة 
ولا سمع le, Vial dl‏ ور ةغل انه جات DUR‏ 

لا ا الحقد التیادل مثل کلمة «عصبیة» التى بستخدمها ee‏ 
الأنساب والمؤرخون العرب ليعبروا بها عن روح التضامن, والترابط القبلى الذى ترفع رايته القبائل 
ذات الأصول المضرية أو اليمنية. ولقد عرف مطلع القرن الحادى عشر الميلادى عصبية بر برية, كا 


(5) البيان الغرب ۷۱/۳. 
(۱۰) أعمال الأعلام ۰۱۲۷ وانظر أيضا مدونة ملوك الطوائف لمؤلف مجهول,. فى البيان المغرب ۳۱۱/۳ وترجة ليفى بروفنسال 
ها فى تاريخ مسلمى إسيانياء. ط ۲ ج ۲ الملحق ۲ ص ۲۲۱. 
(۱۱) ابن بشكوال. الصلة ۰۲۵۷ وليفى بروفتسال, إسبانيا الاسلامية فى القرن العاشر ص ۲۰۹ همش .١‏ 
(۱۲) .الاحاطة ۰۲۸۸/۱ طيعة القاهرة ۱۳۱۹ ه, نقلا عن أبن حيان. 
(۱۲) أعمال الأعلام ۱۳۵. 
(۱4) تاريخ مسلمی ALU‏ ط ۲ ج ۲ ص M‏ وأيحاث , ط ۱ ص YET‏ والبيان المغرب ٩۷۲‏ و ۱۰۳. 


۱۷ 


وقد استخدم الزرخون العرب مصطلحا dust‏ وهو «النفرة الطبیعیة»۳" للتعبیر عن الکره الذى 
کا à‏ یفصل بين ار بین. laka s‏ أبن حیان. عناسية أحداث باجة فى مقاطعة الغرب جنوي البر تغال, 
مزيدا من الإيضاح عن معنى « العصبية الاتدلسیة», فيقو ل : « العصبية بين العرب منهم Eb‏ 
أى بن العرب و بان الدین انحدروا من Jsl‏ مسيحية كانت قد اعتنقت CL‏ 

وعندما اختفی Sail‏ من على السر ح عام ۸ =a‏ ۱۰۲۳۷ 1 موت العتز à‏ لاردة. ركزت 
الكتلة الاسبانية کل جهودها على الأندلس, لکی تحتفظ جدینتی قرطبة Ales,‏ وواصلت الکفاح ضد 
تلاه ما اصطلح الورخون العرب على تسمیته عصر الطوائف. ای الاحزاب التى تقسمت إسبانيا فيا 
بینپاء وحکمها cles I‏ أو قدامی عمال القاطعات. أو قواد امیش. 
` ويقدم لنا صاحب «البیان MAC UN‏ تحت أحداث عام 4۳۵ ه = ۱۰۶۳ م قیام الحزبين 
الکبیرین على هذا النحو : 

tel D - ۱‏ تاو ول : محمد بن چهور فى قرب وأبن عباد صاحب إشبيلية, 
D Sr it‏ صاحب Ai‏ يت a‏ ۱ شقو ره وا ا 
7 صاحب رنده وتاكرناء واسحاق بن LS‏ البرزالن صاحب فرمو نف RAE‏ نوح صاحب مورون» 
cb‏ خزررن صاحب آرکوش. 

۲ - الحزب البربری ویتألف من: إدريس بن يحيى صاحب Al‏ وبادیس بن حبوس 
الصنهاجی صاحب غرناطة. 

2 re ووضعه بنو عباد فى القدمة اا يه‎ as Fri ليس إلا م صورة دفیقه من‎ ie 

واختار البربر لامام إدريس بن يحيى خليفة ولم تكن سلطته الروحية والزمنية تتجاوز Dos‏ 
مالقة وغرناطة. 

٠‏ ليس ثمة شك ġe‏ أن ال y‏ 1 لنا قائمة كاملة LA:‏ الك أو ار الأمراء الذين 
أملتها الظروف مت منذ بداية القرن الخاد عشر الميلادى. آرید a‏ أقول ت تنل ل ue‏ یبد إسبانية, أو 
أندلسية ۳ صت شش که وف أبطال هذه السياسة هم : où‏ عباد افا Alil‏ واستطاعوا آن یدفعو | 

)0( أعمال الأعلام ۲۲۷. 

۰۱۹/۲ الدخيرة‎ (NV) 


(OY)‏ عن الولدین انظر فيا بعل ص ۳۳۱ وما يعدها من هذا الكتاب. 
(A)‏ اليبان الغرب ۰۲۱۹/۳ ۲۲۰. 


« 


۱۸ 


بحدود دولتهم بعيداء باحر وب يدير ونها بهارت. وبا خيانة عندما تبدو هم ارب قاصرة. أو لوصول حن 
طريقها يطول كثيراء أو باستخدام لعبة التحالف مع أمراء آخرين» ویدعمونا باهداا والزیجات. 
ركانت دولتهم فى البدء ضيقة, ثم اتسعت على حساب أمراء زناتة فى الجنوب» والجنوب الغربى لشبه 
احزيرة des‏ حساب بی برزال Dsl‏ قرمو نف وبی إفرن اصحاب رنده. وبی دمر ni‏ 
.)03 وبتی خرّرون أصحاب آرکوش. وبق یحیی, وبی بكرء وبى مزّین, وبی هارون فى dé‏ 
راولبة. وشلطیش. وشلب. وشتتمرية الغر ب» دبی مود سادة مقاطعات غر ناطة ومالة, His‏ ۵ 
el „all‏ بخاصة. وبى صمادح à‏ بی جيب اضحات اطر à‏ وی جهور اصحاب 5 des‏ ولو ol‏ 
قر طبة سقطت فیا بعد كاملة فى SA‏ بی عباد. وبى طيفور أصحاب مر تلة وبی طاهر أصحب 


مر سیه. 


وهذه السياسة مازالت |سبانية. Gas‏ أنها تقبل قیام رابطة بين السلمین والسیحیین, وخن بنو عبد. 
فى محاولتهم السيطرة على شبه البمزيرة, أنهم یعملون LL‏ حين یتابعون تقلیدا یعود تاریخه إلى أيام 
« الفتنة». ویسایر الأمانى العميقة للشعب الاسبانی السلم, ولکنها أدت إلى نتائج بالغة الخطورة فى نب ية 
القرن الحادى عشر الميلادى. وقد أخذ القشتاليون والقطلان بحظهم من هذا الصراع الدائر ين 
الاير والأندلسبين å‏ مطلع القرن الحادى NN se‏ ولم يكن تدخلهم, إذا كان ضر ورياء يتم إلا بر 
ae SE‏ هم : أراض وقلاع يتنازلون 4 با تارات شید Jason‏ 
الشمال المسيحيين ضايقت ملوك الطوائف على نحو ends‏ وبخاصة عند ما تضطر هم لأحداث أن 
بختاروا Lie cu‏ اسبائیة صرحة, وين خط اغلا يستلهم الصالح العليا للإسلام فحسب. 

ولکن حتى عندما استدعوا الر بطین السلمین. واصلوا إظهار کراهیتهم للبر برء وطبقا لتعبير مؤخ 
عربى: «کرهوا أن یکونوا بين عدوین, الفرنج من شماهم والسلمین من جنوبهم» ۳" 


وینسبون إلى المعتمد أنه قال: «لأن à‏ أرعى الال ف ارام خو من | أن #2 asuti‏ فى 
قشتالة». وهذه الجملة وليس ها من الحقيقة أكثر ما لكل التعبيرات التاريخية. يجب أن تفهم ed‏ 
بعض الغايات البالغة الدقة حقا. لأنها تصبح موضع ارتياب Le‏ إذا أخذناها بالمعنى العام الذى تعصيه 
لنا الصيغة الق أوردها المؤرخون. وكل مافى الأمر أنها تعنى أن المعتمد, فى لحظة ذات خطر: اسئئنائة, 
کان يفكر فى نفسه فحسب. مضحيًا بزوجه اعتماد وأبنائه, وبخاصة اينه الراضی, وقد تعأق به وأحبه 
' أكثر من كل الآخرين. وبلده, وأحيرًا بالتقاليد السياسية الأندلسيةء أو الإسبانية, الق ورثها لها sel‏ 


)۱٩(‏ تدخل سانتشو غرسيه ((فى المصادر العريية القديمة شانجه) كونت قشتالة فى معركة قنتيش. انظر : دوزی, تاريخ مسلمی" 
اسیانیاء ط ۲ ص ۲۹٤‏ = ۲۹۵. ورامون متنديث يبدال: إسبائيا ى عضر السيد AEAN‏ وشارك القطلای رایوند كرتت برشلونة, 
والقطلانى إرمنجاود كونت أو رجلء فى معركة عقبة البقر. انظر؛ تاريخ مسلمى إسبانيا ط ۲ ج ۲ ص YAY‏ وما بعدها. ريتحدث 
الییان الغرب ۸/۳ و ٩۰‏ عن قائد مسيحى يدعى اين مامة النصرافىء أو القومس (كونت) ابن مامة» وساند الخليفة سليان 
والبربر ضد الصقالبة والأمويين. ويقول عن القرطبيين إنهم قوم «لا دين طم. ولا شجاعة فيهمء ولا عقول معهم؛ انظر فيا عد 
ص 1۸ اطامش رقم ۱۷ من هذا الكتاب. 

.۳۵۶/۶ gä )۲۰( 


۱۹ 


العتضد, وهذه الکلمات خرت سر Le‏ عل فعه فعلاء لأننا نى بالزرخن الدین آوردوها" ۲ والرواية 
الأكثر احتمالاء فيا يبدو لناء تلك التى ze‏ لسان الدين ابن الخطيب ats‏ «أعمال الأعلام»» 
اعتمادا على مصدر قدیم م یذ کره. ويمكن أن نستنتج من المحتوى أنه ابن ARTE‏ ابن بسام» يتول 
عن العتمد: واستشار اوا فى ذلك (أى فى دعوة الرابطی إلى الاندلس صد عادية paal‏ 
السادس). فقال له ولده الرشيد ما معناه : : «حاول الأمر بجهدك مع التصرانی, ولا تستعجل بإدخال 
من یسلینا اللك, CT‏ الشمل. فالناس من علمت !». فقال ان ديا ولدی لذن Lei, ol‏ 
بالغرب خر عندی من أن ارد Ni‏ دار کفر» فتکون اللعنة عل" من السلمین أبن الدهر ۱». فقال: 
«يا أبت افعل ما أراك Mail‏ 


لحظة عصيبة تواجه فيها مفهومان مختلفان: أحدهها يتمشى مع التطور البطی لشعب يسير نحو 
قدره الطبيعى. والآخر محتار فى شبكة من اموم. عقلية أكثر منم عاطفية, ولا يشغل الاسلام ha‏ الا 
قلیلا. 


وخطوة احتضان الحزب السیحی سوف يحققها العتمد بعد ذلك بأعوام حين Ji‏ جهده, فى رد 
الرابطین البريرء إلى ماوراء الضیق, وکان قد دعاهم على مضض لیدافعوا عنه, غير أن الحاولة جاءت 
is set‏ والق ات المسيحية الى أسرعت إل PE‏ كانت غر كانية کرد قرات 
اللشمین, أعنى الرابطین. 

والقرار الذى اتخذه قبل موقعة الزلآقة كان مناقضا لكل ما نعرفه عنه lé‏ یتصل بالبر برء وعن 
النبج الذى اختطه له والده العتضد, والذى ركز كل جهوده للنضال ضد أمراء زناتة وصنهاجة. 
وكانوا يضايقونه فى الجنوب» والجنوب الشرقى من Mage‏ 


(۲۱) انظر مثلا: ابن الواعینی, ت 034 ه = ۱۱۱۸ م فى كتايه «ريحان الآداب» فى «بتو عباد» AAY‏ وتصها: dain‏ أن أكون 
راعى الجمال من أن أكون راعى الخنازير». واين خلکان. وفيات الاعیان. القاهرة VY‏ وترجمة دی سلان له إلى الفرنسية 
۶ ونصها عنده : «لأن يرعى أولادنا Ale‏ أأحب إلينا من أن یرعرا ختازير الإفرتج». والناصرى. الاستقصا فى أخبار 
المغرب الأقصى ۱۱۳/۱ وترجمة كولين له إلى الفرنسية فى «المحفوظات All‏ بية» المجلد ۳۱ ص ۱۱۶. والر وض المعطار للحميرى 
ص ۸۵ و ۰۱۰ وعنه نقلها المقرى فى نفح 04/15, وبنو عباد ۲۰/۲. وانظر: تاريخ مسلمى إسبانياء D‏ ۲ ج ۳ ص ۱۲۶. وعن 
أصل تعبير «رعى الخنازير». انظر ص ۲۱۹من هذا الكتاب. 

© ينكر المستشرق الإسيانى أنخل جونثالت بالنثيا أن لعتمد قال الجملة أصلا. انظر مقاله فى کتابنا: دراسات آندلسية فى 
الأدب والتاريخ والفلسفة, ط ۳ ص ۱۷۷ و۱۷۸ دار العارف, القاهرة ۰۱۹۸۸ (المترجم) 

(YY)‏ أعمال الاعلام ۰۲۸۱ JUS‏ الوشية طبعة تونس ص YA‏ وطبعة علوش فى الرباط ۳۲. ونقلا عنها توجد فى «بنو عباد» 
۲ والروض العطان مادة الرلاقة ص ۸۳ - 40 و ۷۰۳ - ۰۱۷۱ 

(YY)‏ انظر تاريخ مسلمی اسبانیاء ط ۲ ج ۲ ص ۱4۵ . وأعمال الأعلام ۰۳ ۰ وحن حاصر AU‏ الرایطی سف بن ان بكر 
jai‏ بطلیوس المت وكل بن الأفطس قام هذا يبالحركة نفسهاء ds‏ لا خی اة هرن وحتى وعده عدينة بطلیوس نفسها. انظر : 
أعمال الأعلام Mo‏ 

(YE)‏ انظر: ليفى بر وفنسال, دائرة المعارف الإسلامية, مادة العتضد. ./1١/7‏ حيث يقول: «لم يكن للمعتضد من أعداء أكثر 
من البربر à‏ مملمون مثله تعم. ولكنهم أبعد عن مثله الأعلى كأسبانى من جيرانه المسيحيين فى الشمال, وق أمكنة كانوا يسمونه 
.Bezbéreochone‏ 


آلم ds‏ العتمد ولا یزل à‏ شرخ شاب من البربر الذين کانوا یکونون le‏ من بیش SU‏ 
قاده فى حملته ضد ait‏ وکانا سیب إخفاقه A‏ ۱ 
el Hs‏ کل k‏ ف مواجهة الاخر ف عصر امارة العتمد نفسهاء حان ابتدأت مصامع pal‏ 
À‏ ابطی, وقد انبلج صبحه 4 سباء شيه الجزيرة ؟. 

9 ۱ Lu 

« قال الحجارى فى «المسهب»: : إن امير المؤمنين یوسف بن تاشفین اهدی إلى المعتمد جارية مغنية 
قد نشأت Gt‏ وأهل العدوة اطع يكرهون gs‏ الأندلس. les‏ بها إلى إشبيلية وقد ار الإرجاف 
بها إلى قصر الزاهر على نهر إشبيلية, Te‏ لا E‏ 2۳7 


TRR 
على لاتمار‎ miles Eu الأسد بين ضلوعهم‎ SA حملوا‎ 
وتقلذوا یوم الوغى هندية أمضى إذا انتضيت من الاقدار‎ 


إن وف لقيت 02 كربهة أو أمنوك CUS‏ دار AA‏ 
فوقع à‏ قلبه Li‏ عرضت بساداتها, فلم de‏ غضبه. ورمی le‏ ف ال Mass‏ 
لس نید شك آنا نحن bass‏ أمام هذه الى که القاسية هت Jal‏ آندلسی, زاشوة وحدها 
لا تكفى لتفسيرهاء . ققد احتفظ الأمير على أية حال بقدر كاف من صحوة الفکر أتاح له أن يفهم معنى 
الاعات وأن ن¿ كلمة واحدة رنت الى سمعه : « عمائم », والیر بر وحدهم يليسونهاء حر کته وأیقظت à‏ 
اغماهد كزاهية Jai‏ العذوة الاخری» والود Goal‏ لعشیرند. 

كذلك fai‏ العتمد Ré‏ أخرى المؤرخين کی يظهروا لنا الشديدة الق - سائده 
A 10 a a‏ ۱ ؛ إا هم قوم 
کانوا فى بلادهم فى جهد من العیش, وغلاء من السعر. جثنا : بهم ی هذه الیلاد (ls ETE‏ 
وا ارخا ا إل PSS‏ 

ji‏ يظهر المعتصم نفسه أنه أندلسى, لمجرد أنه استقبل فى أمارته الشاعر السمیس واحتفى به, 
و ای ویو ی وی نی یرای نو ان آپیات له ؟ : 

ریت pl‏ فى نومی فقلت له آبا البرية إن الناس قد حكموا 
l‏ حك قال انن. ا ai‏ 5 كان مازع CU‏ 


M عن هذه الواقعة انظر: تاريخ مسلمی إسبانيا ط ۲ ج ۴۳ ص‎ (Yo) 

.۲۷۵/۶ pi الحجارى. = فى‎ (YY) من بحر الکامل.‎ (YU 

AYA وتاريخ مسلمی اسبائیا ط ۲ ج ۳ صر‎ AM الراکشی, العجب ۱۳۸. وبحاث ط ۱ ص‎ (YA) 
۳ gë (Y3) 

© آشار الولف إلى البيتين ولم das:‏ وأتيت Le‏ لیکونا تحت عين القاری (الترجم). 


۳۱ 


ا غر ی tbe dt has def‏ 
ol‏ عر بية ان هه هه Ar‏ داشرا رمن Joal‏ بربرية وتقيم فى طلیطلة, كقد بدأ 
هؤلاء فى نظر اولنکم انهم لم یتطوروا بقدر کاف. ویر وی لنا صاحب البیان الغرب أن منذر بن يحيى 
صاحپ سر قسطة كان قد تزوج من ابنة عبد الرحمن بن ذى النون» وهی فى الوقت نفسه اخت 
الامون امار طلیطلة, وانحبت من هدا الزواج یی بن المنذر, فلا ورث هدا الا مارة, واعتل العرش» 
احتقره بنو def‏ يسيب bis ARTS do‏ على LS‏ 

وا خر تحت حکم الر cn‏ > وق أوج قوتهه فى إسباتيا. أنضم الكتاب إلى ste‏ شبه الجزيرة بعد 
سقوط ماوك او بكم رغم كل الأحداث ib‏ على إسبا نيتهم» 0 يترددوا d‏ التندید بجنود 
أندلسى فى رقة de‏ يحتقر من اسان قلبه هؤلاء الأفر ییون الغلاظ, الذين ۳۳ ۳ a.‏ 

هکذا كانت أحداث ا نی ا آشبه عبارزة بين الاسیان ا والأفر یقن 
إلا أضية ثئرية قاما. as Pr ai es aa g ll ne‏ والصقالة والبرير 
وطائفة A‏ وطائفة io‏ ولف نمه طائنة Me‏ وب أن نلاحظ j‏ طائفة الصقالية 
ترددت للها فى الانضمام إلى أى الحزبين» فهى تأخذ جانب الأندلسيين 6 وجانب البربر تارة 
احرف حسب طموحها Lies pldi‏ أصبحت قضية الخلافة غير دات Al‏ بعد أن أصبح اختفاء 
آخر خليقة آمرا مؤكذاء تبنوا سياسة «إسبائية» مناهضة لتلك الى اتخذها أمراء الطوائق من الیربر. 
© © © 

Jal‏ امزرخون العرب تفسير أسباب Let‏ الخلافة الأموية فى إسبانياء فى مطلع القرن الحادى 
عشر الیلادی» وقيام اشرات صغيرة حاکمة على انقاضها. وقد اكتفى البعض بالوازنه بين وضع 

(۳۰) البیان الفرب ۲۲۱/۳. 

(۳۱) المجب ١٤١١ء‏ وترجة فينان له ای الفرنسية ص ۱۵۲. وقد أخذت الكراهية بين البریر والأندلسيين فيا بعد طابعا أدبيا 
خالصا. وهى التى آهمت اين سعيد à AU‏ والشقندی فى نهاية القرن التانی عشر الیلادی, ومطلم الثالث عشر, أن یکتبا رسالتیها فى 
فضائل أهل الأتدلس. انظر : : تفج ۱۷۳۹/۲۳ - ۲۲6 وقد ترجم غرسيه غومت رسالة الشقندی إلى الاسبانية عام Li AAYE‏ رسالتا 
اببى حزم» أبو محمد الظاههری, وأبو ا مغيرة الوزيرء فقد جاءتا کلتاها فى AL‏ ردا على معايرة ابن الربيب التميمى القيروانى 
للأندلسيين « لتقصيرهم فى تخليد أخبار علمائهم وماثر فضائلهم. ٠‏ وسير ملو کهم ». وقد اروت القری فى نفح الطیب ۳ = ۱۷۹ 
رسالة Qi‏ مد بن حزم كاملة. ولم يبق من رسالة الثانى الا فقرات فى الذخيرة ۱۳۳/۱ - ۱۳۵. وکان اين الربیب قد وجه رسالته 
إلى أبى الغیر: ولیس إلى أبى محمد. انظر: نفح ۱۵7/۳. 

فى القرون لتالية. وحتی سقوط غرناطة عام ۱2۹۲ م . فان کتاب الغرب الاسلامی یطلقرن على مسلمی إسبانيا اسم 
الاسبانین أو الأندلسيين, وأحدهما كان یطلق على جيش بنی نصر ملوك غرناطة. وکان یتألف من صنفین: أندلسيين (أو |سبانیین) 
وبربر. انظر: ابن الخطيب. اللمحة البدرية ۲۷. 

.۲۰ - ۱ لیفی بروفنسال. اسبانیا الاسلامية فى القرن لعاشر الیلادی. ص‎ (YY) 


۳۲ 


المالك الاسبانية الصغيرة ووضع ملوك الطوائف فى فارس بعد موت داراین دارا. يقو الراکشی : 
«ولم یزالوا کذلك. وأحوال الأندلس تضعف. وثغورها تختل, ومجاوروها من الروم تشد آطماعهم. 
ویقوی تشونهم »۳۹ 

هذا التطابق الذی فرض نفسه على فکر المؤرخين الذين ذکرناهم حتی أنهم ۸ يجدر تعبیرا آخر 
أكثر ملاءمة من قوم «ملوك الطوائف». لیشیروا به إلى کل هؤلاء الملوك الصغار الدين تقاسموا 
الدولة الاسبانية بعد فترة من الاضطرابات استمرت ما يقرب من أربعين عاماء ألا یستحت أن نتوقف 
عنده : أين نجد فى هذه الامبراطورية الفارسية الق تناثرت إلى امارات صغيرة یقوم على کل منها 
«مرزیان» ما یعادل هذا الجنس الإسبانى فى تکونه. وهو يسلك وجهة مناهضة للاجانب " بالنسبة لناء 
نحن الأوربيين فان تعبير الطواثف» أو ترجمته الاسبانية. لیس له من قيمة, إلا ذا ردنا ى نعطیه معنى 
«ملوك الاحزاب». 

لقد حاول أبن سعید الغربی التونی عام ۱۸۵ ه = ۱۲۸۰ م أن Gun‏ وطنه من التهمة الى 
وجهها الیه الرحالة امغرانی اپن حوقل à‏ القن العاشر ٠ SU‏ فقد عجب عن بقاء هذه 
الجزيرة «علی من هی فى يده مع صغر أحلام delal‏ وضعة نفوسهم, ونقص عقوهم, وبعدعم من البأس 
والشاغة ‏ والقروسية والبسالة: le‏ الرجال: Ne NT Lots‏ ا" 

ویصرح أبن الوطواط, محمد بن إبراهيم بن يحيى الکتبی, المتوفى عام ۷۱۸ ه = ۱۳۱۸ م فى 
كتابه «مناهج الفكر» où‏ «شبه الجزيرة لم يتوقف عن الحياة فى نظام, مقدما لعاهله طاح يليها الب 
حتی dia lus‏ رغم آن الاغراق à‏ الرفاهية یفتح ll‏ سکانها سبل التمرد وان" 

وعندما درس ابن خلدون. المتوفى عام ۸۰۸ ه - ۱۰۱ م ترتیب القائل العر بية 
والامبراطوریات الاسلامية. حاول أن یوضح سبب ما دعاه «سقوط الأسرة الأموية ی الأندلس» 
یقول: | 
ولا فسدت عصبیتها من العرب استولی ملوك الطواتف Je‏ أمزهاء واقتسموا خطتهاء وتتافسوا 
بینهم» وتو زعوا مالك الدولة. وانتری کل واحد منهم على ما كان فى ولایته. وشمخ بأنفه وبلغهم OÙ‏ 
العجم مع الدولة العباسية, فتلقبوا بألقاب الملك. ولبسوا شارته. وأمنوا من ينقض ذلك عليهم أو 
يغيره» لأن الأندلس لیس عصائب ولا قبائل... فاستظهروا على آمرهم بالوالی والمصطنعين, والطرّاء 
على الأندلس» من أهل الأندلس من قبائل البربر وزناتة وغیرهم, اقتداء بالدولة فى آحر آمرهاء فى 
الاستظهار بهم حين ضعفت عصبية العرب, واستبد أبن أبى عامر على الدولة. فکان هم دول عظيمة 
استبدت كل واحدة Lu‏ بجائب من الاندلس, وحظ كبير من الملك على نسبة الدولة الخ اقتسموهاء 


(YY)‏ المعجب AY‏ وترجمة فينان له ص ۷۸. وانظر أيضا: أبو الفداء المختصر فى تاريخ الیشر 0/۱ inb‏ لتاهرة ۱۳۲۵ ه. 
(YE)‏ انظر: نقح ۲۱۱/۱ ووتاريخ مسلمى إسبانيا. ط ۲ ج ۲ ص ۱۲۵ AYI-‏ وص LA‏ فيا سيأق من هذا الكتاب. 
(Yo)‏ نفح YAMS‏ 

Mo مقتطفات غير مشورة تتصل بتاريخ الغرب‎ oks انظر:‎ (M 

© وقد ترجت النص عن ترجته الفرنسية لأننى لم آهتد إلى مکان مخطوطة مناهج الفکر (المترجم . 


۳۳ 


do‏ یزالوا فى سلطائهم ذاك Ge‏ جاز إليهم البحر الرایطون, Jai‏ العصبية القوية من لمتونة, فاستبدلوا 
بهم. وأزالوهم عن مراکزهم. وحوا آثارهم. ولم یقدروا على مدافعتهم لفقدان العصبية لديهم»!' ". 

وفيا يبدو لنا لم يبعد ابن خلاون عن الحقيقة عندما تحذث عن التغيير العمیق الذی أصاب أسلوب 
حياة المسلمين الإسبان. وضعف روح العصبية عند القبائل العر بية. ولكن القول où‏ «رنوح العصبية قد 
انقطعت عن الوجود فى إسبانيا» ينفى وجود حزب آندلسی, أو |سبانی, وقد أظهرنا فيا سبق قوته 
النضالية التى أظهرها فى كفاحه ضد البربر. 

وفى القرن الحادى عشر ظهرت فى اسبانیا عصبية جديدة, أو بتعبير أفضل روح جديد من التضامن 
القومى» يرجع إلى التحام العناصر الأصلية, وقد برزت فى القرن العاشر, وأكدت وجودها فى عصر 
المنصور بخاصة, واتضحت نتائجها على نحو ملموس فى مطلع القرن الحادى UN se‏ 

عندما dé‏ المهدىللاقاة أعدائه فى موقعة قنتيش لم يكن يعتمد فى جيشه على الفقهاء 
والبرجوازین فحسب. ls‏ تضمن أيضا طوائف من العنازين والجزّارين والفحامين والزبالين» ومن 
سائر غوغاء الأسواق"". وإذا كان قد هزم فلأن جيشا وطنياء مها كانت مشاعره الوطتيةه 
لا يستطيع أن يقاتل الرتزقة, والجنود النظاميين, إلا إذا كان مدزباء فى الأقلء على استخدام الأسلحة 
فى أبسط حلاتهاء des‏ فن الحرب» وبقيادة ضباط بجر بين. 

ونجد الاهتمام نفسه من الاعتماد على كل قوات المملكة عند أبى القاسم محمد بن be‏ وابنه 
المعتضد من بعده. ولو kel‏ لم يبملا الاستعانة بجنود من المرتزقة Pal‏ 

ومن الأهمية بمكان أن نلحظ أن أحد المؤرخين حاول وصف الجتمع فى مطلع القرن الحادى عشر 
الميلادى ali‏ إلى طبقات. لا تلعب العناصر السلالية فيها أى دور مهم" *. ومن الملاحظ أنه فى 


(YY)‏ مقدمة ابن خلدون. ط كاترمير ,180/١‏ ترحمة دی سلان ۳۲۰/١‏ طبعة الدکتور عبد الواحد dh‏ ۰۳/۲ القاهرة 
AADA — ۷۸‏ 

(YA)‏ ابن حزم ق: ابن هذیل. تحفة الأنفس ص ۱۹٩‏ طبعة جبرییل فران, باريس ۱٩۲۵‏ وق ولیفی بر وفنسال, إسبانيا 
الا سلامية ی اقرن العاشر الیلادی. ص ۱۳۶ هامش رقم ۲. 

(۳۹) ابن الرقیق فى نفح الطیب AYVA‏ والبیان الغرب 67/7 - YE‏ وتاریخ مسلمی إسبانيا ۲۸۵/۲ - YAY‏ ۲۹۵. 
والذخیر: ۳/۱:, ویقول درزی فى تاريخ مسلمی إسبانيا: « كان کبار قواد هذا الجيش رجال من العامة أو الطبقة الوسطی, أطباء 
ونساجین وجزارین وسراجین, وبدت إسبانيا الاسلامية بلدا ديمقراطيا لأول مرة فى تاريخها. لقد أفلتت السلطة من يد العامریین وسن 
lib‏ الخاصة على السواء». 

(4e)‏ الذخيرة ۲۳/۲ وعنها فى «بنو عباد» ۰۲۲۱/۱ ونص العبارة : «أقبل القاضی آبو القاسم أول وقته یذم الرجال الأحرار 
من کل صنف». البیان الفرب ۲۰۵/۳ وأعمال الألأعلام ۱۵۳, والذخيرة ۶۱/۲ وعنها فى «بنو عباد» ۲۶۳/۱ ونص العبارة 
فیها: «اقتنی العتضد الغلمان, واتخذ الرجال, وانتقاهم من کل فرقة». 

(۶۱) يقول لسان الدین ين النطیب: 

«وکان الناس dus‏ - بل وق کل زمان - اربعة: 

« فصنف همه الدنیا التى یناها بسیب الولد. هبه بالفا أو مراهقا أو طفلا فى الهد أو جنینا فى الشيمة, وهم صنائع احکم وخدامه, 
وعماله وفتیانه ورجاله.. 

«وصنف مرتق من الدیوان, مشهور العناية والکان, أو محجهول الشان, راض بحظه من الزمان, لا یتشوق إلى المزيد. ولا يحذر 
من النقصان.. = 


Yé 


ic panl!‏ الق يراها المؤلف «أشر ف أوطاناء وأعظم سلطاناء وأوفر أعلاماء وأغض إسلاما», پو جد 
«الأعاجم الى تخاطب بالتر مان », أى ا لستعر بين السیحیین. 


نستطیع دون تعسف إذن أن نتکلم عن شعب « أندلسى»» وأن نبحث بين مؤلفات من کتبوا بالعر بية 
من الاسبان لکی نستخلص حصائصه العامة. 

يرى أبن حزم أنه يستطيع أن یو کد الواقع بطر يقة أفضل حين یقوم بوازنات بين ۱" *ندلس Lis‏ 
شعوب الأرض. يقول: «إن Jai‏ الأندلس صینیون فى إتقان الصنائع العملية. ولحكام المهن 
الصورية. تركيون فى معاناة الحروب. ومعالجة ANT‏ والنظر فى مهماتها»"“. 

وابن غالب. وهو عام آندلسی بالأنساب» ومن رجال القرن الخامس افجری, الثانى عشر 
SU‏ استخدم القارنات أيضاء واهتم ہا أكثر, لوصف الفروق الدقيقة التى تيز على نحو 
أفضل خصائص تركيبة العناصر المتداخلة, الق يتكون Lu‏ الشعب الأندلسى فيا يرى: Jain‏ 
الأندلس عرب فى الأنساب والعزة والأنفة. pabl es‏ وفصاحة الألسن. وطيب التغوس. وإباء 
الضيم. وقلة احتمال JAI‏ والسماحة با فى أيديهم. والنزاهة عن الخضوع وإتيان الدئية هنديون فى 
إفراط عنايتهم بالعلوم» وحبهم ديهاء وضبطهم الما وروايتهم» بغداديون فى ظرفهم ونتافتهم. ورقة 
أخلاقهم, ونباهتهم وذکانهم. وحسن نظرهم. وجودة قرائحهم. ولطافة أذهانهم. وحدة pe‏ ونفوذ 
خواطرهم. ويونانيون فى استنبطهم للمياه. ومعاناتهم لضروب الغراسات. واختيارهم لأجناس 
الفواكه. وتدبيرهم لتركيب الشجر. وتحسينهم البساتين بأتواع الخضر وصنوف الزهر فهم أحكم 


vert sus الان‎ 


= «وصنف یومل آمرا. ویسب .ی اهدر .عمل «برحو من القراية الراجحة زیدا رعمراء وستحق یأسف لما خرج عن یده. أو يعتقد 
الظلم فيمن عدل عنه إلى نحل ولده.. lias‏ اصف المنازع الناعس بين أن يصمت فیموت بدائه. أو يجهر بالنازعة فيتهى إلى قدر الله 
وقضائه. وكان فى ذلك الوقت أضعف الأصناف.. 

«وصنف من أهل الدنيا والآخرةء قلدوا Jai‏ ال والعقد. والقبول والرد اجتهادهم... واعتبرووا من رأس الأمة مسلمة فى أمهات 
البلدان. من الفتیان والغلمان, والطواشية والخصيان, والأعجام التى تخاطب بالترجمان, والصبية والنسوان. وهم أشر ‏ أوطاناء وأعظم 
سلطاناء وأوفر Le‏ وأغض إسلاما... وهم جمهور الئاس من الفقهاء والعلاء. والخاصة والدهماء.. 

«وصنف غارم لا هم له الا فيمن يخفف أصره. أو يديل باليسر عسره. وأما هؤلاء فأوباش آسواق, وحمى هم من أخلاق.. 

«وصئف همه الآخرة. بعيد من تعريج على شىء من الدنياء لا يتكلم فى مثل هذاء ولا يتكلم معه, ولا يفت فيه LL‏ إنما هو 
مشغول 4 4 خاصةء وهذا جيل قلیل, ولا ذكر مراعاة للتقسیم. ولا تخلو الأقطار منهم. فهم بركات الله بين obe‏ وأولياؤه منهم ». 
أعمال الأعلام .٤۸ - ٤٤‏ وكتبها مناسية حديثه عن هشام al‏ بن الحكم الثانى. 

(ET)‏ ابن حزم, رسالة فى فضل الأندلىرء نفح ۱۵۱/۳ وأبو حامد الفرناطی, تحفة الأحباب, طبعة فران. فى المجلة الأسيوية 
عام ۱۹۲6 المجلد ۲۰۷ ص ۲۰۰ والنويرى. نهاية .الأرب ۰۳۶۵/۱ ولير تشوندى وسيمونيت. منتخيات ۰*۵ وانظر Li‏ بعد 
ص YAE‏ من هذا الكتاب. 

FAMY gä (EY) 

RF الاحیاب.‎ iE Lt AI حامد‎ yil المقارنات منسوبة لابن حزم فى:‎ adag ۰ 7۳ ابن غالب, فرحة 2 »فى نفح‎ (tE) 
الجلة الأستويق الجلد ۲۰۷ ص ۲۰۰ وال دیری نهاية الأرب ۳۶۵/۱. وق نفح الطیب ۲۶۶/۱: «قيل إن الحكم نزلت من السیاء‎ 
على ثلانة أعضاء من أهل الأرض : أدمغة البرتان, وآیدی آهل الصين. وألسنة العرب». وهو منقول عن: ابن خلکان, وفیات الأعيان‎ 
إذا صدقتا أفلاطون.‎ pus الخاطر هؤلاء الشياطين رعاة الشعوب,‎ g طبعة العامة وق ترجه دی سلاں ۷۷/۳ ویرد‎ ۲ 
Le Timee et les Lois زحل الذی وزع الشعوب عند بدء العام نی اتجاهات مختلفة. انظر:‎ 


Yo 


ولكن هذه القارنات ليست كافية فيا یری أبن غالب. لکی نتعمق بقدر واف فى وصف نفسية 
٠ aala)‏ فهو يغادر الأرض. des‏ عاليا فى «kil‏ ویذکر بعد أن i‏ على الأندلس وأهلها «أن 
بطلیموس جعل هم - من أجل ولاية الرهرة لبلادهم - حسن اهمة فى الملبس والطعم. والنظافة 
والطهارة, والحب للهو والغناء. وتولید اللحون, ومن أجل ولاية عطارد حسن التدبیر. واحرص على 
طلب العلم» وحب الحكمة والفلسفة والعدل والانصاف»(**. 


وهذه صفوة المواهب التى تتمناها الشعوب فى حرص, ولیس at‏ شلك أن الاسبان السلمین تمتعوا 
بصفات تعود إلى ديو نيسوس بثل ما تعود إلى آبولو, فكانوا osts‏ وأظهروا عبقرية فذة تى Jie‏ 
الفنون والاداب. وثقافة عريضة فى Je‏ الفقه والعلوم. 

غير أن استخدام النجوم والمقارنة بالأمم الأخرى. إذا كان قد أيقظ بعض الأفكار المحدّدة عن 
ملامح الأندلسى, فإنه لم یستطع أن يحددها على نحو دقیق. À PA‏ أن tal‏ يكن أن تند إلا 
ما لاتهاية, GY‏ ترتبط بعلم البلاغة أكثر ما ترتبط بعلم الاجتماع!”” أ ومن ثم ليس صعبا أن نجد فى 
الأدب A!‏ ب أمثلة وفاذج لهذا الفن اخطابی"*. ولا مفر من الاعتقاد ob‏ هذه راز 3 الجميلة 
الزائفة أمتعت كسرى ملك فارس عندما سمعها من أفواه سفراء دول الأرض MN‏ ودون شك 
ليس مستحیلا أن نبرهن على أن الجاحظ فى رسائله Li‏ المؤلفين الاسبان ددن NN a‏ 


یقول امقری: «ولاهل AN‏ دعابة وحلاوة à‏ محاوراتهم, وأجوبة بديهية مسکنة. والظرف فیهم 
والأدب کالغریزه. حتى فى صبياتهم وپودهم. فضلا عن علمائهم Oo ts‏ 

عيثا بحت. دون Jal‏ شك. عن تحدید خصائص السلم Er‏ فى القرن الحادى عشر الميلادى 
فى عدد من انکلمات, ولکن لیس کل ما فى الصور الق سبقت مستبعدا أو مردوداء LYS‏ 5 تثبت فى کل 
الأحوال أن الأندلسى لم يكن عر بيا خالصا حتی فى أعين الکتاب اه اند غرى و اکن مخ 
dia‏ يبحث عنه علاء النفس. والباحثون الاجتماعیون, فى مكان آخر dus‏ جداء بين اهنود 
واليونانيين والصينيين والأتراك. وعندما تطوله أيديهم يبرز phi‏ أعينهم: الاسبانی المسلم مزیجا من 
العربى والإيبيرى والقوطى والبربرى والفارسى (من بغداد) والصقلبی, إنه مزيج حظوظ من الساميين 
والآريين. 


)£0( ابن غالب. فرحة الأنفس, فى نفح ۱۵۰/۳ وانظر القدمة الق كتبها ديجا باللغة الفرنسية للطبعة الأوربية لنقح الطيب 
NY/\‏ 

(EU‏ يكن أن نجد الشىء نفسه عند المؤلفين الذين وصفوا إسبانياء انظر فيا بعد ص ۱۰ من هذا الکتاب. 

(EY)‏ يتحدث بول موران فى كتابه «لا شىء غير الأرض » عن أمريكا فیقول, « أصفیاء فى قلوبهم, صقالية فى Sol‏ يونان فى 
عضلاتهم». طبعة مكتية بلون ديلييه ص ۲۳. 

۰۱۲۰ - ۱۲۶/۱ ابن حبد ريهء العقد الفريد‎ (EA) 

)84( انظر الجاحظ. مجموعة رساتل ۸۱/۲ inb‏ القاهر:. وطبعة فان فلوتن ۸6/۱. 

pis (0)‏ ۰۲۸۱/۳ ونلحظ هنا إشارته إلى اليهود. ویراهم الزرخون جزها من الشعب الأندلسى, على قدم الساواة مع بقية 
المسلمين من أى جئس. 


۳۹ 


وعندما ندرس الأدب الایداعی للشعب الأندلسى سوف تلمس فى ؛ وضوح أن شعره EA‏ تعبیر | عن 
خضائصه: وحن أله نفكر دوما فى الأصول السامية لمن يعبر عنهم, وألا تنس آبدا أن الشعب الاسبانی 
المسلم فى القرن الحادى عشر الميلادى لم يكن غير امتداد للشعب الأصلى القديم. والناقد الذى لا يود 
أن یری فى الشعر الاسبانی الا ظلال الادب الفرى ى الشری اط باند لن بواجه الا لات الأقل 
أهمية فى هذا الشعر. 


اکب الاولت 


0 الشاعر: 
© الوضوعات الشعرية الق انبثقت فى حياة البلاط. 


© الفصل الأول: 
' مناهج نشر اللغة العربية بين الإسبان المسلمين 


إذا كان الأندلسيون قد نزعوا شيئا فشيئًا إلى تمیزهم فى صفاتهم العنصرية عن المسلمين الآخرين, 
با فيهم All‏ فقد ظلوا مع ذلك شرقيين بعمق لا ستخدامهم اللغة العربية بعامة. 

صحيح أنهم فى حياتهم اليومية. وأحاديثهم الودود. كانوا يستطيعون أن يستخدموا العامية العر بية, 
أو البربريةء أو اللغة الرومانثية. ولكن فى العلاقات الرسمية, والمراسلات الإدارية. كان عليهم أن 
يستخدموا اللغة العربية الفصحى. فرجال الدولة من الأسرة الحاكمة, والولاةء والقواد. وغيرهم, 
Les,‏ هسالة تخوة آن یکتبوا باسلوب مرض. عل حن كان مطلوبا من القضا: والوزراء والکتاب أن 
یکوتوا متمکنی منبا بعمق. وأن یستخدموها à‏ دقة متناهیة. وکان آشباه à lt‏ فترة «الفتنة», 
مثلهم فى ذلك صغار الملوك فى عصر الطوائفء ثم الرابطون من بعد. يحيطون أنفسهم یکتاب قادرین 
غلل عون الرشائل 'لرسمية فى لغ دقيقة مضقولة: كتلك التى شهر بها ابن العميد والصاحب بن عباد 

فى المشرق. ومن المثير أن نلحظ أن التنافس بين الأسر الحاكمة لا يقتصر على المجال السياسى 
فحسبء وافا تحاول کل اسرة أن تفر ی حل ls‏ ومتاقشها st‏ كنانها من بين الأدباء ارس 
ec‏ والاکثر تفوقا على زملائهم فى البلاطات الأخرىء» والأقدر على استعمال الكلمات القدية 
الهجورة. وقد حاول المعتمد بن ن عباد أن يعقد صداقة مع الکاتب of‏ الأصبغ عبد العزیز بن الأرقم, 
وزير العتصم بن صمادح colo‏ المريةء وأن يستبقيه عنده. وكان قد وفد على إشبيلية سفيرا 
للمعتصم, ولكن الوزير رفض فى أدب وفاء لأميره. «فاستحسن ذلك أبن عباد منه. وقال له: فاكتم 
«ile‏ فلا رجع إلى المرية قص فى صراحة رائعة المحاولة التى تعرّض Vu‏ 

وق فض ارد المقرى فى «نفح الطیب» نجد كيف كان الناس ينظرون ياحتقار إلى الحكام الذين 
یرضون بأن يكون کتابهم یکادون یکونون Maire‏ وکل الروايات التى تتحدث عن الوزراء 
الکتاب» وعن آمرائهم. اول أن تظهر SE si‏ من اللغة العر بية الفصحی يعود إلى متطلبات 
الوظائف gl‏ يتولونهاء ul,‏ نتيجة تذوق حقيقى للثقافة الأدبية. 

وازدهار الأدب الذی ميز القرن الحادى عشر الیلادی لا یعود کثیرا إلى الرعاية والحرية التى 
أضفاها صغار الملوك هؤلاء على كل الظاهر الثقافية با فيها الفلسفة فحسب, Vélo‏ یرجم إلى طريقة 
تلم ال ره اف إلى جری غ سل ق e‏ مد دی الصعوبات أل 
عاناها الشعراء. رغم أنهم كانوا یبدون الأطفال الدللن فى هذه البلاطات الصغيرة. 


ولدينا معلومات كافيةء ودقيقة. عن الناهج التربوية التى كان يجرى العمل عليها فى إسبانيا 
الإسلامية فى القرن الحادى عشر الیلادی. ويكفى أن نجمع الاشارات الق قدمها لنا المؤرخون 


„ôe [Y نفج نفج‎ (Y) | ۹/۳ نقح‎ )۱( 


۳۹ 


Fe 


و الس والتراجم ع بنرا هذا | cal‏ فهم يؤكدون بخاصة de‏ دراساته فى 
مرحلة ball‏ والراهقة, وغالبا حتى فى سن النضج العقلى. ويجب.أن نضم إلى هذه العلرمات المتفرقة 
الفصل الخاص الذى أوقفه ابن خلدون فى مقدمته على التعليم الإسلامى dlu‏ وعن b‏ قه المطبقة فى 
call‏ ا ا ا را کات اعا دع اميا یج فيه» فهى عل الأقل تنقل 
لنا آراء al‏ بكر بن العریی» EUX)‏ - ۵۳ ه = ۱۰۷۹ - de ۱۱٤۸‏ فى du dl‏ ورأيه de‏ 
وبخاصة فى عصری لو الطوائف والرابطین. یقول: 

«ولقد ذهب القاضى أ بو بكر بن العربى فى کتاب رحلته إلى طريقة غريبة فى وجه التصيم» وأعاد فى 
ذلك وأبدأء وقدم تعليم العربية والشعر على سائر العلوم» كبا هو مذهب Jai‏ الأندلس. قال: لأن 
الشعر ديوان العرب» ويدعو على تقديه وتعليم العربية فى التعليم ضرورة فساد اللغة. ثم ينتقل منه إلى 
ساب فيتمرن فيه Ge‏ يرى القوانین» ثم ينتقل إلى درس القرآنء فإنه يتيس عليك بهذه 
المقدمة»". 

وهكذا نجد أن نظام الإسبان المسلمين فى التربية يختلف Le UE‏ كان عليه الجا فى المشرق 
والغرب. أليس منطقیا إذن أن نحاول رد هذا المفهوم العقلى للتربية والتعليم إلى تأثير الجنس الذى 
تكون فى إسبانيا من انصهار العتاصر الختلفة, والتى يغلب بينها العنصر الایبیری الر ومانی ؟. Les‏ 
تحتل الاهتمامات الدينية والأخلاتية المكان الأول فى أى مكان آخر من العام الإسلامى كله وتصبح 
العلوم العقلية مكملة للعلوم النقلية وى خدمتهاء نزعوا هنا فى إسبانيا القرن الحادى عشر الميلادى إلى 
إعطاء المكان الأول للعلوم à sl‏ أو الى تدعى lie‏ دون أن نستبعد منهجياً فروع المعرفة الى 
أساسها القرآن والسنة النبوية الصحيحةء فهم يفكرون فى الإنسان قبل الدین, وتهدف التربية إلى 
تنمية كل القدرات على نحو منسجم. نتيجة الاستبطان الذاخلى الذی اشاعه المجتهدون فى Je‏ 
الدراسات الدينية, والذى أدى إلى هذين الأمرين من التطرّف. ولا تنقصها فى الحقيقة نقط التلاقى : 
التصوف من جانب» والنزعة الإنسانية من QUI‏ الآخر. 

والحق أن القرن الحادى عشر فى اسبانیا بدأ والنزعة الإنسانية: أو الذهب الانساتی إذا شنت 
الدقة, مزعزع فى غايته. ولكنه Ke‏ ف nl‏ وسجل هم حدث فى التاريخ الفكرى للعرب الإسبانى 
الاسلامی. أكان ذلك عودة للفكر القدیم. وقد واصل سيره متخفیا فى روح الاسبان, ول يؤثر فیها 
العنصر العربى كثيراء أم كان ظهورا عفویا جاء لیعبر عن الرغبات العميقة هذا الجخس؟. لا أحد _ 
یعرف ومن SE‏ أن نجد ق ذلك تأثير| واضحا للروح اليهودى المسيحى. وللفکر الیونانی, ويدفعنا 
إلى هذا الفیلسوف الاسبانی أبن مَسرة. من القرن الحادى عشر الیلادی, ويقدم لنا أسايًا معقولة“. 

(Y)‏ ابن خلدون, القدمة, طبعة کاترمیر ۲۱۳/۳, التجارية بالقاهرة OTA‏ وترحمة دی سلان ANY‏ وفيا يبدو طبق الاندلسیون 
نصيحة عبد الحميد الكاتب, التونی ۱۳۲ ه = ۷۵۰ م إلى الکتاب فى رسالته الشهيرة : «... فتتافسوا یا معشر الکتاب نی صنوف 
الآداب. وتفقهوا فى pall‏ وابدأوا بعلم کتاب 81 عز وجل, والفرائض, ثم Al‏ بية فإتها تقاف آلسنتکم. ثم أجيدوا الخط فانه حلية 
کتیکم, وارووا الأشعار واعرفوا غريبها ومعانيهاء وأيام العرب والعجم وأحاديثها وسيرهاء فإن ذلك معين على ما تسمو إليه هممکم», 
ابن خلدونء القدمة» كاترمير YAY‏ وترجمة دی سلان TAY‏ وطبعة القاهرة YEA‏ وأحمد فريد رفاعى» عصر المأمون ۵1/۲. 


3 )£( عن أبن مسر à‏ 00 أسين بلاثيوس» أبن مره ومذهيه : أصول الفلسقة الإإسبانية الاسلامية, ودائرة لعرف الا سلاميةم 


۳۱ 


des‏ کل حال لا يبدو أن هذه النزعة الانسانية الثقافية نتيجة الفکر الاسلامی, وبخاصة فى الغرب, 
وعندما يقول علماء النفس الإسبان الذين کتبوا فى اللغة العر بيةء إن الأندلس يلك العقل اليونانى إلى 
جانب اللغة العربية م يكن يدور بخلدهم أن من الأرفق القول بأنه العقل الإغرية يقى الرومانی, ليصبح 
کر Les Les‏ نبحث فى أدب 000 2-6 عن eo‏ إنسانية سس كتلك 0 غار T‏ 


والأرض شیء كلها وا والناس اخوان D A PS‏ 
وهذه الفكرة نفسها نجدها عند تیرنس, وهو كاتب لاتينى من القرن الثانى قبل الميلاد. فهو يقول 
فى بيت له: 


Mie ليش ارتيا‎ ae aaa sy 

ونحن ندرك تاماء فى سهولةء أن التعلیم فى إسيانيا الاسلامية أفسح منذ البدء مکانا لنوع من 
العلوم الانسانية, تعين على تكوين روح إنسانى فى نفوس الشباب» وهم فى أول سنی pre‏ فهم 
يدرسون أولا الشعر الجاهل, ا الاير العصور القديةء ثم يواصلون دراسة المحدثين, 
أى الشعراء والأدباء فى العصر العباسى 

ولم تكن الدولة تنفق على التعليم . وليست ها أية صلة بمناهجه!" » وكان منتشرا فى كل مكان, 
فالضياع والقرى بها مدارس ابتدائية, والمراكز AU‏ بها مدارس ابتدائية وثانوية. Li‏ المدن الكبرى 
مثل إشبيلية وقرطبة وطليطلة وسرقسطة فكانت تضم كل أنواع التعليم: الابتدائى والثانوى والعالی. 
po‏ تكن ثمة خطوط فاصلة وواضحة, غالياء بين التعليمين الثانوى والعایی. وكل شىء فيه يتوقف على 
الأساتذة الذين یضطلعون به. وق pal‏ يكن الدرسون یتقاضون أجراء uly‏ یتلتون, غالیاء اعانات 
مالية Les‏ یدفعها 8 pe‏ أو الأمير, 0 تكن پذات أهمية Une‏ 


)0( من السريع: تفع ۳ والقدمة التى کتبها ديجا للطبعة الأوربية من التفح ۰۱۷/۱ و L. Ecker, Arabischer...‏ 
Minnesang, 224‏ وسوف يعبر yi‏ الصلت الدانی, المتوفى ۵۲٩‏ ه = ۱۱۳ م عن الفکرة نفسها فى بيت من بحر الطویل: 
إذا كان di‏ من تراب فک لها «sx‏ کل العالين أقاربى 
انظر: تفع ۰۱۰۱/۲ وينسب هذا gY Loi call‏ العرب الصقلى فى نفح .01١/‏ 

Terence, Héautontimorouénes, acte I,vers 25 (1) 

© ترنس, ۱۸۰ - 104 ق .م.. کاتب لاتينى, ولد فى قرطاجة, وبيع رقیقا وهو صغير إلى عضو فى مجلس الشیوخ الرومانی, 
فأعطاء اسمه. وتربية مصقولة, والحريةء وکان من عظاء کناب السرح, ومات غريقا وهو عائد من بلاد البونان (الترجم). 

۰۲۵۰/۱ خولیان رسيراء نبذ ومقالات‎ (Y) 

© وقد ie;‏ کل دراساته عن التريية فى إسبانيا الا سلامية, وصدرت عن دار العارف عام ۰ تحمل عنوان: التر بية 
الاسلامية ق الاتدلس. (المترجم). 

(A)‏ فيا بعد سوف نشير فى ص ۲۸۲ من هذا الکتاب إلى الدرس الذى سأل حسام الدولة بن رئين أن یوم الناس للصلاة فى 
مسجدين مختلفين وأن يعلم الأطفال. 


YY 


ART‏ وكانت قرطبة مركزا للبراسات العالية خلال العصر الأموی, على امتداد القرن العاشر 
الیلادی, ولکنبا فقدت آهمیتها فى القرن .لتالى له, لأن انتثار الخلافة. وتوزعها إلى دویلات صغيرة أذى 
إلى لون من لا مركزية الحياة الثقافية. 
صحیح أن صغار الملوك فى هذا القرن الحادى عشر اهتموا بتشجیع الدراسات الأدبية. ولکن ليس 
من المؤكد أنم اضطلعوا بدفع رواتب للمدرسیت لیقوموا بتعلیم آبناء الفقراء مجانا على نحو ما فعل 
الحكم GW‏ وکان الوصول إلى أعلى الرانب يتم اعتمادا على القدرات الشخصية وحدهاء فأدی 
هذا إلى إثارة روح النافسة بين الریفیین وسکان الدن. ویستوی فى ذلك أبناء احرفیین وأبناء AS‏ 
رجال a‏ كلهم يحاول أن يتمكن فى aus‏ وأن يبلغ بدراسته أقصى ما يستطيع: ولم تكن ثمة 
قبات تقف فى طريقه, لأن الاجازة, أو الشهادة إن شئت. ليست فى الحقيقة الا اعترافا بالثابرة 
22001010 الدارسونء أو الرجال الناضجون, أن يحصلوا عليها بسهولة, فى حالم وه فيه 
الناس ste‏ بذواکر ممتازة. وكان لجزاء الحقيقى ينتظر الرء فى المجتمعات الأدبية: [ما سخرية gb‏ على 
ما يتمتع به من شهرة واسعة, أو إعجابا يوائم ما يتمتع به من عبقرية وموهبة. 


)٩(‏ بعد ذلك يكثيرء فى القرن الثالث عشر الیلادی» شهدت مدينة مرسية أول جامعة أنشئت فى العصر الرسيطء أنشأها ملك 
سیحی. ألفوتسو العاشر اللقب ls lb‏ الدروس فبها عام مسلم هو: محمد بن أحد بن أبى بكر الرقوطى الرسی, وكان 
A‏ ا و انظر : : نقح /٤‏ ۰ وريبيراء نبد ومقالات ۸/۱ واطامش 
۱ و ۲. وأتخل جوتثالث Lt‏ تاريخ LL‏ 
(۱۰) تاريخ مسلمی اسبانياه طا ج۳. ص۱۰ Xe bg‏ ص۱۸۵-۱۸ AE)‏ عن البیاز الغرب. جا 
AVAL‏ 


0 الفصل الثانى: 
الواد وال لفات الى كانت تدرس ف القرن الحادى عشر 


كانت دراسة الاداب القدية فى القرن احادی عشر الیلادی تهدف إلى تکوین رجال أدب آکش 
وأفضل, ما هم رجال قانون, ولقد dl,‏ طبقا لابن العربى. أن دراسة الشعر الجاهلى» de‏ صدر 
الإسلام, كانت تحظى بأهمية کبری, یعرفه الصبیان قبل أن يقرأوا أو يحفظوا القرآن الکریم. ومنطقی 
إذن أن نعتقد أن الأندلسى حتى سن العشرين كان هتم بالثقافة العامة وعندما يبلغ سن النضج 
فحسب يتخصص ف العلوم الإسلامية, من تفسير القرآن, والسنة النبوية, وغيرها. مع الاحتفاظ دائ 
بشىء من تكوينه الأول ويتمثل فى تذوق الشعر والنثر الفنى. 

وق ر لا اہی یک بن خی وی مالك من القرن الثانى عشر الميلادى, (۵۰۲ - ۵۷۵ ه = 
dp ۱۱۷۹ — ۸‏ وعاصر أبا بكر : بن العربى فى النصف الثانى من le‏ وثيقة عظيمة LAN‏ عن 
نوع الدراسات التى كانت تتم على أيامه فى إسبانياء وهی : «فهرسة أبن خير فيا رواه عن 
isg‏ وهی وان كانت o‏ بعض الشیء نراها Le‏ ماما للدلالة غل العصر الذی ندرسد. 
الا يتن FO‏ ابن خير إلى JA‏ الذى ازدهر فى النصف الثانى من القرن الحادى عشرء حين كان 
ملوك الطوائف في قمة توهجهم؟ ؟ نعم يمكن القول فى أبعد الأحوال أن المرابطين أحدثوا رد فعل ديق 
آدی إلى عودة متهمة إلى العلوم الدينية» ونلمح صداها واضحا فى كتاب ابن خبر. حين أفسح بين 
صفحات کتابه LR‏ آکثش اتساعا للمولفات التقليدية. 

ولکن القانمة الخصصة للمزلفات الأدبية تعبر بدقة كافية عن الدراسات الأعظم قيمة فى القرن 
الحادى عشر. وفى البداية يجب أن نلحظ أنه لا يوجد مؤلف یعود إلى ما قبل عام ۱۰۵۰ وأقدم هذه 
الاعمال «زهر الآداب» للحصری القیروانی à Al‏ عام ۳ ه = ٠١١١‏ م» «وسقط الزند» 
وشرحه «ضوء سقط الزند» و«اللزوميات», وكلها لأبى العلاء آلعری المتوفى عام 
٩‏ ه - ۱۰۵۷ م 

وسنقف عند کتاب ابن خير فحسب. لأنه الوحید الذی یدنا ععلومات عن التکوین الأدبى لشعر 
عصر ملوك الطوائف. 

يكن تقسیم هذه المؤلفات الختلفة إلى منتخبات ودواوین مستقلةء خالصة أو مع شرح هاء وطبقات 
الشعراء. وکتب الأدب الشاملت والدراسات النحوية. والتوادر اللغوية. 


(۱) طبعة کودیرا وریبیرا, فى المكتبة العربية. الجلدان Net‏ سرقسطة ۱۸۹۶ - ۱۸۹۵م. 
۳۳ 


rg 


© أهم کتب المنتخبات القدهة ما يلى: 
١‏ - القصائد التسع الجاهليات, دهی التي يُطلق عليها اسم المعلقات, بشر- ابن النحاس 
+ ا Fes‏ وهی ختارات من الشعر, الأولى من عمل المفضل لضبی التوق 
N : 0‏ (۳) 
ی ۰ ه = ۷۸۱ م» والثنية من عمل الأصمعى المتوفى نحو عام ۲۱۶ ه = 811 م . 
gY dll -‏ 0 المتوفى عام ۲۳۱ ها = ۸41 ۳ وها ثلاثة شروح؛ “yi‏ دل لابن على 
9 
والأخير لأبى 5 
٤‏ - أشعار ce‏ 
۵ - کتاب الشعراء MES‏ 
١‏ - النقائض بين جرير والفرزدق!") 
© الدواوين المنفصلة الآتية: 
۱ - دیوان دی الرمة bara‏ 
Mes sels‏ 
۳ - دیوان أبى تا التوق قریبا من عام ۲۳۱ ها = ۸۶ م۳ 


(Y)‏ فهرسة ابن خر ۲۱۱ وقد تقه, عدد المعلقات مع الزمن, كان سيعة عند أبى زيد القرشى المتوفى قربيا من عام هماد 
۶ م فی کتابه « جهرة أشعار العرب ٠‏ ونلحظ أنه LES‏ القصائد الشهيرة ة إلى سبع طبقات. فى کل طبقة تسم قصاند. وفیا بعد 
كا حدث فى إسبانيا فى القرن الحادى عشر. أصبحت العلقات des‏ وتبلغ العشر فى النتخبات الحطيئة. 

۰۲۹۰ ابن خير. ص‎ (M) 

)€( ابن خيرء ص ۳۸۷ - AA‏ وقد شرحها الأعلم الشنتمرى شرحا مطولاه > ورتب كل باب be‏ على حروف المعجم. انظر: 
الصفدی, نكت MIE shall‏ وألف الشرح للمعتضد بن ن عباد أمير |شبيلية, انظر : البيان العزب ۲۸۶/۳ نقلاحن ابن القطان. وألف 
ابن سيدة الدانی. وكان Aus‏ شرحا it)‏ أسماء « الأنيق فى شرح الماسة», انظر. الصفدی نكت اطمیان ۲۰۵. وکان 
أبو الفتوح الفرناطی یشرح زا فى غرناطة. انظر: تاريخ مسلمى إسبانيا ط۲ جاص ۳۱. وجعل متها عبد المؤمن بن على 
خليقة الوحدین کتابه الفضل, انظر: العجب YYY‏ وترجته الفرنسية VAE‏ ومفاخر البر بر 1۵. وفيا بعد قلد احماسة کثیرون فى 
الفرب الاسلامی. 

)0( اين خبر VAR‏ 

(5) ابن خير ۳۸۸ وقد قام الأعلم التنتمری بشرحها للمعتضد أمير اشبيلية. انظر: البیان الفرب ۲۸۶/۳ نقلاعن أبن 
القطان. 

FAY ابن خير‎ (Y) 

(A)‏ ابن خير CYAN‏ وکان أبو التوکل اليثم من أحمد Bis‏ دیوان ذى الرمة. انظر: نفح ۳۷۸/۳. ویقول أبو بكر بن زهر إن 
ديوان هذا الشاعر يثل ثلث اللغة. انظر: ابن دحيةء الطرب ۲۰۱. وفيه تكثر الاشارة إلى مىّء وهی حبيبة ذی الرهة. 

AAA ودیوان الأعشى الکبیر و عشی قيس کانا یدرسان أيضا فى القرن احادی عشرء انظر : قلائد العقیان‎ MAN ابن خير‎ )٩( 
فى آخباره عن ابن السید البطلیوسی‎ 

(۱۰) ابن خير ۰۲. gis‏ ۱۳۵/۳ و ۱۱۲/۶. 


۳۵ 


3l الطیب التنبی, التونی عام ۶ هھ = ۹۱۵ م مع شرحه‎ al دیوآن‎ - é 

۵ - دیوان الصنوبری» AU‏ عام ۳۳۶ هم < ۹2۵ !۲ 

À‏ - دنو آن أبى العلاء المعرى المتوقى عام EEA‏ ه = ۱۰۵۷ م المسمى سقط ال ند », وشرحه 
toutes: ail‏ 

Y‏ دیوان ابی العتاهية, التوفی عام ۲۱۳ ه = g AYA‏ شعره وحیاته!۳". 


© كتب طبقات الشعراء. وهى تتضمن مختار ت من أشعارهم, مصحو بة بشر وح مو جره وهی 
یتست كثيرة : 


۱ - التعر والشعراء لابن dé‏ المتوفى قریبا من عام ۲۷۰ ه = OO ۸۸٩‏ 

۲ - طبقات ابن النحاس, المتوفى ۳۳۷ ها = ON ALA‏ 

© آما الدراسات اللغوية فلم يكن We‏ الا کتاب «الیسر والقداح» لابن is‏ 

۸ 

© وکانت LS‏ فقه اللغة نادرة» وقتلها کتب النوادر ۲ ol all‏ مثل: de‏ بن حازم 
اللحیانی. als‏ زياد الكلابى, cts «g pally‏ تم 

Lei 9‏ کتب الأدب, وهی : ذهر الادات: PV as‏ وکات الآداب لا PPT‏ 
E EEE BHT‏ 

Yi 

الثانى الشهی ج! تتداول à‏ نسخ کثيرة. فیمکن الظن de‏ الاقل où‏ بعض هذه النسخ كان معروفا 

(۱۱) ابن خبر ۰۳ و۰۵ و ENO‏ 

(۱۲) این خر ۰۸.. 

(۱۳) ابو EN ne‏ و ENT‏ وقد شرح این السيد البطليوسى سقط الزند. انظر: نقح ۰۱1۳/۱ وكان AEU‏ بن الأفطس یضع 
التنبی والعری فى مقدمة الشعراء, انظر: آعمال الاعلام VAE‏ وص ۵۰, اطامش ۲۷و۲۸ من هذا الکتاب. 

(NE)‏ ابن خير ENE‏ ومن الضروری أن نشير بخاصة إلى الدواوین التى لها معه أبو على JU‏ من الشرق إلى !سبانیا, وهی 
دواوین : دی الرمة, وعمر و بن قميئة: والختساء. والحطيئة, als «Jets‏ النجم. ۽ ومعن ين اوس. والنابغة «lei‏ وعلقمة بدن عيدةء 
والشماج بن ضر ار والأعشی D pe‏ بن فیسء وعر وه ين بن الورد. als‏ العبدی» ومالك , بن الريب الازش. Li,‏ ,2 افعدی» وكثير 
عره. ولوس بن حجر آلتمیمی» والقطامی والأخطل, وعمر و بن شاس» وعدی بن LS‏ العبادي. ENT‏ بن الطبیب. والأفوه الأردی. 
وزهير بن أبى سلمى, وعبيد بن الأبرصء والرقش الک وانرقش الأصغرء وسلمة بن جتدل» وفيس بن red‏ الانصاری» 
والطرماح» Ge Ale‏ القیس, ودريد ين الصمة, gly‏ خلدة, ورؤبة, وعمر بن af‏ ربيعةء وأبى نواسء وجرير. وطرفة ين العيد. وطفيل 
الغنوى, وأبو قام. انظر: اين خير ۳۹۵ - YAA‏ 

(۱6) أبن خر ۰۲۷۸ 

۰ SV این خير‎ (NV 

.۳۷۸ ابن خير‎ (NY) 

YYA این خير‎ (NA) 

.۳۸۰ ابن خير‎ OV 

۰۱۱۶/۳ pä : أن تکون معر وفة. انظر‎ LE ولكن هذه المجموعة‎ «all يذكر ابن خر ديوان ايبن‎ p «i*0 أبن خر‎ (T°) 

(۲۱) الحلة السیراء ۰۲۰۰/۱ ونفح ۳۸۵/۱ و ۷۱/۳ ولیفی بروفنسال. إسبانيا الاسلامية فى القرن العاشر الیلادی, ۲۳۳ - 
TVE‏ 


۳ 


للأدباء ِ 4 SMI‏ الأموى, e ob‏ هذه 000 00 يذهب ب یکل ee a‏ تركز في 

الشخصية الا بطم والکتبات الخاصة لأولئك 4 جتمون بالتقافة Fa‏ تحو ما . مکتبة لد 
Ona‏ 

الثانی 


ویکن أن نعتقد آیضا أن کتاب الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى. وحصل es‏ على احدی 
نسخه الأولى. كان بعض الأساتدة 00 فى محاضراتهم ویروی لنا الزرخون أن این عبدون 
الشاعر. كان يحفظه ويستطيع أن يليه من الذاكرة وهو فى شیخوخته!"۳". والحق أن كتاب الأغانى 
استطاع بمحتواه. شعراء وموسیقاء أن يستحوذ على أذواق الأندلسيين, وترك على الرغم من قلة نسخه 
المتداولة تأثيرا قويا وعميقا فى الأوساط الأدبية والراقية من سكان شبه ND SA‏ 

وثمة فا لفات أخرئ بالفة Lis à ANT‏ اللغة العربية لا نجدها كذلك فى فهرسة اين خير 
وهناك وثائق هامة تشهد بوجودها. ومن بين هذه الوثائق رسالة ابن حزم فى «فضل Jai‏ الأندلس». 
وتذييل أبن سعید dede‏ وروایات عديدة آوردها sA‏ فى کتابه gË»‏ الطیب », وسنکتفی بد کر 
أهمها فحسب : 

النوادر UN‏ على القالی. وألفه فى إسبانيا نفسهاء وقلده أبو عبد الله بن أبى الخصال. من علاء 
القرن الحادى عشر. فى کتابه «سراج Ten]‏ 

«el‏ لمؤلف «النوادر» نفسه. وألفه فى إسبانيا أیضاء وقلده أبو عبید البکری, الجغرافى الأندلسى 
الشهیر. فى کتابه ۳ 


ا وكات Daa‏ بالعر ds‏ وكات سییو یه ونظر ف ‘As‏ 1 


(۲۲) انظر: صاعد الأندلسى, طبقات الأمم. طبعة شيخو» ص ۷ وترجمته الفرنسية الق قام بها بلاشیر ص ۱۲۱ وكترمير, 
دراسة عن حب الکتب عند الشارقة. ص NY‏ - ۷۳, نقلاعن النہل الصاف ونفح ۳۸1/۱ وتاريخ مسلمی إسبائيا. ط ۲ ج ۲ ص 
۳.۳ 

© درس خولیان ریبیرا قضية الکتاب نى اسبانیا على نحو مستفیض, وترجتاهاه فيا ترجنا له. انظر: التربية الاسلامية فى 
الأندلس, دار العارف بالقاهرة ۱۹۸۱ (الترجم). 

À تاريخ مسلمی إسبانيا. ط ۲ ج ۲ ص ۱۸۶ والاحالات الذکورة فى الامش رقم‎ (YY) 

No وترجته‎ de ااعجب‎ (YE) 

Jsle (Yo)‏ يحبى gall‏ الرسی أن يقد الأغانى فى كتابه «الأغانى الأندلسية», نفح ۱۸۵/۳ وقامت abl ya‏ فتحونة بنت 
جعفر, من أهل مرسیة. وتکنی أم الفتح بتألیف کتاب فى قیان الأندلس عارضت به آبا الفرج الأصفهانى. انظر: برنس بویجیس, 
دراسة ص ۵۱۳ وابن الأيار. تكملة الصلة. الترجمة رقم ۰۲۸۲۸ فى الفصلة الق نشرت منه فى مدرید عام AAYO‏ ولختضر JU‏ 
yl‏ الر بیع حاکم سجلماسة للأمير الوحدی : : نفس ۱۰۸/۳. 

© قلت آورده الولف ٠ gahi‏ وصحته pra‏ كا ضبطه الرعيتى فى برنامج شيوخه, ص AVE‏ طبعة دمشق ۱۳۸۱ه = INT‏ 
وقد أتينا على هذه الدراسات, وعرفنا pets de‏ الأغانى تفصيلاء فى كتابنا «دراسة فى مصادر الأدب». القصل الخاص AS‏ 
الأغانى. ط 1 دار المعارف بالقاهرة ۱۹۸۱ (المترجم). 

AALY S (YY 

.۱۸٤/۳ نفح‎ (YY) 


۳۷ 


وبأو مفرط ویظهر مع ذلك زهداء وولى الوزارت. قکان à‏ لا بزال بورد عل آصحایه من الوزراه مسائل 
من عو بص التحو, حتى برموا به واستعفوه من a abs‏ وكان ابن A‏ أبو القاسم بن خلف 
معجبا بكتاب سیبویه. حتى أنه يرفض أن بكرن غيره “برو dois‏ یود شارجا ا 
Lol”‏ فى شخص ابن لامج اه امل دعل كول سیر : هذا ياب ما الكلم من العر بية» 
عشرين كراساء بسط القول فيها فى مائة وثلاثين وجها»!”' 
سعادة, ول سعيد بن نصرء doll‏ عام 6 ه = ۱۱۲۰ ris‏ وكان «اصلاح ner‏ 0 
السكيت اقل قرامة. ولکن أبن سيدة كان dés‏ عن ظهر قلب!" ". 

وقد قتع كتاب «الغريب المصنف» لابن سلام الهروىء التوفی عام ۲۲۳ ه = ۸۲۷ cp‏ بشعبية بشعبية أكار 

من ی عمل آخر, ويسبيه تبادل منذر بن سعيد البلوطى أبياتا من الشعر مع أبى على القالى يستعير 
as‏ کات اف ME‏ وکان ابن سیده آعمی دانية dis‏ ظهر قلب. وأبو عمر الطلمنکی Sd‏ 
RL Tee‏ ا ا 
7 ان د ید رجليه بقيد حدید. کا فعل الفرزدق, 7 oh‏ الت ر 
أن دخلت عليه af‏ فى تلك الحال Most‏ 


وم يذكر اين خير أيضا كتاب «أدب الكاتب» لابن قتيية. ويعتبر موجزا ممتازا للغة العر بية» وقد 
شر حه این السید البطلیوسی, من القرن احادی «ss Xl ps‏ بعتوان « الا las‏ من أدب 
الکتاب» e ls aa‏ 


۰۱۱۱/۶ gä (YU ۲۶۱۸۱ Al (YA) 
قلت: راجمت النفح كله فى طبعاته الشرقية فوجدته اقتصر فى ذکره لابن الأبرش على أبيات من الشعر رواها عنه. وحوار‎ © 
حول |عراب بيت من الشعر. واقتصر البلفیقی في «القتضب من تحفة التادم» ص ۱۳ ط القاهرة ۱۹۵۷ على ذکر: « تجول فى‎ 
بالأداب واللغات‎ Ule على : «وکان‎ tY الأندلس وغیره معلا بالعربية». ولم يزد ابن بشكوال فى «الصلة». ط القاهرة الترجمة‎ 
فى علم اللسان. ذا سيق فيه»‎ spas «کان وحيد‎ YYY وق دبفية الملتمس». ط مدريد الترجة‎ akeh مقدما فى معرقتههما‎ 

(المترجم). 
ALE gë )۳۰(‏ 
(۳۱) نقح ۰۲۲۱/۲ 
(YY)‏ صاعد 'لأندلسى» طبقات الأمم ۷۷ وترجة بلاشير ۱۶۲ 
(۳۳) نقح ۲۰/۲. 
(YE)‏ نفح ۰۳۷۹/۳ وصاعد الأندلسی. طبقات الامم ص NY‏ والترجة NET‏ 
be (vo)‏ القسطنطينية. وحللها سین بلائیوس فى جلة الأندلس, الجلد QUI‏ عام AAYE‏ العدد ۱ ص ۱۳۰. 
(WU‏ نفح ۸۹/۳ وانظر شا خو رسالة إلى فلیشر ١١١ - AN‏ 
gë (YY)‏ ۳ و YAY‏ 


© قلت: وقد قم العام الجليل الدكتور 17 Pen‏ ی ی 
القاهرة ۱۹۸۲ - ۱۹۸۷ (المترجم). 
(TA)‏ نفح YYY‏ 


VA 


ds‏ كتاب آخر يدرس النحو والتاریخ آکثر Le‏ يعر ص للغة والشعر, ولقى إعجاب LL‏ وأعنى به 
كتاب «الكامل» للمبرد, وجاء يد من المشرق محمد بن أبى علاقة البواب, على أيام ا کم 
ا وكانت العروضية, مولاة أبى Gb‏ عبد ال رحمن بن غلبون الكاتب «لبلنسی. تعفظه 
عن ظهر فا 9 

وقد نال LES‏ الكامل والنوادر شهر ه عر As‏ ڪي أن علاء اللغة الا سیان, او الهاجر ين ای 
إسبانياء قلدوها : فألف صاعد اللغوى كتاب 0 وألف si‏ على إسماعيل ين القاسم القالى 
کتاب «النوادر». «وهو مبار لکتاب الکامل»!۲*. 

ومن الواضم UE‏ أن ابن خير لا یذعی لنفسه أنه آورد فى فهرسته كل المؤلفات الأدبية التى كانت 
x‏ ليامت لو ى الي الب تیف زهو sul‏ عن الشمول فيا يتصل بدواوين الشعراء. 
والكتب المتصلة باللغة وعلينا أن نكمل وثيقته بالاشارات التى أمدّنا بها البلاغيون نى القرن الحادى 
عشر الميلادى. وبخاصة أبن رضیق القیروانی, وألف كتاب «العمدة فى صناعة التعر ونقده» فى هذا 
القون وه کات" مود رامین و ترا الا ۳ 


يقول ابن رشيق : «ولیس ف الولدین آشهر اسًا من الحسن أبى نوّاس, ثم حبیب والبحتری. 
ویقال Ki‏ أخملا فى زمانهیا خمسمائة شاعر كلهم يجيد. ثم یتبعها فى الاشتهار ابن الرومی وابن العتز. 
لا یکاد آن del des‏ من الاس ثم de‏ التنبی فملا الدئیا وشغل UT‏ 

برسم لنا ابن رشيق, فى سطور قليلة, ام و ل ی 
és al usel,‏ آولئك الذين اعتيرهم شعراء من الطبقة الأول. نعم» al‏ إن ابن رشیق ومعاصر ید 
وما جاء به ليس إلا صدى أفكارهم. يعتبر ونم عباقرة. لكن مع ذلك لا مفر من الظن بأن هذه القیم 
قرت عجی جی المرابطين مع نهاية القرن الحادى عشرء ومطلع القرن الذى يليه. لأن هؤلاء لا يظهرون 
جميعا فى فهرسة أبن خير. 

وهم ذلك فان أا ترا الشاعر المحدث أكثر الشعر el > el‏ وأقربهم و إلى “fl‏ "ند لسیان. وشاع 
الاعتقاد فى القرن العام شر الميلادى بأن شعره يضعف النفوس» كا نفهم من رواية آوردها لن أبن 
القوطية» ومؤداها: أن kal‏ بن عيسى بن شهید. وزير الخليفة محمد بن عبد الرحی, «خطر بدار 
الرهائن الجاوره لیاب pull‏ 3 ورهائن بنى قسی ینشدون شعر عنترة» فقال لبعض الاعوان al‏ 
بالمؤدب. فلا نزل فى فراش المدينة وأتاه الزدب فقال له: لولا أنى أعذرك بالجهل لأديتك, Aa‏ 
AIMEE‏ یت He‏ 
ولا ر الا راهان lee‏ تفن الاما 
(TU :‏ نفح Y/Y (£\) Ao-/T‏ 

AVY/F gë (£Y) .۱۷۱/۶ نفح‎ )۰( 

(4۳) عن ابن رشیق, المتوفى 481 ه = ۱۰۹۶ م. انظر: دائرة العارف erg‏ ۲ وک الادة اين شنب. 

(5غ) ابن رشیق. العمدة 2/۱ 

)£0( ابن القوطية. ط مدریید. ص ۹٩۶‏ وانظر: is dus‏ ومقالات ۲۹۰/۱ 


۳۹ 


وعن مشاهد مائلة بروی لنا «الغرب» أن al NT‏ کثیرا ما کانوا یدعون شمراء‌هم Qi‏ معارضة 
هذا البيت أو ذاك من شعر ألى نواس. وأن صاعدًا البغدادی كان بحس بعجزه عن ذلك حتى مع 
الروية والتفكير الطویل(*. ويروى عبد الرحمن بن شبلاق الحضرمى الإشبيلى أنه رأى فى poil‏ | أنه 
مر على S‏ ادم يشر بون حوله وسط أزاهر, فآمر وه أن FE‏ صاحب الق p‏ يكن غير gi‏ 
نوأاس» ف . والدليل الأكثر إقناعا على ذيوعه فى القرن الحادى عشر الميلادى أن عددا و 
من الشعر اء کانوا aa;‏ فعارض أبن دراج القسطلى رائيته الشهيرة فى مدح ابن الخصيب حاكم 
عراف ونظم أبو عامر بن شهید. وابن سارة, قصائد من نفس البحر» وفى نفس القافية, التى نظم 
فيها أبو نواس داليته الشهيرة!'*). وعارض أبو تام غالب بن رباح الحجام سينية أبى نواس فى, 
الكتوس والحانة. ولكن فى قافية lie‏ 
ورای الاسبان فى اين الرومی أرق VAE‏ ه - ۸٩۷‏ م Lots‏ هیام( وعرفوا قصائده ان 
وصف فیها الطبيعة. ومن بينها تلك التى بين فیها تفضیله زهرة الثرجس واحتقاره الورد. ما جعل 
يرين من الشعراء الأندلسيين یردون عليه ". وأبياته الثلالة التى يصف فيها ble‏ ذات es‏ 
PO‏ 
Li‏ الیحتری التوفی عام ۲۸۶ ه = ۸٩۷‏ م, فکان مثل ul‏ واس شاعرا عزیزا عل الاندلسیین. 
واعتقدوه 5 حيث یقول : 


Due‏ 0 م 
5 شعری ne‏ ف کل بلد واشتهى رفقته ۲ احد 
أهل فر غانة قد pr‏ به وقری ال (Li,‏ سند 
وقری طنجة والسد الدی عيبي الشمس شعر ی قد Vers‏ 
ولمم : نتوقف شهرة الیحتری عند طنجة ولکنها عبرت الضیق, وکان ن الشعراء الاسبان يلتقون معه فى 
کیت الا ا ام سا اد ماع ج ھال عن زره «ذلك هو 


۹۷/۳ pë (6) 

LAL/T pä (tY) 

)٤۸(‏ اين حمكان, الوفيات 1۲/۱ ط. القاهرة. وزکی ميارك الوازنة بين الشعراء ۲۲۱ - ۲۵۲. وفون شاك, الشعر العربى فى 
اسیانیا وصقلیة ۲۲۸/۱.. 

© ترجت کاب شاك إلى اللفة العربية وصدر مته الجزء الخاص oil‏ بعنوان «الفن العربى فى إسبانيا وصقليةه عن دار 
العارف. طبمته A‏ القاهرة AIAD‏ وسرف يصدرء وعن دار العارف أيضاء القسم الخاص بالشعر. (الترجم). 

.۲۱۳ - ۲۱۱ والقلائد‎ 04۹/۳ pi (£A) 

۰2۰3/۳ ` {o.) 

gë ; (05)‏ -/۲۹۳. وکان ذلك عناسبة SL‏ ماجنة لولادة. 

(۵۲) فيا بعد ص ۱۱۷ وما بعدها من هذا الکتاب. 

(۵۳) نفح ۱۱۱/۲. وقد اقتبس ابن خاقان االشطر الأول من البیت الثالث فى جلة له: القلائد NV‏ ونفح ۲۱۸/۶. 

(۵4) السوس تقع فى فارس. El‏ فيا يتصل بها دائرة العارف الاسلامية ۵۹۲/۶ والادة کتبها شتريك. 

)00( من لطویل, ياقوت. معجم البلدان ۳۶۰/۱ و ۸۸۰/۲. 

© توجد أيضا فى ديوان البحترى. المجلد الثانى. القصيدة رقم ۰۳۱۲ ص VAT‏ طبعة دار العارف القاهرة. (المترجم) 


£a 


البحتری, طريقته فى الشعر غودجية. لسلاسته وجزالته, ولطلاوته وقوته»*. ولم یفلت البحتری من 
التقليد. ومن نسخ أبياته, وابن أخت غانم. العام اللغوى أبو ls‏ محمد بن معمر» شاعر المرية, 
هجو ابن شرف, آبا الفضل جعفرء من برجة فيقول: 
قولوا لشاعر ea‏ هل جاء من أرض العراق, فحاز gb‏ البحترى 
db‏ بأشعار pa‏ بکفه وقول هل اعزی لمن لم يشعر 
یاجعفرا رد القريض لاهله واترك مباراة لتلك الابصر 
لا تزعمن ما لم تكن أهلا له هذا الرضاب لغير فيك CO AI‏ 
et Se‏ 
ویقول ابن رشیق بحق: إن هذا الشاعر «ملاً الدنیا وشغل الناس», وعانى الغرب الاسلامی من 
(PRE,‏ وإذا لم یستطع أن يحو ذکری البحتری وابن Fall‏ من ذواکر الناس , فقد استطاع أن 
يحتكر العقول, لأنه pe‏ إلى طلاوة الشاعر فکر الفیلسوف. وقد شرح دیوانه الأعلم الشنتمری"*, 
والإفليلى التوی عام ۶۶۱ ه = ٠١١١‏ م" واین سیده الرسی المتوفى عام LOA‏ ه = 
۱۰۹۹ ا ووجد ابن بسام نفسه مضطرا لأن يلمع بيسير من أخباره فى الذخيرة. وکانت فى الحقيقة 
تاريخية أكثر Le‏ ا 
ونی مختاراته عبر كل كتابه. ی المجلدات الثلائة الضخمة, لم يتوقف أيدا عن ذکر ی بيت للمتنبى 
وجد شبها بينه وبين أشعار الأنلسيين. وكان هذا التشابه فى الحق كثيرا إلى حد بعيد. وبين كل صغار 
ملوك إسبانيا فى القرن الحادى عشر الميلادى, كان المعتمد. فيا یبدو, أكثر من درس المتنبى وقدره. 
غير أن هذا الاعجاب لم يبهر فيه روح ail‏ ما أغضب الشعراء الذين كانوا يحيطون يه. ويقص 
علينا المقرى أن المعتمد استحسن يوما قول المتنبى: 
إذا' ظفرت منك ba EU‏ أثاب بها ou‏ المطيّ ورازمه 
فارتجل ابن وهيون بديبة البيتين الاتیت» Less‏ يلتقى الغيظ والاعجاب : 
ن جاد شعرٌ ابن الحسين Up‏ تجيد العطايا واللها تفتم 


2 


۱۹۴ 


)01( الذخيرة, التسم الثانی, مخطوطة اکسفورد. الورقة ۷۱ بء وعنبا نقله دوزی فى «بنو عیاده ۲۰۲/۱, ae ja‏ ص VAN‏ 

وم آهتد إلى النص فى النسخة الطبوعة, والتى نشرها الدکتور إحسان عباس (الترجم). 

.۲۵۰ ج ۲ ص‎ ٣ من الکامل, نقح ۰۳۹۷/۳ ودوزى فى أبحاث ط‎ (0Y) 

(0A)‏ بلاشير. الشاعر العربى التتبی والفرب الاسلامی, فى مجلة الدراسات االاسلامية. عام SAYA‏ العدد الأول. ص 
۷ - ۱۳۵. وأبو الطیب التنبی ص ۲۹۳ - ۲۹۹. 

)01( نفحم ۰۱۸۰/۳ والصفدی. نكت 'الممیان ۰۳۱۶ ویلاشیر» أبو الطیب MAT‏ 

(7۰) الصفدی. نکب اهمیان ۰۳۰۶ وبلاشير. آبو الطیب ۲۹۵ - AA‏ 

(1۷) بلاشير. أبو الطيب NAT‏ 

.٤۹٤/۳ الذخيرة‎ )۱۲( 

.۲۹۵ الطيب‎ pi نفح ۰۲۱۱/۶ وبلاشير.‎ (M) 

)6( أى أن الذيوع والانتشار يطلق اللسان. 


£\ 


#0 


Las ks‏ بالقریض ولو دری بان تروی شعره L‏ د 


ولم تقف إسبانيا الاسلامية فى القرن الحادى عشر الميلادى عند المتنبى, ls‏ استر عی انتباهها 
شعراء أخرون. وابن خفاجة, وأصبح ع أكير مصور للطبيعة, رم يكن فى الحقيقة غير مقلد ذكى؛ اعرف 
1 ۰ ه = 10 ار وعيد الحسن اا SA‏ عام 6 ها = EN YA‏ ومهيار 
الدیلمی. التونی عام EYA‏ = ۱۰۳۱ ولیس صعيا أن ls‏ ما ديك یه للیحتری» وعر شنا 
له من قيل, وللصنوبرى Gall‏ عام ۳۳۶ ه = ۹۶۵ NM‏ يطلقوا عليه لقب صنوبری 
اانا Lil,‏ مهيار الديلمى فکان موضع تقلید شعراء T‏ 
صفحات «نفح الطیب» للمقری مقطوعة. Lau‏ القافية: لیحیی بن هذیل, استلهمها على نحو واضح 


Yy 
CIN 


وفما يتصل gb‏ العلاء العری, ٤٤٩ - FAT)‏ ه = ٩۱۳‏ - ۱۰۵۷ م), نفاجأ بعض الشىء 
حين نعرف أن من بين أعماله كلها لم یعرف الأندلسيون غير كتابين اثنين ها: سقط الزند 
واللزوميات, وهع ذلك نعرف أن ولد ابن عبد الوطم ربوا شحاف «الساجعة» . حذا Le‏ حذو 
al‏ العلاء المعرى فى رسالته «الصاهل والشاحج»"" "> ولكن من غير العقول أن رسائله الأخرى / 
تقع فى يد الإسيان. على الأقل فى النصف الثانی من القرن الحادى عشر. 


Li‏ مسألة تأثير «رسالة الغفران» فى «الكوميديا الإهية» لدانتی, وفجرت منذ ثلاثين عاماء على 
labos‏ مثيرة عن الصلة بين الآداب المشرقية والأعمال الأوربية الوسيطة, ذات الإلهام 
السیحی, فقد ظهرت فى إسبانيا الاسلامية فى صورة مختلفة LU‏ وربا یتوقف على حلها أن ib‏ 
مشكلة دانتى ودب الآخر 5 الاسلامی وجهة جدیدة. ومن الثبر حقا أن نلحظ أن إسبانيا الاسلامية 
عرفت منذ نهاية القرن العاشرء أو بداية الحادى عشر على أكثر تقدير» أى قبل رسالة الغفران 
لأى nel SU‏ كان موضوعة رخا قشاع ال الت وهو «رسالة التوایع والزوایع» لأبى 


)0( نفح ۱۹۶/۲ و ss gÈ Lu Èy AYO‏ تر Ar‏ لرسالة فضائل الأندلس للشمتدی ص ٩‏ — ۱۰ وبيت المتنبى يوجد فى 
شرح العكبرى ۰۲۳۳/۲ وق دیوان التتبی شرح البرقوقی ۰۲۳6/۲ القاهرة ۱۳۸۸ ها - ۱۹۲۰ م. 

OA /E آورد عنه ابن يسام خبرا فى الذخيرة‎ (VU 

۰۱۷۱/۲ دیوانه مفقود فيا يبدو وعن الشاعر انظر: ابن خلکان. الوفیات ۲۰۸/۱ وترجمة دی سلان‎ (VY) 

.۵1٩۹/۶ بخبر فى الذخيرة‎ plu خصه أبن‎ (1A) 

)14( أخبار الصنويرى التنائره جمعها محمد راغب ¿Lb‏ بعنوان Jin‏ وضیات». حلب ۱۳۵۱ ها = ۱۹۲۲ م. 

.٤۸۸/۳ نفح‎ )۷۰( 

Y/Y دیوانه‎ ó وقصيدة مهيار‎ 9۷/۳۲ gë (Y3) 

(YY)‏ ابن خاتان, مطمح الأنفس ۸ وعنه نقلها المقرى فى النفح ۳ ولا يوجد نص الساجعة الا فى الذخيرة, مخولوطة 
تلمسان, الورقة ۱۱۳ ب - 155 أ 

© قلت: هذا آلنص لا يوجد فى الذخيرة التى نشرها الدكتور إحسان عياس AUS‏ وابن عبد الغفور هذا هو: أبو القاسم محمد 


3 
عامر بن MS‏ ؛ الشاعر والناقد الذى سنعرض له فى مناسبات كثيرة . وق هذه الر سالة يقدم لنا 
ابن شهيد قليلا من وصف AH‏ رکتیرا من النقد. من وجهة نظر أدبية خالصة, ولكن بطريقة ساخرة, 

عن شعراء العرب فى الجاهلية والإسلام حتى المتنبى. 


وبعد ذلك بقلیل, فى بلاط العتصم أمير المرية, عالج مزلف آخر يسمى ابن الشهيد أيضاء. ويكنى 
aix Li‏ الوضوع نفسه. ومن وجهة النظر egli‏ فى مقامة آديية "۳ وتشبه كثيرًا وسالة «التوابع 
والزوابع » وفیل إلى الأعتقاد بان Li‏ حفص عمر بن الشهيد. وإن كتب مقامته فى فترة معاصرة LS‏ 
أيام أبى العلاء العری, أو بعد موته. إلا أنه استلهم قريبه. وسلفه. أبا عامر ابن شهید. وهذا الأخير 
م يعرف رسالة الغفران, وم يستلهم فكرته إلا من نفسه, أو من الوسط الذى عاش فيه. وهنا نخمن 
بأن أبا عامر بن شهید. وكان كثير الاختلاط بالستعر بین, وبالقسس السیحیین. وود قرطبة. استطاع 
بتداخله معهم أن ۳ ت ie‏ غير AUS‏ دون شك. لکتاب حاورات لوسیان «dialogues de lucien‏ أو 
کتاب Cratyle‏ و فیدون NO LAN Phédon‏ 


ونظن أن الصادر الأقل استبعادا هذا العمل الأصيلء وهو الوحید فى الأدب الى بى Ge‏ مطلع 
القرن الحادى عشرء يكن أن نبحث عنها فى المناقشات الق كانت تجرى بين ابن شهيد المراهق وبين 
والده أو جده, أليس متطقیا أن نقبل أن الراهب نقولا. والذى أرسله إمبراطور بيزئطة الرومانية إلى 
عبدالرمن الناصر لیتر جم Cr‏ كتاب ديوسقو ريدس Dioscorides‏ فى الطب استطاع خلال إقامته 
ید ان y‏ علاقاته مع أحمد بن عبداللت بن شهید. والذی بلغ مكانة عالية. وله أنشأ 
غبت الاي الاكر ره وذ ار فى عام ۳۲۷ ه - s% AYA‏ وأحمد بن عبد اللك هذا 
هو جد صاحبنا مؤلف «رسالة lal‏ والزوابع» ركان مغرما بالأدب. واستطاع أن بد حيدا Le‏ 
عن يعض الولفات اليونانية القدية امامت وعن لوسیان وأفلاطون. والحكايات التى جعها لنفسه 
انتقلت مع هذا الطایع الساخر. وکان اتجاها عیزا لأسرة بنى شهید فى الأدب. إلى ابه أولاء ثم إلى 
حفيده من بعد. مع التغيير الذى لا مفر منه, أو بالأحرى تطويرها لتوائم عيقرية لشخص الذى 
يرونها وهکذا خلال تيف وسبعين عاما من الامتداد الزمى يظهر الفکر الیونانی أو اللایی ثانية: بعد 
إعداد بطىءء خلال أشكال ليس فيها من الطابع العربى شی». فى مثل رسالة أبى عامر ين شهيد هذه 
والتى تجسد الثل الأروع دقة فى الأدب الأندلسى. 


هذه الافتراضات الق عبرنا dés‏ مها كانت da‏ تظهر فى احتمالاتها: أن دراسات الأدياء 


(WT)‏ الذخيرة ۲۵/۱ وأحمد ضيف, بلاغة المرب فى الأندلس EA‏ وابن شهيد الأندلسى» رسالة التواح والزوابع. ط. ب. 
الیستانی ص ۱۱۵ - ۲۰٩‏ (وزهير هو الذى قاد ابن شهيد). ونيا يتصل بسبق رسالة التوابع والزوابع لرسالة لعفران, انظر: زكى 
مبارك. التثر الفنى نى القرن الرابع امجری, العاشر الیلادی, باللغة الفرنسية TE‏ وق النص العربى .508/١‏ 

(۷۶) الذخيرة ۱۷۰/۱ وما بعدها. 

(۷۵) ألف ابن جبير ول فى عام 1۰40 م فى سرقسطة أول كتاب له عن الفلسفة الأخلاقية وهو مإصلاح الأخلاق». ويضم 
آيات من التوراة. وأمثالا من التلمود. وخيطا من ااحکم لسقراط وأفلاطون وأرسطو. والفلاسفة العرب وغيرهم. انظر؛ جريتز. 
جود إسبانيا من ۱۵۰. 

.۱۰۲ - ۱۰۱ ليفى بروفنسال, إسباتيا الإسلامية فى القرن العاشر الیلادی ص 58 و‎ (VV 


tY 


الإسيان و «الانسانیین» کا نفهمهم. > ل١‏ تقف عند دراسة المؤلفين آلعرب وحدهم, وشعراء Al‏ ی مره 
بينهم iolu‏ وإنما تمتد آیضا إلى الولفین الیونان. وإلى اللاتين احتمالاء عن طریق الترحمة. 

والاشارة إلى الحكمة اليونانية والفارسية تتناثر بكثرة غار ابات الق الىق Sal‏ والمغرب. 
ویعتبر المتنبى. ولا یزال, آکثر الشعراء : فلسفة, وقد کتب ال حاتم رسالة ذکر Les‏ إلى جانب کل بيت 
من شعر المتنبى تضمن حكمة جملة لأرسطو تلتقی, > أو تتشابه على نحو واضح» مع فكرة البیت 


ا 

يقول الوزير أبو عامر بن ينق وینق كلمة إسبانية أصله  inigo‏ قصيدة يدح بها ABU‏ بن 
جهور: 
دع عنك ها خلدت يونان من حکمٍ وسار ف حكاء الفرس من pas‏ 
ES‏ إلا Late‏ 'أحرزت: قا .یلید سا وجار التق ی مه ۱۳ 


ويقص عدينا اين الابار فيا يتصل بالدراسات التى SSi‏ عليها أمراء أسرة بنى عباد أصحاب 
إشييلية, أن الرشيد بن العتمد طالع شین من العلوم الر ياضية, وكشف له غيب الأغانی» حتى JS‏ إنه 
أجاد الضرب على العود. وكان له أدب وشعر, وف الفقه كان يطبق فى إشبيلية مذهب مالك 
وأصحابه''"'. وهذا ااهتمام بالعلوم الخالصة لدى تلميذ مالك هذا يشير إلى لون من الفضول العلمى 
كان شائعا بين الأندلسيين de‏ نحو أكثر مما نظن. 

وحالة الراضی. الر شید. غوذج أشد دلالة AS‏ لقد أظهر هذا الطفل المدلل لدى والده 
العتمد ميلا قویا إلى القضايا الفكرية. وكان يؤثر دراسة التحو والفقه. ويجالسة الشعراء والفلاسفة, 
والرياضيين والفلکیین. de‏ خوض es plu‏ 


كان ذلك أكيذا انتجسید الاشد وضوحا و للانسية LS «humanisme‏ كانت تفهم فى ذلك العصر, 
وثمة توازن منسجم بين العلوم والاداب, والفن يكمل الشعر, és‏ البحث عن «الانسان» فى أوج 
قدرته فى الخط الأول من اهتمامات العصر. ومن الآن فصاعدا أصيحت الاهتمامات الحربية غير ذات 
أهمية بالنسبة إلى القضايا الثقافية والتأملات الفكريةء ولكن الدراسة مع ذلك م تأت على كل فضائل 
akali‏ 

لقد تميزت إسبانيا القرن الحادى عشر الیلادی بمعرفة هذا الجائب الجديد من الفکر الاسلامی. 


(YY)‏ الحاتمى, المتوفى ۳۸۸ ه = ۹۹۸ م, الرسالة الحاتمية فى التحفة البهية ص ١١4‏ - ۰۱۵۹ ط. بیروت ۰۱٩۳۱‏ وط . بلاشبر 
فى ie‏ إسلاميكاء الجلد SAYT GUN‏ العدد ۳. من ۶۳٩‏ وما بعدها. 

AAY SI من الیسیط.‎ (VA) 

NY - ۷۱/۲ الحلة السيراء ۰۱۸/۲ وینو عباد‎ (YA) 

((۸۰) یقول ابن الأيار: «كان الراضی من أهل العلم والادب, کلفا بالطاحة والدراسة. قرأ کتب القاضی أبى بكر بن الطیب, 
وأشرف على مذهب gi‏ محمد بن حزم الظاهرى. فمهر فى الأصول. وذهب إل النظر والاختیاره. الحلة ۰۷۱/۲ وبنو عباد ۷۵/۲ 
وفيا بعد ص ۳۸۰ و۳۸۱ من هذا الكتاب. 


£é 


وواصلت التقالید .الايبيرية الرومانية سیرها لاشعوریاء وترکت تأثیرا واضحا فى الثقافة العر بية 
الإسلامية, وحقق الأدباء الاسبن نتيجة الحرية الق تمتعوا بها بعث الفکر القدیم, وأعطوه هذا اللون 
الخاص. الذی یعود إلى التأثير اليهودى السیحی, وفيا يلى ستتاح لنا أكثر من فرصة لنشير إلى 
مظاهره الواضحة. 


0 الفصل الثالت : 
الشرق والمغرب 


استنفدت « الإنسية» الإسبانية الجانب SN‏ من عناصر دراستها فَى الأدب العر یی ف المشرق. 
رکانت التقاليد التربوية فى القرن العاشر قوية جدا فأصیح من الصعب بعد ذلك التخلّص منها. 

وقد 5 4 التقفون العرب الشارقة الذین وفدوا QI‏ |سبانیا تأثیرا عمیقا بثقافتهم الواسعة, وبلغت 
استعداداتهم الذهنية حدا یصعب معه أن تکون على صورة آحری. وکان الأمویون à‏ |سبانیا یتجهون 
بأبصارهم دائا إلى العباسيين فى بغداد. ولم يكن S$‏ والأدب اللذان سادا فى قرطبة, وق البلاطات 
الصغيرة التق تکونت حول عمال الولایات, إلا تقلیدا لا جرى فى العراق. وأخذ خلفاء is‏ يغر ون 
أدباء بغداد بالتزوح إلى عاصمتهم. على نحو ما حدث مع gl‏ على القالى. وكان لغویا أكثر منه 
tés Mets‏ الخداو ي وان شاع ااهل وق يا ورا وعر نا تاريخه مفصلا من Mes‏ 
وكان بجوار إبراهيم بن حجاج عامل إشبيلية لغوى من الحجاز یدعی أبا محمد العذری" اه تاتار 
آخر لا يقل أهمية مارسته الجوارى الفنیات» ونشأن وتربين فى الشرق. فى المدينة وبغداد. 
àla‏ شتراهن لأمراء والولاة فى إسبانياء زان کانوا ینتزعوهن من بلاط بغداد بأسعار el‏ 
واحتفظ لنا القری بأخبار اشهرهن alale ٠‏ بغداد. وفتیات الدينة الثلاث Ja;‏ 
وعلم وقلم» وهده الأخيرة رغم أنها نشأت فى المدينة ليست مشر قية الاصل, واغا بشكنسية, اسرت 
صغيرة فى حلة على à‏ شمال شرقی الأندلس» ثم ثم تملك ای الدیئةه وفیها مرت JR‏ مراحل التعلیم 
التی يجب أن ايها من تم فسها کون رديت حو إذا بهرت SA à‏ وال وا تیف 
الشعر بخاصةء اشتراها عبد الرمن الثانی. al‏ قرطية الأموى, وكان دون أدنى شك يقدرها كثي رأ 


(۱) كان عبد الرحمن الناصر, Got‏ ۳۵۰ ه = 55١‏ م هو الذى دعا آبا على القالى إلى إسبانياء فوصل إلى قرطبة فى 
۰ ه = ٩:۲‏ م, وقد قام كاتب مصرى حديث هو عيد الرحمن البرقوقى بتصوير رحلة القالى من الإسكندرية إلى المرية فى 
شكل رواية تاريخية بعنوان: «حضارة العرب فى الأندلس». القاهرة ۱۳۶۱ ه = ۱۹۲۳ م متأثرا فيها یکتاب حضارة الإسلام فى 
دار السلام الت كتبها جيل مدور, وصدرت طبعتها الأولى فى بيروت عام ۰۱۸۸۸ وطبعتها الثانية ۱۹۰۵ والثاللة فى ۱٩۳۲‏ [ ثم 
توالت lb‏ بعد ذلك فى القاهرة]. وكان جميل نخلة متأثرا بكتاب رحلة الشاب أنشرس فى اليونان» للقس برتيليمى. ولكن 
البرقوقى لم يكن يعرف أن القالى مر يأفريقية (تونس) انظر: نفح ۷۰/۳ وما بعدهاء الذخيرة ۰۱۶/۱ وف «بنو عباد» ۶۱/۳ وابن 
الفرضى. تاريخ علاء الأندلس ۵/۱ الترجة رقم ۲۲۱. 

۱٩۳۰ بلاشير, رائد الثقافة العريية المشرقية فى إسبانيا فى القرن العاشر لليلادى: صاعد البغدادی, فى يحلة هیسبیریس»‎ (Y) 
ص ۱۵ - ۳۱. صاعد وصل إسبانيا قريبًا من عام ۳۸۰ هات ۹۹۰ م.‎ 

.۲۱۱ ,۱۳۲/۲ اعتمادا على البیان الغرب‎ AI تاريخ مسلمی إسبانياء. ط ج ۲ ص‎ (Y) 

۰۱۶۰/۳ gë (4) 


go 


a 


لأنها حتی مع |قامتها الطويلة فى الشرق احتفظت بلونها الأشقر صافیا جميلاء ونحن نعرف أن الأمويين 
بالأندلس کانوا مغرمين بالشقر وات إلى حد بعید(*. 
ge pe rer]‏ نا وقةخامته فقد كاد دوع ریپ el‏ مزا النسوة Al‏ عن إل بل il.‏ 
اللطف والذوق, وتر کت معاملتها الراقية ۳ LL‏ ف أخلاق سيدهاء والرجال الدین حول وکان 
فیهم شىء من جفاف ومن Miss‏ وأسهمت بفصاحتها الفطرية. واستعدادها الطبیعی لقول 
الشعر» فى إشاعة تذوق الأدب العرافی, وکانت تحفظ کل روائعه عن ظهر قلب. 

ويجب ألا ننسی فى هذه النظرة الخاطفة, ونحن نعرض لتأثير الشرق فى الغرب. فى القرنين التاسع 
والعاشر الیلادیین. الدور الذی اضطلع به زریاب. الغنی الفارسی الشهیر. وبنتاه علية وحدونة, 

{Y)- 

. AR وتلمیدته‎ 


لكن الوافدين من المشرق عبى إسبانيا فى القرن الحادى عشر الميلادى لم یکونوا من الستوی 
الذى عرضنا له كا أن إسبانيا نفسها بدأت تقلل شيئا فشيئا من نظرتها إلى الشرق, واحتذائها 
ما يجرى فيه. بعد أن أصبح عندها من الأدباء والشعراء والمفكرين والمغنين والموسيقيين من الجنسين 
من لیسوا ی حاجة SN‏ بحسدوا ما عليه زملاء‌هم فى تقداد أو المديتة على الاطلاق. وكانت الحياة فى 
البلاطات الصغيرة للوك الطوائف تسبح فى مظاهر من الترف دونها مدن الشرق الکبری. ا 
. شخصا كأبى على القالی, أو قمر الغنية - مثلا - كانا أوسع ثقافة. وأرقى حضارة. من الوسط 
الأندلسى الذى أحاط بها فى القرن العاشر الیلادی» فقد رجحت الموازين لصالح الإسبان المسلمين فى 
القرن الذى تلاه. وبداً الناس يتساءلون: ماذا يستطيع أن يضيف واحد مثل هذا السفيه اللحوح. 
الحجّاء بلا حياء. أبى الحسن البغدادى. الملقب بالفكيك. إلى بلاط المعتمد بن عباد فى إشبيليةء أو 
القتدر بن هود فى سرقسطة؟ وأى مهر ج Å‏ البلاط اللکی يكن أن یکون Pi‏ إضحاكا من هذا 
الشاعر الذى تنكرٌ يوما فى شکل هدهد. فلبس «طاقا أحمر على بیاض, وف رأسه طرطور آخضر. me‏ 
عليه عمة لا زوردية» وکل ذلك لیقول انه المدهد. Le,‏ العتمد بأنه یناه 1 

ومثل ui‏ الفتوح الجرجانى. وحرفته بغداد Ule‏ واسع الثقافة, ثم جاء ونزل ضيفا بعض الوقت فى 
بلاط مجاهد صاحب دانية, وارتحل إلى بلاط المنذر صاحب سرقسطة, ثم استقر أخيرًا فى غر ناطة, أديبا 


o)‏ نفح Aff‏ وتاریخ مسلمى اسبائیا, ط ۲ ج ۲ ص AI‏ والصادر الواردة هناك. 

(Y)‏ عن زریاب TT‏ فى اسبانیا فى عصر عبد ال رحمن GUN‏ انظر : نفح ۳ وابن دحيةء الطرب ۷ باریخ مسلمی 
.سبانياء ط ۲ ج ۱ ص ۲۰٩‏ ودیجا ص ۱۱۲ وهنری تیراس. الفن الاسیانی العربی منذ بدایته حتی القرن الثالث عشر آلیلادی 
ص ۰۷۱ ولیفی بر وفتسال, الحضارة العربية فى اسبانیا ص 19 [وترحمة الدکتور الطاهر أحمد مکی له إلى العربية ص 10. الطبعة 
الثانية. دار العارف. القاهرة ۱۹۸۵ ], وعنه d‏ تاريخ إسبانيا الاسلاميت ط ۲ ج ۱ ص ۲۹۹ - ۲۷۲ 

٠ ۸ ۵ ce )۸(‏ وخصه ابن بسام à‏ الذخيرة القسم الرابع بخدر. 

0 الحق أن أبن بسام ayal‏ اسمه ‏ الفهرس لفصل الذی ssl‏ فى مقدمة à‏ كتابه, وأنه سوف یتحدث عنه ‏ القسم الر ابع, ولکنه 
واقعا لم يعرض له فى هذا القسم ولا يكلمة براحدةء على الأقل فى طبعة إحسان عباس التى بين أيديناء ولم يعرض له فى بقية الاقسام 


۷ 


حيناء وحاربا عندما تضطره الظروف, واشتهر بأنه مخامر مفسد. وانتهی به الحال أن قتله بيده بادیس- 
بن حبوس, وکل ما یستطیع الأ نسيون أن یذکر وه له al‏ أنه درس فى غرناطة حاسة أن غا" 

الشرقی الوحید الذى استرعی اهتمامنا هو : أبو الفضل التمیمی الدارمی البغدادی, وخرج من 
بغداد رسولا لمیر المؤمنين القائم بأمر الله العباسی» إلى صاحب آفريقية العز بن بادیس, وعبر إلى 
إسبانيا بعد فتنة العرب, وأقام فى بلاط المأمون بن ذى النون صاحب Ab‏ وبقی هناك حتی تون 
عام ۶ ه = ۱۰۱۲ م أو فى mo‏ الدى بعده. وکان ou mé‏ لطف التفكير. BU,‏ الأسلوب. 
والتهذيب الصقول. وهی صفات آتاحت له أن يتعمق بسهولة فى الجتمع الأندلسى. لأن الظرف 
البغدادي لم يجد منذ قمر رسولا افق كال ie‏ سا دنه وه وقد لقى من قبل فى القير وان حفاوة 
dl‏ وفتين به المثقفون الذين كانوا یک نون إلى جانب الأمير المعز بن باديس. الوسط المثقف, الأكثر 
صقلا ورقة فى بلاد البربر الشرقية. ثم اضطرته الأحداث السياسية إلى أن يذهب إلى إسبانياء وق 
طليطلة منها رجد المناخ ملاتا له إلى جوار المأمون بن ذى ألنون. فتفتحت مواهبه, وأمضى بقية حياته 
يتغنى بالحب» ولم يحدث أن ازدهر شعره العاطفى إلا ی GR‏ 


قبل أن يبحر أبو الفضل الدارمى إلى أفريقية اجتمع مع أبى العلاء المعرى فى معرة OV olal‏ 
ویکن أن نتخيل الحديث الذى دار بين الرجلين: pal GIE‏ عن بغداد. ثم التفتا دون شك نحو 
المغرب» وحولا مفكرين تخيل ما يجب أن تكون عليه الحياة الفكرية هناك. وف البدء تخوّف أبو 
الفضل شيئا من هذه le Ji‏ رغم أن مهمته رسميةء ثم publ‏ سر يعا عندما سمع حديث all Gi‏ 
فقد كان شيخ المعرة 5 على معرفة حقيقية بالإنتاج الأدبى فى بلاد البربر الشرقية وفی إسبانياء ورا كان 
0 أقنعه بأن يتوقف قليلا فى القیر وان. وأبو العلاء المعرى هو صاحب الرأى القاسى فى أبن 
gb‏ الاندلسی, فد وحن e‏ کثیرا من D pt‏ وقلیلا من الفکر. فشبه آشعاره EL‏ «مثل 
رحى تطحن قروا '. ولكنه آحس بالشعر يغمره حين سمع أبيات الشاعرة الأندلسية حمدة بنت 
زياد ca ssl‏ وادی آش, وحفظ المقطوعة عن ظهر قلب. آه ؛. ياللغضب الجميل الذى اجتاحه 
عندما جاءه الشاعر الْنازی. المتوفى عام ۶۳۷ ه = ٠١10‏ م ليراه وينشده هذه الأبيات 
Adi‏ ترقبف راقصة. فى غنائية يجهلها الشرق, وکان رآید فیها Mais‏ ول يكن العزی يجهل 
المغرب. وآخرون غیره دون شك کانوا على علم با حدث فى الطرف الآخر من البحر الابیض 
ds‏ ولابد أن التبادل الأدبى كان يتم فى سرعة فائقة, فقد ظن النازی أنه يستطيع أن يسرق 
ابات حمدة دون عقاب. ولکنه وجد Li‏ العلاء العری سبقه فى معرفة هذه EAN‏ 

)٩(‏ تاريخ مسلمی إسيانياء ط ۲ ج ۳ ص ۳۰ - Yo‏ وقائمة الصادر الى فى ص ۰۳۱ المامش رقم ۱ وانظر فيا سبق 
ص ۰۳۶ الامش رقم 4 من هذا الكتاب. 

(۱۰) نفح ۱۱۱/۳ وسوف تتاح لنا الفرصة لنتحدث عن هذا الشاعر فيا بعد, انظر ص ۳۱۸ ومابعدها من هذا الکتاب. 

(۱۱) نفح ۰۱۱۲/۳ 

(۱۲) أبن خلکان. الوفیات ۵/۲ وترجة دی سلان ۱۲۷/۳. 

)1( حدة, أو دون عاشت فى أواخر القرن الرابع امجری, العاشر الیلادی, وربا شهدت بداية القرن الذی 4h‏ وقد 
خصها المقرى بجملة اخبار فى نقح ۲۸۷/۶ وفيا بعد سوف نتتحدث ص وصفها لوادى آش. ص ۱۶۲ من هذا الكتاب. 

.۲۸۹/۶ وترجة دی سلان ۱۲7/۱ (۱۵) نفح‎ ٤٤/١ عن النازی, انظر: وفیات الاعیان‎ (VE) 


tA 


ويمكن أن نفترض أن أبا الفضل الدارمى ISE‏ بعد زيارته لأبى ال الق أو يل مهم 
بلاد البربر وبزور الأندلس بعدهاء وآخرون قبله. على نحو ما رأيناء قاموا بهذه الرحلة الطويلة. وإذا 
كان المغاربة المسلمون يترددون كثير على المشرق للحج أو الدراسة. فان الشارقة على الرغم من 
تقدمهم کانوا يترددون بعض 'لشىء فى الذهاب إلى بلد تصلهم عنه أخبار غير مرضية. 
i © 6 ©‏ 

لقد أسماها الجاحظ «طينة حمقاء»۳ ۲ وزارها الرّحالة ابن حوقل فى نباية القرن ال لث المجرى. 
التاسع الميلادى. وكتب عنها الفقرة التالية الق آثارت Li‏ بعد غضب ابن سعيد: «ومن .عجب ما فى 
هذه الجزيرة بقاؤها على من هی فى où‏ مع صغر أحلام أهلها, وضعة نفوسهمء ونقص عقوهم. وبعدهم 
من الباس والشجاعة والفروسية والبسالة, ولقاء الرجال. ومراس الأنجاد والابطال, مع علم امير 
المؤمنين بمحلها فى نفسهاء ومقدار جباياتهاء ومواقع نعمها ail,‏ 

الصورة كبا ترى غير جميلة فعلاء وقد وجدت الجارية المغنية قمرء وتعوّدت على ظرف بغداد وأديها 
حیث نشأت» كيرا من الفاء واشونة à‏ بلاط ایراهیم بن حجاج عامل Vie‏ 

أما أبو على QU‏ ومر ببلاد البر بر الشرقية قبل أن يلبى دعوة عبد الرحمن الناصر فى أن يذهب 
إلى الاندلس( ۱ » فلاحظ فزعا أنه كلا ابتعد عن المشرق وجد من يمر به من Jai‏ الأمصا. «درجات فى 
الغباوة, وقلة الفهم. بحسب تفأوتهم فى مواضعهم منہا بالقرب والبعد, حتی sis‏ منازهم 2 الطریق هی 
منازهم من العلم حاصة ومقایسة». فقال لنفسه: oly‏ نقص أهل الاندلس عن مقادر من رأیت فى 
أفهامهم بقدر نقصان هؤلاء عمن قبلهم. فسأحتاج إلى ترجان بهذه الأوطان»'"' 

ومع ذلك لم تكن معرفة المغرب مغلقة LE‏ فى وجوه المشارقة, والفضل للرحلات. وقليلون جدا 
ut |‏ الذين بستطیعون آن » یتکلم | باشیاء سمعوها فحسب. وقد التقی ات نراس بالش عر الاسیانی 
عباس بن ناصح فى بغداد. وقال نه: Das‏ لأبى الأجرب فانشده ثم قال لد : jassi‏ لكر الکنانی 
فأنشده, وفعل ذلك كله عن طيبة خاطر" "ء وكا تری فان شهرة هذین الشاعرین الاندلسیین 


M EU) السندوی. أدب‎ (NV 

(۱۷) ابن حوقلء المسالك والممالك, المجلد الثانيى فى المكتبة الجغرافية العربية ص , وعنه فى نفح 0 وترجم التص 
دوزی فى تاريخ مسلمی |سیانیاء ط ۲ ج ۲ ص ۱۲۵ ولیفی بروفنسال, إسبانيا الاسلامية فى القرن العاشر را ماه 
وهو قائد نصرانی كان خلال «الفتنة» مع البربر والخليفة المستعين ضد الصقالبة والأمويين, عن وير En:‏ نظن أن الدين 
والشجاعة والحق عند Jai‏ قرطبة, فإذا القوم لا دين هم ولا شجاعة فیهم. ولا عقول معهم». البیان الفرب ٩۰/۳‏ وانظر فيا 
سبق ص۱۸ من هذا الکتاب. الامش رقم ۰۱٩‏ وقد رد ابن سعید على ابن حوقل فى inio‏ توجد ی نفح ۰۲۱۲/۱ 

Ae البيان الغرب ۱۳۲/۲ و ۰۲۱۱ وابن الأبارء تكملة الصلة, رقم ۰۲۱۱۶ وتاریخ مسلمی إسيانيا. ط ۲ ج ۲ ص‎ OA) 

)۱٩(‏ انظر فيا سبق ص ۱۱ من هذا الکتاب. 

(۲۰) الذخيرة ۰۱2/۱ وينو عباد ۰۱/۳ وعنها فى نفح ۳ 

(۲۱) نفح ۲۲۶/۳. وعباس بن ناصح ثقفی النسب وشغل منصب القاضی فى الجزيرة النضراء فى مطلع القرن لتاسع الميلادى» 
نفح ۱ و ۲۱۱/۲ و ۰۲۲۶/۲ 5 

وأبو الأجربب عوانة بن الصمة الکلبی شاعر هجاء, pole‏ جریرا والفرزدق, نفح ۱۷۷/۳ اما ایو بكر الکنا فلا نعرف عنه 


£A 


تجاوزت إسبانيا ويلغت العراق. ولکن شعراء العراق بعامة كانت فكرتهم سيئة عن الأندلسيين, 
ويروى أن JEUN‏ « أقذع فى هجاء على بن نافع المعروف بزرياب, فذكر ذلك لعبد ال رحمن فأمر بنفیه, 
فدخل العراق. وذلك بعد موت أبى نواس عدة يسيرة. فوجدهم یلهجون یذ کره. ولا يساوون شعر 
أحد بشعره. فجلس Lu‏ مع جماعة منهم فأزروا بأهل الأندلس, واستهجنوا أشعارهم, فتركهم حتى 
وقعوا فى ذکر JU 3 al‏ هم: من حفظ منكم قرله: 
زولا :رايت الشرّب ch pile, das‏ زقی واحتبست عنائی 
فلا أتيت الحان نادیت ریه ثاب خفيف الروم نحو ندائی 
JA‏ هجوع العين AN‏ على وجل ل من ومن نظرائى 
فقلت: اذقنيها فلا أذاقها ee:‏ 5 عليه Gas,‏ وردائى 
تقلت اون are‏ سا بك لد ا ای تساك 
وات ما یرت یی ولا وفت له غير di‏ ضامن بوفائی 
انت :إل سج .ول أك ایب Fi Ge Gus es‏ 
فأعجبوا بالشعر, وذهيوا فى مدحهم له فلا أفرطوا قال هم: خفضوا علیکم. فانه لى» فأنکر وا 
«ls‏ فأنشدهم قصيدته التى أوطا: 
تدارکت فى شرب النبیذ خطائی ETET‏ فيه شيمتى وحيائلى 
فلا Gi‏ القصيدة بالانشاد خجلواء وافترقوا are‏ 
وکان العتبی عل شاکلة أن تراس یعجب ببعض الععراء الاندلسییت. وقد الق ق مسجد 
عمرو بن العاص pat‏ مع أبى الولید بن (Je‏ منصرفا من dl‏ ففاوضه قلیلا ثم قال له: 
jassi‏ للیح الاندلس, فأدرك ابن Jke‏ ی شاعر آندلسی te‏ فأنشده مقطو ic‏ من ار بعة 


SE‏ لابن عید ريه: 

[يالؤلؤًا بسبی العقول أنيقا ورشا بتصذیب القلوب رفیقا 
ما إن. انت dass‏ ن درا موه کن اب از نی 
وإذا نظرت إلى حاسن وجهه أبصرت وجهك فى سناه غریقا 
سافن تقطع خصره من رقه ما بال قلبك لايكون رقيقا] 


فلا كمل |شادها استعادهاء ثم صفق بيديه وقال: يا ابن عبد ربه. لقد تأتيك العراق حبوا»“"' 


(۲۲) تقح ۲۹۰/۳ - ۰۲۱۱ وديجا نی مقدمة الطبعة الأوربية ۵6 والمطرب NEA‏ 

(YY)‏ اعتمد الولف رواية الطمح ص ۲۷۳, فذکر أنه أبو الولید بن عباد. ولکن الرواية فى نفح الطیب ۵۹۶/۳ «ابن عیال». 
وهی الق اخذنا de‏ وی طبعة الشيخ محمد محيى الدین «ابن عتال». االترجم) 

.014/۳ من الکامل» نقح‎ (YE) 

وكلمة «حبواه تکررت فى الحديث النبوی سبع مرات. انظر : ابن خلدون, القدمة ۱۵۶/۲. وترجتها ۱۷۱/۲ وعن هذه القصة 
انظر الطمح YYY‏ وعنه نقلها نفح 011/۳, وأحمد ضیف, بلاغة العرب ٩۰‏ افامش. ویاقوت, إرشاد الأريب ۰۷۱/۲ والثعالبی, 
اليتيمة ۰۳۱۶/۱ ولکن التنبی كان أقل إعجابًا بأبيات قافا الرمادی منوجها با إلى af‏ على القالی. gë‏ ۷۱/۳. 


۳ 
Jiel‏ كان الشارقة يحتفظون للمعاربة بكثير من الاحتقار والاستخفاف أكثر ما يحلون هم من 
الا عجاب أو التقدیر. تری أكانوا حسون بشىء ماء غریب وغير عریی. فى شعر هؤلاء الد س القريبين 
جدا من العجم. والمختلطين کثیرا بالسیحین ؟ 1 يندهش شیشیرون کدلك فى کتابه «دف عا عن آرشیا 
«Pro Archia‏ من رؤية مولطنیه قساة جدا مع هذا الیونانی, وعلى النقيض شدیدی الترحيب بشعراء 
قرطبة, رغم أن آشعاژهم كانت تنوء بكل غریب ؟". 
وكانت تسيطر على الشارقةه دون أدنى شك. فكرة أن النور لامكن أن يضنر إلا عن الشرق, ومع 
ذلك أشاد المتنبى بفضائل شحصيات لدت Le‏ عه قول 
کر رل .جارس كا يموت كنا ا ای میاه M‏ 
رلکن هناك آوهاما ومزاعم من الصعب اقتلاعهاء وبخاصة فى جال الأدب» وبحب ن نعترف فيا 
یتصل بالغرب أن الاسبان مسئولون إلى حد كبير عن الاحتقار الذى كان یوجه pedl‏ یقول ابن 
عبدون فى رسالة توجه بها إلى اين gi‏ الخصال'""': 
«ومأ أنا وفلان. ts‏ ی الاق الغرب. وان كان بزعمه نی الصميم من nn)‏ دمل الغرب فى 
نوس إل کاللحق بن NI‏ 4۲ ۲۸) هل هذا تواضع من الكاتب أم إحساس حقیقی بقلة قيمته؟ 
الل Ab‏ هذه الرسالة یعرف جیدا آن ابن عبدون يتحدث على هذا النحو 557 حميلا مند. 
وعندماً یقول عبد الواحد المراكشى إن الناس اعجبوا کثیر | بابن dla‏ حتى أنهم نیهوه بالتنبی, 
Mots,‏ فإنما بستجیب لفکرة مسبقة أكثر ما یقرر نتيجة ها مقدماتها. ونجد الظفر ين الأفطس 
صاحب بطلیوس «ینکر الشعر على قائله فى زمانه. ویفیل رأی من ارنسم فى دیوانه, ویقول: من م 
يكن شعره مثل شعر المتنبى أو ele all‏ ولا ر ى درن ولاف ۱۳۶۹۰ 
© © © 


بدأت الثقافة الأدبية فى إسبانيا بالشعر الشرقی, على نحو مارآیناه وفرض نفسه نهرا على كل 
العقول. حتی أن الأندلسين عندما بریدون وصف آدیب أو شخص مثقف يبحثون فورا فى ذو اكرهم 
عن الشرقی الذی يكن أن يقرن الیه. فهم یشبهون العتضد بأبى جعفر التصور من ملوك 
بنى العباس" ". والعتمد بالواتق باته, لذکائه الحاد. واتساع معارفه الادبیة!" ", و لشاعر مروان 
الطليق. وینحدر من سلالة عبد الرحمن الناصر وق .بق أمية كاين العقز فى بق العباس, ملاحة شعر 


(۲۵) شیشرون,. دفاعا عن آرشیا ص V1‏ 

.۲۲۲/۳ من الکامل. دیوان التنبی. طبعة البرقوقی 2۸۰/۱, ونفح‎ (YU 

(۲۷) سها الولف. وأخال الامر جاء عفول فجعل الرسالة موجهة من ابن أبى الخصال إلى ابن عبدرن. فأصلحناها. (الترجم) 
(YA)‏ العجب VU‏ رترجته NEO‏ 

AE وترجته‎ ١١١ السجپ‎ (F4) 

(۳۰) ابن الخطيب. أعمال الاعلاء ۱۸۳ - VAE‏ وانظر فيا سبق ص ۰۳۵ الطامش رقم ۱۳ من هذا الکتاب. 
(۳۱) العجب AY‏ وترجته AY‏ 

AY المعجب ۰۱۰۱ وترجته‎ (TT) 


اه 
و ی . ويزهو الرمادى بأنه يركب فى الصباح جوادا جع كل الصفات الحسنة الى جمعها 
شعراء المشرق: زيد الخيل. والغنوى, والمربىء والملك الضلیل. أى أمرؤ الس یوحی où‏ ن کل 
القراء يعرفون دواوين هؤلاء الشعراء الشارقة» ویذکر عبد الواحد الراکشی عن ابن زيدون أنه 
«کان |ذا نسب اساك كر عزة. وإذا مدح أزرى بزهير. وإذا فخر أناف A de‏ القیس»*". 
inla‏ پسام. وطالما أطرى مواطنيه فى كتابه « التخيرة فى محاسن sue et le‏ عليه أبو بكر ابن 
عبادة القزاز اوشاع الشهير e‏ الاعات ج PE‏ 


LL‏ على السماكين سام Gi je oj‏ عن سه 
sis Le „òl‏ فأنت رفير ان من TRES‏ بن حزام 


o 3 


أو تباكرٌ ie‏ الها فابن JA‏ أوتبَكُ الدیار قاين حذام 

اوتام .الان . وهي شين تاو الط لیر DA,‏ 

كا شبهوا 'بن السقاط gb‏ تمام. bis‏ عبد الله اللوشى Ne dt‏ وعندهم أن ابن قزمان بين 
الزجالین بنزلة المتنبى بين الشعراء» على حين أن مَدْغْليس el of‏ «بالنظر إلى الانطباع والصناعة, 
فابن قزمان ملتفت إلى العنی, ومدغلیس ملتفت إلى اللفظ »۳ وابن حزم فى رسالته عن «فضل Jai‏ 
الأندلس» يرى أن أبن دراج القسطلى 3 اش « عن شأو بشار بن برد وحبيب» all‏ وابن 
طاهر المرسى. أبو عبد ال ln se‏ الصاحب إسماعيل بن عباد وأمثاله ع الکتب عن 
(dub‏ كاك الخليفة المهدى يشبه الشاعرة ار مریم بنت ai‏ یعقوب els‏ بالخنساء. 
ویفضلها على الشاعرة الشرقية فيا VU‏ ويكن أن Gb‏ بالكثير من الأمثلة ولکنی أرى الکفاية 
فيا ذکرنا. 

ویتجلی إعجاب الأندلسيين بالشارقة فى pel‏ يحبون أن ینادوا مواطتيهم من الأدياء بأسباء لشعراء 
Ds a E ce el ani‏ 
و ss‏ لفوت كور ار ns al gil ga a do‏ 
بطلیوس ۸ يكن یعرف بغير الکمیت""*" وابن زیدون بحتری POA‏ وابن خفاجة یدعی 


OANT الحلة اسیراء. نقلا عن اين حزم ۰۲۲۱/۱ ونفح‎ (YF) 

TT الطمح‎ (TE) 

Ae وترجته‎ ۵٩۵ at (ro) 

.٩۲/۳ من الخفيف. نقح‎ (MU 

YYY القلائد‎ (YY) 

۱۱۰ نفح ۰۳۸۵/۳ وأنخل جونثالت بالنثياء تاريخ الأدب الأندلسى‎ (YA) 

gë (Y4)‏ ۲ والثعالبی, فى يتيمة الدهر ۰۳۸/۱ یقول: «ابن دراج بالصقم الأندلسى کالتنبی بصقع الشام» نفح 
۲۳ وابن خلکان فى الوفیات یطلق اسم التنبی على ابن هانی والرمادی واين دراج. 

(4۰) الحلة السیراء ۰۱۱۸/۲ 

۹ 3 (£5) 

.۵۳۹/۳ pi ; (EY) 

YAY 3 (EY) 

.٤٥۳/۳ نقح‎ (té) 

OY فى نقح الطيب‎ lit sial (40) 


oy 


صنويرى الائدلس" * وأبو عبد الله الرصاق ينادى بابن الو وکان ابن سعد المغربى یطلق 
على أبى بكر المخزومى لقب انعرى OGUI‏ وأما الذين أطلق عليهم لقب المتنبى مکانوا كثيرين 
فل تكو LU‏ 
وانتقلت المقارنات من دنيا الرجال إلى عالم الدن والأقاليم. يقول الحجارى فى «المسهب»: 

ss‏ اعراق المغرب عزة آنساب, ورقة آداب» واشتغالا بفنون العلوم وافتنانا فى لمنظوم 
A‏ کان العراق» مع بغد.د. عثل فى نظر الأندلسيين. الکان JU‏ حیت اعبقرية والوهبة 
معترفا بها من الجميع. Les‏ قدسية لا يكن إنكارها. وهو لون من «البرناسية» مارس جاذيية طاغية 
de‏ عتول: dsl‏ الشعراء كيان الرجال al or‏ عل ار halls SRE‏ 
وسورية موطن كبار الشعراء امجددين أمثال : بشار بن برد. وأبى نواس» وأبى تام واليحترى. وابن 
À‏ ومی. وابن العتز. والعباس بن الأحتف, والمتنبى نفسه. والشريف الرضی, ومهیار ادیلمی والعری 
Li‏ 


فقول لاعن الظد] بن al‏ شين Lo de‏ أحسن الك اسل ف طون الأوراف: 
الا we Les‏ ثم A5‏ إلى Var A pa‏ , فالقائد يدير عينيه تحر الحمدانيين فى 
Er‏ أبى الولید LE E Lt es ۳ 568 er 3 S‏ 

كذا ف بر ديج السعد ينتقل البدر وتحسن حيث all sc Er‏ 
وتقتسم الارض ال ظوظ : قیفعه لما وافر منباء واخرى ها D‏ 
لد مكان غاب عنه ملكي وعز مكان حله ذلك اليدر 
فلو تقلت ٠‏ أرض Labs‏ لاقبلت یه ای ds‏ ا 

٠ oA‏ ابن اده القسطلى فى قصيدة يدح بها خيران الصقلبى صاحب AM‏ عام 
فان غربت آرض 0 موطتی رارق فيها Lis‏ وخلان 


LEA /۳ نقح‎ (EV 

LAY gë (£Y) 

(4۸) نفح ۱۱۹۱/۱. 

0/۳ gë (44) 

(۵۰) فيا Lau‏ بهذا ال موضوع يمكن العودة إلى : غرسیه غومث, بفداد وملوك الطوائف. فى Ale‏ «الغرب» العدد ۰۱۲۷ ینایر 
۶ ص ۱- ۲۲. 

)01( آعمال الأعلام AY‏ 

YAT - ۲۸۸ ص‎ ۱ b وأبحاث‎ AAY Ali (0Y) 

© فى الاصل الفرنسی ابن السقاط, وهو خطأ (الترجم). 

(۵۳) من الطويل, أعمال الأعلام AV‏ 


or 


وهذا الشعر واضح الدلالة. نعم كان الشعراء يطمحون فى الذهاب إلى العراق لأنهم يعانون من 
خيبة الأمل فى إسبانياء فهل مرد هذا أن الأضطرابات السياسية وحدها فى مطلع à A‏ الحادى عشره 
حالت No‏ وبين أن يظهر وا مزاياهم. وأن يتمتع و بحر يتهم كاملة فى إرضاء كبر يائهم ؟ نحن غيل إلى 
الاعتقاد بان خيانة الاصدفاء. وتشهير الزملاء. احری بان 59% سیب یقن الكتات cuil‏ إلى 
gil‏ فوجدوا أنفسهم مكرهين على أن يرتدوا بأيصارهم نحو فردوس Ga‏ من الحسد. وحيث 
الشعراء فى قامة اللوك. 

ويؤكد لنا ابن حزم نفسه قلق إسبانيا المثقفة. فى النصف الأول من القرن الحادى عشرء فالعراق 
فيا يرى «دار هجرة الفهم وذویه, ومراد المعارف Peel‏ ولكن ابن حزم يعبر عن أفكاره 
بطريقة أروع. خلال أبيات له. توجه بها إلى عبد الرحمن بن بشير أبى المطرّف. قاضى الجماعة فى 
قرطبة. وفيها يكشف لنا عن روح استبدت به الأمانى القلقة لا ترضى حتى ولو أتيح ها أن تذهب إلى 
العراق. وهو مايصبو إليه ويطمح فيه: 
أنا الشمس فى جو العلوم منيرة ولکن عيبى أن مطعي الغربٌ 
ولو آنی من جانب الشرق EU‏ لد على ماضاع من ذکری النهب 
ول كي اکات. Gi al‏ بانبه. .اا شرو أن وی الكت :ا 
فان dé‏ الرحن رخال pue‏ نشد ييو التأسف والکرب 


فا عجیا من غاب pe‏ تشوفوا له 5 sb eh‏ اد 
وإن مكانا ضاق 1 لضيق على انه فيح مهامهه سهب 


E II وا صوق ات‎ D 
, وصفها فى هذه الأبيات» ونجتقد أنه لم يكن‎ LS وم يسبق أن وصف ابن حزم نفسه أبدا بهذه الدقة‎ 

الوحید الذى اجتاح داخله هدا القلق الروحی العمیق. ۱ 

' نعم بعد ابن حزم. فى التصف الثانی من القرن الحادى عشرء قلت الرغبة فى الرحلة إلى المشرق» 

أو الإقامة فى بغداد. ورغم ذلك ظل الناس يعتبرون العراق المكان الثالی الذى يشجع الشعراء على 

| الابداع. 


)06( أبن حزم» رسالة فضل Jai‏ الأندلس, فى نفح ۱۳۷/۳. 

)00( يكن أن نقارن هذا بالمثل الأندلسى: «العالم کاحمام, يأتيه البعید, ویزهد فيه القريب »» البکری, کتاب الأمثال, نقلا عن 
الرحلة التيجانية. طبعة مرسیه AV‏ 

)01( من الطويل, نفح ۲ العجب 2۸ وتر جته EN‏ والذخیرة ۰۱۷۳/۱ ویاقوت |رشاد الثریب 4/0 واسین بلاتیوس, 
ابن حزم ۲۳۷/۱. 

© قلت: هذه القصيدة طويلة, جاءت فى أكثر من متة بيت, كلها فى الفخر, وكانت ضائعة, لیس بين أيدينا منہا إلا أييات شوارد. 
Woks‏ المصادر المختلفة, ثم عثرنا عليها فى خطوطة بدار الكتب الصرية, ونشرناها كاملة. انظر: الطاهر أحمد مکی, دراسات عن 
ابن حزم AUS,‏ طوق الحمامة. ط T‏ ص ۰4 دار العارف. القاهرة ۱۹۸۲. (المترجم). 


o£ 


en عندما کان‎ RT cal د ابن دراج‎ mS 
de استقباله‎ Lee من الغرب وم‎ due اثر‎ où ین‎ 


ol ۵ 3‏ نت فى ایض ندل Clés A Cie‏ 9 عى ka‏ 
8 0 بأد ن العراق سوف بن All‏ مثل | AMP‏ إلا أن ب بقية الشعر اء sole‏ ۳ على 
gré‏ ف التطلع إلى الشرق. SN‏ « کساد العلم azai‏ القرب» على مایقول ex!‏ حرم رعم أن الدين 
ذهبوا م ی ی فا حسد والوقيعة ینتشران فى بغداد. كا هو JUN‏ ق قرطبة» وف 
e 2x‏ الاسبانية الأخرى, وقد مر الغزال بپذه التجربة, وعاناها ابن عيشون أبو حامر کذلك. 
قریبا من تهاية القرن الحادى MN as‏ 
جرد de de‏ 

كان ابن حزم حكيا عندما فکر أند ليست هناك فائدة فى الذهاب بعیدا للبحث عن شىء موجود 
تحت يده. غير أن الشغف بالمشرق ل يكن عاما كا یظن, لأن «الإنسية» الإسبائية أدركت أن دراسة 
لشعر الشرقی وحده مت st‏ لاعطاء معر à a$‏ كاملة عن الانسان, e sl‏ المبالغة ف خباده الشر ی 
تجعل الناس مجازفون بألا يروا من الأشياء إلا جانبا واحداه رعا الأقل Les le‏ کس الخاسم فى 
تحدید الفکرة شيرع وعم ناس شعور قوی BES‏ کان الغرب یدین نلمشری بالکثر فقد ظهرت 
هنأ على أرضه قیم TEPES‏ لا نلقاها هناك الا نادراء وب على الادیب الدی + هتم الوازنة بان 
لكفاءات ألا يتجاهلها. 
من يرى بان يلتحق المغرب بالمشرقء ومن ينادى بوقف احتقار الادپ المغربى فى المثرقء. والدی 
: انساب, فى جانب منه, عبر برامح التعلیم نفسها حتى يلغ إسبانياء وان بقرا الأندلسیری ابن كان 
ال ندلسی Heat‏ المتنبى وبدرسوية: وکان حسام الدولة بن رزین» صاحب السهلة, 
بقرأ ds‏ ذى ااا الا سای وة الف راعتبط فان بل انق ناي 
اویش ن أن مكلت دران أب قان .ف مض ساد . وکان أبن عمر. طبقا لعید 
الو اعد الراکشی ne le‏ القعرام المجيدين عل طريقة آن اقاب ند یج فان الا Megh‏ 

وقد آدی الکیریاء الاْندلسی پأهله إلى منافسة الشارقة. ویقص Le‏ امیدی: « بعد بحضرة 
ف a‏ الا لین مه as‏ اقا ار بت ره 


(۵۷) انظر: دراستی عن «الشعر فى فاس فى عصر الرابطین والوحدین» يجلة هیسبیریس ۱٩۳4‏ الجلد ۱۸ ص NE‏ 
(0A)‏ نفح ÆAL/Y‏ 

.۰۷/۳ gë (05) 

.۵۲/۳ gë o) 

)15( العجب ۱۱۱. وترجته AL‏ 


ca 


Es‏ ی لو ا و وقد علموا di‏ الشوق التیم 


سروا ونجوم الیل زهر طوالع على أنهم بالليل للناس انجم 
واخفوا على تلك المطايا مسيرهم فنم عليها فى الظلام التب‌سم 


فافرط بعض اماضرین à‏ استحسانهاء وقال: هذا ما لا یقدر آندلسی علی ste‏ وبا لضرة 
ابو بكر يحيى بن هذیل. فقال بديها: 


عرفت mu ge‏ آين oh eg‏ استقسل الظاعنون وخیموا 

si ردان إلى جانب الحمى فلست إلى غير الحمى‎ Gt 

پیت شنت التي Glen CLS‏ فتاه از Ce‏ ان 

al,‏ این AC"‏ فت ن الك ال ت 

نكرت ال اه ن اه ات ال است. سفن اس 

كا 5 إبراهيم ول نظرة رأى فى الدرارى أنه سوف یسقم 
ولم يعلق الحميدى, وروی لنا القصة. على ما حدث. ولو أنه تركنا نفهم فى وضوح أن آبیات 
الأندلسى. فى نظره. كانت فى مسنوى الشاعر المشرقى المجهول. إن لم تفقها. 

an 2‏ انى “عدر يكن القول. AS‏ اسنيايا مامت ربا أدت إلى عدم تقدير الاسبان 
ا آهمها أن دواوين ن الشعراء لم تكن قد جعت بعد وم تؤلف أية مختارات أدبية أندلسية, 
وقد حاول ابن قرج الجيانى أن یعوض هذا التقص فألف کتاب «الحدائق » متأثرا بابن داود 
الاصفهانی و AUS‏ « الزهرة »» ولكن «الحدائق » ضاع» ولم يصلنا منه إل التصوص التى احتفظت ما 
کتب التراجم والختارات التأخرد. الى تقلت te‏ وهی تسمح لنا بان نقرر أن کل القطم التی وردت 
فيه كانت لشعراء آندلسیین" O‏ وکان الغرض منه تعر یف الاسبانیین بأدیهم. وفيا يبدو لنا محاولة أولى» 
وجفلة فى الوقت لفسه. جاءت کرد فعل ضد الشرق. ویمد ذلك بأقل من نصف قرن"*"" أكمل. آدیب 
شاب مي قرطبت هو أبن الولید امیری ابن حبیب. وزو القاضی a‏ بن غاد صاحب 
إشبيلية. حدائق ابن فرج الجيانى. بعنوان: «البدیم فى وصف الر بيع »» ولحسن الحظ وصلتنا هذه 
ثختارات LS‏ وأغلبها قطع شعر ية تصف الر بيع والحدائق والازهار وكلها لشعراء أو كتاب من 

(؟5) من انطویل. نفح ۳( 

(W)‏ عن الحدائق لابن فرج الجيانى انظر: ابن بسام» الذخيرة ۱۶۲/۲ والضبی, البغية ۰۱۶۱ وابن دحية, الطرب اء ونفح 
۱ و ٩۰۱/۲‏ و ۱۷۳/۳ و ۱۸۲ و EAE‏ و YAT‏ وان الأيار, الحلة ۳۹/۱ وأمكنة أخرى كثيرة و ۰۳۷۳/۲ وعن کتاب 
الزهرة انظر: ماسنیون . حموعة نصوص غير منشورة ص ۳۲ - TE‏ ونیکل, مقدمته لطبعة الجزء الأول من کتاب الزهرة. 

(14) يشير نفع الطيب إلى اثنين من كتب الختارات الا ق القرن الحادى عشر الیلادی, Lay‏ « آخبار شعراء الأندلس» لعبادة 
بن ماء الساء. رکتاب «التشبيهات من أشعار Jai‏ الأندلس» لأنى الحسن على بن محمد بن أبى الحسن الکانب, انظر: نفح 
Y/Y‏ 

)10( مخطوطة الإسكو ريال رقم ۳۵۳, وقد استخدمنا هذه الخطرطة أساسا عند دراستنا لزهور الأندلس. 

© قلت: وقد نشر اللف هذه الخطرطة فیبا بعد. وصدرت فى سلسلة مطبرعات معهد العلوم العلیا de All‏ الجزء السابم» فى 
الرباط عام ۱۳٩‏ ه = ۱۹۶۰ م والیها نحيل فى الاشارات التصلة بالکتاب. (المترجم). 
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شبيلية. وأثار اتساع الکتاب يومها إعجاب الناس. فتساء لوا: کم like‏ يحتاج إليها الكاتب ليسجل 
جیع القصائد الق من هذا النوع فى اسبانیا کلها. 

وکانت مقدمة أبى الولید الحميرى للکتاب اعلانا حقیقیا بمولد الأدب القومی: «وأما أشعار Ji‏ 
الشرق فقد کثر الوقوف علیها والنظر إليها حى ما تميل نحوها النفوس, ولا يروقب منها العلق 
النفیس, مع أنى أستغنى des‏ ولا حوج إليهاء با أذكره à‏ للأندلسيين من النثر المبتدع, والظم المخترع, 
وأكثر ذلك لأهل عصرى, ادا لم تغب وادرهم عن ذكرى. AUS».‏ ق تاليف jal‏ شعرائهم, 
وتدوين آخبار علمائهم, الفضل عليناء والسبق لناء حتى لقد يجمعون خشينها مع حسنهاء ويضيفون لحنها 
إلى نها لا قلة ميز بهاء بل تحرجا عن تركهاء ولو جرى أهل الأندلس على تلك الطريقة, لأوردت 
على الحقيقة أمثال ما أوردت, وأضعاف ما اجتلبت, لكن Jai‏ المشرق على تأليفهم لأشعارهم وتثقيفهم 
لأخبارهم. مذ تكلمت العرب بكلامها. وشغلت بنثرها ونظامهاء إلى هلم جراء لا يجدون لأنفسهم من 
الشات إى هل des Lait‏ لاه ed‏ 

وى نباية القرن الحادى عشرء ٠‏ ومطلع القرن الذى تلاه, sb‏ كاتب آخر ضرورة تكرار المحاولة 
بالنسية إلى القرن الحادى عشر كله. لكن القضية وان أصبحت مفهومة لم يربحها الأ ليون ناما 
ولكى ينتصر فيها ابن بسّام نهائیا ألف كتابه «الذخيرة فى محاسن Jai‏ الجزيرة»» ویعتبر بالنسبة لعصر 
الفتنة وملوك الطوائف وثيقة أدبية وتاريخية قيمة جداء وفيه لم يقنع ابن يسام بذكر الأخبار ورواية 
الأشعار لكل من عرض هم من الكتاب والشعراء. وإنما قذم هم وأضاف إليهم. صفحات مطولة عن 
أحداث عصرهم التاريخية نقلهاء أو الجانب الأكبر منهاء من كتاب «المبين» لابن oke‏ وهو ۸ 
. 

وإذا كان ابن يسام م يقدر أبا الوليد الحميرى. فإن هذا تجاهل أيضا ابن فرج فيا يظهرء ولقد 
Jë‏ ابن بسام أفكارها بعد أن أعطاها شكلا أكثر بريقاء لتتمشی مع ذوق العصر الذى يعيش فيه 
فمن الأفضل أن بلغ قلوب وعقول معاصر یه باسلحتهم نفسها N‏ لو راه البديع تن انیت او 
اجتلاه ابن هلال لولاه حكمه EE,‏ لو سمعه کنر ما نسب ولا مدح. أو تتبعه ds‏ ما عوى 
ولا نبح» الا أن أهل هذا الأفق ST‏ الا متابعة أهل الشرق. يرجعون إلى آخبارهم امعتادة. رجوع 
الحديث إلى قتادة. حتى لو نعق بتلك الآفاق غراب. أو طن بأقصى الشام والعراق ذيايء لجتوا على 
هذا صناء وتلوا ذلك LES‏ حكاء وأخبارهم الباهرة» وأشعارهم السائرة. مرمى القصيّة, ومناخ الرذية, 

CV‏ أبو الوليد اشمیری, gal‏ ص ؟. 

(W)‏ عن أهمية كتاب الذخيرة من الوجهة لتاريخية انظر: بروفتسال. عن الجديد فى خطوطات الذخيرة لابن يسام وهو بحث 
آلقاه فى مؤتمر المستشرقين السابع عشرء النی انعقد فى أوكسفورد فى ۲۸ أغسطس AAYA‏ وتشر فيى مجلة هيسبيريس عام ۰۱٩۳۳‏ 
المجلد ١١‏ ص ۱۵۸ - AU‏ 

© قلت: نشر الدكتور إحسان عباس الذخيرة AUS‏ فى ثمانية مجلدات, gth‏ بها فهارس AUS‏ وان شاب النشر كثير من 
النقص فى الضبط. ومتابعة كل النسخ الخطوطة, إلا أن العمل فى جملته سد فراغا هائلا فى حال الدراسات الاندسية وقدم لجمهرة 
الباحثين خدمة مقدرة ومشكورة. وصدر الكدب عام ۱۳۹٩‏ ه - ۱۹۷۹ م. 

وعن الذخيرة وصاحبها انظر الفصل الخاص بها فى LLS‏ دراسة فى مصادر الادب, الطبعة السادسة, داار المعارفه القاهرة ۱٩۹۸۵‏ 
(المترجم). 


بام 


us‏ اجا ا د فا الما وله يقد وی اسآ وأنفت مما هنالك. 
واخذت نفسی C,‏ ما وجدت من حسنات دضر HS‏ وتتبع محا سن اهل بلدى وعصر S‏ غيرة 57 
الافق الغريب أن تعود بدوره ۳۳ وتصبح بحاره تناها و مع کار ahal‏ ووفو ر علمائه: وقدعا 
معا العلم وأهله, ا خسن مات احسانه قبله ولیت شعر ی من قصر العلم على بعص الزمان, 
وخص آهل الشرق بالاحسان؟»(" 

و یغفل ابن يسام على امتداد کتابه الطول ii‏ فرصة 4515 لیسجل تفوق الأندلسيين على 
ا وفيا يتصل : بالعباسيين f‏ يتردد فى أن ALES ce‏ عن بني عباد. أن rl‏ 
غير ماه ولا ا اط ان ماي اا E‏ 
المثلى» التى هى طريقة البحتری فى السلاسة والمتانة, GLS Il Raul,‏ 

وكان الفتح بن خاقان معاصر | لابن à 50 el‏ الوقت نقسه کتابیه : « قلائد العقیان » 
و«مطمح الأنفس». ووقفها de‏ القرن الحادى عشر والقرون التى ame‏ 

وف هذا العصر جح كبار الشعراء قصائدهم ف دواوین. فصنم دلك المعتضد i‏ وابن les‏ 
cts‏ زيدرن. وابن خفاجة, وابن ديس » واخر ون. وکان واجبا على هذه الكثرة من الشعراء 
المتازین فى القرن الحادى عشر أن تکرس جهدها لتظهر مكانة الشعر الاسبانی الاسلامی فى نطاق 
الادپ العری. 

وبعد ذلك بقلیل سوف يبالغ ابن dans‏ المتوفى عام VV‏ = ۱۲۳۵ م دون «lé‏ عتدما 
يتحدث عن إحدى قصائد الغزال فيقول: liaa‏ الشعر لو روى لعمر ب بن al‏ ربيعة, أو لبشار بن 
برد أو لعباس بن الأحنف. ومن سلك هذا المسلك من الشعراء المحسنين لاستغرب À‏ وإنما ات ان 
كوت درد متا أن كان افیا ال ال بای OE dé‏ 


اذا ایشا E‏ همض tb el‏ کی لكاتب :الذي انب شراط فى Sete‏ 
قائلا: «تقیمون القيامة بيب والبحتری والتنبی, وق عصر کم من بهتدی إلى ما ۸ NO] Lie‏ 

ولكن الشاهد على أن الشعر الاسبانی يثل فى نهاية الطاف جانيا من عام الأدب العربی يتجلى لنا 
Le‏ یر ویه الصفدی فى کتابه «الوانق»: «قال بعض الادیاء: من لبس البیاض» SE‏ با لعقیق. و 
eu‏ و اف وروی تكش اه FES Est in‏ 


: ابن بسام. الذخيرة ۰۱۲/۱ وینو عباد ۳۹/۳ ونفح ۵۰۰/۲. تفسیر بعض الألفاظ الواردة بالتص‎ (A) 

الرذیة: الناقد اهزيلة التروکة التی لا تقدر أن تلحق بالرکاب. يعتى أن آشعارهم وأخبارهم منبوذة. 

الأعلام: البديع اهمذانی وابن هلال من کتاب النثر فى العصر العباسی. وجرول, وهو الحطيئة. وکثیر عزة. شاعران من العصر 
الأموی. وقتادة ين دعامة التوق ۱۱۸ ه = ۷۳۱ م, كان من حفاظ أهل زمانه. ومن العلاء بالقرآن والفقه فى البصرة. 

۰۲۰۲/۱ ake الذخيرة ۰۱۲/۲ وبنو‎ (WA) 

(۷۰) وألف الحجارى. التوی ۵۵۰ ه = ۱۱۵۵ م کتابه «السهب فى فضائل الغرب» gë‏ ۱۸۳/۳ 

(۷۱) اين es‏ الطرب ۱1۵ تحقیق إبراهيم الابیاری وآخرین» القاهرة )۱۹۵.. 

.۳۰۷/۳ gä (YY) 

2-۳ gë (Yr) 


0 الفصل الرابع 


شور البلاط وشعراژه 


Col‏ الأندلسيون الشعر مها كانت طبقتهم ويكن القول أنهم ولدوا جیعا ینظمون الشعر, أو على 
الأقل یفتنون باممال All‏ الذی obus‏ عض أبناتة النفومة. 1 يقل أبن plus‏ ی مقدمة كتابه 
و الذخيرة » لا يكاد بلد منها يخلو من کانب ماهر وشاعر ا 0 دل مورخون وجغرآفیون 
آخرون أن الشعراء العظام كانو يوجدون أيضا فى ani‏ الضياع النائية على نحو ما هم عليه فى أكبر 
المدن التميزة. مثل: شاب وودای Put‏ 
© © © 

وهذا الازدهار لا يعود فحسب إلى الأمراء والأعيان والقضاة, وبعامة كل هؤلاء الذين أتاحت هم 
طبقتهم الاجتماعية, ومركزهم ا مالى. أن يدرسما الشعر فى سن الصبا والمراهقة, Uly‏ يعود أيضا إلى 
الفنانين الأشد بساطة فى الحياة. وعامة الشعب الأكثر حرمانا من الثقافة الأدبية يعناها الدقيق. 

ونلتقى فى كل مكان بالشعراء الأميين الذين يجهلون القراءة والکتابة. ولأن التعيم كان عاما 
وشائعا فان التفسير الوحيد الذى نستطيع أن ¿ نقدمه لأميتهم» pri‏ تذوقوا الشعر والعلم نى سن متأخرة, 
مستمعين إليه فى حظات فراغهم» بعد أن تجاوزوا السن الق يمكن أن یذهبوا فيها إلى لكتاب. وكان 
الكتاب والأدياء يقبلون مغتبطين أن يكون فى صحيتهم Gi‏ شخص. شر يطة أن يظهر بعض الاستعداد 
لإلقاء بعض العبارات الأدبية. أو ارتجال بعض أبيات الشعر. كبا هو حال ابن جاخ البطليو سى الامی. 
«وهو من أعاجيب الدنياء لا يقرأ ولا يكتب». وسنتكلم عنه فیما بعد. وكان ذلك أيضا حال ابن JG‏ 
A‏ والنی أصبح أستاذ ابن عبدون" 13 

وجب أن نذكر المكفوفين إلى جانب هؤلاء العلاء والشعراء الذين لا يعرفون القراءة والكتابة, 
وما أكثر الأدباء الذين حملوا ف إسبانيا الا سلامیه de‏ كفيفه: أو أعمى. ا . ويتحدث 
الصفدی فی کتابه « تكت المیان فى نكت العمیان ٠۲‏ عن كثير من الأندلسيين الذين تيزوا فى الأدب 
أو العلوم الاسلامية, رغم أنهم حرموا نعمة البصر منذ ولادتهم» أو خلال ete‏ ویکفینا أن نذكر La‏ 
بالسبة للقرن الحادی عشر, عام اللفة ابن سیده الرسی, والأعمى التطیلی الشاعر. 


۲ الذخيرة ۳۳/۱ ونفح 3/۳ 
(۲) انظر فیا ghe‏ ص ۱۳۱ - ۱۳۶ من هذا اکتاب. 
(Y)‏ ابن دحية. الطرب AAV‏ 
)£( الصفدی, نكت اهمیان, طبعة القاهر: ۱۳۲۹ ه = ۱۹۱۱م. وانظر ترجة أحمد زکی باشا له إلى اللمة الفرنسية. القاهرة 
ام 
OA‏ 
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أما الفنانون المثقفون فكانوا كثيرين أيضاء وكان ابن عمار, وهو من أسرة متواضعة AUI‏ يعرف 
مدى الفائدة الكبرى الق يكن أن تعود على المرء من مخالطة عامة الشعب. وبخاصة أولتك الذين 
يكدون من أجل لقمة العیش, وكثيرا ما كان یرحل, قبل أن يرتبط بالعتمد. طلبا لما يصدر عن أرباب 
المهن من TE‏ آدیی. و يكن هؤلاء يأنفون, وجهدهم موزع بين عملين. أن ينظموا الأبيات فى 
موضوعات مألوفة طم. ولقد آدرك أبن عمار واعیا ما يكن أن یکسبه من صور جديدة» ومن تشبیهات 

قيقة, یلتقصها من الواقع فى ألفاظ عذبة mme‏ حين ی الهابط والیه Fe‏ الفضل فى 

اکتشاف ابن جامع. وكان صبَاغا فى بطليوس. ويحيى, وکان جزارا فى سر ٠ ls‏ وأبى قام 
غالب بن رباح, وکان حجاما فى قلعة رباح» واشتهر ین id‏ المنفرّة أحياناء كأن يصف القر وح 
القطاق بالات از اا حار Gael‏ الطور MU‏ زرا کی Role‏ الدانی. 
الشهیر St‏ اللبائة فیقول: «رلابی اللبانة هذا 2 78 00 وكانا شاعرين, إل أن 
عبد العزیز منهم d‏ یرض الشعر صناعة, ولا اتخذه مکسیاء Us‏ کان من جلة Pol‏ 

ولکن إضافة الفلاحین إلى الحياة الاديية هی الأكثر أهميةء دون شلك» فالحياة فى احقول ليست دائا 
عملا Aan‏ اما Lai‏ تدع للأحلام مکانا. ويمكن القول إن gele‏ الشعر ذاتية هو ما مجر من رجا 
ونساء التصقوا بالأرض والطبيعة عن قرب. وهم بصورونها لنا فى دقة وتنعكسن المشاهد فى ml‏ 
خشنة أو رقيقة, وهؤلاء الشعراء هم الذين انغمسوا فيا بعد فى حياة الدن الرفهة, وعبروا عن أقوى 
الأفكارء فى آحلی الصور نضارة وأزهاها لونا. وهم الذين أضفوا على الشعر الأندلسى هذه الظلال 
الريفية, أو لرعوية إن شئت. ویضارع es)‏ ما كان يكتب فى اليونان أو روما من أدب صادق. فى 
نطاق هذا الجنس الأدبى من اللون الزراعی» سواء عكس رقة أشعار أنا ريونت أم Y‏ ولقد أحس 
ابن عمار بعیقریته تتفتح فيا حول شلب من حقول, رو بای و ما ابن مقان. 
وهو من قر ية القبداق, بالقرب من شنترة, فقد اجتاحه en‏ إلى قریته فى اخریات als‏ فعاد إلى 
حقو له وزراعته!؟) 

وكانت لطبقات العليا تتذوق الشعر بقوة وفى عمق, ووجد مروان الطليق. ذلك الاموی الاسیانی, 
ملکته الحقيقية فى الشعرء شأ وا ا ی ا ا اه خی رو 
قصيدة ويل dj‏ داعت شهرتها: 


شرف نفسی le, al us‏ مقولى عند اللقا 


)0( ابن ظفر. بدائع البدائه nes Vo - VE‏ قله qui‏ ۰۸/۳ ولقد ترك عى الشعر وعاد جزارا فأرسل الیه ابن هود 
الحاجب ابا Jill‏ بن حسدای ليويخه على دلك. فرد عليه يحبى ببیت من الشعر : 


)1( نفح ۳ 


(۷) العجب ۱۶٩‏ وترجته ۱۲۱. 

(A)‏ آنا کر وینت» ۵3۰ - pus EYA‏ شاعر یونانی غنائی شهیر. تغنی بالباهج الحسية. وقیز باللطف والرقة. واشتقت منه صفة 
تطاق على الشعر الذی يحتفى نهجه A)‏ جم). 

)4( انظر LS‏ بعد ص ۱۸۱ - ۱۸۲ من هذا الکتاب. 


Li‏ فهر امفيك وی ge LS‏ م سا اعنقا 
انا اکسو ما Le‏ من جدهم بحلى رونق شعری ۱ 

وكان المظفر ابن التصور بن أبى عامر یعجب کثیرا بالأببات التى تصف الزهور, ویقترح على 
شعرائه فى بعض أوقات الربيع من دولته قطعا aly‏ عن الحدائق والبراری. وجب أن تغنیها 
ART‏ 

وم تشغل الحرب أو السياسة الاندلسیین عن اهتماماتهم الفضلة. فالخليفة الأموى الستظهر 
یتباحث. رغم أحداث الفتنة ومعارك البریر الق لا تنتهی, «فى الآداب. ونظم الشعر. والتمسك بتلك 
الأهداب» مع أبى عامر أبن شهید. Jess als‏ ابن حزم. وابن ds‏ عبد الوهاب ين ex‏ 

وكان المعتضد قاسيا وطموحا. وينظم الأبيات من الشعر يصف فيها نفسه, فكان أصدق من أى 
مؤلف أو مؤرخ أو كاتب آخر تحدث عه. وتكشف لنا من حين لآخر عن نزوع إلى التعبير عن عواطفه 
بطريقة يغار منها أرق الشعراء العذريين. Y‏ درس قبل أن يتولى الحكم بعد والده القاضى أبى القاسم 
دواوين الشعر المشرقىء. على نحو ما يستطيع أن يفعله الأمراء الوهو بون. وکا حظ این بسام b‏ 

من الشعر با فيه الكفايةء إلى جانب ما يتمتع به من مواهب عقلية, ليصبح قادرا على نظ أبيات رائقة, 
دون أن يتعمق فى الأشياء!''). وك نت قصائده الشعرية كثيرة حتى أن اين أخيه إسماعيل استطاع أن 
يجمع منها Miss‏ وله ألف العام النحوى واللغوى الشهير الأعلم الشنتمری تروحه على 
الختارات الشعرية الكبرى. وهی : pm‏ الشعراء الستة .الجاهليين. وحماسة أبى تام وکلاهما قاعده 
الدراسات DEN‏ 

LÍ‏ ابنه العتمد فکان يثل شخصية الشاعر الأندلسى النموذجی. وحاول خلال حكمه الطویل أن 
يجعل من il‏ شبيلية مهوى الأفئدة. وأشد البلاد. إن م تكن وحدهاء جديا للأدباء فى شبه الجزيرة. وزعت 
عاص 2 بنى سا إلى أن تضيف التفوق الثقافى إلى ما تتمتع به من نفوذ سياسى. ويقرر المؤرخون 
العرب - وبحق ! - مستخدمین صورة موثرة لوصف عصر 9 2 : «وکان له فی الادب باع وساع, 
ینظم وینثر, وق all‏ نفقت سوق الادیاء فتسایقوا إليهء وتبافتوا عليه. وشعره و وود با ى 
الناس, ولم يك فى ملوك الأندلس قبله آشعر منه. ولا آوسع Mass‏ 


(۱۰) من الرمل. الحلة ۲۲۶/۱. 

© قلت: الدراسة الجيدة, وربا كانت اوحيدة. هذا الشاعر الرقیق» قام بها 2 الاسبانی إميليو غرسية غومت, ويجدها 
القاری فى كتابه الذى ترجناه إلى اللغة العربية بعنوان: «شعراء الأندلس والتنبی » الطبعة الرابعة» دار العارف. لقاهرة ۱۹۸۵ 
(المترجم). 

Ve ۲ ط‎ LU البيان الغرب ۱۸/۳ وم يترجمه دوزى فى تاريخ مسلمى‎ )١١( 

AAY gë )۱۲( 

(۱۲) الذخيرة ۰۲۸/۲ Les‏ فى «بنو عبده ۰۲4۵/۱ وترجته ص VW‏ 

OL)‏ الذخيرة ۰۲۹/۲ وعنها فى «بنو عباد» ۰۲4۵/۱ وترجتها ص ۰۲۷۸ والحلة Y/Y‏ والبیان الغرب TACY‏ وقد جع 
کامل GAS‏ وعبد الرحمن خليفة قصائد العتضد اخیراء فى آخر دیوان ابن زیدون, القاهرة ۱۳۵۱ ه = PT‏ ص ۳۷۰ - ۳۷۱. 

(۱۵) البیان الفرب ۲۸۶/۳ نقلا عن بن القطان. راتظر فيا سيق ص ۳۶ من هذا الکتاب. 

۳/۲ aske sun وق‎ ۵۵/۲ al (Y3) 
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وکان ME ET‏ وروت یو بیس ¿ ae‏ 
Gé‏ فى مرتبة تالية لإ شبيلية بنى عباد. ومع | ن الشعراء الذین کانوا فى رعاية العتصم درجوا على أن 
يغار بعضهم من بعض. الا أن الأمير أصم أذنيه دون الغيبة والتميمة والوشاية, Ge Je ds‏ 


بنفس طيبة, وعرف كيف يعفو عن الإهانات عندما يعتذر عنها أصحابها بأبيات جميلة من pl‏ 

وكات آولاده: وجات شع SE de‏ الحلم والوداعة نفسها. ويتذوقون القضايا الفكرية JU‏ 
OA 32‏ 

وایداعا. ۰ 


Li‏ ملوك الطوائف الآخرون فکان شغفهم بالشعر أكثر من تذوقهم الحقيقى له, وقد أخد قول 
الظفر صاحب بطلیوس انه لا یرضی بشعراء دون التنبی والعری Le OR‏ آدیاء بلاطه Los‏ 
قلل من رغية هولاء لذین یر يدون التقرب والذهاب الیه ciola‏ وقد استطاع بعضهم الوصول دون 

شك. ولکنهم دفعوا الثمن ملقا خسيسًا! ومن بين هولاء هذا الذی یدعی آبا الولید بن ضابط 
النحوی, وترك مالقة إلى بطلیوس بحثا عن الثراء. آلیس هو القائل : 

نظمنا لك ail‏ البدیع UN‏ علمنا بأن الشعر عندك Gén‏ 
فان كنت منى بامتداح مظفرا فانی فى قصدی إليك gs‏ 
ولکن ابن جاخ الصبّاغ وهو أصلا من بطلیوس نفسهاء أعطانا فى قصيدته الق مدح بها العتضد 
LU‏ آخر ختلف النغم: 
إن القريض LS‏ فى أرضنا وله هنا سوق بغير LS‏ 
dl er à be‏ اما LUS no dit‏ 


ا اة عاف ر كد ل ا جو غل ال 2 A‏ 
حبوس» وحين كان یستقبل بعض الأدياء فى حفاوة, مثل غانم as;‏ فلأنه يعتبرهم دون شك 
فقهاء Yi‏ أكثر متهم لغو یین أو شعراء. وکان یلاحق £ أولئك الذين حاولون أن يحتفظوا بأى لون 
من الاستقلال الفكرى. ولقد شجع غانم المخزومى أحد أبناء إخواته على أن يترك دولة باديس قائلا 
له: «رئيس غرتاطة غير مأمون على الدماء. فكن أنت بالمرية, فان قتلی يفيت انا وات å‏ اول 
فتوتك. فأعطانى من كتبه جلة, وأقمت Male‏ 


(۱۷) انظر م بروى عن ذلك فى: نفم ۰4/۳ وأيحات ط ۱ ص ۸۸ و ط ۳ ج ۱ ص YE‏ : 

.۳۸۷/۳ عفا رفیم الدولة بن العتصم عن الشاعر الأخفش فى شعر مدح به اين النغرلة اليهودى وزير أمير غرناطةء نفح‎ (VA) 

وعن دکاء ابناء المعتصم فى قول الشعر انظر : الذخیره ۷۲۹/۱ وما بعدهاء والحلة السیراء ۷۸/۲, وصفحات ۱۱۰ - ۱۱۲ 
و ۱۲۰ - ۱۲۱ و ۱۲ - ۱۳۷ من أبحاث الطبعة الأول وص ۲۰۳ - ۲۸۵ و ۲۷۰ - ۲۷۱ و ۲۷۳ - ۲۷ من أبحاث FL‏ 
ج À‏ ونفح ۳۹۵/۲ - PU‏ وص ۳۸۱ من هذا الکتاب. 

(NA)‏ انظر فيا سبق ص .0 الامش رقم ۲۰ من هذا الکتاب. 

(۲۰) من الطویل, نفح ۰۳۹۸/۳ 

(۲۱) من الكامل. نفح ۰۲۶۵/۶ وعنه لى «بنو aske‏ ۲۳۰/۲, وص ۷۳ - ۷۶ من هذا الکتاپ. 

(۲۲) نفح ۲۱۵/۳ 

(۲۳) السیوطی, بغية الوعاة ۱۱۷/۱ ترجة رقم ۱۹7 تحقیق محمد أبو الفضل إبراهيم القاهرة ۱۳۸۶ ه - PAATE‏ 
ET ss‏ عل و 2 و ا ا al‏ عن ۴ Vie‏ 
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کن كنات ایر اتر asile nil‏ بت اروا تن 
الثعف بالفنون المختلفة. وإذا لم يكن آمراء البریر الآخرين قادرین على أن ینظوا الأبيات من 
الشعرء فعلى الأقل کانوا یظهر ون سعادتهم الغامرة بالاستماع إليه. «وکان الناصر على بن مود على 
عجمته وبعده عن الفضائل يصغى الى الأمداح ويثيب علیها» وحتی يشجع علیها من Ode‏ وثمة 
حكاية تظهر لنا قوة تأثر الشعر se‏ على آشد القلوب قساوةء فقد كان الوزیر الصباجی سماجة 
وعمل فى شیخوخته شتا Fr‏ اء غرناطةء «حازما شديد السطوة» مرهوب العقاب. جوادا شجاعًا 
فاضلا, ذكر عنه الغرناطیون à‏ أنه اشتد فى منع اتخاذ ا لمر وجعل بازاء ذلك القتل غرية. م يحل عقدهاه 
ولا نسخ حكمهاء فبینبا طائفة من آبناء الأعيان» وصدور الطلبة أولى الوجوه الحسان, على راحة هم 
بجهة المصلى القديم خارج القصبة إذ أظلهم اخ فسا ا pl ä‏ وأيقنوا الملكة, فابتدره 
قبل الوصول إليهم فتی pe‏ فانشده : 
Le‏ نحن GS alle‏ وجناح A‏ فيه Eme‏ 
إذ Lil‏ سماجة یتلالا رد فى الشرق من تجلید نوح 
فطفقنا نقول بعض لبعضر se‏ أم صبوح 
قال: فخجل سماجةه وانس call‏ ووعده بالاحسان: وانصرف من Ab de‏ اغضاه رتعافلا(۲۹, 


ترى هل كانوا تذوتون ال ی qe‏ ا Fe Ses‏ الأخرى 
بام الا بالفلك وال وتان ققد شهر وا a a‏ الادباء والشعراء من بيهم 
فى {TU‏ 
lol‏ . 


أليس مدهشا أن ينتشر الشعر على هذا النحو فى إسبانيا القرن الحادى عشر ؟. من النادر أن نجد 
هذا الواقع شبيها فى المشرق منذ أن أشرقت شمس الاسلام. ولا شىء منه فى الغرب الاسلامی فى 
القرون التى سبقت عصر ملوك الطوائف. ففى الشرق ظهر الشعر نتاجا أرستقراطاء آما فى إسباتيا 
القرن الحادى عشر فأخذ فى اة خلا قومیا کامل الوضوح» لان الظر وف dot‏ والاجتماعية 
كانت مهيأة علي نحو رائع» والعصور الوسطى المسيحية فى القرنين الثانی عشر والثالت عشر يكن أن 
تقدم Nat Die Lai‏ مخض Jason des‏ 


کان الشعر بالنسية للعامل وانفلاح أنشودة اجمام Al‏ تنسيه مشقة التعب. ولنکاتب والو زیر 
S'il‏ من عبودية المهام واطمرم. وبالنسية للشعر اء الحتر فين وسيلة لکشت ai)‏ العیش» ورغم ذلك 


(۲۶) نفح EAYN‏ 
(Yo)‏ آعمال الاعلام ۰۲۳۶ وهذه القصة تشبه حكاية قدية جدا تقول إن عامل الحجاج بن يوسف Li‏ ليلا ثلائة شیان 
وعفاعنهم لارتجاهم آبیاتا من الشعرء انطر : النواجی, حلبة الکمیت ET‏ ومشیل, اللفون العرب ۱۹۵ - AV‏ ونذكر أن المستعين 

بالق الخليفة الأموى خلال أيام الدتنة عفا عن أحد عماله لأنه تقدم إليه باعتذاره شعراء الحلة AMY‏ 
(YU‏ ألف المؤتمن qui‏ سرقسطة تتابين فى العلوم الرياضية, وهما: كتاب المناظر وكتاب الاستكمال. انظر : نفح ۶4۱/۱ واين 
خلدون. العبر ۰۱۱۲/۶ والقلقشندی» pre‏ الأعشى ۲۵۵/۵. 
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فان ظاهرة البیع والشراء ل تأت على کل الاهتمامات الفنية. وکان بالنسبة للجمیع موضع فخر 
ومباهاة, Ye,‏ متسعا LEY‏ من قدر أمير یقتحم alle‏ بل على النقیض. du‏ من شأنه ومقامه. 
والأندلسيون يحبون الشعر لذاته, ولأنه 1 موزون مقفی؛ ات من الشفاه BU‏ وأنقاماء ولانه 
کلام cé‏ وموسیقا قبل أن یکون خطباء والناس یتفنون به أكثر مما یلقونه کلاما ee‏ 
© © © 
أحب الأتدلسيون الشعر à‏ صدق وحرارة بلغت ببعضهم حد العشق, ويقول عجوز: «شیثان 
یقهرانی. ولا أملك نفسى عندهما: النظر إلى الوجه احسن, وسماع الشعر المطبوع»“'. 
ومن حكاياتهم «أن القاضى أبا عبد الله محمد بن عیسی, من بنى يحيى بن té‏ خرج إلى حضور 
جنازة. وكان لرجل من إخوته منزل بقرب مقبرة قريش» فعزم عليه فى الیل إليه. فنزل وأحنضر له 
طعاماء وغنت جارية : 
طابت بطيب إشاتك الأقداخ وزهت بحمرة وجهل التفام 
واذا الر بيع تسمت آرواحه كه رف تاك الأرواح 
ولذا النادس الست ظلاه‌ها فضیاء وجهك à‏ الدجی مصباح 
فكتبها القاضی طر با على باطن کفه. قال الراوی: فلقد ani,‏ یکبر على الجنازة والأبيات على ظهر 
TA 3‏ 
وترحمة الابیات. على مافى الترجمة من خیانة. تعكس حقيقة الانفعال بالشعرء والتى نجدها عند کل 
ال del‏ ان حمق ل ره لوق عن ع عل اي 
لقد استعار شعراء الأندلس من الطبيعة بخاصة أجل مافيها من خطوط, لكى ینسجوا منها صورهم 
الشعرية. 
فلنصغ إلى المعتمد فى بيتين يختم Le‏ قصيدته الى نظمها « يستعطف بها أباه العتضد. لما فرط منه فى 
آمر مالقة, وخذله أصحابه فاخرج منها»: 
إليك روضة فکر ie‏ منبتها ی JL de‏ وله a‏ 
جعلت ذكرك فى أرجائها 15 فكل أوقاتها للمجتى TOS‏ 
التكلف بین ES,‏ لا نستطيع غير الاعتراف با فى البيتين من نضارة ريفية. 


UV)‏ کثیروت من الشعراء A‏ ق الوقت نفسه ناثرین sonde me‏ آمتال: أى عبد الله بن اداد من المرية وابن باجة من 
سرقسطة. والرأضى بن المعتمد ين عباد. 

(YA)‏ نفح ۶۰۳/۳ ل الحسن » انظر, ماسینیون, احلاج, ص ۱۷۸ هامش ۳ و٦۷۹‏ هامش ۰۷ وص ۳۱۷ من 
هذا الکتاب. 

076/Y نفح‎ HISI من‎ )۲٩( 

(۳۰) من البسیط, دیوان المعتمد ص ۰ جمعه وحققه أحمد أحمد بدوی, وحامد عبد الجید. القاهرة ۱۹۵۱. وخريدة القصر 
وعنبا فى «بنو عباد» ۳۹۶/۱. وأخذنا برواية الدیوان. وهذه الأبيات قلدفیهاء دون Gal‏ شك, شاعرا مشرقبا. انظر : دوزى. معجم 
اللایس AYY‏ 
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وأبو العلاء بن صهيب يدح صديقه أيا أمية يقول: 
وعندى حديث من علاك aile‏ يسير كا سار pol‏ على الزهر 


2 - 


فیبلغ sal‏ الأرض وهی عريضه LA‏ جى النور من روضة لشعر 
ففی كل افق من حدينك De‏ يسير به لفظی ویطلعه فکری 
ودونك منى قطعة الر وض قطعة تحييك عن ودى وتنفح عن Os Si‏ 
وهذه النماذج من الأمثلة كافية لتصویر مقهوم الشعر عند الأندلسيين فى جانب منه. فهو بالنسبة 
لأرواحهم als‏ لا كن أن "gt‏ إذا آردنا له تجسيا رائع الجاذبية, El‏ صورة حديفة ار تجذب 
yal‏ > وقتع الشم فى الوقت نفسد. 
ولکن الشعراء لم یتوقفوا عند هذا الفهوم. ويمكن أن نعتبره ملحة بارعة أكثر منها عميقة. وإذا م 
يصلوا إلى تصور يجازى للشعر كا صنع اليونان حين رمزوا له ب «ميز «Muse‏ ربة الفنون, فعلى 
الاقل كان لديهم مفهوم يقترب كثيرا ما لدى اليونان. وثمة صورة شاعت فى المشرق فى القرون التى 
سبقت. ونجدها فى تعبير قديم he‏ لقصيدة بأنها عذراء. ولكن الأندلسيين يما جبلوا عليه من ميل 
طبيعى إلى تجسيد الأفكار الجرّدة, صنعوا من هذا التعبير العاد صورة Le‏ متوهجة, ف لشعر, وهو فن 
رفيع فى نظرهمء نجده يحسما عندهم فى صورة عذراء حقيقية, وتزف لزوجها ليلة عرسها. سكرى جر 
LS‏ 
ل ویک محمد بن أحمد بن ريم من قصيدة طویلة نی فیها أخاء ا لسن ولو 
وإليكها مثل العروس Lä;‏ سکری LA AA‏ من 
die‏ لا i pr Les gi‏ لیت ۸ FO, sb‏ 
ویقول ابو sé‏ بن السید لظاو سي عن قصيدة حي LEURS‏ ا د 
sie nt‏ رقت مك رائحة عختال من حبرها المرقوم بل حار 
صداقها الصدق من ودی ومنزطا Ge‏ وسواد القلب رال ۳۳ 
وعند شعراء آخرین لن تکون العذراء» ولکن الرأة یتألق جسمها كله Ye‏ وزینتبا AE‏ الشعر, 
وعلی هذا النحو یصف ابن Le‏ قصيدة تلقاها من أ عیسی ين لبون: 
é‏ ۰ 
لله در عقيلة برزتها من خدر فكرك فى حلى الانشاد 
قرغا be‏ النواتت.. وال غد اة الط وال" 
© © © 
غير أن هذا التصور الرفيع للشعر, والتحمس لكل ما يتصل بالكلام المنظوم. يقابله من جانب آخر 


(۳۱) من الطويل. العلائد ۰۲۸۳ 
(YY)‏ من الکامل, القلاند ۰۱۱۸ 
(YY)‏ من البیط. القلائد AAT‏ 
(YE)‏ من الکامل. القلائد AL‏ 


“a 
Fai لأن اللعنة التى وسمه بها القرآن لا تزال قائمة‎ cad حقظ عدد کیبر من‎ 
على المشاعر والخيال, أى‎ dulu ل الشعر من ملامة, اعتماده القوی.‎ res وأشد وأخطر ما‎ 
عبداقه بن زرقون:‎ pl باختصار اتصافه بالكذب. يقول القاضى‎ 
SN سا : قال لقد تعف‎ odi عفوه‎ A أسأل‎ 
قد ينال الفتى الصغائر ظرفا لااسواهاء وللذنوب ذنوب‎ 
وأخو الشعر لا جناح عليه وسواء صدوقد لوي‎ 
فى مقدمة كتابه الذخيرة, ولو أن كل ختاراته‎ plus ولكن أشد الأحكام قسوة على الشعر أورده أبن‎ 
وبخاصة ما نظمه مواطنوه الأندلسيون. أما مقدمته فعلى النقیض.‎ Al من الشعر تشهد بحب واضح‎ 
كانت الاحداث السياسية فى وطنهء بعد سقوط ملوك الطوائف» تجعل حياة الادباء‎ BL فى‎ less لقد‎ 
AE ol NI وتر کت خيبة الامل تع وجعلت من أبن بسام أكثر نقاد الحياة‎ di غير‎ 
یقول:‎ Je الحادى‎ 
ولا اتخذته مكسياء ولا ألفته نثوی ولا منقلباء اما زرته لماماء ولحته‎ LS «ومع أن أن اشعر لم آرضه مر‎ 
عن محله. فإذا شعشعت راحه.‎ ar لا اهتماماء رغبة بعزة نفسی عن ذله. وترفیعا لوطی‎ Le 
شا كنت إلا على الحديث ندياء وما لى وله واغا أكثره خدعة حتال.‎ Y أذقه‎ PEER وذاية‎ 
وتخييل: وهزله تدليه وتضليل. وحقائق العلوم» أولى بنا من أباطيل المنثور‎ à à 9 d وخلفة‎ 
۱۳۲!» والنظوم‎ 
لقد أراد أبن پسام دون شك أن یلقی على مشاعره الحقيقية ستاراء لأن الرایطین أصبحوا سادة‎ 
إسبانياء فى اللحظة التى حرر فیها کتابه. ورای من واجبه أن يجامل أبطال العقيدة الجدد. و «حقائق‎ 
العلوم», ۳ تدريس العلوم الدينية, تجیء فى القام الأول من اهتمامهم. واضطر» دون شك آیضاء أن‎ 
القسوة من خلال مشاهد الحياة الأدبية فى إشبيلية. على نحو ما عرضت له فى‎ de يحكم على الشعر‎ 
نباية القرن احادى عشر الميلادى. لقد رأى الأدياء والشعراء والکتاب يبتمون فى المقام الأول بكسب‎ 
الال عن طريق نظم الشعر, أكثر من اهتمامهم بالاام الصادق والابداع اقیقی, يقول فى المقدمة‎ 
: نفسها‎ 
«الأدب بها [الضمير یمود على إشبيلية] أقل من الوفاء» حامله أضيع من قمر الشتاء, وقيمة كل‎ 
فضته وذهبه» وان‎ AS قدره. وأن‎ AC كل بلد جهاله. حسب الرء أن یسلم وفره. وان‎ ile 


۸ 
pu is, قل دینه‎ 


(YO)‏ سورة الشعراء, الأيات ۲۲۶ - <۲۲. وکان هذا هو الرأی الشائع بين أوساط السلمن التقاة فى العصور الأولى. وق 
Ye‏ 

۳ cË Aill من‎ (M) 

AY «بنو عباد» ۰۳۲/۲ والترجمة اللاتينية للنص ص‎ à وعنها‎ AAS الذخيرة‎ (YY) 

..۵/۳ وعنها فى «بنو عباده‎ AETA => il (TA) 
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ولك هه ی الأول التى يتهم فیها الناس Aa dl‏ باتهم بهتحون بالتفاهات. 
ويعيشون حياة منحلةه على حين یفرض ele‏ الدين أن یلتفتوا إلى الحياة الآخرة. قد تعرض این 
کو یر لت أمراء الشيعة الأندلسبينء فى بدء أيام الفتنةء وموجها الحديث لى أحد آقر بائه 
الدی وضعه فى السجن یقول: 

نا ره اك مرا وة اه RE‏ ال ى ا 
عق ما جنی à‏ 45 الملك غیرء So‏ وه ا Mis‏ 
وبعد هذین البيتين من الشعر یطالب الشاعر بحقه فى نظم قصائد رفیعة. حتی لو خلت غير مفهومة 
من الجمهور. ويبين لنا ابن شهید فى نبرة بالغة الحداثة AE‏ كيف يستطيع الشاعر من خلال تفاهة فى 
الظاهر أن یتدم ka‏ صادقا فى شعره, وكيف be‏ الذين يرون فى هذا الجمع من الكلمات الموزونة, 
والقوانى البراقة جرد تلاعب بالخيال: 
ونا دق St‏ العم اتح ال موى فسار به فى العالمين E‏ 
افوه يمالم al‏ متعرضا لحسن GA‏ تارة فازيد 
فان طال ذکری بالمجون قاتا عظائم لم sa‏ هن جليد 
وهل كنت فى العشاق ول عاقل هوت بحجاه أعين رخدود 
قران وشجوء als‏ ود وجبار حفاظ على Vita‏ 

Col‏ شهید بر وحه الحساس. ودکائه AU‏ لا يرى الشعر اذن ملحة le‏ ولكن ضر ورة نفسية 
يلوذ de‏ وتتیح له أن هرب من البيئة حول وقاسی des‏ کا حدث لابن بسام عده الكثير من 
الصدام والاهانات. 

وتشمر بقوة أن الذی برفضه القفون لیس الشمر نی ذاته. ولکته النظم الذی یتکسب à‏ صاحبه, 
ويقصد من ورائه أن ير بح لقمة اعيش" à‏ : نهم يرون الشعر لعبة فکر ية جليلة القدر» وحيلة روحية 
بالغة السمو, ومن الإساءة إليه أن نجعله يخدم أغراضا وضيعة. 

ويصف العتمد الغربة. وهو يتحدث إلى رحل يعرف بابن الزنجاری» طلب منه إشعرًا يتزود يها فى 
غر بته : 

يا JL‏ الشعر Que‏ الفلاة به تزويدك الشعر لا يغنى عن السغب 
زا من EN ph‏ ولا شبع غدا له Lg‏ ذو اللب EDS,‏ 

ویبدو فقدان الثقة فى الشاعر امتکسب واضحا فى الحكاية التالية. وير وها عبد الجید ابن عبدون 

عن نفسه» وجرت بينه وبين مؤدبه إبى الولید ابن ضابط النحوی الالقی. وسن ابن عبدون إذ داك 
۱ من الطويل. المطمح MA‏ وعنه فى gë‏ ۲۳۱۱/۳ وانظر فیا ٩۱ - ٩۰ dé‏ من هذا الكتاب. 
)٤٠(‏ من الطويل. الطمح ۸ وعنه فی WA gë‏ 
(EN‏ يروى أن بكارا NA dbl‏ + و أموى oo‏ تېدی اليه نسبته قال ذات یوم al:‏ ابا ت al‏ اه اور 


YOV وترجته ص‎ e ا ۳ فی «بنو‎ Le من الط‎ (EY) 
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نلااث عشره ska‏ وجحرى بان dd‏ دكن الشعرء فعن للمؤدب أن قال : i‏ 
الک تور 
وجعل یردد هذا القول» فکتب ابن عبدون فى لوحه مجیزاء ومعرضا به حين كان یستجدی بالنظم 
وهو شیح : 


«قال: فنظر إلى الودب وقال: يا عبد الجید. ما الذى تکتب ؟. فأریته اللوح. فلا رآه لطمنی 
des‏ أذ وقال: لا تشتفل ie‏ وکتب البیتن exe‏ 

ومن الق أن نسأل Le‏ إذا كان النقد الوجه للشعر یصدر عن فقهاء غلب عليهم الیل إلى الزهد. 
او اة مان لح اا مست كبرياءهم. أم أنه ارتبط بوضع الشاعر نفسه خلال الفترة التی 
ندرسها. 

وعندما يقول ابن ضابط لتلميذه ابن عبدون:.. الشعر خطة خسف», فإشارته هنا لا تنصرف 
لغير الشعراء المتكسبين» وهذه الطبقة الخاصة. وتتکون من عدد مدهش, 7 تستحق Le‏ قبل كل شىء وقفة 
HOT Goal‏ 

جب أن ترف یدها بان هذه الحركة لم تكن شائعة من قبل على النحو الذى حدث فى القرن 
الحادى عشر الیلادی» ويرجع هذا فى القام الأول إلى الطريقة الى كان الناس يفهمون بها منهج 
Lars bu‏ لقد رأينا من قبل أنهم کانوا AE‏ بالشعر» وكان من الطبيعى؛ وساعدت البيئة فى 
ذلك. أن یندفع الطلبة أثناء دراستهم لاعطاء مکان راجح للعبة القوانی, والتى يمكنهم أن يروا فیها أرق 
فنون PAA‏ وآشماها وبالتالى يكنهم أن a‏ ا ال اد المحتمل الذى 
کن أن ا كبر يأءهم. ٠‏ وأن Le‏ لهم المال !. وكان النجاح البسيط فى Le‏ الاصدقاء حوهم. 
والحكايات الكثيرة, sise‏ رضم ا الشاعر من مکافاة ارا فان ات 
رشيق حاضرء أو قصيدة جيدة. تؤكد هذه القيم فى أعماقهم. 
© © © 


VE وترجته‎ ٠ AY من الجتث. نفح ۳ رالقلائد ۰۱2۷ واين زاکور الورقة ١١٠ب والعجب‎ (EY) 

(EL)‏ نحن مضطرون هنا إلى أن نترك جانبا الشعراء الذين لا یقولون الشعر الا فى لحظات مياهجهم. اما لطبقتهم الاجتماعية 
أو لظر وفهم المادية. وعندما يجدون آنفسهم مدفوعین لقول الشعر فحسب, ٠‏ کالامراء وکیار الو زراه. dal‏ المعتمد, bols‏ شهید 
لا يقولون الشعر فى الحقيقة الا استجابة لضواغط داخلية قويةء وقد رأينا کم هو سام ورفيع مفهوم الشعر عند أبن شهيد. وهذه 
لطبقة من الشعراء لا يمكن أن نتحدث ونحن بصددها عن التنافس من أجل لقمة العيش. أو مطالب احتراف الشعرء والنقد الوحيد 
الذى يكن أن بوحه إليها أنها أفسحت مكانا رحيبا للنزق والعبث والمزاح. وسوف تکتشف أن رجال الدين كانوا أكثرهم قابلية لقوله 
فى هذا المجال. وانشىء الذى يكن أن نصنعه معهم. أن نتناول شعرهم شكلا ومضموناء ونرده إلى درافعه, oly‏ نحدّد طبقتهم شعراء . 
مطبوعينء وهو تقد لا يكن أن يصدر عن شعراء آخرين مها كانت الطبقة الاجتماعية التى ینتمون إليها. 


۸ 


من الخير اذن أن نیحث فى الطريقة الق يبدأ بها الشاعر. وکان عندما La‏ آخیرا Je bite‏ 

مکانته, مها تكن الوسائل التی استخدمها. 

سنحاول أن نرسم صورة لحياة الشاعر الإسبانى, القادم من أصول متواضعة, So‏ أن نوجزها فى 
كلمات بسيطة: الدراسة فى قرية صغيرة» ثم فى مدينة كبيرة, تتلوها حياة متشردة, ای اللحظة التى 
as‏ فيها النجاح. 

"کثیر ون من الشعراء كانوا ينحدرون من أصول ريفية. ويكن الظن أن بعض رجال الحو من هواة 
الشعرء ومن وقفوا طمو حهم على مارسة مهنة «الودب» فى بعض الضیاع الغمورت غرسوا فيهم 
صغارا تذوق الشعر des‏ والقصص التق تحکی عن ابن عمار تؤكد هذا. إنها تقدمه نا وقد « ورد فى 
فعض تقر انه :قلت لا يلك إلا دآبة لا ag‏ علفهاء فكتب بشعره ال de‏ من وجره أهل السوق, 
فكان قدره عند ذلك الرجل أن ملأ له الخلاة شعيرا ووجه بها إليه ٠»‏ وتقدمة كنا سرة اشرق وقن 
قدم على al‏ عبد الرحمن بن طاهر صاحب مرسية, «فى فروة طويلة» وغفارة جبلية «ils‏ فكان 
نظ غر EVE‏ 

ووفد أبو الفضل أبن شرف من برجة على المريةء بحثا عن الثروة. pass‏ على للعتصم فى زى 
تظهر عليه البداوة. ويتناقض بشدة مع ما فيه حاشية الأمير من ملایس - dur‏ فدنکر عليه أحد 
ا لحاضرين» وسأله فى وقاحة: من أى البوادی أنت ؟, فجاء رد الشاعر عليه ارا Ces‏ وأظهر أن 
الوهية فى الحديث ليست وتفا على أبناء المدن tes‏ 


)£0( المعجب AME‏ رترجته AY‏ وقد عاد ابن عمار إلى شلب مرة أخرى, واليا عليها فى هذه المرة. ود إلى التاجر الذى 
اعطاه الشعير المخلاة مملوءة دراهم. وقال له: «لو كنت قد ملأتها لى قمحا لأعدتها لك الآن علوءة ذهبًا». رد القصة فى المصادر 
نفسهاء وانظر: تاريخ مسلمی EL‏ ط ۲ ج ۳ ص ۸۳ AYS‏ 

(5غ) الحلة ۰۱۲۰/۲ وبئو عباد AAY‏ ومعجم اللابس لدوزى ۳۱۶ - ۳۱۵ والذخيرة ۲۱/۳. 

ذهب ابن عمار يحارب ابن طاهر لساب العتمد بن عبد. ولكنه هزم خیرا. واعتقله ابن طاهر. فأرسل إلى ابن طاهر فى وقت 
القبض عليه يعرض عليه خلعة, فرد اين طاهر: لا أختار من خلعه إلا «فروة طويلة وغفارة ضئیلة» یعرض بريه يوم قصده للمرة 
الأول شاعرا مداحا. انظر: تاريخ مسلمى إسيائياء ط ۲ ج ۳ ص ۱۷۰ - ۱۱۱. 

ويعد ذلك باعوام قدم من شلب الحجرى صاحب آلسهب. وهو بریری من صنهاجة. ووفد على عبد اللك بن سعید. جد مؤلف 
ا مغرب فى حلى المغرب, فى قلعة ينى سعيد. فلا رقف على mu‏ وهو بزی بداوة ازدراء البوابون, فقال طم: استخترا لى على القائد. 
فضحکوا به, وقالوا له: ما كان وجد القاند من یدخل jade‏ عه الساعة الا انت. فمد بده إل دراة ق حزامه وة وکتب ما: 
بياب القاند الأعلی - لازال أهلا بالقضيلة - رجل وقد عليه من شلب بقصيدة مطلعها: 

عك ACT‏ ادر ,اقل و اال dit‏ ال عل 

ورغب إلى أحد غلمانه فأوصل الورقة. فلا وقف عليها القائد قال: من شلب. وهذا مطلع قصيدته. ما هذا إلا شأن. ولعله الوزير 
ابن je‏ عجلوا له بالاذن ». y‏ یکن أن يكون هناك من هو أعرف بالتاريخ الأدبى لاسبانیا من قائد قلعة بو سعید : لقد رأی فى 
الطلب ele‏ ل قد كين ابن عثار او له وزیه ععب الا يقف حائلا دون تقدیر موهبته الشعرية. انظر: نف ۱۲۲/۶ والتیجانی, 
تحفة العروس» فى asle jun‏ ۱۶۱/۲ 

وقد ظهر ابن عبدون شیخا عند الوزير af‏ مروان عبد اللك بن زهرء ويقص ولد أبى مر وان ¿ أنه جاء الیه دید AM‏ عليه QU‏ 
غليظة, a Si‏ ضرف وعل رأسه عسامة قد لائها من né‏ اتقان ن¿ طاء فحسبته لا رأيته من ب بعض Jai‏ البادية». انظر : : العجب AT‏ 
ACT ET‏ 

.۳۹۳/۳ ونفح‎ NEA ص‎ M ۳ وط‎ Mes ٩۱ ص‎ ۱ b أبحاث.‎ (EY) 
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وکذلك وصل إلى الرية الشاعر آبو الولید التحلی, el‏ تجواله. «ق آسمال dis‏ والناس قد 
لبسو | الفا 

عندما ینحدر الشخص من آصول متواضعة يحتاج. دون شك» إلى قدر کبیر من الارادة والثقة 
بالنفس, لکی يحقق مجداء واحتمال أن یصبح المرء شاعرا مشهوراء وق الوقت نفسه وزیرا مقتدراء 
كان بلاشك یدفع الفلاحین والحرفيين الذین بتمتعون بشیء من الثقافة کی جر بوا حظهم. ومن جهة 
آخری لم تكن الصعو بات التى تواجه آرباب هذه الهنة تخفى علیهم. فقد كان الشعراء كثيرين جداء 
وکان النقاد غاية فى الذکاء والدقة. ولکن الوهبة وحدها لا تکفی, h‏ يحتاج الأمر معها لكثير من 
العمل والصلابة لتحقیق النجاح. 


ولا ينبغى أن ندهش عندما نقع على |شارات عند الشعراء تلمح إلى السهرات الطويلة التى کانوا 
يوقفونها على دراشة الشعر, لأنهم يشغلون سحابة نهارهم بالعمل اليدوى غالباء حتى يضمنوا على 
الأقل ما يقيم أود حیاتهم. والليل وحده يكن أن يتيح للحرف, إذا بقيت لديه فضلة من قوة, أن يكب 
على دراساته الفضلة. فيقرأ للشعراء وينظم الشعر. 
وأحيانا” كان الشاغر هنفد الل مقر انم اللناظ:الكفيف» 
dE |‏ ين نوب الزمان اريت کلا فشأن CL‏ عجیب 
وغضارة الأيام gb‏ أن sn‏ فاا لأبناء. الذكاء. تضيب 
وكذاك من QUI Ces‏ طالبّا Les de‏ فاته المطلوبا“ 
وقد لعب ابن الحتاط بلفظ «الليالى » لأنه فى صورته جمعا يعتى «الكوارث» A‏ فق الت 
الثالث يشير على التأكيد إلى عادة الطلاب الفقراء الذين يسهر ون على وميض قندیل خافت. وكان 
ابن الزقاق. وأصبح مشهورا بين مواطنيه مثل ابن خفاجة وابن عائشة. «يسهر فى الليل؛ ويشتة 
بالأدب. وكان أبوه فقیرا جدا فلامه, وقال له: نحن فقراء » ولا طاقة لتا بالزیت الذی تسهر عليه. 
فاتفق أن برع فى الأدب والعلم ونظم الشعر » فمدح آبا بكر ابن العزیز صاحب بلنسية, « فأطلق له 
ثلاث مثة دینار, فجاء بها إلى أبيه وهو جالس فى حانوته» مكب على صنعته» ووضعها فى حجره» وقال : 
خذها فاشتر ها Ci;‏ 
واليك هذه الحكاية التى تضع اثنين فى موضع الخصام فقیه وشاعر. وکلاهما من القرن الحادى 
عشر: أبا الولید الباجی وابن حزم. وکانت ظروفها متباينة جداء على الاقل فى شبابهماء وهی أيضا 
بالغة الدلالة. 


(EA)‏ الحلة ۸۸/۲ والذخيرة. طبعة القاهرة, قسم ۱, مجلد ۲, ص YEY‏ وسنعود إلى هذا الوضوع عند الحديث عن آلوان 
اللایس والحزن. 

)£3( من الطویل. نقح ۲۸۸/۳. 

(۵۰) نفح ۲۸۹/۳ لقد كان بوسم الأب, مغلوبا عللى آمره. أن هتف بالتل اللاتینی : ما آروع رائحة الدرس حين تتعبق بأريج 
الزيت!. 

© قلت: شك المستشرق الإسبانى إميليو غرسيه غومث - بحق! - فى هذه القصة. وناقشها فى دراسته لابن الزقاق. انظر 
Le‏ لكتابه «مع شعراء الأندلس ولمتنبى» الطبعة الرابعة» دار العارف, القاهرة ۱۹۸۵. (المترجم). 
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«ناظر أبو الولید الباجی ابن حزم فقال: آنا أعظم منك همة فى طلب العلم, لأنك طلته وأنت معا 
عليه: تسهر مشكاة الذهب: aby‏ وان اس بقنديل بات السوق» 
«فقال ابن حزم : هذا الكلام عليك لا لك. لأنك إنما طلبت العلم وأنت فى تلك الحا_ رجاء تبديلها 
ثل حالی, وأنا طلبته فى حين ما تعلمه وما ذکرته» فلم أرج به إلا علو القدر العلمى فى دنیا والآخرة, 
ل 
وعندما بحس الشاعر الناشئ بالثقة فى نفسه يرحل ليجرب حظه. ولم یعرف العام لاسلامی أبدا 
مثل هذا العدد من الرحالة. يذرعون لأندلس طولا وعرضاء على نحو ما سيفعل شعراء الترويادور 
بعد ذلك بقلیل, يذهبون من بلد إلى بلد. ويتنقلون من بلاط إلى بلاط, يعرضون اشعارعم. يمدحون بها 
تاجرا موسراء أو موظفا كبيراء أو أميرا سخياء وغايتهم أن يحصلوا على Lt‏ عينا أو Le‏ 
ومن الواضح LE‏ أن هذه الرحلات على الأرض الإسبانية كانت قاعدة وضريرة عند شعراء 
القرن الحادى عشر, ونجدهم خلال سنوات. ورعا فى عدة اشهرء فى مدن مختلفة ومتب‌عدة, احيانا ف 
الشمال وأخرى فى الجنوب. مرة فى العرب وأخرى فى أقصى الشرق: فابو الطرف ابن الدباغ مثلاء 
عاش على التوالى فى سرقسطة وإشبيلية وبطليرّس. ثم رجع أخيرا إلى المدينة POLI‏ وابن عمار 
ele‏ من «الغرب» فى الأندلس. وطالت به الرحلة حتى بلغ سرقسطة فى الثغر الأعلی!". 
عکن تفسار هده الرحلات بان مردها ف المقام الأول احصول + JU‏ وقد Je‏ المحسن سماع 
الشاعر نفسه. عتدما لا يعرف هذا كين يجدد فى موضوعاته وصوره. الحاجة إذن هی لقی كانت تدفع 
الشاعر إلى التنقل والترحال. 
s 3 ۳‏ 
سافر فإن لم تجد كرها ‏ فمن e‏ إلى لو ۵ 
ولا هکن أن نتصور بلاطات الأمر ء فى إسبانيا إلا لونا من المجامع العلمية, الشعراء فيها أطفال 
0 وإن لم تكن حسن استقبال لأدباء على الدوام؛ والشكاوى الكثيرة الى سجلها المۇرخون 
وكتاب التراجم وال والختارات Ala Las‏ بأن هده الثورات صد مصر TA GS AE‏ على شیء 
من الصدق. PCT‏ الشاعن e abah‏ بعضص YLLI‏ اشاب dll‏ لا غير میرم آینا ذهب. 
یقول آبو بحر یوسف بن عبد الصمد: 
A‏ 8 ۳ £ ۳ 5 
فوصلت آقطارا لقير iel‏ ومدحت آقواما بفير صلات 
آموال آشعاری نحت فتکاثرت فلت :مدخي ان AGE‏ 
des ۰۷۷/۲ mi )0١(‏ مقدمة طبعة نقح الطيب الأوربية. ۰۸/۱ وأسی بلائیوسء ابن حزم لنرطیی FA‏ 
(0Y)‏ الذخیرة ۰۲۵۱/۳ وعتها نی أيحاث ط ۱ ص ۱۱۳ - ۱۸ و ۱۷۰. 
(of)‏ أشار ابن قزمان إلى رحلاتد الكثيرة فى الزجل رقم NE‏ 
)06( من مخلع البسیط, نفح ۰۹۱/۶ 
)00( من الطویل. نفح ۳/۳ 
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وکانت الشکاوی تحت حكم الرابطین أشد مرارة, ول يحدث أبدا أن صيغ قرار اتهام ضد لا مبالاة 
جتمع القرن الحادی عشر إزاء قضایا الفکر بعامةء والشعر منها بخاصة, فى قسوة الذى وجهه ابن بقی 
وعنفه. ومن الواضح أن الشاعر» وهو فنان, بالغ وتظارف بعض الشیء ضر ورة, فا بأن إخفاقاته 
1e 0 |‏ اد ول رعق ol‏ شکان الا جيل NE,‏ لأن قصائده ‏ تنل الاعجاب فوراء 
ولم یلق معها ما كان یتوقع من سخاء. ومع ذلك يكن القول إن حياة شعراء التروبادور هولاء لم تكن 
ببيجة دائا. رغم أن شاغلهم الوحيد أن يغنوا للحياة. 
يقول ابن بقی: 
إلى al‏ أشكو من نوى, أجنبية ا من أبيها الدهر شيمة QE‏ 
إذا جاش صدر الأرض ی كنت منجا وان لم يجش بى كنت بين البهائم 
أكل بى الآداب de‏ ضائم Jebi‏ ظلمى أسوة فى الظام 
ستبكى قواق الشعر ملء جفونها على عرب ضاح بين Pal‏ 
كان حت أن يثبت ابن بقى على رأيه مع الزمن, لقد ذهب إلى المغرب فلم يجد غير اللامبالاة, ولأنه 
يدرك قيمة dus‏ جیدا Ši‏ أن يترك الغرب ويذهب إلى العراق. وتصور ا سيلقونه هناك 
بالأحضان, وکان مخطتا دون شک إنه العصر الذی أخذ فيه الحجارى حظه من البؤس lets‏ 
ا و فك chi‏ ل اا 


وكان على الشاعر. حتى وهو متشرد أفاق, عندما يصل إلى مدينة يحكمها أمير. أن يخضع لبعض 
العادات التى وجدت فى القرن الماضى تحت حكم الأمويين. وأصبح ها فى القرن الحادى عشر قوة 
القانون. 

فى البدء على الشاعر الذى يطمع فى أن يكون له شرف لقاء الأميرء أو الحاكم. أن يسأل عن القلعة 
أو القصر الذى يسكته, ولم يكن عجد فى هذا أية صعوبة. وعلى باب القصر يكفى أن يقول إنه شاعر. 
فیقوده فى ال إلى الداخل موظف مسئولء. كان يطلق عليه اسم «صاحب الإنزال »» وهی وظيفة 
تشير إليها بعض الفقرات فى کتاب « نفح الطیب» للمقری, وکتانی « تحقة القادم» و«الحلة السیراء» 
لابن الأبار. ومهمة هذا الموظف أن يقوم على راحة الشعراء والمدعوين من ضيوف الأمير فى ملحقات 
القص وعندما يتعلق الأمر بإنزال الجنود فى بيوت ONU‏ على صاحب الإنزال» دون شك أن 
نرف GI Ab‏ الشاغرة, والأمكنة الصالة والمعثة. بيان شفوى يتلقاة من المالك: أو طبقا لتحريات 
الشرطة. 

ولل يكن الشعر el‏ راضین UK‏ عن re‏ هده. CNT‏ هذا من الشكاوى الق ترد فى أشعارهم 


)01( من الطریل, القلائد ۲۸۰. 

(۵۷) انظر دراستنا عن : الشعر فى فاس تحت حکم الرابطین والوحدین, فى جلة هیسبیریس, الجلد ۱۸, عام ۱٩۳۶‏ العدد 
الأول ص NE‏ 

Toft نفح‎ (0A) 

)01( نفح VAT‏ وقد احتج الأديب أبو التوکل اليثم لدی صاحب الانزال, لأنه أرسل إليه قوات تتألف من العبید الأفارقة. 


VY 


بخاصة. وجاءت فى نغم فكه وساخر. وعرفنا منها وجود وظيفة «صاحب الانزال» ade‏ ولابد أن 
أهميتها تلاشت من بعد. فلم نعد نسمع عن صاحبها شيئا. 

وأقدم قصة لدينا تتصل بهذا الأمر بطلها الشاعر الرمادی, أبو عمر يوسف بن ها_ون, وجرت مع 
فرحون بن عبد الله. ويعرف ابن وبلة. أى ابن المطر hijo de la lluvia‏ وكان حا رين 
بغربى الأندلس. فى نهاية القرن العاشر الميلادى. أو مطلع القرن الذى تلاه على أبعد قتدير. قدم عليه 
الرمادى منتجعاء فأمر الوالى Alt‏ ولكن متولى الإنزال قضر فى ذلك فأنزله هت سهوا منه 
Jhal 5‏ فوجه الشاعر شکواه إلى الوالى شعراء فجاءته وهو خارج إلى غرو المسيحيين: 


SE PR ما هه‎ CS Re 
وسهلا‎ Hal : أن تن قاصدا قل لت‎ 


o 
OURS م جد عیی لنوم ببيت السوء‎ 
كان العتاب حاداء وحين قرأ فرحون الأبيات خجل من موقف موظفه, ورد على للرمادی بأبيات‎ 
études وأمر له ما طلب,‎ ae ارا م ونوا‎ all 
Vis hs یتاکن من غقوهه فالضاعر - اغاشتب.‎ 
والشاهد الأكثر إقناعا بوجود وظيفة «صاحب الانزال» يقدمه لنا نص ورد فى مح الطیب وف‎ 
تحفة القادم». وجرت أحداث قصته فى بطلیوس. خلال إمارة المتوكل بن الأفطسء وتان أبن عبدون‎ « 
الأدب» فقدم قصر الأمير. فغين له صاحب إنزال الدور دارا واهية البناء. وسقفها‎ Lis G بادى الشدو‎ 
فلم يتوان ابن عبدون فى أن يحمل شكواه إلى الأمير مياشرة. فى أبيات‎ saza قديم » فهطل عليه المطر‎ 
من الشعر فكهة الأسلوب وهی تشطير لامية امری القيس. أعظم شعراء الجاهلية:‎ 
ا انیا هق جاه ى الا وس ان الم ساد إل سا‎ 
الخال»‎ i «ديار للسلمى عافيات‎ (LS حل فيها‎ ie 
الطلل البالی»‎ Ki یقولون لما لا رأى من دثورها  «لا عم صباحًا‎ 
«dE فقالت: وما عت جوابا بردها «وهل يعمن من کان فى العصی‎ 
Mlle فر صاحب الإنزال فيها بفاصل «فإن الفتى هذى وليس‎ 
الأمير ويحدث أن يطول به الانتظار ترآ لأن الأمير‎ LUL ويتطلب إيواء الشاعر تحديد موعد‎ 
على نفسه‎ LS فإذا لم يكن الشاعر‎ island ل أو لفن ماغل له يحل‎ 
يعد فى ذلك الوقت يسمى صاحب الانزال, وقد التقط ابن الأبار هذه الرواية واكتفى بأن يت ل: «متولى ذلك».‎  )۱۰( 
AA J O 
والاشطار الأخيرة فى هذ الأبيات مأخوذة من‎ .۱۱٩ من الطويل. نفح ۰۲۹۳/۳ رابن الأبار, المقتضب من تحفة القاد»‎ (UM) 
القطعة رقم ۵۲. وديوان امرى القيسر. حبعة السندوبى. ص‎ .۱۵۳ - ١0١ قصيدة لامری القيس. انظر : أهلوارد, ستة دواوين, ص‎ 
ص 004 لم يضبط ليران بالشكل.‎ AALA القادم. فى يجلة المشرق عام‎ Gé القطعة ۵۲. وناشر‎ ,٠١8 - 6 
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رضی أن يصبر. سعید النفس ley‏ وبخاصة إذا جاءه الأمر بعد فترة من التجوال قليلة الفائدة, وحرصه 
على أن يجد المأوى. ويصبح Le‏ البال من مشاکل الغد. و «صاحب الانزال» مسئول دون شك عن 
توفیر كل ضروب العيش لمیع الضیوف. 
ونعرف مثلا أن ابن حمديس الصقلى ترك صقلية وقدم إلى إشبيلية, رأقام de‏ والعتمد لا يلتفت 
إليه ولا يعبأ به حتى يئس منه وفکر أن يرحل إلى مالك آخری OOU Sy Bel KÍ‏ أهو إهمال 
عفوى 1 اختبا, _ مقصود؟ لا أحد يجزم بشىء. . وأظهر العتمد مع شاعر آخر تهاونا اشد ds‏ فقد 
افا ولم يستطع الضحية, اود الحسن جعفر بن الحاج اللورقى, أن dus‏ عنه سهامه الباثرة. ف 
اللحظة التى ابتعد فيها عن إشبيليه: 
تعر عن الدنيا ومعروف أهلها إذا ps‏ العروف فى آل عباد 
Lis el‏ ا آشهر بغير قری ثم él‏ يلا CO‏ 
وعندما يسمح للشاعر بأن ينشد al‏ عليه أن يتقدم فى قاعة الأمير, فى يوم حدد. يختلف من 
مدينة daal‏ ومن Jul‏ لأمير. ونعرف آن هدا اليوم كان « الاثنين» عادة فى إشبيلية على عهد ال معتضد. 
واحتفظ لنا القری بخبر آحدی هذه المقابلات وق iall‏ يتراوح بين الجد والهزل. وخبر ما نفعله هنا 
أن ننقل النص كاملا للمعلومات الدقيقة التى یقدمها لناء بمناسبة حدیثه عن بلاط كان القدوة الحتذاة 
فى العادات لكل شيه الجزيرة. 
عندما وصل ابن جاخ الشاعر إلى إشبيلية قادما من بطلیوس, دخل «الدار المخصوصة بالشعراء. 
فسالوه» فقال: إلى شاعرء فقالوا: انشدنا من شعرك. فقال: 
إن تصدت dl‏ با عبادی EU LS‏ باری SIN‏ 
فضحکوا منه وازدروه, JUS‏ بعض عقلائهم: دعوه قان هدا شاعرء وما یبعد أن یدخل مع الشعراء 
يتدج ف سلکهم. فلم یبالوا بکلام الرجلء وتنادروا على Kiki‏ فیقی معهم» , وکان هم فى تلك 
الدولة بوم صوص لا يدخل : به عل pd‏ ورها كان وم لني فقا بعش ی : هذا شئعة 
بنا أن يكون متل هذا البادى يقدم d pey de‏ على الدخول de‏ فاتفقوا على أن يكون هو أول 
كل نالوم توص عل عند لوس السلطان. وقد رأوا أن يقول مثل ذلك الشعر المضحك 
فیطرده عنهم» ویکون ذلك Lu‏ لعلة إقدام مثله عليهم. US‏ كان اليوء الذکور, وقعد السلطان ف 
جلسه, ونصب الکرسی طم رغبوا منه أن یکون هذا القادم أول متکله فى ذلك الیوم, فأمر بذلك, 
فصعد الكرسى. وانتظروا أن ينشد مثل الشعر الضحك التقدم فتال: 


قطعت fol‏ اللوی آکبادی وحرمت عن LI Ge‏ رقادی 


AAY بعد. ص‎ Li ومشهد استقباله سيرد فى هذا الکتاب‎ ۲۳ gë (W) 

)6( من الطویل, القلائد ALY‏ ونفح ۶ وابن دحية, المطرب -YYY‏ ومن حق المسلم أن يستضاف ثلاثة أيام لا SX‏ 
شهر, وفذا يبدو اين الحاج مبالغا جدا. واحتج كثير من المؤلفين على هذا الكلام واعتبروه افتراء خالصا. انظر: نفح AVE‏ 
والطرب فى الصفحة السايقة نفسها. 
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وترکتی آرعی النجوم مسهدا والنار ne‏ فى صمیم فوادی 
ف تا ال لیا SU,‏ سا سا فا عل تن 
إن القريض LI‏ فى أرضنا وله هنا سوق بغير LS‏ 
فجلبت من: شعرى إليك GS‏ يفتى الزمان وذكرها متمادى 
من شاعر ال El de‏ ولا hs‏ يداه Lis‏ يداد 
فقال + الملك: أنت ابن جاخ ؟ فقال : نعم فقال: اجلس فقد وليتك رئاسة الشعراء. وأحسن إليه. 
و يأذن فى الکلام نی ذلك اليوم ال اه 
لیس مبالغة اذن où‏ نقول ان الملرشح هر بتجرية حقيقية. ولكن فیا يتصل باللجنة المكلفة بتقدیر 
موهبته لم يكن لنظرائه دائا حق إبداء الرأى. وكان يكفى أن يقتنع رب البيت» لكل قبل عل ss‏ 
والحق يقاى كان الأمير الذى als‏ هذه الاچتماعات الأدبية على قدر من الثقافة والوق لا يقل Le‏ 
عند هؤلاء الشعراء المحترفين, غير أنه لا یتأثر فى قراره بالغيرة الق تفسد أحكام الشعراء الحاضرين. 
القلقین, ويكن أن ندرك سر هذ فى يسرء فإن صعود منافس جديد يكن حتى لو كان الترار بلا جدوى, 
أن يصبح أنصف الآراء نقديرا لقيمة الوافد الجديد. 
© © © 


Li,‏ الطر à‏ التى كان الشعراء ۳ بها Le,‏ فی حاشية qui‏ ماء أو pe‏ قوی. وطبقا 
للشقندی كان من أعظم مباهاتهم أن یقال: «الشاعر SAN‏ ختص agadi dll‏ وهو 
اعتراف Lake‏ وصادق ف RID‏ حالة التبعية الى كان على الشعراء أن حيوها فى مو اجهة العظاء. 

وکان الشعراء أبعد ما یکونون عن الصفوف الأولى. ويجىء ترتيبهم دائا فى الکلن الأخير, طبقا 
اطا ارات وی حالات غير قليلة كانوا يقومون بدور الخدم فى القلاع أو التصور, فكان على 
En‏ النحلى مثلاء وقد ai‏ الحظ ونال إعجاب العتمد, أن يقف ليل نهار يباب الجتاح الخاص 
PA‏ لیستجیب لاول ند را N‏ " رکان 1 لدی ابن الاد قدر كاف من الشجاعة لکی يقول للمعتصم 

)10( نقح ۰۲۶۳/۶ وعنه فى «بنو عباد» ۲۲۹/۳ وترجتها ‏ : تیجینی. شاعر ملك. ص ۱۲۸. والكوثير مرتینیث, نقابة 
الشمر al‏ ص ۵ - AYA‏ 

)1( 5 نقح ۳/ ۰ رغرسیه غوسث. ترحمة رسالة الشتندی AMEY‏ 

MAN ط ۲ ج ” ص‎ Agbe) الفرب 4/7 وترجة لیفی بروفنسال للنص فى تاريخ مسلمی‎ 1 (W) 

خلال عضر الموحدين كان فتاله وحسيت» ای تدر ن أسرة كانت تحكم مقاطعة, كين انمه ف كاقة: ee‏ 

وثمة حسيب آخر هو أبو [حمد] القاسم بن مسعدة الأوسى مدح أمير المؤمنين عبد المؤمن. فكتب الوزير اسمه فى جلة الشعراء. 
فلا رقف الامير Je‏ ذلك خرب عل اسمه وقال: U‏ مكب هذا ق de‏ انسیا لا تدنسوه هذه النسبة, فلستا من یتفاضی على 
غمط حسبه, ثم Ji‏ صلته. وأمر له بضيعة. یعنی بذلك أنه من ذرية الملوك, لأن جده كان ملك وادی الحجارة. اتضر : نفح ۶۱۹/۳ 

وفيا بعد. فى عصر ابن الخطيب. كان الشعراء یأتون آخیرا مع المغنين. وبعد لاعبی الشطرتج. ورؤسء الجنانين. والأطباء 
البيطريين, والاطباه, والمنجمين وغيرهم. انظر : المقرى. نفح الطيب YENE‏ طبعة محيى الدين. والاحاطة. فى د بتو عباد» ۰۱۱۷/۲ 

. g (M) 


Vo 
ML ره حرط ألقاك فى قيد الأسير‎ At fl je 

وکان الشعراه as ju‏ دون شك وضعهم هذاء حتی ى حالة التبعية الوثيقة للام ما not‏ 
علیه. ویتعرضون بسیبه للهجوم الغادر من زملائهم الذين لا ینکصون فى أن یقوموا بأية وشاية. 
ولا یترددون فى استخدام التشهی وهو آشد الاسلحة خداعا وتأثیرا فى رجال الادب, وذلك ge‏ 
يزيحوهم عن مکانتهم. وكأن الكفاح ضد الفقهاء لیس كافياء وکان هؤلاء يرون الشعر أحد أسباب 
هلاك الناس. ويلعبون دورهم التقليدى فى الرقابة, وينذرون محبى الشعر با ينتظرهم من هلاك فى 
الاخرةء معتمدین على عض الات الق ان راکش .من الا خادیت القوية الى Peso‏ 
وکان على الشعراء أن یواجهوا النقاد الماكرين بخاصة, وهؤلاء قد یدفع بهم النافسون إلى الانتقاص 
من مواهب اشاعرء E‏ کل مواطن ضعفه. 

ویوجه al‏ عادة إلى الشاعر لیفقده محانته فى دهن الجمهور الثقف. وقبل کل شیء ليزيحه عن 
الکانة الفضلة الى عتلها عند ss Je‏ از شخصية ذات نفود. ويستهدف الشاعر فى إبداعه أكثر مما 
بتجه إلى سلو که الخاص» فهو یتعقب تفه الأخطاء ی فاكم ودين فررا وی ره التقليد او 
الاقتباس حين Hi‏ دون اعتراف به أو إشارة إليه. وهو يحلل الالفاظ à‏ أدق خصائصهاء ويزن الصور 
البلاغية فى دق متناهية, وکل ذلك یقدم لنا صورة واضحة عن أهمية الشکل عند شعراء الأندلس. ولن 
تجد أحدا يكن أن Jai‏ مثل ما قال الفرزدق, عن سیب خروجه على بعض قواعد الاعراب: «عل 
أن أقول. وعليكم أن تحتجو NN‏ 

ولم حدت Lui‏ الاك التشهير هذا القدر من الحدّة بين الشعراء العرب مثل ما كانت عليه 
ô‏ الأندلس. : pas‏ إلى این حزم. الرجل الذی شهد القرن الحادى عشرء. وعاشه كأعمق ما یکون, 
یتحدث الینا عن هذه القضية: 

els [alai فرعا‎ ba جهتنا فالحكم فى ذلك ما جری به الثل السائر : [ آزهد‎ Lisp 
وقد تيقنا ذلك عا لقی‎ . Panak الإنجيل أن عيسى عليه السلام قال : لا يفقد النبى حرمته إلا فى‎ 
Ra وأصحهم عقولا وأشدهم تثبتاء مع ما‎ Li من فر يس - وهم أوفر التاس‎ EE النبى‎ 
سكناهم أفضل البقاع. وتغذيتهم بأكرم الیاه - حتى خص الله تعالى الأوس والخزرج بالفضيلة الق‎ 
الناس» والله یی فضله من يشاء.‎ pr بها عن‎ erhi 

دولا سيا آندلسنا فإنها خصّت من حسد أهلها للعالم الظاهر فيهم. الاهر منهم. واستقلالم كتير 


)14( می الکامل. نفع ۵۰۵/۳, وأبحاث. ١ b‏ ص AY‏ رط ۲ ج ۱ ص YOE‏ 

(۷۰) فى المسهد الذی نقلناه فيا سبق, قال عدو الرمادی للمتصور بن al‏ عامر : «إن هذا الصنف (یعنی الشعراء) صنف زور 
وهذیان. لا بسکز ون dan‏ ولا برعون إلا ولا ذمة. كلاب من غلبء وأصحاب من أخصبء وأعداء من أجدب» وحسيك منم أن اقه 
حل جلاله يقول يهم : «والشعراء يتبعهم الغارون» (الشعرا», الآية ۲۲۶), والایتعاد عنهم أولى من الاقتراب. وقد قيل فیهم: 
ما ظنك بقوم العسق یستحسن إلا منهم؟», انظر: نفح PUY‏ 

)۷١(‏ أبن قتيبة. الشعر والشعراء ۸۹/١‏ تحقیق امد محمد شاكر. القاهرة AVI - ٠١۸١‏ ومقدمة جود فروی - دیومبن 
لطبعته وترجته ص TO‏ 

(YY)‏ نصه فى إتجيل لوقاء الاصحاح E‏ الآية YE‏ «إنه ليس Le‏ مقبولا فى رطنه». 


VA 


م يأتى به. واستهجانهم حسناته, ونتیعهم سقطاته Les‏ اته, وأکثر ذلك Lost le 5e‏ ق سات 
لبلاد. إن ¿ أجاد قالوا : سارق مغیر, ومنتحل مدع > bss oly‏ قالوا : غث بارد. وضعيف ساقط وإن 
باكر LL‏ لقصب السیق قالوا: می کان هذا ؟ ومی تعلم ؟ وق أى زمان قرأ؟ ولامه اميل !. 

«وإن ولجت به الأقدار أحد طريقين [ما شفوفا بائنا يعليه على نظرائه, أو سلوكا عير السبیل الى 
عهدوهاء lys‏ ہی الوطيس على البائس. وصار Le‏ للأقوال, ی Las JU‏ المت 
إليه. Les‏ للالسنة, وعرضة للتطرق ال lus os‏ نحل نا d‏ : يقل. وطُوق ما لم يتقلد, والحق به ما لم 
یفه به, ولا اعتقده قلبه > وبالحرى وهو السابق المبرز إن لم يتعلق من السلطان À al dass‏ یسلم من 
«A AI‏ وينجو من المخالف. فان تعر صر تاليف غمز ولن ٠‏ وتعرض ومنل واشتط عليه وعظم يسير 
خطبه, واستشنم هين سقطه وذهبت Let‏ سنهء وكرت فضائله وهتف ونودی عا Jai‏ فشكي لذلك 
(AL‏ وتكل dut‏ ونبراد LS a‏ 

« وهکذا عندنا نصيب من ابتداً يحوك شعر al d‏ يعمل رسالة, فانه لا یفلت عن هده امبائل. 
كن عن عند انیم ٩‏ اقا rail‏ را ففف سل ا 

هذه الفقرة الحادة من كلام ابن حزم نه تثير فينا الا عحاب والدهشةء ومع أن أبن حزم كان يفكر فى 


Aaa‏ ا ووک ان bal‏ تبرت و یه فيا ی ودار حوطا نقاش عنيف. إلا أن 
ali‏ فيا أحدت: بعذا عاما لا عکت be‏ 


ولم يكن الشعراء المحترفون وحدهم الذين يقومون مپذا النقد الدقیق, فأبو العرب ail‏ . وهو 
Wol‏ من Adio‏ مثل أبن حمل YE‏ حضر Lake‏ المعتمد يوماء ودفع له بورقة خط فیها فخصیده, و LEA‏ 
Le AE‏ لل الط وال ى القت راا A es‏ 
هذا الغان من تمقف وكير اما كان الشعراه یتخاب نه LEO UE‏ من غرف من فة لري روتق 
(Yo)‏ 
بها . 


pi )۷۲(‏ ۱30/۳ ولم يكن ابن حزم الوحید الذی لحظ ميل الأندلسيين إلى الذم والتشهیر, فابن سعي أيضا حظ أن أهل 
ادل كتيرر الانتقاد على كاتب لرسائل. ننح ۲۱۷/۱. 

(VE)‏ هذه الأفكار Lg‏ تفکر یالضر ورة ق مونتسکیر الذى Ge E‏ القوانين»: لتاس الذين يريدون 
أن یتعلموا كل شىء یصعب علیهم DS‏ آن یتعلموا أي شی»» وليست هتاك عبقرية لا تضیق إذا أخاط Le‏ ملیون ويبة باطة, Ge‏ 
لو حملت أفضل النوايا فى العام سوف يضطرونك إلى الشك فيهاء ولن يمكتكم أن تهتموا بالکلم الطیب فى الوقت الدى تخافو هيه أن 
تقولوا el‏ وبدل أن تحتذوا أفكاركم لا يشغلكم غير الكلمات التى يكن أن تفلت من فطنة النقاد. pr!‏ يضعون فى رؤوسنا جوقا 
يقول لنا مع كل كلمة: حاذروا السقوط! نتم تريدون الحديث على طریقتکم, وأنا أود أن تخاطبونى على asie‏ وإذا حاولنا أن 
تحلق عدون من آذرعناء وإذا كانت لديا 5,5 احياة انترعوها منا بقوة الوخز وإذا رفعتکم قلبلا حينئذ يظهر لاس الد سكون 
قدمك وقامتك. يرفعون الرأس ويصيحون فيكم أن انزلوا ليتخذوا منكم وسيلة... ليس هناك علم ولا أدب يكن أن يتاوم هذه 
الحذلقة» انظر: دفاع عن روح القوانين. القسم الثالث. 

© قلت: ترجم الكتاب إلى اللغة لعربية عادل زعيترء ونشره بعنوان روح القوانین. (المترجم). 

(۷۵) نقح ۳۸۷/۲ طبعة أورباء واتيجانفى. Ré‏ العر وس فى pur‏ عباده ۱۱۸/۲ وانظر أيضًا: : تاريخ مسلمى اسبا یا ط ۲. 
MY‏ 

© قلت: وهم المؤلف فى نسبة هذه التصة gY‏ العرب الصقلی. ومن ثم فهی تحتاج إلى فضل بان. 

الذی آررد القصة الحجارى فى «السهب», وعنه نقلها تفح الطیب ۵۷۱/۳ عن عمه gl‏ محمد عبد الله بن إبراهيم وهذا - 


۷۷ 


ویقول ابن زیدون فى قصيدة توجه بها إلى العتمد ایضا: 
قد كان wi ue : 9 - j o‏ لذاك التقدٍ فيها عاو 


nen alo Fe‏ 57 ل ا دانية, دون ۾ أن 5 رب / لأنه » هد را 


وقاسيا فى تعامله مع رجال ا وهو یتعقب قصائد الذين یتملقونه بالنقد الدفیق, te‏ فى der‏ 
غامرة عن كل لفظة غير مناسبةه وكل تشبيه خاطی, وكل سرقة أو a‏ وفضلا عن هذا النقد 
الكثير. ومعظمه لا یقوم على أساس فيم نعتقد؛ كانت هدایاه AUS‏ وحدودة Aa‏ فكف الشعراء 
عن إنشاد الشعر لزوئیل Zoil‏ التوج dia‏ إلا فا اه Mae‏ 

© ۵ 


Lis BL,‏ فى الاعتبار کل شىء فان el‏ فى عصر الطوائف كان یتمتع بظر وف أفضل شيئا ما 
كان عليه أيام لفتنة, فى مطلع القرن الحادى عشرء ویقول أحد الورخن: ان «شعراء العامرية والدولة 
الأموية.: نسجت على أفواههم وحاريبهم العناكب أيام الحرب والفتنة. واشتدت فاقتهم, وحمت 
طباعهم» وکانوا كالبزاة القذة الجياع» انقضت لفرط الضرورة على الجرادة: فلم يبال صداهم. ولا شد 
خلتهم. لا شتا له ailes‏ واشتداد il‏ سلطانه »۸۰۱ 


وكانوا یعتیر ون آنفسهم سعد el‏ حی وهم ف وصح الخدم وأقصى أمانيهم أن يلتحقوا بخدمة أحد 
الامراء. وأن Lise”‏ ف قو ائم الرتبات أو الديوان ا شنت وفوائم الديوان هذه كانت موجوده 
خلال الحكم الأموى فى سا "ول تكن إلا. استمرارا لتقليد كان LG‏ فى الشرق: و وبقی تکر یا 


sde uses Ait ai‏ أغنات: :واورد اله لمر siui‏ كثير 5. نقلا عن ی A‏ ها 
العرب» ولم يشر دودى إلى اسم معين عند حدیثه عن العتمد الناقد. وإما قال بالحرف go‏ أن المعتمد ووزيره (الضمير یمود على ابن 

عمار) كانا مغرمين بالشعر خاصة, فقد تحول بلاط إشبيلية إلى مهبط لخير الشعراء. ولم يكن أمام الصغار منهم أى احتمال لكي يصلوا 
رعققوا حظاً وثروة. OÙ‏ العتمد كان اقدا قاسیاء , يدرس يعتاية تامة كل القصائد التى تقدم إليه. ويقف عند كل AIS‏ ويتأمل كل 
بيت. وعندما GEL‏ بشاعر موهوب فان سخاءه يصيح بلا حدود ». 

.۱۹۵۷ - ۱۳۷۹ عبد العظيم, الطبعة الأولى. القاهرة‎ de من الكامل» دیوان ابن زیدون ص ۵۰۸, تحقيق‎ (VU 

(۷۷) أعمال لاعلام ۹ ون الاحتفال المتوى بأماری 2-۲ 

(YA)‏ لم يكن على التأکید مستجيبًا للدرافع نقسها التى خضم ها شارل التاسع عندما كان یقول عن er‏ : «أخاف أن أفقد 
صديقى رونسار, نان الكثير من الخير يجعله كسلان فى وظيفة ربات الشعرء والشاعر الجيد يجب ألا يسمن كثيراء كالجواد الأصيل. 
Les‏ أن نطعمهم دون أن نشبعهم U‏ انظر: ف . فونك - برنتانو, النبضة ۱۶۱ 

.۱۱۰/۲ وقد.اشتهر أيضا أبو مروان حسام الدرلة بن رزين أمير السهلة يأنه قاس جدا مع الشعراه. انظر الحلة‎ (VA) 

0 فلت : زوئیل ناقد إغريقى من القرن الرابع قبل الیلاد. اشتهر بنقده القاسی والریو والتحامل على هومبر, وأصبح اسه 
مرادقا لعنى التاقد الحسود والمتحامل. (المترجم). | 

(۸۰) أعمال لأعلام MY‏ ے 

(۸۱) الاحاطة ۷۱/۲ طبعة القاهرة وة وقد صحب النصور فى إحدى حلاته «الشعراء الرتزقن بديوانه». ولا وقف الحكم الأول 
عل شعر ie‏ التميمية استحسنه وأمر بإجزاء مرتب M‏ نفح ۱۱۷/۶. 


۷۸ 


لدمشق CIRE‏ . وتحت حكم ملوك الطوائف حرص كل واحد من هؤلاء الملوك الصغار أن يكور له دوا 
الخاص بالشعراء. وعندما قدم ابن عمار, ونا ل وراد هل al Sell‏ انهه الشهيرة 
اف زوز امن پمال وتياك و كته وأمر أ ن یکتب ف دیوان الشعراء»" "۳ وتعت حکم العتمد 
نعرف من شكوى لابن الحاج اللورقى أن القائم على دفع هذه المرتبات يدعى بن ماض“. 

وأحيانا كانت الرتبات النقدية تستيدل بمحصول أرض. أو بضيعة ينحها الأمير للش عر الذى be‏ 
بإعجابه. وكان ذلك شأن الشاعر أبى الفضل ابن شرف, حين قدم إلى بلاط المعتصم صاحب 
| 

ولم تكن الرتبات التى يتلقاها الشعراء من رعاتهم الدخل الوحید. ففى أوقات معينة من السنة: 
كالأعياد الدينية الکیری, أو بناسبة حدث le‏ كعودة الیش منتصراء أو استقبال سعارة أجنبيةء أو 
حفل إعذارء أو زواج أو غيرهاء ينظم الشعراء قصائدهم. وینشدونها فى hihi‏ ويناون عليها النح 
واهدایا. 

وهم یعترفون بلا حیاء Sal‏ تيد بالاحسان طلق لسانه بالشکر AV‏ ویکنہم آن يفخر وا بان 
فقيها معروف فى هذا العص وهو ابن عيد ال أباح قبول اهدایا. فقد بلغه وهو بتاطبة Si‏ أقواما 
عابوه بأكل طعام السلطان وقبول جوائزه. فقال: 

قل لن یتکر اكل الط الأمراء 
انث حك هت هنذا à‏ اد ال ا 

«لأن الاقتداء بالصالحين: من الصحابة والتابعين. وائمة الفتوى من السلمین. من السلف الاضين, 
هو ملاك الدین, فقد كان زید بن ثابت - وکان مس الراسخين فى العلم - یقبل جوائز معاوية auly‏ 
یزید. وکان ابن عمر رضی اله de‏ عنهیا - مع ورعه وفضله - یقبل هدايا صهره الختار بن al‏ 
عبید. واگ طعامه. ویقبل مه 

ولکن, هل كان ابن عبد البر يستطيع أن يتنبأ بأن بين الشعراء من سيبلغ Le‏ السته, فيلح فى طلب 
امدایا حتى على التفاهات ؟. BE‏ ۹ بقاؤهم يجب إذن أن تنهال عليهم الحداياء اه او ندا ال 
جانب مرتباتهم الجارية» وکل ذلك من أجل كلمة طيبةء أو قصيدة. أو بيتين من الشعر. أو Se‏ 
بارعه. 


یقول ابو مروان ابن سراج للمظفر بن جهور: 
اوه دلوی من بحور سماحکم صفرا cady‏ رثة الاشطان 


(AY)‏ انظر مقالى: استقيال الخليفة عمر بن عبد العزيز للتعراء. فى المجلة التونسية. عام ge AIYE‏ ۲۲۶ وما بعدها. 
(AY)‏ العچب ۱۱۷. وترجته AA‏ 

NET القلائد‎ (AL) 

No هن‎ Nm و‎ iea VE obah ۲ نقح‎ (A0) 

(AU‏ نفح ۱۹۹/۳ وانظر Les‏ سبق ص ۰ الامش رقم 14 من هذا الکتاب. 

.۲۳۵/۳ نفح‎ (AY) 


۷۹ 


ویکون ربعی مستبینا جدبه حتى أهيم تسه o ll‏ 

Ge‏ يمن ینأی برفع مكانه بنديك العالل وخفص مکی 

أمن السوية أن يحلوا بالربى من ارضه واحل بالغيطان 

إن ترخصوا خطرى فكم مغل به plus‏ فيه بأرفع Ma‏ 
M‏ ل الوا نا بط و شيا وار وعدت أحانا ide su‏ 
ds‏ فیصیح منتهی سعادتهم أن aki‏ الغودة راعیهم الأول کتب آبو العلاه [دریس بن 
of‏ إل ابن رشق لك مرت el cils‏ عند این شد الود ul el‏ 


ألا ليت شعرى هل أعود إلى الذى عهدت من النعمى لدیکم بلاجهد 

فوالله شک فارقتكم ماتخلصت من الدهر عندی le‏ فون ها كد 

ot JU فلاعار فى شوق إلى‎ Sal بإذن کی أطير‎ es 

بعد هذا الثال. ویکن أن ندعمه بشواهد آخری, نستطیع القول بأن الشعراء الذين كانت تجری 
عليهم الرتبات ظلوا وحدهم آوفیاء pe‏ آما الذين يعيشون على SLA‏ التقطعة فيرحلون 

وبعضص شترا رغم pr‏ یعیشون من سخاء f piles‏ یکو نوا ینظمون الشعر بقصد الفائدة. هل 
هم مخلصون حقا؟ يكن أن نشك فى د وقول اوعد ي ال البطلیوسی : 

US NT os As ی‎ ia ts بلاجرم‎ , tue 

ال À‏ سوی الشمر ses‏ ور فتاه Helene Ps‏ 

فکیف ول نجعل بها الشعر LS‏ فیوجب للمکدی lis‏ وحرمان 

ولانحن ممن يرتضى الشعر خطة وان قصرت عن شأونا فيه أعيان 

ومن أوهضمته غير ذاك ظنونه فثم ال Air JEAN‏ 

وهذا الاهتمام الراسخ فى البحث عن QUI‏ > حتى لو صحبه احتجاج نيه يصدمتا بقوة: دون اذل 
شك» ف مدائم شعراء العرب فى الغرب الاسلامی, وکنا نحب عفة أكثر» ولکن يبدو أ ن هذا الامر کان 
يجرى وفقا لسلوك الجتمع وآدابه إذ ذاك. ولم يكن هذا الوضع یصدم أحدا فى هذا العصر, باستثناء 
رجال الدين. 

وليس أقل آهمية أن نلحظ أن بعض الشعراء کارا دا عن سول DA‏ دون Li‏ 
ثمن قصيدة المديح من نظمهم. وکان ¿ الانحناء pl‏ إرادتهم لونا من التفضيل لمواهبهم. ألم يحك أبو على 
ادریس بن الیمانی أنه حلف ألا ینظم قصيدة مدح بأقل من منة دیتار؟ ألم یتراجع العتضد, واشتهر 
بالنزوات الطاغيةء آمام هذا الطلب ۱ 


۰۱۹۰ LU pa امل‎ AS 
.۵۷۳/۳ م اطویل نفح‎ ۱ 
12۸/۱ من اعویل, نفح‎ )٩۰( 
LA الذخیر: ۳۳۱/۳ ونفح ۶ والشقندی, رسالة فضل الأندلسء فى نفح الطیب ۱۹۰/۳ وترجتها لغرسية غومث‎ (AN) 


A 


وإذا بلغ القدر ببعض الشعراء أن يحدّدوا ثمن قصائدهم. فمن الضروری أن نشير إلى أن اهدایا 
التى كان ينحها الأمراء لمنافقيهم أدت إلى الاضطراب والتشويش فى خيال الشعراء وإيداعهم؛ فقد 
كانت أحيانا مفرطة باهرة, مبالغا des‏ ومعها عند الشاعر نفسه وقد اغتق le Li‏ ومن هذا أن 
Li‏ بكر بن عبد العزیز نظم داليته فى مدح العتمد. إبان معركة الزلاقة. وتلقی علیها هدية قدرا كبيرا 
من الال. سمح له أن يعيش هادنا فى مدينة الریة. وکان یعجبه سکناها والتحارة OUR‏ 
e‏ الق فا تحن ا درا ا ف اوو ا ا الا ی م الف ان 
نشير إلى قصص آخری, نرى فیها شعراء عباقرة فى مستوی مادح coule dell‏ فوا 
الوان. أو یطردون دون أن یتلقوا شيئاء لسبب واحد فحسب. وهو أن الشخصية التی توجهوا إليها 
بشعرهم قد تسيت» أو كانت مشفولة عا تراه pl‏ ويرد فى الخاطر سوء حظ ابن الحاج للورقی, SY‏ 
ترك إشبيلية. وحضر أبو جعفر بن الخراز البطرنی, نسبة إلى بطرنة Paterna‏ قريبا من لمنسية, Le‏ 
للشعراء فى مدينة المريةء وأحدهم أبو حفص عمر بن .لشهید الذى أنشد المعتصم قصيته الق يقول 
فيها : 
À‏ ابتان dis‏ کل pie‏ اده 


r 


ا ا ا ا عل نكري حم e‏ ب fe‏ هدا؟ 
فقال ابن ار نعم» ولکن للسعدة هبات: وقد أنشدت De‏ قبل هذا EL‏ أقول Less‏ : 
ومازات gel‏ منك والدهر Js‏ و تست GE‏ ولا الزرع جد 

ثمار آیاد دانیات قطوفها sY‏ 0 ۷ ۷ عل jé‏ ب 

بری جاریا ماءٌ AL‏ تحتها وأطيار شكرئ فوقهن تفرد 

رق العتصم, وقال نت اتد هذا؟ قال : : تعمء > قال : وائله LS‏ ما مرت بسمعی إلى 

ses SE والثانية‎ A: للقت قات ونحن نجيذك عليها بجائزتين: الأول‎ a 

M 

see ابن تار ى‎ dé base sites 
الشعير مكافأة على قصيدة له. ودخل بعض شعراء الأندلس على الفقیه سعید بن اضحی, وکان من‎ 
انه‎ s> d Ze فمدحه بقصيدة: م عو شحف لم بزجل. فلم بعطه یا بل شكا إليه‎ ALL akel 
db بکی. فاخذ لشاعر الدواة والقترطاس وکتب ووضع بان‎ 

SE jte aile رساد سل‎ pe من‎ ele will شکا “ال‎ 

إن القل .الذى اعطاك iao‏ نعم الجواد في أعطاك ملكا“ 


07 Y gË (AY) 

)٩۳(‏ نفح ENEY‏ وأبحاث ط ۱ ص ٠١6‏ وط ۲ ج اص YOY‏ ونر فيا سيأق من هذا الكتاب ص T‏ ۳۰ . والابیات 
الو اردة فى النصر من الطویل. 

)44( نفح ۲۶۶/۳. 


AY 


وكان بين السميسر الشاعر وبين بعض رؤساء المرية cé sl,‏ مدحه فلم يجزه علیه, فقرر أن 
ینتقم منه, وحدث أن صنع ذلك الرجل دعوة للمعتصم بن صمادح صاحب الرية. واحتفل فيها با 
يحتفل مثله فى دعوة سلطان مثل العتصم» فصبر السمیسر إلى أن رکب السلطان متوجها إلى الدعوة. 
فوقف له فى الطریق, فلا حاذاه رفع صوته بقوله: 

Lit,‏ اللك لیمون طائره ومن لذی Pi‏ فى وجهه عرس 

لا دوين MOUSE:‏ ده “بيرك إن SANT‏ اهل الا کول وس 

فقال العتضم : صدق وألله, ورجع من الطريق, وفسد على الرجل ما كان ا 

وكان الشاعر يقتصر غالبا على التذكير فى ذكاء بأنه فى انتظار هدية. ويعاتب اين سارة القاضی 
ابا بكر ابن العربى على: هذا النحو: 

dsl من تى يه‎ Ni يديه‎ JS بالل‎ gsh 

كم اه له خان اني کان عاما والان قد جاء عام 

لا از Di,‏ ال کار کے عرل کی وال :ا 

وقد مر این عمار بقصر العتصم بن صمادح, وحوله جماعة من الشعراء كانوا قد مدحوه وأبطأ 
عنهم عطاؤه. وتعذر علیهم القول فى استنجازه. فارتجل على السنتهم: 


#0 


L‏ یا املك ga‏ شاد الا سم وود A‏ التي 
i 26‏ إليك cu‏ آفک ار ob‏ واستبطاوك فهل طن Oe‏ 
ولم تكن اطدایا التى يتلقاها الشعراء تدفع هم ا آو عرضا فخت را كانوا té‏ و ا 
وظائف هامة يعهد. بها إليهم. حيث تربطهم عادة DAJ‏ ویتلقون معاملة طيبة. 
یقول عید الواحد الراکشی: کان العتمد «لا بستوزر وزیرا الا أن یکون آدیبا شاعراء حسن 
الأدوات» فاجتمع له من الوزراء والشعراء مالم یجتمع لأحد Nes‏ 
ويظهر أن : كلمة وزيز وکانت فى الاستخدام الشائم تعنی GE»‏ أصبحت ترادف فى القرن 
الحادى و كلمة «شاعراً» عرفا وتقليداً لذن الشعراء وجدهم بثقافتهم الأدبية 25 Las‏ 
يستطيعون ان LS‏ هذه الوظائف العالية, الى تتطلب أيضًا من شاغليهاء إلى جانب الذكاء 
السیاسی, العدرة على أن يكتيوا بأنفسهم النصوص الأساسية لوزاراتهم: وندر بين الكتاب من 
نال شهرة واسعة فى LUS‏ الرسائل خدمة لمیر ما(" ویذکرون کمثل فضيحة حنید عیسی بن 
)٩۵(‏ نف ۳۲۰/۳ رالبدائم ۳۷۹ وأبحاث ط ۳ Ve‏ ص YU‏ 
)41( من الخفيف. القلائد NE‏ 
(AY)‏ من انکامل, الحلة ۰۱2۵/۲ 
)14( العجب ۱۰۵ وترجمته Ae‏ 
8 نفح ۰۳۲۳/۶ ولیفی بروفنسال, إسبانيا الاسلامية فى القرن العاشر الیلادی 1٩ - ٩۵‏ 
aS (N‏ وان عبد اف حيث تورد لما الذخيرة و بت اس il‏ ۶۱۸/۲ — 1 


AY 


سعيد al‏ الأصبغ, lis»‏ الرجل الضخم لمر اشن ف آخر هذه «الفعنة»» المرتقى بغار 7 متینه 
با لد تالمج ی ال انام درو نظف ال سم ر dre‏ یه کت ۱۳۱۵ 

وکان رئيس الوزراء حمل لقب «ذی الوزارتین» تییزا له عن بقية الوزراء ریستطیع أن 
يخلف الأمير فى غيبته. وطن لملاحظة ابن سعيد المغربى: «صار الوزير الذى ينوب عن الملك 
يعرف نی الوزارتین, واکار ما یکون ea‏ و يكون كذلك. بی Úle‏ بأمور 
الملك hbs. Oro‏ للاحظة هذا الزرخ نفسه «صار اسم الوزارة Le‏ لكل من يحالس 
اللوك ويختص مهم ها ن الظن بأنه مادام الأمر يدرت | الأدب فلابد أن يتألف بلاطه من 
الشعراء بخاصة. 

وثمة و Ab‏ أخرى يمكن أن تسند إلى الشاعی وهی : « کاتب الزمام »: أى الشخص الدی یقوم 
على شئون al all‏ وهی وظيفة دقيقة. تتطلب قدرا Úle‏ من حسن التصرف, وأمانة فوق کل 
الشبهات ولا بكرن صاحبها «بالاندلس وبر العدوة لا تصرائیا ولا مپودیا AN‏ اد هذا الشغل نبیه 
يحتاج إلى مصاحبة عظاء الناس ووجرههم»"۳ ". ولا يكن أن يعهد بها إلى أدياء دوت الوقوع فى 
AL 0 Js‏ وال ماس ف CV Ut.‏ 
ا وا E‏ على هذه å Er]‏ إسبانيا 1 د RAA‏ و ۳ له أيضًا. 
T ۳ et‏ لأنه ارتجل TT‏ 
الشعر أعجبته. ذلك أن . صاعدا البغدادى دخل على المنصور فى رم ENS‏ وعلیه تیاب BEC‏ فازدحم 
على حافة الصهريج فسقط فى الماء. فضحك المنصور وأمر بإخراجه. وخلع عليه وقال له: هل حضرك 
سی ۰۶ فقال: 


ادت À A Ny‏ امقر ابن ul‏ المنصور aki‏ . وقد Ve‏ ین a 39 PITA‏ 
مسر الرابطین. يقول: 
راك Lai ten‏ ف ان دسا Li‏ لام 
لوا ,ع شرك سالد قلا A, où ES‏ 


وهی من التقارب القلائد ۱6۵۲. 

(۱۰۲) ابن سید فی gë‏ ۲۱۷/۱ 

(۱۰۳) ابن ستید. فى gë‏ ۲۱۱/۱ 

(۱۰۸) ابن ستید. فى نقح ۲۱۷/۱. 

)1-0( ابن سيد فى نفح AYAS‏ 

© تلت: هده اقترة على آهیتها Gi‏ بها الزلف ی الامش درن مبرر, مع أنها تکمل ما قبلهاء وأوردهما صاحب النفح فى فقرة 
راحدة» فرددناها إى مکانها فى الأصل للتوضيح. (الترجم). 

(VU‏ ابن ليون. لح الشعر. الررقة ۸۳ ب. 


AT 


شیئان LE‏ فى الزمان عجيية ضرط ابن وهب ثم وقعة صاعد 
فاستیر دوا G‏ ای ce‏ تفا اجزیری؛ هلا قلت : 
سر Si ll dés‏ و Hd‏ ارت 
él‏ نشوان حتى غرق ee‏ تفر الت SENS‏ 
لفن die JE‏ فيها الغریق فجودك من قبلها آغرقه 
فقال التصور: à‏ مرك یا آبا ردان قسناك Job‏ بفداد ففضلتهم, فبمن تقاس بعد؟, وأثبضه 
بو À£s‏ الط 
ويمكن أن تؤدى الصداقة أيضا إلى تعيين شاعر البلاط (Se‏ على مدينة, وذلك ما وقع لأبى احسن 
ابن su Ji‏ فقد صحب العتمد فى حملة له جنوب شرقى شبه الجزيرة, وذات ليلة استدعاه المعتمد 
لیعترف له بأشواق اجتاحته, وحنینا نازعه إل محظیته آم عبيدة: وأسمعه أبياتا من الشعر أوحتها 
الناسية) لكر أو اسف اما از فان له ری مه هر رة م A‏ 
وخارج بلاط كان يعهد إلى الشعراء. فى حالات غير A6‏ بالسفارة للأميرء فارسل زهير 
الصقلبى صاحب المرية وزيره ابا جعفر بن عباس» وفى رفقته عدد من الكتاب والشعراء بینهم أبن برد 
زاو پگ الو انهو اط وط ایا تسه قرطبة O‏ وبعد ذلك بقليل عهد المعتصم 
بن صمادح صاحب المرية لأبى الأصبغ أبن أرقم, يصحبه sl‏ عبید الک ai‏ بكر spl‏ صاحب 
الأحياس. ا یا و بيده الى سيقت لدی المعتمد بن ON‏ وطبيعى أن أولئك وهؤلاء 
آعلنوا عن وصوشم بأبيات من الشعر, وشعرّا رد علیهم Toi‏ وحين وقع خلاف بين ابن ذى النون 
والعتمد بن عباد. حاول آمراء بلنسية وسرقسطة والرية أن یوفقوا dés‏ وأرسلوا إلى إشبيلية 
سفیرین ندرك من واقع Las‏ من الو Li : nad‏ عشمان بن شنتفر Li, «Santa ver‏ عامر بن 
غند شالب Ce‏ ولن ندهش إذا عرفنا أن أوضح حليف هم داخل القصر کان AU‏ ابن 


مرتين Martin‏ وهژلاء أيضا اذا كان لدیهم التماس یتقدمون یه, فسوف یصنعون ذلكك NO us‏ 


وهؤلاء التعراء السلمون لم يكونوا يُوَجَهون إلى الملوك السلمین فحسب, ولکن أيضًا Ji‏ بلاطات 
ملوك النصارى فى شمال إسبانياء , lies‏ مايسمح لنا أن نعتقد أنه كان علیهم أن یعر فوا الر ومانثية. وأن 
یتکلموا بها على نحوماء قل آو کثر. ونعرف أن الکاتب Li‏ أمية ابن هاشم sb‏ واتخذ من ds‏ 
مقاما ei‏ « الفتنده» آرسل à‏ مهمة ال دون سانتشو (شانجه) علق Os‏ وان ابن عمار كان 
ا an De LU Sul die A‏ الصا کل اه با وید وال 


(۱۰۷) القلاند ٩‏ - ۱۰, وعته فى نفح ۲۷۸/۶ yug‏ عباد ۶۶/۱ وترجته ۰۱۰۱ وتضیف أن ابن الیسع كان يحمل لقب ذی 
الو زارتن. 1 

(۱۰۸) الذخیرة ۳۲۰۵/۱. 

.۹۵ والترحمة‎ ET عباد»‎ son فى‎ Les A XII )۱۰٩( 

(۱۱۰) ت 20/۴ وأسفوا à‏ بيت من الشعر لأئهم حرموا من شرب الد 

(۱۱۲) الذخيرة ۰۱۸۳/۱ ونعرف منه أنه وجد الأمير السیحی یرتدی CG‏ على الطريقة الاسلامية. ولکنه حاسر الرأس 
AT (NT)‏ السیراء ۰۱۲۳/۲ وخريدة القصر فى pun‏ عباد» FASA‏ 


© الفصل الخامس: 
حياة à LUI‏ نتاج الشعراء 


عندما أضفى ملوك انطوائف حمايتهم. وقدموا مساعدتهم, لكل ذوى النباهة والذكاء. و لشعراء من 
بينهم بخاصة, 1 یفعلوا أكثر من بعث. أو مواصلة, تقليد قدیم. يقدر دور الشعراء فى الجنمع الاسلامی 
من كل جوانبه. ولقد ساعد الشعراء خلال الحكم الأموى ف المشرق الخلفاء السفيانيب. ومن بعدهم 
الروانیین. فى جعل فكرة الخلافة الوراثية مقبولة. وقاتل ضدها الخوارج والشيعة من جانبهم JS‏ 
ما FA‏ من ss‏ 

cé,‏ الحكم الأموى فى إسيانيا أسهم الشعراء فى تثبیت الحكم الجديد وتقویته. وعندما أراد 
المنصور العظيم بدوره أن يثبت سلطته, عرف كيف يكسب الشعراء الإسبان إلى جانبه, da‏ يتردّد فى أن 
يعلن ردا على نتقادات خسيسة وجهها إليه ناظمون غیورون: إن الشعر والادب شو هد بليغة على 
i be‏ و 

وحين سقطت الدولة الأموية حاول الشعراء أن يبرّروا إدعاءات المطالبين BALL‏ من أوائل ملوك 
الطوائف. ممن هم من del‏ بر بری أو أندلسى! ". وعندما استبعد موضوع الخلافة D‏ اكتفوا 
بالاشادة بفضائل رعاتهم. والاحتفاء شعرًا بأمجادهم فى السلم والحرب. ولكن تناثر شبه الجزيرة مزقا 
الظاهرء شار ندوات تعيش فى رعب من الملك السیحی. وله یدفعو ن الجزية re‏ 

ومع ذلك» وسم الشعراء هذه البلاطات لوحة زاهية من الثناء والاطراء. سواء فى مدانحهم أم فى 
مرائیهم, وکان دورهم یضطرهم. رغم کل شىء. إلى الجاملة «Ole‏ وعكن بهذه الناسبة أن نردد هذه 
العبارة : «إن اغلو آفة الدیح»!* وکان هناك تباين واضح بين الأشخاص والدیح الوحه الیهم» حتى 
اا شتا أو خداع بصرى هذا الذى استطاع أن جد علاقة Le‏ 

وهکذا آصبح شعر البلاط وسيلة لقتل الوقت بلا فائدة, وتفرغ له کبار الشعراء فى تجتهاد عظیم 
وجدية تام ول یلمهم أحد على مافعلواء لأنهم ۸ یصنعوا آکثر من الالتصاق ببدعة العصر الشائعة. 


۰۱۵۸ انظر : ه. لامنس, دراسات عن معاوية, فى « مجموعة مقالات الكلية الشرقية». بیروت, الجلد ۲. عام ۰۱۹۰۳ ص‎ O) 
۳۹۵ وجورج مرسیه, العام آلشرقی من‎ Jess ۲۵۶ - ۲۵۳ ص‎ ball وجودفر وی - دیوسبین, العالم الاسلامی حتی الحروب‎ 
.۱۲ - ٩ Ut ور. بلاشير. آبو الطیب‎ FEE إلى ۰۱۰۸۱ ص‎ 

MU = ۳ gë (1) 

(۳) بعد قلیل سوف تقول کلمات بماسية دور الکتاب الذی لعبه الشعراه. 

ETT نفح‎ (£) 


A 


Ao 


ماذا یکن أن نقول مثلا فى ابن زیدون, وهو یتغنی بانتصارات بنی جُهور على بنی ذكوان وبنی خدام. 
وم یکونوا غير جماعات تافهة تقيم حول قرطبة: 


هم اللوك. ملوك الارض ps‏ كمثل بیض Jui‏ دونها EN‏ 


ETE ۱ ۲ ۲ م ودود ور وما هه و و وا ان < ها و ههج و و و .و وا و و ها ۵ و و م‎ LL LL ELLE و و و هم وووع لوكو ووم م‎ EEEE E EEE 


بيده اه RE‏ اش يان SR AS‏ 

ویصدم الرء من الدح بالشجاعة والکرم يور ole‏ بلا تمبيز ولا حساب. وهم یصفون صفار الملوك 
جیعا هؤلاء, بأنهم صواعق حرب. أو ينابيع سخء لا تجف وأصبحت الصور الشرقية قوالب یرددوتها 
كثيراء ge‏ پا فقدت Leur‏ مابقى ها من معى. ومع ذلك. Ji‏ الشعراء الإسبان جهدهم, ٠‏ وهم 
يرددونهاء فى تعديد التعبير, ولم هر بوا من التقلید حين یستطیعونه. اكتفاء بتعدیلها ji DS‏ المبالغة فيها 
Les‏ عونا وت و يدك سس ات وطذا يقول ابن عمار عن المعتضد: 
sut de‏ ا کے ل كن ابسن" ات ا 

ار آن هب اشريدة کاعبا والطرف أجرد والحسام جوهرا 

Va زند المجد لاينفك عن نار الوغى الا إلى نار‎ His 

ونجد الصورة نفسها تقریبا فى مدح ابن زیدون لابن جهور: 

وفى الرثاء ینادون السحب. كما هو الحال عند الشارقة» لتروی قبرا > ضم أكرم الرجال. als,‏ 
الأمر الأكثر شجاعة على وجه الارضء یقول ابن زیدون فى رثاء العتضد: 

ikes‏ ذاك اللحد هد سحائب إذا استعبرت- فى ترّبه- ابتسم الزهر 

ففیسه le‏ لایسامی یفاشه وقلز شیاب لیس dix‏ قسدر 

وکیف خسان وقد ملات uw‏ جيل آیاد منك Lol‏ الرفر 
ویعد ذلك یتوجه إلى خليفته قائلا: 


La‏ إذا لاقى المناجرٌ رده au DE uuh‏ حضر 

N, es ولا عجن‎ des ولا 2 وحکم ولا هوی‎ she 

وأضاف شعراء البلاط إلى وصف مدوحیهم بالشجاعة والکرم صفة الأصل العریق أيضاء وفى هذه 
الحالة قد تصبح المبالغة غشاء لأننا نعرف كم هو قليل الدم العربى sil‏ يجرى فى عروق الإإسبان 
السلمین, ولو أن الأمراء أنفسهم كانوا يحون أن يبحثوا عن olei‏ أسلافهم من العرب الخلص؛ و 
يجد الشعراء بدا أن يشبعوا فيهم هذه الرغبات. لقد مدح ابن الليّانة Ge‏ عیاد بأنهم يتحدرون من نسل 
الا خاد اد 


)0( من السيطء الدیوان ۰۲۹۸ وكور. ابن زیدون ۳ وافامش ص ۱۶۱ - NET‏ 
è‏ 
(A)‏ من الطویل, اهیوان ۵71۵ و ۵7۸ و ۵۷۵ و ۰۵۷۰ وکور ص ALA - ١15‏ 


كلم 


يد à‏ له مرها الال ولال يل mai‏ 
ولکن شاعرا قدم من تحت. من التعب. لم ير نفسه ملزما فى لحظة فاض فیها غضب وحباطا أن 
عخفی أفكاره, فقال ۳ elad‏ بی حباد : 
Ni‏ ايه بالغرب عا لل ااا es ee‏ تمالا 
إن أى ۳ 0 يستطيع أن بظهر سخافة all‏ الق E‏ ل AS‏ سا 
بأوضح مما يظهرها هذا الشاعر !. 
إن مطالب أمراء إشبيلية وقرطبة والمرية يكن الدفاع عنها ماما من وجهة نظر مفهوم الأنساب 
العر بیة. ولكن ماذا نقول عن صغار الملوك الاخرين فى شبه الجزيرة » من ينحدرون من اصول بربرية 
خالصة لاشبهة des‏ مثل بنى الافطس فى بطلیوس. وبنى ذى النون فى طليطلة. عندما يصفونهم 
il‏ وبة ؟ 
لقد مدح ابن شرف القیروانی الظفر والد المتركل, ٠‏ وهو من بی الأفطس بهذين sol‏ 
Sul Het‏ تجیب به تحسد قح طان عليها ppe‏ 
لرل اه رن فا ا جل اتود فسات LE‏ 
ول یستطع ابن حیان A‏ هذه الأيات إلا أن ق عليها ملاحظا: : « ومن النادر العر یب انتماژه 
ie å‏ 


وسنری فبا بعد فى آحد الأبیات الثلائة التى خص ما ابن الحاج اللورقی عزل موك الطوائف 
أن بادیس أمير غرناطة. وذی الئون ul‏ طبيطلة اعتبرا من جير '. وبعد ذلك بقلیل, افتخر 
cn‏ و D)‏ فنها تا ات SN‏ باس a ANR‏ 
الذین عرفتم إسبانيا نی الفر خادی عسر: بنو ذی النون sg ges‏ 

41( من iatl‏ الحلة ۰۳۲۵/۲ وعب ي بو عياد» ۰۶۷/۲ والطرب NE‏ 

© قلت: ورد البيت الأول فى الأصل على هذا النحوء وهو واضح الانکسار. وقد صوبه دوزی Je‏ النحو التالى: 

فن اف ol‏ ور : تخاب اد فى فخره بنو عباد 

انظر : پنو عیاد ۶۷/۲ (الترجم). 

(۱۰) يومين à,‏ فى مرکز Tocina‏ على ضفاف الوادی الكبير. انظر: تاريخ مسلمی إسيانيا. 

(NN)‏ هذا الشاعر هو ابن عمار. انظر : الحلة ۱۳/۱ والأبيات من التقارب. ویفسرها دوزی فى تاريخ مسلمی |سبانیاء ط ۲ ج 
۳ ص ۰۱۱۳ بان این عمار ہجو ینی عباد بانهم رغم کل شىء ليسوا إلا فلاحين من أصل مغمور, من قرية یومین, « م القر ی» تلك 
كا یقول be‏ ساخرا وانظر Bi‏ الصدر نقسه, ط ۲ ج ۳ ص ۷. 

(۱۲) من السریم. آعمال الأعلام ۱۸۳, رالحلة 4۷/۲ les‏ فى أبحاث. b‏ ۱ ص AVY‏ 

(۱۳) الضادر نسها الى وردت: فى الرقم. الشابق. 

(۱۶) انظر فيا Ge‏ ص AV‏ من هذا الکتاب. وقد احتفی الشعراء بالرابطین على pri‏ حميريون. والوحدرن على النقیض, 
lost‏ إلى فين لان وهم دیون أى: میرف 

(۱۵) الشقندى. AL,‏ فى فضائل الأندلس. نفح ۱۹۰/۳. 


0 الفصل السادس : 
الشاعر مورخا 

كان الشعراء شيئا أكثر من جرد منافقین یبذلون جهدهم فى |براز فضائل ومزایا ليست موجودة إلا 
فى خیاهم. فقد وجدت الأحداث التاريخية التى شارکوا فيهاء أو شاهدوهاء صدی فى قصائدهم. ومن هنا 
يصبح الشعر مساعدا قيا للتاريخ, وإذا لم يعرف او مہدف. إلى عرض کل شیء. او شرح کل شىء. 
فهو يوضح. على الاقل» أحداثا كثيرة تبدو بدونه غامضة» وف حالات آخری يكشف U‏ ردود فعل 
ذات طابع نفسى. تتركها المدونات التاريخية فى الظلام الدامس كلية. 

هل يمكن أن نجد لوحة تصور لنا فى روعة لا يعلى عليهاء لا مبالاة أواخر خلفاء بنى أمية. خلال 
عصر «rally‏ افضل فول ی أبن BE al‏ وتولى الوزارة مع المستظهر: 


إذا بت لم احضر وان جنت م ال تنكام قن توت ریت 
افك فا اکت فلز yea‏ دی اعد ا 


ألا یظهر ~ قدرا من القشجاعة de‏ يدينك العادات st au‏ ين re‏ قدّر الخلافة ؟: 


وكم ديد اي فيه 0 hi,‏ ۵ حر ف ۲ ia,‏ الدهر 


ré or la sel de 2,4‏ هنت اعد - احرف 
وقد نام یه کل a‏ الحشا أكول إلى a pi wall‏ 0 
قیال فا الاس AS et‏ رات ام الله کر ي الاين 


ولکن آعنف ردود الفعل عتد الشعراء نجدها ضد البربر. حى لو کانوا bel ne‏ 
لطموحات سياسية قد تبررها الفوضی السياسية إلى حد ماء وقاموا بدور عدو الاسیان المسلمين. 
والشعراء ء ف هذه الظر وف. حتی لو اضطر وا إلى الاعتراف بأنهم کانوا مأجورين دا السید او ذاك من 
الر وساء السیاسیین, يعبر ون بصدق عن رأى اشع تقر يبا. ا رمی مپده یبای dis‏ 
الخليفة سلیمان الستعین. وکان یعتمد على البر بر : 
à‏ سم .الله ااك . ا ا اسان 
)١(‏ س الطویل, es ۶ gH!‏ ق OLAT ۲ ge‏ 
© قلت: يشير فى البيت الثانى إلى قول الشاعر 
ويقضى الأمر حين غيب نیم ولا نی تام رو وهم شهود 


(المترجم) 
(M‏ من الطويل. نفح ۰۶۳۷۱ والأبيات لابن أبى عيدة أيضا. 
الطویل. 
AV‏ 


AA 


ول يكن لدی سلیمان المستعين امین cu Las‏ فحسب. وإنما عنده شاعره الرسمی اا 
بو عمرو بن دراج القسطلی, وخص de)‏ بقصيدة مدح : تضم أكثر من خمسين يتا من لشعر, ودافع 
عن حقه الشروع فيا یدعیه, وما هو أصعب من هذاء برّر تحالفه مع البربرء زناتية أو منهاجيين. 

% 2 

وقد dk‏ الحليقة الدعی. متالما دون شك من فيود Le en‏ آثار ضده الکر اهية TEE Rd,‏ 
با فيها من البریر أنفسهم» وبعد لحظة ضياع أحس على التأكيد أن مزاجه الإسبانى لا يكن أن يسعد 
من خلال تحالفه مع اولئك TP‏ ا اجره شراسة. Uri h‏ 
الؤرخون سبب كراهية البربر فجاة للمستعین, ولكن الشعر قدم لنا مفتاح هذا التغيير الفاجی: م 

يصنع أكثر من تأكيد العداوة Aal‏ أثارت عنصرا ضد آخر, او ان شنت آثارت لأفارقة ضد ١‏ 
Ses‏ 

لقد نظم الستعین الأبيات A‏ مستريحا بها إلى جماعة من خواصه. جلهم من البربر 
ا خن صل وصام وكبرا لأغمدها فيمن طغى Le,‏ 
je‏ دو ا LS‏ رسومه فل ماقد لاح منیا Dé.‏ 
فواعچبا من ds ais‏ برغم العوالی والعالی تس بسرا 


o وه‎ 


فلو أن امسر بالخيار pis‏ وحاكمتهم پات Lis Vos‏ 


.(o) 


fie à ra = úl; Nue. ES خی‎ LE 


التالیة ضد الب بر : 
نك ا ایس ا با هنا اس Je Ne‏ ا 
كالسهم للطائر لولا الذى فيه من الريش لما اصمی 
قوموا بنا فى شأنهم LS‏ تزيل عنا المارٌ دالرغا 
ا “لسر ما برجم الطرف به Vasl‏ 
الشعراء إذن یلقون الزید من الضوء على بعض أحداث «الفتنة» السياسية, وكثير ون منهم 
e‏ الأسياب الخفية التى دفعت البر بر والإاسبان إلى اتخاذ موقف الخصومة ciall‏ ولو لاهم لبدت 
لنا الأحداث غامضة غير مفهومة. 
© © © 
أيضا يقدم لا الشعراء معلومات عن هذا الجانب من الصراع الذى تواجه فيه adl‏ والأمويون, 
(t)‏ أعمال الأعلام ۱۲۳ - ۱۲۵. 
)0( تفح 4۲۹/۱ وترجها دوزی فى تاريخ مسلمی إسيانياء ط .۲ ج ۳ ص ۳۰٩‏ ونسبها إلى الشاعر المذكوه الذی أشرنا إليه 
فیا سبق» وهی من الطویل. 
(1) من الطویی. عن موت سلیمان الستعین انظر: تاريخ مسلمی إسبانيا. ط ۲ ج ۲ ص ۰۳۱۰-۳۱۱ 
(Y)‏ من el‏ نقح ۱ - Te‏ 


A4 


والذی أهمله المؤرخون عربا وأوربیین. أو بالکاد رسمرا له صورة مجملة, وتعنى به الجائب الدینی الذى 
التزمته القو ت البربرية قریبا من نهاية خلافة الستعین. 
۵ 6۵ ۵ 

وقد أدت الاضطرابات السياسية التى ميزت مطلع القرن الحادى عشر. فيا يبدو إلى قیام البر بر 
المنشقين عن الماعة عحاولة بعث مذهب الخوارجء وکان Us‏ فى القرن الاضی, قد اغرق افر Ai,‏ 
فى بحر من الدماء. واستقر فيها حتى اليوم فى صورة الإباضية. واحتفظ لنا ابن بسام بفقرات من 
رسائل كتبها فى العصر الذى نعرض له ابن برد الأصغر على لسان سليمان المستعين. Lela‏ الشعب 
إلى الابتعاد عن اثنين من الخوارج الدساسين. یسمیان: al‏ والتالیسی(" وأخرى باسم الخليفة 
نفسه إلى أبن صمادح السرقسطى يعرض عليه النتائج المترتبة على سوء سلوك El‏ 

انا its al,‏ یذ نين عدا وابنه إسحاق. من بنى برزال» وهم bols‏ ران se‏ 
اشتهر وا بانهم الوحیدون وقومهیا من بين کل بنى برزال الذین اعتنقوا «مذهب الناکرین من فرق 
الا باضية الخوارج»!”'. ويضيف ابن الخطيب. وهو الذى ذكر هذه الوقائع نقلا عن ابن حیان. وطبقا 
للمصدر نفسه. إن أعمال هؤلاء البریر وأقواهم فيا یتصل بهذا الوضوع معروفة" . ویژکد 
ابن عمار ی احذی مدائحه للمعتضد. هده العلومات؛ 


OR Lois تقوم من‎ On حی‎ gl bis 


ويعبر ابن EI‏ بالطريقة نفسها. فى يم دح بها en‏ آمیر M‏ 4: 

وکم قد رأت Gi‏ اخوارج, فرقة ES‏ عقا فى حروب شراتها 

بحي al‏ لایرد, Hs‏ وهل de‏ الأفلاك عن > كاتا 

هو Jeu‏ اطيجا Eia‏ وسنانه هوى فهو لا یعدو قلوب is‏ 
ی برد Lee‏ ۳ ۰ هه = ۱۷ V‏ ع لاد رای : «وکان 
اسن مله بر أعواې» وکان وادعاء آمن التاس محه وکان یذکر عنه أنه تشیم, ولکنه لم یظهر ذلك. 


(A)‏ الذخيرة Go ,.١١4/١‏ طبعة القاهره, وطبعة إحسان عباس «الطالبی» بدل التاليسى. 

)4( الذخيرة ۱۱۰/۱ 

(۱۰) عن هذه الفرقة انظر: دوزی, ملحق العاجم العر بية ۷۲۲/۲ والصادر الذکورة هناك. ورحلة التیجانی, النص العربی, 
طبعة وليم مرمیه AY‏ وترجة روسو فى الجلة الأسيوية السلسلة الرابعة. الجلد ۲۰. عام ۱۸۵۲, ص 155 - AW‏ 

(۱۱) آعمال الأعلام YTY‏ ومن الحتمل أيضا أن بنى دمر سادة مورور کانوا من الخوارج الاباضية. لأن أصلهم من قابس. 
انظر : مدونة مجهولة عن ملوك الطوائف, ونصها فى البیان الغرب ۲۹۵/۳, وترجمة ليقى بروفنسال ها فى تاريخ مسلمی إسبانياء ط ۲ 
کے AP D‏ ا 

(Y)‏ من التقارب. القلائد ,۸٩‏ و «تقوم من خدها ما صعر » اقتباس من القرآن الکریم, سورة لقمان, الآية AA‏ ووردت آیضا 
فى بيت للمتلمس, انظر دیوانه. iab‏ فولیرزء ليبزيج ۰۱۹۰۳ ص ۲۰ القطعة رقم ١ء‏ البیت ۷. 

۷۱۶/۱ من لطویل, الذخيرة‎ OY) 
وقد صوبته على النحو الذی هنا. (الترجم)..‎ al هتلت: فى الأصل. فى البيت الثانى «وهل تملك الأفلاك» ولا معنی‎ 


a: 


ولا ل الناسش. عات ولا متهیاء le dis,‏ من ea) ds‏ سود Gien Je‏ 
AR Et LP‏ 
ولکن الشعراء على النقيض من الورخین, ونفهم منهم أن حركة شيعية قوية إلى حد کبیر. ظهرت 
آنناء القتنة, وأن حرّکیها هم الأمراء العلویون, آی بى جود ویذعون انهم ینحدرون من نسل de‏ بن 
D al‏ لب؛ ابن عم الرسول وزوج ابنته, ویر وی لنا ابن خاقان à‏ « الطمح» الضایقات التى عاناها 
wi‏ عامر بن شهيد من جانب العلويين. بسبب خلاعة شعره. وسخريته فى قصائده” و 
ويبدو الشعر الذى نظمه الشاعر aig‏ المناسبة متناقضا مع ما أورده المراكشى, فقد ضغط بنو مود 
على الناس الذين يحيطون بهم لكى Le‏ عاداتهم وأفكارهم القى لم تكن شيعية قاما. رلکن ليس من 
الضرورىء دون أدنى alé‏ أن نرى فى الاجراءات الجبرية التى اتخذوها ضد ابن شهيد أكثر من 
الرغبة فى إصلاح العادات, وأنها جرد فصل فى الحملة الروحية التى يطلق عليها رجال 'ندين: «الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر». والتى تقع de‏ عاتق الامام بخاصة. بوصفه أمير للمؤمنين. 
قن Lx‏ لحميمى للمدهب الشيعى فى .سباي. كا نفهم من الشعراء. وعلى النقيض من 
تاكيدات عبد الواحد الراکشی, هو على بن جود. وقد بايعه البر بر HALL‏ بعد موت الرتضی. وم 
تنقطع المدائح حارة وصادقة, ونعتقد أنهم كانوا مخلصين ونزهاء مثل خصومهم من دعاة الأمويين 
الروانین. عن إظهار شرعية مطالبة الحموديين بحقهم فى الخلافة بوصفهم علوبين. 
ولقد عاد ابن دراج القسطلی. اسر ال ن فبل ساعرا بأجر عند سليمان المستعين, فى اللحظة 
الى ذاه ماس al‏ داهم عن الناصر على بن جود. وعن احمودیین ON‏ 
-eT‏ أن نعترف» ونحن أكثر افتناعاء بان شاعرا آخر تيز بفضيلة الإاخلاص. وظل 5 للحمودیین 
OU‏ العتيدية عا aaa‏ بت با بكر باد ين فا الا از caiu‏ 
Us‏ وکل مژلفاته وقفها على الاشادة بالناصر على بن حمود. وما اتصل به من وقائع وأحداث» وتو 
قبل ثباية all‏ ما جنبه of‏ يشهد فشل آفکاره. وکانت جد هامة بالئسية له وقد أهدی SUN‏ 
التالیه إلى على بن جود: 
أبوكم e‏ كان بالشرقي ی ما ورتم وذا VÄL‏ اه 
ee | Las‏ این سرا ال ار ور کر و۱۳ 
ویقول فى قصيدة آخری: 
إلى للم أن عافن ل ع ها Gear‏ نات 
(YE)‏ المعجب ۵۰. وترجمته ۶۳ ويرى دورى أن إسبانيا لم تعرف المذهب الشيعى حتى نهاية القرن الاسع وبداية العاشر 
الیلادی, انظر: تاريخ مسلمى إسبانيا. b‏ ۲ ج ۲ ص ۱۲ - ۱۲۸. 
(۱۵) المطمہ AAA‏ وانظر فیا سیأق ص ۱۰۰. الامش رقم 08. 
ds (\1)‏ ا المطمح AAA‏ وعنه فى نقح ۰۳۱۱/۳ وانظر فيا سيق ص ۰ من هذا الكتب. 
(۱۷) من المتقارب. انظر : ر. بلاشيرء ls‏ 3 دراج وشعره؛ نی هیسبیریس. الجلد yA‏ عام AAY‏ ص ۱۲۳ - ۱۳. 
OA)‏ توق فی شوال 1۱٩‏ ه = ۱۰۲۸ م طبقا لأبى عامر بن شهید, أو بعد شتاء عام 4۲۱ ه = ۱۰۳۰ ۰ لرعب. طبقا لابن 
حزم. ويجب ألا نخلط بينه وبين آخر يسمى أيضا ابن ماء الساء» وعاش بعد ذلك بقلیل, وارتبط بالمعتصم أمير الرية بخاصة. انظر 
عنه: الذخيرة 268/6 وما بعدها. 
)۱٩(‏ من الطويل. نفح ٤۸٤/١‏ ول Si‏ غير هذين البيتين وها من قصيدة طويلة. 
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وما سيت باسم أبيك الا cite La‏ ا 

فان قال الفخور أب فلان فحسبك أن تقول al‏ ال ۳ 

تبدو لنا الأفكار التى أثارها عبادة بن ماء LI‏ للدفاع عن بنى حمود ol,‏ وعبثا نفتش عند 
شاعرين شيعيين آخرين هما: أبن الحناط الكفيف القرطبی, وابن مقانا الاشبونی, عن حجج أكثر 
إقناعا. 

لقد استخدم الأول" كلمة «فاطمى» فى إحدى قصائده. يصف بها الخليفة الحمودى""» ونسأل: 
آلا يريد الشاعر بها أن يشي إلى أن الامیر بستلهم مبادی الشيعة فى سلوکه السیاسی والدینی, كات 
وتطورت فى in sl‏ 

Li‏ زيد بن مقانا الاشبونی فیستحق منا وقفة طول وتركيرًا آشد. للمدائح التى خص بها الأمير 
الحمودى إدريس بن يحيى العتلی, لا لأنه جاء بأفكار جديدة تدعم جانب العلویین, فهؤلاء الشعراء 
يكررون أنفسهم كا رأينا دون أن علواء واغا لأنها تؤكد على تقليد هؤلاء الأمراء لمراسم البلاط 


المشرقية : 
وان الي لا اسر هت فانثنت E‏ الناظرین 
وجه إدريس. بن يحيى بن على بن مود gl‏ المؤمنين 


معنم و و و جيم سيم يرام وا مس م م م يجيج جه مرج جر جر وهم جر ووو و ووو و و و و 


ا اند ميا حر الووند. لكي كان روبد الي 
نزل Gi‏ عليه فاختبی فى الدجى فوقهم الروح al‏ 
خلتوا من ماء die‏ ونقی وجميع الناس من ماء وطين 
انظرا نقتبس من نورکم انه من نور رب الالین(*) 


1۷۸/۱ من الوافر. الذخیرة‎ (Ye) 

(۲۱) أصابه العمی فى باكر حياته. ومع ذلك نال شهرة واسعة. أديبا وطبيبا معا جا وعاش فى الجزيرة الخضراء ومالقة بخاصة. 
وجاءه ا موت عام ٠١45 = EYY‏ فى اللحظة التى وضع فيها ملوك الطوائف الصغار حدا لقضية الخلافة. واقتسموا مقاطعات إسبانيا 
فيا بينهم. 

(YY)‏ ويصف الأديب غانم بن الوليد فى رسالة له إدريس العلى بالله: الإمام اهاشمی. والملك الفاطمىء Ally‏ ع العلوى». 
الذخيرة ۸۱۱/۱ 

(YF)‏ استرعى اهتمامنا فى بيت من الشعر لابن شهيد. سوف نذكره فيا بعد. غموض كلمة «قصر» التى استخدمها الشاعر 
بمناسبة حديثه عن سكان قرطبة, وهذا الاستخدام الحديث للكلمة [ فى تلك الأيام ] يكن أن يعنى : «أنهم أصبحوا یشبهون أهل 
مصرء ويمكن أيضا أن تعنى أنهم أصيحوا أنصار الأمراء الفاطميين الذين كانوا يحكمون مصر». انظر فیا بعد ص ۱۱۲ هامش رقم ۳۱ 
من هذا الكتاب. فهناك بيت الشعر الذی تشير إليه. 

:۱ وترجته ۰۷۱ واهامش رقم‎ AE قارنه تا ورد عند ابن عبدونء الییت ١ءء فى للعجب ص‎ (Y£) 

وأسبلت دمعة الررح adi‏ على دم يقح لآل E‏ هیر 

وانظر: دوزی, تاريخ مسلمى إسبانيا. ط ۲ ج ۳ ص FA‏ وقد ترجم «الروح الأمين» بالملاك جبريل. وعن «الروح الأمين» 
انظر: القزویتی. عجائب الخلوقات ص oE‏ والقرآن الكريم سورة الشعراء. الآية AT‏ 

(Y0)‏ من الرمل, نفح ۰1۳۳/۱ ويذكر النفح البيت ۲۰ أو ۲۱ و ۲۰ مرة أخرى فى ,1١5/١‏ وانظر: تاريخ مسلمى إسبانياء ط 
۲ ج ۳ ص ۳۸ — MA‏ . 


7 


ax 


és,‏ الآياك الا غیرد الخدت افا برض المقرئ ايرا ويا sets‏ هام 
وراء ستار تقلیدا للخلفاء العباسيين, حتی انه امر حاجبه برفم الستارة» ثم نبض واقترب من الشاعر, 
وواجهه دون أى فاصل. وأمر بأن يوصل di‏ عظيمة. 
اختفت الاهتمامات الدينية UE‏ مع ملوك الطوائف ومع أمراء غرناطة ومالقة من لير برء وورثوا 
ARER‏ الحموديين. ولو أنهم صنهاجیین, وليسوا موالين للشيعة كا كان سابقوهم هناء و أسلافهم فى 
Mia jl‏ أ وإنما هم بربر فحسب. وقبل أى شی». ولو أنهم lise‏ تا فصو یت نا | 
كبيرة li‏ وهکذا ls‏ عامل یکی كان مکی بش السلمین ضد السیحیین, ونيا تلا ذلك 
واصلت الصراعات سيرها Gil‏ بين صغار الملوك فى جنوب إسبانيا وأمراء الممالك الإملامية فى شبه 
الجزيرة على أرض عنصرية, ولم تظهر بينهم أبدا أية اهتمامات ns‏ وكان عدم الاكت_اث بالنواحى 
الدينية أكبر ما صدم المرابطين بعد تدخلهم الاول. وكان وراء قرارهم, بعد أن دفعهم الفقهاء إليه: 
الاطاحة يكل هؤلاء الأمراء الصغار فى إسبانيا. 
© © © 
فيا يتضل zu‏ الطوائف توف ایکون م وذا أهمية قليلة وحدودة أن Gb‏ عى الأحداث 
sales‏ ال Bt‏ إليها الشعراء فى مدائحهم. ولم تدع الحروب. وهی كثيرة أثرا أكثر من 
أنها معارگ بلا امتداده حيث تتراجم الشجاعة فى كثير من الأحيان آمام الخبت والحيلة. 
ولكن الحوادث لم تليث أن أخذت طابعا خطیرا وجاداء وجاء إنذاران ليخرجا الأندلسيين من 
هدوئهم الحلو: هزية بطرنة وسقوط بر بشتر. 
فى عام Loo‏ ه = ۱۰۰۳ م حاصر القشتاليون مدينة بلنسية, لکنہم أدركوا أن لا يستطيعون 
الاستیلاء علها بالقوه. فتظاهروا بالایتعاد عنها, حينئذ خرج dbi‏ الدينة فى À‏ ملابسهم 
لیلاحقوهم, فاندلعت العركة قریبا من بطرنة. وانتهت كارثة بالنسبة للبلنسیین, وقول اج sol‏ 
معلل الطرسونی ذه الناسبة: 
LA‏ الحديدٌ إلى الوغیر a‏ علل, اموي عك ر 
ناا كانه انحن ee‏ عا لو لم يكن ah‏ ها TE‏ 
وفى العام 'لتالىء 1 ه = ۱۰۱6 م ۷ a‏ الو اندي اسلا wal‏ 
للنبب والسلب. وقص علینا أبن العسال شعرا ما تعرض له السلمون من تعذيب وأهوال بهذه 
الناستة : 
ولقد رمانا الشرکون باع ۸ عمط لکن سانا الصله 
(NU‏ نعرف أن انتشار البادی الشيعية یعود نی الجانب الأكبر منه إلى صنهاجة التى تقطن بلاد البرير الشرقية. وساعدهم 
الزنانیون فى إسبانيا. انظر: أعمال الأعلام ۲۳۰ والبیان الغرب ۲۱۷/۳ - ۲۷۰. 
(YY)‏ من الکامل, نفح ۱۸۱/۱ و ۶۸/۶ وعن العر كة انظر: تاريخ مسلمی اسبانیاء ط ۲ ج ۳ ص «FA‏ والصادر المذكورة 


هناك والذخيرة ۲۳ واعمال الأعلام ۵ وأبحاث ط ١‏ ص ۳۱۵ - ۰۳۱۱ وسیبولد فى يجلة 727716 المجلد ۱۳. عام 
۹ ص ۳3۵. 


هتک و" بخیلهم قصور — Le‏ 
let‏ خلال pal mie‏ بها 


Le خدرها‎ E mpa 
mi ف وم صار فى‎ 
لصولا السلمن وم‎ 
ما کان ۳ للنصارى قافن‎ 
ختفون بشرهم‎ Y فشرارشم‎ 


ó‏ کل 2 pe‏ فا 


ل ولا شيخ غذراء 


فله إليها Las‏ وبغاء 
تون ua‏ هد اقا 
قد أبرزوها LAL‏ استخفاء 
لةه der‏ ال اما 
رکیوا الكيائر ماهن خفاء 


الداء 
AU,‏ 


ry علیهم‎ a 


ay 


ولکن بر TO‏ بعيدة جذا عن الاندلس ق انوب fs‏ تعدت ی المسلمين, رل 
تشع ها le‏ من الشرورت أن سقط طليظلة ف يد الفوتسو السادين: 
فى EVA‏ ها = ۱۰۸۵ حتى يجىء الانذار بالخطر رادعاء يقول ابن العسال : 


يا "هل آندلس ۳ مطيكم 
Je ds‏ من آطرافه وأرى 


ونحن بسن y SALE‏ شارتنا 


فان قلنا العقوبة آدرکتهم 


ybi‏ أن يحل بنا انتقام 
اکل للحرام ولا اضطراز 


فا القام بها إلا من الغاط 
ثوب الجزيرة منسولا من الوسط 
كيف الحياة مع OU‏ فى فط" 


او 


PRE De a, 
نجور وکیف یسلم من جور‎ 
والفجور‎ pal وفينا الفسق‎ 
اش السم‎ Le ليد‎ 


تېم شاعر جهو ل (à‏ قصيدة طو Ab‏ مثل أبن العسال, العادات الخبيثة السائده بأئها سيب کل 


.۵۲ - ۵۱ ص 4۰ - ۸۱ و‎ VA من الکامل» الروض العطارء رقم‎ (YA) 

(Y3)‏ حول ستیلاء النورماندیین على الدينة انظر : تاريخ مسلمی إسبانياء ط ۲ ج ۳ ص VA‏ - ۷۹ والصادر المذكورة هناك 
والذخيرة ۱۷۳/۳ وما بعدهاء وأعمال الأعلام ۱۷۱. 

(۳۰) عن سقرط هذه المدينة انظر: لیفی بروفتسال, ألفونسى السادس والاستیلاء على طليطلة (۱۰۸۵ م), فى محلة هیسبیر يس. 
الجلد ۱۲ عام AAYY‏ ص ۳۳ - ۰۳٩‏ والصادر المذكورة منالك. 

© قلت: ضم بروفتسال هذا القال إلى مقالات اخری, ونشها نی کتاپ بعنوان: «الاسلام فى الفرب». وفيا بعدها ترجها 
الدکتور السید عبد العزیز وتحمد صلاح الدین حلمی, باسم «الاسلام فى الغرب والأندلس». وصدرت فى سلسلة الألف کتاب عام 
۲ باشراف ادارة الثقافة فى وزارة التر بية فى القاهرة - مصر, والمقال ى هذا الکتاب ص AU) ۱۵۰ - ۱۱٩‏ جم) 

(۳۱) من البسیط. gë‏ ۶ والبیت الأول ترجه دزی ق: تاريخ مسلمی إسيانياء ط ۲ ج ۳ ص ۱۲۳. 

(۳۲) إشارة إلى ما ورد فى القرآن الکریم. سورة الیقرة. الآي: NIA‏ وسورة الأنعام, الاية ۰۱۱۹ وسورة النحل, الآية ۱۱۳ 


۹ 


یراق ق فاحل نانوی 
و ی عن قوم اذا ها على العصیان haut cel‏ 
وقد قرر انعتمد. بعد أن اتفق مع المتوكل, ای اعد ر ال ابش وه ام 
ويؤكد الورخون “أن ملك إشبيلية جاز فى EVA‏ ه = ۱۰۸۵ م «بأسطول الأندلس جوازا فخاء 
واختار لصاحبته ق selle is‏ والأغنان: واستخلف ونده الرشید باشبيلية Je die ass‏ 
ر البحر »؛ على ضفة الوادی AN!‏ ولكنهم لا يشير ون, دون شك. إلى الجزيرة لخضراء. رغم 
أنها فى هده الفترة كانت ا من مملكة اشبيلية, وقد احتفى بهذا الحادث شاعران: عد الجليل بن 
وهبون, وأبو عبيد اليكرى. وقد هنأ الأول المعتمدء ووصفه بأئه. 
pre‏ تجدّد فيه padl‏ والظفر وفكرة خدت من دونه PPS‏ 
till,‏ واشتهر بأنه de‏ جغرافى. يبدو U‏ رجل بلاط حقيقى حين يقول 
عون عات مرکب القلكت آن,بزی. عى الملا دا نبا سرت ا 
فجزت اجاج البحر تبغی زلال وذقت جنى الأهوال تبغی جنی لشهد!"۳ 
ونعرف نتيجة الساعی التى قام بها العتمد لدی یوسف بن تاشفین: لقد هب الرابطون لنجدة 
Et |‏ وتقابل الجيش الاسلامی التحد. وضم الرابطین وبعض ملوك الطوائف فحسس. مع الجيش 
السیحی بقيادة ألفو نسو السادس, فى مکان یطلق عليه الزرخون اللاتینیون اسم «سجراخس 
«Sagrajas‏ ار «سكرالياس 5201۵125 ويسميه المؤرخون العرب «الزلاقة». اما الشعراء فلم 
يعرفوه أبدا إلا باسم «وقعة الجمعة» أو «يوم العروية»!"). 
كان عبد الجليل بن وهبون هو الذى أشاد ببطولة العتمد فى هذه الوقعة الق لا تنسی» وأطرى 
مزايا يوسف بن تاشقبن الحر بية آیضا: 
SH‏ خطوها قالت سلام فلم یعبس شا منك ابتسا 
فثار ال الطعان 8 صدق و ته الحفيظة ولذمام 
فى فى مهم وفتك لخم dl,‏ وشانج فيها النحام 
هجت Es Xea]‏ فواق وی أذيه الطامى عرام 
فا ی ك الک ا وكل رفيفة منة ركام 


Le وتحتوى القصيدة كلها على اثنين وسبعين‎ EAU - ٤۸4۳/٤ من الوافر. نفح‎ (FT) 

© قلت: حملت هذه القصيدة, وانتهيت إلى هوية قانلها فى كتابى «دراسات أندلسية: فى الأدب والتارية والفلسفة». ط > 
ص ۲۲۹ وما بعدها . دار المعارف. القاهرة ۱۹۸۹ (المترجم). 

(TE)‏ أعمال الأعمال YE‏ والحلة ۵/۲ و ۵۵, وأيحاث ط ۱ ص ۲۸۸ - ۲۸۹ وترجتها ص ۰۲۹۷ رانظر أيضا: تاريخ 
Le‏ اسان Per x‏ هامش رقم ۳. 

(To)‏ آعمال الاعلام YEI‏ وتضم القطوعة ستة أبيات» رهی من البسيط. 

MAY ص‎ ar jy ۰۲۸۸ رعنها فى أيحاث‎ SAVY من الطویل. الحلة‎ (TU 

(YY)‏ عن هذه المعركة انظر: لیفی بروفنسال وغرسية غومث وأولیفر أسين: : الجديد حول المعركة السماة ارلاقة. (۱۰۸۱ م), 
فى ie‏ الندلس, الجلد ۱۵, عام ۱۹۵۰ العدد ۷ ص ۱۱۱ - ۱۵۵. 


و ۹ 


وصاروا Gé‏ ظهر الأرض Li‏ كأنَ وهادها متهم إكام 
عديد لا ٠‏ شوه حساب ولا يحوى جماعته زحام 
تألفت الوحوش عليه شتی فا نقص الشراب ولا الطعام 
فان ينيم اللعين فلا کش ولكن مشلا ينجو اللنام 
فيا آدفتش يا مغرور هلا تجنبت المشيخة ياغلام 
شالت شاه وا ESS‏ ات اراك جا ۱۳ 
واا بارش État‏ كا فق Gels‏ اف 
ونلحظ أن الشاعر te‏ فى البیت إل تلال جثث السیحیین. ویقول الورخون ان السلمین ایتدروا 
Re‏ 00 و وبنوها كالصوامع, فى صحون الجوامع. وقام الوذنون فى أعلاها بالاذان ثلائة 
ایام ۳ ولکنيم ۸ يصنعوا Le‏ فى الواقع أكثر من البالغة فى الأخبار التى جاء بها الشعراء. 
ومع ذلك. 0 الشائع عن الشعراء أنهم کذابون یقولون ما لايفعلون. وأنهم یهولون فى رواياتهم, 
فقد أظهروا بخاصة فى الحالات المأسوية الجادة, دقة معلوماتهم. كالمؤرخين LE‏ وقیزوا إلى جانب ذلك 
بأنهم عصروا لأحداث, واتخذوا منها موضوعا لقصائدهم. ولا يكن أن نتجاهل رواية عبد الجليل بن 
وهبون عندما يقول عن موت ابن عمار, وفكره فى المعتمد: 
غ أن اة متا اس انول لس من PAR‏ 


هذا البیت الذین ندین به لقلم ابن وهبون يحمل دلیلا لا يكن دفعه. أو الشك فيه. على أن 
العتمد فتل بید یه Les‏ وزيره القديم. 


وعندما ji‏ الرابطون ملوك الطوائف عن عررشهم آثاروا بن شعراء شیه المزيرة حزنا عمیقاه 
سجله الرخرن ومصنفو الختارات بابتهاج واضع. ولکن هذا الدیح التبادل لا يجب أن نعیره اهتماما 
کبیرا. ومع ذلك آمدنا ابن اللبانة. معلومات وفيرة عن رحيل العتمد من إشبيليه. عاصمة ملکه بعد 


(A)‏ مثل «ue‏ انظر: فریتام, الأمتال العربية 3۸۹/۲ وما بعدها. 

۱۳۰ من الوافر. القلائد ٤١ء وعنها فى «بنو عباده ۵۰/۱ و ۱۷۰ - ۱۱۷, والذخیرة ۲۵/۲, والطرب‎ (F4) 

(۰ع) انظر : خريدة القصر, مخطوطة باریس EN‏ وعنها ‏ «بنر عباده ۳۸۶/۱ وترجته ۳۹۹ وکتاب الاکتفاء» فى yan‏ عباد» 
otes ۲‏ لأدب. فى «بنو عباد» ۸/۲, ويقول ابن زاكور. فى شرحه لقلائد العقیان. بناسبة البیت السابع من قصيدة 
عبد الجليل. وهو فى «بنو عباده ۱۱۷/۱ الطامش رقم YEO‏ إنهم فقط وزعوا رءوس الکفار بين مدن الأندلس وبلاد العدوة. 
inb sb All,‏ تورنبرج ص AT‏ وذکره فون شاك وترجمة بالیرا له فى سر العرب وفنهم فى Ubel‏ وصقلية .1٤/١‏ وروی ابن 
قرّمان dll‏ معتمدا على من شاهدوهاء b‏ يكن قد مضی على هذه المعركة اکتر من ست سنوات او ثمان. شدة التحام الفر يقين. 
والمجد الذى حتفه المرابطون بهذه المناسبة. انظر: ديوان ابن فزمان, الزجل رقم ۳۸. 

© قلت: من المخطوطات السايقة طيعت الخريدة ونشر العهد المصرى للدراسات الاسلامية فى مدريد ما بقى من كتاب الاكتفاء 
لابن الکردبوس, عام ۰۱۹۷۱ مع نص آخر لابن الشباط. وترجمت كتاب فون شاك إلى العربية بعنوان «الشعر العربى فى إسبانيا 
وصقلية», وسيصدر عن دار المعارف عام AIAI‏ والجزء الخاص منه يالفن صدر نعلا بعنوان «الفن العربى فى إسبانيا وصقلية», 
رظهرت طبعته لثانية عن دار المعارف. القاهرة ۱۹۸۵. (المترجم). 

ANT عن الخامل: اة 2۱۱۰/۲ وينوي عاد‎ EN) 


۹۹ 


أن استولی علیها الرابطون فى رجب ٤۸٤‏ ه.. أغسطس ۱۰۹۱ م. وصور الشهد فى روحة موثرة حتی 
أن وصفه شعرا, وکتب بعد الحدث بأعوام» يقدم اللوحة الأكثر Le,‏ وفزعا: 
سيت Sp‏ ع اکن وی ق ات ا بت تاه 
QU,‏ قد ملأوا oral‏ واعتبروا ا GALL‏ ونم EN‏ 
حط القناع فلم تسار a‏ 9 ابية زیت أبراد 
òl-‏ و حت 1 صارخه Etes‏ من مفداة ومنت قاد 
شارت مار poil‏ يصحبها N A LUE‏ 
كم سال فى الاء من دمع وكم حملت تلك القطائع من قطعات EL‏ 
قد يدهشنا أن نجد اسم المعتمد وذكراه فى كل الكتابات تقریبا التى تشير إلى أحداث تاريخية 
وقعت فى عصر الطوائف, فقد كان بحسم بحق نموذج الأمير الأندلسى أو الإسبانى: بثقافته وقوته. 
وكان الرمز الكامل للوطن الإسبانى الإسلامى فى اختلافد جوهریا عن العنصر الأفريقى ذى الأصول 
البربرية وقد اتجهت إليه كل الأنظار ربا لأنه الوحيد الذى كان قادرا على تحقيق الوحدة الأندلسية, 
والعثور فى هذه اللحظة الحرجة على وسيلة للتعايشن مع المسيحيين. 
لقد أنجز شاعر دينه إعجابا بالمعتمد. ومعرّضا بناصر الدولة piga‏ حاكم ميورقة. وگن زهوا بعزلته 
نی الزيرة, الى ساعدته de‏ أن یفلت من الرابطین. یقول: 
آلا قل Le en Si‏ بعيد بين جنبك والشراش 
أبو يعقوبٌ تق ee‏ هی نهیم ای ای را 
M‏ فش ail‏ جبال رضوی GG‏ تراه یصنم ال ET)‏ 
وأمام سخط الشعب, واحتمال وقوع قرد أو آحداث خطيرة تاقصل ملوك الطوائف AE‏ السمیسر 
شاعر غرناطة الأبيات التالية المتنبئة: 
تاو الملوك دكن انم حل اللي ای 


أشلمتم الإسلامم ‏ فى اسر المدا وقعدتم 
وت القيام علیکم اد تا اط ارى i‏ 0 
ا bikes‏ غ الفا كفا الي س 


وله فده الاییات. انشا : 
زختونتاک SEA, ssl Es‏ .تسش منوت 


(ET)‏ من اليسيط, القلائد ۳ وعتها فى «بنو عباد» ۵۹/۱ - ٩‏ ونفح ,7١4/4‏ والذخيرة ,8١0/7‏ وعنها فى ien‏ عباد» 
۱ ولمعجب NEA‏ وترجته ,١70‏ وتاريخ مسلمى إسبائياء. ط ۲ ج ۳ ص VW‏ 

(ET)‏ الذخیرة E/F‏ وأبحاث ط ١‏ ص ۳۳۱, والتر جة Ling ۳٩‏ الشاعر هو أيو الحسين ين الحد. والأييات من الوافر. 

© قلت: فى الأصل pl‏ الحسين حدوارهء اعتمادا على مخطوطة الذخيرة فى چوته. وصححناه اعتمادا عى النسخة المطيوعة. 
(المترجم). 

AV من الكاملء الذخيرة ۸۸۰/۱ وتاريخ مسلمى إسباتيا. ط ۲ ج ۳ ص‎ )٤٤( 


av 
Fe SL, مض الان له اق .رامن‎ 
ویکن أن شير إلى بعض الأشعار التمیزة عن سقوط ملوك الطوائف. یقول آیو تام غالب بن‎ 
العروف بامجّام» ملتقطا صورته من عادة تعدد الزوجات عند السلمین:‎ pl, 
امات‎ ai Los. كان ملس كات تام‎ 
انهارت:‎ ilo ریشبههم ابن احاج اللورقی بأبنية‎ 


-ôf 


کم بالغارب من أشلاء ختر م وعاثر ii‏ ضور de‏ امون 


Ne ودی‎ a : ومسلمة والحمير يين‎ ses ا مخ‎ 
EA E E 


واین ru‏ الذى اشتكى من طريقة استقبال ا AP‏ شرنا إلى ذلك فيا سبق 
پنسی هنا أحقاده, ويعرف مثل بقية الشعراء كم خسر وا باميار هذه المملكة الصغيرة. 
إنها ليست ساعة الاحقاد الشخصية! 


إنها لحظة جد خطيرة, بلا شك. بالنسبة للمثقفين, أولئك الذين بينهم من أحتى رأسه للظر وف وهم 
الأغلبية, يبكون الأمراء الذين أرْيحوا عن عروشهم. ولكنهم فى نهاية قصائدهم يمدحون المرابطين. وهی 
حالة عبر عتها ابن عبد الصمد. وأما الآخرون فیسیب الألم الذى يشعرون کر عن أحزاتهم 
دون أن يفكروا فى الغد. وقد رأينا أى إيقاع موثر حزين عزف عليه ابن الليّانة وهو يصف رحيل 
العتمد. وبلغ به الأمر أن أراق دمعه خلال إقامته فى أغمات حين ذهب ليزور العتمد. رغم الشكوك 
التى يمكن أن تحوم حوله عندما يعبر علانية عن إخلاصه للأمير المعزول. 
© © © 

على أن هذا الروح الشاعرى لم يكن عند الشعراء جميعاء لأنهم لم يكونوا يصدرون كافة عن اقتناع 

عمیق. ولکن البلاغة م تتو ار عندهم Lt‏ وحن یشیدون بفضائل رعانهم. وبخاصة الکرم والشحاعة 

فإنما یفکرون قبل أى شىء فى أسلوب مصقول, وذکریات تاريخية حاشدة. یلمعون WN‏ وتضفی 
عليهم شهرة وبریقا. 

لقد تأثروا بفداحة الاحداث. ول یکونوا من صناعهاء وکانوا ضحایاها فى الوقت نقسه. فلم یترددوا 
فى أن یشبهوا دول الطوائف الذاهبة بأعظم الأمبراطوريات» وهی تشبیهات OÙ‏ عند بعضهم موجزة. 
واکتفی أبن أتليانة. وأشرنا إليه من قبل أن یقول: 

)£0( من الوائر. المصدر ا'سابق نفسه. 

)£7{ من الو قرء الذخيرة L CAEN À A£L/Y‏ \ ص STO‏ وتر متها TEA‏ وقد ترجم دوزی كلمة ضرائر destin‏ 
inexorable‏ وهو حطأ ویبدو أن لسان الدین بن النطیب, ق أعمال الأعلام ص YEE‏ يعلق على هذا البیت حين یقول: « وجعل أله 
بين أرلئك الأمراء ملوك الطوائف من التحاسد والتنافس والغيرة مالم يجعله بين الضرائر المترفات. والعشائر المتغايرات». 


(EY)‏ يبدو أن الشاعر يعتبر الیربرین بادیس وذا النون کیمنین. انظر Li‏ سيق ص ۸۱ من هذا الكتاب. 
(EA)‏ من البسيط. AI‏ ؟/7١٠,‏ وأيحات b‏ ۱ ص 716 .١‏ وتصوییات ۱۰۱ والقلائد MY‏ 


۹۸ 
إن يخلعوا فينو العبّاس قد جوا وقد خلت قبل ver‏ أرض Es‏ 
وتوسم ابن عبد الصمد OÙ‏ سائرا على gi‏ تاریخی صاعد: 
واذا انقضت آیام al‏ فالعنا ie à‏ الاکنار ولاعداد 


حازت بنو العباس ملك 1 وهم ذوو الأعداد ولأمداد 
T‏ ا EE Lie‏ ول ال ا اا 


CR ملك الأرض عن‎ sil ss Le a > 


معركة الزلاقة, دون Te‏ بلق هذا العرض 9 sr‏ متتابعة ò pA‏ بان تجعل الأجيال 
القادمة تفكر es‏ ومع al‏ محمد عبد المجيد بن عبدون الیابری يبلغ هذا النوع الأسوی أقصى 
غوه وتطوره» ومر نیته بی الأفطس, Al‏ کل “ul,‏ : الفضل والعباس. وقتلهم | مرابطون. تضم 7 

EL‏ قليلة حن NAS UNIS, PL‏ فيها تأملات iule‏ ع. Re‏ و 
«الليالى». وتلیها الابیات. من التاسع حتی الواحد والعشرین. تعدد سقوط عظاء تبرت وکبار 
القبائل قبل pA YI‏ : دارا والاسکندر وساسان وبطلیموتن؛ وطسم وجديس وعاد وجرحم وتبع الیمتی. 
ومصر وسباً وکلیب ومهلهل. وأسد وذییان وعبس والنعمان ملك اليرة» وإبرويز ویتدجرد ورستم. 
وابتداء من البیت الثانی والعشرین وحق البیت JI‏ رابع والار بعن بقدم عرضا سريعا للا حداث الأليمة 
الى وقعت للمسلمین, مثل : جعفر وجزة مر وغبر ها. ولا Lis‏ تاريخ ملوك الطوائف حت البیت 
ا امس والار بعین, وهو Li‏ تاريخ العباسيين, فد LG;‏ سم أولئك وهؤلاء ألقاب Ai‏ ف نفسها: 


وروعت , کل مأمون ومزعن cel‏ كل OTEK re‏ 

وأعثرت آل عباد Li‏ ام بذیل su:‏ ع الم تنفر من الذغر 

1 المظفر والأيام - لا نولت - ne cle del:‏ 
وهذه الأبيات الثلائه فقط هی التى تشير إلى ملوك الطوائف. فقد حث ابن عبدون النطی لیصل 
إلى بنى الأفطس, ولکن الأبيات الثمانية والعشرین التى خصهم بها لا يكن أن نعرض ها هنا. فليس 
فیها شىء من التاريخ» وأسلوبها البلیغ يحول دون تذوقنا العمیق للتأملات الفلسفية التناثرة فیها. 


AV القلائد ۰۲۰ وانظر فيا سبق ص‎ (E) 

(۵۰) من الکامل. آعمال الاعلام AA‏ الأییات ۲۲ - ۳۵. 

(۵۱) الذخيرة AEE — ٩۱۸/۱‏ والجزء الذی بتناول إسيانيا فى القرن امادی عشر من صفحة ٩۶۱‏ إلى Aio‏ وهذه القصيدة 
لا تکون ملحمة, كا plu‏ إلى الذهن دون معرفة حتواها انظر: خولیان ريبيراء نبذ ومقالات ۱-۵/۲. 

us blessé): ©‏ حول دور هذه المنظومات فى نشأة الملاحم الاسبانية. وتناولت لقضية هناك من کل 
جوانيها. انظر: الطاهر أحمد مکی, ملحمة السید. ط ۳ ص WA‏ وما يعدهاء دار المعارف القاهرة ۱۹۸۳, یسوف تصدر الطبعة 
الرابعة ی بغداد فى أواخر عام ۱۹۸۸ عن وزارة الثقافة العراقية. (المترجم). 

(OT)‏ من البسیط. التص الكامل للقصيدة قدمه LS‏ المراكشى فى كتاب العجب ص AY - ۷١‏ وترجته ص 7۰۵ - VE‏ وبعض 
الأبيات لم تأت بها القلائد ۳۷ - ۶۰ وأعمال الأعلام VAN‏ - ۱۸ء وكامل GAS‏ وأ. خليفة, ديوان اين زیدوت YET‏ - 568 (فى 
تعليق). 


۹۹ 


۱ لقد شعرت بعض الأرواح التميزة فعلا بعمق تعاسة شبه الجزيرة, ولکن هذا الاحساس ل یلهمها 
ای قصيدة ملحمية حما. 
© » © 
بوصو ل المرابطين ابتعد خطر حركة الاسترداد مؤقتاء وما أسرع ما التف الشعراء بأبطال الاسلام. 
وتوقفوا مع نهاية القرن الحادى عشر هذه عند تسجيل الأحداث التى أشرنا إليها فيا سبق وبالطريقة 
نفسهاء من الإشادة بالمزايا التى حققها المرابطون على المسيحيين. ولكن بلنسية التى يتصارع حوها فى 
غراف الا راوس اه تارك الق ام Ole‏ عن ها nb‏ 
تخر یب gels‏ ۱ 
لقد هاجها السید عام EAA‏ ه = ۱۰۹۵ م فنظم أبن خفاجة الأبيات التالية بهذه المناسبةء يبكى 
فيها مدینته QG‏ اتت علیها النیران: 
de‏ اهر تا ار te Le‏ "البق ار 
فإذا ترند فى جنانك ناظر طال اعبار فيك واستعیار 
انس ات Lits AE‏ -وتشفيت.. JS Lies‏ 
کتبت یذ الحدّئان فى عرصاتها لا gi gi‏ ولالدیار ديار(" 
لقد استرد السلمون مدينة بلنسية نهائیا عام 4٩0‏ ه = ۱۱۰۱ - ۱۱۰۲ م وهکذا نجد 
القرن الحادى عشر يبدأ باضطرابات قرطية. وأحداث تومي إلى تفکك الخلافة, وانتهی بحملة حر بية 
استرد Les‏ الاسلام صلایته موقتاه وأظهر حیریته فى مواجهة السيحية. 
۰ ۰ © 


(۵۳) من الکامل, الذخيرة ۱۰۰/۳ ونفح 4۵۵/۶ وأبحاث ط ۱ ص ۲4۰ و ۲۵۷ و VA‏ وط ۳ ج ۲ ص YY‏ واللحق ص 
۵ والروض العطار رقم۵۱ ص۱۰-4۸, وإسبانيا فى عصر السید ۵۵۵, والشطر الأخير فى آخر هذه الأبيات اخذه ابن خفاجة من 
أبى lé‏ التوق ۲۲۱ = ۸۶7 فى مطلم إحدى قصائدة التى من نفس البحر والقافية» انظر الدیران ص ۱۶۶ (الطبعة القدية - 
رصدرت للدیوان أكثر من طبعة" جدیدة). 

رقبل ذلك ee‏ فى ینایر ۰۱۰۹۶ بکی الوقشی مدينة بلنسية فى قصيدة لم یصلنا أصلها العربى. ولکننا غلك ها ترجمة |سبانية قدية 
بفضل الدونة الأولى العامة. وعن هذه الرئية انظر: الدونه الأولى العامة فى «مكتية المؤلفين الاسبان الجديدة». ملد ۵ 
ص ۵۷۰ - 0۷۷, ودوزی, أبحاث ط ۱ ص ۵1٩‏ - ۵۵۳, ومالر دی مولیتا. رودریجو الکمبیادور, اللحق ص ۱۵۰ - ۱۵۸. وشاك 
ترجمة ياليراء شعر لعرپ ۰۲۰۰-۱۹۲/۱ وريبيراء نبذ ومقالات ۲۷۰/۲ - ۲٩۱‏ وقد کتب البحث عام AAAY‏ ورامون مینیندیث 
«las‏ عن الوفشی, فى تكريم كوديرة ۳۹۳ - 204, واسبانیا فى عصر السيد 1٩۳‏ - 1۹۵. 1 

© قلت: درست تاريخ السيد. وهی أول دراسة مفصلة له فى اللغة العربية. وحصاره لدينة بلنسية, وما عانته بسببه» وأبيات ابن 
خفاجة وتعلیتی عبها فى كتابى : ملحمة السيد. وصدرت طبعته الثالثة عن دار العارف بالقاهرة. وسوف تصدر طبعته الرابعة فى يغداد 
عن وزارة الثقافة العراقية. 

وكذلك درست هرثية الوقشى وأتیت على ترجتها الإسبانية القدية. وترجة النص الإسيانى إلى العامية الأندلسية, ثم ترجتها إلى 
العر بية الفصحى. فى كتابى : دراسات أندلسية فى الأدب رالتاريخ والفلسفة, الطبعة الثالثة, دار العارف, القاهرة ۱۹۸۹ (المترجم). 

)04( أشاد ابن خفاجة بهذا النصر فى قصيدة له من ۲۷ بيتأء نظر: ديوانه ص ۱۰۳ وترجة تقريبية هاء قام بها ميتينديث بيدال 
فى «إسبانيا فى عصر السیده ۱۲۱/۲ وانظر فیا سيأق ص 7١6‏ - ۳۱۵ من هذا الكتاب. 


© 


f.a 


لم یسجل الشاعر فى دوره مورخا الأحداث لسياسية فحسب, Us‏ سجل أيضا الألقاب الق 
اتغذها اللوك رمزا لسلطتهم. ويجب أن نلحظ فى القام الأول أن كلمة «ملك» أو «يك» لا تعنی 
منهومها الأوربى Uly Roi‏ تعنی آمیرا أو رئیسا يرتدى سلطة ملكية تقر يباء ویدعو ابن -راج القسطلى 
أفكاره أن تعود إلى «الملكين Lac SN‏ ولیسا الا الصقلبین: «مبارك ومظفر. وقد وصف 
Jal A Res‏ السهلة أبن رزین بأنه «مليك الارض ل وحاول ابو اسحاق ال لبیری 
ان یثبر بربر صهناجة فى غرناطة 42 الیهود. فوصف بادیس بن حیوس: 

ل a‏ ال نتسش لیا ك مى اا 

ما لقب أمير الومنین فاتخذه الخلفاء أيام الفتنة. وف بداية عصر الطوائف ظن کل euU‏ بحق أو 
سواء من الحزب الاتدلسی pl‏ من الحزب البربری, فلن یدهشنا ان بر ی ابا عامر بن شید وقد وجد 
as‏ السجن سين موققد al‏ لبادی الشيعة. يدعو الخليفة ses sol‏ ابر el‏ وان 
أبن عباد. وحمل فيا بعد لقب المعتضد ینادی والده القاضى ابا القاسم فى قصيدة له يت سل بها إليه: 
ملك qui,‏ الومنین" O‏ وهو نفسه أخذ هذا اللقب عام 40١‏ ه = ۱۰۵۹ م lie‏ أعلن موت 
الخليفة هشام. و الحقيقة هشام المزيف بائع الحصرا'''. و الوقت نفسه كانت ممة «سلطان» 
تستخدم فى القرن الحادى عشر مثل لفظ «ملك» وينصح ابن حزم الشعراء «أن يتعلقر من السلطان 
بحظ ليسلموا من التالف»"". وكان ابن رزين أمير السهلة يفخر بسبب وفائه بأنه «ه. السموأل فى 
هذى السلاطين »"". وأطلق المؤرخون لقب السلطان على أمراء غرناطة من بنی زير" ولكنه م 
یتطور مثل لقب « حاجب» ليطلق على الأسر المالكة 4 القرن الحادى عت D‏ 

وفيا یتصل بألقاب التفخیم والتعظیم نعرف أن عبد الملك بن المنصور بن أبى عامر, مخلف والده فى 
الحجايةء كان أول من اتخذ لنفسه لقبى الظفر وسيف الدولة, إلى جانب أنه حاجب المظيمة هشاء 2 , 
عبد الملك الذى خلفه من بعده. اتخذا اللقبين: المنصور باه والظافر يفضل OVa‏ _اتغذ عبّاد بن 

)00( أعمال الأعلام YEE‏ 

)01( القلاند ۵۲. رعنها d‏ نفح VAS‏ 

AO وأبحاث ط ۳ ج ۱. ص ۲۲۳ واللحق‎ TYY وأعمال الأعلام‎ TE من التقارب. الدیران. القطعة رقم ۲۵, البيت‎ (OV) 

)04( انظر فيا سيق ص ٩۰‏ من هذا الکتاب, رالطمح AM‏ وعنه فی نفح ۳۱۱/۳ البیت ۱* 

)04( الحلة EI‏ وبنو عباد ۵۳/۲ والذخيرة ۱۲۲/۲ وعنها فی «بتو عباده ۲۶۱/۱ وانظر حول هذا وضوع: ESA‏ 
«نخب" فى تكريم رئیه باسیه», الجلد Y‏ عام AAYO‏ ص ۲۸ -۳۰. 

)>( العجب ۹ وتر ax‏ اذى 

)0 نفح ۱۱۷/۳ رانظر فیا سبق ص ۷۷ Lis‏ یل ص ۳۹۲. الامش ۸۲ من هذا الکتاب. 

.1۲١ - 1۲۰ ص‎ ۱ b القلائد 408 وأبحاث‎ (AM) 

(۱۲) انظر: لیفی بروفنسال. مذکرات الأمير عبد الله. الدخل ص YOY‏ رقم ۳۸ وفصلة en‏ ص Ye‏ 

)14( انظر: لیفی بروفنسال à‏ الصدر السابق, ونفح AAA‏ 

(16) البیان الغرب ۱۷/۳ رترجة لیفی بروفنسال فى تاریخ مسلمی LG‏ ط ۲ ج ۳ ص AA‏ 

99 البیان ا مغرب ۹/۳ 


٠١5 


محمد لقبى العتضد باته والمنصور بفضل الله. وتلقب محمد بن صمادح قبل أن يحكم بسراج الدولة 
ومعز الدولة. فلا ارتقى العرش اتخذ لقبى: المعتصم باه والوائق بفضل Nat‏ 

هذه الاسیاء والالقاب الى اتخذوها تقلیدا خلفاء x‏ العباسن+ els‏ بچاية du it à‏ أو 
بنى مدان فى حلب فى الشرق, آثارت |هام شاعر لا یتفق المؤرخون وأصحاب النتخبات العربية على 
امه کل هو انم وی لتر وان ان ابن شرت القی‌یای: او انم عمار؟ تحن تقد أن :هذه 
القطوعة الشهيرة. والتى جرت من فم لفم كانت عمل جهول مستنیر le‏ فيه الكفاية لکی يرصف فى 
بيتين من الشعر اسمين علمين وملا وللتحاة شىء من المهازة فى مثل هذا اللون من التدريبات: ولكنه 
عمیق فى اسبانیته, وقریب ال الشعب ع یر E a‏ تق هل P‏ الو 

us Lui, par اسا‎ Are اأرض‎ à dun ما‎ 
NS ne ر وها كال‎ à Ke ألقابٌ‎ 

هذا الحكم القاسی على ملوك الطوائف. من رجل مها كان هو لا فهو إسبان فى أقوى 
الاحتمالات. وعبر بأسلوب gas‏ وحاد عن الشعور oh‏ الأمور فى إسبانيا لا يمكن. أن تقاس با عليه 
à JAI‏ المشرق. 

خلال الحكم الأموى م تكن سلطة الخليفة معترفا بها من الجميع» فى كل الأنحاء. فهناك دائبا مناطق 
منفصلة. نواة ضطرابات يصعب إخمادهاء ولم تكن الحملات الحربية توجه فقط ضد المسيحيين فى 
الشمال, Us‏ ايضا ضد المتمردين المتنائرين فى مختلف المناطق, سواء كانوا مستعر بين مثل عمر بن 
حفصون, أو مسلمين من أصل عربى مثل بنى حجاج فى إشبيلية, أو بنى تجيب فى آرغون. ومع ذلك م 
ينبثق فى أية لحطة شاعر يسخر من ألقاب مؤيد ومستنصر وناصر التى كان يحملها خلفاء ib j‏ وليس 
ها أية صلة بالامویین, وما كان يبدو طبيعيا فى القرتين التاسع والعاشر الميلاديين لم يعد كذلك فى القرن 
الحادى عشر, ,5 وقع فى هذا القرن حدث بالغ الأهمية: خليط من العناصر المختلفة حققت حيويتها 
وتماسكها أمام العنصر البر برى» ومعها أصبح التمییر يزداد كل يوم وضوحا بين الأندلسيين وبين شعوب 
المشرق الإسلامية. 
© © © 

لقد يرهن تعراء القرن الحادى عشر با ملوه لنا من معلومات عن الأحداث التاريخية. ومن ردود 


(30) الحلة ۸۱/۲ وأبحاث ط ۱ ص AN‏ واطامش رقم .١‏ 

(1A)‏ نجدها متسوبة لابن رشیق فى نفح ۲۱۳/۱ - ۲۱۶ وق ابن ليون, لح السحر. الورقة ۳۵, Po‏ فى : فریتاج, 
منتخبات عر بية نحوية وتاريخية ص ۱۶۰ والراکشی. العجب ۰ وترحته AV‏ وابن دینار, کتاب الونس, طبعة تونس ۱۳۵۰ هب 
ص AY‏ وترجة بلسييه ورميسا ص ۱۱٩ - ١58‏ رال ابن شرب فى: ابن خلدون. القدمة ٩‏ وطبعة كاترمير ۱ وترحمة 
دی سلان ها ص ۱۳۱/۲. dh‏ حهرل فى أعمال الاعلام 6 ونفح ۶ caly‏ المواعينى, dall‏ 6514 = ۱۱۱۸ ريحان 
الأدب. فى «بنو عياد» ۵/۲. والرأى الأكثر قيولا بعامةء أن الأسساء التى ضرب بها الشاعر المثل هی التى حملها أمراء بنى عباد 
الأوسع شهرت. ما يسمح لنا أن نستنتج أن ناظم الأبيات كان عدرا هذه الأسرة. ومع ذلك من المحتمل أن نجد فى المشرق يوما 
النمرذج الذى صيعت على متواله هذا الأبيات. قارن هذين الييتين یا قبل ضد البربر ق ص ۲۳۱ - ۲۳۷ من هذا الكتاب. 

)34( من البسيط. 


°۲ 


الفعل الق عبروا عنها بمناسبة أحداث معينة, على prl‏ ليسوا جميعا ناظمى بلاط عاجرين عن التعبير 
عن مشاعرهم الحقيقية. وإذا كان الجانب الأكبر من أشعارهم» على الأقل من وجهة نظرنا نحن 
الغر بيينء ذا اهمية ادبية موضع خلاف کبیر. وأحيانا ليست ها أهية على الاطلاق, فان :ك ليس مبررا 
لكى ندير ظهرنا لشعرهم AS‏ ونستطيع أن نجد فى شعر المناسبات, وحتى فى قصائد لمديح. عناصر 
متناثرة. وذات أهمية كبرى فيا يتصل بالوسط الدى عاشوا «AS‏ والجتمع الدى اند حرا فى معامعه. 
وعندما نجمع هذه العلومات ونرتبها فسوف نلحظ أن ن الشعر وتيقة sd‏ مایت دوش ات كن أذ 
يقدم L‏ مساعدة قيمة فى المجالين التاريخى والاجتماعى. 


اماب الشان 


اضعا الام ناه mb‏ 


| © الوضوعات الفضلة : 

كانت ظروف الشاعر الأندلسى تضطره إلى الرحلة والتجوال کثیراء فأتاحت له الفرصة لرؤية 
مشاهد عديدة حوله. وكا أن رژیته للعالم الخارجى ۸ تتأثر دائا بانشغاله بالرثاء والدیح» على نحو 
ما رأيناء کذلك op‏ قدرته على المشاهدة, إن لم تكن قد انطفأت لم تدع شیثا من مفهومه عن البيئة 
التی يعيش فيها ينعكس فى أبيات شعره. وما أوردناه قبلا عن تكوينه الأدبى يؤكد أن كل شىء فى 
إبذاعه: لسن أصيلة: وان درائنة الفغر االمقرقى عل توما كانت عليه فق Uld‏ تركت مات 
واضحة على نفس الأسلوب الذى يصب فيه الشاعر أفكاره. 

وبدا کا لو آن کل شیء قالته Go dt‏ عصورها الأول ولکن من الاوفق أن Le‏ بالسبة A‏ 
الوضوعات التى يتناوها البحث بين العالم الخارجى والحياة الداخلية. ولقد عرف القرن الحادى عشر 
الیلادی ألوانا من الاحساس والفهم Cal‏ بها الأندلسيون عن غيرهم من 0 وفيا يتعلق 
بالطبيعة, جامدة أو متحركة. آهمت شعراء الغرب الاسلامی موضوعات سبق أن تعرض ها الأدب 
الشرقی على نحو ماء وبعضهاء وبدأ فى الشرق, نا هنا وتطوّر واکتسح کل الابداع الشعری, 
کالوضوعات الخاصة بالدن والقصور والتنزهات والودیان JU‏ والحدائق والیساتین والیاه جارية 
وراكدة والبحار والسفن, ویکن أن نعتبر هذه الوضوعات, نظرا لأهميتهاء أساسية فى إسيانياء des‏ 
النقيض. من: ذلك تو جد موضوعات ll‏ الأدت الغرى كاسن هید bus‏ كتلك الى تتصل 
بالتغير ات الجو ية من الغروب والليل والشروق والرياح والسحب والأمطار والبرد والثلوج وغيرها. 
او تدخل à‏ دائرة الأجرام السماوية من الشمس والقمر والنجوم والكواكب. والحيوانات فى ختلف 
أنواعهاء : تا Ann)‏ موجودة على الأرض أو تسبح فى اطواء. 

وجدير بالذكر أن هذه الموضوعات الأخيرة التى يتناوها الشعراء فى الشرق, وتعتبر تقليدية نظرا 
لقدمها وكثرة دورانها فى الشعر, وجود التعبير عتهاء لم يأخذها الشاعر الأندلسى كا هی, Uls‏ عرف 
كيف ينفخ فيها من روحه. بتعبيره الأكثر تشخيصا للطبيعة, وتجسيده الدائم db‏ وعودته إلى الواقع 
الذى بلمسه واه قع أندلسى ولیس ا ومنه استمد صوره الشعرية. وهذا اللون هی الدى أضفى 
على الأدب دای فى إسبانيا الاسلامية ملامح خاصة يزه عن الأدب الشرقی حتی فى الوضوعات 
التى تعتبر تقليدية. 


© الفصل الأول : 
إسبانيا والدن والمتنزهات 


ن ما ييز الشاعر الأندلسى. فى الواقع. عن الشاعر الشرقی. نظرته إلى العام الادی, والکان 
a‏ النی تله الطبیعة المخيطة به من فك 

ويرد الادباء والنقاد غلية الوضوعات الستوحة من الطبيعة على غيرها فى الشعر الاندلسی إلى 
خصوبة التر ية الأندلسية النادرة, وهذا التعمیم البکر یدفعنا إلى ما يجب أن نفکر فيه. فلا يكن عند 
ذکر لفظ الاْندلس تحدید إقليم بعینه. کمقاطمات لأتدلس العاصرة مثلاء و ما کانوا یسمونه قدیا 
« باطیقا «Bétique‏ لأن اسم الا تفن یشکل کل إسبانيا الاسلامية, على ère‏ أن الورخن والادباء 
عندما يتكلمون عن الیاه الجارية. والحقول الخضراء. والبساتين النضرة, لا يفكر ون إلا فى المقاطعات 
التى تسمى الآن الأندلس L'Andalousie‏ وأقاليم الشرق أو الغرب التى تجاور المدن الكبرى مباشرة, 
der‏ ینیض نظام الری P EA‏ 

وقد حاول أبو عبید البکری, وهو من القرن الحادى عشر الیلادی, أن يحدد تنو ع أقاليم إسبانياء 
وتعدد مناخهاء فاستخدم الأسلوب الأدبى الذى عرضنا له حين ألمحنا إلى طباع الأندلسیین وأمزجتهم 
وملامحهم! ۳ یقول : 

«الأندلس شامية فى طيب هوانهاء Aile‏ فى اعتداطا واستوائهاء هندية فى عطرها وذکانه, أهوازية فى 
عظم جبايتهاء صينية فى جواهر destu‏ عدنية فى منافع سواحلها»*. 

وستری أن نظرة aaa‏ إلى سا !حل عليه عن عدار Ecole‏ 

wo) E‏ آندلس لع نعاء ولا یفارق فیها il‏ ا 


(۱) انظر قائمة بالوضوعات التى عالجها الأندلسیون ق: الحجارى. السهب. فى نقح الطیب ۱۵۵/۳. 

(۲) يقول الراکشی, هی - أى الأندلس -: «أعدل الأقاليم هواء, وأصفاها چواء bols‏ ماءء وأعطرها نيتاء وأنداها ظلالا. 
وأطیها بى مستعذية رآصالاء. انظر : NW coul‏ وترجته ۱۰۶. وحاول لسان الدین ین النطیب أن یکون JS‏ دقة قائلا: «وقد 
اختلفت طباع هذه الأرض لسعة خطتهاء وأخذها من الأقاليم بحظرظ, فمن أماكنها العتدل وغير العتدل مائلا إلى البرد». وبقية 
وصفه تنطبق فيا يبدو على الأندلس Andalucia‏ وحده. انظر asi:‏ . الاعلام ٤‏ , وعنه فى نفح ۱۲۵/۱ - ۱۲۱ ویقول أبن سعید 
أنه بعد رحلاته الواسعة م ير نما یه زوق الاندلن ق میاهها وأشجارها إل مدينة فاس بالغرب الأقصى ومدینة دمشق بالشام ». 

AC ٩/۱ pi 

00 انظر فیا سبق ص ۲۲ - ۲۶ من هذا الکتاب. 

(E)‏ البكرىء فى نفس ۱۲۹/۱ وترجمة ديجا فى مقدمته لنفح الطب فى طبعته الأوربية ۲۸/۱ - 59, وليفى بروفنسالء إسيانيا 
الاسلامية فى القرن العاشر ۱۵۸ وينسب القزوينى فى آثار البلاد. فى Kosmographie‏ ۳۳۸/۱ هذه العبارة إلى العذرى (أحمد ين 
عمر) مؤلف الممالك والمسالك الأندلسية, وانظر : أبو حامد الأندلسى الفرتاطی, تحفة الالباب, طبعة فرأنء فى الجلة الاسيوية. عام 
۵ المجلد ۲۰۷. ص ٠٠١‏ . وينسب النریری, فى نهاية الأرب ,780/٠‏ هذه الفقرة إلى ابن حرم فى رسالته عن فضل اهل 
الأندلس. 

۱۰۹ 


۳ rr0s 


وليس فى غيرها بالعيش منتفع ولا تقوم بحق الاء صهباء 
وأين دل عن أرض y‏ بها على الشهادة ازواج وأبناء 
اين کل هم el‏ هس عبلى المدامة st‏ وانداء 
وكيف لا تهج Lan Lai‏ وکل أرض, بها فى الوم صنعاء 
La;‏ فضه Lignes dalls‏ وال روضتها ا حصياء 
وللهواء پا لطف يرق به من ی ريدو مد lat,‏ 
وکان ابن خفاجة شاعر جزيرة شقر أشدهم إعجابا بطبيعة بلاده, وعبر عن مشاعره فى مقطوعتین 
لا يکن أن نر با صامتين, الأولى: 


Ji Le‏ أندلسٍ Š‏ ذرکم i‏ ول KEF‏ وأشجار 
ما ie‏ اللد الا à‏ دیارکم ولو SE‏ هذا ES‏ آختار 


لا تصبوا ق di à‏ تدخلوا سقرا Dir oi‏ یمد اند AN‏ 
وق الاخری یقول: 


۳ 


dl ودجی كك من‎ P من‎ Le Las 


Yy s 
a aa as CS Nl وتا هت‎ 

ول يكن أبن خفاجة الشاعر الإسبانى المسلم الوحيد الذى أطلق على إسبانيا «جنة الأرض»» 
والمرجح ان هذه ات has‏ تعود إلى مائور شعیی اختفی اصله ف ليل الزمان, ولعله يعود إلى ایام ما قبل 
الفتح الاسلامی. وتقول أسطورة إسبائية إن إسبانيا طلبت من الخالق عند بده الخليقة أن بها ساء 
ضانية Sel its‏ وقراكد عذيق را حار ات كان ها ما ارافت: واخرا وجه رة 
ile‏ فرد الخالق: لاه هذا كثير. ol‏ ستكونين DNI Ze‏ ^ 

)0( من الخميف. نفح۲۲۷/۱. ريدكر المح فقرتي أخريين طويلتين يصفان إسبانياء الأولى تنسب إلى شاعر لاحق SAU‏ 
الحادى عشر, هو : أبن سفر الرینی, نمح ۲۰۹/۱ والأبيات من البسيط. والثانی شاعر at‏ ونستنتج من شکواه وتحسره أنه AN‏ 
أن ینتمی فى عصر و pi‏ ۲۲۸/۱ والاییات 2 Ja‏ 
الأندلسى الذی dsl‏ عرى Ales ets‏ قانلا: بل صدق الشاعر: 5 J.‏ جهاد. ومقارعة للعدو وجلاد, والنبى 
یقول: «الجنة تحت JAB‏ السیوف», انظر : نفح JAVA‏ 

(Y)‏ من الرمل» دیوان ابن خفاجة. 
نص عر بی : ls‏ هذه جنه Tyd: z aali‏ إسبانيا الأو العامت ر. مينيتديث دال فى مكتبة ea‏ الس الجديدة, 
صحد وشعب de‏ انظر: ا وصف ٠‏ الما الاسلامی, «TS _ TL‏ وياقؤت م البلدان LL De‏ الأرب 
0۱ - ۱۲ ۲. ولكن من المحتمل أنهم یستخدمون هذا التعبر : «جنة الدنيا» صيغة لا تعنی عندهم أكثر من فکرة آرض وفیره 
المياه والخضرة. وقد التقط الثعالبی فى القرن الحادى عشر كل التعبیرات التى أصبحت عملة جارية على أقلام الأدباء. ونتضمن کلمة 
جنة, وعد ملا اثنى عشرء انظر: ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب ۵۵۷ - .۵۵٩‏ 


AA 


ولم یخطی شعراء الأندلس حين شبهوا فى قصائدهم البلد الذى أحسن استقباهم و اشوا 
على تركه أخيرا لخطيئتهم, بالجنة التى طرد منها آدم. يقول النحلى البطليوسى حين خاف من العتصم 
بن صمادح أمير المريةء ففر lu‏ 


رضی cal‏ مادم فارقته فلم بو سین بعذه العام 


si sel > فحنت ما‎ ic > i A باکت‎ 


ويناجى ابن Le‏ مدينة بلسية, وأرادها أن تتضم إلى جانیه فى کناحه. فیقول: 
عدر یه Este,‏ ننه أن عند ل RUE MS‏ 
وقد أطلق الشعراء اسم الجنة على بعض المدن التى وجدوا فيها سعادة غامرة, يقول أبو جعفر بن 
مسعده Spb xl‏ فى ابيات عن بلنسية: 
هی الفردوس اف الدنیا جال LI‏ رکارهها البسوض 
ولکن هذا الاعجاب ينقلب عند شاعر آخر إلى شىء من الرارة: 
ste‏ ا ی داد نع يرشن 
رقص eo nt‏ ها Mat due de‏ 


us‏ الضیاع التى تقع بين المزارع الخضراء. بیتناقض جماها مع وحشة ما حوهاء تثير فى خیال 
الشعراء الجوالين ذكريات فردوسية. يقول أبو الفضل بن شرف القير واف فى مدينة پرجة : 
إذا جثت برجة مس وفزا iss‏ فى المقام Er‏ السفر 
رياض ire‏ سندس توشت معاطفها بالزهر 
مدامعها فوق gis‏ 59 لما نضرة فقثت من نظر 
وكل مكان بها Li‏ وكل طريق إليها M‏ 


والأرض لق E‏ لي ا E‏ 
ابن اللبانة: 


نزلت بكافور وتبر وجوهر يقال لها teati‏ والرمل OS‏ 


)٩(‏ من المتقارب, نفح 5/5, وأبحاث b‏ ۱ ص ۸. وق قلائد الأعيان ص ۲۵۲ تنسب هذه الأبيات إلى ابن اللبانة. وتوجه بها 
إلى المتوكل gi‏ بطليوس. انظر فيا سيأق ص ۱۳۵. رقم ۱۵۱ من هذا الكتاب. 

(۱۰) من الكامل. SA‏ 1۱. 

(۱۱) من الوافر. نفح ۱۸۰/۱. وقد اشتهرت بلنسية يأنها عادرة بالبعرض. 

۷۱ مى المتعارب. سح ۱۵۱/۱ الأبيات الثلائة التى تلى البيت الأول تنسب لابن شرف. كا سترى Li‏ بعد. وذكر نفح 
٠81١‏ ببس لاول ولر بع مسبوفين بقال بعضهم. ويطلق ابن سعيد على قرية نارحة فى ماطعه مالقة اسم « جنة الفردوس, نفح 
۱ ویھر بر بحر صفوان بن إدريس عن مرسية, وقد ولد فيها. إنها «جنة الأرض». نفح ۱۷۳/۱. 

.۱۳/۳ ونفح‎ .۲4٩ من الطويل. القلائد‎ OT) 


۱۹ 
ریقول ابن دراج القسطلی. وقد قدم على النذر ملك سرقسطة عام EYA‏ ه = ۱۰۳۹ م: 
La) ele,‏ بدلت حصبازها a Las‏ ری ين 
ویقول ابن الدادللمعتصم بن صمادم: 
لعلك بالوادی ble AU‏ فكالعنير Gall‏ ما آنا Del,‏ 
وهذه الأمثلة تکنی لاظهار مغالاة شعراء الأندلس فى قيمة أرضهم» ولیس من العسير أن نجد ناذج 
هذه الأمثلة فى الأدب الاسبانی العربى كا نجد ها شبیها فى الأدب SAN‏ ولکن ليس ثمة شك 
فى أنه لا توجد طريقة أفضل من هذه للتعبير عن حبهم لوطنهم وإظهار مشاعرهم نحوه. 
وأخيرًاء يمكن القول أن شعراء الأندلس ظلوا مولعين بالأرض الق ولدوا عليهاء رغم كل المعاناة 
الى تعرضوا لها à‏ شبه الجزيرة, ولعل ابن الحداد من pra‏ خير من عير عن حبه لوطته: 
وکم خطبتی Le‏ فى نیل نيلها . ورامت بنا بغداد ورد li‏ 
و ارض آرضا غير میدا نشأق ولو مت LENS. élu 4 Les‏ 
ولى أمل إن بسع Le‏ له ر اضر الس :ى ورا 
وأسنى المنى ما نيل فى ميعة Lol‏ وهل تحسن الأشياءٌ بعد OUI‏ 
© © © 
إن شعراء إسبانيا المسلمين فى القرن الحادى عشر لم يقفوا عند حد إظهار تعلقهم بإسيانيا بلدا 
متميزا عن بقية الإمبراطورية الاسلامية فحسب. ولكنهم أيضا وصفوا الأماكن التى أمضوا فيها زهرة 
شبابہم» أو عاشوا فيها أثناء تجواهم رجالا ناضجين. وتتيح لنا أشعارهم أن نتصور كل مدن إسبانيا 
الإسلامية, وتعيد الحياة إلى بيوت الأمراء من القصور والمنيات!*'! والمناظر الجميلة, والنزهات الريفية. 
وكان الشعراء يشيهون المدن الكبرى فى إسيانياء وبخاصة تلك التى تخترقها الأنهار. أو تقع على 
شاطی البحر, بالعروس ليلة زفافها. يقول ابن جضن وكان یوما على he‏ الوادى الكبير فى قرطية, 
فى مجلس il‏ فتذكر اشبيلية, أو مص کا يدعوتها أحيانا : 
Lo‏ کن کر و dt te‏ 2 4 ا 
كأنك والشمس عند الغروب عرون من السن منحوتة 
(۱۶) من الکامل, آعمال الأعلام AM‏ رنفح NET‏ ۱ 
)10( من الطویل, gë‏ ۰۱9/۳ وانظر آیضا: : الطمح ۳۶۰ وابن خلکان, الوفیات. طبعة القاهرت. ۳۵/۲ وترجمة دی سلان 


وم 
۲ طبعة ورب 


۷۱۶/۱ من الطویل, الذخيرة‎ OY) 

(NA)‏ عن معنی هذه الکلمة, وهی جع de‏ وتوجد à‏ مصر من قديم. انظر : رینو, جغرافية أبى الفداء» الترجمة الفرنسية الجلد 
۲ القسم الأول. ص OA‏ رقم ۱ d)‏ مصر) وص ۰۲۵۸ رقم ۲ إلى بلنسية), وج. مسبیرو وفبيت, مواد لخدمة جغرافية مصر. ص 
۶ - ۲۰۵, وح. الزيات فى de‏ الشرق. المجلد ۵٤ء‏ يناير - مارس ۰۱۹۵۱ ص ۷ - ٩‏ إلى مصر قبل الاسلام وأثناءه. ٠‏ وى 
إسبانيا). 


غدا Sly die Ci‏ تاج والس .ق اغلا PSE.‏ 
ورکب بعض أهل الرية فى وادی إشبيلية فمر على طاقة من طاقات شنتبوس, وهو يغنى: 


م © + 


حلم من راد و Dhs‏ ر رها هم وین 
شنب لك القن اه و عندی من العسروس اه 
és at‏ تاه نیا وقالت له: من أى اللاد أنت يا من SG‏ فقال: من المرية. فقالت: 
زيا dael‏ فى بلدك حتی تفضله على وادی اشپیلیة ؟ وهو يوجه مالح Li» Gi;‏ وهذا من آحسن 
تعييب» وذلك أنها أتته بالنقيض من إشبيليةء فإن رجهها النبر العذب. وقفاها بجبال الرحمة أشجار 
التين والعنب, لا تقع العين الا على خضرة فى أيام PA‏ 
وقد وقف الشعراء بصورهم وتشبيهاتهم عند هذا All‏ وعبثا نبحث فى قصائدهم عن لوحة متكاملة 
ضور الد راا ا Abe‏ غير sel‏ استطاعوا: کا aus je‏ أن یرسموا ما رات أعينهم 
أنه يشل القيم الوحيدة التى تستحق التسجيل» وجديرة بالإعجاب : القصور والمنيات والمتنزهات العامة 
على شواطی الأنبار أو فى الوديان الغاصة بالأسجار. 
وينسب إلى عبد الرحمن الناصر هذين البیتین: 


2- 


هنم الملوك إذا آرادوا ذکرها من يعدهم فبألسن البتیان 
ان. Aa‏ ادا os les‏ اى ندل PSN be. de‏ 
واحق أن بناء مدينة الزهراءء وتکملة السجد المع فى قرطبة وتوسعته, جعلته یدعی لنفسه هذه 
الصفة, ويردد هذین البيتين ویتمثل Le‏ وهو على حق فيا آدعی. 
كان الخلفاء والحكام یسرفون فى إقامة الأبنية الفاخرة لتخلید ذکراهم, وقد احتج الفقیه منذر بن 
سعيد البلوطى باسم الشريعة على جنون الخليفة عبد الرحمن الناصر بالبناء وإسرافه فى زخرفة مدينة 


(15) من التقارب, الذخيرة ۱۱۳/۲ ونفح ۱۷/۴ وبدائع البدائه PV‏ ويذكر ابن الخطيب فى أعمال الأعلام عن قرطية. على 
لسان مؤرخ يجهول ti‏ « حيث الطود کالتاج, یزدان باللجين العذب لمجاج». Jobs‏ زجال من إشبيلية فى زجل يدح به العتضد: 
إشييليا عروسا وب لها عباد 
وا الف ا السواد 

انظر: الشقندى» رسالة فضل الأندلس, فى 'نفح ۰۲۱۳/۳ وترجتها بالاسبانية لغرسيه غومث ص dés AV‏ مدخل للطبعة 
الأوربية من النفح ۸۰/۱. 

(۲۰) نف ۱۸/۱ و ۳۸۹/۳. ونقلها وترجها دوزی فى أبحاث, ط ۱ ص AY‏ وانظر ص ۱۲۲ فيا سيأق من هذا الكتاب. 
ریقول ابن مفلح عن إشبيلية: «إن إشبيلية عروس بلاد الأندلس. لان تاجها الشرف, و عنقها سمط النهر الأعظم. وليس فى 
“الأرض أتم حستا من هذا النبر. يضاهى دجلة والفرات والتيل» (نفح ۲۱ ) ) والکتاب الذين جاءوا فيا بعد Pi‏ على استخدام 
اصطلاحات الکتاب Al‏ یقول ابن سعید: « ان حضرة قرطبة احدی عرائس علكتهاء وی اصطلاح الکتاب أن للمر وس الكاملة 
الزينة منصة, وهی ختصة با یتعلق بذکر الدينة نفسهاء وتاجاء وهو مختمر بالايالة السلطانية. وسلکاء وهو ختص يأصحاب درر الکلام 

من النثار والتظام. ٠ es‏ وهی ختصة بأعلام العلاء الصنفین الذين ليس لم نظم ولا نثر. ولا يجب اهمال pers‏ وأهدابا؛ ٠‏ وهی 
تختصة شات فنون JA‏ وما ینحو منحاه (4۵۷/۱). وانظر tai‏ وصف شاعر مديئة سمرقند بال سالوت فة ق : این خرداذبه. 
السالك والممالك, فى مكتبة الجغرافيين العرب. المجلد 1. ص AYY‏ رالترجة الفرنسية ص AYY‏ 

NA من الکامل. نفح ۱ وسيمونيت. القرن الذهبى‎ )1١( 


١1١١ 

COL a‏ ولكن معارضته لم تلق منه استجابة. وم تثنه ع ية تال ال 
وکان أهل الأندلس بعامة يحبون الأبنية الجميلةء وکل الولفین العرب الذين تحدئوا عن أهل 
إشبيلية ذکروا أن من بين الصفات التى تيز مزاجهم حبهم العیش فى مساکن فخيمةء ویصف الشقندی 
من ادباء الفرن الثانی عشر الیلادی شرف إشبيلية قائلا: «وتزید فراه على غیرها من القری بانتخاب 
مبانيها. وتہمم سكاتها فیهاء داخلا وخارجاء إذ هی من تبییضهم ها نجوم فى سیاء aol‏ 


وقد عبر الوزیر ابن المارة» محمد الفرناطی أبو عامی عن هذا المعنى فى بيت من الشعرء یقول: 
Ce‏ قراها ین ie‏ آیکها du US‏ زبرجند MS‏ 

© © © 

قدم لنا الشعر معلومات كافية عن القصور والمنيات, والمتنزهات التناثرة, ويكن فى ضوئها أن نقوم 
بدراسة à‏ مدينة فى إسبانيا الاسلامية تختلف Les‏ واهمية تبعا لواقع هذه المدن فى القرن الحادى عشر 
الميلادى. وحين نتأمل ما أوحت به كل مدينة إلى الشعراء تستحق قرطبة. العاصمة على أيام الأمراء 
والخلفاء, المكانة الأولى. رغم أنها فى القرن الحادى عشر الميلادى أصبحت العاصمة الثانية, وسبقتها 

وحن كانت هذه Y‏ تعرف إلا قلیلا ق إسيانياء فان شهر b‏ قرطبة تجاوزت الحدود. ووصلت Fr‏ 
المانياء وقالت Le‏ الراهبة الشاعرة السکسونية روزفیتا من القرن العاشر الیلادی» فى قصيدة ها : 
« جوهرة العالم الساطعة, مدينة جديدة del,‏ فخورة بقوعاء شهيرة بباهجهاء مزهوة با تملك من خير 
(TTY  .‏ 
وفار )) . 


وقد احتفل بها شاعر Jyt‏ على النحو التالى: 
تازيم اف هار عة ك رن لواف عاديا 


(YY)‏ وعناسية السقوف الذهية التى كانت تغطى قاعات القصر فقد قرع الفقیه منذر بن سعيد البلوطی الخليفة عبد الر هن 
الباصر, ودکره بالآية القرآنية: #ولولا أن یکون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن یکفر بال رحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج علیها 
يظهر os‏ سورة الزخرف. الآية ۳۳. 

انظر: نفح ۰۵۷/۱ والطمح TET‏ وليفى بروفنسال. إسبانيا فى القرن العاشر الیلادی ۲۲۹. 
(NY) |.‏ وقد انتقل هذا الحب إلى أمراء الغرب, وعندما عرض الهندس على gi‏ عنان نفقات المدرسة البوعنانية قال هذا له: ماهو 

جميل ليس غاليًا مهما كلف من تمن, وليس كثيرًا ما تدفعه لكى تبهج الانسان انظر: نقح ۲۰/۶ طبعة القاهرة, وليون الأفريقى. 
وصف 5 La‏ طبعة شيفر ۷۵/۲ أ . بل» النقوش العربية فى فاس. فصلة مستقلة. ص VU‏ 

AV رترجمة غرسية غومث‎ ۰۲۱۳/۳ pi الشقندی, رسالة فضائل الاندلس, فى‎ (YE) 

(۲۵) من الکامل. نفح KETTA‏ 

)۲١(‏ انظر: شعر العرب وفنهم فى إسبانيا وصقلية لفون شاك ترجمة خوان بالسیرا إلى الاسبانية ط ۲ ج ۱ ص OV‏ وهو 
یعتمد على کتاب روزفیتا نفسهاء طبعة شوز فليش ص ۱۲۰ ورامون منیندیث بیدال, إسيانيا فى عصر السید ۸۹/١‏ ولیفی 
را GLEN‏ الاسلامية ق التری NAME GOT LOU ۱۳۸ AU‏ سنن تأر هامشن ۲ رازم مسلنی 
اسبانیا ط ۲ ج ۲ ص AYE‏ وشارل منیین. روزفيتاء فى مجلة العالمين, ۱۵ نوفمیر ۱۸۳۹ وا. زکی» مدن القن فى بلاد الاندلس» 
علة الملال. الجلد ١٤ء‏ دیسمیر AAYE‏ العدد الاول. ص ۱۳۲. 


۱۱ 


هاما نخان توانتهراه DANS‏ يالك اعطم. تق د Gas‏ راي 

Les‏ يثير الدهشة أن شعراء القرن الحادى عشر الميلادى لم يصفوا المسجد الجامع. ولا قنطرة قرطبة 
الشهيرة. وفیا يبدو لر تلهمهم القنطرة فى حد ذاتها إلا القليل من الموضوعات, ویکن الظن بأنها لو 
كانت مكانا للتنرّه لشذت انتباههم. Lis‏ السجد الجامع فكان مكانا للصلاة والتعليم الدييى, Las‏ عملیا 
لم يكونا مناط اهتمام الشعراء. ويمكن أن نتصاءل, إذا تركنا جانباء مؤقتاء مدينة الزهراء. BU‏ قال 
شعراء القرن الحادى عشر فى قرطبة أو عنها؟. | 

لقد أخذت عاصمة إسبانيا الاسلامية تسترد قواها بعد الزات العنيفة التى تعرضت ها فى بداية 
القرن sl‏ عشر. أثناء الفتنة (OMR LIT‏ وأشد مشاعر الألم حزنا عليها نجدها فيا خطه ابن 
حزم وابن شهید. 

یقول أبن حزم : 

اولقن اون ی ال امن Ab‏ وقد استخبرته O E E‏ 
الجانب الغربى مناء وقد احت رسومهاء وطمست dpe‏ وخفیت معاهدهاء وغیرها ds‏ وصارت 
صحاری Dis‏ بعد العمران. وفیانی موحشة بعد د الا نس, وخرائب منقطعة بعد احسن. وشعابا مفرّعة 


TE Ne 


ونجد الشاعر نفسها عند أبن شهید: 

gL‏ الطلول من ee LE‏ فمن الذی عن حاها تستخبر 
لاتسألن سوی الفراتي فانه شيك ge‏ انجدوا pl‏ اغوروا 
جار الزسان علیهم فتفرق وا فى کل ناحية وباد الاک 


جرت oi‏ على dé‏ ديارهم des‏ فتغیرت وتغيروا 
Fa‏ الزمان يصوغ فى me‏ تورا AS‏ له القلوب تنور 
be Ji‏ یقل of‏ پیکس سین ie Les‏ 
دار آقال الله 3,4 أهلها- hs‏ وريا ss‏ ۳ 


فى کل ناحية فریق منم متقطر Te‏ متحير 
(YY)‏ من اليسيطء نه نفح ۰۱۵۳/۱ والأهمية الى يضفيها هذا الشاعر المجهول على العلم فى هذين البيتين Us‏ نرجح أنه من 
عصر المنصور بن أبى E‏ رمم ذلك فان القری فى مکان آخر من cl‏ 0 نسبها إلى محمد بن عطية الحاری, من القرن 
الحادى عشر. 
(YA)‏ انظر فیا يتصل بالفتنة: تاريخ مسلمى إسبائيا. ط ۲ ج ۲ ص ۳۰۱ - ۳۰۷. 
© قلت: ودرست أنا هذه الفتنة فى كتابى دراسات عن ابن > وكتابه طوق Ad‏ الطيعة الثالثةء دار العارف. القاهرة 
AAAY‏ (المترجم) 
(YA)‏ عن هذا ای من قرطبة انظر: لیفی بروفنسال, إسبانيا الاسلامية فى القرن العاشر ص ۲۰۷ واهامش رقم ۲. 
(Ye)‏ أبن حزم طوق الحمامة ۰۱۲۱ والترجة الانجليزية AYO JSI‏ وطبعة برشية وترجته ص ۲۶۰. 
(۳۱) يكن أن نفهم البیت على النحو التالی : تبربرواء أى عادوا بربرا شرقیین, أى من صتهاجه. وتغرّبوا أى من بر بر الغرب, 
أى من زناته. وقصرواء أى اعتنقوا مذهب الفاطمیین خلفاء مصر. وفیبا یتصل بعنی هذه الكلمة الأخيرة انظر فیا سبق ص ٩۱‏ من 
هذا الکتاب. : 


عهدی بها والشمل فیها جام 
ورياح LE‏ تلوح علیهم 
Lil‏ قد ضرب الكمال 
والقوم قد امنوا ر Le.‏ 
ياطيبهم ai‏ رها وخدررها 
ail‏ قصر بنى أمية, , وافر 
والزاهرية بالمراكب تزژهر 
04 
واشامع , الأعلى us‏ بكل من 
ومسالك الاسواق تشهد ۳۹ 


#7 
رواقه 


بروائح Ca CRT‏ ا 
فيه ا وبا النقص Les‏ پقصر 


bis, فتعمم | بحماضا‎ 
ASS, ue ss وبدورها,‎ 


, + 0 


1 اتیب ر 
يتلو ويسمع ما A‏ وینظر 
y‏ يستقل بسالكيها المخشر 


A 
النوی فتدمرت وتدمر وا‎ z 


۱۱۳ 


آسى de‏ من المات g ó‏ إذ لم Jj‏ بك فى حياتك نفخر 
كانت عراضك للمیمم مكة ا إليها الخائفون فنص ر وا 
يامنزلا نزلت به وبأهله  pb‏ النوى bo‏ وتتکروا 
جاد الفرات بساحتيك ودجلة والتيل جاد ما وجاد الكوثر 
وك من ماء LE ilai ILH‏ با منك الریاض وتزهر 
اسفى على دار عهدت ربوعه | وظباژها بغنائها تتبخار 
SSS‏ ی من كل ناحية إليها تنظر 


Li‏ كانت É‏ كل سلامة تسمو إليها بالسلام وتبدر 
de j +‏ ر را وا ee‏ سک رز 
نقسی Lt Le‏ وصفائها وييائها وستائیا تتحسر 
de aus‏ علسالهتا Lei tal‏ ظرفالها ی و ۳۷) 
وعندما وضعت الفتئة أوزارها فسات قرطية جراحها خلال حكم بی جهور وبنى عباد. ويمكن أن 
نستنتج ما کتب المؤرخون ومن قصائد الشعراء أن الكثير من أنقاضها م يرفع. وإذا كان القصرء 
واسمه علم يدل cale‏ لايزال قائماء فا هو مصير الأبهاء الواسعة, وقاعات الاستقبال الفخيمة الق 
تتوسطه, وقدم لنا ابن بشكوال المؤرخ تفصيلات ais‏ لقد اختفت نهائياء ولا نجد ها أثرا 


2 


SAI أخرى عن تعاسة حظ قرطبة خلال الفتنة فى البيان‎ obi من الكامل. أعمال الأعلام ۱۰۵. وتوجد‎ (Y) 


عار اا كول 
© فلت حذف المؤلف الأبيات ٠١‏ و١١‏ و؟١‏ و۰۱۳ ولم أر مبررا لذلك. ولعلها صعبت عليه فى الترحمة. أو أن الذوق الغربى 
لا يسيغها. (المترجم) 


(۳۳) هذه التصور, أو القاعات, أو الجالس هی: الكامل؛ الجدد. قصر الحائرء الروضة. الزاهر. العشوق, الميارك. الرشیق, 
قصر السرور. التاج, البدیم. انظر: ابن بشکوال فى نفع ۶4/۱ ولیفی بروفنسال, سبانیا الاسلامية فى القرن العاشر 
دار الروضة. انظر : کتاب العبر ۱۶۵/۶ وعته نقلها نفح ۵۷۷/۱ - OYA‏ ولیفی بروفنسال, إسبانيا الاسلامية ۲۲۲, وامامش = 


11٤ 
۳ ۶2 أو أنشد الشعراء. والشىء نفسه يمكن أن يقال عن قصور الزاهر‎ M + فیا‎ 
واا‎ 

Li‏ مدينة الزهراء فمن الواضح أن مبانيها الختلفة. وأجنحتها العديدة لم تعد صالحة DEN‏ بعد 
أن آتت علیها gab lb SU‏ نی قام به البر بر فى مطلع القرن الحادى عشر I‏ 
PR a‏ ن والأسقف التى ظلت قائمة فى الأدوار السفلی ولم يمسسها سوء أتاحت للسکان العایرین 
والزوار القادمين مب ن قرطبة أن يتخذوا منها ملادا وفاوق: وف عام 0ه - ۰۰۱۳ ۰ اسمن المعتضد 
نحوهاابنه اسماعيل. الملقب بالمنصور ليحتل قرطبة, فنزل بزهرائها فوجد كل أسفلها معطل خالياء 
ذهب Sale JS‏ وقد اختفى من حديقة الحيوان ما فيها من «محلات للوحش فسيحة الفناء. 
متباعدة gh‏ ومسارح للطیور مظللة بالشباك»("۳. 

ولکن بعیه ارکان الحديقة ظلت bis‏ باشجارها وخضرتها. ونجد ابن زیدون فى قصيدة له 
سنعرض .لا عند احدیث عن قرطبة یذکر حبیبته ولادة باللحظات الجميلة التى قضیاها معا فى مدينة 
الزهراء: 

ألا هل إلى salt‏ أو ناز Los sái‏ مدا Li‏ 
مقاصير ملك LL si‏ فخلنا العشاء الجون أثناءها صبحا 
یل قرطيها لي LES ie pol‏ فالکوکب PIE CU‏ 
حل cs‏ يُذكرٌ اللا LL‏ إذا عز أن یصدی الفتى فيه أو يضحى! )£( 
هناك الجمام الى حك lee E‏ ا 


< زقم TR‏ أهذه الأساء كانت تطلق tal‏ على بعض القاعات والقصور فى إشبيلية, (انظر ما سیأق). ولكن النفح لابد أن 
يكون أخطأ حين جعل مكان «المكرم» قرطبة (۱۰۳/۱ طبعة أوربا). (انظر ما (Ge‏ والکرم. بتشديد الراء أو بدونهاء يطلق على 
قاعة فى قصر الأمون ni‏ طليطلة. (انظر ما سیأق ص ۱۳۰ الامش ۱۵۳). e‏ 

(YE)‏ عن تدمیرها انظر : : تاريخ مسلمي اسپانیاء ط ۲ ج ۲ ص ۸" . والبیان الغرب 11/۲ رعن القصور ذاتها انظر : لیفی 
بروفنسال, إسيانيا الإسلامية فى القرن العاشر ص ۲۲۱ - ۲۲١‏ وتاريخ مسلمى إسبانيا. ط ۲ ج ۱ ص 1١16‏ 0-0 
ص ۲۸۱ - YAY‏ و۳۸۲ و۳۲۸۷ - ۲۸۸ 

(To)‏ انظر : البیان الغرب ۰۱۲/۳ وكان قصر الحاجب عبد اللك الظفر ابن التصور بن al‏ عامر. 

(F1)‏ عن تخریب الزهراء انظر : لیفی بر وفنسال, |سبانیا الاسلامية ص ۰۲۸۸ ودائرة العارف الاسلامية ٩۵/۳‏ وما بعدهاء مادة 
مدينة الزهراء, وکتبها لیفی بر وفتسال. 

Le ومابعدها. والذخیرة ۱۶۳/۳ وعنها  « بتو عباد» ۲۵۱/۱ والتر‎ IE ط ۲ ج ۲ ص‎ il انظر: تاريخ مسلمی‎ (YY) 
۰۲۹۱ ص‎ 

(YA)‏ آقام عبد الرحمن الناصر فى الحديقة منازل للوحوش والطيورء انظر : نفح ۱ نقلا عن ابن خلدون فى العبر 
۶ 

WU‏ لا تعرف عن القرطین شيئاء آم القبة والکو کب Lei‏ قاعتا استقبال فخیمتان, والسطح ویوصف عادة بالشرف, فکان بهوا 
كبيرا مقطی, انظر ليفى بر وفنسال. المصدر السايق ۰۲۲۹ ونفح ۰۱ ویبفی ألا نخلط بينه وبين الصرح آلمرد. انظر: 
اعمال الاعلام TA‏ ونفح AYEN‏ والمطمح YOY‏ وأقيم تقليدا للقصر GA‏ أقامه سلیمان لیستقبل فيه اللکة با وکان عردا من 
تواریر. انظر: سورة النمل» الآية 65. وما سيأق فى هذا الکتاب ص AN‏ 

(۰) إشارة إلى الآيتين القرأنيتين رقم ۱۱۸ و ۱۱٩‏ من سورة طه. 

۲۲ ص‎ Specimen de ibn Zeiduno ونفح ۲۸/۱ ويجيرس,‎ NY من الطويل, ابن زيدون. الديوان ۱۱۰ والقلائد‎ (EN) 
ونختلف كميرًا فى ترجتنا للبيتين الأخيرين إلى الفرنسية مع كور.‎ No و۷6 وكور. ابن زيدون النص رقم ۰۲۷ والترجمة رقم‎ 


۱۱ 


لقد احتفظت مدينة الزهراء. کا يصورها لنا أبن زيدون بجمال dl‏ تظلها الأشجار السامقة, 
Li‏ القصور نفسهاء فى أجمل مشاهدها على أيام الأمویین» فلم يستطع أن یتصورها إلا خيالاء ويظن أن 
أطلال مقر الخلافة القديم أصبحت, فيا يبدو. ملتقى مجتمع قرطبة الراقى. حيث يجدون الطعام 
والشراب فى سهولة وينظمون اللتقیات, يروى الو زير الفقیه أبو احسن ابن سراج للفتح أبن خاقان, 
يوم البهجة الذى قضاه فى الزهراء 4 à‏ رفقة جع من الوزراء والكتاب أيام المعتمد بن عباد. يوما 
« غفل عنه الدهر فلم برمقه : ds «à he‏ یطرقه بصرف: à ce)‏ السرات عهدهاء ab‏ له GUN!‏ 
LS‏ وآرشفت فيه لاهاء وأیاحت للزائرین ele‏ ومازالوا ینتقلون من قصر الی قصرء. ویبتذلون 
الغصن بجنی وهصر. ویتوقلون فى تلك الغرفات. ویتعاطون الکژوس بين تلك الشرفات. حتی استقر وا 
بر وض من بعد ما قضوا من تلك الآثار أوطاراء وأوقروا بالاعتبار قطارا. Lis‏ منها فى درانك ربيع 
مفوفة بالأزهار, مطر زة با حداول NL,‏ والغصون ختال ف أدواحهاء E ETE‏ آکف أرواحهاء وآثار 
الديار قد أشرفت عليهم کثکالی ینحن على del‏ وانقراض del bi‏ والوهى بمشيدها لاعب. des‏ 
کل جدار غراب ناعب. وقد حت الحوادث قناءهاء وقاصت لآلا وأفیاء‌هاء وطالا آشرقت بالخلائف 
وابتهجت. وفاحت من شذاهم أرجت أيام تلا علاط ls db: Lis‏ خد اا lle‏ 
JUYI ls‏ من سناتهاء وراعوا الليوث فى آجامها, وأخجلوا الغیوث فاا تاها brest‏ 
بالتداعى تلفع واعتجار. ولم يبق من آثارها الا نوی وأحجار, قد وهت els‏ وهرم شبابهاء وقد يلين 
الحديد. és‏ على ab‏ الجديد. فبینا هم یتعاطونها صغارا وکباراء ویدیر ونها انا واعتبارا, إذ پرسول 
العتمد قد وافاهم برقعة مکتوب فیها: 
کته یر کم الا ورین ورك شا اسا 
Si à‏ ا شموسا US dus Lie LA be‏ 
ویصورها لنا السمیسر شاعر الرية. ويجب أن یکون قد رأی هذه الأنقاض فى نهاية القرن الحادی 
عشر الیلادی. کا لو كانت شیا قد تلاشی LS‏ 
aL‏ مرا انز N‏ 
فقلت: يا زهرا الا فارجعی قالت: وهل یرجم من ماتا؟ 
فلم أ ای خاک یا ها الدسع Lil qu‏ 
كانما Jei‏ من قد مضی sue EEPE‏ انعا رن 
هذه الأشعار والرواية التى أوردها ابن خاقان فى كتابه القلائد تبين لنا بوضوح مدى ما كانت تثيره 
مشاهدة الأطلال التى خلفتها حر وب «الفتنة», والصراعات الداخلية الستمرة, من شجن فى اعماق 
Jai‏ الأندلس فى القرن الحادى عشر SU‏ وكانوا يقيمون فيها الحفلات حيث تتزج الأفراح 
EN‏ من الخفيف, القلائد es .٠١‏ فى نعم ۱ AYE-‏ وق «بنو عباد» ,.460/١‏ وترجتها ص ۰۱۰۳ ری مناهج الفكر. 
ki‏ : نفح ۰۱ وترجها هنری ماسيه. فى الكتاب التذکاری لرنيه ياسيه ۲۵۱/۱. 
(ET)‏ من السريعء .٥۲۷/١ gë‏ 


)££( من الحتمل أن هجر الزهراء كان سببا من بين الأسياب الأخرى فى ls‏ إذ يكفى فى الحقيقة أن نترك قصرا مهجورا. 
بدون رعاية أو عناية, لکی Cr‏ إليه الخراب. 


۱۱۹ 


بالأحزان, ما أضفی على وصفهم الأطلال ایقاعا حاصا بهم LUE‏ ظل يجهولا حتی أيامهم تلك. لقد 
کانوا يحاولون يما يقول ابن سراج. إثارة نفوسهم فى جو من الود والرح. مطلقین العنان لتأملاتهم. 

لقد وصف شعراء المشرق أطلال المخيمات المهحورة, غير أنهم كانوا بهدفون من وراء ذلك إلى 
الحديث عن الحبيبة واقعا أو تخیلاه أى عن ماضيهم أنفسهم. والحق أن البحتری وحده نجح فى التعبير 
بصدق عن مشاعر الحزن الق اجناحته أمام قصر القاطول لفقدان PPS‏ ولكن حتى هذا م 
يكن سوى إحياء للماضى. أما الشاعر الأندلسى فى 'لقرن الحادى عشر الميلادى فقد ذهب إلى ما هو 
أبعد من هذا: لم يقف عند بعث الماضى فحسب. ولکند حاول أيضا أن يستشف الستقبل, وكان بالنسبة 
شم El‏ بالوعيد والندير. 

لقد اختفی ملوك الطوائف الصغار واحدا تلو الآخر. وكانوا يشجعون الادب وائفن ويرعون 
الشعراء والأدياء, وأشاع عبور المرابطين إلى الأندلس موجة من القلق على الغد. وغرس العذاب فى 
قلوب الشعراء. وصاح السميسر فى صرخته وهو Le‏ اطلال الزهراء: «الا فارجعى !». ونحن ندرك 
كم كان مخلصا فى دعائه !. 

ولم تكن الأطلال أبدا أكثر عددا ولا أطول حدیثا عبا كانت عليه فى القرن الحادى . عشر. ويقول 
ابن خفاجة واصفا دون أن يحدد المكان. ولعله فى بلنسية أو الأمكنة المخيطة Le‏ 


ومرتبع ج ال فيه بحیث الظل واا القراح 


o sf 


حرم الحسسنَ منظره مليك تخرم ملکه الا 
Ee‏ ماء دوا LS‏ عليه. وشدو طائره تسوا ( 


وقد آذرف PEETA‏ أحمد پن فرج dl‏ ی» الدمع «le‏ أطلال يجب أن تكون فى غرناطة أو 
ما حوهاء ویک ابن DLL‏ الأعمى اطلالا أخرى ربا كانت فى Le‏ وتذكر أبو الحزم ابن 
جهور أمير قرطبة الخلوع با قضوى «الخلاقة: واضبحت عل أيامه أطلال فصاح : 
قلت یرما لدار قوم تفانوا أبن JUK‏ العزاز علينا 
ماعات ها امابوا فلا _ ا de‏ وتاغل Aai‏ 
وقد زار أبن عربى مدينة الزهراء بعد القرن الحادى عشر بوقت قصير. بعد أن 5-5 خراباء 
وصارت مأوى dt‏ والوحش. فخاطب منها طائرا شجنا يغرد على غصن: 
جار بأككاف الملاعب تلمع وما ان مها من cs Le‏ وهی بلع 
ينوح عليها الطير من كل جانب Ulei dea‏ وحينا یرجم 
فخاطبت مها نات | متغردا له شجن فى القلب وهو مرو 
فقلت: على ماذا تنوح وتشتکی فقال: على دهر مضی لیس یرجع 
۵۱:) البعتری, الدیران طبعة بیروت طن 4۶ ونفح ۵۰۳/۱ و 3۰۶. وترجة هتری ماسید, نی الکتاب التذکاری لرنیه باسیه 
Ton‏ 
(EU‏ من الوافرء ابن خفاجة. الدیوان. pis‏ ۵۰۶/۱, وترجمة هنری ماسیه فى الکتاب التذکاری لرنیه پاسیه ۲۵۷/۱. 
gë (EY)‏ ۱ وترجه هنری باسیه فى الصدر الذکور سابقا ۲۵۵/۱ 
(EA)‏ الخفيف, الطمح ۱۸۱ وعنه نى نفح (EU .010/١‏ من الطریل. نفح ۵۲۳/۱. 


۱۷ 


Les‏ كان بوسع شعراء التدلس أن یعپروا بأفضل مما قالوا عن مشاعر الندم العفيتة الى حرا 
بها لا حزنا على عهد الأمويين الذى Us‏ من زمن بعيد فحسب. ولکن آیضا على القرن الحادى عشر 
وا سحر d‏ واعين بعك أن فقدوه. 


ونعتقد أن هذه الأطلال ليست بعيدة عن مشاعر الزهد التى ميرت بها حياة بعض شخصیات القرن 
الحادى عشر من اتخذوا الصوفية مذهباء وكانت هذه قد وفدت على الأندلس من قریب(** 


ثمة قصر واحد من بين القصور العديدة الى آقامها الآمویون نجا من كوارث القرن الحادى عشر, 
وکان حمل اسا یومی إلى خصائصه : : «دمشق »ر ویقول الفتح أبن ee NU lol:‏ والعمد, 
وجر وا à‏ إتقانه إل غاية al‏ وابدع بناوه وغشت ساحته وفناوژه. TREA‏ میدان مر احهم. à‏ ومضمار 
انشراحهم. وحكوا به قصرهم بالشرق, وأطلعوه کالک و کب الثاقب الشرق». 


پلکننا نجهل موقعه, كما أن المؤرخين صمتوا عنه ولم يشيروا إليه. لکش ابش As able‏ 
فتوقف به Ad‏ ووضع بين حنياته حدا لحياته شریدا, وأمضى بين جنباته ليلة مع جاعة من أتباعه. 
وكانت فرحته غامرة حتى أنه لم يستطع أن يخفى تحمسه: 

کل قير د الد ید فب شات الح ولد الم 
B‏ ای él,‏ مور وثرىٌ عاطر ms‏ آشم 


£ 


(ue ی‎ vie Es T 


وثمة قصر آخر آشار إليه ابن خاقان فى كتابه القلائد آیضاء وهو الذی آقام فيه العتمد عندما احتل 
قررطبة وکا يعمل اسم قصر اليستان؛ ويقع بجوار باب العطارين, a‏ سند D:‏ حسد 
القصر فيكم الزهراء»!؟ í‏ ولكننا لا نجد له ذكرا فى أى مکان lp‏ 

وکانت عائلة diet‏ وتنحدر و وس ول 
فحولتها إلى حديقة ile‏ حملت | PRIS IR SR‏ وهده أول مرة فيها نعتقد تفتح فیها حديقة 
خاصة للجمهور, ويجدر بنا أن mer‏ إن تجميل المدن والاهتمام بها ليس وليد الماضى فحسب. 
ولا وقفا على الشعوب الأوربية وحدهاء كا نرى» غير أن هذه الحديقة التى تطوقها الأسوار العالية من 
کل جانب لم نکن دون شك مفتوحة للناس عدار کاس رونا عل QE‏ الا ری 
وحده الذى يستطيع أن يتردد LS dede‏ هو JU‏ فى مدينة الزهراء. وكلمة ee»‏ الي اطلقت 


(۵۰) انظر ص ۳۹۰ ر ۳۹۲ قيا st‏ من هذا الكتاب. 

(۵۱) من الخفيف. القلائد à des AL‏ : نفح /١‏ ۰ وقد أوضح المقرى أن هذه المقطوعةتنسب ایشا إلى الحاجب أبى عثمان 
جعفر بن عثمان الصحفی, انظر : P cé‏ 

(۵۲) انظر ص ۱۱۵ فيا سبق من هذا الکتاب. 

(۵۳) القلائد ۰۱۱ es‏ فى نفح ۱۲۵/۱ وبتو عباد 20/۱ - ۰۱۰۷ وعن باب العطارین انظر: لیفی بروفنسال, إسيانيا 
الاسلامية فى القرن العاشر ص ۷۰ و۲۰۵ و۲۰۷. 

Li, )۵۶(‏ أن كلمة «حم» فى صورا العملية الناصة, تطلق فى العصر الأمرى على قاعة داخل سور القصر (انظر فى ما سبق 
من هذا الکتاب ص ۱۱۳ الامش رقم ۳۳) وهذه الكلمة نفسهاء فى صورتها الاملائية ذاتهاء وبالعنی نفسه, أو gat‏ کشك, نجدها - 


1۸ 


على حديقة, تعنى فى الوصف الذى قدمه لنا أبن خاقان قاعة. وهو وصف بستحق أن نورده : « ابر 
الذى ذکره هنا هو حير الزجالى خارج باب الیهود"" ۳" بقرطبة. . وهذا ابر من آبدع الواضع وأجلها. 
وأتمها حسنا وأكملهاء صحنه مرمر صاق البیاض. يخترقه جدول كالحية النضناض, به جابية. كل لجة بها 
کان عن عر عا رالذهب ولا وو ما ی رت با جوانبه وأرجاؤه, والروض قد اعتدلت 
Us cles ui‏ زهاره pus‏ الشمس أن ترمق ثراه. Fs,‏ ال nds‏ 
مودت له كال ورانا كانا صر رت من E‏ من ستحات أا الاب 
ولا ترجع شهرة الحير إلى أجنحته وقاعاته وبساتينه فحسب, وإنا أيضا إلى وجود الضريحين اللذين 
دفن ked‏ الصدیقان اللذان لم یفترقا مدی حياتها: : أبو عامر بن شهید. ۳" وعرضنا مت فا 
وأبو مراون الزجالی(۹*) صاحب هذا الکان الفاتن, وکانا Gallo‏ صبوة, وحلیفی نشوة, عکفا فيه على 
LL‏ وتصرفا بين زهوها واحتياهاء حتى Labs,‏ الردى. وعداهها الحمام عن ذاك الدی. فتحاورا فی 
المات تجاورها ق امیاة». وقد أمضی اپن خاقان هناك حظات سعید:. وكات الوزیر pl‏ کر .اپن 
القبطرئّة البطلیوسی يحب أن یتذکر بعد أن عاد إلى بطلیوس, حفلات البهجة التى نظمها مع أصدقائه 
الخلص فى قرطبة: | 
فک ج فا بع ي الخلا كنَفثِ الراقيات عليلا 
مول ومول نعمة وكرامة رأخا إخاء حلصا وخليلا 
بالحير ما عبست كاك عبات Dates‏ رخا 
مرا و کاو ا که eh‏ ی مرک وأصیلا 
لک تلق الأهلة ده نقصا ولا تلك النجوم افولا 
© © © 


۰ 


وکانت توجد خارج قرطبة بعض التنزهات التى ورد ذکرها فى عدد من قصائد ابن زیدون. سول 
فى احداها: 


= عد Gi‏ الولید اممیری, المتوفى نحو 4۰ ه = ٠١48‏ م. فى كتابه البدیم فى وصف الربیم. ص ۱٩‏ ولکنها تعنی فعة خاصة ی 
بستان. ویبدو أن لفظی «حاتر» و «حيره مترادقان, وأن الأول Le‏ الأقدم فى الاستعمال. (انظر فيا سیأق من هذا الکتاب 
ص ۲۲۰ و ۲۲۲). | 

)00( عن هذا الياب» ویطلق عليه کثیرا اسم باب افدی, لتجنب استخدام كلمة الیهود. انظر: لیفی بروفتسال, إسبانيا 
الاسلامية ص ۲۰۷ الامش رقم ۳. 
| )01( هذا الفعل مبنی للمجهول. ولکنه إملائيا موضع شك. فنحن نجده على النحو التالى: فى القلاند. طبعة باریس ومرسيلياء 
فر بص. وکدلك فى تفح ۱ ور قرنس فى القلائد» طيعة بولاق. ص ۱۵۲ وانظر ایضا: : دی خویه, معجم رحلة ابن جبير LE‏ 
والذخيرة AN‏ ۵۵. 

© فلت : لا آعرف فى اللغة «فربص» ذا العنی. واغا هناك «قرنس» السقف والبيت, أى an)‏ بخوارج a‏ دات تدریج 
متناسب. (الترجم). 

(۵۷) القلائد es Aor‏ نفح ۰۱ وانظر ایضا: یاقوت» معجم البلدان ۰۳۷۶/۲ ماذة حبر الزخالی. 

(۵۸) آورد لنا القلائد ص NOT‏ ونفح ۰۱ الأییات الق أوصی ابن شهید بان تكب un de‏ 

Gb (04)‏ لابن بسام فان صدیق أبن شهید وصاحب البستان. كان GR‏ أبا الولید. الذخيرة ۰۳۳۳/۱ 

.۱۳۶/۱ ونفح‎ NOT - ۱۵۲ القلائد‎ JAN من‎ (1e) 


9 3 . 
خلياىٌ لا فطر يسر ولا آضحي 
لئن 7 تارق العقاب ka‏ ازل 
5 سا عهد مجلس Det‏ 
gu‏ لم أشهد لدى عين شهدةٍ 
pu‏ جانبها dl‏ فان مشی 
ds RE‏ بالعقیق اقتضیته 
واا لهو فى dite SL‏ 
لدی راکضر des‏ اشا 
او p‏ واتظار صبوه 


چا هه و و و ممج و ان و هه وه و وم و و و و و و و و و وج و و و و 


ویقول فى مطلع قصيدة اخری: 
عل الت ٠ Il‏ اس Let‏ 


ولازال تور فى الرصافة ضاحك 


١ 8 


فم حال جم ای مقر ذا ا اا 
خض يممحوض, الهوى ذلك السفحا 
els‏ :وكرم ٠‏ حف .اسف Basile‏ 
لقلبي لا تألو زناد الأسی قذحا 
Jat‏ فى فرط الولوع به نضحا 
نزال عتاب کان آخره Lil‏ 
سفییر غضرع Le‏ اكد La‏ 
ND‏ کت یماد شید ANAL‏ 
sis bi‏ إذا شنت أو سبحا 
قواریر حضر خلتها مردت صر 
ci‏ المعالی فى الأمانى بها LÉ‏ 


جوا اه و و و و EEE‏ و وود هو و و و و و و و EESTI‏ دا و و وا و 


čs;‏ وعلی وادی العقیق سلام 
بأرجائها ییکی عليه Olas‏ 


وفی مرشحة أطول من أن نات علیها هناء یتحدث فی الدور السادس منها عن «البنتی» على 
شاطی الوادی الکبیر» وفی السابع عن «جوفی الرصافة» و «روض الاقحوان». وفی الثامن عن ايام 


« العقاب», وفی التاسع, وهر الدور قبل SN‏ © عن « العقیق » وجسر ه 


P . )۱۷(‏ و 
. وفى مو Au‏ حر ی 


Jbl‏ من التی سبقت يذكر فى الدور السابع «العقیق» و aile Jin‏ و «الجعفر «th‏ وفی الثامن 


بان على ذکر «العقیق» ثانية. وفی التاسع یشیر إلى «عین شهد: ». LUI Lis‏ 


و «الحوسق 


شر إلى «الجسر » 


ق النصرى» و «الوعساء» وفی الحادی عشر إلى «مضيعة الدولاب» و «قصر ناصح » 


Let‏ فى الدور الثانی عشر يشير إلى مدينة الا 


CU)‏ یذکر الادریسی فى رحلته بالرکب من !شبيلية إلى قرطية أن آخر مکان توقف به قبل أن یصل إلى و 
ناصح ». انظر : وصف آفر ils LE‏ ص ۲۰۷ - ۲۰۸ والترحمة ص +۲۵ وکتاب فون شاك. ترجمة خوان بالیراء شعر العرب 
دفنهم AY/T‏ اعتمادا على ونجيرس Specimen de ibn Zeidumo‏ ص ۲ ۵. 

(۱۲) عن الأعياد السيحية التى كان يحتفل بها الستعربون والسلمون, انظر ما سيأق فى هذا الکتاب ص ۲۷۱ : 

(۱۳) اقتياس واضح من الاية القرآنية رقم 65 من سورة النمل وانظر فيها سبق ص ۱۱ امامش رقم ۳۹ من هذا الكتاب. 

)46( انظر فیا سبق من هذا الكتاب ص ۱۱۶ اهامش رقم PA‏ 

)10( رواية ياقرت فى معجم البلدان. ۰۷۸۷/۲ «المنعت السعدى» Ju‏ «الثغب الشرقى». 

© قلت: قى الذخيرة ۲۲/۱ «دارة الشرقى» وق الديوان ص ۱۵۲ «الثغب الشهدی» (المترجم). 


.۱۵۲ من الطويل. الديوان‎ ON 


(Y)‏ الدیوان ۱۲۸ وما adm‏ وکور ابن زیدون ص ۰۱۵۲ ۳ «العفاف» Ju‏ «العقيق», واعتبر‌ها صفه. 


or الدیوان ۱۳ وما بعذها, وکوره الصدر السابى‎ (1A) 


۱۳۰ 


ویمکن أن نجمع آسماء کل هذه الأمكنة على pull‏ التالی: 

الر صافة والعقیق والعقاب. ۳ شرق العقاب, وقصر الفارسی. ومحیس ناصح, أو قنطرة ناصح 
aire,‏ ماه ام اه رانا وال والح E al‏ 3 
celat ls‏ ومضیعه الدوالب. Leu y‏ الأول والثانى منها فإن البقية sun y‏ لها ذكرا AS‏ غير این 
زیدون. آتراها كانت من اختراعه ؟. الاقرب إلى المنطق فیما يبدو لى أن نفترض أن هذه الأمكنة 
كلها كانت توجد فى الفترة ة التی كان يتردد فيها عليها مع ولادة. ولکنها منذ نهاية القرن الحادی 
عشر لم تعد تشد انتباه الفراغ من شیاب قرطية. 

۷ الرصافة فاسمها خالد حتى يومنا هذاء وبقى فى اللغة الاسپانية ١‏ ف صو ره 5 ۲۲2212 وکان عبد 
الرحمن الداخل هو الذى أعد هذا المنتزه فى شمال اغربى قرطية لراحته الشخصة. وأطلق عليه هذا 
الاسم تيمنا بالرصافة فى سوریا ٠‏ ور Ge‏ من هذه المنية, بعد فترة الاضطرابات التى أتت على خلافة 
pl‏ ین فى القرن الحادى عشر, إلا بعض هياكل المبانى المنهارة, وقد قام أتباع واضح الصقلی عام 
۱ ه = ۱۰۱۰ M‏ بتدمير الحديقة التى غرس فیها أول أمير إسيانى بعض بت 
ومن بينها أشجار ol‏ وتميزت بكبر ثمارهاء ولذة مذاقها" "" ولاقت طبعا نفس مصير حديقة 
الزهراء. 

ونعرف أن الزوار کانوا یترندون de‏ وادی العقیق النی ذکره ابن ژیدون. ولکننا لا ترف اين 
كا قعه بالدقة are‏ 

ن 70 

ال ile‏ و۳ 0 ول aies‏ الزاهرة E‏ وقد بكاهما ا PA PEAR‏ نفسه لاقته 
(Y3) ۵ =. (Vo) KEN‏ 

منية السر ور a a‏ + 


القرن الر ایم امجری ۲۱۲ والترجمة الاسيانية لسلفادور فيلا ALOA‏ واتظر أيضا مصادر آخری ذکرها ح. الزيات. فى ale‏ المشرى. 
الجلد ۵ العدد ١ء‏ ینایر - مارس ۰.۱۹۵۱ ص ۵ - 1. 

(۷۰) حول تدمیر منية الرصافة انظر: البیان الغرب ۹۹/۳ و ۱۰۲. 

(۷۱) فيا یتصل بادة هذا الوضوع انظر: نفح ۰0۷/۱ وأيضا لیفی روفتسال, إسبانيا الاسلامية ۲۲۶. 

(۷۲) یذکرون فى القرن الثانی عشر أنه كان بجوار قصر الرصافة. وذلك فى زجل لأبى القاسم بن عبود الریاحی (انظر ؛ نفح 
(EYI‏ وق گنز الاداب, فى قصيدة لأبى القاسم عامر ين هشام القر طبی sal‏ فيها متنزهات قرطية (نفح ۱ 

(YY)‏ انظر : البيان القرب ۲ ۰۲ وانظر Li‏ سيق امامش رتم ۰ وانظر أيضا: لیفی بر وفنسال» إسيانيا الاسلامية ص 
۶ ونفح ۵۱۶/۱, واعمال الأعلام ۸ وتاریخ مسلمی |سباتیاء ط ۲ ج Y‏ ص NAN‏ ومع ذلك یذکر القاسم بن عبود الریاحی 
فى زجل له مکانا یسمی النواعير. وهو مکان آخر ختلف عن الناعورة فيا يبدو 

.۲۳۰ - ۲۳۹ فيا سبق ص ۱۱۲ من هذا الکتاب. البیت رقم ۰۱۵ وانظر ایضا: لیفی بر وفنسال, إسيانيا الاسلامية‎ Jul (VE) 

.۵۸۶/۱ كان داخل نطاق الزاهرة حيث توجد منية السرور. انظر: نفح‎ (Vo) 

۱۸۷ أقامها الخليفة عبد الته ين محمد على شاط الوادی الكبير. شرقی قرطبة, انظر : الروض العطار رقم ۱۸۰ ص‎ (VU) 
.۲۲۷ - و۲۲‎ 


۱۳۱ 


غير أن المنية الصحفية. وبناها ا اجب جعفر الصَحْفی فى القرن العاشر الیلادی, وئسبت إليه. ثم 
انتزعها منه النصور بن أبى عامر نجت من الثراب. وبقیت قائمة إلى القرن الذی ندرسه, لأن حفید 
ins‏ الصحنی آبر بكر محمد بن اد بکاها 4 ابات له: ۱ 
9 قلی لا ال AE St‏ تاه متام 
واسألها عن جعفر فد à des‏ ال LAN‏ 
جعفرٌ Je‏ جعفر حكم الده ae‏ بيرم ورا 
ولکم حذر الردى فصممنا لك اسان عماجت AIT‏ 


۳ ov 


يها je‏ هذا a LAS‏ جد اكات نة اا 
اختفت متنزهات كانت معروفة فى العصر الأموی, وظهر غيرها ما أنشأه الرابطون فى نهاية القرن 
الحادى عشرء مثل منية الزبی الى نها الزبير بن عمر بن الثم والى قرطبة. واشتهرت نان اشا 
اللوز Les‏ تقوم اسطرا. وقد وصفها ابن بقی الشاعر لحظة تفتح نوارهاء فى أبيات من الشعر حفظها 
GA =‏ فى تفح الطيب. وسوف نوردها عند حدیثنا عن الأشجارلة". 
تنتشر طريقة إعطاء مواعيد التلاقى عند الجسور إلا ابتداء من القرن الحادى عشر, ويشير ابن 
se‏ و ن شعري اة اديت عن مس عا ال فا اوا ون ون JS‏ 
البحيرات الصناعية : يشر بون تحت الظلات القامة على الشاطی, ویأخذون بحظهم من متعة السباحة 
أو التجديف. وكان يطلق على هذه الجسور فى معظم الأحيان اسم «سذ» أو «أرحاء». أى الطواحین, 
لأن المياه المحتجزة كانت تستخدم فى تشغيل طواحين القمح, ويجب أن يكون aae‏ هذه قد تضاعف فى 
القرن AU‏ عشر الیلایی(۲۹ 
وکانت قرطبة أكثر إقبالا على العلم ودراسة له من اشبيلية. وجذبت أشخاصا کثیرین للاقامة بها 
رغم أن مرورهم بها كان عابرا فى البدء. ولکنپا استطاعت أن تغريهم بالكثير من التع فى إطار من 
الطبيعة النضرة, وكان العلم أحد الأشياء الأربعة الق فاقت بها الأمصار قاطبةء ولكن ذلك لم يكن فى 
الحقيقة إلا فى القرن العاشر الميلادى. أما تحت حكم الطوائف فأصبحت الحياة فى العاصمة القدية بعد 
سقوط الخلافة أشد صرامة, وأكثر تقشفاء ما كانت عليه فى بقية العواصم الأخردى: كاشبيلية ماد 
والتى كانت قد انفتحت على المرح والبهجة, والقرطييون الذين اشطرتهم ظروقهم الصعبة إلى ترك 
مسقط رأسهم, ووطنهم الختار, عبر وا عن حسرام ف أشعار ذات مداق حاص ویروی أن ن أبا بكر 
المخزومى. وكان لاجئا فى طلیطلة. استقبل الشيخ أبى بكر بن سعادة مع أخيه. فسأها: من أين؟. 


(YY)‏ من «ill‏ نفح ۷۱/۱]. «ومقلة بلا انسان» أى «حديقة يلا صاحب». 

(YA)‏ انظر : OAL j ۲۷۱/۱ gä a‏ وسوف تذكرها بمناسبة الحديث عن الاشمار. 

(Y4)‏ الا السدود والارحاء ء فى قرطبة فى القرن QUI‏ عشره انظر : : نفج ۲۱ وما بعدها, ونشك فى أن ها المع نفسه 
عند أبن زیدون. وسوف نعود للحدیث عن السدود عند دراسة مدن Nr‏ فی إسبائيا الاسلامية. . وبعض التنزهات حول قر طبة مم 
تكن معروفة فيا يبدو حتی القرن الثانی عشرء مثل: فحص السرادق والرج النضير (ویدعی أيضا مرج النز), ومرج الخصيبء 
والتواعير. والر وض الشریق, ووادی الدیر, وبطحاه عبدون (انظر : نقح ۷۲/۱ - 1۸۱ و ۵4۱ — (0EY‏ وقد اشتهر الرج 
النضير بالاوز الذى یسیع فیه, يمرح وین ما عليه من الاء فوق المرجء والرج قد أحدق به الوادی. انظر: نفح 1۷۳/۱ - AVE‏ 


۱۳۲ 


فقالا : من قرطبة. فقال: متی عهدكا بها ؟. فقالا: الآن وصلنا منها. فقال: اقر با إلى il‏ نسیم قرطية. 
فقرينا مته قشم sb br el‏ 
أقرطبة Au‏ هل لئ أوبة اليك. وهل يدنو لنا ذلك المهند 


بقن االات الغربى منك غمامة Gis‏ ف ساشات:. és‏ :ال عد 
dos‏ اا dl‏ رة وك و اا عر PS‏ 
وقد غمرت اپن دراج التسطلی مشاعر حية متوهجة. كا لو كان بصدد ا معبودة : 
قل للربيع اسحب ملاء سحائب فار ذيولك فى مجر ذوائبى 
وامزج GA de‏ عفن انبا فاجعله gel GE‏ وحبائبی 
عهدذا da qi‏ من عهاد طالا كسّتٍ البرود معاهدی وملاعبی 
واجنح لقرطبة Hs St‏ 4 ل sl les‏ 


وقد احتلت إشبيلية فى القرن الحادى عشر الکان الذى كانت تحتله قرطبة فى القرن الذی قبله. ` 

وعرضنا فى القدمة للدور السیاسی الدى كان بنو عباد یژملون آن تلعبه pole‏ وأصبحت 
إشبيلية آهم مركز للنشاط السیاسی dll‏ فى جنوب إسبانيا AS‏ وجذیت ار د كير | هرن 
السکان. وشجعهم على ذلك خصوبة تربتها, وسهولة الواصلات إليها بحرية ns‏ « وکان یر وها 
الوادى الكبير, شأنها فى ذلك شأن قرطبة. ولكن II‏ هنا يمتد إلى أعالى الدیئة» ans‏ أهلها جرا 
صغيرة. وشواطی أكثر ملاءمة للبهجة والمرح. 

نعم إن الجبل بعید. ولكن سلسلة جبال الشارات اقريبة جدا من قرطبة تبتعد كلما اقترب الوادى 
۳ من المحيط. وتتكون فى الأطارف بعض الوديان الق تؤدى إلى الشرّف تحت ظلال نضيرة. 
وعندما اخذ ابن اتصن تال ای الشمس JUS‏ ورام الشرف 0 

ذکر تك L‏ مص ذکری هوى أمات اللو وتعنیته 

كأنك والشمس عند الغر وب مهن من لسن و 

غدا البر die‏ والطود dt‏ اال à‏ آعلاه یا 5 ME‏ 


(۸۰) من الطویل, نقح ۱۵۵/۱ و VV‏ وقد آشرنا فيا سبق ص ۱۱۸ من هذا الکتاب. كيف أن Li‏ بكر بن القبطرنة كان 
يتذكر اللحظات الخالية فى قرطبة ويحن إليهاء ويخاصة ما كان منها فى حير JE‏ وفى مطلع القرن الثانی عشر عبر القاضى عياض. 
بعد إقامة طويلة فى قرطية عاد بعدها إلى الغرب, فى بيت من الشعر. Le‏ آحس به من حزن عض. لافتراقه عن أصدقائه القرطبیین. 
راعتیرهم أهله وأقاربه. والقطعة فى سبعة أبيات من بحر الطويل. التلائد ۲۲۶. 

(AN)‏ ديوان اين دراج, القطعة 4۵. ص TA‏ وبلاشيرء ابن دراب القسطلی, فى يحلة هیسبیریس, المجلد ١۱ء‏ عام ۰۱۹۳۳ من 
۶ وهی الأبيات: ۱ و5 و ه و . 

.۲۵۰/۲ نقح /۰۳۱۲ وعنه فی «بنو عباد»‎ id انظر وصف اشبيلية عند وصول يوسف بن تاشفين إليها‎ (AY) 

(AT)‏ انظر فيا سبق ص ۱۰ من هذا الکتاب. 


۱۳۳ 


ومثل هذا التشبیه نجده فى موشحة آنشدها آحد الوشاحین يدح بها العتضد بن عباد: 
إشبيليا روشا E‏ عباد 
وتاجها AN‏ وسلكها ADAI‏ 
وحتى القرن الحادى عشر لا يذكر لنا الشعراء شيئا عن قصور إشبيليةء رغم أن عددا من العائلات 
العريقة كان يسكنهاء أمثال: : بنى خلدون, وینی حجاج, وكانوا فى نهاية القرن التاسع الميلادى ومطلع 
العاشر يعيشون حياة حافلة بالترف والبذخ. وبعد أن حقق الخليفة عيد الرحمن الناصر وحدة الدولة, 
وثبت دعائمها التصور بن أن عامر. اندثر A‏ فان ون را نوت وتحول عدد منها 
یکثر أو يقل إلى قلاع. 
ويجب أن نبلغ عصر المعتضد إذا أردنا أن نجد عند المؤرخين, وجامعى المختارات الأدبية. ذكرا أو 
وصفا للقصور الملكية فى إسبانيا. 
© © © 
فى تاريخ العتضد. وبخاصة عند الحديث على خلافه مع ابنه اسماعیل. نجد إشارة إلى قصر الزاهر 
أو حصن الزاهر. ولم يكن يقع داخل Us all‏ خارجهاء فى الجانب الآخر من النبرء على HU‏ 
الأيمن. فى مواجهة القلعة والمراكب التى تنقل العابرين بين ضفتى الوادى OS‏ 
وعندما خلف المعتمد أباه المعتضد فكر فى بناء قصر جديد لإقامته يختلف عن قصر del‏ وكان 
البذخ الملكى يجعل من مثل هذه الأبنية ضرورة حتمية. ومن المحتمل أن يكون وراء ذلك صعوية أن 
تقيم نساؤه فى نفس المكان الذى توجد فيه أصلا نساء الأمير المتوفى ما يجعل انتقال الوارث إلى قصر 
از اا عتردوديا: 
وقد ذكر المعتمد نفسه عدد هذه القصور كاملاء وقاعات الاستقبال فى أبيات تتزج بالخواطر 
السجيمية, نظمها Al‏ آسره à‏ أخمات: 
یکی à HU‏ اتر ابن Le‏ یکی على ار غزلان وآساد 
بکت ZEN Lt‏ کواکبها dé‏ نوم الثريًا الرائيم Pet‏ 
بكى الوحید. بكى الزاهى وقبته والنهر والتاج. کل AUX‏ بادی 
À‏ ا .مطل AS‏ يور اند الجر .کے ا 
ونستطيع أن نكمل القائمة من أشعار المعتمد نفسه: 
فیالیت شعری هل آبیتن ليل EN aka atal‏ وغدير 
AL)‏ انظر فيا سبق ص ۱۱۰ واهامش رقم ۱٩‏ من هذا الکتاب. 
(A0)‏ الذخیرة ۰۱۱۱/۲ وعتبا فی «بئو asle‏ ۲۵۷/۱ والترجمة ۰۲٩۲‏ وتاریخ مسلمی اسبانیاء ط ۲ ج ۲ ص 10. 
(A1)‏ یتلاعب الشاعر هنا بكلمة «الثريا». فهی اسم القصر. وهی فى الوقت نفسه اسم نجم فى السماء. والنوء غروب النجم فى 
الغرب مع الفجر مع طلوع آخر یقابله فى الشرق. انظر: موتیلینسکی» الطالع القمرية ۶ رقم ۱. ویوثر هذا النجم فى الفترة بين 


شر وله وغروبه فى الظواهر المناخية: ال مطر, والعواصف. والبرد. lly‏ وغيرها. نفس المصدر ص À‏ 
(AY)‏ من البسیط, القلائد ۰۲۶ وعنها فى gë‏ ۶ وبنو عباد ۱۱/۱ والترجة ۱۶۱ = ALY‏ 


\Yé 


وه 7 ۳ 


بمنبتة الزيتون مورثة العلا يغنى Kur‏ أو NE‏ ضيور 

بزاهرها السامی الذی جاده bol‏ تشير Hl‏ و وال 

ويلحظنا -الداهی: -وسَيد ya‏ _ غيورين رال الب عور 

كزان es‏ لود سيا حا :۱ کل ما شاء الاله. us‏ 

ونفهم من هذه الأبيات أ ن العتمد كان يتردد على الزاهر قصر والده» ولكنه pli‏ قصرا صغيرا 
لاستعماله الشخصى على الضفة الأخرى من الوادى الكبير. أسماه الزاهى» ويقول الفتح بن خاقان 
إن المعتمد كان يفضل هذا القصر لأنه يطل على ll‏ والقصر الکببر. ويستطيع فيه أن ينطلق 
بلا حدود مع مباهجه التنوعة. وحاول الورخ تفسه cl‏ ن be‏ فكرة à‏ عن ارتفاع قصر الزاهى. فوازن 
ينه وبين قلعة حلب التق عا عا لا و وی کر ا وتاریخ هذا غامض إلى حد 

ماء lly‏ اشتهر لارتباطه بأسطورة سیف بن ذى یزن, ولا نستطیع الشك فى آن الزاهى كان يطل على 
الوادى الکبیر, لأننا نتذكر فى الحقيقة قصة المعتمد حين ألقى من فوقه بالطر بة البر برية التى جرؤت 
على السخرية de‏ وهی تدم الرابطین"". 

كان قصر الزاهى يضم قب مشهورة a‏ علیهپا اسم «سعد السعود». وذات يوم أنشد المعتمد 
شطر هذا البيت: 

سعد السعودٍ یتیه فوق الزاهى 

ثم استجاز الحاضرين فعجزواء فصنع ولده عبيد الله الرشيد: 

ومن اغتدی سكنا des Jui‏ قد Je‏ فى العليا عن الأشباء 

ل de‏ ا تا عا . :وت عا ن ای M‏ 

وعكن القول إن العتمد كان سعیدا pas où‏ ابنه يشرك أمه اعتمادا الرميكية فى ببجة هذا 
الاجتماع, ولکن ذلك لا یسمح لا أبدا بأن نظن أن الملكة كانت تقیم داخل هذا القصر الصغير. 

ولم يكن العتمد يتردد على قصر الزاهى إلا فى الحفلات الخاصة به, التى يقيمها فيه أما القصر 


(AA)‏ من الطويل. القلاند YE‏ - ۲۵, وعنها فى نفح ۲۷۹/۶ - ۰۲۷۱ وينو عباد ۱۳/۱ ٠٤١ Ze JL‏ - ۱۵۱ والذخيرة 
۲ وعنها فى «بنو عباد» ۳۸/۱ والترحمة ۲۱۲ وتاريخ مسلمى إسانياء Sh‏ اين lies AVE‏ ابن يسام الاییات 
فى المصدر الشار إليه آنفاء de‏ تى علیها قانلا: «والثریا وسعد السعود والزاهی الذی ذکر فى هذا الشعر أساء قباب ومصانع سلطانية 
كان تأتق فى بنياتها من قصور إشبيلية». 

(A)‏ ریا كان موضعه مكان برج الذهب الحالى» وتحن نعرف أن برج الذهب لم يكن قد بنى حتى مستهل القرن السایع ال هجرى 
الثالث عشر الیلادی. حيث شرع فى بنائه حاكم إشبيلية أو العلاء. انظر: ررض القرطاس. نص تورنبرج ۰۱۱۱ وترجة بومییه له 
véo‏ 

)٩۰(‏ انظر فيا سيق ص ۲۰ من هذا الکتاب. 

)٩۱(‏ نحن مرة أخرى بإزاء تتجیمات فلكية, فسعد السعود منزل القمر الرایع والعشرین, ويعتبره العرب مواتیا ومسعدا للفاية 
انظر: موتبلینسکی, الطالع القمرية ۵۰. وأيضا فى أمكنة ختلفة فى: تالرین, النجوم, ۳۰ رقم 7 و ۳۱ رقم ۸, و 3۵ 

۷۳/۲ وعنها فى نفم ۱۲/۳ والحلة ۰۱۹/۲ وعنها فى «بنو عباد»‎ AT من الکامل, البدائم‎ )٩۲( 


و ۱۲ 


الذی اتخذه مقرا له مع نسائه وکل جهازه الاداری فيقع فى نطاق الدائرة الحصينة التی كان الزاهی 
يشغل طرفا منهاء وتحمل هذه القصور أسماء الکرم والبارك!". 


ولا نعرف عن المكرم إلا Les‏ قلیلا, يحكى أبن خاقان عن ذى الوزاريين أبى بكر ابن القصيرة. 
ر أنه كان بغرفة القصر الکرم مقیا لرسوم المعتمد وحدوده. Lan,‏ لخاطیاته وعهوده. فى اليوم الذى 
خرج فيه أبن عمار إلى شلب معه, مثتقدا لأعماطا. مسددا lèl‏ عماطا »!أ . ونعرف آیضا من 
الذخيرة لابن بسام أن المعتمد فى عام ما ترك قصر المبارك لبعض الوقت. وأقام فى قصر المكرم, فأثار 
ذلك فى نفس الكاتب الوزير أبى جعفر بن أحمد أن ینشی رسالة على لسان القصر الأول يناجى فيها 
القصر الثانى. وا خرن على لسان الثانى يرد Les‏ على الأرل» ولکتنا لا نخرج من هذا السجع 
الا بمعلومة ضئيلة وهی أن المكرم أحدث عهدا فى بنائه. وأن الحديقة التى تحيط به تغص بالأزهار من 
كل لون وصنف"""". 

أما الميارك فهو دون أدق شك القصر Gil‏ بقی حتی یومنا هذا بعد اصلاحه وترمیمه, ول اسم 
ÚE ALCÁZAR „aill‏ حتى فى اللغة الاسبانية ویرجع بناؤه إلى أيام العتضد. ولو أن هذا کان 
Jar‏ عليه ااي وق بخص dt, ado‏ کل عه bare bel‏ ا جدیر | 
بإقامته. ولكن المؤرخين الذين تحدئوا كثيرا عن قصور الأمويين فى قرطبة صمتوا عن القصر فى 
إشبيليةء ولم يقولوا ae‏ شيئا. ولا نجد عند مؤلفى القرئين الثانی عشر والثالث عشر إلا فقرات 
قصيرة. نفهم منها أن ابن عمار سجن بعد خيانته فى أحدى الغرف» فوق باب قصر المبارك. وأن جنته 
0“ ویژکد عبد الواحد الراکشی آن هذا القصر كان انا على Mall‏ ویروی ابن 
الأبار أنه عندما كان يطلب العلم فى إشبيلية عام 1۱۵ = ۱۲۱۸ كان أحد أحياء الدينة یسمی 
PARU Ars‏ 

ولکن الشعر لم یلزم الصمت لسن Bhl‏ يقول أبن زیدون عندما كان وزیرا للمعتمد فى قصيدة 
توجه بها إلى الأمير: 


دفنت بجانبه 


Le Lit «الشریا»‎ Li 


Ye, El, LS 
:کت سرت إليك خيالا‎ 3 
بالا‎ paid وأطسل مزارکها‎ 
الشریا خالا‎ Les فد لت‎ 
وتا رقا اشفا بر تالا‎ 


pe‏ الجؤاتب لو مشی لاختالا 


.۸۳ - ۰۱ انظر: ملتشور م. أنتونيا: إشبيلية وآثارها العربية. الفصل الثامن ص‎ )٩۳( 

AN وعنها فی «بنو عباده ۲۸/۱ والترجة‎ «0 NII (AE) 

)40( الذخيرة ۷۵۹/۳ abe guy‏ ۰۱۶۱/۱ الامش رقم 4۰. 

)٩((‏ الراکشی, العجب YO‏ وترجة فنیان له ۱۰۹ والقلائد AY‏ فى بده تعلیقه على ابن عمار. 
(4Y)‏ العجب ۰۱۲٩‏ وترجته ۱۰۷. 

۰۱۵/۳ pi )٩۸( 


۱۳۹ 


ارت تفترش السروز Lil‏ 45 وتلتجف اليس NE‏ 

ونفهم بوضوح من البیت الرابع من الأبيات التى آوردناهاء أن الثریا كانت قاعة فخيمة تقع فى 
وسط البارك مثل برح وإذا قارنا البيت السادس من هذه القصيدة بالبیت الثانی من قصيدة العتمد 
۰ التی ذکرناها Les‏ سبق (ص ۱۲۳) نفهم أن الثر. كانت تحيط به كذلك قاعات صفيرة كما تلتف 
النجوم حول التریا فى السماء. ۱ 

وسنری الان كيف أن القصيدة التى وصف فيها اين حمديس القاعة الرئيسية وقبتها JE‏ وثيقة ذات 
أهمية بالغة: 

ریاحینا داز قضی ال ا Li hé‏ کل و Je‏ 

at 0 LS موسي‎ à الو‎ te 

وماهى إلا Li‏ املك الذى Le‏ ليه كل دی di‏ كله 

Lai أبوابها خلت ما تقو بشرحيب لداخلهاً‎ non 

st فاخت‎ Cou Cl تقلت صناعها من صفاته‎ ie 

فمن صدره رحبا ومن és‏ ومن صیته فرعا ا ا 


فاعلت à‏ ق ,25 dl‏ ادیا Jis‏ له فوق السماکین أن يعلى 
نسيت به ایوان کسری SY,‏ 1 له ول من ch‏ لامشلا 
ترق" Cl‏ فة Lil‏ یی ای اقا عق : ا كلذ 
ها حركات أودعت فى سكونا با تبعث فى نقلهنَ L‏ ربجلا 
Let EL‏ شود نويف نا يناك و تراط با 
۰ ۰۰ 


(44) من الکامل, انظر: ابن زيدون, الديوان ۵۲۰ - 0۲۱. لم نلحظ أن الأبیات الثلائة الأولى من هذه القطمة. وتفسیر كور 
وترجته لا مما يمكن الدفع à‏ فيا نرى. 

(۱۰۰) أشارة إلى الأسطورة الإسلامية التى تجعل موسى يصل إلى نطقة طنجة. وحيث يوجد جبل يحمل اسمه. جيل موسى. 

(۱۰۱) من الطویل, انظر: ابن حمديس. الدیوان, طبعة شيمبر للى القطعة TEA‏ الأبيات ۳۵ - 4۳ و۸٤‏ - 4٩‏ و01, ونفح 
۱ وترجة هنری باسیه نی تکریم رینیه باسیه ۲۳۸/۱ والنص وترجته لامبیر فى «ختارات عر بية» 14 - ٩۷‏ والنویری» 
it‏ الأرب. ط ۲ ج ۱ ص FU‏ 

يشير الزرخون وجامعو الختارات إلى قصور ومنیات أخرى فى إشبيلية : دار الزينية. وکانت قصرا يلوذ به العتمد للشراب. وکان 
ذخر الدولة آخوه من أمه يتردد عليه آیضاء ولا نجد هذا القصر ذکرا فى غير القلائد (انظر : نفح ۲۷۸/۶ نقلا عن القلائد pus‏ عباد 
۱ و الترجة ANA‏ وبعض طبعات القلائد تورد الاسم فى صورة مزية. وهناك منية الوزیر ul‏ مر وان ين الدب. صهر الفقيه أبى 
بأيوب بن af‏ أمية. وتطل على الوادی الكبير. وفیها استقبل حماه عندما “عرس ببنته. ومثل بقية المنيات بها حديقة تشتمل على بدائع 
الزهرء وطرق تعبق بأریج العطر. (اظر : الطمح ۲۱۷ وعنه فى نفح ۵0۰,/۳). وأنشأ المعتمد فوق مكان البحيرة الکبری, بعد أن 
جثفوها ماما بساتين وحدائق خضرة, وق وسطها قاعة للراحة. وذات يلة فاجاً ذخر الدولة أخاه فيها وهو « وجم» ودمعه منسجم. 
وزفراته تترجم عن غرام. وتجمجم عن تعذر aply‏ (انظر فنا سیأق ص ۰۳ الامش رقم۱۵ من هذا الکتاب) وق عهد الخليفة 
الموحدى أبى يعقوب يوسف أقيم فى المكان نفسه قصر منیف, ونعتقد أن ترجمة دوزى لهذا التعبير بحمام عظيم غير A,‏ (انظر : بنو 
عباد ٩۹۷/۱‏ واهامش .)١75‏ وانظر: القلائد ٩‏ - ۰۱۰ وعلها فى نقح ۰۲۸۰/۶ وملتشور م. أنتونياء إشبيلية وآثارها 
العربية 45-146 و۷۲ و۷۸-۷۵ Aty‏ وغيرها. وهو يعتمد على الرخ ابن صاحب الصلاة. 


۱۳۷ 


وکان à‏ ضواحی إشبيلية مثل ما كان فى ضواحی قرطبة آماکن للتنزه. يذهب إليها السکان طلبا 
. للمرح والراحةه وفوق inio‏ الوادی الكبير يتناثر عدد من الجزر الصغيرة تجذب الیها عشاق الحياة, 
وفوق آرضها آقیمت بعض المنشآت المؤقتة دون «ls‏ ولکنها ثبتت مع الزمن» حيث یجد المترددون 
علیها الطعام والشراب. 

وإحدى هذه الجزر كانت تدعى شنتبوس, وفوقها أقيم برج تنعكس أضواؤه ليلا على صفحة النهر. 
وحدث أن اقترب قارب من هذه الجزيرةء وفيه شخص من الرية كان dust E‏ وحن اجتاحه 
الحنين لبلده أخذ ga‏ ببذين البيتين من زجل : 


Re : 

خلین من واد ومن Ole‏ ون ا Dore‏ 

غرس الحبقٌ الذی فى داری اش دي م ا 
وسمعته احدی الفتیات فأطلت پرأسها من النافذة lus‏ ميدية دهشتها من أنه یفضل a Ai‏ على 


اش re‏ 
وکتب أبو على عمر بن gl‏ خالد dl‏ أبى الحسن على بن الفضل هده الاییات : 


ات حسن, وما دمت عهوذ لنا بين النارة وازیره 

أتذكرٍ URL sr‏ داج بخمر فى زجاجتها منیره 

إذا الملا من و العا الال ى ما مسب A‏ 
وكان مرح النضة یفع خارج ail‏ بعیدا dee‏ على شاطی الوادى الکبی ويجذب adl‏ كيار 
الشخصيات العروفة وتعود المعتمد أن يذهب إليه كثيرا متخفيا رفقة ابن عمار الشاعرء وهناك التقى 
JS 5 zel‏ بالفتاة التى سوف تصبح الملكة فيا men‏ بعد أن خدمت حارية 'زقيقة عند رما وكانت 
تلقب الرميكية. ثم أصبح اسمها اعتماد si‏ الربیع. على حين تدعوها حاشية اللك السيدة الکبری 
UN uani‏ واستمر هذا الرج قائا يشد إليه صفوة الجتمع الراقی Ge‏ القرن الثالث عشر 
الميلادى. وظل مورفا تغطيه الأنسام Ge‏ أيام أبن سهل الاسرائیلی وابن سعید الأندلسى ON‏ 


و یعرف القرن الحادى عشر فيا يبدو التنزه السمی «السلطانیه». وکان LE‏ على ضفاف الوادی 


(۱۰۲) عن معنی هذه الکلمة وتعنى تزهة يقارب. أو حفلة بهجة فوق الماء. انظر فیا سیأق ص ۱۸۸ اطامش رقم ۳۵ من هذا 
الکتاب. 

(۱۰۲) انظر : ابن قزمان. الدیران. القطعة ۰۷۳ الدور الامس. حیث تجد تعبیر «غرس AG‏ 

(۱۰۶) نفح ۳۸۹/۳ وعنه فى أبحاث. ط ۱ ص AT‏ وانظر آیضا فيا سبق ص ۱۱۳ من هذا الکتاب. وعن شنتبوس انظر نقح 
۱ و ۲۸۱/۲ و ۳۸۹/۳ و ۱۹۸/6 وأبو الفداء جغرافیة. ترجة رینو الجلد الثانی, القسم الأول ص ۲۳۷ ودوزی, رسالة 
إلى فليشير .۹٩‏ 

.۳۱/۳ من الوافر. نف‎ )٠١( 

)7+( انظر : oi‏ تحفة العروس فى sun‏ عباده ۱۵۱/۲ وترجعته فى تاربع مسلمی Alu‏ ط ۲ ج ۳ ص AV‏ ولیفی 
بروفتسال. النقوش العربية فى إسبانياء ۱ (النص) ص ١5‏ و ٤١ - ٤٠‏ (رقم AYY‏ وعن تاريخ هذا اللقاء الأول انظر: 
نفح ۶ وعنه à‏ «بنو عباده .YYO/T‏ وسوف نعود إلى هذا الامش عناسية الابیات الى تصف المياه والبرك FOUR‏ 

(۱۰۷) نفح ¥ 


۱۳۸ 


الک وا سعدا" ۱ کال بان واف ال وش كان عن هذا" الط les‏ 
pal‏ جاريا على العادة ا وکان ابن سعيد الوحيد الذى حدثنا عن Triana ïL b‏ 
وجزيرة القبطال دون أن يعطينا أية تفاصيل أو يأتى معها بأبيات من الشعر تصفها. كا هى عادته وهو 
رطن للمتتزهات. الاخری امثائرة هنا Mods‏ 
وثمة واد آخر یوجد فى الشرف نفسه, فى الشمال الشرقی من إشبيلية. ونال إعجاب العتمد 
وزوجته الرميكية مثل مرج الفضة. ویدعی وادی الطلح. وأكد ذلك أبن سعید على الأقل. وعاش فى 
آخر القرن الثانی عشر وأوائل القرن الذی یلیه" O‏ ومن المثير أن الاشارة الوحيدة عن هذا الوادی 
نلتقی بها عرضا فى بيت من الشعر لابن بقی, وهو شاعر أمضى حیاته بين القرنين الحادى عشر JU,‏ 
عفن وی سا اه الا وفكن أو يزيل ال ای ۳ 
ونذکر آخبرا «منظرة الفنت» à‏ موقع ریفی من ضواحی أف تطوقه pol‏ من کل جانب, 
وتکسوه الزهور خلال فصل ge ji‏ 
بعامة يمكن القول إن إشبيلية لم تثر الا قلیلا من الحسرة والألم فى نفس الذين رحلوا إليهاء أو 
الأنن. تركوها Lis‏ "أو “بلا an‏ 
بقو ل ابن عمار : 
مه د انیت لد بالل رلا ان سا ها 
بلدا متی آذکره gun‏ لوعن بوذا قدحت الزند طار es‏ 
© © © 
Li‏ المرية فلم تكن فى القرن العاشر الميلادى غير ضيعة صغيرة, تقع على مصب النهر الذى يمضى 


"+ 


pi )۱۰۸(‏ ۰۳۰۱/۲ وهی أربعة أبيات. 

.۳۱۵/۲ gë (VA) 

۰۱۸۲/۱ gë )۱۱۰( 

(۱۱۱) نفح 1٩۱/۱‏ و ۲۸۵/۲. وقد وصف نور الدین بن سعيد هذا الوادی فى قصيدة من ثلائة وثلائین بیتاء بائية القافية, من 
بحر السریع, واتخذ الشاعر الحديث أحمد شوقی من هذا الوادی موضوعا لنونیته الشهيرة انظر کتابنا: !سبانیا كما یر اها الرحالة 
السلمون. من ١5٠١‏ إلى ۱۳۰ ص ۱۰ - Neo‏ 

(۱۱۲) من الوافر. القلائد ۲۸۳ 

(۱۱۳) ابن ظافر. البدائع ۲۲۵ وعنه فی نفح ۲۶۲/۳ وترجها إلى الفرنسية كور d‏ ابن زیدون ص ۱۱۲- ۱۱۳. وهو الکان 
الذى شهد جندیا فارسا يصدم Lol‏ يحمل الشراب روطي عليه وهشم اعظمه وأجری دمه. وکسر قمصل (ق النفح أو قمعل فى 
البدائع) النبيذ الذى كان يحمله وجری. 

(NE)‏ فى مستهل القرن الثاق عشرء خلال فترة الصراع التى كانت نذيرا بنهاية عصر الرابطین. قال التحوى المؤرخ 
أبو اسحاق ابراهیم بن قاسم الأعلم البطليوسى عن إشبيلية: 


وهی من المجتث, نفح ار غ. 


۱۳۹ 


إلى بجانة. ولم تصبح مدينة غنية وهامة إلا فى القرن الجادى عشر على أيام أميريها الصقلبيين: زهير و 
خیران. ومن جاء یعدهماه ثم أميرها العتصم بن صمادح المنافس اللدود للمعتمد بن عباد. وهی میناء 
y‏ يقوم فى أرض خصبة وفيرة الثمار أو غنية بمعادتها النقيسة, ls‏ تعتمد فى مواردها على ما اھا من 
الثارج. pus‏ أغلق البحر فى وجهها oel‏ ولم تقو على bal‏ 
وإذا صدّقنا قول أبن الخطيب المؤرخ فان الدينة اتسعت کثیرا فى عهد خیران الصقلبی, وأصبحت 
تغص بالمبانى الجميلة الواسعة, وهو الذى أجرى إليها المياه. وأقام الحمامات Pl‏ وإلى عصره 
x‏ دون شك »> حشر العيون الشهيرة: ولا تزال أطلالما موجوده حی الان وقد وصنها ابن دراج 
القسطلی حين مر بها بحرا: ۱ ۲ 
متی Le‏ قصر المرية تنج پیحصر ندیي یمشاه در ومرجان 
۶ وه - AJ.‏ 
ونحن نعرف الكثير عن قصور ر المرية ومتنزهاتها فى عهد العتصم ریقول ابن خاقان عن هذا 
الم TRA‏ وصف شح الأراضى الزراعية فى أمارته : : «فاقتصر على صمادحيته البديعة وقصبته 
المنيعة» تن 
وقصة تشييد قصر الصمادحية وهم اسم مشتق من"أحد أسلافه المسمى صمادس, تذكرنا بالوساوس 
= : العتصم لا نی تصوره المعروفة با ne]‏ 3 الصالحين e ail, ke à‏ 
PR‏ ی ردان رس دب a‏ دی 
ورقة فیها: : «إذا وقفت Li‏ الغاصب عل هذه الورقة فاذكر قول الله تعالى olè:‏ هذا أخى له عم 
تعزن a‏ ول اج واحدة تال MST‏ ورن ق A “ 1 roll‏ إل Pr]‏ 
لعظيمة قطعة ی 0 حرمت ا خلاهاء وشیتت PA‏ ولت تور عنی بسلطانك, واقتدرت 
على be‏ شانك, فنجتمع غدا بين یدی من لا یججب عن حق, ولا تضيع عنده AEA‏ 
فلا استوعب قراء تپا دمعت lue‏ وأخذته حشية خیف عليه منپاء وکانت عادته ر il AT‏ تعای. 
وقال : على بالمشتغلين بيئاء الصمادحية. فأحضروا فاستفسرهم Le‏ زعم الرجل فلم یسعهم الا صد که 
واعتذروا بأن نقصها من الصمادحية یعیبها 1 عين الناظرء فاستشاط غضا وقال : والله اق عيبها ف 
عين الخالق أقبح من عيبها فى عين الخلوق, ثم 7 ف علیه, واحتمل تعويرها لصمادحيته. 
OW)‏ عن الرية فى القرن الحادى عشر طا للکتاب النائرين: انظر: ابحات. ط ۳ ج۷ ص YiL - YEY‏ 
RORE) 0 )۱۱۷(‏ اعمال YNY en‏ 
چو ola‏ نه ار موه Da‏ ۳ مشت سکم نع انی خا خان ف TAS YAG‏ ۰ م تشيد مات 
„£Y A Ssi‏ 


۱۳۰ 


ی بسن آعیان الرية وأخیارها معاجاعة de‏ هذا الکان النی ار منه Zy‏ الأيتام» فقال 
أحدهم : ly‏ لقد عورت هذه القطعة هذا المنظر العجیب. فقال له ls El‏ ن هذه القطعة 
طراز هذا المنظر وفخره. 
«وکن العتصم اذا نظر الیها قال TOE‏ أن هذا الکان gall‏ فى a ۳ ge‏ نا بر 
ما استقام من الصمادحية؟ ثم إن وزیره ابن أرقم لم Ju‏ یلاطف الشیخ والأيتام حتى باعوها عن 
رضی با اشتهوا من الشمن» وذلك بعد مدة طویلة. فاستقام ها ele‏ الصمادحیة. وحصل للمعتصم حسن 
اه OR‏ 
لسك لدینا آية تفاصیل عن هذا القصر, وكل ما نعرف عنه أنه كان يضم Gel‏ استقبال. 
أو مجلسين بالتعبیر القدیم: مجلس DU‏ وجلس البهو( ۳" وذو مظهر نبیل من حانبیه. وشيد من 
المرمر الخمرى اا وتجر ى A‏ ول ثعبانية فى حديقته حول الاستراحات الموجودة بهاه كا مر 
Ji‏ فى قرطبةء وقد وصف المعتصم هذه الجداول» حين جلس یوماء ومعه أعيان الوزراء. ونبهاء 
الشعراء. على موضع یتداخل الاء فيه. ويتلوى فی مناحيه. وهو منشرح الشی. فقال: 
انظر إلى حشن هذا الاء فى LS‏ کانه pi‏ قد جذ فى CLS‏ 
ویصف ابن الحداد شاعر بلاط العتصم "قصر الصمادحية فى قصيدة یدح ا الا موی sh‏ 
التفاصبل التى وردت فيها غامضة مع الأسف. ولا تستطيع. أن تخرج مها یی M‏ 
وکانت الشخصیات الکبیرة E‏ قلك Le‏ ةق ضواحی امرك يلاق ليها اس . برج »» يذهبون 
00 بالمشاغل فى المدينة. وكان ابن عباس وزير زُهِير الصقلبی قد رأى على برج زهير 
من الشعر كتبه بعض الأدباء إشارة إلى أن صاحبه متهم بداء «her gi‏ فيا يلء ويقول 45 
خلوت gu‏ فا SAN‏ تصنع فیه ul.‏ لان 
PA‏ بأن يكتب : 
أصنع فيه ۳۹ ما أشتهى وحاسدی خارجه MP à‏ 
وم يبالغ ابن الحداد کثیر | È‏ قصیدته الق مدح 5 المعتصم حين قال: 
نميا كحضم الفرات ولك فان حکموا أن المرية بغدان 
Le‏ ات ایا ساسا ای یس ی omaa‏ 


(۱۲۰) نف ۳۱۱/۳ - AU‏ وأبحاث ط ۳ ج ۱ ص ۲:۵. 

(۱۲۱). هذا الجلس الأخير يعود تاریخ بنائه إلى خیران. انظر فیا سبق من هذا الکتاب صى ۱۲۹ المامش AMA‏ 

(؟؟١)‏ القلائد ۰+۷ وعن معنى کلمة «حمرى» انظر : دوزی. LS‏ العاجم العر پية 1۰۶/۱. 

.۲۲۹/۳ ونفح 1۱۱/۱ و‎ .۸۵/۲ AL .45 من البسیط, التلائد‎ (ATY) 

.۱۰۱/۶ pë من الکامل. خريدة القصر فى‎ OTE) 

.۵۳۵/۳ نفع‎ quil من‎ ro) 

(TV‏ من الطویل الذخيرة ۲۶/۱/ وانظر فيا سیأق من هذا الکتاب ص ۱۸۰ الامش ۱۱۵. وعتدم طرد ابن الحداد من 
المرية قال فیها: 


۱۳۱ 


وکا رأینا من قبل كيه الشاعر التحل الرية CURE‏ ولکن بعض الع الاخرین یقضون 
على النقیض من هذا اليد fo‏ يتردد الچ مثلا فى أن یصیح: 
بلدة Y‏ واه E Cr E‏ فد تب أ ید ۸ 
وفيها أيضا يقول شاعر بجهول: 
B.‏ 
کته ات سار اند Cd‏ 
ويل یا غاي فقلت: إن د 
وكلا الشاعرين يشير إلى صعوبة قوین المدينة, إذ لا تجد بغيتهاء كا قلناء فى الحقول المجاورة. وهی 
قليلة النصب, وقول القری ق فح الطب لملا على ابات السمیسر الى سبقت : «يشير إلى أن 
مرافقها حلو بت وأن الميرة تأتیها ف البحر من بر العدوج )۲۰۱ ۰ وان شح الاأرض وقلة مواردها 
الزراعية فی كه اين خاقان. da‏ إا ولاية قليلة الباية, شحيحة المطر, » عزيزة الثابت؛ فسيحة 
المهامه لا تنبت فاكهة ولا qui‏ قمحًاء والشيح وحده الذى یتمو فى ODI‏ 
© © © 
وتقع برجة: وهی ضيعة فى إقليم المرية, i‏ فى الجنوب الغربى مته, على واد مبهج یعرف بوادی sl pie‏ 
تحدق راد الازهر والاشجان وتتناقض خصو يته مع قحط أطراف Aao lall‏ وقد Ulis Le‏ ف قصانده 
الشاعر zi‏ الفضل بن شرف. والیها یرجع اما الو ف انات له : 


A 3‏ 1 ب نى CE‏ 3 
مدامعها وی دی رد pr‏ 5-5 فوت من € 


وكل مكان بها جنة JS‏ طریق البها Ts‏ 


A # 
MS US LE Cha il حالتا‎ punis لو كنت يضر فى‎ 


وهی من البسیط, انظر: یاقوت. معجم البلدان ۸۳۰۱/۱ و ۵۱۷/۶ وجود فروی - دیومبن فى: العمرى. المسالك. التر جة 
الفرنسية ۰۲۳۸ هامش ۱, ونفح ۰1۸/۶ ودوزی, أبحاث ط ۳ ج ۱ ص ۲۵۵. 

(۱۲۷) انظر فيا سبق ص ۱۰۸ من هذا الکتاب. 

Ai من خفیف, نفح ۰۳۹۰/۳ وأبحاث ط ۱ ص‎ (WA) 

(۱۲۹) من الجتث, الروض العطار, رقم ۱۷۵ ص ۱۸۳ و ۰۲۲۱ ومن امثير أن نلحظ أن هذه الأبيات مع تغيير فى البداية 
توجد فى ألف لية ولیلة فى الليلة ۸۷۰ من طبعة بولای أو القاهرة و AU‏ من طبعة بیروت ولکنها تقال عن الاسکندرية. 

(۱۳۰) نفح ۰۳۹۰/۳ 

(۱۳۱) التلائد AY‏ وأبحاث ط ۱ ص YEY‏ 

(۱۲۲) من ثقارب. نقح ۱۵۱/۱ وانظر Li‏ سيق ص ۱۰۸ من هذا الکتاب. 


۱۳۲ 


و و لك és ee‏ لك n‏ 
کل ال ااا ك ق .۳۳۳ 
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وتغنى الشعراء أيضاء وبخاصة TPS) CUT‏ بجمال وادى آش, وأسهم مظهر. النضير على 
التأكيد فى إيقاظ إحساس سكان انطقة بالطبيعة وتعميقه. وكانت المدينة نفسها من المدائن الغنية 
بالق ا الد سا اه 
© © 8 

ولم à‏ غرناطة التى احتلت 3 القرن الحادى عشر مكائة إلبيرة الانتباه إلا ی عهد ملوك 
الط اتف PU‏ تن أحد الشع اء فى وصفها العجم الخاص بالدن فى إسبانياء والسى ذکرناه فى 


۳ 


Te‏ ماما نظي ما ماالشاء مالعراق؟ 
ا کے ا ا ج ٠‏ لك "مث O du LE‏ 


ولم يكن قصر الحمراء قد وجد جد ولم تكن الحمراء نفسها غير برج قرمزی داخل alt‏ 
وبنو زیری الذين سوف يحكمون غرناطة حتی قدوم المرابطين لابد أنهم آقاموا فى قصر أقرب إلى 
القلعة منه إلى قصر ملکی, فى داخ الدائرة التى تعلو التل الذى يشرف على مجموع المدينة, ونعلم 
أن مژملا مولی بادیس بن حبوس د زین المدينة وضواحيهاء وأنفق جهدا Les‏ فى صيانة الشوارع 
والأبنية العامة, وأطلق اسمه على سر أشجار الحور على الضقة الیمنی لنهر شنیل. i‏ رن 
باسم « حور aeg‏ 5 ونال شهرة واسعة منذ القرن الثانى عشر الميلادى لكثرة المواعيد 
الغرامية التى. اتخذته مسرحاء وصفها لنا الشعراء. 


(۱۳۲) من المجتث. نقح NON‏ 

(۱۲۶) انظر فیا سيأق ص ۱:۲ - ۱2۶ من هذا الكتاب. 

(176) ابن فضل الله العمرى فى كتابه مالك لأبصارء فى صبح الأعشى للقلقشندى ۲۲۱/۵. ترجمة جود فروى - دیرمبین 
ص YEO‏ يقول: سكاتها مشهورون جواهبهم شعریة. ويقول المقرى فى تفح الطيب :1٤۹/١‏ «وقد حبا اله هلها بالأدب وحب 
الشعر „a‏ 

- ۳۳۳ ويانجواس. أصل مدن غرناطة وإلبيرة والحمراء. فى تكريم كوديرة. ص‎ el عن أصل غرناطة انظر : ل.‎ (WU 
YYA 

(۱۳۷) من de‏ البسيط. نفح ۱1۸/۱ 

(۱۳۸) يقول الأمير عبد الله آخر ملوك ی زيرى يترناطة, فى مذکراته. الق تحمل اسم التبیان, آن الهودی. أى یرسف 

بن التغرلة. هو الذى بنى حصن الحمراء. نظر: ترجته إلى الفرنسية لليفى بروفتسال ص 1۸. 

© قلت نشر ليفى بروفتسال هذا الكتاب يعنوان مذكرات الأمير عبد اثه» فى القاهرة. وصدر عن دار احارف عام 1560, 
وتوجد الإشارة السايقة فيه ص 06 es AD‏ 

۲۱۸/۴ هذا الاسم كثيرا مايصييه التحریی فيصيح حوز مومل. وعن هذا المتنزه انظر: نفح ۶۷۵/۱ و ۲۸۲۸۳ و‎ (NT) 
مؤمل انظر : ليفى بروفتسال مذكرات الأمير عيد الله‎ doll وعن‎ YYY و ۵۱۳ و ۵۰۷ و ۶ والاحاطة 22۸۱ _ ۹۹ و‎ 
AVY من هذا الکتاب ص‎ Ge وانظر فيا‎ AYT (وق فصلة مستقلة ص‎ YOA العدد > ص‎ AAYO الأندس. الجلد ۳, سنة‎ ie فى‎ 


۱۳۳ 


وئمة متنزه آخر فوق تل فى ضواحی غرناطة. تال الشهرة نفسها فى القرن GUN‏ عشر. وهو متنزه 
aa E‏ غير ان شعراء القرن الحادى عشر م يكونوا قد عرفوه فيا يبدو. 
pi ege ae‏ 
أضحى فى خرچ تس ویفدم لیا اين سارة 13 وصفب الفحص وهو دح الأمير ا 
oil Fee‏ الضلالة نارها تفت ار اش ساره 
Le‏ ی اروش غرناطة وهی الحديقة فوفت آزهارها 
فكأن تشرینا بها نیسانه یکسو رباها be Lis‏ 
فى غب La‏ ترقرق معا يكي الجمان صفازها وکبارها 
شنت من نهر كصدر عقيلة شقت آناملها عليه صدارها 
أو Je Ji‏ فى يد jG‏ أمهى صحيفته وهر غرارها 
ما بين أشجار ید كأنهاً شراب جريال يدير عتارها 
ss‏ اذا لاف تال وکت شک لا Ps:‏ 


e 
z 
۴ 


واذا كانت غرناطة تستقبل زوارها du Le‏ القرن الحادى عشر فان رندة على النقیض من ذلك. 
فهی مدینة AS‏ إذا صدقنا فیها ما قاله شاعر مجهول: 
ROE | 5‏ ات TE‏ ا ت : JL‏ 2 توت 
بلد عليه و حشة ما إن e Aa‏ القطوب 
ما حلها Al‏ 8 مت وی ap‏ بين أن بووب 
f‏ ال ال الضحى إلا وخيل dJ‏ غروب 
انق اشم its,‏ قل al.‏ فن الکو 
© © © 


وتغنى المعتمد عدينة شلب الغنية بالواهب O Pa aal‏ فقد أقام فيها حاكا على أيام والده 


۳۱۷/۲ عن هذا التل الذى أصيح متنزها انظر: نقح 1۷۷/۲ و ۱۷۸ و ۵۱۳/۳ و ۱۷۱/۷ و ۰۲۶۲ والاحاطة‎ )۱٤۰( 
ورحلة این بطوطة ۱۳۷۳/۶ ولوثيتاء مصور غرناطة العربية (فى الشرق من الصور) وجود فروی- ديموميين. سالك‎ YYA و‎ 
.۲ الأمصار للعمری. ص ۲۳۳ رقم ۲ وص ۲۳۶ رقم‎ 

VA تفع‎ à وعنها‎ Wo - ۱۷ القلاند‎ (VEN) 

(NET)‏ من اکامل, القلاند ۰۲7۶ وعن Lee‏ تیبادا Le)‏ شلير) انظر ما يأق. ص ۲۱۱ من هذا الکتاب. 

ANT - ۱۳۲/۶ من اکامل, نفح‎ (ET) 

)١55(‏ کان آقزویی» AYAY = ۲ sal‏ سعيد. وهو يشير فى مؤلفه الجغرافى إلى أن من النادر أن نجد بين Jai‏ شلب من 
لا ينظم الشعر أو لا تم بالأدب» وأى فلاح ورام محرائه يستطيع أن يرتجل الأيبات من الشعر فيا تشاء من الموضوعات. انظر: = 


ré 


المعتضد. وعندما أصبح أمير إشبيلي وأوفد وزیره ابن عمار فى مهمة تفتيشية حمله رساله سلام وتحية 
إلى كل الأماكن التى أحب فيهه وتنضح بكل مشاعر الشباب وحماسته: 
الا & أوطانی de‏ آبابکر dd‏ هل عهد الوصال کا أدرى 
وسلم de‏ قصر الشراجيب عن فتى له IL]‏ شوق إلى ذلك القصر 
منازل آساد وبيض نواعم dhali‏ من غيل وناهيك من JE‏ 
Dai ١ rer‏ "الجر 
فعل الصفاح البيض والأسل السمر 
بذات سوا Là‏ معط امسر 
2۵ شم CRE‏ الاو ا 0 
لنا قصيدة العتمد هذه مهابط الجمال والجد à‏ شلب و القرن الحادى عشرء فهی : قصر 
Ge ls PEN ET a‏ اش عن فصر العراعیت هذاء الا ید کان يضار ع 
xl ۴‏ أروع قصور بغداد وأجمله وظل قائا على امتداد القرئين الثانى عشر والثات OM se‏ 
انا تال E‏ 
كا وصفوا النهر نفسه» ويقول ابن عمار وهو أصلا من قرية صغيرة تدعى شنتبوس على مقربة من 
شلب. فی قصيدة يدح بها المعتط: 
افا افیا برد 52391 Gu‏ 
ذکرت ها dé‏ اسب فكأنما 


لیا Y‏ ألوى على ,32 ناصح 
Jui‏ سهادى من F ur,‏ 
وليل كت بالسد بين معاطف 


واجنی مرادی من غصون نواعم 


من النهر ساب انسیاب CASINI‏ 
© © © 


= آثار اليلات. dub‏ وستنقلد ص ME‏ وتاریشمسلمی إسبانيا , ط ۲ ج اص AE‏ ونيكلسون. تاريخ الأدب العربى EN‏ وانظر 
Lai‏ الدمشقى. التوق ۷۲۷ = AYYY‏ نخبة ده طبعة مير ين, الترجمة 54 , ومیرین» Se pe‏ كو زموجرافيا العصر الوسيط VEA‏ 
وأبو iey dall‏ رينو وجويار YYY‏ يقوح: لقد اشتهر أهل شلب يحب الأدب عا جعلهم مضرب الثل. 

)١44(‏ من الطویل, القلائد ص ۵ - ٦‏ وعتها d‏ «بتو عباد» ۳۹/۱ والترجمة AY‏ وص ۳۲ البيتان الأولان فقط. وصیح 
الأعشى ۲۲۱/۵ (البيت الثانى), وأبو الفداء سغرافيةء النص ۱۱۷ والترجمة القرنسية ۲۳۷ pe)‏ ترجمة البيت GEN‏ المشار إليه فيا 
سبق). وتاريخ مسلمى إسبانياء ط ۲ ج ۳ حى AN‏ والشقندى رسالة Jai‏ الأندلس. فى نفح ۳۲ الأبيات 5 و ٩‏ وت رحمة 
غرسية غومث ها ص OY‏ وانظر فيا سأق من هذا الكتاب ص ۲٩‏ وما بعدها. 

(VE)‏ عن كلمة «شراجب» وجمعها «شیاجیب» انظر : دوزی, تكملة المعاجم العربية ۷۲۲/۱ و ۵۵۵/۲ والقلاند ۳۰ وابن 
حزم» طوق الحمامة ALO‏ وترجمة نيكل ۱۵۸ وطبعة برشيه YAE‏ و YAO‏ وتاريخ مسلمى إسيانياء ط ۲ ج ۲ ص ۳۲۸ والحلة 
Y-./Y‏ 

۰۲۰۰/۲ A (\6Y) 

OEA)‏ من الطویل, نفح ۱۹/۱ واين خکان» وفیات» طبعة القاهرة 0/۲ وقد آنشد ابن عمار بیتا من الشعر لحظة احتضاره. 
وقد ذكر كل أهله: 5 


۱۳۵ 


وحاول بنو الأفطس فى عاصمتهم بطلیوس, وتقع فى الجنوب الغربى من LL‏ وسط منطقة 
حرمتها الطبيعة من عنايتهاء أن ینافسوا أمراء قرطبة وإشبيلية والمريةء ولأنهم کانوا مجاورون الامارات 
السيحية Dele‏ بيوتهم فى جلتها قلاعا أكثر منها قصورا. 

کانت قمیة بطلیوس تشرف على وادى al‏ وقول اند خاقان ان ad ee‏ سنا 


ىق E‏ حول كا حوفا وه ۹ ما 


وخصوصا y‏ ا a w‏ اك nai‏ أشجار لها "١‏ لذ وقد أثارت 


الارن ورا او رای ى فر كو نن ال Eye‏ جال او ا ل ا 
نها إعجاب بالدينة والمناظر الى تحيط بها. 


یقول الرزیر أبو عمرو بن القلاس دح مدينة بطلیوس, وهو من آعیانها: 
بطليوس JUN‏ ا اتا :الخد ds‏ فر ق de‏ أو تسد 
زر RS‏ تك تاه س كم شق SR‏ 
© © © 

وكانت طليطلة مدينة رومانية des‏ ثم db‏ وانتهى جا :ادال Coca el‏ فى نهاية القرن 
الحادى عشر عاصمة مملكة, وحاول پنو ذى النون أمراؤها أن ينافسوا بشدة عظمة قرطبة وإشبيلية. 


وقد وصف شاعر مجهول موقعها الفريد فوق رابية Ale‏ يطوقها نهر تاجه من ثلاث جهات: 
زادث I‏ على ما A Es‏ ع رة واي 
ou‏ مر ۲۳ 

وقد أصبيم قصر الأمون فیها مناط إعجاب السکان والزوار على السواء. لأن بنى ذی النون قاموا 


= یکی علیهم pouls‏ یعیبر کاتیها لتدافم التیار 
البيت من الکامل, ٠‏ ف «بتو usle‏ ۱۵۵/۲ هلا عن ALL!‏ 
© قلت: فى الحلة ؟//ا0١,‏ طبعة القاهرة. البيت نيس لابن عمار, واغا هو لمعتمد بن عياد. فى قصيدة له جاءت Wei‏ على 
ای en Se‏ اشم والقاقية LR A‏ | 
ع بلنسية CLS,‏ جتة ur SI‏ تدلت. ق ts‏ 
| (المترجم) 
وثمة رواية للمقری عن شخصين من شلب تسمح لنا بأن نعتقد أن نهر شلب كان عامرأ بالضفادع. انظر : نفح 0۲۰/۳ رفون 
شاك ترجة بالیرء شعر العرب ۰۷۱/۱ 
(N£4)‏ من المديد. القلائد ١٤ء‏ وعتها فى 3 SIHA‏ 
© قلت: فى النفح ۱ طبعة إحسان عباس «قال عدى بن زيد يصف مصنعا» وخطؤه واضح (الترجم). 
(۱۵۰) القلائد ۰۱۵۱ وعنبا فى نقح ۰۱۳۷/۶ 
(۱۵۱) من الطويل. تفع ۱۸۱/۱ ٠‏ وصبم الأعشى ۵ و 7!, وقد رأين' أن مقطرعة للنحلی تنسب لابن اللبانة وفیها يشيه 
بطلیوس بالجنة. انظر أيضا: أبو dal‏ جغرافيةء النص AYY‏ والترجة YEY‏ 
(۱۵۲) من الکامل» تفح ۰۱۷۰/۱ 


۱۳۹ 


الر وعة 
su‏ إعجاب الشعراء كله على البحيرة المبتكرة الق أقامها «ail Li, SN‏ رصنع فى وسط 
البحيرة قبة من زجاج ملون منقوش یالذهب. وجلب Ul‏ على رأس القبة بتدبیر -SÍ‏ الهندسون, 
فكان الاء ینزل من أعلاها على جواتهاء حیطابهاه ویتصل بعضه ببعض, فکانت قبة الزحاج فى غلالة 
ما سکپ خلف الزجاج من ماء لا یفتر من الجرى. والأمون قاعد فیها لا يسه می الاء شىء 
ولا يصله. وفى الليل توقد فيها الشمو ع» وتنعكس أضواؤهاء فتکون مشهدا بالغ الر وعة , جمال!۳۳. 
وقد نظم أبو محمد إبراهيم الصری, وهو شاعر مصری كان لائذا فى بلاط المأس ن. مقطوعة 
شعر یه عن البركة والقبة عليها : 
و الانساب ما Le‏ ى Load Cyr.‏ 
GES‏ السامون -بفر AU‏ - هي عليه الفلك انات (oss‏ 
وة حكاية تقول ان المامون كذ جالسا فى القبة مع جواريه ذات ليلة إذ سمع نشدا ينشد: 
أت بنا Lil sai‏ بقاؤك فيهبا لوعلمت قليل 
تفص عليه سال تنم من قرلد كا تام اعد الجن الناصر م E‏ 
منذر بن سعيد MON RU‏ وهو قرّعه على الاسراف فى بناء الزهراء» وأقسم ألا يحلى وراءه فى 
مسجدهاء وأخذ المأمون يردد: إنا & .إنا إليه راجعون, obl‏ أن الأجل قرب. ولم جلس فى تلك القبة ٠‏ 
بعدهاء ققد وافاه الأجل بعد شه فحسب. 
كان المأمون مثل أمراء قرطبة وا بيلية لك قصرا للر احة والتنزه. وسط الحدائق حى شاط نهر 
تاجه. غير آننا لا نستطيع أن نحدّد موععه بالدقة. ویعتقد دوزی أن هذه النية كانت تقو على الشاطی 
الامن لتبر el‏ ای CS le‏ الذی تویجد عليه طليطلة نها بين جسری اختطرة وسان 
مرتین "۳ :. على حين يرى الستشرق الاسبانی Le‏ نجوس آنها نفسها التى تسمی الیوم عصور غليانة 
أو بيوت اللکة" ۳ بالقرب من Jui‏ النبر. وبعيدا عن الدينة نفسهاء على الضفة لیسری هر 
(۱۵۳) الوصف الوحید له وجدناه نثرا فى لذخيرة ۱۳۲/۶ ويشير ابن بسام إلى أن الجلس الرئیسی كان يحمل اسم الکرم 
(بتشدیدالراء أو بدونها), كأحد مالس العتد فى إشبيلية. 
Juil (\06)‏ : ابن بدرون. شرح الرسا۔ العيدونية ۰۲۷۷ وعتها à‏ نفح ۵۲۸/۱ و ۳۵۲/۶. 
(۱۵) من السریع, نفح 0T4/\‏ 
)١55(‏ من الطويل. نف ۱ واب بدرون. الصدر الذکور فيا سبق YYA‏ 
Hi (\oV)‏ فيا سیق ص ۱۱۲۰ من ھا الکتاب. 
(\0A)‏ أيحاث ط ۱ ص 048 رقم ۱ وقد عتمد درزی على فقرة فی کتاب الاكتناء, والذى روى لتا خير اسحده المرابطين على 
طليطلة عام ۵۰۳ = ۱۱۱۰ وانظر الصدر نفسه ص ۵۳۲ رقم ۱. 
© قلت: حقق الدکتور أحمد ختار العبادید نص ابن الكرديوس. ومعه تص ابن الشباط فى وصق الانداس ونشرها العهد 
الصری نى مدرید عام ۱٩۹۷۱‏ والخبر فى حا الکتاب ص ۱۱۰ (التر جم). 


(V0)‏ الدول الاسلامية فى إسبانيا 40/۲ وانظر أيضا: رامون مینندیث بیدال, الأعمال الكاملة, المجلد 7 تاريخ وملاحم 
TY‏ 


۱۳۷ 


تاجه. وکان oi‏ المنية قاعة استقبال تحمل اسا fau‏ إلى طابعها التمیز: مجلس الناعورة. 

وقد وصف لنا العالم اللغوی أبو محمد بن السید البطلیوسی النية. وقاعة استقباهاء فى قصيدة 
أوردها لنا ابن خاقان. فقد قص edl‏ «قلائد العقیان» أنه حضر مع المأمون فى محلس 
الناعورة بالمنية. ولكن ابن خاقان ن لم يستطع فى Labs‏ سمع. وق سحن au‏ عفد الل کید تيف 
الا أن يقدم بعض Jr‏ جاء بها مقدمة لأبيات الشاعرء فهى «التى تطمح إليها «ll‏ ومرآها هو 
القترح والمتمنى. الاو ا ي ا US‏ والمجلس يروق كأن الشمس فى azi‏ والبدر 
کالتاج فى مفرقه, والنور عبق, وعلى ماء النهر مصطبح ومغتبق, والدولاب يئنّ كناقة اثر اموار أو 
کثکل من خر الاوان ble‏ قد غنبرته آنوازه» ls‏ و قد رشته آنداژه, والاسد قد فغرت آفواهها؛ 
وسجت آمواهها. فقال: 

يا [Eu‏ إن نسظرت بت ايق خسن Aa ie‏ 


4 D. 


EE‏ مسك E‏ عني رو وغيم ند وطش مسا ورد 
والاء E- AT‏ و فة الالال .توافت الاد 
E ls‏ الحياب به بلق جاتب :بال 
sus ds‏ اذا مل as‏ ال سمأمون زهو الفتاةٍ بالعقد 
تخاله إن بدا به قمرا Li‏ بدا فى مطالم | 
Lis de tabs‏ ل RS‏ 
à Lis tn‏ ی ما م ةر غ 
لازال ف Histo as,‏ سم ارفك ls‏ ار ۳۳ 
ولا یفوتنا أن نلحظ أن الشعراء لم یتناولوا الآثار الأخرى ولا البانی العظيمة الق كانت تحفل بها 
طليطلة. مثل القنطرة القامة على نهر تاجه. والناعورة التى بجانب انحدار اللپر على الضفة 
ال ۰ ۱ ولا البليتين اللتین «خارج طليطلة فى بيت بجوف فى جوف النهر الأعظم» فى الوضع 
all‏ وف بباب الدباغین »۲۲۱ . 
© © © 
وكان فى سرقسطة عاصمة الثغر الأعلى قصر agé‏ فى القرن الحادى عشر الميلادى يسميه الشعراء 
دائا قصر السر os‏ ولنا أن نتساءل Le‏ إذا كان هو نفسه القصر الذى عرفناه طوال بداية القرن الثانى 
عشر باسم el AS AT‏ هما قصران مختلفان. ولكن إذا وضعنا فى اعتبارنا آن المقتدر بن هود. 
وتولی الامارة من 26۱ إلى 1۷6 ه = ۱۰27 - ۱۰۸۱ كان موضع التمجید فيا یتعلق بقصر 
(۱۱۰) من النسرح,القلاند ۰۱۹6 Les‏ فى نفح 24/۱ وابن ظافر, البدائع ۲۰۹ وعنها فى نفح ۱۵/۱ 
)47( نفح Yor/i‏ 
gë (NW)‏ 9 
(VW)‏ یذکر ابن عذاری لأول مرة قصر الجعفرية. فى أحداث عام ۵۰۳ ۱۱۰۹ الخاصة باستیلاه الرابطین على مدينة 


سرقسطة. البيان الغرب ۵4/۶. وعن هذا القصر انظر: تراس, الفن الاسبانی العربی منذ نشأته حتى القرن الثالث عشر» ص 
۰ = 4 


۱۳۸ 


السرور, وأن هذا الأمير كان یکنی أب E iae‏ فلا يجا فى المنطق فى شىء أن تنسب له بناء paill‏ 
وان. نرئ. ان الاسمين LS‏ يطلقاى ll‏ تفه وى ا 
E r AE e E T‏ أن المقتدر نظم الأبيات التالية فى مبانیه: 
قصر السر ور ومجلس. | بكما بلغت نهاية الأدب 
لو لم يز ملکی FR‏ کانت Gi‏ کفاية CV‏ 
وئمة نوادر عدیدة تحكى عن حياة المقتدر. وکان مجلس الذهب AO T‏ 


© © © 
Li‏ متنزهات بلنسية فكانت الوحيدة التى توجد خارج المدينة: الرصافة ومنية ابن 
اسف 
عيد العزیرز 


وعن الرصافة لم يقل الشعراء Li ALES‏ منية ابن عبد العزیز فقد داعبت خیاهم على نحو 
با فعلت منية الأمون نی طلیطاة. وغد شید متية بلتسية المتضور ١‏ بن ele ul‏ وینحدر من نسل 


المنصور العامرى AII‏ وحكم بلنية من ۰۲۱ ٠‏ إلى ۰۰۱ eN‏ وأقام يوم افتتاحها حفلا جع کل 
زهور الملکة الر 425 ومئة خادم cols‏ آعمارهم بين عشرة du ls‏ عشر Le‏ یقومرن على خدمة 
الدعوین» يقدمون طم الطعام والشر ب. وقدم الأمير نفسه فى ذلك الیوم sas‏ الف ab‏ ووه 
آملاکا واسعة d‏ شکل اقطاعات! ۲۲ 


وکل الأمراء الذين حکموا بلنسي کانوا یقیمون فى هذه Aall‏ وطلبها السید القنبیظور لنفسه من 
القاضی ابن جحاف لاقامته الشخصية. ثم عدل عن طلبه مخافة أن يقع فى ous‏ وق عهد 
الرابطن سنحت الفرصة لولف کتاب «قلائد العقیان» أن یزور هذه All‏ عدة مرات. وکان الطریق 
إليها من بلنسية يمر بباب الحنش» وم حديقة شاسعة, تخطیها أشجار الزينة والفاكهة والرهور, ويخترقها 
يحرى مائى» ويقع القصر فى وسطها حيث توجد قاعة رائعة الزخرفة والفخامة. وكل telel‏ تؤدى إلى 


: المرابطون. انظر‎ die واحد بالكاد ثم‎ Le ثمة أمير آخر من بنى هود يحمل هت الكنية أيضا: عماد الدولة. ولکنه حكم‎ (NV) 
AT رقم‎ ١5" برییتووبیبس, ملوك الطوائف ۱۶۷ وليفى بروفنسال» مذكرات الأمير عبد الله. فصلة مستقلةء ص‎ 

)110( نحن نعرف أن الجعفرية فى ضوء يخر فتها تعود إلى القرن الحادى عشر دون شك. انظر: ج. مرسید, موجز ۲۹۸/۱ و 
ŒIL - ۳‏ وهنری تراس الفن الاسينى العربى ص ١17‏ و ۲۰۰ - ۲۰۰. 

.۲۳۲/۵ وصبح الأعشى‎ t ۲ و‎ ٤٤١/١ gë من الکامل,‎ (VU) 

(VW)‏ نقح ۲۶/۱ 905 القسم ال لث فى: أبحاث b‏ ۱ ص ۱۰۱ فى افامش. وتحت حکم بنى تجیب الذين خلفوا بنى 
هود نهبت العامة قصر سرقسطة حاقل هو ها سور دا هد ان ل فر ن ي soda‏ ن عمه یدعی عبد 
الله بن حكم (أو حكيم) فى حرم ۱ = سبتبر أو أكتوير ۱۰۳۹. انظر: البيان المغرب ۰۱۸۰/۳ وأعمال الأعلام ۱۹۹ والحلة 
۲ وابحاث b‏ ۱ ص OT‏ 

.۲۲۱/۵ ابن سعيد فی نفح ۰۱۷۹/۱ وسبح الأعشى‎ (VU) 

(VW)‏ فيا بعد سوف يتغنى بها EC‏ الشاعر. وکانت مسقط رأسه انظر gë‏ ۱۸۱/۱ و VE‏ و 

(۱۷۰) القلائد AA‏ وعنها à‏ نفح ۱۵۲/۱ وما يعدها. 

DEV جت. احن.‎ NL أبعاك‎ (VA) 


۱۳۹ 


انیت Gel‏ اا عا له ss‏ ان deals. feat‏ 
بن | هدا الجلس Ass,‏ = طائفة من )4524 ea‏ 

قم فاسقی والریاض LUN‏ ويا من النور حاکه ou‏ 
cell‏ قد ue‏ غلاا ولارن حون “ايا A,‏ 
فى جس كالساء لاح به ين وجه من قد هویته بر 
والهسر مثشل الجر حف à‏ من الندامی كواكب رر 
وتغنى أبن الزقاق أيضا فى بلنسية. وعاش فى آخر القرن الحادى عشر وأول القرن الذى يلي 


تست :زا تس ییا و E‏ اي اسان 
واعظم wants‏ مها علییا ون ماشا للعين تاف 
افا كا ديياج حسن له علمان من بحر aslan‏ بين 
وإذا كان al‏ فد. اش قورت تسر اشنا ووفرة منترجهاء ونتو ع ثمارهاء مثل الزعفر ان 
وا کف ای ماتيا ل عم ها سحب واه a aal‏ اا بو رها 
الناموس» وا مها الغلاء. Le‏ جعل أهلها فى حالة حر ب مستمرة» یقو ل | حصری : 
رض لت انیت فيا Le‏ سا اس ۲ 
ویقول أبن عیاش: 
بشید پینی عن القلب A‏ فانك روض لا ا 
ba lle‏ ق علا جار و ود م 
ویرد عليه ابن حریق : 
بلنسية ق رارق کل eue‏ حديث اصح à‏ شرق وغرب 
فإن الوا حل غلا ii,‏ دى ab‏ ورت 


)۱۷۷( © SEA CSC Le 
فقل هی جنة حفت رباها بكروهين من جوع لجرت‎ 


۷ ی 
` 
u‏ 


.108/١ وعنها فى تقح‎ MA من المتسرح. القلائد‎ (YY) 

وفعت حكم المرابطين ذهب أبو عبد اله بن عائشة مع لمة من الادیاء والأصدقاء إلى هذه النية ليقضوا وقتا تحت أدواحها. انظر : 
الطمح YEY‏ 

.۱۰۸ من الوافر. الدیوان رقم ۳۱ ص ۱۳۹ وابن دحيةء الطرب‎ (AYY) 

۰۲۳۱/۵ ie وصبح‎ ۰۱۷۹/۱ pi این سعید فى‎ (VE) 

(۱۷۵) من النسرح, نفح ۱۷۹/۱ و ۱۸۰ و ۳۳۰/۳ وقد راینا فيا سبق أن ابن مسعدة یعتبرها Le‏ لولا البعوض. 

.۷۳۱/۱ من الكامل, انلع ۱ و ۱۷. ویاقوت. معجم البلدان‎ OYT) 

(۱۷۷) من الوافر, ثم نفح ۰7۱ ۰ - VAN‏ وق القرن الثانی عشر ألف أبو بحر صفوان ين إدريس رسالة تتفاخر فيها مدن 
الأندلس بافاء es‏ عيرت تدمیر بلنسية بصعوبة تموينهاء واستمرار حرویها وفتنها. انظر: نفح ۱۷۶/۱ وزاد السافر AE‏ 


\é: 


lle Si al ar dE القاعر مهم جاب فا‎ a تقو‎ 


فا PT‏ ر .ك 
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5 A 


Lys:‏ یوب می نقتر 
۳ ی Z‏ ۱۱۸۱۰۶ 
بداخلها برك من قزر 


كان الأمير مبشر العامری, والذى تلقّب بناصر الدولة, Re‏ دانية والجزائر الشرقية ويسخو على 
ايف اللباثة. الفاغ فرسم. لا ها ارس لجزيرة ss‏ 


بل el‏ الحسامة طسوقها 


وق 3 الأمير dA‏ 


el de 
۱۳۳ کان اغات لتیار کرت‎ 


ريشه 


)۱۸۰( 


ia EL.‏ ی 


اجا ۳ TR‏ آخر غير ما قالته لنا هه ا 


وقد رأت جزيرة شقر. أو الجزرة دون إضافة. مولد شعراء كثيرين تأثروا بخضرة الإقليم 
الفخيمة, مجال a Kogi‏ وسح مياه النپر, فاصحوا رسامين ممتازين للطبيعة, ویکثینا أن نذكر 


ue Aas 5 ۳‏ 
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وکان بو جد ibli à‏ ثلاثة مت هات 
شاعر هذه المديئة ال 
بای 0 سجر 
(۱۷۸) من التقارب. یاقوت. ٠‏ معجم البإن 
(۱۷۹) من الکامل, نف 


NYY/\ 


عائسة وابن الزقاق یقول ابن خفاجة: 


حيث ألقت La‏ الأمانى عصاها 
یستخفرر النهى فخلت Lot‏ 


EP نید‎ Lis als 
وقد مدح‎ TE ST الطحاء والقدیر والعين‎ : 


لفت ii JE‏ اف 
ER‏ ف ذيله لل 


نفح ۱1۹/۱ وأبر القداء > sl‏ النص. ۱۹۰/۰ ٠‏ والترجمة ۲ وترجة ديجا له فى مقدمة طبعة نفح 


الطيب الأوربية r‏ يحمل ۳۱۱ - colis PAT‏ فصول غير منشورة حول الفرب ۱۱۰. وهذان البيتان ينسبان أيضا 


(۱۸۰) من الکامل, نقح ۱1۹/۱ 


یلی, اللحق EAA‏ 


سیأق من هذا الکتاب ص ۱۹۰ - ۱۹۱ 
(۱۸۲) القلقشندی. صبح الأعشى ۲۳۱/۵. 


e a ‘o 


وید 5 عرفه 1 ارج ts‏ غصها 


۱۸۳( 
١ JE LS ووجوى غرر وکلام‎ 
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هذا الاستعراض السريع للمدن فى إسيانيا الاسلامية غير كامل حتماء لأن القائمة التى يمكن أن 
نلتقطها من قصائد الشعراء لا تتضمن سوى المدن الهامة أو التى لها بعض الأهمية. حيث أدت 
الظر وف السياسية إلى أن یحکمها أمراء أو حكام فترة من الوقت سمحت لهم بتشیید المبانى الهامة 
فى عهودهم. سواء عاشت بعد عصرهم ام لاء وتنائرت هذه القصور والمتنزهات على امتداد كل 
الدولةء على نحو يظهر بطريقة مقنعة وواضحة لا مركزية الحكم الذى كان سائدا فى شبه الجزيرة 
نتيجة سقوط الحكم الأموی. ولم يعد الفن الأندلسى محصورا فى قرطبة العاصمة, وبدأ المهندسون 
والمزخرفون يجوبون كل إسيانياء شأن انشعراء والأدباء, وتشهد لهم أعمالهم, ولم يبق منها غير 
القلیل, ريما لأن تنفيذها تم فى عجلة خاطفة وبخامات ضعيفة, بذوق سليم رأى أن يستعيض عن 
البساطة الشديدة فى الفن القرطبى با بالأناقة الرفيعة, وهو انعكاس صادق, لا يمكن |نکاره, للحياة 
الفنية فى مجتمع القرن الحادى بين 

إن قصر المبارك فى إشبيلية. والجعفرية فى سرقسطة يعيشان فى الأطلال المتبقية منهاء أما بقية 
القصور الملكية فأصبحت مجرد ذكرى يخلدها الشعراء فى قصائدهم. وضاعت تفاصيلها المعمارية تقر يبا 
باستثناء ما ورد منها فى شعر ابن حمديس. وبخاصة أن مناط التأثير كان يرتبط بالناخ الذى يحاول 
الشعراء إضفاءه على أوصافهم. 

ونلحظ؛ واقعاء أن |ام الشعراء يكتسى عادة ثوب الأسى: فسحر الوطن يزيده البعد فتنة, والمدينة 
التى تبدو هم أكثر إثارة للعواطف, وأجدر بالتغنى, هی التى فقدت زينتها من المبانى الجميلة وغيرهاء 
وليست تلك النى تفيض بالحركة وتموج بالحياةء ومن ثم أصبحت قرطبة عاصمة الخلافة ومركز الحضارة 
الإسلامية منهلا ثرا للشعراء فى القرن الحادى عشرء لأنها سقطت وفقدت امتيازاتها AQU‏ وتحولت فى 
الجانب الأكبر منها إلى أطلال. 

أما عن المدن نفسها فلا يقول لنا الشعراء شيئا عنهاء وعبثا نبحث عن تفاصيل تحدد Le‏ ع“ أو 
سوق أو باب, ولقد اثارتهم القصور لأنهم أحسوا فى جنباتها بالجمال العماری, تمازجه العظمة, ويخالطه 
JAH‏ وربا أيضا لأن فى مدح القصر تکریا لسيده وإطراء. والحق أن المنيات كانت ملهمهم JIN‏ 
وضواحى المدن» وبخاصة حيث جرى نهر فى حقل نضير. 

إن الشاعر الأندلسى لا يستطيع أبدا أن يعشق مديئة مجردة من النضرة والأشجار! 


Di kt 


AAS نفح‎ ad! من‎ (VAN) 
.۲۰۱ هنری تیراس, الفن الاسبانی العربى من البدء حتى القرن الثالث عشر‎ : Jul )۱۸۶( 
۱۲۰ فكرة قاتمة عن الطرق العامة فى بلنسية, انظر فيا سبق ص‎ be ما عدا بیتا من الشعر‎ )۱۸۵( 


0 الفصل الثانى 


co 


الودیان والجيال 


فى إسبانياء والجنوب منها بخاصة. ودیان تظلل طر قها الأشجار وتصلح للتجوال, وأنهار وقتوات 
ترحب ضنافها بالتنزهین. وقد ذکرنا عندما عرضنا للمتنزهات وادی الطلح فى إشبيلية. ووادی العقیق 
فى ab à‏ ولم يكن Gi‏ منها موضوع وصف خاص. وهناك واد نال شهرة عريضة عت أدباء الغرب 
الاسلامی على نحو ما كان عليه شعب Poly‏ عند الشارقة. وهو وادی آش وحملت اسعه بالاسيانية 
قر به -Guadix‏ 
كم Ai‏ هذا الوادی من شعر ء وشاعرات! 
وحفظت لنا کتب الأدب أجمل وصف قیل فيه» يراد بعضهم للشاعرة مدة بنت زياد الودب. ويراه 
آخرون للشاعرة الغرناطية مهجة Cu‏ عبد الرازرق: 
pli‏ الدمع آسراری بوادی له للحسن AT‏ تانق 
فجن نهر یطوف JS‏ روضر ومن :روص برت یکل sl‏ 
ومن بين الظباء مهة انس فا الى رفن ملكت فژادی 
فنا لط توفكة SN‏ باك الام ss case‏ 
ادا Mal Ca sas‏ انش البدر فى = شا 
كان الصبح مات له Gi‏ فمن حون PAUL Mis‏ 


sil Lg MES de التسفتام. واد‎ La ls 


Lis‏ دؤحه فحنا علينا LS‏ المرضات على الفطیم 
Dr‏ على W EE‏ أل عن المذامة E‏ 


ار 


(۱) من الناسب أن نضیف إليها وادی الزیتون فى ضواحی سرقسطة, ونجد له وصفا نثریا فى الذخيرة ۲۸۲/۳ وعنها فى نفح 
.0T£/\‏ 

(Y)‏ عن هذا الوادی. ویقع فى غرب فارس, انظر: یافوت. سجم البلدان ۷۵-۷۵۱ والتنبی, الدیوان. طبعة البرقوقی 
٩۱-۲‏ والأبيات من الوافر. وبر يبيه .ی مينار, العجم الج انى والتارخی والأدبى لفارس وما یتاخها ANE‏ وکارا دی فو. 
مفکرو الاسلام ۱۸/۲ وبلاشیر, المتنبى» ختارات بمناسبة عيدد الألفی ۱۳. 

(۳) من الوافر. نقح ۲۸۸/۶. 

© قلت: الدآدى» فى البيت قبل الاخب, ثلاث JU‏ من خر الشهر (الترجم). 

يك 


۱:۳ 

EE القن ال‎ le حالية المسذاری  فتلمس‎ de ps 

إنها أبيات تعبق بحنان حزین یلفه حب عارم للطبيعة. وكافية وحدها لتبریر الشهرة الطيبة الق 
یتمتع پا وادی اش مهبطا للشعراء الممتازين. 
© © © 

LS‏ رأيناء كانت المناظر الريفية الجميلة. ومشاهد الأعياد فى القرى. والأماكن النعشة من أتهار 
ووديان AU‏ أشذ ما جذب انتباه شعراء الأندلس, ولم تكن JUL‏ تتمتع بأية جاذبية فبیا يرونء وتبدو 
هم لا أهية cA‏ ولا تثير فيهم غير مشاعر الرعب. فإذا تحدثوا جنا مم يروها | فو عد ودرا 
يلتقطون من حجمه المستقر على الأرض فى قوة واقتدار بعض الصور البلاغية من تشبيه واستعارة. 
ue‏ اوق على الغايةء واستنفدوا كل ما يمكن أن يوحيه إليهم من شعر. وهناك من يظن أن 
البلاد الا سلامية م يكن بها سوى السهول والوديان. ومع ذاك تقدم إسبانيا الإسلامية للمشاهد فى الثغر 
الأعلى LS‏ تلجية تعلو جبال الیرانس, ومثلها كان علو de‏ عل كينا دن di‏ 
الاندلس» ورسم لنا أحد الشعراء صورة دقيقة للرعب الذى تثيره سلاسل JUL‏ العالية فى نفوس 
السافرین الذين یسلکون الطرق تحت آقدامها. وکان هذا الشاعر هو ابن خفاجة الذی ترك لا 
الاپیات الجميلة التالیة: 


ci jo‏ النؤاية باذ 
يسد مهب os‏ عن كل وجهة 
وفور m z‏ الفلاة its‏ 
از عليه ال سود عماج 
اصخت اليه وهو" آخرس, صامت 
Ÿ JUS,‏ 5 کے هلعا فاتك 
وکم 4 من En‏ ومووب 
ولاطم من نکب الریاح معاطعى 
وکم سفرتٍ d‏ من شمو س وأقمر 
فا كان الا أن طوتهم ند ار 


نا خفق SÍ‏ غير رجفة ra‏ 


شع مع و و و و سوس و و و و و وا و و و و و سوس و و وا و مج ورج و و و و بو و 


Job‏ أعنان Ai,‏ يغارب 
طوال dut‏ ف ٠‏ العراقب 


فا من ومیضر البرق خر کات 
gi‏ ليل السرّی CERO‏ 
وسوطن اواو یت ا 


وقال بظلى من مطی وراکب 
وزاحم من خضر البحار جوانبى 
وباتت تراءى من عيون ASS‏ 
Sbs‏ هم ريح النوى والنوائب 
ولا نوح ورقی D‏ صرخة نادب 


۵ و و و و و وه هوجو و و و و وو و و و و و و و و و و و ل و 


ED تاه‎ de ضار مر إل‎ Dee با مولای‎ des 
Pal خير‎ wydt ليل‎ de .عأ شيا وکان‎ us ۳ ۳ 


)٤(‏ من à‏ نفح VAAZ E‏ وهذه الأبیات هی التى نسبها الشاعر الشرقی النازی لنفسه, لیرفع من قدر مواهبه عند العری, 
(6) من الطریل. الدیوان. والذخيرة OAV/T‏ و لثویری» تهاية الأرب AYAS‏ 


١ 


إن تشخيص الجبل متعاظا خالد يأسى لبؤس البشر الذين يرون بسفحه تعبير مؤثر وجديد فى 
الوقت نفسه, والبيت السادس الذى ,دکر فيه أن الیل مأوى الخارجين على co SU‏ وموطن المهموم 
الذى زهد فى الحياة. ورجع إلى ات. یوضح لنا بطريقة أفضل من أكثر الأبحاث طولا الدور 
الاجتماعى الذى یلعبه الجيل. وم ین نادرا أن يحتمى قاطع طريق يأحراش جيل شلیر هربا من 
العدالة فى ale‏ القرن الحادى عشر ولقد سنحت القرصة لابن خفاجة نفسه کی يتحقق من خطر 
الطرق. فقد كان يوما راحلا رفقة عب الجليل بن وهبون. فهاجمها pis‏ الطرق, وقضوا على صاحيه, 
ونجا هو Mi‏ ۱ 

ويؤكد لنا هذا البیت ایضا أن الساك والزاهدين فى القرن احادی عشر وبداية القرن الذی يليه 
تاثروا یالافکان الضوفية ال کات ند وقدت مد مد ir‏ فدهدرا.ق المياة الدتباه Vols‏ خيش 
D pit‏ 


(۱) الاخیرة ۸/۳ ونفح ۰۳۱۸/۳ 'بن دحية, الطرب AYY‏ 

© قلت: فى الاصل الذخيرة القسم الش. وأراه خطأ مطبعيا. (الترجم). 

(۷) فى القرن الثامن امجری = الرابع ستر الیلادی تحدث تعر إسيانى مسلم آخر عن الجبل. وهو ابن الحاج البلفیقی, 
ولكن لينتق المبالغين فى الزهد. وقد لاذوا يه. انظر: ابن الخطيب, الاحاطة ۰۱۱۷/۲ inb‏ القاهرة. 


0 الفصل الثالث : 
الحدائق والبساتين 


إذا كان Jai‏ الاندلس یرون اليل Con‏ وغين إتساق فان أحب آلوان JU‏ الیهم ماصنعته ید 
الانسان, وتصوير الحدائق من أكثر الوضرعات الشعرية دوزاناء ق الغاك.. بين كل ما كنب الا دباء 
aadal‏ فى AE A‏ 

وكان الفن الأدبى الذى حمل اسم الروضیات, نسبة إلى الروضة. يثل وحده مادة مستقلة فى أكثر 
من کتاب, ویظنون أن الاندلس, وإسيانيا کلها, حديقة بديعة, واسعة الأرجاء. تتوزعها الزهور وتتناثر 
فيها الاشجار, وتتقاسمها الألوان الزاهية. والأوراق النضرة, وسوف نلحظ ان موضوع الحدائق 
مرتبط بالر que‏ والأمطار فى أول موسمها. تدفع بالمخصب. وتعلن نهاية الشتاء. وتبشر جقدم الصيف, 
ويتضح لنا من بعض الأمثلة المحدّدة التى سنأق بها أن شعراء الأندلس كانوا يكررون أنفسهم 
ولا يستحقوى أن يذكروا فى هذا الجائب فى عداد الأصلاء أو المجدّدين. فقد سبقهم الشرق فى تناول 
هذا النوع ونجده عند معظم شعراء العصر العباسی. من القرن الثامن حتى العاشرء وبخاصة 
البحترى واين العتز والصنوبری, والذين سبقوا ملوك الطوائف بقليل أو عاصر وهم, Je‏ الشريف 
الرضن فان الیل 

كان شعراء الأندلس فى حاجة إلى کثبر من البراعة لکی ینشدوا أشعارا جديدة فى هذا الجانب. ول 
تكن الأفكار غايتهم فى هذا ولا طريقهم ad,‏ وإنما اختاروا الألفاظ الأكثر تعبيرًا. والكنايات الأشد 
حيو À‏ ا بعضهم كابن خفاجة oelh‏ ولايعنى أن هؤلاء وحدهم يستحقون هذا اللقب, وكل 
ما هنا لك أنيم أكثر فنا من غیرهم. وهم يحثون عن المستحدث من الكنايات. والحق أن شعراء نهاية 
القرن العاشر وبداية تلهم يكونوا أدنى pr‏ فى شیء» وان كان حظهم من الحديث عنهم Si‏ زعا 
لأن أشعارهم كانت أقل ذيوعًا وانتشاراء عقد ضاعت دواوين شعرهم أثناء الفتن والاضطرابات التى 
حدثت فى مطلع القرن الحادى عشر رنهایته. والحروب المتصلة التى ميزت هذين العصرين. 
© © © 


يقول فضل بن الاعلم وتتره Vs‏ تیه مق شدای اخضرة قد اطرد ر dla‏ وتوقد زهرهاء 
والريح die‏ فینظم بل الما ويبتسم به فتخاله كصفحة خضرة الساء: 

انظر إلى ON‏ کت lbs‏ سا الو الةو ss‏ 

وتسنافتك... لقان جروا يتا Cat mul‏ عة Gaag‏ 


(۱) يكفى أن نقول أنه بطريقة غير مباشرة صاحب pl)‏ فارسی. 
١ ۵‏ 


۳-1 


> و 


وال ار الاد ds‏ فت به cuit‏ هخا 
حرس تیا ان تسا ری تسه فا لته رقم 
ويصف أبو عامر بن مسلمة خميئة «والربیع قد نشر رداه. ونثر على معاطف العصون نداء» 
فیقو ل : ۱ 
وخميلة, رقم الزمان Lei‏ بمفضض تسم منتوب 
E Ci)‏ الصبح ریق غمامة رشف المحب مراشف المحبوب 
وطردت فى أكنافها ملك Cáil‏ وقتعدت واستوزرت کل ادیپ 
وأدرت اللهو حق مداره K‏ وضع الجبين حسیب !۳ 


انظ de. bte‏ رة عا 9 ترا Le‏ 
لشر يك من صنعاء صنعة وشیها بطارف من تست لاتستر 
Ut‏ اشارا fisc‏ هون 
الروض مخضر الربى متجملل للناظرين بأجمل الالوان 
LS‏ بسطت هناك PE his‏ زهت بقلائد انعقیان 
واا Es‏ ساك "منوا من مسك غج صرف HE‏ 


” 


والطر تسجع فى الغصو: کأنا نقح الى مس عل ال 


10 


والماء مطرد يسيل تایه كسلاسل من فضة وجمان 


a ۶‏ ۶ ة و 


جات خنع A ol)‏ جر اف یهت اس 
وقد تحص ایو sl‏ سلا بن ele‏ اا اتف ور As‏ 


D‏ سییر 


ن تشير إلى دور الأمطار الفید. بقول أبو محمد 


تبدت ا الأرض مزهوة علینا ببهجة Less‏ 
كان ازاهرّها اک اش اال داب 


كأن الغصون هم pi‏ تناوفا بعض أصحابها 

وقد آعجب النور JLI Lei‏ فیهزج من فرط إعجابها 

see k 3 des ۰۵ phil es من‎ )۲( 

ail, pa ان وتستر ق فارس مدینتان‎ nee من لکامل. اا‎ )٤( 
ص ۲۸۲ من هذا الکتاب. والعبير عطر مركب» ویدخل فى ترکیبه الزعفران‎ dhe المتازة. انظر فيا‎ 

)0( ابن قزمان. الدیوان, العطعة رقم A,‏ الدور Y‏ 

.۲۰۵ من الکامل, القلائد‎ O) 


۱:۷ 

کیان ف اقا اك ET‏ اسا" 

ls‏ أبو الحسن على بن حفص الجزيرى مادة صوره البلاغية من بعض أعضاء الجسم فشبه 
الزهور aile Jet‏ واغلاه : 

کم قد یکرت dl‏ الرياض وقضبها ر و العشاق 

ا څا والأقاحى تن وغدا البهار كوت ٠‏ عن N) slast‏ 

واستخدم أب مزوان بن رزین الاستعارات بكثرة ف صو ره : 

ودوض, کساه الطل Lis‏ يجددا فأضحى مقي لللفوس ومد 

ااا الريح خلت غصونه رراقص فى خضر من العصب ميدا 
إذا ll L‏ الماء بت خلته وقد LS‏ راحة الریح Dee‏ 
فان se cs‏ حه نا Les‏ عقيل حجان “الى معا 


و و 8 A‏ 


Ses et ينه ورن الحا .هونا «غلاه. سيك‎ des 
: إلى المخاطرة‎ ist ولكنبا أطرف وأكثر,‎ cale صورا‎ ås la اين‎ fr Jus 


Le‏ ليور قد آنشت ie‏ ريا تلاعيها الرياح فتلب 
سکری Le‏ المام Gti‏ طربا ويسقيها الغمام فتشرب 


ر 


تله و md,‏ للشييبة داي فيه ویطلع للبهارة كوكب 


الیو 2 EL ET‏ فر 3 ا ۲ والماء شلب 
ق بفیت. اطرینا AN us use és Sel‏ المطرت 


وكمامة حدر cal‏ قناعها عن سدق من الازهار 
ف أبطح رصعت AE‏ اقاحه اخلاف كفل غمامة مدرار 


شرت JS‏ الر وض 2.5 ید الصيا درر | Fee‏ ودراهم الاي 
و م a‏ ۳ 5 5 
0 ۲ 2 £ 


(۷) من التقارب, أبو الوليد. البدیم NE‏ 

1۸/۶ pi من الكامل.‎ (A) 

۳۳۵ من الطویل, القلائد ۵۳, وعنها فى نفح 10۹/۱ والحلة ۰۱۱۱/۲ وعن هؤلاء القیان الشهررات انظر فیا بعد ص‎ )٩( 
و۳۳ من هد الکتاب.‎ 

(۱۰) من الکامل, الدیوان. القطعة YAA‏ ص ۲۸۹ والذخیرة OAT‏ 


ع الصا بين pales‏ من ردف رابب ds mas‏ 
وأراكةا''' ge‏ الهدیل gealy Gesi‏ یسفر عن جبين نهار 
هرت له أعطفها طربمسا خلت عليه OVP LAS‏ 
ونراه فى أبيات آخری له زج بين M‏ الباشر والذکریات التقليدية: 

وأراكة ee‏ ساء فوقنا تندی وأفلاك الکژوس تداز 
زت بدوحتها جره pre‏ تثرت عليه نجومها الأزهار 


زف get‏ بها ۳ جل ونوار الغصون نثار 
نام 4 بها وقد ve‏ الندی il cest ee,‏ لو 


—r 
8 


و 2ر 


والماءُ فى جلى الحیلب مقلد 
وكيا ورد له هذه الأبيات: 


وا لو طرف فد ته دامع والماء ميقتسم یروق صقيل 
وقد انتشى عطف SU SIN‏ سکرا و ف الخصون هدیل 


وت طلعت من is y‏ وعمامءه g‏ کت آفی راية ورعیل 


ا نيد اشرق ال ند و و اس ۱۱۹ 
كارا قار ین e Lt CE‏ فقد وقف حیاته على وصف أشجار للدائق, وکان 
را شر من Net‏ الخضراء تتطایر فى elal‏ وتتناثر ظلاها على الأرض. على حين 
يعتبر الزهور عنصرا مساعدًا لتكملة اللوحة à‏ فهو شاعر ریفی یری الشجرة JS‏ ی شیء. ss‏ 
ودون آن یفرق بين هذه وتلك بصورة واضحة. 
ولا تختلف نظرة بقية شعراء الأدلس ue‏ فهم لا یقدمون لنا وصفا diae‏ ولا نستشف منهم 
بوضوح احواض الزهور او اروقة احدائق, BT‏ تذکرنا ou‏ العر یف حیث تأخذ الحديقة شکل 


0( هذ الاسم لیس من الضروری أن . نی الشجرة الق تحمل الاسم نفسه فى الجزيرة العربية. Les‏ حاولا أن نصل إلى 
(NY)‏ من الکامل. الدیوان القطعة ۰ م ص ۳۳۱ والذخيرة OAY‏ ونفح 3787/١‏ و ۲۰۱/۳ (وق ها الأخير البيت 
السابع فقط) 
ON‏ من الکامل. الدیوان. القطعة ۲۲۱ م. ص ۳۵۱ والذخیرة ۵۹۰/۳. 
(NE)‏ من الکامل, الدیران» القطعة ۱ ص Yot‏ رالذخیرة ۰۱۰/۳ ونفح ۲۰۱/۳. 
)50( الدوان 44 طبعة التاهرة ۱۳۸۰ هه وص ۱1۲ فيا سبق من هذا الکتاب. 


۱۹ 


روضة dés‏ فقد احتفظوا فیها بالساحات الواسعة, تغطيها الأشجار الضخمة عالية ظليلة. وتعری تحت 
أقدامها الیاه موشوشة حلوة, وتغمر أحاسیسنا التضارة المنبعثة من تلك احدائق, تمتزج فیها زقزقة 
العصافیر باریج الزهو ر. 

۰۰ ۰ 


وكانت انزهور إلى جانب الحدائق س الوضوعات الفضلة لدى شعراء الأندلس, وانتشرت 
«التؤريات» مثل ا تماما ا م يكن الغرب A‏ قد اح شيا فى هذا UE‏ فقد 
نا ا å TE‏ القرن = si‏ ا وصفرا الزهور مثل ابن دونه وصاعد 
الحقيقية, والتظاهر عل الإعجاب الصادق" 

كان تذوق جال الطبيعة صفة عامة فى القرن الحادى عشر عند كل طبقات المجتمع. وأدى انعدام 
مر كزية السلطة, وماترتب عليه من قيام إمارات عديدة فى كل واحدة منها امير مستقل. او شيه مستقل: 
وله بلاطة welll‏ ای اسراع کل من ملك تر وه إلى بناء القصور الفآخرة. وسط الحدائق الزاهرة ول 
يحدث أن كان فى اسبانیا أبدا مثل هذا العده من النیات والحدائق والتنزهات كا كان فى القرن الحادى 
عشر s‏ واصبح من. العادی ان تلتقی JL‏ رود وشار 1 مکان وأصبح من امانی كل فرد alle òl‏ 
قطعة ارض. وان يغرسها زهورا ورياحين !. وقد عبر رجل من المرية عن حب الا ندلسی بالفطرة لكل 
ماهو اخضر ومزهرء فقد تحسر وهو فى إشبيلية على زهور الريحان التى خلفها وراءه فى داره. is‏ احب 
إليه من dt‏ فهو يقول: 

غرس الحبق فى دارى ا عندى من ال 

أحب الأندلسى الزهور, ولکن حين نلقی نظرة على ما وصف منها فى شعره نجد آنها قلیل PORT‏ 
يتكرر بطر يقة "Y‏ فته مثل زهر ه الاس والاقحوان والبنفسج والبهار والثرجس وخرم والخيرى 
الأصفر والخيرى النمام والسوسن والتیلوفر والورد والياسمين وأنواع أخرى LE‏ عرضا مثل الجلنار 
ونور الرمان وشقائق النعمان والزیان وور الکتان وتور اللوز والثرجس القادوسی وئور الباقلاه, 
أو نور اتجرجير» ONU‏ 

وستعرض كيف رأى شعراء الأندلس کل زهرة من هذه الزهور, غير أننا لن نترجم هنا أبياتا 
کاملة من القصائد. وإنما سنکتفی Si‏ الخطوط الرئيسي. LUI bis,‏ الفصل بإيراد بعض 

(VV‏ عن هذا الشاعر الذی قدم الأندلس من الشرق انظر: ر. بلاشيرء طليعة الثقافة العربية الشرقية فى اسبانیا فى القرن 
العاشر : صاعد البغدادی» فى مله هیسییر یس المجد ۰۱۰ عام ۰ ص ۱۵ “¬ YI‏ 

(۱۷) نفح YAT‏ وانظر فيا سبق ص ۱۲۷ من هذا الكتاب. 

© قلت: أخذ المؤلف هنا بر واية دوزى لهذا البيت» رالعبعة الأوربية من نفح الطيب, والبيت ينكسر معهاء والرواية الثانيةء وهی 
الأصح لأن الوزن يستقيم معها « العروس» يدل « الفردوس » والعر وس من متنزهات إشبيلية. (المترجم) 


DA)‏ من لش أن : ei‏ القرن 000 من الزهور JEA‏ ولا الحبق. ولا الزهر ولا الياسمين ولا الردقوش 


۱9۰ 


القطوعات المتازة والعبرة AUS‏ وری أنه ليس من الضروری أن نذکر مع كل وصف اسم شاعره. 
ویکنی أن SE‏ هنا أننا اعتمدنا عى کتاب «البدیع فى وصف الر بيع » لأبى الولید احمیری, SU‏ 
عام 6۰ ه = p ٠١48‏ وسیق أن آشرنا الیه. 


@ الا 1 
سم الآسن هو التداول, وتسمی آحیانا ste Jin‏ وهذا الاسم الأخیر هو الى دخل اللغة 

الاسبانية فى صورة Arrayan‏ وما جدب الشعراء إليها ألوانها ال الأنواع, راريجها العیق 
dou JN‏ وتشبه ساقها الزهرة التى تیدهر فى كل الفصول. TELS‏ تشبه 21 الکغر أو غدائره 
اعدا à A als‏ الشعتاء. Ps‏ 5 اليات الداكنة أوحت ای الشعراء بصفات وتشبيهات تسيطر عليها 
فكرة السوادء ويخاصة أن الاك ہا تجاعيد كثيرة, مثل زنجی ne‏ الشعر او مو ج. 

Sal, delta کم سوقاه بشما کے ا ا‎ LE ait, 
والمزن‎ APE لدرجة‎ Les بيضاء أو سوداء‎ RENE زاهى اللون, وند مر نا الثمار‎ Loue al شتا‎ 
والكافون. ات‎ Se من السك الا‎ ST خضراء: لها‎ A NS ss 

ولكنهم لم يحددوا العطر بوضوم. والشذا الثبعث منه یوحی باهدوء وراحة النفس. مما جعلنا نظن 
بانه فطعة من الجنة, ویستخدم الشلعر الاندلسی عادة لتسمية الازهار الى تتلالاً آورافها کالانوار 
تلمع فى ظلمة الليل الداكنة, أو مثل التجوم تسطع فى سماء شهباء «Ni‏ كلمة « تور لق تلتقی نی 


صوتیاتها مع كلمة «نور» تلاعبا بالألفاظ, ونلتقی اا بكلمة دامشنه الفارسبة مختصرة إلى 
رامشة . 


© زهره الأقحوان: 

تعنى كلمة أقحوان فى الغرب الإسلامى الأقحوان الأبيض. ويجذب الشعراء إليها تتابل ألوائها بين 
اضفر وان Lau‏ معط sur‏ وهلا ا حاولو ا ان هر روو ق ا 

فالأقحوان كأس من الفضة يعطى قاعها الذهب النضار. أو كوكب من الذهب سقط فى مها 
ا أوجام من المها تخلف فيها تبيذ مذهب. ويراها شعر اء آخرون قر من التبر à‏ مداهن من 
الفضة, أو مداعن من الفضة فى مه صنعت يفن وملئت بالزعفران. أو هى در أبيض Jet‏ عسجداء 
أو لؤلؤ مرصوص حول فصوص من الياقوت الأصفر. 

HP‏ يوحى الشكل المدور ES‏ صفراء تتكون من جمع من الزهور الصفراء الصغيرة, وسط 
آوراق بيضاء» بصورة بلاغية, تشبه فیها بالعیون و Fi‏ بعیو ن تذرف دموعا بيضاء. ولو أنها 
Des‏ با المبتسمة, أو كي قال أحد الشعراء بقم أسنانه الأوراق ولثته الکتلة الصفراء. وهی 
تشبیهات تتضمن دائبا فكرة الضحت والرح. وقطرات الطل وراء هذه السمة الضاحكة, فهی تروی 

)۱٩(‏ انظر مثلا ص ۵۵ فیا سبق. رس ۱۷۰ Li‏ سيأق من هذا الکتاب. 

(۲۰) عن هذه الكلمة انظر: درزی, تصریبات 85 - ۱۷ واحالات الأغانى الذکورة هناك واشفاجی. شفاء الغلیل, طبعة 


\o\ 


توجها بدموع الفرع. OY‏ میاه السیاء تهب دانا الحياة وتجلب السعادة : «ثغرها یبتسم عند ما تبکی 
«el‏ وتزرف الدمع غزیر ۱». 

ومن النادر أن نقع على تشبیه بالأقمشة أ اللابس: «إنها بر ود بيضاء. وشتها عیون الندی الغزیر 
بالتير ». وفيا يبدو م Dis‏ عطر الأقحوان الشعر cel‏ وهو xl‏ طبیعی, SN‏ شذاه ضعيف أو غير 


باختصار, م ير أهل الأندلس فى هنه الزهور إلا الأفواه الضاحكة والجواهر الثمينة. 


© البنفسج: 

يي gt‏ من بين ما مشق il‏ يون من المتصور ینآ امر حق آخر عثل لاء 
والترجس 3 والورود. 56 هذه الزهور فى عهد أكبر وزراء بنى أمية من خلال قصائد 
صاعد الیغدادی. وابى مروان عبد الملك بن إدريس الجزيرى. 

وق القرن الكو عشر انتشر مطحي و A‏ ا ی 
ال الزرقته لش هذا الباب أغلق Uke‏ قا لو أن 5 العتاهية التونی عام ۲۱۰ ه = 
AYO‏ م( أو ابن امعان YA à A‏ ہہ = Ea i ٩۰۸,‏ > فبحثوأ عن شی ء ا ووجدوا العوض ی 
تشبیهها SL‏ تاه على خد الحبوب؛ ادف رز ویر وا $ وصف اللون الذی يمير هده aayi‏ 
وکلماتهم ف وصنها تد کر نا باللون aY‏ والفیر وذاج كقطعة من الساء. وال حمر والا صفر مثل 
الياقوت, والأسود كالمسك. والأحمر الداکن مثل الفرصاد. أى التوت. والعس الأحوىء مما یسمح لنا 
أن JE‏ 9 هذا الوصف Sd‏ على À;‏ 5 الثالوث وليس على البنفسج. 

اغا الصور تشبيها أجنحة الفراشة مصبرغة بلون توت البستانء ويقل عنها فى الجمال وصفها 
بحضر الحمام li‏ ق. ani‏ راق الخضراء تد كبساط تقودنا إلى کلمة زمرد أو اللجة. وتصيح الزهرة 
بتجميع هذه الأفكار جوهرة تصلح لتزيين قرط او مواد كن »> ویسمو نه الاملج, آما العطر فنادرا 
ما یتعر ضون A‏ 
2 البهار: 

يتحدث الشعراء عن البهار. وهو تحريف للكلمة القدية عبهر. ويقصدون بذلك النرجس الأصفر. 
ار جانا مه ود اه Les‏ 4 عن الأصفر nn” ‘sal‏ والذى لا yi de‏ 
اا ۳ Lez‏ ۳ ۳ ا ¿ کناب à gadi»‏ وصف a‏ 

(۲۱) اين الممعزء الدیوان ۲۰۶ وجموعة النظم وان bY‏ والشریشی» شرح مقامات الریری ۵1۸/۲ وحمزة فتح الله, 
الواهب الفتحية ۰۲۶۰/۱ والغزولی. مطالع الورود ۱۰۷/۰ (وفیه منسوبة إلى جهول). 

(۲۲) الشریشی, شرح مقامات امریری ۳۲/۱ أوضح ضاربا الأمثلة أن الثرجس عند الشرقيين هو البهار عند الأندلسيين. 
والعكس Ce‏ 


۱ ۳ 


رف سارل Nas‏ ای رجي dal‏ وض نفد الوان هد لون الباع: * 
' والأوراق وهو أخضر. والجزء الأوسط من | لزهرة نفسها وهو «bol‏ وأوراق الزهرة وهی بيضاء. ویقول 
الشاعر : «الثرجس غصن من الزمرد. به اوراق من الفضة. زهرتها من الذهب النضار». او «البهار. 
ياقوتة el io‏ تتزين بها أيد رقيقة le,‏ أو ياقوتة صفراء أخفت معصميها خوفا من الحسود فى 
مطارف خضراء, وأیدت الفضة». أو من شدة حيائها أخفت معصميها عن الحسود فى أكمام خضراء». 

وهی «مداهن من التبر, فى أصاى من الفضة, لأذرع من زبرجد». وهذا الشاعر» كما تری, یفرط 
sAN sl ds à‏ بالدر الأبيض. وقلبها بالیاقوت» وساقها بالزبر جد ». ویقول آخر : Li»‏ 
' سبائك من الفضة وضعت فیها كؤوس من الذهب الإبريز» وقد sale Less‏ الأرض 
مار تظهر منه أيدى el SI‏ 9 القوية سك بکووس بیضاء ER‏ بالنبيذ الذهبی ». أو « آید من 
الكافور الأبيض تشير dl‏ الر بيع يكاس من الذهب » او لاجد بان وط ما مد ق روا الا بين 
الناصع », lasse‏ وضع Giss à‏ ياقوت أصفر «sb‏ أو «زمرد أغصانه كزهور اللژلق تتزين 
بیاقوتة لونبا pol‏ ناقع كالذهب يسيل على اللجين». ويحدد أحد الشعراء آوراق الزهرة فیقو ل : Go‏ 
غصن مر. الیاقوت الأصفرء رصدت حوله ست درر»» ویصف الترجس القادوسی Gt‏ سین مرن 
' التبر Ge de‏ من الفضة». 

وال جاتب هذه التشبیهات الستمدة من الأحجار الكرية والجواهر, والصناعات il‏ فهناك 
من یشبهها بالعیون. ۰ 

فهی «مقلة تبث الندی شكواط من السهاد» و «عيون تسلل النوم إلى dll‏ تغوص فى 
حجریهاء ولا تعرف للراحة فى Gb JUI‏ و «عیون نظراتها متعية» ورموشها دررء ومقلتها ياقوت 
أصفر» وعندما ننظر إلى الثرجس ول: عیون خليعة, تتمایل ثملة وناعسة. وهذه الاشارة إلى وضع 
الثرجس ŒU‏ نادرة. 

و «سحر جفون النرجس مثل مقلة العين التى يداعبها النوم» وكير sta‏ ها ناكرا نا تكد 
إشارة إلى وضع ان الال lola‏ لكا ده من ارس حا جع هت 
كإنسان يدير وجهه عن متحدث لا يروقه». 

وعلى النقیض, فان تشبيه الأصفر والأبيض بالأحبة کثیر, فالأبيض هو المحبوب جامد الشعور, 
والأصفر هو الحبيب الذى يغانى من قسوة المحبوب»» و«كأن النرجس بلونه الأصفر حبيب ارتدى 
ملابس الحداد البيضاء بسبب gl‏ و«اجتمع الحبيب والمحيوب فى لونیه الأبيض 
والأصفر. وتأخذه الشفقة بالحبيبين فيسرع بالإزهار فى وسط الزهور». 


: وتو جد هده الإشارة عند شاعر عن القرن العاشر. هو أبن القوطية‎ (YT) 
قد يمنا إليك يا خی ناش بالدنانير فوق محض الدرهم‎ 
E ا‎ ae du 
من هذا الکتاب.‎ ra نیا‎ ae Li TE ۲ عن الحداد‎ (Y£) 


۱۳ 


رتغنی الشعراه Lai‏ بالترجس لانه من انزهور الق تظهر قبل أن یخی الشتاء مکانه للربیع. 

رسن عط ae eut‏ حرس .قاف oaio dat‏ 
© النرجس الأصفر: 

بالإضافة إلى البهار أعطى Jai‏ الأندلس آهمية كبرى للنرجس الأصفرء وهو بالدقة أصفر فعلاء 
الا ق حالات تافرة: ولا نعتقد أن من Mill‏ تسمیته بالثرجس الاصفر. وطبیعی أن یسود اللون ot‏ 
dis‏ وسیرد أيضا ذکر الساق الأخضر. وهو تبر على آغصان من الزمرد. وقاعدته خضراء وأعلاها 
Aol‏ ويراه الشاعر زمردا انتصب يحمل فرقه Las‏ او یف عل sl‏ خشراء ترتدى hu‏ من 
ال اتید de eal‏ ده تقار 

وتناول الشعراء اللون الأصفر لأنه سائد. ومن التوقع أن نجدهم یتخذون من اب مادة لصورهم. 
LS‏ حدث à‏ نرجس الشعراء فالنرجس الأصفر عين A‏ أو دتو ها وهو ساهم النظرة كأنه 
بخان من :غذات الزن وف BU‏ مراضًا تحفها الرموش, وتتر قرق فیها دموع الحب» واستیقظ 
ليفتح عيونا متعبة لا ترمش, وعطره آشد نفاذا من المسك, وتنيعث مته أجمل الروائح. وأریجد نفاذه 
وحين نشمه نشعر أنه مفعم بالسك. ويستقبلك شذاه Ge‏ قبل أن تراه. 
© الئرجس القادوسى 

je iba ana i a lis‏ لغتهم. وصوابه القدّسء ول يصفه الا 
اعرد واهدد M‏ افش Bus‏ 

Le il‏ القدسی النور والقصب . حسن يفوقٍ به M‏ النسب 

sal ee‏ کاش قاعه مج موسع العلو قد آیداه للعجب 

مشر طيب إذا ستنشيت زهرته وظرف انس إذا ماشئت للنخب 

Al الشغوف‎ Ji التعيم حکی یی‎ Se الجيدٍ من‎ dl 

Les ls‏ من سندس, طلعت للشرّب فى کفها OÙ‏ من الذهب 

فکیف یعقل oill hbe‏ من طرب من كان یلحظ هذا الحسن من OU‏ 

pal © 

وهو السوسن الازرق ae Le‏ ولکن بعش الاوصاق الى تشبر ال آخادید توجد di‏ تثبر 
الشك!" ۳ وهو فى لون الکحل de‏ ما يقول أبو بكر بن نصر: 

فشا الخرم EL as‏ إلا op asis‏ طرف جال فى الجفن إثمده 

ولونه کالفیروز GO‏ جری وسطه دهپ مشرق» فى قول الوزیر él‏ عامر بن مسلمة: 


(YO)‏ يشير xl‏ الولید الحميرىء فى البديع ص ۱۱۰ إلى أن هذا النوع من النرجس لا يوجد فى إشبيلية. 

MY من البسيطء المصدر السایق‎ (Y3) 

P. درزی فى تكملة المعاجم ۳۱۷/۱ ۸ يترجم هذه الکلمة» ورینو وکولن, فى تحفة الأحياب, باریس ۱۹۳۶ الجلد ۲۶ من‎ (YY) 
أى السوسن الأزرق». مما يؤكد ترجتنا.‎ irisá : iris azul» رقم ۸ يذكران:‎ ۰۱۱ ۰ L H. E. M. 


ء 6 ۱ 
أله ع ا لاي یا سند سس وی 
حکی لونه لون يرونج جرى dus‏ ذهب مشرق 
وتلمح فى هذه الصورة الأخيرة الدقة والسداة عضوا التأنيث والتذكير فى الزهرة. وتقابل الأبيات 
التالية بين السوسن الأزرق والزنبی الابیض, فقد رمى بازدراء حلة أخيه البيضاء ليرتدى حلة زرقاء. 
بریقها مستعار من الساء» ولو ارتد ها الطاروس “ls‏ باقی الطيور كا لو كان ملكهاء وهی لأبى عامر 


si و‎ A ماس‎ s r š 


ج كوب البهناء. APR‏ زمر الروض خرم dal‏ 
عاف وب Ld‏ لرن al‏ وتردی بل زرقاء 
لتراه de‏ فى Le‏ بح کی هنا نورها أديم لسماء 
لوحواها الطاووس أصيح لهت يك مهتا بيلك طير الهواء 
© الخيرى الأصفر: 
يايز الشعراء بين الخيرى EN LY‏ والتمام دون أ ن يستطيعوا تحديد الفرق بها تما وبدقة, 
رحی LE‏ يتصل يعطرهاء وهو لا عيق إل ليلا فلنحاول أولا أن تری كيف رأوا الخيرى ao‏ 
لقد صوره يوسف الرمادی لصا يستيقظ الليل وينام آناء التهار: 
وتری اشیری CS‏ شل لس کاد آن یبا 
فادها ما التليسل .ستيه ahi‏ ششک واشعلينا 
ولونه أصفر كالذهب التضار, ولا ما يعبى به من أريج, ويرى الوزير أبو عامر بن مسلمة أن 
الأصفر منه أرفع آنواع الخيرى : 
أصفرٌ الخيرىٌ عندى أرفع اشیری ندرا 
فهو لا ينع عرفا وهو لا dopt‏ عطرا 
نشل Get‏ ال ده الا لض لکن فاق تعرا 
وبر ه آبو عمرو القسطلی أصفر قد استعار لونه من or AT‏ 
أعاره الترجس مى لوه ا وازداد من عييه 
وفي' یتعلق بأريجه یبدو آن هناگ ليسا du‏ وبين النمام, فهو يخفى شذاه أثناء LI‏ ويرسله خلال 
الليل» يقول ابو عامر بن مسمة: 
وی قاری الا انته. Re‏ انعم AN‏ 
ts sis,‏ هدق ls de, Ja‏ ای اك 
وإ يبث agi‏ ليلا لينعم يه الساهرون فيا يرى أبو بكر بن نصر: 
et‏ ی ا ot‏ بن آنوان ا De‏ 


(YA)‏ لفظ النثور ویطلق أيضًا على الحلى الأصفر قلیلا ما یستخدمه شمراء القرن الحادى عشر 


۵ و ۱ 


باللیل للسمار ینشر نشره لینال ردع FR Re‏ 
قإذا اضا ضاء rai‏ أخفى تیه وقرّقت من دونه الأوطار 
ويرى ابن القوطية أنه يخفى دا م sl:‏ الصباح : 
من این للخيرىٌ sé‏ طلاقة سمح cb mA‏ مزال بخيلا 
ويتمتع a‏ المسك الثفیس فيا ۳ الفقيه ٠‏ # الحسن بن على : 
ویک زب E an‏ تور له تندی 9 تعيمه 
De ie‏ اليك رسد ولا يبلغ الکافور طیب شمیمه 
al as‏ ام ین شهید nel E‏ عرب من heal due‏ یقرب لباق لاه 
يرجى Er‏ من La‏ لوعده EE LA‏ مراقبا 2 بجع 

# 5 0 


هو w‏ ار 4 حسنا فا من en‏ مت Dome‏ 
سره عن أن يُرى ge‏ لا إذا اکتحل الوری بمنام 


GÈ‏ ابن القوطية فيرد تفوقه إلى عطره ينتشر آناء الليل وأطراف النهار وف المساء وق الصیاح: 
ii,‏ ترجسكٌ pli gl‏ مرإ من صنوف النقص والذام 
زها bel‏ على pu‏ يجمعه به اسمة Le‏ اذى لب ral,‏ 
فقال: d‏ الفضل dl‏ فى الپار ds‏ ليلى ان و صبحى وإظلامى 

وبعض التفاصيل النباتية أو الصيدلية المتصلة بتکوینه تستحق أن نقف عندهاء : فهو « کرنبی 
الخليقة». ورائحته كرمهة إذا قلف قبل asis‏ أو عندما یذبل» أو هکذا يراه ابن القوطية: 


ما لکرنبی الخليقة se‏ فضل الرئيس Qi‏ تخبيلا 


s 


رهم الشم إذا تقادم و وا لا آن دا د 
وعندما ا كتب الأطباء. أو ASH‏ إذا شئت, بحثا عن منافع النوار نجدها غير معروفة. 


© الخیری التمام : 


۱ مرج ور 0 5 0 
غيرة من التمام و hu‏ له PACS‏ 
ol‏ من حسد له وکاب Et‏ شاه يحسئنه اليشام 


۱1 


والشاعر نفسه يرى أن الخيرىٌ اصفر عشق الخيرىٌ النمام حقاء حتى أصبح sul‏ داعت وكيك 
الصفرة ون زهره: 
dal ds Ce, His É mtl Lits‏ تشد 
کنر Chu‏ .عن in nl‏ سل ا ا 
ما الصفات الميزة A‏ إذت؟. له لون النحاس عند ابن القوطية: 
وان لوتك من لون النحای ولو à‏ فى ملاحته ضرب من السامی 
ويراه و بن شبراق ینفسجی اللون: 
ق oi‏ یکتم طیبه ند الفروق وق الظلام ینم à‏ 
ویعرض له ابن و آخری» فیری ملابسه مصبوغة باللون الأحمر ورائحته تعیق 
مسكاء 3 حلاه من ظلمة ST‏ اللیل. ويشبه البنفسج فى لو وکانه سرتد منه: 
ومضرّج الأثواب مسك النفس Es Lis‏ لاه من الغلس 
شرك البنفسج فى الأديم ail Le Ash‏ كباله مه bel‏ 
ولون شفاهه أحمر داكن كأن الشمس قبلته. آر هكذا يراه أبو على إدريس بن الیمانی : 
ا ایس لقن اند فاد ای 
| وفیبا يتصل بأريجه ليس ثمة فرق بينه وبين افیری الأصفرء فرائحته ليست طيبة أثناء النهار یقول 
ابو مروان اد ادی: 
ینم الإظلام deb‏ سیمه ‏ ويخفى لدی الإصباح کالتستر 
وخلال النهار كله لا 7 تقريه أنفه من يحب Thil‏ العطرة, أو الشمام كا Abies‏ 
وا اي اسي طول جيك ۷¥ یر اطعا إل یشور تام 
وهذا العیب لا نجده فى Gil‏ الأصفر. لأن هذا یعبق أريحه فى الليل والتبلر عل السواء, 
كبا يقول آبو الحسن بن على : ۳ ۱ ۱ 
وسیان طیبا ليله ا ولیس و الخير مثل عمومه 
وهو يبعث عطره فى الليل پسخه: شأنه فى ols al‏ الادیپ, یه نباره. فهر يعشق السهر, وينام 
الضحی. ويخاف sis ea‏ رقيب de‏ وهو يخشى طلو ع الرقیب» یقول ۳ الرلید الجميرى: 
تیا میت با و ليله كذالك bi‏ 
ينم فيه وينام الضخی تصاونا عن كل آمرٍ مغيب 
کافا اللیل حبیب له فهو إذا حل اكتسى كل طيب 
e‏ الصیح its,‏ فیرعوی عند طلوع الرقیپ 
وق أبيات تنسب لعبادة بن ماد السیاء يشبهه بفتیه من القرن الحادى عشر برتدی ثوب النقاق. 
فیزهد نارا» ويفتك OÙ‏ وهی تحمل نقدا اجتماعیا واضحا: 


۱۰۷ 


وكأن الخيرىئ فى is‏ الطب حب فقيه مفری بطول ln,‏ 

ور الوا ياو ي كا لله ب الا 

وليس من السهل تحديد طبيعة الثیری النمأم» وهو ليس الزعتر وفقا لكل الاحتمالات وسنحاول 
أن ندعوه «الخيرى الأزرق» "» وربا لا نبتعد عن الحقيقة إذا ما Li,‏ فيه زهرة الثالوث Le‏ 
.Pensée‏ 


© السوسن الأبيض M)‏ 

ونال له es Se Ji‏ الصو وتان ود لاسما ما اف وده زا بات 
التى تصف السوسن الأبيض كثيرة جداء فقد حاول الشعراء رسم لون هذه الزهرة بخاصة؛ وشكل 
التويج الابیض, والمبسم الأصفر, وهو عضو التأنيث فیهاء ونادرا ما مج ذكر الساق Gil‏ تحمل الزهرة 
فى وصفهم. وهم یصفونه بأنه «عيون من الذهب, وأجفانها من A‏ فوق غصن من الزمرد 
الأخضر». يقول أبو مروان عبد الملك بن سعيد المرادى: 


كأن g‏ الورد أحدق حوله جنى سوسن مستطرف اللونٍ , آزهر 
خدرد العذاری الخجلات تحنها ‏ عر RTE Ce‏ ۸ حفر 
وأعین عقیان بأجفان #3 على كل فرع کالزمرد es‏ 
وهو ذهبٌ ينمو على کافور عند ابن عبد ریه: 
توي لته من ام يحكى Las‏ نابتا ل كافور 
وشکل التو یج hall‏ ع یوحی بمنظر Bb‏ فمیص B‏ فى یوم وداع» یقول أبو احسن جعقر بن 

عشمان الصحفی : 
PET‏ السوسان صب CRE‏ | ات يداه بجییه gi‏ 
یوم الرداع Le‏ قت أثوايه Les‏ غ Hunt la‏ 
a‏ کر مین رن تا قآ ۱ 

كان کی las‏ عي al‏ گوس عق لارو de‏ یت را 
T‏ أبو الحسن بن على بن أي غالب Los‏ من فضة غير محلاة Fe‏ 


o .لدت‎ Lee ia جا‎ TR فان اش‎ a 

AN من اخفیف, أبو الولید احمیری, البديع ص‎ (Y4) 

(۳۰) يؤكد هذا الفهم عالم مغربى فى النبات. أبو محمد القاسم ین محمد الغسانی, فى كتايه حدائق الأزهار مخطوطة الر باط رقم 
۰ وأيضا سراي القطرب یتحدث عن الحلى الأزرق والأصفر (الخيرى). ویقول إن الأول يسمى «البنفسج الليلى لأن رائحته 
تنتشر خلال الليل». انظر: رينو وكولين, تحفة الأحباب. ص ۱۱۳ رقم ۰۳۷۶ ويضيف alia‏ المؤلفان أن الحلى الأزرق توع من 
Malthiola annua‏ وأن الاأصفر هو .Cheïranthus Cheiri‏ ويرى تجودفروی - دیومبین فى کتابه سورياء ص ۲۱ رقم ۵ أله ' 
Thymus serpyllum‏ 

(۳۱) عن هنه الكلمة انظر: دائرة العارف الاسلامية ۶ وكتب الادة روسکا. 


Las امد بن فرج الجيانى كؤوسا من ا اناد لون خر‎ ol y Li 


۳ منك دنت ای وتات اور‎ E EE 


وقذم لنا آبو عامر بن مسلمة صورة أكثر طرافة. فقد رآها كؤوسا Des‏ رن دا الا 
داخلها ألسنة متك, وهو عضو التد کر فى الزهرة, وفى الوسط میسم اختير ملکاء a‏ 
و رد وحبره من الذهب الذائب الذى بکسپه اللون الأصفر : 


cela ts‏ انون e ge‏ وات “تسمال الك ي 

Les‏ ال قد طرفت ti,‏ من بينها قائم بالملك تؤثره 

KLS‏ خلق ميم فى تعقفه نداد دوب عتیان صشره 
وهو عند له ین 2 من فضة مزينة بالذهب: 


ولا بیاض اللؤلق ومکونة من ألسنة تمجد E sil gui‏ الذهب فى كؤوس من الفضة. فيا 
يرى ذو الوزارتين آیو عمرو عباد: 
Lis‏ السوسن we à Au Li Eu‏ اتب فى غربه 
ويراه آبو جعفر بن الأبار مدق فى هاوون س اللؤلؤ: 
E‏ بهاوون شطب قد خط 
وضو أ غل :افرش تن د الان را ن الت قى als dll‏ 
بين اصفرار فاقع على ابیضاض, gi‏ 


r 
+ 


كانما لاه 11 راحة أو طنديسة 

برادهة من ذهب 11 ورق من ررق 
وشبهه ابو الولید الحميرى بنافورة من الفضة. ó‏ وسطها حارس لا يغفل لحظة: 

وسوسن يتهادي نلاس بالراحتين 


iii ii 9 Lits‏ من لين 
او ال ند .سنا رک ...ین 
وبينها تان y‏ ينام طرفة on‏ 
ویذکرنا بياض السوسن بوجنة المعشوق وجيده فى بیاضهاء فهى جيد قد استقامت لعابرء وألسنة 
فق الوم وق sole‏ #شوقة القد رقيقة البشرةء دقيقة rail‏ تزدان بعقود من اللالن. 
وتظهر لمحب مولع بعشق حبيبته. 
وتشبيه السوسن بالملابس يساعد الشاعر على تشخيص فكره. وقد رأينا قبل أن التويج المقطوع 


۱۹ 


يشبه جيب قميص ترق فى لحظة فراق. یقول أبو الحسن ie‏ بن عشمان الصحفی: 
CUS‏ واه ج میت ست: es‏ سيد ات 
یسوم الوداع وف هکیت | Lors "E D‏ عليه ایا ريدق 
فك بكس IE‏ مرت ی اة ال ۰ هکذا یصفه ابن القوطیة: 


+ 


ورد BS‏ دم الورید وسوسن jee‏ توس J‏ کن 
ویر اه أبو بکر نصر بر ندی أقباء ذات أكمام یت 


as 2 ۳ 


غلائل Asl; E‏ سحوسن Ge OT‏ بروق توفده 
وا des‏ حتفت هن ل à els‏ اا ادبن اغ 


Lies,‏ ی ol‏ برو منه شعاد EN‏ وناز 

ای سوت ای > مشقوق الجيوب» بر ی الو ینفر ج e gril‏ 
بلا کلام 

مه ot‏ مشقوق ci‏ له وجه البرىء من الذنوب 

Er‏ عن مناکبه شض تفوج لوعة الدنفب الکئیب 


وقد عالت ا د بورس, فقام بلا خطاب ils‏ طیب 

ووصف الشعراء أيضا السوسن قبل أن تفتح. له مظهر السبيكة النقية البيضاء. يقف مستقيا فوق 
تصن نار بلع عل خط عل الو À‏ نبا يذ تطوى ا ٠‏ وشى' 
اخانن الدى یباغتها, F‏ وت بن على : 


بدا مثل P re‏ ف فرع ei‏ باکرم وي وأجسل معر ضر 
ولا دنا وقت النثار تشتکفت TAE‏ عن jee‏ خسن له نضیر 


r 


وأخيرا وذ كرون g‏ ا و من عناصر الوصف؛ ویشیر ون عادة إلى حبوب اللقاح 


Jo Ea EN,‏ چدح AU‏ الظفن ان التضور ین أن 
عامر» ويشيد به بعد استیلائه على قلعة مسيحية فى أوائل القرن الحادى عشر, ولكن وصفه Ab‏ والصور 


(۳۲) انظر ص YAY‏ افامش رقم ۱۱٩‏ فيا ghe‏ من هذا الکتاب. 


۱۰ 


ال M Et ss‏ دروف :من الک lt‏ ارف الثر اریز 
الصفرة فى اسفلهاء والأمير القائم وسط السوسنة: 

جه de td‏ ال Lei dat‏ من ele‏ انيدب 
وار رماحا من تباشير الى واسلل à us ge ice‏ العنب 
Lite cel‏ سن eut‏ الق احجارهن nr Ne ss‏ 


مو 


? 
شرفاتقا من فضه وحماتبا ۳ pe‏ ۳ سيوف من ذهب 
sja Ces PEE‏ وقد ارتي ا el‏ ود RS‏ راك 


کأمر Piy‏ قد dis‏ إذ TURC‏ إليه فى جيش لب 
gi‏ غنست هناك أمغال الى فهنا بيوت G du‏ رات 
تحفا لشعبان SR ip ee‏ عوضا من الورد الذي افع :وخ 
فاستوف Lerm‏ وطيب Les‏ فإذا دنا رمضان فاسجذ Mol‏ 


كان الثیلوفر يزين البحیرات واحواض النوافیر الوجودة فى بیوت الامراء و التیات فى 
M ji‏ ولم تكن أوراقه الخضراء الطافية على الاء مناط اهتمام الشعراء. Ufy‏ كال يجذبهم إليه 
زهو ره البیضاء تتوسطها نقاط سوداء. تتفتح نهاراء وتنطوى على نفسها فى المساء. وقد وصفه أبو عامر 
ssl Cr‏ ان مضارب من الها: 


EE Lit‏ تسا شوش 
ویراه ذو الو زارتن ابو غمر عیاد مثل AS‏ من اللوي أحكموا فى وسطه فصا من اخرز الاسود: 


d 


# a “ "e Z "a 
فصا من السبج‎ de, قد أحكموا‎ ais كأنه جام در فى‎ 

وق بيت اخ ule ol‏ من فضه وخصه من لسبج : 

o 5 از‎ P 0 5 ۲ # k 1 € 

de buth الحتسب هنا لا يراد به الوظف الذى یضطلم فى الدن الاسلامية الکیری 2516 حركة الحياة فى الدنیقه‎ (FT) 
ومنم الجرائم فى الشئون التجارية (لنظر کولین ولیفی‎ coms العمل فى اينات والمنشآتء واعقضاء على غش‎ alby العادات‎ 
Je PE EA ۷ ال ۱ وما‎ le بر وفتسال» مر الحسية,‎ 

a ro‏ جع abs,‏ نحن بصدد كلمة إسبانية قدعة rotoma‏ وق الإسبانية الحديثة K SER Bo PIS‏ قنينة من 
الزجاج». وم .ستطم دوزی واتجلمان اقوصول dus Lol‏ متاها و اا سجم اقا الاسيانية واليرتغالية االشتقة من العر بية 
YY- - ۹‏ مادة .Redoma‏ ودوزی, تكملة العاجم العربية ۱۵۸/۲ وسجلها شتیجر مرتين فى صورة رضومة: "نظر : إضافة إلى 
الصوتیات ص YW‏ و ۳۵۶. 

.۱ هامش رقم‎ YAY الاسلامية, ط ۲ ج ۲ ص‎ LL عن تحديد هذا الکان انظر: لیفی بروفتسال, تاريخ‎ (Vo) 

ATY من الكامل, البديع‎ (VU 
مدينة الزاهرت انظر نفح اروم‎ 


ویصفه یوسف الرمادی sb‏ كأس من ias‏ فرش قاعة بالزمرد الا خضر : 
VS‏ كور du‏ وف متام يال سيره ادخ 
وهو علبة من البلور فى وسطها زمرد «gl‏ وحول هذا الزمرد ألسنة ستة من الفضة صنعها فنان 
بدقةء يقول أبو عامر بن مسلمة : 
كأنه تحزنة من مهي فى وسطها زمرد ساطع 
وحوله is‏ سنة من فضة أتقها صانع 
کل لسان ان ناصع و و منه آصفر فاقم 
وعند gi‏ عمرو عباد أوراقه Ps‏ كعبة من لجين یتوسطها الحجر الأسود: 
وأوراقه من Sa th, x‏ الاستوه 
وقد أدى وجود النقطة السوداء داخل النبلوفر إلى اعتباره يمثل العين الساحرة بأفضل ما عثلها 
الثرجس والترجس الأصفر. 
آثار الشعر اء إنطواء أوراق زهرة النيلوقر فى المساء: فهم یرونها تسمح لزوارها بأن یروا حياها فى 
النهاره وتحول بينهم وبينه فى اللیل. کبائع العطر يقف فى دکانه طالما كان النهار وبقی الضو» فإذا جاء 
الساء أغلق حانوته. ووضع على Susi ab‏ هکذا يراه # gail‏ بن عبد العزيز: 


7 + 00 a 


يسم bi‏ لسزواره محا و x:‏ وصله 


+ 


اذا جاءه er‏ أخضى به إلى دة al à à db‏ 


وعندما يقيل الليل يبدأ النيلوفر فى الاظلام ويراه أبو جعفر بن الأبار حینثذ رومية تضم طفلا لها 


من الزنج: ۱ 
كأن نيلوفرٌ الریاض إذا ‏ ماللیل أذجى أوهم أن بدجی 
دور M‏ ره القن ار ما عن ارقم 


بينها يصفه أبو القاسم البلمی بأنه أحد ملوك ابش, يقيم فى خيمة بيضاءء. ويغلق عليه الباب 
E U‏ 

ونبلوفر غدا خجل الرا و اليه نفاسة وغرابه 

كك ااج ا فده بي ا a‏ الي co‏ شاه 

وعندما ينطوى النیلوفر على نفسه يسجن النحل داخلة عادةء فلا يستطيع AN‏ وجوت فى سجنه 
الضیق. ومن هنا جاءت تسميته Ja‏ النحل. يقول أبو الحسن بن على : 

ss حا اسه ووقق سهاده‎ js à الانس‎ is 


s 


E‏ بقاتل Li J=]!‏ أبصر وا النحل مقصدا لسهامه 

۲ ف و القصاص اذ اك لمن سارق Lt‏ شهد ختامه 
© الورد: 

من أكثر الزهور انتشاو(۸ e‏ وكان يزرع فى قرطبة بكثرة, وحملت منطقة فى ضواحيها اسم «جبال 

الورد a‏ م > ويشير الشعراء کثیر | إلى الورد cal‏ فل آوانه فى بجانة وریه, وکان تج ی قطافه فى 
يناير, أما المتأخر فى تفتحه وقطافه فكان يظهر فى مهرجان ۲۶ À‏ وفيا يتصل هذه لزهرة نحن فى 
حاجة إلى الاعتراف بأنهم لم يظهروا كثيرا من الفن آر الخصوية. لأنهم لم يكونوا یعرفون منها سوى 
نوع واحدء وهو الورد AN‏ وانحصر وصفهم ا نی لون الزهرة الأحمر, ولون «المتك» و«المياسم» 
الأصفرء وهی أعضاء التذكير والتأنيث des‏ وشبهوا حمرتها بالأحجار الكرية من العقيق والياقوت 
الأصفر المائل إلى الحمرة, أو بالدم نفسه أو بالجمرة» ولكن التشبيه الذى يتوارد بكثرة هو تشبيهها 
بخد الحبيبة. الذى يحمر AS‏ ولیس هذا جديدا فى شىء. 

وأدت فكرة الارتباك والأحمرار إلى اتخاذ الملابس مادة للتصویر, فالوردة تظهر فى غلائل حمر حيث 
یبدو الازار والغلائل مرصعة w plat‏ الأزرار من الجيوب» يقول ابو بكر بن نصر: 

ll‏ ذکرت الورد فاعلم | لنور جع و تیا انار 

كر بغلائلٍ حمر ۷ دون جیوه SN‏ 

ur JAE, pal pe ترتدی‎ es جاءعت للوداع‎ sal مروان بن ع‎ ul he s 

وقد أتاك لتوديع على re Je‏ اسر مورا غ لاله 

al Le‏ القاسم بن شبراق سترت وجهها بالبرقع, وتقدمت مثل حسناء As‏ نحجبت لتخفى 
وجهها الصیو سح : 

سرت وجهها. ببرقعيا Lilas ls‏ هن الفتون فنون 

فتاه ال اتتقيع. ك لا déesse‏ الیل الشون 

وله ی sta dl Le‏ اس ی لاعن ولا رض لا من خلال ال لفاظ 
الغامضة لتی یستخدمها فى أبياته لوصف الزهور الأخرىء ولکن تکرار كلمة «مسك» یسمح لنا où‏ 
نعتقد أن الوردة الاندلسية كانت تعکس رائحة هذا الطیب. 

كان الیاسمين, LS‏ فى أيامنا هنه, یظلل الخمائل رالتكعيبات وکانت القبة الخضرء تتناثر فوقها 
الزهور البیضاء مناط اعجاب الشعر اء فأكثر وا من وصنها. 

(TA)‏ انظر: ش. جوریه, الوردة قدیا رق العصر الوسيطء ونقد رنیه باسیه هذا الکتاب ‏ فصول أفريقية وشرفية 
VAN © ۳‏ 


(FA)‏ انظر: چیانجوس, المالك الاسلامية فى إسبانيا ۳44/۲ رقم Ae‏ وغرسية غومث. ترجمة رساة Jai‏ الأندلس 
ص ۰۱۰۱ الامش ۰۱0۰ ونفح Y\Y/Y‏ 


1۳ 


فهو عند القاضى أبى عمرو عباد يأق فى صورة دراهم فى مطرف أخضر: 
كأنه من فوق agel‏ راهم فى مطرف أخضر 
أو مداهن من فضة صافية: 
وياسمينٍ حسن الجتلی ais‏ ق قضبه الشاي 
إخرد. رمي ايا تاه .کته ستاو 


أو زمرد ند فوق الربى بالدر: 
Lits‏ الأغصان ن حه او یر لت مير اا 


das ss‏ قوق ار ی وهي ol de‏ دز رمعون 
ويراه أبو الأصبغ بن عبد العزیز سرير ملك عليه مشملة خطراء: 

سريرٌ ملك عليه مشملة ‏ خضراء ail‏ فوقها يندف 
P‏ أبو خسن بن على عريشه ساء» وفوقه دروع صغيرة بيضاء مفضطة ورماح صغيرة: 
عریش الی اسمین ۳ سء وخضرة أرضه شم قرار 
de‏ جج من Lib‏ فيض سیر اا Taa‏ 
وعند إدريس بن الیمانی نجوم من الفضة تظهر فى ساء من الزبرجد: 


نجومٌ من لجين تجتلیها ساء de‏ خضل نضير 
والإشارة ی عطره نادرة. ويصوره أبو عامر بن مسلمة عطرا رقيقا يلقاهم على کرسی ملكه 
تفت ال اقا ا سل RE‏ د 
سف .اعد ا سوه تيد PASS‏ 
وهو فوق عرشه یشی أريجه بخبره قبل أن یعرف. يقول أبو الأصيغ بن عبد العزیز: 
وياسبمين بعرشه أشرف عرّنه Gi‏ قبل أن يعرف 
© الشقائق : 
وتسمی شقائق الان ویقصد le‏ ما نسمیه ق آیامنا هذه اقشاع Ce I‏ وهی زهرة 
راو هاا اسشوت ls‏ ابو پک بن تصن shit Sr‏ فضیانا من الاس رها 
الثير ان : 
وشقائقٌ السان قمص أشيعتٌ فى حمرةٍ فلها بنا إيقارٌ 
زكأنها bus‏ البقاع وقد علت فضبان ol‏ فى فراها نار 
ويراها آیضا تزهو بلونها العصفری: 
Gael (arts‏ العصفری D Ain‏ تتام اشونان جاد ولد 


(۶۰) كا هو الحال فى الغرب الان, انظر ریئو وکولین. Gé‏ الأحياب رقم LE‏ 


۱۹ 


والأسرد ق شقائق النعمان مثل الغوالی بسطت à‏ مداهن من عقیق, هکذا رآها پو الحسن ين 
على : 
فل کاس الف ق فتاه dut‏ مادم 
ویصوره أبو الولید احمیری, وقد آزهر فى الریاض, شعر حسناء يلوح خلال خار أحمر: 
إذا نورت فيها الشقای Leb‏ شور العذاری لحن فى الخمر الحمر 
Pa ©‏ الکتان : 
۳ 0 وکان الإإسبان | D galana‏ بررعو نه لیحصل | ds‏ علی gil SU‏ ولیس علی 
زهور ال کک هرتف إل قاء اثارت ان الشعراء. وقد وصفه أبو جعفر بن الأبار بأنه 
يخصب فى كل الحقول, نجادها ءوهلدها, فإذا تفتحت زهو ره بدت كأنها مداهن عن اللازورد: 
ورزر کتان أوفى JS‏ وهد وتا 
dits‏ حين يبدو مداهمن اللازورد 
وأنا: ایو الرلید الحميرئ فرآه ins lol‏ تن BTS al de le‏ 
استلقی غل بساط سندسی: 


کان نور الکتان حين بدا وقد جلا Le‏ صدا T‏ 
yY ۳‏ فرق الیاقوت د وصعت TE He‏ تروق من ستدس 


45 شاعر يرحب بزهور اللازه‌رد التی تنحنی فى حقول الکتان للریاح الغر بية. وعدیم المعر‎ li 
یظنها غمر من الماء فیرفع ملایسه عن سيقانه عند خوضهاء كما فعلت ملكة سبا.‎ 
۱ نور اللوز:‎ © 

وهی شجرة الحقول الجافة. وكاتت ترجد. كا هو JUI‏ اليوم» متفرقة فى شتى أنحاء إسبانياء وتوجد 
حكاية لطيفة توجد فى كتاب «الکر ندى لوكانور» لمؤلفه خوان منويل الاسبانی (۱۲۸۶ = ۸١٤۱۳)ء‏ 
وكتاب تحفة العروس للتيجانى» تة_ل إن المعتمد بن عباد هو الذى بدأ زراعة البوز فى ضواحى 
SN Adsl‏ الزهور البیضاء pih‏ لأشجار | حميلة ما مو سم sauces gtl‏ 
از Dee ANR‏ الثلج Sel UD A‏ اه فد ار LS‏ 


(1؛) ليفى بروفتسالء إسيائيا الإسلاية j‏ القرن العاشر ص We‏ 


۱۹۵ 


یصف أبو بكر بن القوطية لون أوراق هذه الزهرة بأنها بيضاء. ترتدی غلالة فى لون الدفلى 
نسجتها شهرا ديسمبر وينايرء كأنه قائد أو رائد أو dadb‏ يتسلق أعالى احقول, أو قائد أمام قواته. 
وهی هنا ليست الا آنواع الزهور الختلفة: ۱ 

وأبيض اللون دفل AY‏ عليه من نشج کائونین یراد 

1,51 SA Hs مبصره سبحان فاطره که اسقلت:.‎ E 

یزور الور ۱ تفقح كمائمة و وةل للزور E EP SEA‏ 

اه شن نجدًا او tn‏ .شوت الكون NT‏ 
© نور الرمان: 

re fl‏ له الشعراء إلا AJS‏ ومن بين هؤلاء القلة أجاد ابن QU‏ تصو يره» فقد عجب لشجرة 
الرمان عندما ورآها ا ch‏ ی اما حميلة, ضبقت LL‏ أو أصابع الحمام, أو حقاق فتحت 

di cs‏ کالقیساب النضر كأنها بين الفصون اضر 

جنان D‏ أو ان ار فد خلفته ا وار 

Lits‏ جت دما من سر و سقیت بجدول, من سر 
© 1 الجلتار: 

واشتهرت به طليطلة, وفیها يكبر حتى یصبح فى حجم الرمان!" " . وللوزير أبى عامر بن مسلمة 
sl‏ بديعة فى وصفه. وشبهه بالورد تضاعفت آوراقه, ولونه يقرب من il‏ المصبوغة پالعصفر : 

قد LE‏ الوردٌ فى els‏ وقارب اللون à‏ العصفر 

مثشل مار السرمان زاهرة لسکتنته. سقط Ja‏ بر 

۷ ۳ الوليد الحميرى فر اه یتباهی فى غطاء من نار PCT‏ حدود العذارى عندما عخدشها 


الغمزات والنظرات: 
وجاسار PE‏ کال ف 14 نار اف 
احلى > من جيم اد توا والأزهار 
و باکف ELIN‏ 0 
© نور الباقلاء : 


وتسمی de dis‏ أيضاء وم تكن تزرع قطعا كنات A‏ ولك زهرته at‏ ذا ت النقط 


.۲۲۸/۵ القلقشندی. صبح الأعشى( طبقا لتقویه البلدان)‎ (Er) 
استخدم الشاعر هنا أصلا ها يختلف عن الأصل القارسی, معتبرا أصلها عربی, مکونا من کلمتین: «جل» و «نار».‎ )٤٤( 


۱1 


الوا أوحت ال الشعراء بصور تذگرنا Le‏ آوردئاه عند حدیئنا عن التبلوفر (*. 5 of‏ آبوالولید 
Let‏ خالا على خد بیضاء بضة: 
als‏ قد أبدى بوره a‏ محضه 
ويصفه أبو الحسن بن على بن أيى غالب PEE TENE‏ 


0 2 a مم و‎ CA 0 Je 
وسور نبات الياقلاء كانه شلوف حير ضمحخت یغوال,‎ 


و ف نت 7 CT aie‏ 
سیک کی بر و یی ربط در 
وزاد Je‏ وصفه هذا nf‏ الوليد احمیری بیتا أعظانا فيه صورة آزید. فهو ذرات س الك à‏ 
الا ses‏ ظلمات وسط فجر: 
أو غوال فى لآل ارغشاء بين فخر 
© نور الغالبة: 
رتنتهی دراستنا ذه القائمة من الزهور باءحدیث حن زهرة سماها آبو الولید احمیری à‏ کتابه 
«البدیع فى وصف الر بيع»: الغالية. ولیست هذه الشجرة التى وصفها آبو القاسم بن الفزلز الا شجرة 


: اللات"‎ 
e 2 7 CAN, )۱۷( و‎ ۰ 


قیس قضب نب is Gt al Es Labs cb‏ 
كأن أوراقه فى حسن خضرتها من الزمرد أسناه وأسلجه 
شط JUNE à‏ منیته ففاز بالعرف فى.. جه 
af ile,‏ حي ول هة خد غالا كان د 

بقى أن نشير إلى أن الأوصاف التى عرضنا LU‏ تصور الانطباع العام عن الزهور ولا تزل de‏ 

أغصاتها فى الحدائق والبساتین, غير أن هناك من الشعراء من وصف الزهور بعد قطفهاء وجعها فى باقة 


)40( نعرف عن طريق الرواية أن ابن طاهر وحكم مرسية من ٠١57‏ م إلى ۱۰۷۸ م كان مولعا يحب الفول. انظر : الحلة” 
۲ ومئله كان القاضى ابن ذكوان. وعاش حتى نهاية القرن الحادى عشر, مما جعل الوزير ابن شهيد يسخر منه» انظر : القری, 
غم ۲۶/۳. وكان الشبان فى ضواحى إشبيلة لا يحتقرونه أيضا. انظر: الذخيرة. ق ١‏ مجلد ۲ ص ۲۷۱ طيعة القاهرة. 

)47( انظر؛ تحفة الأحباب, طبعة رينو وکولین, رقم ۰۲۰۹ «جدرة: الليلاب. وق العامية الغالبة وهی معروفة die‏ وإضفاء اسم 
لجدرة we‏ الغالبة 0 iab pr‏ تعبريلل ۰ ۳۰ ولكن وکن أنه يتحدث عن La peruinca‏ 


رقیق. کتان تىفاف 4. 


)£4( من البسيط أبو الولید الحميرىء البدیم ۱۵۸ والبیت الرابع طمس منه أول الكلمة الأولى فى البدء وأول الكلمة الأخيرة 
فى تهاية البیت. 


۱۷۷ 


او à‏ وترك لنا ابن دراج القسطلی بعض الامثلة فى أبيات له عن الاستخدامات الغريبة 
لأوراق زهرة النرجس بعد قطفهاء ولا يزل ذلك es‏ - ريما - عند التونسيين حتى يومنا: 
يهار یروق ج g>‏ وصنم ces aus‏ عجب 
غصون الزمرّدٍ قد أورقت ‏ لنا فضة نورت 0 
إذا dat‏ فى حبال aati‏ رقات di‏ شل, 
فمن Luis‏ أن ترى الشاربن وقد nue E CAS‏ 
© © © ۱ ۱ 
وبالاضافة إلى النوريات والروضيات فى معناهما الدقيق يوجد ادب وفير من النثر والشعر» يقوم 
على عرض حوار بين زهرتين. يجىء المؤلف بالكلام على لسانهباء أو جدال بين كاتيين عن الفاضلة بين 
زهرتين يجب أن تتفوق |حداهما على Me SAT‏ ويبدو أن هذا اللون من الحوار بدأ فى إسبانيا إثر 
ابیات للشاعر الشرقی ابن الرومی. GA‏ نحو عام ۲۸۳ ه = ۸٩۹۱‏ م اعلن فيها تفضيله البهار 
ل الب كر 
وعلى النقيض یجمع كل شعراء الأندلس, ماعدا قلة مستئناة, على تفضيل الورد. وليس ثمة شك 
فى أن ما ٽراه هو تعبير عن الذوق العميق الذى يرتد إلى أصلهم الهندى أوربى أكثر منه استعراضا 
للبلاغة أو Ge‏ بها. 


وأول رد على ابن الرومى يعود إلى بداية القرن الحادى عشر, وقام به أبو حفص بن برد الأصغر, 
وهو عبارة عن رسالة نثرية خاصة تتناثر فيها أبيات الشعرء وتوجد فصول منها فى كتاب «الذخيرة فى 
clé‏ أهل الجزيرة» لابن بسام» وكاملة في کتاب « البديع فى وصف الر بيع» لأبى الوليد احمیری" "۳ 
ود «sb‏ آبو الوليد هذا أن واجيه أن یرد على أبن برد ليدافع عن البها أو نر جس الشعراء كا 
من ابا وتعلى :تقر قعل Nasa‏ الوحيد, الذى شارك ابن الرومى رأيه فى رسالة 
ضمنيا كتابه «البدیع »» ces‏ فيةا A UE‏ ابن برد ۳ وتکتفی هنا بالاشارة إل هاتين 


(۵۰) عن المطيب انظر : العجب ص ۳۷۰ وترجتد ۰۳۱۲ ناسبة الحديث عن وصف مدينة بلنسية بأنها مطيّب الأندلس, وتوجد 
LS‏ «باقة» فى بيت من الشعر لابن حمديس, يشبه فيه نجوم السیاء يباقة من البهار, انظر : الديوان القطعة ٩۳‏ البيت ۲۲ ص AYO‏ 
وانظر أيضا ابن رشیق, العمدة ۰۲۲۷/۲ حيث يذكر «باقات الزهر». ولعرفة المصادر الأخرى انظر: حبيب الزیات, مجلة المشرق. 
يولية = ديسمير 1555 ص ۵۲۰ - AYY‏ 

(۵۱) المیر ی البدیع AD‏ 

(؟5) حول لوضوعات التى دار حوطا الحوار فی الأدب العربى انظر: الاسلام, الجلد AE‏ عام AAYO‏ ص ۳۹۷ - ۰۱ 
ومتزء الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع us dl‏ ص ۲۶٩‏ رقم , وترجة بیلا إلى الاسبانية ص ۲۲۰ رقم ۳. 

(۵۳) من الکامل» این الرومی. الديوان. قطع مختارة لکامل GAS‏ ۰۳۸۹/۳ وقد نظم ابن الرومی مقطوعات آخری ضد الورد. 
من Lu‏ مقعلوعة طائية القافية لم يجرؤ أحد من أصحاب الختارات على ذکرها GY‏ تتضمن تشیبها جاسیا. انظر: ابن أبى حجلة, 
کتاب سکردان ؛لسلطان, على هامش العاملی: أسرار البلاغة, تکملة کتاب الخلات, ص ۱٩‏ وأيو القاسم الغرناطی, رفع اجب 
القتصورة, وهو شرح لقصورة حازم القرطاجنی, الثاهرة ۱۳۶ ه ۱۵۵/۱ والنویری» نهاية الأرب ۲۱۰/۱۱. 

yi (66)‏ الرلید الحميرى. الیدیع ۵۱ - DA‏ وی ۲ إنقلها آهد ضیف فى بلاغة العرب فى الأندلس 
۳ - 4107 رالتویری فى تهاية الأرب Xe- LA‏ 

yi (00)‏ الوليد. البدیع ۰۵۸ وابن يسام, الذخيرة aeiy NN‏ ضیف بلاغة العرب ۰۱۵۲ رقم .١‏ 


۱۳۹۸ 


الرسالتین لأنها جاء‌تا نثرا, ولکن احجج التى ساقها طرفا المناقشة, أو على الأصح الأول Ke‏ وهو 
الذى احتقر الثرجس, أى البهار. وبدح الورد. نجدها عند شعراء نهاية القرن العاشر ديداية الحادى 
eu) Jolie‏ اثار LAN E‏ والتقافية فى عهد ملوك الطوائف خلال ما يقرب من 
قرن بأكمله حیسم فى عام ۰ ه < ۱۰۶۸ qe‏ > وليس عبتا أن نشير هنا إلى بعض gahl‏ التى آوردها 
Jai‏ الأندلس ردا على آراء ابن ارومی وبعضها برجم للتجارب الباشرة أو التقاليد الأندلسية 
والیعض الأخر لیس الا تلاعبا gb le pie ès Dau‏ انتباه. 

البهار. أو نرجس الشعرا» جاحد, له مظهر عجوز ت شمطاء. U‏ الورد فمخلوق ب يثنى على من 
آحسن إليهء ویبدو کعذراء متلثة السق ‏ قمیص أحمر, ولیس للبهار فوائد. أما الورد فمرغوب فيه 
دنا قرا أو حتفا a Line,‏ ی شكلا ومذاقا as lee‏ وال ودیکر با شاژه والبهان بعلن 

Sas 

یقول البهار: اسمی يکن قر Le Se‏ حبيب ). | 

فيقول الورد: آنت le‏ زافا حكن زه وت خرب» ونا أشي الرجتات الل آما آنت 
فكعين مذهولة ls‏ مثل عد احیوان السعور, 

ويرد البهار رن بتفوق الو _د: يجب أن ۳ اسمی « برحت فى »2 أو « برح بين » 


وئمة موضوعات أخرى كان يدور حوها النقاش بين شعراء الأندلس» مثل موضوع البنفسج 
وتفضيله على الثرجس والترجس الأصفرء والخيرى الأصفر على وت والعکس, والترجس علي 
النرجس الأصفرء والخيرى الأصفر على النيرى dal, pdt‏ ولكنهم لا يفسحون المجال الا 
للمشاهد العامة. کالی آوردناها بااتسبة للورد وا وا لش عن ال los‏ تق ie‏ 
اوها 
200 


أعتقد أن دراسة موضوعات الزهرر تبقى ناقصة إذا أغفلنا الأبيات الشعرية التى تدرر حول الربيع 

أو الزهور وتجْ مقدمة لدح أمير أو وصف حبوب. وهذا الشعر كثير جذاء أكثر ما تتوتع, إذ أن هت 
من وصف الزهور أو الحدائق التى تبو وحدة متكاملة مستقلة, كا نقلها لنا جامعو المختارات الشعرية, 
ليست فى الواقع الا مقدمات لموضوعات اعتبرها البلاغيون أكثر AL‏ وإذا كان Y‏ دلسی يبل إلى 
وصف الزهور لذاتهاء وتعميم جنس أدبى تحمس له بعض المشارقة کالصنوبری Gil‏ ۳۳۶ ه = 
0 م» فليس يستبعد أن أن یعتار بدء Al‏ أو الرثاء عقدمة LUE‏ تدور حول الوقوف بالدیار 
المهجورةكبا كان يفعل القدامى طريقة بالية وذرقا رديتاء ولذلك اعتبر الدخول إلى افوضوع يوصف 
الحدائق الجميلة الق تزينها الزهوره وتنتشر عبر الأندلس ومقاطعات إسبانيا الأخرى. قانونا تمليه 
الطبيعة نفسها. وهنا أيضا نجد من سبقهم فى هذا من المشارقة, مثل: اليحترىء وآخرون أكثر قربا 


(03) 


yl (07)‏ الولید. البدیع Ve‏ - ۰۷۷ وبن الاباره الحلة ۰۲۷۱/۱ والطمح YY‏ 
yi (0Y)‏ الولید. الیدیم ۷۷ - AO‏ 
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منهم مثل : مهيار الدیلمی والشریف الرضی. ولکن هذا الاتجاه یثل عندهم أكثر من مجازفة 
او نموذج: al‏ ضر وره یتطلبها مفهومهم للشعر. 
وإليك فا بل أمثلة على ما قلنا: 


LA ۳‏ ۳ شبابه "۳ عن ri‏ بعد عتابه 
مك الفصول حبا الشری ie‏ مكرجا :لواف وتات 
Ati‏ فى فى الأنوارٍ وشىئّ ont‏ وراك بالأشجار ee‏ تاره 
آمسی نا بشمسٍ اصیله وغدا يُفضضها بدمع جنابه 
JE‏ لمتول فا تكيف حسنه وى العیسون جنائيا بجنابه 


الا 


بالحاجب الأمول أضحك ox‏ فرخا وأنطقّ جهرنا Pass‏ 
تیدا ابه عمار قصیدته فى pu‏ العتضد على النحو التالى: 

ادر الدامة فالنسيم قد انبرى والنجم قد صرف العنان عد الف 
والصبح قد أهدى لتا كافوره 3 استرد الیل منا الختتت | 
والروض کا کا و وشا es,‏ تاه جوهرا 
أو کالغلام زا نورد خدوده اه وتساه Li‏ 
روض كان pl‏ فيه معصم أطل جل رداء أخضرا 


۳ A ۳ fa 


on gi ie عباد‎ o 2 ريبخ الصبا فتخاله‎ de 


وائا" و هذه الابیات ۳ .+ یکن آنه تتضمن بعض الصور ee ee‏ من 0 
اهر 00 ف نظر a‏ ۷ ذكريات اا 2 الجميلة والوردة من Aalbu Ve‏ 


5 قرین الورد فيه سلافة يحكى Liu Le‏ مانه 
a‏ نول الوردٍ قلت ياه د الي عليه حم عیاش 
og‏ أبن الورد من خد الذى لا یستحیل de‏ عمد وفائه 
all‏ ال صفاته aa Aadi alias‏ غنازما PAS‏ 


O) : í Zi 


يتنفس الإصباح رال رصان من حرکات معطفه رحسن a‏ 
en 5‏ اظهر شعراء الأندلس d‏ نوريانهم ré‏ الصادق للزهور. وبحثوا مخلصين عن أدق الأوصاف 
)04( من لکامل si‏ الولید. البدیم ۲۶. o‏ 
)۵٩(‏ من انکامل, القلائد 07 ونفح ۱ والبیتان الارلان فى العجب ۱۱۵ رترجته AA‏ وانظر امثلة اخری فى ابن قزمان. 
الأزجال رقم TA‏ و۷۹ MEAs‏ 
(1e)‏ من الکامل. العجب ۱۵ AYA ae jy‏ 


۱۷۰ 


التناهية d‏ دون أن یقعوا فى التحذلق اللمرس, والزهور الق وصفوها تختلف اما عن ذكرياتهم 
الدرسية. رالتحدید الدقیق الذى اضوه على صورهم يدل على انهم قاموا بمشاهدتها ع الطبيعة. وم 
بستمدوهاً من ورقف مر سوم» واذا TiS‏ = صو رهم البلاغية اعخذوا من المعادن الئفيسة مادة لتشبيهاتهم. 
وتناثرت هذه عبر صورهم بکثرة. فانبم ایضا لم یقصر وا فى تشبیهها بالکائنات الانسانية. ومها اختلف 
الاسلوپ الستخدم فى التعبير عن نطباعاهم فهم یبحئون Elh‏ عن احیاء الطبیعة وفيا یتصل 
gl one Le‏ تتمثل à‏ كثير 
لقد كانت الزهور die‏ يكل ما عیره من لون pa‏ موضع افتنان الأدب الأندلسى على امتداد 
القرن الحادى عشر. 
© © © 


م يعشق الأندلسيون الحدائق والزهور الى تشبع نهمهم إلى تذوق الجمال فحسب lys] ls‏ أيضا 
البساتين والاكتسار le‏ وأدركوا Lol‏ هذه النباتات» ويبدو ذلك جليًا من الا ندار الذى وجهر الأمير 
حریز بن عكاشة dl‏ قلعة رباح إلى ال تشن السادس الذی جاء الاقلیم غازیا. ودمر کل 
الانشاء‌ات, وقطع كل الا شجار فكتب إليه حريز: «... ليس من أخلاق القدير الفساد رالتدمی فان 
قدرت على البلاد أفسدت a RL‏ 

ويظهر احترام الأشجار هذا الف رق واضحا بين الاسبان السلمین والعرب البدوء فهو یسجل 
تعلتهم با وه وفك آن ندرك AN‏ اقيقية للموقف ادا ما US‏ آنه فى اللحظة نفسها كانت 
قبائل اهلاليين تکتسح شمال أفر قياء وتحرق معظم الغابات العتيقة التورائة من us‏ 


رلکن هل الأندلس bariy‏ عن ولعهم القوی بالااشجار بنفس التفاصیل الفخيمة الق وجدناها 
فى حدیثهم عن لزهون ونلحظ أن المديقة عند معظمهم مكتظة Eh‏ بأشجار الفاكهة أو الزينة. خا 
عند ابن خفاجة. عاشق الحدائق Cl,‏ بالشاعر الجتان. وصو روا أيضا المياه الجارية من Kb Fr‏ 
وقنوات إلى جانب الأدغال الظليلة و لودیان. وسنلمس هنا مدى افتنان الذين يتنزهون ي لقوارب على 
صفحة الوادى الكبير بالأشجار اسامقة والدوح تحيط بشواطته على Hal‏ 


)11( قارن هذا بتعلیقات برناردين دی سنت - بيير. « لقاحات الزهرر الصفراء المعلقة على خيط el‏ الایض تقدم دعامتين 
مزدوجتين ذهبيتين فى تعادل. فوق عمد أجل من 'لعاج, والنور, وعقود الزبوجد فى روعة لا يعلى عليهاء ورحيق الرهر, وأنهار السكر, 
وبقية أجزاء الزهرةء والكؤوس والقواوير, cells‏ والقباب, ما لا يستطيع فن العمار أو الصياغة مما يصنع الإنسان أن die‏ بشبيه له 
بعد. . لا أقول هذا ظناء ils‏ عرض لى مرة أن عغحصت زهرة الزعتر بالمجهر. فاكتشفت فى دهشة بالغة قارورة حر وتن ذات عنق 
طويلء من مادة تشيه الجمز (من الأحجار الک (a‏ وخرج من عنقها فسا يبدو سبيكة ذهب مذاب». دراسات فى الطبيعة ۵/۲. 

۵۵۸/۳ نقح‎ (WW) 

(UN)‏ نفسير الأمر على هذا النحو تبسيط لامور بأكثر ما ٠ sf‏ فقد كان السید أمام با: PE RE‏ تس :الاين حول طط 
ويدر والقاسى فى كل غزراته, من أعتى القساة, يحرقون ویدمرون, ولا یفرقون بين الشجرة والزهرة والمسكن أو اکنيسة والمسجد. 
رمرد الأمر فيا يتصل بالإسلام أو المسيحية تمكنها من القلب أو عدم تمكتها. (الترجم). 

Jul )58(‏ فیا سيأق ص ۱۸۵ - من هدا الكتاب. وص ۱۲۷ فيا سبق. 


۱۷۱ 


وقد شهد القرن الحادى عشر Mage‏ مولى بادیس بن حبوس یزرع آشجار اور فى أحد متنزهات 
abt‏ وحمل اسمه, وصار یعرف باسم ور ما وعندما انتهى الطاف بالعتمد أسيرا 
وسجینا فى اغمات بالغرب م تبارح خیلته ذکریات هذه القصون وکان احدها یقع فى حقل یسخو فيه 
الزیتون. وعرف باسم Male‏ 

ونلتقی عند الشعراء ببعض الصور الجميلة یقول أحمد بن مغیث: 

وانظر إلى الأيكة فى برد EN,‏ البدر باطواقه 
وقد بدا السرو على ہره كخائض شمر عن Mel,‏ 

وقد وصف لنا عبد الیل بن وهبون شجرة زیتون تنهار من ثقل عريش کرم PPS‏ کا 
وصفوا لنا آشجار اللوز الزهرة فى منية الزبير أيام المرابطين فى نهاية القرن الحادى AU ae‏ 

LS,‏ مضطرون للاعتراف بأنهم رغم عشقهم الزهور وزراعتها إلا أن غرس الاشجار لم يكن 
pis‏ الا قليلا جداء تارکین لعلیاء الزراعة ان یصفوا کل انواع اشجار الفا كهة فى مولفاتهم الزراعية. 
وقد كرس الطجناوی, وهو من ضيعة فى ضواحی غرناطة. وتوفى وفقا لكل الاحتمالات فى نهاية القرن 
الحادی عشر. أبوابا مفصلة فى کتابه «زهر الیستان»!" لدراسة أشجار التين والزیتون والرمان 
والخوخ والیرقوق والمشمش والتفاح والکمثری والکر ز والتوت والارز والبرتقال واللیمون واللوز 
والنخیل والموز والحوز والکر وم ولكننا لن نتو قف عنده لانه لم یستخدم الشعر فى حدیثه عنها. 
© © © 

لقد JE‏ الشعراء غامضين فيا يتعلق بأشجار الزينة وأشجار AS‏ ولکنهم على النقيض تناولوا 
باسهاب ووصوح الزهور نفسهاء والواکه Lis‏ ما استطاعوا أن یتاملوه فوق اغصانه او على موائد 
الطعام ساعة الأكل أو فى الوجبات الخفيفة التى تتخلل الاکلات الرئيسية, 

ویتکرر احدیث عن التفاح والرمان. أو الاجاص, كثيرا فى آشعارهم. ویکن أن نتخذ مثالا لذلك 

)10( هذا الاسم كثيرًا مایرد فى صورة حوز مومل, انظر: نفح ۳۱۰/۱ و MEA‏ و ۱۶۷/۲ (رسالة الشقندی) و۳۶۵ و۲۶۸ 
و ۵۳ 

© قلت: هذا فى الطبعة الأوربية رالصفحات السابقة إشارة إليها. وقد صحح احسان عباس الاسم فى طبعته, وأورده Ds‏ فى 
صورة حور انطر: نفح 1۷۵/۱ و۲۸۲/۲ ۲۱۸/۳ و۵۱۳ ولااه و4/لا1١.‏ (المترجم). 

وانظر : الاحاطةء ويرد فيها فى صورة رحبة مؤمل فى ٤٤۹/١‏ و 2٩٩‏ وق صورة حوزة مؤمل فى ۳۳۳/۳. والعمری, المسالك. 
ترجمة جوفروی - دیومبین ص YYY‏ رقم ۵ وفيه «قنطرة العود» يجب أن تقرأ «قنطرة الحور» وقد ترجمها سيكو دی لوئینا بدقة 
Puente del Alamo‏ وسیمونیت. وصف bL E‏ ص ۱۷ وليفى بر وفنسال, مذكرات الأمير عبد الله. فى Le‏ الأتدلسء الجلد Y‏ 
عام ۵ العدد ۲ ص ۲۵۰ رقم ۵۵. وانظر فیا سبق ص ۱۳۲رقم ۱۳۹ من هذا الکتاب. 

Hi (NV‏ فیا سبق ص ۱۲۳۳ من هذا الکتاب. 

۲۶۲/۳ pë من السریع.‎ CW) 

(A)‏ ابن ليون, لمم السحر . مخطوطة الرباط رقم ۰۱۰۳۴ الورقة ۸1 وجه. 

OAE و‎ EYY 1۷۱/۰ نفح‎ (18) 

(۷۰) ملك عدة مخطوطات من هذه الرسالة. وقد رجعنا إلى النسخة الق علکها القسم الاجتماعی فى ادارة شون المواطتين 
الأصليين فى المغرب. 


¥ 


الأبيات الى قاها ابن عمار qui me‏ خرا وطبقا فيه okeli‏ ورمانتا, وکتب معها: 
Laisse‏ سا ات کت ها عروسًا y‏ تزف إلى الشام 
ipi J mi — e‏ إايها Vite Gas‏ 


دررا من التفاح تسار Lis‏ وفا بأجياد الغصون عنود 
خذها ot LS‏ فإنها راح آدهاها فى الشتاء جود 
وشلعت بالاجاص, تص S‏ شکل المال وحده الحدود 
عنرا إليك فإنما هی اوجه بیش تقارنها عیون سود 
وأهدى ابن زيدون هدية من لتفاح للمعتضد أمير إشبيلية وكتب معها: 
- 0 و 4 


وله بدا كن ابا : من ls à‏ دبا 
ME‏ جامد لا م des‏ علا د 
وكان تفاح شنترة, بلدة بالقرب من لشبونة, أعظم التفاح فى شبه جزيرة الأندلس حجاء وقذم 
فلاح من هذه البلدة بعضا منه للمعتمد أريعًا ما يقل الحامل على رأسه da pè‏ وحیط كل واحدة خمسة 
Lai‏ )8( وفرض تشبيه التفاح بالخد. أو العکس, نفسه على الشعراءء لأن لون التفاح آجر أو وردى, 
ولكن هناك نوعا منه أصفر اللون فاتحاء فشبهه أبو الحسن بن الحاج فى أبيات له کتبها مع تفاح 
هداه الوجنات تعانی لام 5 


Fe "ETE aS A‏ وعدن SU de‏ واحتراق 
s 9‏ 7 5 


فحمر بعضها خجل التلاقى وصفر بعضها وجل الفرای(*۲) 


| ونقهم م من أبياتٍ لأبى مروان عبد آلملك بن رزين أمير السهلة (سهلة بنى رزين) ds af‏ التفاح 
T Ee‏ الود SN ds Gas‏ .بال N‏ 

ارت ابن pe‏ اليحضبى il,‏ تفاح أهداه إليه صدیی فو صفه وغلبته طبیعته نحو ياء فجرت ف 

NETE ونفح‎ AY من الوافر» القلاند‎ (Y3) 

۰۱۱۳/۲ من الکامل. الحلة‎ (YY) 

AEE من الكاملء ابن زیدون, الدیوان ۰۲۲۱ ونفح‎ (YY) 

: ویکی أن نضیف إليها‎ Y ومصادر الامش رقم‎ AY نفح ۱۱6/۱ ولیفی بر وفنسال, إسباتيا الاسلامية فى القرن العاشر‎ (VE) 
.۲۲۳/۵ القلقشندی. صبح الأعشى‎ 


ALY من الوافی. القلائد‎ (Vo) 
.05 مر الکامل, القلائد‎ (Y3) 


تفل 


صوره كنايات لطيفةء فذكر ألفاظ سيبويه وتعنى رائحة التفاح, والخليل ويوميٌ Le‏ إلى الخليل بن أحمد 
الفراهيدى, العام اللغوى الشهير: 0 
Jus‏ لم di‏ قلبى Las‏ یل بفرط صاغية إليهٍ 
all Ne ot‏ اسف Da ils‏ کرت لوده 
وجاء بعرف تفاح ذکی فقلت Ji‏ ال بسيبويه 
فاهدی من جناه JS LS‏ يلوح Les JL‏ غ 
TENT‏ أبن مان وو الإجخاص فى أحد sul‏ الى شتف اننا وا تقارتها عيون 
سود». ويقول سلیمان بن بطال الأندلسى : 

ع مت جیش متی یلقی العدا يقهر 
ینفی لك الصفراء مهزومة والزنج iael‏ بى CON)‏ 
وأضیف إى الصور الق نجد فیها الرمان مشبها بالنبود الصورة التالية. وهی لرمانة مفتوحة, فقد 

شبهها ابن سعد الخير الشاعر بأسد یکشف عن آسنانه الضمخة بالدم: 


وكان التوع الذى يحمل اسم الصفری, آکثرها شهرة. وأحبّها ذوقاء كا قال مبعوث عبد الرمن 
الداخل إلى اخته أم الأصبغ, 7 < à‏ سوریاء لیحضر من الشرق بذور النباتات الجهولة à‏ 
AN)‏ 
اسیانیا 
وقد وصتف شاعر lias Lt ail à y d‏ هو اسمها ۳ العر بية القدعة, ویقال ها (( حي 
المموك» فى الغرب الإسلامى, طبقا لرواية GUN‏ فى مرحلتين مختلفتين من نضجها: 


.۳۰۶/ من الوافر. نفح‎ (YY) 

(VA)‏ من لسریم, النویری, تهاية الأرب AIN‏ وعن تعبير «بنى الأصفر». انظر ص ۲۵۷ فيا سیأق من هذا الکتاب. 

۰1/۳ من التقارب. تفع‎ (Y1) 

۲۸/۳ فى ارصافة من قرطبة أقلم الأمير الأموى هده الثباتات عن تاريخ الرمان السفری انظر: نفح ۵20/۱ و‎ (A+) 
NET - ۱۶۲ ودوزىء تكملة العاجم العربية ۵۵۹/۱, مادة رمان, والاشارات الذکورة هناك. والطجناری فى زهر البستان ص‎ 
وقد وصف الشاعر أحمد بن فرج الجيانى. مزلف کتاب احدائق,‎ TOA ودوزی وانجلمن, معجم الکلمات الاسبانية والبرتفالية ص‎ 
هذه الرمانة بالأبيات التالية:‎ AV = ه‎ ۳١١ والتوق نحو‎ 


ولا بسة صدفا أ مرا أتتك ر لت وخا 
خا كسبل ue SET‏ وخ MO‏ فتك ارخا 


إل ي we‏ ا ارت فشكي ei‏ قاي :اشر 

حل. tr‏ أنكيا تاعا ية Dar AUS‏ 
وهی من التقارب. نفح ۰10۸/۱ ويشير ابن قزمان إلى الرمان السفری فى أحد أزجالهء انظر الزجل AA‏ الدور ۵. 
(۸۱) نفح Aty‏ 


۱۷ 


ودوح (TE‏ ات طا: 2 null de.‏ من حسته ما اش 
فا احمرّ منه فصوص العقيق يا اشد de.‏ غ PLAN‏ 


CPE) 


وشبه عبد الله المهیرس اللیمو نة بجلجل من الفضة مکسو بالذهب الاصفر : 
آهدی ul‏ بروضة ليمونة زهان ,بال J‏ ابل 
فصمت حینا ثم قلت: JS‏ من فضة تعلوه صفرة عجر 

ویصف شاعر اندلسی السفرجل على النحو التالى: 
.+ و ms‏ سظمن اک ای 


CRT الس وریم‎ opt SEA a A 


ونکتفی بهذه الأمثلة التى أوردناها لأن الأفكار نفسها تتکرر عند بقية POS al‏ وسنذکر 
مقطوعة من EW‏ أبيات متقعرة غامضةء نظمها ابن صارة عن السفرجل. وتعيد إلى أذهاننا النقاش 
الذى دار حول اللفظء وقدنا ععلومات عن التصحيف الذى يكن أن يصيبهاء والمعنى الذى يعطيه, 
والمعتقدات الخاطئة السائدة عن هذه الفاكهة: 
خی ار قف ار يد ی که اه هل 
اه نظرت إلى تصحيف ii‏ فانفك مهن تب تفج لى 
ول ال سفر حل البلاء به Js‏ منه وقوغ HUH‏ ار a‏ 

ob,‏ النارنج, وهو مر الثمرة. خشن القشرة, آجر اللون قانيه» یتمتع بسمعة سيئة نى إسبانيا على 
امتداد القرن الحادى عشرء ويعتقد 07 فى کتابه « زهرة البستان» أن کل الآسی التى آصابت 
أمراء الطوائف فى شبه الجزيرة, مثل : المقعدر بالّه أمير aA‏ والعتمد بن عباد أمير إشبيلية, 
والقادر بن ذى الئون أمير Ai‏ تعود إلى زراعة Ast‏ » وسهر بادیس gui une on‏ 
غر bU‏ سرا على منع غرسه فى امارته. وحتی الطجناری نفسه تشاءم lu‏ وخاف DA‏ من هده 
الشجرة المهلكة, ولذك وجد نفسه مضطرا أن يستعين باه عليهاء وهو یکتب لنا الققرة السایقة. وقد 
جرؤ de‏ أن يكتب ds‏ أو یتعرض M‏ لأنه كان فى نهاية القرن الحادى عشر خلال حکم المرابطين, 
eg til ral ledit ose res‏ والشاهد القوی de‏ فا a oi‏ 
ما بعد القرن الحادى عشر وصفوا هذه الشجرة بزهورها وثمارها كأى نبات عادى. ویر اثنان منهم فى 
ذلك وهها: أبن خفاجة وابن سارة : 

(AT)‏ من الکامل, نفح ۰۶۲۱/۳ وهو تشبيه التقطه بعد ذلك بقلیل الکتندی» فى عصر اين مردنیش, انظر نفح1۹۸/۳). 

۱۷۰/۱۱ من التقارب» النویری, تباية الأرب‎ AL) 

(A0)‏ ق القرن العاشر نظم الصحفی الحاجب خصم النصور بن أبى عامر مقطوعة من تسعة أبيات نجد قیها اللامح نفسها. 
انظر: الطمح ۱۵۸, وعنه فى نقح ۰۵۹۶/۱ والحلة ۰۲۱۱/۱ 

١ الستشرقم: الألان, الجلد‎ Ale : ولعرفة تفسير التصحیفات الختفة لکلمة سفرجل انظر‎ «Ve من البسیط. القلائد‎ (A3) 
۱ .۲۷۵ ی‎ VA ص £۲۷ والجلد 7۵ ض ۷۳ و 1۸۱ ومابعسهاء رالجلد‎ 

(AV)‏ الطجناری, مخطوطة القسم الاجتماعی للمغرب ص ۲۰۲ - ۲۰۳. وانظر ایضا تفسير ابن خلدون فى المقدمة, طبعة 
كاترمير YOY‏ وطبعة القاهرة ۰۳۷۳ وترجة دی سلان ۲۰۶/۲ حيث یذکر خطأ النارنج على أنه شجرة اللیمون. 


۱۷۵ 

يقول أبن خفاجة : 
ا ر وقد خلم La‏ عليها La‏ مرا Lo‏ ل 
دوج نينا درق A‏ فة ومد فى أعطافها Las‏ : نض MN‏ 


وساق لنا ابن سارة pas‏ عه من الصور آقل me‏ 
£ ۳ 
امر عى ر الأغصان أبدى نضارة به خدود أبرزتها الموادج 


وقضبٌ تثنت أم قدو نواعم gli‏ من وج بها ما وت 
aa wi‏ النارنم Li wii‏ جنی els Lex Er js‏ 


o z 2 9 0 3 5 1 = 
۹ - ’ À et CN à 

نهی صبوتی ألا تصيخ إلى ll‏ عروس من الدنیا عليها سا ف 

ونظم الأبيات التالية فيه أيضا: 
Lab ol‏ یلهو لشیم پا KES‏ کر:ة من آهر الذهب 
او > جدوة Lee‏ کف قابسپا | لكا > جذوة معدوم4 | ا 

وانتشرت آشجار التن فى کل مکان, وأفضل آنواعها ما كان ينبت فى مالقة. وکان یضرب الثل 
بحلاوته. ویصنر حتی للهند والصین. ویقال: انه لیس فى الدنیا salt‏ وفیه یقول ابو الحجاج یوسف ابن 
الشیخ البلوی AU‏ : 

مالقة میت يا تيتها الا ميق diet‏ با ییا 

(A) 5 5 1 

وقتع تين إشبيلية بسمعة طيبة LT‏ ومثلها فى ذلك شرق الأندلس. وعن هذا يقول ابن 
. خناجه: 

۷۰۳ - ۷۰۲/۳ gis AA ص‎ abal من الطویل, ابن خفاجة, الدیوان.‎ (AA) 

(AN)‏ من الطویل .القلائد pis YAY‏ ۸۱2/۳ (البیتان ۵ و " فقط). 

۰۱۰۲/۲ من الیسیط, القلائد ۲۷ - ۰۲۱۸ ونفح‎ )٩۰( 

)43( من السريع. نفح ۰۱۵۱/۱ وابن خضل الله العمر ی. المسالك, تر حمة جودفر وی - دیومبن ص ES‏ وتر dr‏ امد زکی؛ فى 
تکر یم كوديرة ص ۷۰ ورحلة أبن بطوطة, طبعة دفرير ى وسنجینیی ۳۱۱/۶؛ وابن عبد التعم احمیری, الروض العطار, التص 
العربى ۱۷٩‏ والترجة ۲۱۵ - XNA‏ 

(4Y)‏ وذیل الإمام الخطيب pi‏ محمد عبد الوهاب التشی مقطوعة ul‏ الحجاج البلوی على النحو التالی: 

رخص Y‏ تنسى ها Le‏ واذكر مع التين زياتيتها 

والبيت عن السر ge‏ انظر : نفح ATAYA)‏ 

Siy‏ ابن ظافر فى ats‏ البدائع ص ۱۳ (وعنه فى نفح 0۰۷/۳) أن المعتمد ركب لنزهة بظاهر إشبيلية فى جماعة من ندمائه, 
وخواص شعراته فلا أبعد اخذ فى السابقة بالخيول: فجاء فرسه بين البساتين سابقاء غرأى شجرة تين قد أينعت وزهت. وبرزت منها 
ثمرة قد بلغت و تتهت. فسدّد الیها Las‏ كانت فى يده فأصابباء ودیتت cas‏ على أعلاهاء فأطربه ما رأى, والتفت ليخير به من لحقه من 
alol‏ فرأى بن جاخ الصباغ أول من لحق به فقال 5 كأنبا فوق العصا. فقال: dla‏ زنجی Lac‏ 


۱۷۹ 


Li‏ واهتصار عقون الل وش اس pal‏ يل التلس 

dJ J‏ جنى سهدي LS‏ سال ریق حبیب نعس 

لقد شاق من gl‏ لنجتلى ds‏ الجنى مستطاب النفس 

PU ED PUR ES E e RE . له .تاش‎ es 

ووصف شعراء الأندلس فى القرن اخادی عشر فواكه أخرى آیضاء مثل : العنب وبشوخ والتوت 
ولكنهم اكتفوا فى وصفها بالتشبيهات التى كانت متداولة فى القرن العاشر. 

وم يرد أى وصف للنخيل أو MA‏ وأبيات محمد بن شرف القيروانى. والد أبى الفضل جعفر 
بن شرف عن عن البلح LAs LES‏ قيلت قيل هذا العصر وفقا'لكل الاحتمالات, نظمها الشاعر قبل أن 
GE Le‏ ولا تطيق. إلا عل اكه أو PE‏ 


© © © 
ونعرف أن الأدب نادر | L‏ يتو قف آمام R‏ 5 يصفهاء د ذلك نحل شی من الشعر 
الأندلسى نصيباء ووصف الشعراء مہا ما داعب خياهم مثل مثل : الفول والخرشوف والباذنجان والكرنب. 
وقد أرحی طعم الفول أو البالاء إلى ابن شهيد بالأيات التالية: 


از de‏ اوت صلفا ۰ فافنتا من زنرد Lise‏ 
تسكن ضر اش وذی تسكن للحسن روضة آنفا 
هامت بلح JL‏ فاتخذت سن ست وا ا نيا 


©« هه و و بو و و و و و وم بو و هو وج ELLE LL LE‏ ...۹۰۰۰۰۰( 4 هوش ةن شن او و و ان EEE EE‏ ۰0 4۰ ۱ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰۰۰ 


۶ 1 م .ام ,< 0-6 À s‏ م )٩۷( sg‏ 
اکل ظريف ید داي ادب والفول مپو اه کل من ضرفا 
(VE)‏ یقرل إساعيل. بن بدره ۳9 -i‏ من القرن الماش يصف التوت: 


قاتا its‏ الان ets si es.‏ ادا هاا و is‏ 
فأهديته Lui‏ حکی سح الها له متظر باشسن منه یروق 
وبعض حکی الیاقفوت op rl a‏ وشا عه للذائقين رصیق 
فذا pe‏ - فيا يرى - لاسوداده وذا - لاحمرار اللون منه- عقیق 


انظر : الحلة ۲67/۱. وأنشدت مهجة القرحبة صديقة ولادة بنت الستکفی بيتين ناسبة خوخ آهداه إليها أحد معجبیها تضمنا 
تشبيها فاضحا. انظر: نفح ۲۹۳/۲. ووصف. این زیدون العنب, El‏ دیوانه ص ۱۵۲ و YA‏ 

(16) انظر دراستنا: النخلة فى إسبانيا الاسلامية, فى تكريم جود فروى- دیومیین, ص ۲۲۵ - YYA‏ وفيا سيأق من هذا 
الكتاب ص ۱۸۱اهامش رقم ۱۲۲. 

(AU‏ يشبهون الرطب بالتوابيت وبالمقيق نشوا بالذهب المذاب» ويبدو النوى من خلال لحم البلح لقان ES‏ الاد 
ويشبهون التمر بمخازن (أى حقوق) العقيق محش.ة بالذهب التضار, وبالزعفران يحتوى على العسل السائل وبأكراب العقار. انظر: 
النوريرىء Al‏ الأرب à AYAS‏ وتعبير « مخزن البللور» يوجد فى بيت من الشعر لابن الر ومی, يصف « العتب الرازقى BS a‏ 
المسعودى. جواهر الذهب ۲۲۳/۸ 

(AY)‏ من المنسرح, آیو الولید, البديع ۱۵٩‏ وابن ظافرء بدائع البدائه AOT‏ ونفح ۰۲۶۶/۳ وديوان ابن شهيد, القطعة ۶۱, ص 
AYY‏ 


وعن à‏ فول سوداء قشرتها شد بده يقول ابو الحسن بن على : 


ونبت nur‏ ورب عر وكا با 
Lis‏ فى جال وامستناع GS‏ 


ويصفها عبد الجليل بن وهبون فیقول : 


وخرشفة ol‏ كنت و فة على 


كان ی Che‏ د 


۱۷۷ 


(AA) A rù 2 
مردوح‎ 


بن عمار الخرشوف على النحو التالى: 


۹۹ 
خود من ا ف برع من لا 


نفوذ إلى ذاك النی الحلو isu‏ 


۱ a o 
DS ae لون ی‎ Ce زه‎ 


ومر أبن شهید یوما بجوار سوق الخضراوات الطازجة, والتقی بأحد معارفه من الطوافین. وبين 
بديه زنبیل ملان خرشفاء فجعل يده فى pl‏ بغته, وقال لا أتركك أو تصف الخرشفء فقد وصفه صاعد 
البغدادى فلم يقل us‏ قال له 3 شهید: ويحك ! Jel‏ مثل هذه الحال؟ قال: نعم فارقجل: 


من rar 5 a‏ 
كانها انياب Jsl a‏ 
À‏ ت نحو ارض النيل 


Da هل ۰ لت إناين.‎ 
js Í 


وقال شاعر Jyt‏ يصف الباذنجان : 


قافتا تباع nes: à‏ 
ف ا فا ل اليل 
نخست فى cul‏ امری, Hë‏ 

Ju Le éb ليست تسری‎ 


واکل قوم نازحى العقول 
وله ل | على ۳۹ 


. غذاه مين الاء à‏ کل بستان 


ex Sale‏ ی خالیب عقباه۱۰۳) 


لا يمكن أن ندعى أننا فى المقتطفات السابقة أتينا على كل الوضوعات الوصفية التى تناوها الشعراء 


الااسیان ball‏ ولكننا نعتقد Li!‏ أعطينا فکرة واضحة عن تنوعهاء »> وعن : 


AOT من النسرح, أبو الولید. البدیع‎ AA) 


فهم أهل الأندلس فا. 


(AU)‏ من السیط, AL‏ ۱۱۳۲/۲ واتظر فيا سیأی ص ۲۵۰ من هذا الکتاپ. 


(۱۰۰) من لطریل, القلائد ۲۵. 


(۱۰۱) عن معی هذه الکلمة انظر ص ۳۳۰ St Li‏ من هذا الکتاب. 
(۱۰۲) من لرجز ابن ظافرء بدائع ۳۰۶ ونفح ۰۲۶۱/۳ والدیوان, القطعة OY‏ ص Née‏ 


(۱۰۳) من انطویل, نقح ۸۸/۶, الاسم والتمرة 


من أصل هندی, (انظر : ألفونس دی کاندول» أصول النباتات الزروعة ص 


۹ ولکن ثمرة البدنجان الق عرفتها (سبانیا نى العصور الوسطی, وأصلها من الشرق دون ga‏ شك, تختلف عن البادنجان 
الذی أدخل فى لوربا بعد اکتشاف آمریکاء انظر: رینو و کولین, تحفة الأحباب» رقم ۲۳۵. ص ۱۰۵ ورقم ۰7 ص ۱۷۵. 


۱۷۸ 


وتکشف هذه الأبيات عن لغة خاصة بالطبيعة. والبیت الثالی فى نظرهم هو الذی یستطیم أن یصور 
فى کلمات قلیلة حديقة 45,25 کل م فيها متعة للشم والنظر. وإذا تباری اثنان من الشعراء وحکم 
بينها ناقد فسوف ينح الجائزة لمن يرى منها فى دموع الندی ابتسامة الزهور العطرة ''', لأن الشعر 
عند هذه افوس الرقيقة تصوير قبل أى شىء. ولكنه تصوير يستطيع أن يضفى الحياة على كل 
ما يلمسه. وإذا كان الشعر المشرقى يي إلى تحجير كل هذه الأفكار, على نحو ماء حين ,تیه الانسان 
بالزهرة أو العصفور. والزهرة والعصفور بالأحجار والعادن Pt‏ فإن الشعر الاندلسی سلك 
فيا يبدو لتا طريقا معاكساء وكان لنا معه ما يسمى بالتشبيه المقلوبء فهو يضعد من الحجارة إلى 
الزهرة. ومن الزهرة إلى الإنسان. 

ورغم أن الزهرة تثير فى خيال الادلسی فكرة اللآلىء البيضاء والياقوت والذهب والضة, لكنها فى 
ات تفه ك اما تراغ اله اا بصور عناصرها الشعرية مستمدة من الانسان, رجلا أو امرأة : 
فاللون الأصفر S S‏ ا وش بالحبر بة الجامدة, والأحمر بوجنة العذراء» أو خجل 
Sd stat il‏ ف فلت اما روعش ی أن قرت لهس تذكرى الها ای 
يتظاهر ون بالصلاح dl‏ ويفسقون آناء الليل. 

لقد أحب الأندلسيون حدائقهم بصدق. وتذوقوا Ve‏ بعمق» وکان معظمهم ریفی الأصلء 
كا أشرناء فتعلموا منذ نعومة أظفارهم أن يتأملوا الطبيعة. وأن يقضوا يومهم بين أحضائهاء وفيا بعد 
عندما رحلوا إلى المدن الكبيرة بحثا عن المجد. ظلوا يحتفظون فى ذواكرهم بالعام الأساسية للريف 
ثابتة فيهاء قريبة إلى نفوسهم. كا لم يحتفظوا بای شىء آخر مثلهاء وان تذكرها أعظم شىء يثير 
أحاسيسهم. وأمام جمال الحدائق وروعة القصور AKI‏ وفتنة باقات الزهور فى بيوت اسراة, إنثالت 
آشعارهم. تتدفق بالصور البلاغية التوية A‏ وتساندها المشاهدات اللاواعية للواقع الذين يعيشون 
فيه. 

ویدل شغفهم بقراءة كل الکتب الرراعية التصلة با حدائق على احتفاظهم بخصانصهم الريفية: :وقد 
E AE els LE‏ ای ۳۱۵۲۱ ره نت 
أخت pb‏ وهو شاعر عاش فى غرناحة والرية, فى ستين sie Male‏ اه كل کت ققد 
اه الى تك بت فا أن اک MU‏ 


(۱۰۶) اظر wi,‏ ناقد فى حالة شبيهة ی نقح ۰۲۷/۳ 

(۱۰۵) یسب الأدباء العرب هذه التشییهات إلى الفرس, ویرددون, دون أن يلوا» وصف الثر جس والورد. وینسبون الأولى إلى 
آنوشروان والثانية إلى أردشير. انظر: الشریشی شرح مقامات الحريرى ۳۲/۱ و NON‏ واحصری, زهر الآداب ۵۲۲/۱, ariy‏ 
أمين, ضحی الاسلام PAT‏ وانظر بخاصة : لر س ماسنیون, مناهج الانجاز الفنى عن شعوب الاسلام, فى سوری, عام ۰۱٩۲۱‏ ص 
٩‏ وهنری ماسيه, الملاحم الفارسية: الفرد.سی واللحمة الوطنية ۲۰۷ - ۲۰۸. 

Bi (1-4)‏ : داثرة العارف الاسلامية ۱۰۰۲/۰. وکتب الاد: بروکلمان. 

(۱۰۷) تقح ۰۳۹۷/۳ نقلا عن ابن الیسع 3 کتابه الغرب. ودوزی» ابحاث. ط ۱ ص AA‏ والسیوطی, البغية ٩۷‏ و۱۰۹ وابن 
خير» فهرست. الكتية العربية الاسبانية. المج 4. AYMA‏ 

(۱۰۸) انظر فيا سيق من هذا الکتاب ص ۳۱ - FA‏ 


۱۷۹ 


وق القرن الحادى عشر ظهرت لاول مرة فى |سبانیا أبحاث ومؤلفات تدرس LI‏ مثل 
کتب al‏ خير الاشبیلی. وابن فاضل الاندلسی, culs‏ حجاج الاشبیلی. وقيز من بینهم بخاصة ابن وافد 
اللخمی. وان de‏ .و یی 

وقد عمل ابن وافد""آراين بصال""" "مدیرین لحديقة نباتات المأمون بن ذی النون آمیر 
طليطلة. وها اللذان رسا حدائق القصور والنیات التى تکلمنا te‏ فى فصل سايق ونفذاها. 

Li‏ الطنجاری, وأشرنا من قبل إلى کتابه «زهر البستان ونزهة الأذهان» فقد أقام فى غرناطة على 
عهد بنى زیری, وبعدهم تحت حکم الرابطینه وسنحت له الفرصة لیلقی العالم الزراعی ابن بصال فى 
MOa]‏ 

واشتهر a AL‏ العروف a‏ عیید البكرى ٠‏ کزراعی def‏ وکتابه «أعیان SI‏ 
والشجیرات الاندلسیة "۱ الذی ضاع ولم يصلناء لقى رواجا وشهرة فى الأندلس تضارع شهرة 
کتابه, «السالك والمالك»" ورواجد. 

وقد واصل Jai‏ الأندلس حبهم للزراعة والنبات. واستمر ذلك طویلا حتی بعد القرن الحادى 
عشر, ولا یزال قائا Ge‏ الیوم فى الجانب الاخر من العدوه عند اهل الغرب. 

وهذه الدراسات بالإضافة إلى ما شاهده الشعراء شخضيا cebi‏ هم استخدام تعبيرات فنية رفيقة 

فى وصفهم. رخلت aile‏ من الألفاظ الخنشنة, وأثروا المعجم الشعرى بكلمات جميلة مثل: تفتح 
وخلف وخارف وعود وغصن وقضیب وكمامة وكمائم وكم وأكمام وورق وأوراق وطاقة ونوار 9 
وقائم ووشيعة وحبة وزهر ونور ونئو یر . 

وعندما يحدّد الشعراء الأوقات التى تتفتح فیها الأزهار یستخدمون أساء الأشهر القمرية. والأشهر 
الشمسیه فى صورتها العر du‏ فیقولون SK.‏ الأول والثانى بدل ديسمبر ويناير. bhis‏ بدل فبراير, 
PE‏ یدل ی وا ودل آبریل, اوه لد سور عام اوو إل اندلق ومنها انتقل 
إلى بقية الغرب الاسلامی وظل ai‏ 

)۱۰٩(‏ ریا كان مناسبا أن نعتبر تقويم قرطبة لعام ٩۱۱‏ أول محاولة لتقنين قواعد الزراعة, ولكن هذا التقويم یتحدث كثيرا عن 
اشنا id GN db cite Fa‏ رج A N‏ 
ليدن عام SAVY‏ ودیرو دی مال, الناخ القارن لایطالیا والأندلس قدا وحدیثا ۳۲ - ۳۶ و1۵ - AE‏ ولیفی بر وفنسالء اسبانیا 
الاسلامية فى القرن العاشر ۱۷۱ - ۱۷۶. 

(۱۱۰) انط : ليكليرك. تاربخ الطب العریی ۵۶۵/۱ واين القفطی, تاريخ الحكاء. طبعة ليبير. ص ۲۲۵, ابن خلدون, فى مكتبة 


الإسكو ريال العربية الإسبانية لميخائيل غزيرى ۱۳۱/۲ ومياس فیا كروساء ترجمة لابن وافد. Ale‏ الأندلس عام ۱۹۶۳ العدد ۲ 
ص ۲۸۱ ۳۳۲. 

(۱۱۱) انظر: نقح ۱۵۱/۳ نقلا عن ابن غالب فى فرحة الأنفس, وسیمونیت, العجم ص MA‏ رقم ۵, ولیرتشندی 
رسیمونیت. منتخیات عربية ص ٩۱‏ رقم AY‏ ومیاس نیاکروساء ترجة.. لابن بصال, مجلة الأندلس عام ۸٤۱۹ء‏ العند ۲ ص 
۷ - 1۳۰. 

(۱۱۲) ابن الخطيب. ا ۲ طبعة القاهرة. وسیمونیت العجم ص ۱۵۳۲ ورقم ۳. وخطوطة مکتبة القسم الاجتماعی 
للمغرب فى ارباط رقم ۵٩‏ و١66.‏ 

(۱۱۳) فيا Jen‏ بحياته انظر: دائرة المعارف لاسلامية ۰۱۱۹/۱ وكتب المادة كور. 

(۱۱۶) ابن خيرء فهرسة ۳۷۷/۱ ودوزى, أبحاث ١ b‏ ص MU ۲٩۲‏ 


۱۸۰ 


یقول اين الحداد فى مدح العتصم : 

وباك es‏ الق حلا ل توا ا اكرية تدان 

به اعتدلت أزمائها Lasas‏ فكانون أيلول وقوز نيسا 

وقد تغلعلت حياة الحقول فى أعماق الشعراء حتى أن الصور الريفية كانت تبر ز دائا فى قصائدهم 
لتعطى الأمكار شكلا تجسيدياء دفیت وتحددا. 

ل اش Fe PEF‏ البطيوسى فى rh‏ المستعين أمير سرقسطة: 

s " 9 0 9‏ ام g‏ م o‏ 
وان دصرت عم اش ریا ناور در فى التظام ومرجان 


ل 


معان حکت غنج pU dd‏ بن de‏ أو 13 De‏ 
ویقدم لنا ابن الخراز فى £a‏ اع یدح بها العتصم أمير الرية جدولا كاملا بالدررة الزراعية 
تقریبا یقول: | o,‏ 
ومازلت أجنو منك والده: مجل ES,‏ نا دا ias fo‏ 
تسار اك اتات Loir‏ غعصانها J‏ عل مدد 
eus‏ ۱ ماء p‏ تحنها تیاه شکری فوقهن یا 
meer‏ عامر بن الرابط عوره. وهو يشكو مواجعه الغرامية. من الظى والری: 
هنالك الری من دسوعي SEL‏ وا ظل من ضلوعی 
فرد يمينا ورد ليلا سیر ملود ولا دكات 
وميل بن عمار أكثر من أى شعر آخر إلى LUN‏ صوره من زراعة الحقول يقول مادحا 
المعتضد المنتصر: 
فان pl dé‏ ذاه الأصیل مین غرس تايرك داك VV‏ 
وکتب این عمار إل العتمد بن تباد. وکان قد غضب af dde‏ الفضب, قصيدة بسترضیه فیها 
منپا هذه الابیات: 


تأملت ja du‏ فى ليلة HA‏ نلتم لديك Gall‏ فى زمن D‏ 

, 9 ا né 5 d‏ ودام 
ومازلت من lé‏ فى ظل لذة سذکرن آبانها بت اسب 
إد انعيش d‏ أفياء ظلد ارد من C‏ خصب ای مر O‏ 


وكتب أبو عيسى بن لبون أمين. chu‏ إل ابن عمار 57 فرد هذا de‏ 


(۱۱۵) من الطویل, الذخيرة ۰۷۲/۱ وانظر فيا سبق ص ۱۳۰ من هذا الكتاب. 

2-۱ من الطویل, نفح‎ (NV 

OW)‏ من الطویل, نفح ۱۳/۳:, ودرزی, أبحاث ط ۳ ج ۱ ص ۲۵۷ وانظر فیا سيق ص ۸۰ من هذا الکتاه 
(۱۱۸) من البسیط. القلائد Yo‏ 

AN من التقارب. القلائد‎ )۱۱٩( 

(۱۲۰) من الطویل, الحلة ۰۱۳۹/۲ ربك عباد ۹۵/۲. 


۱۸۱ 
si‏ كا حت ای وو عة خا بیس انم 
حتی تبين أن غر اف قد دنا لجنی وزرعك فد اتن Î‏ 
DUT‏ ابن زيدون إلى تلقیح Hal‏ فیقو ل : 
Lil‏ نهنى فاجن غض ساره Jaili‏ حرز مجتناه الاب ر" 


Aw 


ویر ی أبن روش. محمد بن مروان بن عد العزين أن الصداقة الخادعة ليست الا شجره تثمر 


Gti JU AI Get Li de à Ji ین‎ as, 
4 0 اشع‎ 


COLE SE لا زفت زاره وت ان عط را‎ SG 
ويقول أبن عبدون فى رائيته الشهیرة عن القذر:‎ 
MON امان من‎ di کللايم از‎ nus تسر بالشیه لک کی‎ 
الفضل بن شرف بطريقة بلغت الغاية التى لا روعة بعدها : «التعلیم فلاحة الأذهان,‎ Slide 
ais ولیس كل ارض‎ 
وقد بقی حب الأرض شدیدا عند شعراء الأندلس. ومعظمهم من أصول ريفية. وأحیانا كان يبلغ‎ 
بهم الامر حد التعب والارهاق من حياة الدینة. والسام واللل من العبودية الذهبة فى القصور الملكية‎ 
طون ن أمرائهم أن يسمحواطم بالعودة إلى مسقط رءوسهم. وکان ذلك هو واقع أبن مقانا‎ 
شعر بتفاهة حياة‎ ALU الأشبونى» فبعد أن أقام فى بلاط العبابدة فى إشبيلية, ثم عند بنى زیری فى‎ 
مقربة من‎ de d'la بریق القاعات الملكية. لكاذب» وعاد إلى قریته‎ aus doll à الق‎ 
شنتره, ليقضى بقية حياته فى زراعة حقله. ویقص علينا ابن يسام فى كتايد م الاير ةه ححاية زرا له‎ 
رأيته ملت‎ Gs» (pio لاع التقى معه شيخاء وقد خف سمعه. وبيده مزبرة ة (أى منجل‎ ۷ 
: لو قته‎ JL jast ا‎ aa ال وال ال واجد دى وجلسنا ننظر فى حراث يحرث بين‎ 
EM من‎ ss نزر‎ Je: أيا عامر القبداتي لا تخل من ددع ومن‎ 
لا تستمدٌ من النسم‎ él وان كنت ذا عزم 3% من رح‎ 
فا أرض قبذاق وإن جاد عامه بموفية عفرن ف جرم .ارزع‎ 
الفاوز فى جمع‎ O, ste وان انجت شیثا وزادت تواترت إليها‎ 


(۱۲۱) من الطویل, القلائد AE‏ 

(۱۲۲) من الکامل, الدیران ۵۰۸ البیت NT‏ 

(۱۲۳) من البسیط, الحلة ۱۳۰/۲ والطمح ۱۷۰ pis‏ ۵1۱/۳. 

(۱۲۶) المعجب ۰۷۱ رترجته ص ۸۰ البیت À‏ 

SA )۱۲۵(‏ ۰۲۵۳ ردرزی, ابحات كل ۳ tn‏ ص ۲۵۲. 

OY)‏ هی التی تحمل الیوم اسم Alca bidache‏ ولیست بعيدة عن البحر. حول شنترة. 
(YY)‏ سوف نعود إلى الحديث عن الخنازير AU‏ فى الفصل الخاص بالحيوانات. 


با قله من کل خير ونفعه ie‏ ما اتدرى لدى مر السمع 
تركت الملوك الخالعين بر ودهم ل وسيرى ف المواكي والنقع 
واصبحت فى قبداق ا شو کها سزبره رعشاء isl‏ القطع 


5 و‎ ç” ص‎ ot * د‎ 7 : 
eS 


eel le E E A 
إن الشاعر الريفى الأصيل لا يستطيع أن يعبر أفضل من هذه الأشعار البالغة البساطة, وان‎ 
وكان هذا‎ shall as تضمنت شيئا من مکر الريف. عن وتباطه عسقط رأسه. وحن لا‎ 
تقليدا راسخا عند كل الاسبان انسلين, مهما كان ور ایور مرو کم‎ 
من المستعر بين لأن أرض اساد نيا شكلتهم ۽ يقة بالة الأصالة. وصنعت متهم يعامة علاحين قبل أن‎ 

ES‏ ا ا 


(۱۲۸) أبو بكر الظفر: هو محمد بز عيد الله بن محمد بن مسلمة بن الأفطس, أمير يطليوس. ووالد المتوكل. توق عام 
۰ = ۱۰۸۸. انظر : دائرة العارف الإسلامبة AAYA‏ وكتب الادة سیلیجسوهن, وابن يسام. الذخيرة AEST‏ ودوزی, أيحاث 
ط ۱ ص ا 

۷۸۷/۲ من الطویل, الذخیر:‎ )۱۲٩( 

(۱۳۰) تلقی النصور LUS‏ من أحد عماله عذکر فيه القلب والتز ل, Lay‏ عندهم اسم الأرض قبل زراعتباء فاهتم به, انظر : 
نفح ۸۸/۳ والعجب ۴٤‏ وترجته ۲۷۱. وعتد حاصر التصاری فى سمال إسبانيا النصور بن أبى عامر أثناء حدی حملاته اختار 
منزلا من بلادهم أناخ به فيمن معه من الع كر. . وتقدم ببناء الدور ولنازلء وبجمع آلات الحرث ونحوها. لیشعر العدو بأن إقامته 
دائمة: نفح ۵۹۵/۱. واینه عبد الملك المظفر 224 لته الشهيرة التى استولی فیها على حصن مقصر من ثغر برشاونة عنوة, بعد أن 
دوخ المقاطعة كلهاء نادى فى المسلمين بعد النصر من أراد الاثبات فى اقدیوان بديتارين فى الشهر على أن یستوطح هذا الحصن فعل, 
وله مع ذلك النزل والحرات» فرغب فى ذلك لق عظيم واستقروا يه انظر اين عذاری, البيان المغرب ۷/۳ وترجم النص ليفى 
بروفنسال فى تاريخ مسلمى إسيانيا ط ؟ ج ۳ ص ۱۸۹ وانظر أيض : لیفی بروفنسال, إسبائيا الإسلامية فى اقرن العاشر ۱۵۱. 
وأخيرا فإن وزيرا يدعى اليكرى فى عصر الفتة ذاع بين البربر فى قرحبة أن الخليفة الهدی قد عفا pre‏ على أن برجعوا إلى بلادهم 
فيصيروا حراثين كبا كانوا. ابن عذارى. اعيان ۸۲/۳. 


۵ الفصل الرابع 
الیاه جارية وراكدة 


رأينا أن الأنمار كان ها السحر الأقوى بين الحقول التى كانت تطوق الدن. واحتلت الجداول 
والغدران مکاتا ملحوظًا d‏ الشعر الأندلسى. وقد شبه ابن زيدون الماء الواقف تحت قنطرة مالك فى 
را كاله كا تفي ای بالزجاج الصقول. Bb,‏ أن الشعراء PE‏ تاه تفر 
شفافية الماء حين يهب النسیم, رت ان ويوج سطح الاء. وقد وه ابد يد ین شفيان Le‏ 
الحياكة عند أسفل الثوب: 
ومضاضة زعف كأن قميصها ناه تین مكرك PL ae‏ 
ويقول أبو الاب بن العطار: 
وفد سجت کن کف النسیم تفت عليه وما غير AH‏ ا ابن 
à Jos‏ بیت آخر: 
هبت pull‏ بالف فاك زردا لضدیر ناهیاه Me‏ 
وهذا التشبيه شائع فى الشعر العربى فى إسبانياء ومن الطبیعی جذا أن يحمل الشاعر على استخدام 
كلمة غدير. وقديا كانت تعنى بحيرة. فى معتى جانب الدرع أو الدلاص. ویکن القول بعامة أن 
البحيرات لا تبدو إلا مرتيطة مع صورة هذا السلاح الدفاعى, مثيرة باختصار ذكريات حر بية. يقول 
ابن بقى : 
وفتيةٍ لبسوا an‏ تحسبها Et NT A‏ رست 
إا الغدیر Les‏ اعطافهم Le‏ طفا من البیض ی ES ul‏ 
ونستطیم أن نقذم هذا أمثلة کثيرة. ولکن نکتفی ob‏ نذکر هنا البیت الهم الذی آنشد العتمد 
سطره الاول. وأجازت اعتماد الرميکية شطره الثانی» فقد ارتجل العتمد: 


25 الریح على الاء زرد 


(۱) من الکامل, القلائد ۱۳۸. 

(۲) من الطويل. القلائد ۲۸۵ النفح 1۵۱/۱ 

.۳۲۰۲/] النفع ۱ و‎ YAO من الخميف. القلاند‎ (Y) 

(4) من LUI‏ القلائد ۰۲۸۱ رانظر فیا بعد ص ۳۱۲ هامش رقم NV‏ 
۱۸۳ 


۱۸ 


فأكملت اعتماد : 


j‏ ر 
- 


!5 ددع لقتال لو جمد نا 
وكانت هناك H‏ لبرك والحدائق الخاصة تزينها الحمامات رأحواضٍ Lil‏ تتوسطها النو اغبر A‏ بدوئها. 
وترك لنا اين ره Los‏ لبر £ مستطیلة الشکل. میت فیها السلاحف : 
لله ا ف nie‏ ناظرة هن الأزاهر اهداب م رطف 
gi PoR a‏ اميا ى ماتها وها من عرمض لحف 
تناف de‏ لا تین رها عرد Spas ais sul‏ 
ds LE‏ تيا تيا س الان عل ا 
وفى وصف المياه الفوارة نجد التعراء استغلوا فك ة التجمد وهم يشير ون إلى النبید والكؤوس 
والفاکهة. يقول العتمد: 
رلربا ce‏ لنا من مائها يفا وکان عن النواظر مغمدا 
ا LA‏ فدات à mio‏ ميك ولو مدت لكان O aga‏ 
das‏ ال جره با لغة ol an Dax" a‏ ووصف لنا 
وم طنب ۹ ما أوتاده ds ۳ MES ÿ‏ حادق 
لبت به آیدی اسب US‏ دی Ut bal‏ الم یی 
واندفاع المياه فى البرك والنوافير يجعلنا نعتقد بوجود مستودعات ها فى مستوی أعى من مستوی 
احدائق والبر ك sl‏ بو جود شبكة من القنوات تحمل oll‏ من JL‏ المجاورة إلى مسب قه قر بيه هرا 
من النوافير الق تقذف بالیاه» LS‏ | _ النواعير التى تقوم برفع المياه يمكن أن تسمح بتحقیق النتائج 
نفسهاء وإيك ما یکن ان قير ديز یغذی الماء الندفه من النافورة فى خيال شاعرء يقول أبو الوليد 


التسطل : 


وفوق الدوحة الغنا ير لذلا ر وسا هرارا 
اا ها Cal‏ ارو خا دور فى البحيرة فاستدارا 
عرو اا ا ا ل ا 


)0( من الرمل, والشطر الأول للمعتمد والتتی للرميكية, وینسبها الحجارى فى السهب إلى العتمد وابن مدیس, وعنه نقلها نفح 
الطیب ۲۰۱/۶ وق «بنو عباد» ۲۲۵/۲ - ۱ ۲۳, والتیجانی, تحفة الروس. فى «بنو عباد». ۱۵۱/۲ - ۱۵۲ وقد ترجم دوزی 
القصة وناقشيا d‏ ينو عباد ۲۰/۳ - ۲۶۲ و ریخ مسلمی إسبانياء غ ۲ ج ۲ ص كم - ۸۷. والبدیعی فى لصبح المتبى de)‏ 
حاشية العکری). ۸۶/۲ - ۸۵ یسب النطر الأول إلى التنبی dti‏ إلى ابن du‏ 

(1) من LAN‏ القلائد ۷۳ 

وق حوض رشيق فى أحد حالس النصور تت توجد سلاحف أياء انظر أبيات أى مروان عبد اللك بن دريس الخولانى فى 
نفح الطيب ۵۳۰/۱, وأخرى لصاعد البعدقى فى النفحم أيضا AT‏ 

(۷) من الكامل. نفح ۰۷/۳ وابن ns‏ بدائع البدانه. تقیق محمد ابو الفضل palal‏ ص ۷۳ 

.15/4 نفح‎ il سن‎ )٩( AMY gë من الكامل.‎ (A) 


Ao 


وقد أدخل الأمويون النواعير التى ترفع المياه حين أسسوا دولتهم فى IN‏ لأنها لم تكن 
موجودة ق العصور الى سبقتهم رومانية اي فد وقد su Lab‏ اة احدیث عن قرطبة إلى 
قصر الناعورة الذی أقامه ji‏ أعدّه عبد الرحمن OV CUT‏ وظل فيا يبدو CU‏ حتی القرن الثالث 
عشر تحت اسم a get ln‏ وکانت الناعورة هی التی تنزح الاء من بثر وتدفع بها إلى الميضأة فى 
صحن المسجد الجامع فى قرطية حتى عصر الحكم ا وقد زو لا لضان الدين بى اقطیت 
اعتمادا على « کتاب الفتوحات». عناسبة حدیثه عن الوادی NI‏ فى قر Ab‏ أن PL‏ المجرّة من 
نهرها الفيّاضء السلول حسامه من غمود الغياض» كن ليق ا ا و او ا 
الانقلاب. قد استقام مداراء ورجع الحنين اشتیاقا إلى الحبيب الأول PIS‏ 

وإلى جاتب ما تحمله الدواليب والنواعير من مياه نافعة» فان دوران قواديسها وأنينهاء کا نسمعه 
الآن من مثلها فى سورية والفرب على ضفاف al Orontes‏ فاس» كان يثير خيال الشعراء 
الأندلسيين. رقد وصف لنا حبوب النحوی, وعاش فى آخر القرن الحادى عشر وأول القرن الذی 
Del ah‏ على النحو ات 


ون Jaa‏ من وة وتا E be 96 TE‏ بشط 


با bis La‏ من الدولاب اة لدع التسکاب 
توا فيطرينا تردد شدرها Ee‏ اش عن ÂV EL‏ 
فاد الظلام di‏ تشوق ss‏ فكأنا داوة فى الراب" 
لقد أتيحت لنا الفرصة من قبل لنتحدث عن الذولاب الذى كان یروی منية المأمون فى طليطلة, 


(۱۰) انظر حول هذا الموضوع: ج. س. کولان, الناعورة المغربية وآلات الرى فى العام العربى. فى تجلة هيسبيريس. الجلد 
7 العدد ۱ عام 1۹۳۲. الصفحات ۳۱ و ۶۱ و 45 و 4۵. ومقال أصل النواعير فى فاس, فى هیسبیریس, الجلد .١١‏ العددان ۱ 
و ۲ عام ۱۹۳۳. ص ۱۵۰ - ۱۵۷. 

(۱۱) انظر فیا سبق ص ۱۱۹ القناة التی كانت تحمل الماء إلى هذا القصر احتفل بافتتاحها فى عام ۳۲۹ أو ۳۲۰ ه = ٩۶۱‏ 
أو ٩٤۲‏ م انظر نفح .014/١‏ 

(۱۲) انظر à‏ النفم ۶۷۸/۱ زجل قاسم بن عبود الرياحى. 

.۲۱۸ ليفى روفنسال. إسبانيا الإسلامية فى القرن العاشر. ص‎ OY) 

)14( أعمال الأعلام AEI‏ 

(۱۵) من الطويل. نفم ۳۳۱/۳ البدائع ۲۵۹. 

AV الشهير انظر فيا سبق ص‎ Gal عن هذا‎ )1١( 

(۱۷) من الکامل, الذخيرة ۸۳۳/۳, وعن المحراب أو قاعة داود راجع: القرآن الکريم, سورة ص. الآيات ۲۰ - ۲۱ وابن 
زیدون, الديوان ص 141 القصيدة الفائية الشهيرة. وأيضا كانت هناك دواليب ونواعير فى ميورقة فى القرن الحادى عشرء انظر: 
العذری فى كتاب القزويى. آثار البلاد ص VAN‏ 


۱۸۹ 


وأطلق اسمه Je‏ القاعة العظمی ق مقر الامارة كانت تسمی «مجلس الناعورت». وکان ق قصر 
العتمد فيل من الفضة على CEE‏ بركة یقذف ال ويتغذى بدولاب"۳. وق القرن الثانی عشر 
والتالت عشر وصف dl at‏ الاندلس ابا الدوالیب ail‏ ولکتیم ۸ یصنعوا كينا ید امن تکرار 
أفكار زملائهم وصورهم فى القرن الذى سبق, وباختصار لم ير الشعراء العرب فى الدولاب QU‏ غير 
متعة الغناء المطرب, ولکنهم عندما تغتوا به أظهروا بوضوح قدرة الماء الخصية, والتى Lu‏ يصبح الماء 
مادة بلا فائدة سواء كان فى غوآر العيون pl‏ فى محرى Il‏ 
© © © 
Ste Diesel‏ سا مد من یاه ا او از الیو را 
di‏ فقد شبهوها بالزواحف كبيرة أو صفيرة. فلعتصم بن صمادح أمير الرية یقعد على موضع 
یتداخل فيه الماء. فى مجلسه dell‏ ویتلوی فى مناحیه, والعتصم منشرح التفس فیقول: 
رل MS GS dj die a‏ 
وحسام الدولة أبن رزین يشبه ااه تجری بين PUL‏ وأشجار الحدائق بالبرد حين تهژها الريح 
فتتموج» وبالسيف الصقيل حين تسكن صافية: 


إذا ما انسكاب A‏ عاينت اا لك هة ترجه œil‏ مبردا 
وان سكنت عنه حسبت صفاه حساما oi ue His‏ 07 


كرك 


بزئيرها : 
E a sr‏ اکت 2 ا العقیان فى تصويرها 


فکاها: wall al‏ :24 شكلها وکان ai a‏ صوت. .ا" 
وعندما یکون أكثر ضعفا ینب أنين العاشق le‏ قسوة اطجر : | 


وبمناسبة الانهار والجداول نعرض من جدید لبعص الصور والتشبیهات Gil‏ تتخد مادتها من البرك 
والجداول يقول ابن ا یداد : 


OA)‏ انظر أبيات ابن الملح فى نقح اعلیب ۰۲۱۳/۶ وص ۲۹۷ من هذا الكتاب. 

)۱٩(‏ الحلة السيراء ۸۵/۲ والقلائد A‏ ونفح 2335/١‏ وص ۱۳۰ . المامش رقم ۱۲۳ من هذ الكتاب. 

(۲۰) من الطویل, at‏ ۵۳, والنغيرة ۰۱۱۹/۳ والحة السيراء .١177/7‏ 

(۲۱) جدير بالاشارة هنا أن استخدام كلمه غدير ليس بعنی بحيرة أو بركة. وإنما يمعنى قنأة. انظر : دوزی, محق المعاجم العر بية 
۲ والقلعة: قناة أو جدول. وق نقح الطیب YNA‏ السطرر ۱ - ۳ توجد كلمة «غدران». وی ص ۳۳۲ (غدير)ء وی ص 
۵ «غدران» ds‏ ۰۱2۱/۲ ص ۲۱۱ (طبعة آوربا)» وق الذخيرة تى ۱ ملد ۲ ص MU‏ طبعة القاهرة. 

.۲۰/۲ السیراء‎ AA (YY) 

.۸۱ ضح ۱۱۰/۳ والبدائم‎ (YY) 


YAY 


a este fl‏ اسيل امس aae der ds‏ و۱۳9 
ویقول آبو القاسم بن العطار: 
مررنا بشاطی الهر بين حدائق 2 بها حدق الازهار تستوقف احدق 
وف شخت LU ll‏ لف ار الات ,ار PS‏ 
وأحيانا يعطى وقع حبات المطر الكبيرة نفس الفكرة الق أعطتها الريح فى هبوبهاء يقول سهل بن 
مالك : 


à tes‏ اند عليه ES‏ ری سا ترف و۱۳ 
وإلى جانب الاحساس بالشکل اهتم بعض الشعراء بالصور البصرية ol IYS‏ وبخاصة لون أشعة 
الشمس عند الغروب. یقول اين سارة: 
En‏ .لیر ای واه ع و يإعيوان ال 
Li £‏ هب nn‏ غات هر dus‏ ی AN‏ الک ۲ 
وبقلیل من التأمل والبحث نجد أن ابن سارة يشبه تقوجات الیاه فى النهر براقصة تتستر وراء 
dt‏ وتظهر lou‏ من آطرافها تارة: 
وار فد رقت غلالة صیعه وعليه من ذهب الأصیل طراز 
كرتر سوه کنیا ك pal‏ انشهينا ااا 
وجعل أبن حمديس الجدول يشعر بالالم حين ينساب فوق الحصی: 
و es ner‏ م ا اغ oi‏ اه ب فر 
pu‏ بأطراف الحصی كلما جری le‏ شکا أوجاعَة CU‏ 
كل هذه الأشعار يكن أن تقال بلا gaë‏ عن كل المياه الجارية فى إسيانياء ويكن أيضا أن تقال عن 
كل أنهار العام ولكن ثمة آنهار تحدّدة يتجدد وصفها عند شعراء الأندلس» وتغنوا بها أكثر من غيرها. 
وکن القول بان الوادى الكبير أشهرها بيتهم. وهو النبر الذى يروى عاصمتين كبيرتين: إشبيلية 
ab ss‏ وفى الجزء الأسفل من جراه يتسع كا لو كان شعبة من بحرء وحيث يقوى الجزر alle‏ فيتاح 
نلسفن أن تصعد إلى عاصمة بى عباد على الأقل. 
وكان يوجد بين إشبيلية وقرطبة خط ملاحى يسمح. فيا يبدو بقطع المسافة بين البلدين بأكثر 


YYA من الطریل. الذخيرة‎ (YE) 

۱۵۱/۱ gi AO من الطویل, القلائد‎ (Y0) 

((۲) من الیسیط, نفح AY‏ 

۰۱۰۱/۳ نقح‎ «ill من‎ (YY) 

.۲۹/۱ من الکامل, نفح ۱۰۰/۳: وه . ماسیه فى تكريم ر. باسیه.‎ (YA) 

- ۲۶۹/۱ من الطویل, الدیوان طبعة شير بر يللى. رقم ۱۱۶, ص ۱۵۸ ونفح ۱ وه . ماسیه فى تكر يم ر. باسیه,‎ (YA) 
AE 


۱۸۸ 


الوسائل لطفاء وئمة أبيات من اشعر آرسلها ابن عمر إلى العتمد بن عباد حين كان هذا فى قرطبة 
تجعلنا نرجح, فى الحقيقة. أن هذه اشدمات. وقدم لنا الادریسی قائمة كاملة بها وسصلة فى القرن 
OU‏ كانت توجد على أيام بنى عباد آیضا 
إن شنت ق pull‏ فار ظهر duel‏ ار شنت ق الب فارکب خير طبار 
حتى تحل وحفظ الله یکلزنا da ob‏ واترکنی لی Pis‏ 
وهناك شاعران LE‏ بخاصة فى رصف الوادى الكير عند إشبيلية بشواطثه تلفها الأنسام. وهما: 
أبو القاسم بن العطار وابن اللبانة. يقول أولما فى شىء من التحذلق: 
ES‏ على اسم الله Me‏ كأنه de‏ على عطفیه P‏ حتاف 


وا 0 ال يد فرندة لق Sue Est‏ القلل Mes‏ 
الكبير : 
اک کار .ال Ai‏ سرتسا د این .كن فان نان 


و2 0 


وفوق شاطی Lol‏ رياض ربا قد ظللتها من الانسام دوحات 
a Lots is‏ ا ا تاه اس اشا ولات 
isj‏ كنت ا يه وق JY gH‏ اسراح راحات 
اش تاه عنانينا فن :الد obo‏ ۳۹ 


وهذه الابیات الأخيرة تبين نا مدى افتتان Jal‏ إشبيلية بالو ادی الکبیر. ولم یکونو یکتفون بالتنژه 
على شواطثه الظليلة Uls‏ على صفحة AL] Ul‏ فى قارب جميلة, ویبدو ان هذا اللون من التسلية كان 
ذوقا أندسیا خالصاء واسبانیا سل Me,‏ ویک القول أن الأندلسبین وهم بیحتون ف الانزلاق 


(۱۳۰ انظر: الادریسی, رصف افر La‏ واسبانیاء النص العربى ص ۲۰۷ - ۲۰۸, والترحمة الفرنسية ص ۲۵۱ وانظر فيا سبق 
ص ۱۱٩‏ هامش رقم 7١‏ من هذا الكتاب. 

CAE ۲ b «بنو عباد» ۸۸/۲ وتاريخ مسلمى إسبانياء‎ Go ۱۳۲/۱ من اليسيط. الحلة‎ (YA) 

(۳۲) اسم النپر الوادى الكبير. وق فصل بینهیا الشاعر. الكبي وهو من أسباء اله احستی, والوادى ومعاها فى لغة الأندلس: 
النبر. واستخدم هذا اللفظ الأخير. 

.186 من الطویل, القلائد ص‎ (TT) 

AWE- ١57 و ۰۳۰ وق بنو عباد ۷۰/۱ والترجة ص‎ ۲٩ ۰ ۲۵ من البسیط, القلائد ص ۳۰ الأبات ۲۳ و ۲۶ و‎ (YE) 
ونجد هذه الأبيات صدی فى أزجال ابن قزمان, الدیوان القطعة رقم -۲ ص 1۷ - 2۸ و ۳۷۹ - ۳۸۰. ونجد فى مقدمة ابن خلدون‎ 
سلان‎ ir py OLA وصفا مجلس ضم خمسة من الوشاحین فوق الاء فى إشبيلية: نص کاترمیر ۰۵/۳ - 6۰۷ طبعة القاهر:‎ 
1۳۸. - ۷ 

(Yo)‏ وقد احتفظ الغارية فى الرباد وسا وهم فى جلتهم يتحدرون من أصول أندلسية. بهذا الذوق. انظر ل. برینو, الیحر نی 
التقاليد والصناعة عند سکان الرباط وسلا الأصليين. ص ۹۸ - ٩‏ . وهذه الجولات ف الراکت كان یطلق عیها اسم تزاهة. انظر . 
ابن عبدون, رسالة فى الحسبة. هامش صفحة ۲۹۳ واين فزمان التیوان. القطعة YA‏ ص ۱۷ و ۲۷۹ وابی حلدون. القدمة. نص 
كاترمير ۰۵/۲ والقاهرة OLA‏ وترجه SL‏ 1۳۷/۳ وص .۲ هامش ۱۰۰ من هذا الکتاب. وعن معو ختلف هذه الکلمات 
انظر: ف. مرسیه, اللهجة العربية US‏ فى تلمسان. ص ۲۰۳ رقم ۳, ودوزی . ملحق العاجه 1۱۳/۲ 


۱۸۹ 


الخفيف واهتزاز القوارب اهادی» عن تهدئة انفعالاتهم أو غذاء أحلامهم, ۸ یکونوا مقلدين Ti ul‏ 
وعندما أطلق المنصور العظيم على زورقه اسم A OSN‏ يكن قد استورد من المشرق غير اللفظ أما 
العا فكانت توعد فى a D‏ لت كن القول sel Cl‏ إل اف رنه 
وتضم المختارات الشعرية صفحات لا تحصى تبعث هذه الشاهد تهارية أو AU‏ ولو أنها كانت تتم فى 
الليل غالباء ويقوم بها عادة الأمراء رفقة أصدقائهم الحميمين. وهم Ela‏ من الرجال الذين يتميزون 
بالذكاء العالى, وأحيانا كان الشعراء هم الذين يدفعونهم إلى المغامرة OÙ‏ ويحملون معهم فانوساء فقد 
يقع الأصطدام ین القوارب AA‏ وشموعا مضاءة. تنعکس آشعتها Je‏ اللجةء فتأخذ شکل قزح - 
مع «dl RE‏ ويشير إلى ذلك عبد الجليل بن وهبون حين يقول: 


+ 


te‏ الها از ها عا فل pe‏ اه 
à‏ حشا اللهر من اها Ep‏ تار الي إل mas‏ 


ونزهة فى قارب شراعی مع مغرب الشمس أفضل من غیرهاء وأكثر er‏ عند آخرین, یقول ابن 
سارة وقد ركب «مع أصحاب له فى نهر إشبيلية فى عشية سال أصيلها على 1 Elie AU‏ وطارت 
زواریقها 5 ساء ydi‏ عقباناء وأبدى نسیمها من الأمواج والدارات سرورا وأعكاناء > ف زورق جول 
جولان الف ویسود اسوداد ا 
كابر اا رال تلك ا وو طفل. ال 
وقد جالت de ‘le L‏ تجاذب ms We‏ رخا( 
نهر كالسجنجّل Goes‏ تل وجهها فيه السا" 


po‏ یکن الوادی . M!‏ الوحيد فى إل إسبانيا الذي يکن أن يقدم re‏ تلك الشاهد هارا ليلا 
شعرا حفلة صيد شارك فيها الأمير ورجال 57 القر بون, وقدم لا ابن خاقان الذى 58 الأبيات 
لاتا اكل سدع اد 

«رکب المستغين بالّه Lo‏ هر سر des‏ يريد طراد ai‏ وارتياد نزهته. وافتقاد أحد حصونه 
المنتظمة Al,‏ واجتمع له يبن أصحابه, من اختصه لاستصحايه. وفيهم أبو الفضل مشاهدا rl‏ 
سالکا لناهجهم, والمستعين قد أحضر من الات إيناسه, وأظهر من أنواع ذلك at‏ ماراق من 


)1( هذا الاسم أطلقه من الخلقاء العباسيين العتصم. التونی ۲۲۷ ه = ۸۶۲ . والتوکل, المتوفى AU  ه YEY‏ م, على 
مركب ها للنزهة ةفوق مياه الفرات. انظر : دوزی, ملحق العاجم ۱۰/۱ ومتز التبضة LOY‏ وترجمة فيلا OYI‏ وعن النصور 
ومرکبه الزو انظر: ابن الخطيب. آعمال الاعلام ص ۸۰. 

1۵۷/۱ وعنه فى النفح‎ YEY من المنسرح.ء القلائد‎ (YY) 

(YA)‏ شبه ابرکب بسیب شراعها بفتاة حبلی, لأنها تحمل فى جوفها مخلوقات إنسانية, ومع ذلك فهی عذراء. لأنها م تستطع 
الزواج. 

.۳۱۸/۳ pis من لوافر.‎ (FA) 


۱۹۰ 


ass dt.‏ اا لار اق خن مولت و ار ات وتان عبن 
الساثر عن عدوه. وتخرس الطاثر المفصح بشدوه» والسمك ; تثيرها الکاید. SLT‏ إليها المصايد. فتبرز 
منها ol‏ تیا د ا تمس ا لد ولایبخس منپا بصر ولا سمع» والدهر 


كد غصت صر وفه, واتتص من A‏ معر وثه» فتال ي soil a‏ 


لله يوم أنيق واضح الغرر 
au Lits‏ لا ا ا 


نسير ف زورق حف السفین به 
3 الشراع 5 نشرًا ملك 
56 السفينة منه ید Le‏ 
LS‏ من قعره KERI‏ مصعدة 


Ë >‏ 4 
وللندامی ت عب ومرْتشف 


ie Er en 4 aó 
pE بسظرم‎ ile مت‎ 


بذ الأدائل .اق امه اا 
CRE‏ بر (L)‏ 
طیاء موقن فى هدی,ر مق 


Ait الغواص‎ Gi ا‎ es 


کالر یق à Qia‏ ورد وفى صدر 
یکو وهجته اہی الت 
ومناسبة التنزهات والنزهات و لنیات الق كانت BE‏ بالدن الکبری» من الناسب أن نتحدث عن 
الأنار والجداول التى یتواعد رفقده الرح والبهجة على قضاء لحظات لطيفة عندهاء ويكنينا أن نذکر 
الوادى RSI‏ والقنطرة المقامة عليد عند قرطبةء ونهر سلب الذى یروی شنتبوس أيضا. مسقل را 
الشاعر ابن las‏ وثمة مجرى ماء یدهشنا الا نجد له كرا هناء وهو نهر LÉ‏ وقد تباری کل شعراء 
جزيرة شقر, أو الجزيرة فحسب. فى اتغنی به. ونکتفی منا بوصف ابن خفاجة له وهو أششعرهم جیعا: 
لله 7 سال فى بطحاء los A5‏ من لى الممسناء 
مت طف مثل, السوار كأنه 
قد رق حق cb‏ ترضا Gri‏ من فضة 5 بردو EOI pas‏ 
وغدت تحض بم ani‏ كأنها مدب 
ولطانا Able‏ قيه اة 1 ۱ 
والريح تعبث بالغصون وقد جرى dus‏ الأصيل على لجين CPU‏ 
ومع ذلك. فهذه الأنهار الإسباتية ای فتنت سکاز coul‏ يكن أن تكون ها يقظات مرعبةء وطذا 
لم يصف شعراء القرن الحادى عشر مياه الانهار الحادئة, يرغبونها للمتعة فحسب, وا نجدهم 


مہ س قر 


P) 4 موی‎ 5 T والشرب‎ 


(Ee)‏ يقم الشاعر فى هذا البيت تسب أمير سرقسطة الذی ینتمی إلى آسرة بنی هود. 

(۶۱) من البسیط القلائد ۱۸۵ - Aa‏ وعنه فى نفح ۰۶۲/۱ مابن ظافر, البدائع ص FAU‏ ونقل النفح رواية البدائع أيضا 
ج ۳ D‏ - ۲7۱۷. 

(EY)‏ لا يبدو أن نص البیت قد أصايه تحریف, ومع ذلك لا نعرف الکلمة الق يكن أن تحل مکان کلمة «ترص »» وق دراسة 
النفح بدلا متها AS‏ «فرده». ولا اراه مرضية. 

(4۳) س الکامل, ابن خفاجة, pull‏ ن» اعطعة ۲۹۰. ص ۳۵۰ والشقندی فى «رسالة فى فضائل الأندلس». فى نقح الطیب 
۲۳ وف ترجة غرسیه غومث للرسالا ص ۷۲ - ۷۳ واللویری نباية الأرب. ج ۱ ص ۰۲۷۲ ط ۲ الاییات ۱ و ۶ و ۱. 


۱۹۱ 


Ai‏ یذکرون AM‏ الهائجة تفیض مندفعة عقب الأمطار الغزيرة. وتكتسح قاط تیا كل 
ما تلقى» وقد عانت بلنسية من فیضان فى 2۸۱ ه = اکتویر ۱۰۸۸ م» وأغرق برج القنطرة 
ls‏ وعانت lei tes‏ آضرارا كير هى الشضانات فى عضر ان عبد الرنعن. ين 
tb‏ )19( ونظن أن .عبر شقر نفسه لابد أن یکون Ni‏ حاوف جادة فیمن یقیمون à ds‏ موسم 
الأمطار الغزيرة. وبخاصة فى منطقة الجزيرة. وقد صور لا ابن خفاجه بعض هذه الفیضانات: 
şi‏ — بر أق es LL‏ انکفاء سء تحود 
فأهوت تخر هنال لبق كا تتلقى الملوك TEE‏ 
ومالت os‏ علیها صلاة فبعض ركوح وبعض سجود 


.۲۶/۲ انظر كتاب الاكتفاء. طيعة المعهد المصرى فى مدريد ص ۹۸ - 59 وق «بنو عياد»‎ (LE) 
.۱۳ - ٩۲ انظر القلائد. ص‎ (60) 
.۳۰۷ ص ۳۰۸ وانظر أيضا القطعة رقم ۲:۰ ص‎ YEN بحر التقارب, الدیوان, القطعة‎ )53( 


© الفصل الخامس : 
البحر والسفن 


GP‏ يلك للق الک والوديان والجبال واحدائق والبساتين فحسب» Le‏ أيضا يلد 


A 


re 0 La a DE‏ ال 
Ul‏ يعبر فى قوله هذا عن مشاعر الأغلبية من المسلمين على الاقل فيا يتصل بالبحر. 
بعامة لم يصف الشعر اء البحر الا ul‏ أخطاره كلهاء وابن حمديس الذى قطع مساقات كبيرة من 
صقلية إلى إسبانياء ومن إسببانيا الر أفريقياء لم يذكر لنا من رحلاته سوى الغثيان الذى آصابه 
والمخاطر الى تعر ص 4 السافر ون : 
ات چ و ي كز سةك ای 
ن ايا قو مت بلطن ي لاش ت 
وف أبيات CEE cel‏ حدر ادها من ركوب البحر : 
راك ,5 ف ارام معد عظيمً ا .و من خطوبه 
A‏ من ركوب الحر عندى آسور ألجأتك إلى رشوب 


وتلقی أبو الحسن احصری وهو : تى سبتة دعوة من |شبيلية. وم ير Lots‏ عليه أن یستجیب ها رغم 
cl‏ المعتمد, وما کان عليه إل أن يعار مضیق جبل طارق. وکتب إليه : 
يي ركوب د أقطفه غيرى لك الخيرٌ فاخصصه بذا الداء 


4 as 


ويقول 1 JA‏ ها pes PT‏ على رکب ایح إلى الحجاز ناه sd‏ 


(۱) من السریع. نفح ۱ Lun ess‏ الطبعة الأوربية ۲۷/۱. 
(Y)‏ من «dl‏ نفح ۶ وقد ii‏ این جدیس هذه الفکرة من شاعر آخر جهول: 
إن ابن Ka‏ طین والبحر ما يذيبة 
لولا الذى ii‏ يتل ماجاز gite‏ رکوبه 
من الجتث» pi‏ 111/5. 
' (۳) من الوافر. نفح ۲۷۱/۶. 
(4) من البسيط. الصفدی, نكت اهمیان فى نكت العميان ٤١۴۲ء‏ والترجة الفرنسية له لأحمد زتی ص OV‏ 


۱۹۲ 


۱۹۳ 


DT als فى ری ال‎ Id إن رات ين‎ La 
وعندما أثر الرایطون موجة من « التطهیر» کرد فعل ضد تسیب ملوك الطوائف. اتخذ الشعراء من‎ 

ذوی الیول الأخلاقية من أخطار البحر صورا وتشبیهات لیعطوا أفكارهم مزیدا من القوة, يقول أبو 

القاسم بن العطار: 

اله تست و اتا الهج لو مد كما إلى الغرقی به الفرج 

بصر اطوی غرقت à‏ سواحله فهل سمعتم ببحر کله Met‏ 


وأوحی طوفان الحياة إلى ul‏ الفضل بن حسّان الغسانی بپذه الأبيات: 
لا Li‏ الدیا ,حار تلاطمت فا isi‏ الشرقی على a‏ 
اکر مسق حاب se‏ الا ول ك das‏ سن الو 


بعذ ذلك لزمن الذی ما کاد العرب خر جون فيه من dur‏ جزیر چم ویندفعون لفتح العام حی 
و قفو | مدهو شان أمام أمواج بحر الر وی .غير أن هذه الدهشة وهذا التردد لم يدم A b‏ فقد أعانهم 
السلمون الد من مصر بن وبیزنطین ویو ob‏ ویر بر وكلهم ألفوا الیحر واعتادوا السفر فيه 
لسافات قريبة أو بعيدة, والتردد على سواحله الختلفة ومن ثم لم يتأخروا فى الانقضاض pal de‏ 
الابیض التوسط, والقرآن والحديث يدعوائهم إلى مواجهة هیجان IST‏ 

وکان الأمويون فى الاندلس, وبخاصة فى عصر عبد أل رحمن الناصر, ok‏ أسطولا قويا يضم 
عددا كبيرا من السفن, ومصانم لبنائها فى المرية وقصر أبى ts‏ ويقوده أمير البحر الشهير أبن 
زماحس( ۲ وكانت سفنه تحكم البحر الأبيض كله وتسيطر ade‏ وتؤمن النقل البحرى بين المرية 


)0( من السريع. ٠‏ نفح ۰۳۷۷/۳ وقد عبر ابن العربى أيضا 135 عن الرعب الذى أثاره فيه عبور البحره انظر pë‏ ۰۲۱/۲ وهو 
نص منتول من «قانون التأویل » لابن العرپی. 

(() من البسیط. القلائد ۲۸۷ 

(Y)‏ من البسیط, نفح ۳۲۹/۶. لا نستطیع أن نترك الوازنة بين هذه الأبيات والأمثلة الموجزة. وجاءت نثرا لشاعر من القرن 
الحادى عشر, وأشرنا إليه أكثر من مرة وهو pl‏ الفضل بن شرف «التلیس يال السلطان كالسفينة فى البحر إن أدخلت بعضه فى 
جوفها. أدخل جيعها فى جوفه». «والناقص GA‏ لا يبلغ لتفعه, الا بوضعه. کهوجل السفينة لا ينتفع بضبطه» إلا بعد الغاية فى 
حطه» القلائد ۲۵۲ - YOY‏ ونقلها وترجها إلى الفرنسية دوزی فى كتايه أبحات, ط ۱ ص AA - AV‏ والطبعة الثائية ۰۲۵۲/۱ 
Gil‏ ص ۵4. 

(۸) انظر القر آن الکریم: : سورة هود الآية ۳ وسورة ابر اهیم الآية ۰۳۷ وسورة الاسراء الاية ٠ :۱٩‏ وسورة 3 الشوری الاية ۰۲۲ 
وصحيح الیخاری ۹۹/۲ واین ماجه 4۲/۲: «الساغرون فى الیسر NT Je SU‏ 5 وانظر آیشا: ل. بریتوه» الیحر D‏ 
التقاليد والصناعة عند مواطتی الرياط وسلا الأصليينء باریس ۰۱۹۲۱ ص ۱ - ۳ و ۲۳۹ - ۲۲. 

(A)‏ فى البرتغال. وتسمی الیوم قصر اللح Alcacer do Sal‏ انظر : تاريخ مسلمی اسبانیا, ط ۲ ج. ۲ ص ۲۵۸ والادریسی 
فى الترجة الفرنسية ۲۱۱ - ۰۲۱۹ والییان الغرب ج ۲ ص ۲۵۶/ ۳۹۶ - ۳۱۷/ LAY‏ 

(۱۰) انظر: اين خلدون, المقدمة. طبعة کاترمیر ۲۵/۲ وتر جمة دی سلان ۰/۲ وطبعة بير وت YOY‏ بعة القاهرء ۲۲۰ ولیفی 
بروفنسال, تاريخ إسبانيا الاسلامية. ط ۲ ج ۲ ص ۰۱٩۳ ۰۱۹۱ ,۱۷۱ AY‏ ۲۳۲ اهامش رقم ۰۱ ويخاصة صفحة ۲۸۲ واطامش 


رتم ۱. 


۱۹ 


| والاسکندرية, وهو العصر الذی یقول عنه ابن خلدون: dv‏ تظهر للنصر انية فيه red‏ وکا 
للفاطمیین آیضا أسطوهم الخاص بهم وقد وصفه ابن هانی الأندلسى فى قصيدة شاعت وذاعت وطوقت 
GLS‏ ومع الرخاء الذى عم سبانیا فى القرن العاشر. والامن الذى ساد البحر الاییض التوسط 
فى ذلك الوفت. بدأت قوافل السلمن الذين يتجهون إلى مكة لأداء فريضة gh‏ عن طریق البحر 
يتزايدون كل يوم» وإذا لم يصبح الحر مألوفا UE‏ لهم جیعاء لم يعد على الأقل يثد_ فيهم الخوف 
كا كان الحال قدا . ومع سقرص الخلافة الأموية فى قرطبة, وقيام إمارات بطليوس وإشبيلية والمرية 
Luis Lis‏ كان هوّلاء تقاسموا فیا بینهم أسطول الأسرة Ai‏ 

وف الامارات التى تقع على شاط البحر. حيث توجد الدن الكبيرة. لعبت السض دورا هاما فى 
نقل التموين فى حالات الحصار البری, وتبرب إذا عرضت ها نكبة. وحين تفتقد الطرق الأمان بسبب 
ا لحروب الق لا تنتهى بين ملوك الطرائف أخذوا يستخدمون سفنا صغيرة للانتقال من عيناء إلى آخر. 
وكان ابن دراج القسطل الشاعر» فى بحثه عن نصير للآداب والعلوم إثر تفرق العمريين فى كل 
مکان, قد لحق PY‏ پخیران الصئلیی à Al al‏ واول. قصيدة طريلة توعد نيا ال راغ این 
يمدحه. صمنها سبعة عشر بيتاء یصف فيها محنته فى ركوب pull‏ .ليه مع بنیه 
عام ۰۷ه OPA TS‏ 

وعندما اجتمع المعتمد بن عبد مع یوسف بن تاشفین أمير المرابطين لحثه على مساعدة 
الأندلسيين الذين یضخط عليهم التصاری, عبر المضیق على سفينة خاصة به, ووصف لنا ابوعیید 
البكرى وعبدالجليل بن وهبون, رحلة الأمير البحرية فى قصائدهم الشعرية ۳ . _حینما استولی 
المرابطون على إشبيلية قاموا يحرق شوانی المعتمد الراسية فى مياه الوادى الک وا 
الأمير عن إشبيلية بعد سقوط الأسرة العبادية مع جانب من أسرته على بعض السفن. ومازلتا نتذكر 
المشاهد المحزنة, والمواقف العصبية. التی صاحبت هذه al jl‏ واناخت لابن اللباتة الشاعر أن 
یصورها فى قصيدة من آروع قصاند الشعر. وتحتفظ بجمالها المأسوی حتی یومنا هد Lil,‏ إليها 
وك تاها کا MS‏ 

(۱۱) اين خلدون. المقدمة. iab‏ كاترمير ۲۱/۲ وطبعة بيروت ۲۵۶ وترجة دی سلان ۰1۲/۲ وج م_سیه, ملاحظة عن 
الرباط فى يلاد البريرء فى تكريم رينيه باسيه ۰۶/۲:. وق الفصلة الستقلة ص Ne‏ 

(۱۲) القصيدة من الطويلء gë‏ 47/1 والدیوان. تحقيق زاهد على ص ۸۱۸. 

(OT)‏ وصف لنا الحاجب المصحفى من الترن العاشر عاصفة فى البحر, فى قصيدة من الطويل أوردها ابن AN‏ فى الحلة السيراء 
۱ ومح ابن دراج القسطل المنصور بن أبى عامر عندما خص أسطول الوزير القوى بمقطوعة من أبيات ثمانية أطراه فيها 

من الطویل, gä‏ ۸۷/۶. وانظر : بلاشيرء حياة اين دراج القسطلى وشعره. فى مجلة هیسبیریس, المجلد NA‏ عام AAYY‏ ص .٠١5‏ 


۱۶ من الطويل. أعمال الأعلام ۳ = ۲۱۵ ۲ ونفح 1+۱/۳, Do alle‏ التفحة المسكية, ۽ فر At‏ 2 کاسترین ص ۷ وهده 

القصيدة تضمنت البیت الشهی ue‏ 
لا Je‏ ال الدتیا نماد ne‏ نا سو الخ كين او Less‏ الا SCT‏ 

(۱۵) انظر فیا سبق ص٤۹‏ من هذا اکتاب. 

(Y3)‏ امعجب طبعة القاهرة. تحقيق محمد سحيد العرين b‏ ۱ ص ۱۸ وتر جمته إلى الفرنسية ص ۰ وئ x‏ کلمة شو 
انظر : دوزی, ملحق العاجم العر بية 1/1 _جودفر وى - ديومبين فى: تكريم ر. يأسيه ۱۳/۲ هامش رقم ۳ و ر . بر ینشفیج, 
روایتان e‏ ص \4 رقم 5 | ,3 ie «D‏ الشرق. AALA Anaan à -ij y‏ ص ۳۶۹ = ۳:۷ 

il )۱۷(‏ ص ۹۵ و۸٩‏ فيلا سيق من هذا الکتاب. 


۱۹۵ 


وكان العتصم آمبر الرية حتفظ بأسطول له أيضاء ویقول عنه الفتح بن خاقان إنه «اشتغل 
بترميق أساطيله. .. ولم يزد على مراعاة نر جواريه rés‏ وت نا ابن الحداد هذه السنن فى 
قصيدة وصلتنا فى جانب Le‏ بفضل القری : 0 

هام صرف الردى هام الأعادى آن سمت نحوهم ها اا 

de Le حل‎ Lb ele Éd 


ل 0 + 


ie 1 على‎ kpn الف‎ Es Lis à La وسن‎ 

MAr a ویندب الأندلس فى زمن‎ e أبن‎ le Pr فى قصيدة مخمسة‎ à A 

ومع ذلك» علينا ألا نبالغ كثيرا فى القوة الحقيقية هذه الاساطیل, لأن دائرة عملها كانت محدودة إلى 
حد كبير» وظل عبور غربی البحر الأبيض التوسط يشكل خطرا جسيا للغاي وبقيت سيادة اليحر فى 
يد النصارى. bis‏ النصوص Lux‏ عن هذا الواقع تركه لنا شاعر من صقلية يدعى أبو العرب 
مصعب الصقلى. ورقض أن يركب البحر إلى إشبيلية ليلحق بالعتمد. رغم أن هذا عرض عليه خس" 
مته دینار es‏ ورکتب إليه : 

ان ار اسر . کف :شاب امه واعجب لأسود عينى كيف لم يشب 
البحرٌ للروم لانجری السفين به إلا على غرّر والب Po‏ 

ولكن أسطول أمراء دانية والجزائر الشرقية يحتل مكانة لا بأس بهاء فالأساطيل التى خلفها 
الأمويون وتقاسمها الآخرون ازدادت date‏ وحن استولى aale‏ على جزيرة سردينية كان أسطوله 
يتكون من مئة وعشرين Mis‏ لأن امتلاك قوة بحرية فى مملكة هذه الجزر ضرورة حيوية وهامة, 
فهی لا تحرس مداخل الجزر بعناية ويقظة فحسب, Us‏ تقوم أيضا بحملات من حين J'EN‏ 
شواطی إيطا ليا وفرنسا وقطلوني. وعندما لایکون الأسطول فى حملة ما فانه pes‏ بين شواطی شيه 
الجزيرة وال جزائر الشرقيةء أو يرسو للراحة فى الوانی والخلجان العديدة المتناثرة بين شواطئٌ الجزر 
الحالية, وكان الأمير يقيم له مهرجانا كبيرا فى ۲6 Mu‏ من كل عام. ترى هل نحن بإزاء عادة 
تتكرر كل عام فى العصر نفسه؟ هذا ما لا نستطيع الإجابة cale‏ والمعلومات الوحيدة التى لدينا عن 
الموضوع دين بها لشاعر وهو : أبن اللبانة, وینتمی أصلا ف دانية, وارتیط طو یلا por PAT‏ 
(shall‏ واليك ما يقول: 

(M)‏ من التفيف. OVE pi‏ ویبدو أن البیت الرایع يشير إلى النار الاغريقية. 

(۲۰) انظر : نقح ۶ والقلاند ص 406 وجاءت فيه نثرا. 

(۲۱) من البسیط, ابن خلکان فى : الصفدی. نكت اهمیان ۲۱۶. ولاید أن Li‏ العرب تعلب على مخاوفه, لأننا سوف Ab‏ به 


.۲۱۹ الأعلام‎ Jusi (YY) 


(YT)‏ عن LE:‏ « الهرجان » انظر فیا يل ص YYY‏ من هذا الکتاب. 


پشری pue‏ المهرجادٍ فإنه یسم عليه من احتفائك رونق 
طارت بنات الماع فيه وريشها رن الغراب وغيرٌ ذلك سودق 
des‏ اللیج Mie Las‏ مل الخليج کلاما Gas‏ 
وبنو الحروب على gl Go‏ تجری كا تجرى الجياد السبق 
SL.‏ الكماة Li,‏ ربطوتها فانت كا gL‏ السحابٌ المفدق 
خاضت غدير الماع سايحة به Lis‏ هی فى سراب sl‏ 
Le‏ ها ماخلت قبل Jo le‏ يحمل EN‏ الضواری زور 
هرّت تجاديفا إليك Vs‏ آهداب mé‏ للرقيب COSLA‏ 
PEF‏ أقلام كاتب دولة فى عرض La ۲ Ab‏ ين 
تظهر الأبيات الق ذکرناها أن الضعراء حين کانوا بحثون عن صورهم لوصف السفن استمدوا 
معجمهم اللغوى الأكثر أهمية من اللغة التقنية البحر ية. بالا طول sale Ross‏ 
تحمل ile‏ اسم سفينة, و على سفن وسفائن وفلك, وثمة تعبير آخر أكثر شاعرية وهو: ينات 
الاء» ولا نلتقى بلفظ 1 ' أو Mas‏ إلا قليلا. وتسمى السفن حين تکون سريعة وتستخدم فى 
الباراة «الجارية» CEE‏ ویتم الابحار pail‏ الدی عادة فى زورق, ویطلق اسم 
«الشراع» على السفن A‏ تسیر EME‏ و «الجداف : علی الى تستخدمهء ویشبهون سرعة 1 
à‏ سیرها یاصان الاصیل او الطاتر واحصان الاصیل غائ ا أى 
غرة, ولکن التشبیه الاکش ورودا هر استخدام صورة الطیور العروفة بشدة بسط جناحیها وقوتها فى 
الطیران, وتهمها فى اللاحقة والانقض ص على الفريسة» وق مقدمتها الغراب, وهو الطائر الأسود الذى 
م يرجع إلى سفينة نوح. ولکن هنا أيضا الحراقة والفرتاطة, أو السفن ذات الصاریین ویرجم ذلك 
دون شك إلى أن أشرعتها ضارية إى اللون الرمادى فتختلط بالضباب والأمواج. _عندما يكون 
الشراع كله من قماش أبيض لا تشیه بالنورس (أبو قردان) Us‏ بالحمام فإذا Fe‏ لوه رماديا فاتحا 
اتغذت الصورة البلاغية مادتها من حيور الصيد السريعةء وأمدت المعجم الشعرى بألقاظ : شوذق. 
أو شودق. وشاهین. وهو الصقر الأبيض. وأحيانا ورقاء وأخيرا فان السفينة الكبيرة دات الأشرعة 
تشبه بالشوانى. 
وكان المخزن الذى يستمد منه الشعراء صورهم واحد لكل الشعراء تقريباء فالقلاع تسبه الأجنحة 


| بعد عن ۳۹۵ من نهذا لکتاب.‎ Li انفر‎ (TE) 
AYA ص ۰.۱۰۷ وترجة قنيان له إلى الفرنسية ص‎ ll من الكامل العجب فى أخبار‎ )۲۵( 
عامر بن شهيد المر كب بالأخفاق الموضوعة حول سجادة من اللبد:‎ sl يشبه‎ (Y3) 
من ليه لديتا بجر دم تحمته يسيس‎ ۲۰ 
eu عليه اکن انا‎ Lester) كأن‎ 
من خلع الیسیط, نفح ۲۶۵/۳ وانظر ابذك فا منت عن ۹6 سب هذا الات انات الک جت منت كلية و کی‎ 
۳۷۲/۲ وعن معنی هت الکلمة انظر : دوزی ملحق العاجم‎ ٩۱۰ انشر فیا سبق من هذا الکتاب ص‎ (YY) 
رانظر فيا سيق‎ ۲۶ ANT وتسمی أحيانا «منشأت» وق القرآی لكريم وله الجوار النشآت ق البحر كالأعلام» سورة ص‎ (YA) 
۲ ۱ من‎ AT عن‎ 


۱۹۷ 
الق ترفرف, وأحيانا أخرى بالقلوب التى تخفق. والقداف بالرموش, وثمة مفاجأة be‏ فبعد كل 
التشبيهات التى جاءت متقاربة , وتستقى من نيع واحد تقريباء نلحظ أن البيت التالی من الشعر يكون 
لوحة جميلة : 
وات فوق l!‏ در 053 RE‏ ۱ من at, ie‏ 
لقد شاهد يوسف الرمادى حقاء بطريقة تختلف عن الشعراء الذين سبقوه أكيداء أشعة الشمس 
تغوص فى أعماق pull‏ عند الاصیل, فوصنها لنا فى دقة, وروعة وجال. 


(15) من اکامل, المطمح ۱۳۱۰ وعنه فى النفح ۳۷/6۶. 


نو 


: الأول‎ bail 0 


الساء والظواهر الطبيعية 


ونحن نتایع الموضوعات الق التقطها شعراء الأندلس من الطبيعة المحيطة بهم. يجدر بنا أن نفسح 
مکانا للسیاء صافية أو تفطیها السحبء وانعکاس ذلك على الطبيعة تحتهاء وأن نعطی اهتماما خاصا 
للکواکب والظواهر الناخية ذات الصلة الوطيدة بالصیر الانسانی. 
و بیدو أن صفاء منتصف التبا or‏ الساطعة, À‏ تلهم شعراء الأندلس کنیا ولا تصبح السیاء 
PERTE PP‏ الشمس لحظة الغروب بالژعفران الأحمر یتفتت مسکا على 
الغیطان : 
s ۳‏ 7 £- 1 ۳ 
والشمس تنفض زعفرانا بالری وتفت سکتها على Volet‏ 
وشبّهها أبو القاسم بن السقاط بالتبر الذاب: 
ویوم لنا ile‏ راق LS del.‏ راق تر soul‏ اب 
© © © 
ولکن, إذا كان الليل بخاصة مارس سحرا عظيا على الشعراء العرب, فلأن هناك ذوقا لا نستطيع 
تفسار مصدره بدقة, وثمة ختارات من «الليال العر بية» اتضصمن الشعراء الأروع إبداعا والأشد 
يكن القول أن الليل شاعرى بطبیعته, فسر الظلام العمیق, والضوء الكاشف ترسله النجوم. 
يثيران أحاسيس الشاعر وخياله. وفضلا عن ذلك. يجىء الیل دائا شریکا ق الذکریات الغرامية. 
ويشبه LUI‏ غالبا علك ei)‏ يقول ds Al‏ 


Ús; فى فوده‎ cal ولم یجل * شیب‎ ay نراعی الليل لم يطو‎ Les 
فی تبختره , طا‎ EP تراه كملك انج من فرط کیره إذا رام‎ 


E si على الآفاق والبدر تاجه وقد جعل الجوزاء فى‎ JL 


(۱) من الکامل. القلائد ۰۱۱٩‏ الحلة السیراء ۰۱۷۳/۲ دوزی: رسالة فلیتشر ۲۰۸. 

© تلت: فى الأصل الفرنسی آبو الحسن. Lis‏ وها أو خطأ مطبعیا لأنها فى المرجعين اللذین أحال علیها أبو الحسين 
(المترجم). 

NY من الطریل, القلائد‎ (Y) 

AEST من الطویل» نفح‎ (Y) 


yey 


ونس أبو محمد عبد الحق بن عطية الصورة نفسها: 

وليلة جبت Ur A Lei‏ بالسیف أسحبٌ Wl‏ من الط 

والنجم كران فى بحر الدجى غرق والبرق فوق رداء, JU‏ کالعلم 

كانا الل تف كافك ج ف اجا ان دة 

اورا ا نسي الق اه اللي و ان وخا لای را ادرا ما و ن فن اجر دون أن 
يشبهوه بالحبيبة أو يشبهوها به" . والفمر بدرا ثل فى خيال الشاعر الأمير سخيا يتألق بى جلسة ليلية. 

وعند شعراء الأندلس لا ینفصل القمر بدراء فى أغلب الأحوالء عن الطبيعة التى تحيط به» وبرعوا 
فى إبداعهم لكى يجعلوه هبط من الساء: وبخاصة عندم' ينعكس ضوؤه على صفحة بركة. فى ليلة صیف 
ie‏ يقول ابن سارة: 

انظر إلى البدر وشراقه على E m‏ هر 


ر 


کشخ من حجر أخضر حل ل ا ا 
أما القمر هلالا فقد أهم انشعراء موضوعات as AÌ‏ وبخاصة حين يعنى ظهوره نهاية شهر رمضان. 
والاحتفال بعید الفطر الذی یعقب سهر الصوم هکذا راه آبو الحسن بن هارون من إمارة شنتمر یه 
الغرب. یقول: 
dit.‏ ا کت اة وة ای 
از Qi‏ الناس بفرون pal de Ji‏ احلا Mis‏ 
وأحسن & قول أبى الحسن بن الزقاق: 
وشهر Di‏ لارتقاب هلاله عیونا إلى نحو السیاء موابلا 
إلى أن بدا آحوی الداع rai‏ خر اتالد اسان :لاله 
فقلت Jol sat‏ وسيلا Usm‏ ببدر حوى طيبٌ الشمول شمائلا 
أتطلبك الأبصار فى الم Lt‏ ر(أنت هنا عشی على الثرض كاملا“ 


06ح E‏ الفا e‏ و ٠‏ نفع ۸/۲ 


تالت شهرة PS‏ 
أرى یدز الساء Lie pe‏ فیدر ثم dinde‏ السحالا 
قفا ۰ aw‏ تا دى اف وك امج bé‏ 
قال اور هي فلي لته GT‏ مخف عوابا 
من الوامر » نفح ۱ و ۲۱۰/۳ و NE‏ رالطمح ۹ وفرن شاك الترجمة الاسيانية. شعر العرب فى اسبانیا وصقلية 
۳۳/۱ 


(3) من السریم. نفح ۰۱۰۰/۳ رالبیت JU‏ يشير فيا يبدو إلى حجر de‏ أقرب منه إلى حجر مشحذ. 
(Y)‏ من المنسرح, الحلة السيراء ۱۹/۲ 
(A)‏ من الطویل, الحلة السيراء ۲۰۸۲ 
ls ©‏ ديوان الشاعر. القطعة .3١‏ ص Gus YA‏ عفيفة محمود «lys‏ بيروت. بلا تاريخ ex A‏ 


TAT 


وكا نرى» فان وصف الال نحیلا ضامرا لا يكن أن یوحی بالحبيبة الجميلة الواصلةء وطذا تفنن 
الشعراء فى تشبیه رهافة شکل القمر عوضوع مادی» ول د ینس الأندلسيون الصورة التى وفعت علیها 
عبقر ية الشاعر العباسی ابن العتز. Al‏ عام ASA‏ 
انظ إل حى خلال fe‏ كين أنوارء ا 
كمنجل قد صيغ من فضة يحصد من زهر ES AM‏ 
وبحثوا هذه الصورة عن ند a‏ فوجدوه عند al‏ المغيرة بن حزم. حيث يقول: 
۴ ا الملال Lai‏ فى 56 الفجر قارن SN‏ 


late dire ae‏ شرب كرا 
ویصف ابن سارة نجا جری فى الساء وترك وراء مستطیلا منیرا: 
LE l se‏ فا دين انس .لین 
كفارس de‏ احضار عمامته ‏ فجرها كلها من خلفه عدب 
وقد استطاع شعراء الأندلس فى وصفهم للمجموعة الفلكية أن یظهروا أبدع صور خیاهم الخلاق, 
فشبهوا القمر بين النجوم بملكة تتنزه فى مملكتهاء یقول العتمد بن عباد : 
ولقد شربت الراح pe‏ تورها والليسل قد مد PEN‏ رداء 
حتى تبدی البدر d‏ جوزائه ملكا تافی بهجة Les‏ 
وتناهشت زهر النجوم Lie‏ لألاؤها مناستکسل اللألاء 
لذ را ها à‏ رسد جعل المظلة فوقه الجوزاء 
ترف لفات الاک سول ت ا عليه نوا 
وحكيتد فى الأرض بين SIS‏ وکواعب جعت سنا وسناء 
از نشرت تلك الدروع Lt‏ ملأت لنا هذى الكؤوس ضياء 
وإذا تفنث هذه فى مر ل تأل تلك على Me dal‏ 


uh وذكريات لا عن المعراج النیوی,‎ ONCE Us 
عن رحلة إلى السیاء والی جهنم قام بها الو زير والشاعر الدهش, وأتیحت لنا أكثر من فرصة للحدیث‎ 


AAVA من السریع. الدیوان ج ۲ ص ۱۰۵ قطعة ۰۱۰۱۰ تحقیق الدکتور يونس حبیب السامرائی. بفداد‎ )٩( 

وهذه الصور: فى إيجازها بالغة الجمال والروعة. وشبیه بها قول فیکتور هيجو : 

ای إله. Gi‏ حصاد صيف خالد. 

یضی be‏ زا. dame‏ يلا مبالاة. 

هذا النجل الذهبی فى حقل النجوم! 

(۱۰) من المنسرح, الطمح ۲۰۳ وعنه فى نفح ۲۱/۱ والسیوطی, رصف اللآل فى وصف افلال, فى الجموعة الادبیة ص NO‏ 

YU من البسیط. القلائد‎ (NS) 

(۱۲) من الکامل, القلاند A‏ وعنه فى نفح ۶ وق sun‏ عباده ۱۶۰/۱ والترجة اللاتينية ص ۸۵ - AV‏ وف تاريخ 
Nb lle‏ نوت ۳ NV Ge‏ 


۲۰ 


ue‏ وهو أبو عامر بن شهید. وأيضا «رسالة الغفرانه أو الکومیدیا الإلهية إن شئت gY‏ العلاء 
(۱۳) 
ON ati‏ 
يقرل ابو محمد بن سفیان فى AL,‏ وجهها إلى ul‏ عیسی بن لبون امير مر بیطر : 
ایا عيسى Se‏ جخ كا غل تام گنای ,تاز ليها 
ندوس بخيلنا زهر لشريا ونوردها الجرة إن طمينا 
وول جبهة الأسد اعتسافا ادا عا اتر هر Le‏ كا 
Go‏ هودج السنر: وهنا فده عليهنا List‏ 
y‏ 
إذا عنت لنا الجوزا مددتا RU‏ تاها ss‏ عيبا 


واد رت ا کت شرب واا اا ارتا 
fl‏ ماغار من de Jae Os‏ الشعری فخلت به جنونا 
ارزع لیر أ الصا . ا شرف سای RUES‏ 
ونجد فى شعر القرن الحادى عشر قصائد ومقطوعات أخرى تصف الجموعة الفلكية ولکن با أن 
معظم قصائدها يهد للتشبيه بادا بكلمة « كأن», فنحن على ثقة él‏ یتلدون 525 ابن Qt‏ 
الشهيرة. ذات القافية الفائية. فى مدح gel‏ المسيلة جعفر بن على بن جدون(" ور کور فنا 
he‏ ان توردها هنا. 


آما الاشعار التى تشير إلى تأثر الكواكب عل, الانسان نقد اقتبسوا معلوماتهم فیها من کتب 
الفلك, وكلها متأثرة على نحو ما يكتاب بطليموس, ولقد رأينا Li‏ سبق, اجالا أن اين JB‏ ر 5 
مزاج الأندلسيين .الخاص إلى تأتير فینوس وعطارد" ''. فقران الكراكب يكن أن يترل أثره سعادة 
ji‏ شقاء de‏ سکان الأرض: ویسبب هم توچسات مشئومة ا و ا عله تس 
تدرس العلوم البالغة ess‏ فى حرية واسعة للغایة. لم ير أبدا فى أى بلد من البلدان كان فیها من 
آلات الأسطرلاب. وحين فر القدر بن ذى النون من طليطلة لم يتردد فى أن حمل معه واحدا de‏ 
لأنها فيا يرى cal‏ من الذهب و الجوهرات. 

ومع الذلك أشار الشعراء إلى علرم أخرى مثل الكيمياء. وهم يعرضون ها حين یصفون النجوم 
از الكراكية یقول المعتمد مثلا: 


ED (WP)‏ ا س ا کات 

)6( من الوافرء القلائد NPA‏ - ۱۳۷. لمريد من العلومات عن أسباء الکواکب التی تبدو متراكمة. كنا لو كانت استعراضاء فى 
هذه القطعة. یکنی أن نذکر کتاب موتیلینسکی: مسارح العرب القمرية. وکتاب تالجرين. النجوم. 

)10( انظر: ابن هانى. iub‏ بيروت ۱۲۱ - ۱۲۲ وطبعة زاهد على القاهرة. ص EEO - EEY‏ الأبيات ۱۱ - ۰۲۸ وحول 
تقلید شعراء القرن الحادى عشر هذه القطعة اطر- الذخيرة لابن بسام. ۵۰۸/۳ ومابعدهاء حيث نلتقى بأسا أبى pes‏ بن أحمد 
القضاعی رو الفضل البغدادی الدارمی. 

(NV‏ انظر فیا سبق ص ۲۶ من هذا آلکتاب. 

(۱۷) اين حزم. طوق الحمامة. ص ۳١‏ الحبعة الرايعة. تحقيق د . الطاهر امد مکی. دار العارف. القاهرة VV‏ وبر de‏ يكل 
للطوق ص ۲۰ - ۲۱ وهامش ص Yro‏ 


جاءتك ليلا في ثیاب تار 
کالشتر ی قد لف من aey‏ 
لط ال لذ :وذ ات 
فى Les‏ 


3 


E‏ الراءون 


ن شورق ول ار 
اا لا ار 
d‏ ماق de.‏ عب ار 
Al‏ ماء Ms» lie pl‏ 


والعنی الدقیق هذه الأبيات يكن أن یفلت منا فى جانب منه, ومع ذلك يكن أن نفهم أن العتمد مع 
كوكب المشترى يشير إلى القصدیر, ومع كوكب المريخ إلى الحديد. ومكن أن يريد بالماء هنا مادة 
كحولية من أحماض العصور الوسطی تستخدم فى إذابة الحديد والقصدير إذا وضعا على التنور""". 
ويتيح الليل للشاعر أن عضی اطول وقت 5 حبیبته, ل أب ام ls‏ 


زرت Ch‏ ولا شیء ا 
فى ليلة ا من حسن کواکبها 

ويقول أبو عامر بن الجد: 

لله ليلة مشتاق ظفرت بها 
Lei OEE‏ این sk‏ 


و موا کی و لب اد 


ENT us C‏ رد فش 


Jäs a من‎ Leks 
(M jie ومن‎ pe أراحت الع من‎ 
قلق ومؤم. ياله‎ 


من ليل طويل فى نظر هؤلاء العشاق التعساء !. ولكن الوضوع ليس خاصا بالأندلسيين وحدهم» ومن 
ثم لن نضرب له غير مثل els‏ يقول ابن سارة: 


جميعا إليه فانتهى فى ابتدائه 
و یض منه غير alis Css‏ 
به العين تدری ao‏ من سمائه 


وضرّجت یردی فجره من a‏ 


واللیل : بعقبه الفجر موضوغ آخر تناوله الشعر اء EN‏ وأظهر وا فيه اوغا فذاء he ds‏ 
أبدا أن JE‏ ذوقهم رائعًا فى التجسید وی الأسطورة كا فى تصوير هذه الظاهرة الغامضة للنهار يخلف 
الليل, والضوء Le‏ > الظلام, والمقطوعات الى عرصت لهذا کثيرة, وآثرنا أن نختار بعضًا منها فحسب. 


NVA/E وف «بنو عباد ۰0/۱ ونفع‎ A من الکامل, القلائد‎ OA) 
أعتمدنا فى هذا التفسير على دوزى فى «بنو عباد» ۸۸/۱ وانظر فيا بعد ص ۲۱۲ من هذا الكتاب إشارة إلى الكيمياء فى‎ (14) 


مقطوعة لابن سارد. 
(۲۰) من البسيط. 3 NAT‏ 
(YA)‏ من البسیط, 
(YY)‏ من الطویل, i‏ ۷۰ 


all تعاح لنا الفرصة للحدیث عن «ليالى‎ CI p وئ الفصل الخاص بالمرأة‎ ۷۰ /۶ gë 


۳۹ 


d 0‏ مر ol?‏ 
تقول اع لسع وكليد يق الد انا 
والليل منحفرٌ يطير غرایه mal‏ يطرده بباز أشهب!؟؟) 


ويقول ابو حفص بن برد الاأصة : 
وكأن الليل g‏ لوى هاربا والصبح قد لاحا 
ps be 4‏ عاد pol‏ سا 


ويقول أبو القاسم الأسعد ين Mal‏ فى قصيدة دح k‏ العتصم ام تالا ی 


وقد داب JE‏ الليل فى دمع فجرز إلى أن تبنّى الليل فى اللمة BE‏ 
كأن الدجى جيش من الزن نافر وقد آرسل الإصباح فى إثره COLI‏ 


وأمضى أبو oh‏ بن زنباع ( و ابن tar‏ الليل يحلم مع حبيبته: 

إذا بلعث منك الحيالات ماأري فأت BU‏ بالشخوص سرّض 
إلى أن تبذت عن سنا الصبح سدفة کا gal‏ عن صفح من الم عرمض 
وندّت إلى الغزب النجوم Le‏ كا نفرت عين من السيل Moss‏ 
وأدركها من le‏ الصبح in‏ فتحسبها فيه عيونا تحرض 
Li, sis‏ والغروب منیا ام على رأس a Fm‏ يركض 
وما تتری فى القعة العين إنها على عاتق OU‏ قرط مفضض CA‏ 


وإذا LEE‏ مشاعر ابن زنباع العارسة فضلنا علیها بساطة أبى الفضل بن شرف فى شعره. وطزاجة 
الالوان عنده. حینا یقول: 


مطل اللیل یوعد ai‏ ات کی نشکی النجم, طول الارق 
ضر بت ريح الصبا مسك الدجي فاستفاد الرس طب الب 
وألاح الفجر li‏ خجلا جال من رشح الندى فى عرق 
جاور الليل إلى i‏ فتساقطن سقوط الورق 
واستفاض الصبح , فيه فيضة أيقن النجم لما بالقرق 
فانجلى ذاك السنا عن dé‏ وافحی ذاك الدجی عن CUS‏ 


(YY)‏ من الکامل. نفح 1ظ 

۰۱۹۷/۳ الحيرة ۱۹/۱ والشقندی» رسالة فى فضائل الأندلس. نفح‎ .۵٩ من الدید. ابن سعید. عنوان الرقصات‎ (YE) 
.1۵ وترجمة غرسية غومث إلى الإسبانية ص‎ 

(۲۵) من الطويل. المطمح YEY‏ نفح ۱۰۰/۶ وابن خلكان, وفيات ۳۱/۲ وترجة دی سلان ۳ 

(17) را كان يجب أن نقرأها «الشبل» بدل السیل, والشبل هو الأسد فى صباه. 

(YY)‏ عن هذه الأفلاك انظر : موتیلینسگی مسارح العرب القمرية, فى الفهرس. تالجرين . النجرم. فى الفهرس. 

۲۲+ - ۲۲۸ من الطویل, القلائد‎ (YA) 

.۲۶۸/۱ والطبعة الثالقة‎ AY - ٩۱ من الرمل, نفح ۰۳۹۳/۳ دوزی. بحاث ط . ص‎ (YA) 


~e 


ویراه ابن الليانة : 

CL de فيه‎ be lb ss db wie واللیل قد‎ 

وإذا كان الأدب اليونانى قد عرف 0 الفجر الوردی الاصابع. فان الشعراء الأندلسيين 
استخدمو | صو رة ارت رھ رة اش فوا عد المت راان يقول أبو الصلت أمية 


بن عبد العزیز: 
3 1 بر از ` as 5 R‏ ” 
(r‏ حيده وغرته من دونها إذ بدون ف 
a‏ # 


عمود فجر من فوقه قمر دارت به قطعة من 2565 
Li‏ أبو القاسم بن عبد الغفور فصوّر الفجر على نحو مختلف: 
روت ناد يابدر التمام فانی أرى العیس حسر ی والکواکب Li‏ 
كأن foi‏ الصبح قد قذ Cei‏ وغودز po‏ الیل فیها CG,‏ 
ولد نستطيع أن نكتم إعجابنا بهذه الصورة العبقرية التى نلتقى بها فى قصيدة ابن الرفاء : 
زلا رايت رت فر غص بالاجی وق الشري من ضوء الصباح FY‏ 
uit Caire,‏ الذى يبدو من الشرق 0 
ls‏ یی عدون الیل is‏ عل الوا 
سا اس Lis LEA‏ ق قد ge‏ الكل منا بکل 
dl‏ أن تقوس ظهر DEN‏ واشمط عارضه واکتهل 
وتن رقي رال آانیسیتم. de‏ كاف الیل : مس اا 
فالفجر والصباح لا ينفصلان فى فكر الشارع الرح. المنغمس فى لذاذات العيش» وعن النبيذ الذى 
يشر بونه تخلصا من النوم الفرط فى الثقل, ولكى يدفعوا بالحيوية من قلویم إلى بطونهم» وسنری فيما 
بعد حين نعرض للشراب» كيف عالج شعراء الاندلس هذا الموضوع. 
۵ 6 6 
اللیالی الأندلسية فاتن. ویضفی علیها النسیم العلیل سحراء وینتشی کل من یعیشها بأريج 
زهورهاء یقول أبن عبدون: 
يانفحة الزهر من مسراكِ وافانی خبوص ,40 فى أنفاس آذار 
والفرض pe à‏ قد کاد < قها قد النوو. GA. Us NS‏ 


(۳۰) من الکامل, القلائد ۲۶۷ 

(۳۱) نفح ۱۰۷/۲ وتعبیر «عمود الصبح» قدیم e‏ ويرد فى أشعار النابغة, والحطيثة. وذی الرمةء وعمر بن af‏ ربيعةء وأبى pE‏ 
© ترد صورة «الفجر الوردی الأصابع» فى GUY‏ القصل À‏ ص ۱۷۰ ( ضر جم). 

(۳۲) من الطویل, مطمح ۲۲۰, وعنه فى نفح ۵۵۳/۳. 

۰۱۰۷/۶ gë من الطویل,‎ (YY) 

.۱۶۷ من التقارب, القلائد‎ (Y£) 


> 


والطی و AS NE‏ كاين meei al SE‏ 
A‏ هذه اللسائم ما يبب مع الفجر أو عند الاأصیل, یقول أبن رحیم: 
سلام كا حیتك ie‏ النشر والا کا هب السیم مع Pal‏ 
وابن بليطة یقول : ۱ 
Léle,‏ النيلان ق لابه ساعات هجر Mi, où à‏ 
وتسمح لنا فقرات آخری بأن نلاحظ أن pe Sell‏ لا تستخدم كينا اتفق» فالا تعنی النسائم 
بو جد الخ ویکتب العتض إلى صهره ماهد العامری al‏ دانية فیقو : 
A‏ ي رم t 0 ۳ at‏ ار 
عرفت GE‏ الصبا إذ هب عاطره من افق من آنا فى قلبی PLU‏ 
وكش ان اللا ال هت ای الدولة: ایا اا اک مین قآ 
واشتم فى ريح الصبا Lal pi‏ فقضى حقوق الشوي فيه بأن قضی 
ویستخدم ابن زیدون كلمة «قول»: مرادفا لکلمة «صبا» وهو یتحدث عن بلنسية: 


وا فراح = جد اام ريصح معطرة التسيم 


es Le à. ع أ‎ aal 


(£-) 


لقد استرعت الظواهر الطبيعية الختلفة من سحاب وبرق ومطر اهتمام شعراء الأندلس كا آثارت 
شعراء الشرق من قبل, وکانت لبعضهم هنا رهناك رموژا تعبر عن سخاء الأمير. أو أية شخصية 
مرموقة. على حين انها لدی شعراء الج هلية والعصر الإسلامى رموز لرؤى صحراوية ie‏ فهناك لا 
یسوق السحاب الطر الا حين يشتد البرق, والطر وحده هو الذى هب الارض الحياة يم یکفی لنمو 


FEIA من البسيط. الذخیرة ۲۰/۲ بتو عياد‎ (Vo) 

۰۱۱٩ من الطویل, القلائد‎ (Y3) 

۲۹۸/۱ من الکامل, الذخیرة ۰4/۲ وینو عباد‎ (TV) 
الحديث ما معناه: لقد ساعدتی ريح انسرق, البخاری,‎ js وبنو عباد ۸۵/۲ ویعترون ريح الشرق خيرة,‎ ۲۷۸۲ AI (TA 
۲۵۰/۱ aa les 

)۳٩(‏ من البسيط, الحلة ؟/لاغ, وبنو عباد ۵۵/۱, والذخيرة ۱۳۱/۳ وبنو عباد YEUN‏ وواضح أنه فى التصف الثانى يلمح 
لزوجته. وهی ابنة مجاهد. 

FEN من الكامل. القلائد‎ (E) 

۲۷۱/۳ ونفح‎ YE والقلائد‎ A0 - ٩٤ من جزوه الکامل, الديوان ۲۰۱ ,کور: ابن زيدون‎ (EN) 

at ©‏ & الزید عن «الأقوال الطروقة». ظر الفقرة لخاصة بها ص ۳۵۵ من کتابنا الأدب القارن, دار تلعارف. القاهرة 
AAAA‏ (الترجم). 


۷۰۹ 


العشب الضر وری الذى تقوم عليه حياة القطعان. ولکن أغلب الشعراء الأندلسيين تخلوا عن هذه 
' الموضوعات لأنها ليست دقيقة فى شبه جزيرة إيبيريا وقد لحظوا أن الرعد يجلب ايرد QU‏ وليس 
المطر. وأن انبرد أبعد ما يكون عن إفادة الأرض أو الزرع. ولكنهم وجدوا فى السحب والأمطار فرصة 
مواتية لوصف مشاهد الطبيعة حيث تلتقى الساء بالأرض» وهم لا يعزلونهما عن الجو. ويرون تأثیرهاه 
Li‏ يشاهدون بأعينهم, هثل الحالة المثالية للبلد الذى يعيشون ad‏ حين تقع على الحدائق المزهرة, 
والآكام siali‏ بالحشائش والأشجار الثمرة. وهم يلتقطون من هذه الصور أرقها وأعذبهاء ويعتمدون 
Gh‏ فى إلهامهم على ملاحظة هذه الظواهر الطبيعية مباشرة. des‏ تأثير البحث الذى يقودهم إلى 
الرغبة فى اتحرر من الأقوال المطروقة التى حفظوها خلال سنوات الدرس. 
إن الساء مغطاة بالسحب. وتدوى فيها البروق. ومبطل الطر. ألمت ابن عمار الأبيات الثلاثة 
التالية : 
فوم تكائف غيمه E EE‏ دون السماء دخان عود أخضر 
والکل de‏ يُرادةٍ من Li‏ منشورة à,‏ تربة من عنبر 
tt 2),‏ كايا له بر نها Pa‏ 
ویکرر الأسعد بن بليطة الفكرة نفسها, ولکنه يحاول أن يقدّم لناء کفنان يرسم لوحة. انطباعا 
معیرا عن شروب الشمس: 
لو كنت شاهدنا عشية أمينا والمزن یکینا jus‏ مذنب 
والشمی قد مدت mi‏ شعاعها فى cé AI‏ غير أن a‏ 
el 7‏ دبرا ie‏ قد ریات من فوق dE‏ ۳ 
كن ch Ya ut‏ فتلمع بالبروق أبا حفص بن برد الأصغر, نسو عت ی 
fil P‏ ف جنح الذجی یتهادی کتهایی ذي الوجی 
À ait rs Ends‏ فا ele‏ سوق PES St‏ 
ویرسم لنا آپواسحاق ابراهیم بن خيرة الصیاغ Kss sd‏ فی الابیات AQU‏ 
كان شاد ايت عمامی est‏ 


سوم i‏ 
ma‏ بح خي الي يال eat‏ ارات 


:۷٤4/٤ من الکامل, نف ۸۰۲/۳ وانظر أيضا بيتين للرمادی. من بحر الرجز فى نقح‎ (ET) 
يل‎ nr LE ARS. jus ولافنی.‎ 
EE فضة بسرادة‎ TE LL 
وق نفع ۵۲/۶ البیتان الأول والثانی.‎ YEY من الکامل, الحلة ۱3۹/۲ - ۱۷۰, الطمح‎ (EY) 
من الرمل, الذخيرة ۵۱۷/۱, ونفح ۱۹۷/۳ وابن سعید: عنوان الرقصات 404 والنفح, فى رسالة الشقندی. فضائل‎ (EE) 
الأندلس. ينسيها إلى ابى جعفر اللمائی.‎ 
بکلمة عمامی انظر: دوزی, ملحق العاجم العر ببة, وكلمة الصامت, جمع مصمت. لا توجد فى العاجم. ولکننا‎ Lau فيا‎ (E0) 
YAA نلتقى بها فى مخطوطة الزهری, وانظر أيضا الرية. فى تفسبر كلمة « خلدی» الحرير. وعن کلمة خلدی هذه انظر : العجم, ۹۵ و‎ 
.» وفى الدخيرة « غمامی‎ 


® 


تال بك فا بال ك شتا شا 
Le lb‏ ی تا یاو كالم حزون EE‏ كيت 
والروض یسفیه الحيا رالنور ينظر مثل باهت 


2 2 ë 


فاشرب ولذ بجنة واطرب فإن ai‏ فاق 
ويقول لنا يحبى بن قذیل فى شىء من التکلف: 
نام gl LL‏ فى ججر التعامى «هتراز الطل ف مهد الخزامى 
وسقي السوسمی اغصان الق قهوت تشم آفواه الندامی 
کل الفجرٌ هم Ge‏ الدجى رغدا فى وجنة الصبح LAS‏ 
عسب البدر Le‏ ثيل فت امف اة ءا Es‏ 
de‏ ال E‏ سك Jan‏ یهن SE‏ 
وقد آثار قوس TË‏ ویدعوه العرب د قوس ملاك السحب قزح» يعض الشعراء. hi‏ بجما له 
E‏ ی رمن قرلا أن الفضل بن حسداى الإسلامى. فنظم هذه الأبيات: 
Lu,‏ غيم يمازج Lie‏ فیس طورا بالسحاب زیکشف 
ترى LE‏ فى الجو يفت قوس كبا على قطن من الثلج ENG A‏ 
ويقول عز الدولة بن صمادح 
صاغت الجوزاء A‏ علي مسمعيها En‏ للها 
et,‏ من St‏ غلك اه قرع اه ۱۳۳ 
Ne,‏ بی باه ”بعش ا شا ره ا 
غلاميّة , جاءت وقد جعل الدجى خاتم فیها رفص غالية É<‏ 
فقلت احاجيها با فى جفونا يما ف الشّفا اس فق عم al‏ 
محيرة العينين من غير سكرة می شربت DU]‏ ع اسفنطا 
اری نكهة المسواك فى حمر اللمى dl,‏ الخضر بالمسك قد خطا 
عسی تبرخ as‏ قله عن الشفة اللمیاء قد جاء GE‏ 
وشبه بن حزم قوس قزح بذنب لطاووس: 
es, ges‏ ال dés‏ يل قرع Si at‏ 
کحاجب ‏ الشیخ عم uai, ET‏ الرجل فى لطف وتقویس 


(5غ) من الکامل. نف 1۸۰/۳, publ,‏ ۰۲۰۱ والذخيرة ۲۱۰/۲. 

(EY)‏ من الرمل, نفح ۰۳۵۷/۳ و لبيت الأخير يتير إلى لجرار حين یکون غطاوها محكم السد یاشمع. 
(EA)‏ من الطویل» نفح ۰۶۰۱/۳ والدحيرة .1٩۰/۳‏ 

FAMY من الخفيف. الذخیرة‎ (E4) 


(۵۰) من الطويل. الذخيرة ۰1۱۱/۳ ,الطمح ۳۶۲ وعن الطمح نقلها pi‏ ۵۱/۶. 


ولاح فى الأفق قوس الله مكتفيًا 


51١١ 


eV a QE ود كز الزن‎ 


ولا نجد إلا شعرا قليلا يصف البرد. ولكن هذا القليل يجىء فى صور أصيلة وأنيقة وذكية, يقول 


أبو بكر عبد المعطى بن 0 
كاد اا 


خسف وقد ات à‏ اشواء 


a Tu A 


ونیدو ika‏ الطبيعة واستلهامها مباشرة فى : 


با à‏ قطر عاطل حل به 


US‏ فتاه بای لايد 
فالارض تضحك عن قلائد آنجم 


0- # 


Pos‏ البروق ni‏ ارد 
él,‏ رمح ۳ ا 

هده bill‏ عة لابن خفاحة : 
كر ات د تحدن ا 
غشی البلاة به عذاب ذائب 
شرت Le‏ وا سفق قاط 
فأكبٌ یرجها الغمام الحاصبا”) 


ونادر جدا أن یعرض الشعر لوصف الثلج فى إسبانياء على الرغم من وجوده بكثرة فى بعض الدن 


a 


t‏ ته ویطلیوس» cn‏ 0 هذه a‏ منه عادة ف Ca‏ الشتاء بخاصة, ومثلها الجبال 


ولکن, ۳ الم مکانا له فى دیوان الشعر d Y‏ فان قصائد كثيرة تتحدث عن البرد 
القارس فى شبه الجزيرة» ویسجل ابن سارة الفارق الذی یوجد فى هذا الجانب بين الجزيرة العر بية 


واسبانیا فیقوی: 
وا GUN‏ القیس بن مر طلولة 
و Las‏ بياقوتية ذُهبيَة 


وأصبح برد مدينة سالم مثلا یتردد 


عام ۶۲۱ ه = p‏ م اركب وکان فى شهر je‏ (فبرایر 
أهديت ss Da‏ الا رتشا عون یفن 
Fo‏ 
Lys‏ ننيرٌ لكل ee‏ 

اط العده قالخا پیت و عاش Le‏ جل اب تدازة فا شا هذه الأبيات: 


ف : 
اسا ملء الأکف من برد 
sa b‏ 
4 5 م و ۳ 

احل لنا ترك الصلاة بأرضکم 


)03( من البسیط. طوق المامة ۱۷۲, ترجة JSS‏ ۰۱۹۱ 
(۵۲) من التقارب, الطمح ۳۸۲ وعنه نقلها pi‏ ۰۲۳۱/۶ 


pile Lyde Jin‏ العبرات 

t : 5 

۳2 بها القرور فى als‏ ۱ 
۲" وصدئتا ابو بک عبادة ين ماء السیاء ‏ دقة بالغة عن شتاء 


Liste 


ža 


di # ` dar 3‏ 
وشرب الحميا وهو شىء حرم 


1۱۱۱/۲ هی ا ات‎ i LRU فق‎ of) 


)06( من الطريلء القلائد ۲۰۱۷ 


© فى الأصل الغرور بدل os A‏ وأظن الأولى تصحیف عن الثانية. (المترجم). 


(6۵) اين حزم طوق الحمامة من A‏ 
(OV)‏ من النسرح, الذخيرة 2۷۰/۱. 


TYT 


فرارا إلى نار الجحيم لأنها أرق علينا من وأرحم 

لش کان ری مدخلی à‏ جهنم ففى مثل هذا اليوم طا ين 

والنار فى الحقيقة عامل رفاهية ورلحة. وموصع التقدير الكبير من الجميع. ولكن الشاعر الأندلسى 
لا یفرق بت ار تلتهب والوقد حیث us‏ .وفيا یتصل He‏ كان این سرة الشتتریی 
متخصصاء على نحر ماء فى هذا اللون من القصائد. ونظم عدة مقطوعات من الشعر عن الوقد والنار 
بخاصة. ونقدم بعضا lu‏ 


لاينة الزند فى الكوانين جر كالدراريٌ فى دجی اظلاء 
خبیروق Le‏ ولا is‏ البديت ist‏ الكيسياء 


E‏ .قرف ال سب .4 Nos‏ اه ا 
و Late ls EN‏ الشمس Lidl Lib‏ 
لو . ترانا Us ge‏ قلت. جي باون اکن اليا 
ویقول فى أخرى: 

ات فا “الال Es‏ مت قارب الیرم قك اليل "ییا 
اة قت ها من دا ان م يعلم البرد فيها أين موضعنا 
ولا حریق یکانون نطیف به م RE‏ 


۳ P 0 


© © © 

هذه التصوص Gil‏ ضربناها متلا كافية لكى تظهر لنا بوضوح أن الأندلسيين عرفوا البرد 
القارس, وعبروا عنه فى شعرهم, لام أحسوا به حقاء وجاءت صورهم انعکاسا صادقا لانفعاهم. ول 
تكن جرد تدریبات فكرية خاصة یلتتطون Lol‏ من الواهر وال حجار الئمينة Lu JUIN‏ 
والتجمد. كا هو عليه الحال فى الشعر الشرقی. 


(OV)‏ س بحر الطویل, ياقوتء معجم الادباء ۳۱۷/۳ وصبح الأعشی ۲۱۵/۵ (الأبیات ۱ و ۲ و 40 والعمری. مسالك 
الأبصار. ترجة جودفروی - ديومبيڻ ۲۲۵, وأحمد زکی باشاء فى تكريم کودیرة. ص EU‏ (ترجة الأبیات ۱ و ۲ و ۵). 

© قلت: فى صبح الأعشی ابن صادی Ju‏ ابن سارة. وشکیر Ju‏ شلير وواضح أن ذلك تحریف (الترجم). 

(۵۸) لا تزال الحمراء تحتفظ ببعض هذه الواقد. انظر: توریس يلباس. فى محلة الاندلس ۱۹۳ آلجلد ۲ء العدد الثانی. ص 
۹ - ۳۹۰, واللوحات ۲۶ و ۲۵ و ۲۰ حیب تری أن الاندلسین کانوا یستخدمون لتدفتة اجرات الکبیر:, فخلا عن الواقد 
الضخمة, مد فى حقيقية, وذلك ما نجده عن أحم بن سعيد ين کوثر الطليطلى, المتوفى ۰۳ ه = ۱۰۱۳ ۾ حيبت یلقی دروسه على 
أربعين من طلابه. فى حجرة فى بيته. وتتم تدفئتها بواسطة ک‌نون فى قامة الرجل طولا. خلال شهور توفمیر وديسسير وینایر. انظر : 
ابن بشكوالء الصلة رقم ۷۱ ج ۱ ص ۳۰. _لیرتشوندی وسيمونيت: منتخبات, القطعة رقم ۱۰۰ ص ۱۱۳ - ۱۱۳ ودوزى: 
ملحق المعاجم ÆAN/T‏ 

(09) من افیف القلائد ۰۲۷۱ رنفح /Y‏ ۳ 

۲۰۱۷ من البسیط. القلائد‎ (e) 


yir 


ومن بين الوضوعات الق تتردد کثیرا فى الشعر الاندلسی وصق كأس البللور الجميلة الشفافة. 
تبدو کالاء اصانی متجمدا, أو مليئة بالنبيذ الأحمر الذهب فتبدو كا لو كانت التبر مذابا. Ja‏ 
العتمد : 

لله ساق gaie‏ غیج قد قام يسقى فجاء بالعجب 

Maa سر فى ای‎ Ch 

وحين كان ارك و E‏ و E‏ رورم 
ونه FN‏ آپیات من الشعر يقول آخرها: 

یاس ای سای متا ين USA‏ 

و هذا امجال آبدع الشعراء الأندلسيون عددا من الصور البديمة المتنوعة, فالنبيذ لیس دائما ذهبا 
مذایاء ولا أذء الزجاج الذی یشرب فيه iu‏ متجمداء des‏ هذا النحو یتحدث العتمد عن: 

وکم ستان, (a?‏ معتکر فى جامد دای اور 

ویقول بر محمد الصری فى مقطوعة يدح بها الأمون: 

وكأنما cas‏ فى راحاته در جاد ذاب فيه CON‏ 
ونقل أبو الفضل بن شرف فكرة التجمد والذویان من جال المادة إلى جال الکائنات البهجة ويهذا 
Lai‏ ذکر اجتماعات اللهو البریء: 

تایه با ای ای شرك ل امه عدر 06 الشف à‏ الي 

ذکرت بالسفح NE‏ غير منصدع CU‏ وتا عي شمر 

MON من‎ Cu À Sul خود خلتها جدت من‎ le JR 

ويستخدمون الصور نفسها فى وصف الزهور والثمارء يقول أبو محمد المصرى واصفا الثرجس sb‏ 
در بان وا باجا تمن وان 

رعى الله دهرا ق adl ab LE‏ من الکژوس أصائل 

وتويك بر dé‏ شیر ا be‏ كر عل الد اا 

ويصف ابن زيدون التفاح والنبید. فيقول: 

جاك te‏ ادا مر “فشك لها RSS‏ 


.1/۱ aLe ونفح ۶ وینو‎ A من التسرم. القلائد‎ LU) 
۰۱۰۷/۲ القلائد ٤٤ء نفع ۱ والحلة‎ Gel من‎ (1) 
۳٩۳/۱ عباد‎ pus ۰۱۸۹/۱۱ من النسرح. أخريدة القصر‎ (Y) 
.0۲۹/۱ من انکامل. : نفم‎ )54( 

YOL mr من البسیط,‎ (0) 

۱۱۸/۳ من الطويل. نفح‎ OW 

VA من المتسرح, الدیوان ۰۲۲۲ وکور ص‎ CW) 


هن ال اح تنش Lu‏ 
خذها EE‏ لام ناما 


ail بالاجاص, قصد‎ oi, 
إليك قإما فى اورجه‎ ré 


$ - 5 a 0 3 


او وخب ۴ رامیت بود 


Se de al اجتاة‎ Ca, 
راح دهاها ۹1 الغتاء مود‎ 
ششل , المال وحده لحدود‎ 


(A) 


بیضص D LS‏ سود 


ويصف أبن سارة النارنج ايض وت دوائب تم وخ :: 


اری شجر ml‏ “القن لا Ur‏ 
۳ 


كرات T‏ فى غصون برجد 


(TA)‏ م 


ا 


الكامل. الحلة ؟157/1. 


)1( من الطريل: القلائد VV‏ وسیق, أن وقعنا عن فكرة الجمد مستخدمة à‏ وصف البرك والتواقين: انظر Li‏ سمق 


ص ۱۸۲ - ۱۸ من هذا الکتاب. 


کقطر Lex trs‏ اللواعج 
tr‏ البری فیها الأكف ۳ 
بكف نسیم الریم منها die‏ 


O‏ الفصل الثانى: 
اطیوانات 
فى اطار الطبيعة التى يبعثها خیال الشاعر الخلاق تعيش الحيوانات. أليفة أو متوحشة. 
ونلتقى فى أشعار الأندلسيين بمعظم الحيوانات التى وصفها الشعراء المشارقة, ولكنهم يستلهمون 
الواقع دائاء ولم يستطع الشعراء الأندلسيون حتى وهم يتحدثون عن الصحراء أو عن النساء فى 
هرادج أن يفسحوا Ve‏ فى تصائدهم لوصف الجمال رغم أنهم یعرفونها!". des‏ النقيض» يذكرون 
حيوانات لا ترد فى الشعر المشرقى إلا نادراء مثل القرد. pally‏ والخنزير البری» والزرافة. 
وأظهر الأندلسيون فيا يتصل بالحصان ذوقا متها کالشارقة. وأشعارهم لا تقدم لنا شيئا جديدا عن 
هذا الحيوان. وقد درسه اللغويون العرب تفصيلا على نحو لم نسمع Ale‏ حتى الان. وتذكرنا مقطوعة 
شعرية للرمادی یدح Li es‏ على Jwi‏ مما فى دیران امری القیس. يقول: 
فقد اغتدی والصبح فى توریسه pra‏ تون له بوجه علیل 
باقب لون الآسوس, مفضض, فى غرةٍ منه وق تحجیل, 
مستغرق 4j pta‏ الیل وا د ا اش ات۱۳ 
وغالبا ماتکون غرة ohall‏ وتحجیله |شارة عراقة وكرم ویسترعیان الاهتمام. ولکن موطن التقدیر 
الحق يرتبط بسرعته وکان للمتوکل بن الأفطس أمير بطلیوس فرس آدهم آغر محجل على کفله ست 
نقط بیض, فندب الشعراء لوصفه. فصنع الثحلی أبو الوليد فيه eu‏ 
ركب jui‏ جوانا Late‏ تقف الريحٌ لاد .مَل 
لبس الليل Lis‏ سافا vo‏ ا 
وغدیر الصبح قد خيض به des ps‏ سن Mi‏ 
وواصل أبن GT‏ القول: 
لله طرف جال يا Gi‏ محمد فحبت به حوبازه التأمیلا 


ار 


نا رای آن الظلام à «sl‏ أهدى لار بعه اطدی ۱۳ 


C)‏ سر فيا بعد أن يحض الاشیام DIT‏ تاحد أعيانا:صورة be‏ ركان المتضور Ji‏ الأخراج والامدادت الحربية على 
ظهور اليل والبعال JL‏ (انظر أعمال الأعلام ٩‏ ويقول ابن عمار فى قصيدة Leone‏ المعتمد أن بتى عباد خصوا بالجمال: 
ألا = na Cite Alle‏ آناخوا les Ye‏ تمالا 
وذلك فى قرية یومین. انظر ص ۸۱ من هذا الکتاب. | 

(۲) من الکامل, الطمح ۳۱۳. وانظر فيا سيق ص ٩۰‏ من هذا الکتاب. 
(۳) من الرمل, نفح ۳۳۳/۳. 
)٤(‏ من الکامل. gë‏ ۳۳۳/۳. 

۳۱۵ 


بى أبو عبد الله بن عبد A‏ الشنتریی Jal‏ بقطعة Le‏ هذا البیت: 
0 عمرٌ على ضَهُواتِهِ 2 قمرٌ تسیر به الریاح Pet‏ 

ومن بين المؤلفين الآخرين الذين اهتمو بالدراسات اللغوية المشرقية أبو محمد بن السيد 
البطليوسى الذى شرح كتاب أدب الكاتب لابن قتبة. وقد وصف لنا حصانا أسود للأمير عبد 
الرحمن, رهو الظافر بن ذى النون: 

pos‏ من آل الوجيهٍ ولا حق له الليل لون cal.‏ چول 

تحير 1 اسن فى Lu‏ لو لا Sll‏ اضر ظل سيل 

کان هلال الفطر لاح بوجهه اعا وا انب فيل 

كأن الریاخ العاصفات dé‏ لا Jal‏ منه pe‏ وتليل0) 

وئلتقی فى سهولة باشارات کثيرة تصف آلوان الحصان العديدة. فهو آشقر وأشهب وأدهم وأصداً 
وورد بط أو وصف الحصان وهو يشارك 3 es‏ 


8 


وکان ا فى إسبانيا يصلبون بين کلب Dre‏ وعندما رفضت عائشة القرطبية شاعرا 
تقدم لخطبتها ورأته غير جدير ما کتبت إليه إنها لا تنبل کلبا زوجا ها فى الوقت الذى رفضت فيه 
الأسود يطليوتها: 


آنا لبوة لکنی لا أرتضى غسى مناخا طول دهرى من Li‏ 

ولو أننى أختار ذلك لم أجب ۷۵ وكم Mes sl‏ 

ويقول أبوعيسى بن لبون حین فقد إمارته, pa‏ لعظمته الخالية. ولکن دون leo a‏ 

رو ات شرق البلاد وت سا اشن نشسی او اوت بدائى 

)0( من الکامل. cé‏ ۳/۲ 

(7) من الطويلء القلائد .٠٠١‏ ومح DUETA)‏ 

(Y)‏ عن الحصان الأشقر انظر: ابن خفاجة, الديوان. القطعة ١-5‏ ص ۱٩۱‏ ورقم ٤٩۹‏ ص , و ۱۹۶ ص ۲۵۱ وعن 
الحصان الأشهب انظر أيضا ابن خفاجة. الديوان رقم ۱۵۷ ص ۲۱۱ »نفح 5417/1. وعن الفرس الأدهم انظر أبيات ابن السيد فى 
هذه الصفحة. وعن الأصدأ انظر: المعتم فى «بنو عباد» ۳۸۰/۱ _عن الفرس الورد انظر: نفح ۰2۰7/۲ طبعة أوربا. وعن 
المعلومات اخاصة بالملابس المختلفة. انظر ابن هذيل الأندسى. حلية لفرسان وشعار الشجعان. ص ۸۳ - ۸۱ والترحمة الفرنسية 
له عن ¥ - ۱۰۰. 

.۱۸ - ۱۶ الدیوان رقم ۱۹۵ ص ۰۲۵۳ ررقم ۱۹۶ ص ۲۵۱ الأبيات‎ del ابن‎ (A) 

© قلت: حصر الدکتور سيد غازی, الأبيات الق وردت فى الحصان فى ديوان ابن خفاجة فى AE‏ لادة لدیوان. ص ۰۰۷ 
عندما حققه. (المترجم). 

.الال/١‎ aus وترجة أودا‎ MY فصل‎ ٤ صحيح البخارى. كتاب‎ )٩( 

(۱۰) نفح ۱۱/۲ طبع pots kzal‏ مسلمى إسيانيا ج ۱ ص ۱9۹ و ۱۶ و۷٣١‏ ۰ 

(۱۱) نفح ۰۲۹۰/۶ 


۳۷ 


ا کب مور که Jan‏ رعظم زلکی. قاب Ms‏ 
ولایری أبن سارة وسيلة لتو بيخ م معاصریه خير من أن یقول طم: 

بى الدنيا بجهل, Ex, Le‏ فجلت عه us‏ لتقيس 
ان خي يبعا عة جف الک Je‏ عي 
ويستخدم أبن حزم الثل الإغريقى» فيقول عن محبين متنافسين وغیورین: 


ضبان انان فى LAS it‏ عن دته متحرف 

كالكلب فى GS‏ لا du‏ ولا يخلى il‏ أن ON‏ 

وهذا الرعب من الکلب اختفی ماما فيا بعد بتأثیر الأفكار الصوفية. إذ كان الصوفية یستخدمون 
الکلاپ الرفية ai‏ وأوصاف «الفقبر» الرئيسية العشرة مأخوذة من lost‏ الکلب. 


[وهی : «فى الکلپ عشر خصال محمودة ینبغی أن تکون فى کل فقير: لا یزال جائعاء وهو من دأب 
الصالحينء ولا یکون له موضع یعرف به. ودلك من علامة التوکلین. ولا ينام من اللیل الا القليلء 
Sel lle ts n‏ له مر ات ولك کت أخلاى الذاهدين ولا جر اسه 

ن Le‏ وطرده, وذلك من شیم الریدین. ویرضی من الدنيا بأدنى یسیر. وذلك من إشارة القانعین 
3 غلب من مکانه تر كه وانصرف إلى LE‏ 0 ودلك من علامة التواضعن, وإذا ضرب sb‏ 
ol. DIEM askal‏ الخاشعين. وإذا ra>‏ شىء من الأكل وقف ينظر من بعيد. وذلك من 00 
المساكين» e Es‏ لا م شى ds‏ حن Le:‏ رد)۱ 

ويبدو أن الزرافة لم تعش فى إسبانياء لأن الطقس دون ما شك لا يسمح ها بالحياة, ومثلها الجمل. 
ولو أن المؤرخين يشيرون من حين لآخر إلى زرافات قدمها سلاطين أفريقيا أو حكامها هدية إلى 
الأمراء الأندلسيين, ومنهم نعرف أن زيرى بن عطية أرسل فى عام ۳۸۶ ه = 548 م de‏ هدايا إلى 
التصور بن أبى عامر, بينها زرافة. ولكن هذا الحيوان المسكين لم يستطع العيش فنفق وهم يقدمونه 
للخاجت PN eal‏ 

وق القرن الحادى عشر الیلادی وصف لنا بعض شعراء الغرب الاسلامی الزرافة, مثل : أبى على 


)11( من الحویل. A‏ ۰۱2۸/۲ رالقلائد ۰۱۰۲ وأیحات ط ۱ ص ۵۲۵ ر ۵۲۷. 
(NT)‏ من الوافر. القلائد ۰۲۱۱ Jos‏ شاعر مجهول فى نفح ۱۱۸/۶: 
اشده يديك يكلب إن ظفرت به فاکش LL‏ قد صاروا ختازیرا 

(NE)‏ من الس يع. ابن حزم, طوق الحمامة ص ۸۲ وترحمة نيكل ۷۱. ونحن هنا يصدد مثل إغريقى يتردد كثيرا عند لوسیان, 
انظر : 13 Erasmo, Adagia, X,‏ ونجده أيضا عند الجاحظ فى كتابه البخلاء طبعة القاهرة ۱۰۲/۲ وق ترجته الفرنسية التى قام 
بها شارل بيلا ص ۲۳۳ ومع ذلك يرى ابن حزم أن الكلب حيوان طاهر. انظر مخطوطة القسطنطينية التى حللها سین بلا ثیوس فى 
ie‏ الأندلس. الجلد ۲ عام AAYE‏ العدد ١‏ ص AOV‏ 

(۱۵) الکتانی. سلوة الأنفس No - ٠٤/١‏ 

(NV)‏ نفح ۱۹۸/۲ وتنسب هذه الفقرة الق تتضمن صفات الکلب العشر إلى الحسن البصری التونی ۱۱۰ه = ۷۲۸م. 

(۱۷) کتاب مناخر البربر, طبعة ليقى بروفنسال ص YY‏ وبعد ذلك بزمن قدم سلطان السودان إلى أبى سالم سلطان المغرب 
زرافة وصفها ابن زمرك فى قصيدة طويلة, انظر: ابن النطیب. الاحاطة ۳۰۸/۲. 


۳۸ 


بن رشیق, وحمد بن شرف القيرواى. ولکن في' يبدو وطبقا لكل الروایات. کانوا قد رآوها فى 
آفر ONU‏ وفيا یتصل بابن جدیس, وتضمن دير نة قطعة من سبعة عشر بیتا فى وصف GUN‏ 
لا نعرف ما ذا كان قد رأى هذا الحيوان فى Gkal‏ آو نی شمال أفريقياء فى بجاية مثلاء ومع هذا الشك 
تدع جانبا العلومات التى يكن أن یکون قد حملها لنا فيا يتصل بهذا الوضوع. 


ولا نجد شيئا أصيلا على الاطلاق فيا یتصل تلك الحيوانات, والذی كان تجسیدا للشجاعة والنبل 
فى الاندلس. والشری على السواء. 

Les Lis‏ بالذئب فنحن نقرأ فى OS‏ «البيان الغرب» لابن عذاری فقرة مثيرة, مژداها أن 
البربر الذين استدعاهم المنصور ب بن ol‏ عامر اجتاحوا اسپانیا « وظلو | a‏ ون. وبعد اهجوم 
الشهير بھی >< JS‏ من اسپانیا خاليا من ARET ji‏ ای صحر «el‏ وملا ته الذئاب والحيوانات 
الفتر سة, الى حر متا الیلاد من لامان بعضص الوقت ٠»‏ هن 1 

ونعتقد أن الذئاب خلال فترات الجاعة کات تنتشر» وحتی تهدد الأهالی. وتهجم على قطعان 
واحیانا على امین ير وأخن بن خفاجة يصف هذا الواقع عندما يحدثنا عن ذئب 
فار y‏ ف ر يسرى ولا فلك بها دوار 


قد لفنى فیها الظلام وطاف ب ذئب يلم مع الدجى واد 


al فروةٍ فق وا‎ å وحة الصب‎ Gil وقد نضح‎ Sy 
۱۳۱ ۵. فعشوت فى ظلاءَ لم یقدم به ال لع ماس‎ 
ويعود أبن خفاجة فيصف الذئب ثانية فى هذه الأبيات‎ 

وأطلس زوار مح JA‏ عون سری خلف استار الدجی كر 
تثاءب من مس الطوی فهر يشت فیعوی وقد LS Li‏ صرصر 
ودون أمانيه شرارة یقلب فیها يثلها me‏ ينظر 
oi‏ جوعة تفریه à‏ فهر یلق ومن روعة تتتیه وا (is‏ 


VIN - ۳۱۹ ص‎ ٩ الأبيات فى خاية الارب لسریری. ج‎ (NA) 
.۳۳۵ - ۳۳۶ ص‎ YEA دیوان ابن حدیس. ط. شیابریلر. قطعة‎ )۱٩( 
۲۵۵ ص‎ Am il ۲٩۳ البیان الغرب. ج ۲ ص‎ )۲۰( 

(۲۱) ۳۵۸/۲ طبع آوربا. 

۵۱2/۳ والذخیرة‎ A من الکامل, الدیوان, القطعة رقم ۷ ص‎ (YY) 
۱۸۰ من الطویل. الدیوان القطعة ۰۳۶ ص‎ (YY) 


۳۹۹ 


n de‏ شعر أبى ٍسحاق الالبیری أن الذئب لم يكن غاثبا عا حول البيرة» فى مکان یسمی 
« حصن العتاب», یقول : | 

وکسم دنب جاوره ولک رایت الدب أسلم من 35 م(*۲) 

وق زمن الجاعات لم تكن الذئاب وحدها هى التى تضطلع بالتخریب, وا كانت تشارکها الختازير 
الجبلية فى هذا. فهی تقوم بحملات على الأراضى الزروعة. وفى بعض الناطق حیث JR‏ عددها ia‏ 
د ين فهى تغزو الحدائق والبساتين. وحضرنا فى هذا المقام ما یقوله ابن مقانا عن 


فا أرض 528 وإن جاد Lel‏ بوفية عشرين من pe‏ الزرع 

وان Les Cl‏ وزادت تواترت الها خنازبر الفاوز à‏ س 

وأحيانا نجدها حتى ف الزارع حول قرطبة, ففى عام ۳۹۸ ه = ۱۰۰۷ م قام جند الظفر خليفة 
المنصور باستتارة خنزير فى فحص بدر, وطاردته خيلهم أثناء انتشارهم, ويقص علينا ابن عذاری أن 
الحيوان «اقتحم شوارع قرطبة وأكثر أهلها يومئذ لا يعرفون ما هو, لسعة عمارتهم وعدم الوحش 
بباديتهم فضلا عن حاضرتهم. فلم يزل ذلك الخنزير راكبا وجهه يخترق الناس» وقد تسابقت الخيل فى 
طلبه إلى أن لحقته بالشط, قبالة قصر الخلافةء فأطال الناس وقتا فى حديثه. وأكثر وا الخوض فى شأنه 
والتطير DAT‏ 

وم يكن الخنزير SA‏ موضع تقدير إطلاقا فى |سبانیا الاسلامية, وبحق, وهذا السبب فإن أشد 
ا و [مانة يكن أن وة لسیحی. أو مستعرب. Las À‏ أن يوصف بأنه من «أكلة لحم 
ازير ۲" e‏ وندرك جيدا صدى المقولة التى تنسب إلى العتمد حين عزم على دعوة الرابطن وخوفوه 
منهم فقال: « أفضل أن آرعی الجمال فى الصحراء على أن ارعیٍ الخنازير فى قشتالة». وبنى فکرته هذه 
على واقع معروف یلا وهو أن الستهين کار | sosie‏ أرقاءهم من السلمین فى الاعمال اليدوية, 
Le À‏ , وما يشاببها مما لا يتطلب جهدا بدنيا dise‏ كالعمل فى الحمّامات ورعى قطعان 
الخنازير 


.۳ البيت رقم‎ ١5 وانظر الديوان آیضاء القطعة رقم‎ AY والملحق فيها ص‎ YAT ص‎ ١ من الوافر, آبحاث ط ۳ ج‎ (YE) 

(Yo)‏ انظر هيا سبق ص ۱۸ و ۱ من هذا الكتاب. 

.۲۰۱ البيان الغرب ۲۳/۳ ترجة ليفى بروفتسال فى تاريخ مسلمى إسبانياء ط ۲ ج ۳ ص‎ (TV 

(YY)‏ عندما عاد حسداى بن شبروط من سفارة أمام الملوك المسيحيينء مدحه أحد أبناء ملته على النحو التالى : «دون أن يرسل 
سهبا أو يشهر سيناء وببلاغته فحسب. أخذ من «أكلة الختازير» الملاعين المدائن والحصون. انظر تاريخ مسلمى اسبانیاء ط ۲ ج ۲ 
ص ۱۷۰ - ۱۷۱. ويذكر عبد pull‏ بن Le‏ الله القروى فى رده على رسالة أبن غرسية وأفكاره الشعوبية, أن المسيحيين کانوا «رعاة 
الختازير, وأكلة السنائير». الذخيرة ۷۲/۳ : 

(YA)‏ انظر غومث مورینو. کنائس الستعرین ص YEY - YEY‏ ورقم ۷ بمناسبة دير ثيلانوياء وكان يشرف عليه رودسيندو 
المتوفى AYY‏ وفی" یتصل بالشرق من المثير أن نجد مسلا هو الأعمش. التونی VEA‏ ه = ۷۱۵ مء يقول لواحد من أصدقأله. وهو 
شعبة المتولى ۹ هر = ۷۷۵ م وکان یتحدث إلى جمع من الد س : «يا لتعاستك يا شعبة !. تعلق HAUT‏ فى رقاب اخنازیر ». وقد ازرد 
اس عبد البر هذه الجملة فى كتابه ختصر جامع بیان العلم, ولکنه لم يدكر لنا هل هؤلاء الأشخاص مسيحيين pl‏ ينتسبون إلى أديان 
أحرى (قارن هذا بأمثال سليمان. الاصحاح ۰۱۱ الأية ۰۲۲ وإنجيل Ge‏ الاصحاح ۷ الآية 5). 


۳۳۰ 


وإذا كانت كلمة خنزیر أو جبلی"" ) احتفظ بها لتطلق على المشيحيين فإن كلمة قرد كانت بعامة من 
نضيب الیچود. ترا بالآيات القرانية, سيت عاقب اقه الاسرائیلیین المخطتين لأ نسو ما ذکروا به 
Le lies‏ جوا عنم واعندوا à‏ یوم السیت. فقال طم: كونوا قردة خاسنن! ". 


ویقو ل ۳ اسحاق الالبیری ی قصیدته ضد یود غرناطة : 
فکم pelana‏ فاضلٍ قانت لاردل T=)‏ من اشنم گان 
و قردهم داره و جری إليها غير ال 
Lab‏ ما یستخدم الأندلسیون فظ قرد للسخرية من آندلسی كالنضور: ولکی إبراهيم ين 
آدریس ó hiar RE‏ هجا به e «al‏ 


ور 


SE‏ م السادس, لکی یشکر حسام الدولة ابن رزين على QUE‏ ۳ تلقاها 
au‏ آرسل له من جانبه قرداء de‏ بر أمير السهلة, فى عمه. أن فى هذا |شارة احتقار واغا على النقیض 
سر بها" 

ویذکرون حیوانات آخری من نوات الأربع مثل القنفذ (ویشیهونها بالخرشوف كا رأينا فى 
ا SN‏ با سيقن ارك وا ما és‏ اط Jet‏ 


TG 3 


اين اللبانة : 
ال ي es‏ ا ی ان ما وا ا 
وه 


Li‏ عن الزواحف فهناك آشعار هامة لابد من الإشارة إليها. 


(TR)‏ انظر فیا سبق ص ۲۱۰ رقو ٠١‏ من هذا اكتاب. 

(۳۰) التران الکریم, سووة الیقرة. AN‏ ۵ وسور: المائدة LY‏ ۰۱۰ وسورة الأعراف الأية Bas. UN‏ أن القاضی 
با العباس خبد الله بن أحمد بن طالب. فى بلاد البربر الشرقية تحت حكم الأغالبة. ألزم البهود والتصاری أن يضعوا على أكتافهم 
lelia‏ بیضاه. فى کل رقعة مهأ فرد وخنزیر Js‏ على أبواب دورهم لواحا مسمره d‏ الایواب مصور فیها فرتء ». انظر الالکی. 
ASY‏ 

(۳۱) الدیوان, القطعة رقم ۵ وانظر ص ۲:۵ - YEY‏ من هذا الكتاب. ويصف أبو عامر بن شهيد فى AL,‏ توجه چا إلى 
ul‏ جعفر بز عباس اليهود بأنهم قردة. انظر الذخيرة ۲۱۵/۱. ویصف الأمير الزيرى عبد اقه الوزير اليهودى یوسف بكلمة 
« خنریر 0. انظر : التبيان, ص ۳۷ و t-‏ 3 \£ و IÉ‏ و ۵ و NY‏ 

YEY ج ۲ ص‎ 1 b Gel من الكامل. ابن عذاری. البیان الغرب ۲۰۲/۲, الترجة منه ۰10۸/۲ وتاریخ مسلمی‎ (YY) 

NT ج 3 ص ۱۳۱ و‎ Y b Lil وتاريخ مسلمی‎ AAY rle EE d کب الكافية,‎ (YY) 

(TE)‏ انظر فیا سبق ص ۱۷۳۱ - ۱۷۲۷ من هذا الكتاب. 

(Yo)‏ انر فيا سبق ص SAE‏ من حدا الكتاب. 

)7( من البسیط. الراکشی, العجب. ص AY‏ وترحته إلى الفرنسية ص AYE‏ 


۳۳۱ 


لقد Ut‏ من قبل أن ابحداول والاتهار ته با یاک ولکن لا يكن أن تشه ANR‏ أو انش آو 
یزواحف أخرى دقيقة. وقد آشار ابن حزم إلى الأفاعى» ولدغتها طبقا لعقيدة العامة لا يكن الشفاء 
منبا إلا بالجسم المتبوك بلدغة الأفعى نفسها, أى بالتریاق"" ". والناس الذین من أصول متواضعة 
وبلغوا مراكز عالية, ومن ثم أصبحوا قوة مرموقة. یشبهون بالأفاعى أو الثعابين أو الأحناش, وبخاصة 
ces ol er‏ ل PAD eanl‏ 
© © 6 

وكان حب الأندلسيين للعصافير ملحوظا وواضحاء ولا يقل عن حبهم للزهور, ولم se‏ عبد الرحمن 
الناصر ليكم زينة مديتة الزهراء شيئا افضل من LU]‏ حديقة حيوان حقيقيةء فيها حلات للوحش 
ومسارح لار وكم كان بودنا أن نعرف أسراء الطيور التى كانت فيها + وي لنا ابن زيدون فى 
احدی sonia‏ وجاءت ق شکل ألغاز وأحاجرٍ , أن نکون على نحو ما فكرة عن عصافير الزينة الى 
كانت معروفة فى الأندلس» فقد ورد Les t‏ مق امتتاتهان .تقل : القيرى أو الشفئين. والعصفور, 
والبلبل» والنسر. والغراب. والذراج. ال اور والفرنیق. والمکاء à‏ والشرشور. والباشق, 
والشاهین'“. 

ومن أجل الغناء كانوا ببحثون عن بعض هذه العصافير. هل كان البلبل يعيش فى قفص ؟ أظن 
هذاء ولكنهم يتذوقون تغريده عندما يكون طليقاء وحينئذ لا بسموئه Ul, AL‏ یدعونه «أم السن d‏ 
وهو اسم کتب له الخلود. ولا يزال متداولا حتى يومنا هذا فى شمال أفريقياء ويصف المعتضد تغر يده فى 


هذه الأبيات: 
1 تل م الح سن تشدو يصوت حسن 
ii‏ ف ااا ,ند الها المد 
ris‏ من سلسلا E! gls‏ رسن 
ار أستارها اا دت فى EE‏ 


- 


نا d A‏ 
ان UN gas‏ افا narar à‏ الورشان 
(YY)‏ ابن حزم» طوق الحمامة ص AYO JSS iry AYY‏ وطبعة برشیه ص ۲۶۰ - ۲۱. 
(۳۸) آعمال الأعلام ۰ طبعة الرباط ۱۹۳۶ والشقندی, رسالة فى فض الاندلس» فى نقح ۰۲۱۰/۳ 
(YA)‏ ابن خلدرن. کتاب العبر ۱۶۰/۶ وعنه نقلها نفح ۵۷۸/۱. وابن زاکور. شرح قلائد العقیان الورقة ۹٩‏ وجه. وکان 
یطلق على حديقة الحيوان نی مدينة الزهراء اسم «حير». انظر + ابن زاکور الصدر السایق الورقة ٩٩‏ وجه وطبقا لأبى بكر بن مفرج 
فى تعليق له على أنى الزبيدى المتوفى ۳۷۹ ه = ۹۸۹ م, وانظر آیضا فيا سبق ص ۱۱۷ هامش رقم ۵۶ من هذا الکتاب, وفيا سیأق 
ص ۲۲۲ امامش رقم EY‏ وعن المشرق انظر : أدم متز. النبضة ص ۳۸۱, وترجمة بیلا الإسيانية ص LAY‏ والترجمة العر Le‏ بعنوان 
«الحضارة العربية فى القرن الرابع امجری». وقام بها محمد عبد المادى أبو ريدة. القاهرة ۲۵۸/۲. 
(Ee)‏ ابن زيدون. الديوان AYY- AYE‏ ونفح ۲۱۸/۶. 
(E)‏ من الرجز, الذخيرة ۳۰/۲. ويتحدث الشاعر اين السراج المالقى عن البليل أيضا بهذا الاسم نفسه, فى أبيات له يصف 
فيها جلسة منادمة, انظر الذخيرة ۸۷۱/۱, وابن قزمان فى ديوانه. القطعة الا, الدور ۱ ج ١‏ ص ۳۵۲. وى الفصل المخصص للغناء 
والوسیقا نوك sim‏ ماذا At ou‏ الدیی. واستار الات 


: ف چچ ع مه ناء هته دلن‎ E 


L»‏ بعيد الدر موصو لا بقلیی ولسالى 


ELU ` باعل الدهر اىك‎ Le, 
وكان من العادات الجارية فى الأتدلس أن یتعلم المرء كيف یتحدث إلى طاثر يحص نفس الاسم‎ 
اخر غير الزرزور نفسه. ويصقه‎ LS الدی يحمله «الزرزور» ولكن فى صوء کل الر وایات لنش‎ 
SIC “il ايوالحسن بن الحاج على‎ 
ناطق‎ kail صامت لقنته طرف الحديث فصار‎ quel يرب‎ 
کاللیل + ومیض بارق‎ ô كوه صقر‎ zl جون الاهاب‎ 
EN جکم من التدبير آعجزت الوری ورأی بها المخلرق لطت الخال‎ 
: المعتمد فَى‎ FLT وکثیر | ما نلتقى بوصف القطا وحجل الصحراء فى شعر ارف العرى»‎ 
الغرب الاسلامی, ولکن فقط عندما كان سجیتا فى أغمات“. وحدث الشیء نفسه مع الغراب» ول‎ 
M أكثر من زيادة آلام الأمير‎ Cs Ja ماما‎ a كع‎ 
للعاشة شق الحزين يعأى من قسوة‎ Va الورقاء التى تختفی بين الأغصان فقد اتخذ متها الشعراء‎ Li 
جارخا اعتدى على هدیل فى عصر نوح. ومنذ لك اليوم فان‎ LE رفا أسطورة تقول إن‎ pr | 
£3). 
هقی يدون‎ al كل او‎ 
حرّن‎ gas اند وا ول يا أو‎ Tan e وأرق‎ 
ال‎ Li nt de Ets . “قوق ایکتها‎ LS بت اشکنوا‎ 
0AT من الرمل. الديوان‎ (EY) 
من الكامل. القلائد ۱6۳. ولدیتا من لقرن العاشر حكايتان تظهران أن بنی أمية كانوا مولعين بالزرازى المروضة. الأولى‎ (ET) 
حديقة حيوان‎ ge هرا الى تطل‎ + Liu لنا ول ین هت لزید ومؤديه أبا کر الزبيدى. وكلاهما فى إحدى قاعات‎ be 
Es وجه‎ ۹٩ انظر: ابن زاکور. فى الصدر السایق. الورتة‎ 5 Li 
والحكاية الثانية حدثت لعبد ال رحمن الناصی وى مدينة الزهراء أيضاء إذا بینا أراد الفصد. وقعد بالبهو فى الجلس الكيير الشرف‎ 
لیجس ید التاصر, أطل زرزور. وصعد على |:» ذهب بالجلس.‎ DY بأعلى مدینته الزهراء,. واستدعی الطبیب لدلك. وأحذ هذه‎ 


وانشد: 
Li‏ الفاصد رنتا مايق 1 Las ss‏ 


وجعل یک ر ذلك الرة بعد الرة, فاستظرف لناصر هذا وسر به, وسأل عمن اهتدی إلى ذلك وعلم الزرزور. ذکر له أن السيدة 
الکبری مرجانة pl‏ ولده ds‏ عهده الحكم صنعت ذلك. نقح ۳۱۱/۱. 

)£4( القلاند YA‏ وعنه لى «بنو تیاده ۱۸/۱ ونقح ۲۲۰/۶ والذخيرة ۰۷۱/۲ pus‏ عباد ۵۳۷/۲. 

A الذخیرة ۰۷۱/۲ وعنها فى «بنو تباده‎ (Eo) 

)67( ثمة اشارات کثيرة عن هده الاسطو 5 عند الشم اء, انظر مثلا: أبو العلاء العری, سقط الزند. مقط عة دالية من بحر 
الخعيف. بلبیت ۱۷ وابن فزمان, الدیوان. القطعة ۰۰۶۷ الدور ,١‏ ۷۲۱/۲ 
. (۶۷) می الیسیط, العجب ۱۱۰ ME Les‏ وا يوان ۱۱۲. 


TIY 


وکتب ابن عمار: 
he‏ ولا مایکاءٌ الغمائم ‏ وف ولا مانياح الما EN‏ 
S‏ اک کات فن ال الا ی إل ا كرف دا وتو ل أن 
الأفضل أن نتحدث هنا عن دور ا فى نقل البرید. والشعر شاهدنا الوحيد على وجودها ابتداء 
من القرن الحادى عشر ORS‏ ۱ ۱ اننال خير بواسطة الحمام يعبر عنه LP Juill‏ 
وقد طبر العتمد عقب وقعة الزلاقة رسالة إلى ابنه الرشید!۳*) واعلم الراضی والده العتمد برسالة 
لتها إليه te‏ بأن الرابطن يحاصر ونه فى الجزيرة الخضراء فأذنه POUS a‏ وثمة أبيات عديدة فى 
دیوان العتمد تبن أن هذه الوسيلة فى JE‏ الرسائل لم تكن مستخدمة فى شئون الدولة فحسب. وافا 
كان أمير |شبيلية یکاتب أصدقاءه أو نساءه المحظيات شعراء وحمل أبياته الحمام الزاجل, يرد على أبى 
الولید ب بن all‏ فيقول : 
ra LL, de‏ وقذ کن ورد فلا یطل 02152 
وكتب إلى إحدى نسائه وحمل ما کتب dule‏ يقول: 


جلك ان ای شتا ا کک ا 
وکتب إلى اينه الأمون أبى الفتح: 

tubes,‏ جوا غدت تطيرٌ إليك بريش الودایلا؟) 
وكان المعتصم أمير المرية إذا ابتعد عنها يستخدم الوسيلة نفسها ليراسل محظياته: 
عملت ذات الط ف ی تکون على al‏ = د 


27 


بلغ ds‏ یر te Qi‏ اجن من در OL bel,‏ 
رحق العشاق الأدنى طبقة بلغ هم الحال إلى التراسل بالطر يقة نفسهاء إذا kiio‏ رواية ابن حزم. 
يقو ل : «وای عرف من کاتت الرسول Ale Lu‏ مؤدبةء ویعقد الکتاب فى جناحها» Go‏ ذلك آقول 

Lu قطعة‎ 

AEFT رترجة دی سلان ۰۱۲۸/۳ وينو عباد‎ ١١١ من الطریل. المعجب‎ (EA) 

(49) انظر متلا: القلائد ۰۲۱ بنو عياد ۰۵7/۱ مطمح ۱۱٩‏ وعنه فى نفح ۳۱۱/۳. وثمة وصف مفصل للحمامة للشاعر ابن 
حصن فى رفع الحجب الستورة للشریف الفرناطی, 0۳/۱. وترجها غرسية غومث 3 کتابه قصائد أندلسية, القطعة رقم É‏ ص 
۲ - ۳. 

(۵۰) فیا يتصل بالشرق انظر؛ جو دفروی - دیومبین» Loge‏ فى عصر الماليك ص ۲۵۰ - ۲۵۶ وکارا دی فوء مفکرو 
الإسلام ۰۳۶۵/۲ وقائمة الراجم الذکورة هنال. 

)03( بئو عباء ۱۲۲/۱ و EYA‏ 

۰۱۷۱/۲ ابن الخطيب, الاحاطة ۰۱۱۸/۲ وبنو عباد‎ (0Y) 

(۵۳) الحلة لسیراء ۱۰۰/۲, وأبحاث ط ۲ ص VE‏ وتاریخ مسلمی |سانیا b‏ ۰۲ ۱۲۵/۳. 

(۵4) من التسرح, الدیوان ص AV‏ 

)00( من السیط, الدیران ص 04. 

)01( من التتارب. الدیوان ص ET‏ 

۱۲۲/۱ aLe pu ۸۶/۲ AI ۲۵۱ القلائد‎ (oY) 


YYé 


تخیرها نوح فیا be‏ ید Les‏ وجاءت Let de‏ 

مارا كي ,الك té‏ .رال یی و قاد oo iT:‏ 

واستحق الديك من بين الطیرر الداجنة اهتمامًا أكبر من الشعراء, ونظم فيه الأسعد بن بليطة 
ااا لك و وا تام ا 

وقام ها ینمی الدجی ذر شقيقة يديرٌ لا من عين dei‏ سقط 

إذا صاح أصغى سمعه لأذانه 2 pbs‏ ضربا من قوادمه الابطا 

کان sl‏ وان اغلاه Ass‏ وناطت عليه كف مارية لقرطا 

نين حا Lt‏ د لاا ds‏ عیرس الم ا 

آما الاوژ à‏ وربا البجم آیضاء فلا جد علیها شاهداً من الشعر الا بدءا من القرن التانى عشرء وفى 
He‏ وهو مكان للد قريب من قرطبة, على EEE‏ الوادی الکبیی وکان الاوز يسبح فى جلال 
cle,‏ بای عل قات الاه اعا ا 

ركان أبن اجه الرسين الذى :رق فا التعافة زیت اتدل اتددراها 1 اسان نها رابا 
فيها معررفة جیذا مثل تلك التى كتبها عن كلاب الصيد: 

ولرب طبار خقیف ند جری Lis es des‏ طیار 

من كل 5,06 SEA‏ ختالد au LS‏ جر فضل ازار 

Du‏ النقار Le‏ أنها کرعث على Lb‏ یکأس مار 

لا تفر نينا ا ید بر الیل كلد ار وا 
۰ ۰ 


a‏ شعر ۱ء Vs ne FE‏ حظ آبو تام pli‏ فى بيت من الشعر, أن النحلة 
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a‏ وان n‏ العدر LE‏ فمها رمی ترجخ إليه مهام 

کا ل الع ال هة یر ا SUP‏ 

وقد شه السميسر فى بيت من التعر أمير غرناطة عبد الله بن بلقين. لا رآه شغوف بتشييد قلعته 
al‏ يتححصن فيهاء بأنه مثل دوده القر: 


.۵۰ وترجة نیکل ص‎ OA طوق المامة ص‎ gy ابن‎ (OA) 

)04( من الطویل الطمح ص ۳۲ وعنه فى نفح ۵۱/۶, والذخيرة ۲/۱ (البیت الثالث فقط), وابن خلکانء الوفیات FIY‏ 
رتر ir‏ دى سان Y-Y‏ 

)1( نفح ۰2۷۶/۱ والأبيات لأب الحسين ألو قشى وابن سعيد الجد الأعلى للمورخ. وقد عرف الأوز فيا بع على التأکید. LS‏ 
نجد ذلك فى العجم. حيث يورد كلمة وقاقص », لتحديده. وانظر : دوزى» ملحق المعاجم العربية YAT/Y‏ 

(UN)‏ من الکامل, الديوان (القطعة ۲ ص ۳۳, الأبيات +٠‏ - 1۳ والنویری, تهاية الأرب ۳۶۰/۹ والغز لى. مطالع اليدور 
۲ 

ASAT gë (W) 


۳۲۵ 
بل کته ا كاله و ا O‏ 
وهذه الصرر مها كانت دقيقة لاتکفی وحدها مع ذلك لتثبت أن الاندلسین عکفوا على تربية 
النحل, ss‏ القز لنسج الحريرء وإغا الدونات النثرية الأخرى وحدها هی التى تسمح لنا بأن تؤكد 
أن هذا كان موه دا 
وإذا كان تکاثر الحيوان يقاس بعدد الأبيات التى آهمها الشعراء فيمكن القول بأن 5 
والبعوض لم تكن تخلو منها مقاطعة فى أسبانيا الاسلامية. كا فى مقاطعة بلنسية, وقد ذكرنا بعض هذه 
SN‏ عتاسية Cul‏ عن sl‏ الكري ق هبه او 
يقول اسمن فى كثير من البر اعه : 
بعوض جَعلن دمى قهوة وعنيئنى بضروب الأغان 
كان عروقی أرتارهكن . وجسیی UT‏ ن التمان(*) 
ولم يكونوا يجهلون فى الأندلس الأسطورة التى تقول بأن النمروذ قتلته بعوضة. يقول الحصرى: 
فا ae‏ هي افر حه “إن تشه ENT‏ ال 
وقد رأی الاندلسیون فى الفراشة كائنا الضوء وق انفعاها هذا يبلغ بها JU‏ حتی أن تترك 
نفسها تحترق با تبحث عنه. وکانت تکون جانیا من بپجتهم الليلية یسمرون, لأنها فيا یقول 
ابل حيس ب لبوق : 
یارب ليل شرينا فيه صافية dr‏ فى لوا" تنفى التباريجا 
تزف dé SN. bi‏ انا اصرف متنا مایت 
ويقدم لنا ابن aal‏ :العاف Sol‏ الصو شاعر ية : ۲ 
gie ol‏ عرسوا فم ده سبالم غير الات دای 
ur, mis‏ یسقط فوقهم soe geba‏ نحوهن فراش“ 
ویری ابن حزم فى الفراشة تحترق العاشق شفه الوجد: 
à‏ کرت it de‏ لد ' .عملت جه dns‏ الفتراش 


OY)‏ نفح ۰4۱۲/۳ دوزی, أبحاث ط ۱ ص ۰۱۰۷ وطبعة ۳ ۰۲۱۱/۱ وليفى بر وفنسال مذكرات الأمير عبد الله. الترجة 
الفرنسية. ikai‏ ص ۲۷ - ۲۸ (رقم (te‏ و ۲۰۹. 

(14) انظر فيا سبق ص ۱۰۸ و۱۳۹ من هذا 

)0( من التتارپ, نفح ۲۲۹/۳ ابن دحيةء الطرب ۳ 

)73( من الکلمل, نفح ۱۵۶/۲. E‏ البعوضة انظر A‏ العارف الاسلامية ٩۰۱/۳‏ وکتب الادة 
ب. هيللير. ۰ 

E E SS‏ ا اي 
فى dis‏ يقول ابر عبد اقه: وانشدنى الحصرى لنفسه. (الترجم). 

۰۱۷۰/۲ من البجیط. القلائد ۱۰۱ الحلة‎ (NV) 

.۳۷۷ النواجى, حلبة الکمیت‎ lt من‎ CN 


۳۳۹ 


تعشو إلى الوصل دواعی الموى كا سری نحو سنا النار AU ae‏ 

تظهر لنا القتطفات السابقة. مع بعض الاستثناءات؛ أن الأندلسيين لم یکونوا شعراء کونیین 
مصوری حیوانات, وکانت الطبيعة بلنسبة هم قبل أى شی». اطارا واسعا یفضلون أن یضعوا فيه 
کل شىء بحاولون بحق أن یشخصوه. وم يضيفواء بعد الشارقة الذین استنفدوا هذا الجال ماما فيا 
يبدو جديدًا إلى هذه الوضوعات الشئعة, الا تنوعا وعمقا وذکاء فى كثير من الأحیان, ما يجلو أكثر 
ملمحهم التعارف عليه وعوضا عن ذلث ثراهم ركزوا إهتمامهم فى جوانب الوسط الإنسفى. وإذا كان 
شعرهم یعکس Els‏ تأثر مشر Úi‏ .لا أنه مع ذلك يتضمن بعض الاضاقات الدقيقة ال تنير بضوء 
خاص حياة السلم الاسبانی وننسیتد 


)34( من السريع. این حرم الوق ¥ وتر جه نيكل 110 iub,‏ بر شیه ¥ 


اتاب التاكت 


Gb‏ عن الحياة الاجتماعية 
يذنا بها الشعر الاسبانی 


0 الفصل الأول : 


ا ا ی 


قال دوزی قریبا من منتصف القرن التاسع عشر الميلادى: «ليس ثمة شىء أصعب من دراسة 
عادات المسلمين وتصرفاتهم فى العصور الوسطی. وغالبا ما تلعب المغامرة دورا کبیرا فى معرفتنا ببعض 
الأحداث افامة All‏ 3 ذلك لأن الؤلفت الری فللا ما خعمارن عنام تخل ا کان Lines‏ 
أيامهم aile‏ 

وهی مشكلة تعرض لنا لا بالنسبة إلى المسلمين فحسب. وإنا أيضا بالنسبة لكل جتمعات العصور 
AUS‏ ولکن, هل يعنى هذا lil‏ يجب أن نتخلى عن رسم لوحة للحياة خلال هذا القرون الموغلة 
ف ل .لا نعتقد هدا. واذا كن بالنسبة سبانیا الاسلامية لاغلك قصصا تعکس صورة الجتمع JS‏ 

Mas‏ فنحن غلك على الأقل. وتحت أيديناء المؤلفات x lil‏ والمنتخبات الأدبية. التى تشكل 

ua‏ صغيرة عن النشاط اليومى للاسبان السلمين, ولبيان ملامح حياة الأندلسيين فى عصر بعينه 
لابد من اعطاء مکانة خاصة للاعمال elyi‏ والانتاج الشعری من بینها بخاصة. 

فالشعر رغم ما فيه من خیال, ورغم ضر ورات الأسلوب التى تضغط عليه. ومن ميله إلى خلق حياة 
مثالية على هامش الحياة اليومية أو فوق مستواهاء لايكن - دون شك - أن يتجاوز الواقع الذى 
ينقله لناء ولكنه الواقع الذى لايستطيع أن ينفصل عنه UE‏ وتوضح لنا دراسة النصوص الشعرية فى 
اناق کب امن الأحدات او الملاحظات المباشرة. وتسمح لنا oL‏ نلمح بعض جوانب الحياة فيا مضى. 

وق الصفحات الق سلفت, بناسية الخديث عن الموضوعات الشعرية الشائعة التناول. استطعنا أن 
نبرز الاشار ت الكثيرة إلى نشاط الأندلسيين الاجتماعى والأخلاقى والثقافى وستحاول أن نجمع فى 
الفصول التالية الإشارات التى تيل إلى إظهار حية الفرد فى الجتمع بطريقة أكثر مباشرة» وإذا كانت 
الحياة بهذا الأسلوب نفسه تبدو لنا ناقصة أو ax‏ قاجا توضح U‏ على الأقل الجوانب الأوضح 
Loi‏ وبهذه الطريقة نستطيع على نحو أفضل أن نقیمه‌مزاج الشعب NE‏ والذى رغم الظلال المتفاوتة 
وغير التناسقة فیه, کأی مجتمع 21 بقدم os‏ عامة مشتر که ميزه عن الجتمعات الوسيطة 
الاخری. 


am 


(۱) دوزی, el‏ نشرت عي ۹ ص ۱۵۰. 

» محمد وسعدی‎ N Li P LUS ا الكتاب ) ألف‎ MY فابن 0 (وعته سوف تتحدث فى ص‎ À یم‎ (Y) 

وهو فيا يبدو حياة جاءت فى شکل رواية. ولکننا لا غلك عنه ai‏ معلومات اکر الضبی : اليفية, ص ۵۷ رقم AN‏ 
۳۳۹ 


يحاول الشعر أن يخبرناء فى القام الأول, بالعناصر العرقية التى كان یتکون منها الشعب الاسبانی: - 
اش وا دون لاله :وال ال فا قارف والسورة الود وا ای 

وکان العرب حتى منتصف القرن العاشر الیلادی ینقسمون إلى فرعين یتخاصمون غالیا: 
المضريون والیمنیون, او القیسیون والكلبيون. وفى مصطلح ثالث العدنانیون والقحطانيو D‏ ثم بدأوا 
یفقدون احساسهم بأصوهم الشر 25 القائمة على مفهوم AY‏ إلى قبيلة LE, ue‏ 9 عن 
أنساء بهم العرقية as‏ التى ارتبطت بوجودهم بدوا أو نصف حضريين وقد هجر وها منذ زمن طويل, 
A‏ ل أن اتخذوا هم بعامة أنساءا تذكرهم بالمكان الذى ولدوا فيه: مدينة أو قرية أو ضيعة أو كورة. 
وفیا يبدو هنا یکمن الدافع الأساسی الذى یظهر بوضوح تطور العرب فى اسبانیا من de à‏ البداوة 
Ml EN.‏ کید أو قاض أو قائك اوتوزين اتسار أو أدهت قبل اد 
كرون عونا از سا ار CS‏ از یات وقد تعلق" ds las 2 NL al‏ تقد 
الصفات الق يعتبرها ابن خلدون أساسية فى قيام الممالك وبقائهاء وهذا التغيير فى شعوره نحو الأرض 
وهو ليس بعیدا عن الاحساس بالوصنية ودعمه قليل من الكفاح والمعاناة المشتر كةء تعاونت كلها 
على تقویة الوجود «il‏ وأشاعت الاخاء بين افراد المجتمع. 

وكان هذا التغيير العميق فى باء الجماعات العربية من, عمل التصور بن ol‏ عام طبقا لفقرة 
آوردها ابن غالب فى کتابه «فرحة 2 duy‏ رنقلها لتا gë» à Hal‏ الطیب»( 5 . رلکن فد أن 
المنصور بدل أن يسبق الحوادث ويدعو إلى الاصلاح يأمر منه نفسه, آثر فى سياسة فطنة : ان يبقى الأمر 

فى الجيش على ما كان عليه الحال واقعا فى المجتمه!". 

وأدرك المهتمون بدراسة الأنساب أن الأسر التى تنتمى إلى القبيلة الواحدة. أو اليطن الواحد. 


" (4) نسب السلم الإسبانى انتماؤه اعرقى إلى إحدى القبائل. 

)0( أشد الأمثلة دلالة ننتقى به فى أصرل الامر بين الاسیان الذين استقروا فى رميمة فى ibli‏ قرطبة فقد تخلوا عن نسیتهم 
المروانية. كا كان يقعل أسلافهم. وانتسب| بدلا Le‏ إلى رميمة. فكان الواحد منم يقال عنه رميمى. انقر نقح OVE/T‏ 

Ye تقح ۲۹۳/۱ وإسبانيا الإسلامية نی القرن العاشر ص‎ (VU 

(Y)‏ تاريح الجند السوريين يقدم لنا أقوى دليل. فقبل المنصور بقرن من الزمان أظهر الجغرافى poil‏ ليعقوبى» التوق 
۸ ره = ۸٩۱‏ م, امتزاج تلك العناصر. انظر مؤلفه: كتاب البلدان فى سلسلة المكتية الجغرافية العربية, المجلد ۸ ط ۲, AAAY‏ 
ص ۳۵ - ۳۵۵. وتر Ze‏ فییت له, القاهرة ۱۹۳۷. ص ۲۱۸ - ۲۲۰. وكان جند دمشق الذين استقروا فى إلبيرة ۱غرناطة) يتكون 
من all‏ يين, والقيسيون منهم يخاصة, راستنر جد الأردن فى رية (مالقة) ويتكون من قبائل dec‏ وجند حص فى سنوته (وإشبيلية), 
وهم من اليمنيين فى جملتهم ومن بعض النزاريين dindal)‏ وجند قنسرين فى جيان» رهم خليط من معديين وينيي. والعلومات الق 
يقدمها لنا علاء الأنساب فى القرن العاشر والنصف الأول س القرن الحادى عشر, وهی تالية لملوك العلوائف قلیلا. تنتهى بإقتاعتا. 
والوئيقة الأعظم أهمية هی كتاب جهرة أنساب العرب لابن حزم ط . القاهرة ١144‏ بتحقيق ليفى بر وفنسال [ والطبعات التالية 
بتحقيق عبد السلام هارون وهی أدق وأكمل ]ء وقد خذ ابن حزم جانبا من معلوماته من «كتاب فى أنساب مشاهير أهل الأندلس» فى 
خمسة أجزاء. لأحمد بن محمد بن موسی, وکاب ن لأتساب لقاسم بن أصيغ. وكتاب الطوالع فى أنساب أهل الأندلى لمؤلف تجهول 
وانظر رسالة أبن حزم فى الرد على ابن الربيب ls dl‏ فى نفح ANOTE‏ وعندما درس المقرى هذا العصر اعد على اثنين من 
علاء الأنساب: الحازمى المتوفى ۵۸۶ ه = ۱۱۸۸ م مؤلف «کتاب الفصل». انظر یاقوت. معجم البلدان ۸۸۱ و VO‏ و ۱۷۰ 
و culs TON‏ غالب من القرن السایم اج ی, الثالث عشر الیلادی. واتیحت لنا الفرصة فتحدئنا عنه Lei‏ سبق. ص YE‏ من هذا 
الکتاب انظر نفح ۲۹۵/۱ - ۲۹۸. 


۳۳۹۱ 


تفرقت على امتداد كل الأراضى الاسبانیة» وذلك يثل أيضا إحدى الخصائص الأكثر وضوحاء لأن 
بعض العناصر نسيت أصوها الأولی. وأصبحت لا تولى هذا الموضوع أى at‏ 
السبب البدئی والجوهرى JAY‏ سلسلة الانساب» وكانت JE‏ فى الماضى الرابطة الاجتماعية 
الأقوى. يجب أن نبحث عنه بين العدد المحدود من العرب الذين اتخذوا من أرض إسبائيا مقاما. لقد 
bele‏ إليها درن زوجاتهم, واضطرتهم الحاجة إلى تکوین أسرة goH‏ أو اتخاذ عقیفات:: من نساء 
إسبانيات. وبعد عدة اجيال امتزجت دماء العرب بالدماء التى كان اصحابها یسکنون إسبانيا قبل 
الفتح. وجعل منهم soil‏ واللغة إلى حد ماء عربا فى الظاهر''. ولکنهم واقعا كانوا إسبانيين. 
وإذا كان الجانب الأكبر من الشعب نسى أصوله العرقيةء do‏ يكن بهتم کثیرا بمعرفة الأنساب» فقد 
كإن الأمراء على التقیض, يحاولون أن يرتفعوا بأنساء بهم إلى جدودهم الأولين. ليبرهنوا على نقاء دمهم 
العر p «à‏ یتردد الشعراء الذين درسوا الائساب LA‏ أيام طلیهم العلم فى یا معارفهم 
والعزف على هذا الوتر احساس, وضر بنا بعض الأمثلة التى توضح هذا فيا ou‏ وأبيات ابن 
عمار التى آوردناها فيا سبق عن أصول بنى عباد تظهر أن اا م يكونوا دائ غافلین عن الدور 
الذی علیهم آن با 
© © © 
كانت غالبية الشعب فى إسبانيا من الاسبان الذين اعتنقوا الدين الاسلامی. ورغم اعتناقهم دين 
المنتصرين فقد غيروا فى الحقيقة أشياء قليلة من تماذج حياتهم. 
` وهؤلاء الذين اعتنقوا الدین الاسلامی قد یکونون من الیهود أو من الایر و رومانی, lias‏ 
فى غالبیته يدين AN SQL‏ وکان المؤرخون العرب یطلقون على الواحد منهم | سم مسلمانی, وعلیهم 
جميعا صيغته فى الجمع alu‏ وميزون بينهم فيطلقون على الأوائل 55 اسلانی ۳ إسرائيل des‏ 
الاخرین اسم اسلمی, وجعه آسلامیون أو OUT‏ آنا da‏ الذين اتحدروا من moi‏ 
Wa (A)‏ استتر الحضرميون فى مرسية وغرناطة وإشبيلية وبطلیوس وقرطبة. gë‏ ۲۹۸/۱ طبقا لابن غالب. l‏ 
)٩(‏ وکان هذا منذ عصر الحكم الستتصر بالته. يقول ابن الآبار. تقلا عن ابن حیان i‏ الحكم «ياحثا عن الأنساب. تایه 


على تأليف قبائل لعرب. وإلحاق من درس نسبه أو جهله بقبیلته التى هو منها». الحلة ۰۲۰۱/۱ وانظز أيضا she sisi‏ 
الدلالة فى الكتاب نفسه ۲۰۲/۱ - ۲۰۳ 


ويقول المعتمد فى رسالته التى وجهها إلى يوسف بن تاشفين فى جادی الأول ۹ ها = أغسطس 47ء1 م «لقد اختلطت 
أنسايئا وأصبحنا شعويا وقبائل». أنظر: الحلل الموشية, inb‏ تونس. ص TA‏ ط علوش. ص YY‏ وعنه فى « ينو عياد» 8 
وهو على التأكيد يتير إلى الآية القرآنية. وهی قاعدة أى ميدأ شعوبی: «ياأها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى, وجعلتاكم Cons‏ 
وقبائل لتعارفوام سورة الحجرات. الاية ۰۱۳ وانظر تفسیر البیضاوی. طبعة فلیتشر ۲ 

(۱۰) انظر : ریبیر ام یذ ومقالات, ۲۹/۱ يقول: لقد أعطى الدين الاسلامی لونا للمجتمع الإسبانى «مثل قليل جدًا من AU‏ 
il‏ كاف لیضنی لونا أحر على بركة ماء. دون أن يتغير ترکیب الاء الکیمائی aÉ ag‏ 

(۱۱) انظر فيا سبق ص ۸۵ من هذا الکتاب. 

(۱۲) انظر ص ۸۱ فيا سيق من هذا الکتاب. 

(۱۲) سیمونیت, تاريخ الستعربین. ص ١١‏ هامش Y‏ ولیقی برفتسال, إسبانيا الاسلامية فى القرن العاشر الیلادی, ص ۱۸ 
رقم ۱. ودوزی, ملحق العاجم. مادة مسالة ۰1۷۹/۱ وصاعد الأندلسی, طبقات الأمم. ط . شیخو ص AN‏ وترجمة بلاشیر 
ص NEA‏ 


۳۳۲ 


فیطلق علیهم المؤرخون اسم «الولدرن», dus‏ عدة اجیال ۸ یکونوا یختلفون أو یتمیزون عن 
السلمین القدامی, وبلغ التزاوج بين طبقة وخری مستوی عالیا حيث غلب الدم الاسیانی. 


بخامة كان المولدون يتخذون أساء عر بيةء وهی شيء طبیعی اذا Vial‏ فق اسبان ن السیحیین 
الذين احتفظوا pre‏ وظلوا یعیشون بين المسلمين. واطلق عليهم اسم المستعر بین. كانوا فى حالات 
كثيرة یتخذون أسياء a T‏ ولك کا خد ان وه PR SL‏ کان عن مگ أن 
bis‏ المسالمة وال لون سیم غير العر بية دون أن يحدث هذا أى 7 للمسلمين الر فدين, > 
00 الأولى من VE Gi‏ ومن الواضح أن السلمین الذين كانوا ماوت اسان le,‏ هم 
من طبقة الرقیق قبل الفتس. هما اعتنقوا الاسلام Eee‏ 
PC 0‏ ا LE‏ 


أن وجود هذه الاسپاء واستمرارها دليل لا على الإضافات القوية التى حملتها العناصر لإيبرية إلى 
جنس الاسبانى المسلم Cluses‏ جل ات ها الفعال فى الفاهیم العر بية لسلاسل الانساب. 
نقد علم الجنس الاسبانی الشعب الفاتح استخدام الألقاب العائلية. وليس أصعب, إلا على العلاء 
المتخصصين فى از نساب ول يكن عددهم كبيراء من أن تتعرف الجماهير على أصل فرد فى سلسلة طويلة 
مق ار اج مرتيظة وا دا وراء آخر Bab‏ «اين». أما السلالة العرقية قية المنسوبة إلى أماكن الأصل 
وأسیاء العائلة فتشير إلى أن الانتقال من حال البداوة والنجعة يلغ آقصی غایاته من الثبات 


)١4(‏ الأمثلة الأشد دلالة اي لتصارى فى قرطية, وكان يحمل اسم وليد بن خیزران, وأسقف طليطلة وكان يعرف 
باسم عبید اقّه بن قاسم, انظر : نفم ٩۰/۱‏ " وتاریخ مسلمی إسبائيا د ۲ ج ۱ ص ۷ و NAN‏ ونستطیع Lai‏ أن نذكر Ai‏ 
Sole‏ لیرن. وهم مستعر بون دون de‏ وعاشوا نی الأراضى لاسلامية قبل أن ن bete‏ إلى الأراضى النصرانية. وتد خصهم غومث 
موریتو یفصل فى کتابه OS‏ الستمر بن اه ص_ ۱۰۷ = ۰۱۷۰۸ lia al‏ العام الوسوعی الااسبانی. ص ۰ رقم ٦‏ الاساه 
الفا سوناف UT‏ فلا ای دين تست عت .اق ST‏ الفطارة وو ای en‏ 

)0( یتجه تفکیرنا إلى إيران بخاصة حبث بتیت أساء كتيرة فى صورتها الفارسية, مثل : رستم, وسیبویه. وخاویه. وخرداذ به 
و 

۲ فى إشبيلية خلال حكم عبد الرحی الد نى بلغ بنو أنجلين ویتو شبريق شهرة واسعة. انظر : تاريخ مسلمی إسيانياء ط‎ (VU 
MA ولیفی بروفتسال فى : إسبانيا الاسلامية فى القرن العاشر الیلادی ص‎ ste ج ۲ ص‎ 

ثمة تقی قرطبی یدعی ينير. بالاسباتية Jannarus O Gener‏ , نلتقى به عام AYI‏ م نى قضية لا يتحدث بالعربية. Up‏ 
بالرومانثية. انظر: الخشنىء قضاة قرطية. ط. کودیرا. ص ۱۱۸. وميننديث بيدال. أصول الاسبانية ۳۷: - VA‏ 

(۱۷) سیکون مفیدا أن نحصر کل ON‏ لأسبانية التى تظهر فى آنساب الشخصیات الاسلامية. وقد قدم لد سیمونیت قائمة 
تحتوى خمسة وعشرین A‏ انظر : تاريخ المستعردين, ص AT‏ هامش T‏ ومن السهل زيادة العدد على نحو ملحوف بقراءة المؤلفات 
لمتصلة بالفرب الاسلامی,: ويخاصة کتاب مح الطیب للمقری, والکتبة العربية الاسبانية, ولكن رد هذه الکمات إلى أصوها 
una‏ أو على الأقل les‏ ورت يكرد عملا مایا ان ازلفين العرب, با فيهم الذين ينتمون إلى الغرب الاسلامی, حوروا 
هذا الأساء. أو حرفوهاء لأنهم لا.یعرفونهاء أو لا يفهموتها. وثمة صفربة آخری ليست بأقل أهمية. هی العنور على اشتقاق الکلمة 
الصحیح, qui:‏ تعرف أن الاشتقاق القديم لكلمة ابن بشكرال هو Hijo de pascual‏ وأن هذه حلت مكان Hijo de LS‏ 
.Vasquito‏ انظر : مينتديث بیدال, أصول الاسبائية مدريد ط ۲ء ۰۲۹۲٩‏ ۱۶۹/۱. وفيا يتصل بابن قزمان سوف يكون مغامرة أن 
نؤكد أصل الكلمة الروماننی, إذا أخذنا فى الحسيان أن هناك Le‏ قدماء كانوا يحملون هذا الاسم. انظر : تاج «لعروس, ج ٩‏ 
ص ۲۵ء ويتحدث ابن هشام, التوق ۳۱۸ ه = ap ATY‏ فی «سيرة الرسول». ج ۲ ص ۳۷۲, و طبعة وستندل ۵۷۸/۲ عن 
حارب کان يدعى قزمان, وأنه بلغ lp‏ بسييا جر وحد. 


yrr 


والاستقرار"". وم يحدث فى أى بلد آخر أن استطاع العنصر العربى أن یذوب فى الشعب الهزوم. 
Je‏ هذا التجانس القوی. كا حدث فى اسبانیا. 
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كان الجانب الا ندلسی, آو الإسبانى إذا شنت يعتمد منذ بداية «الفتنة» على عنصر ذى أهمية 
سياسية تساوى أهمية العرب الأندلسيين إن ۸ تفقهم: وأعتى بهم Ja)‏ وهی كلمة تطلق de‏ 
کل الرقیق CNT‏ اسر القطلان أو المسلمين على شواطء اليحر الأبيض الأوربيةء أو اشتر وهم من 
فرنسا أو إيطاليا أو ألمانيا وجاءوا بهم إلى إسبانياء ویظن أن الخليفة الأموى الحكم الثانی أول من 
استخدمهم C‏ ومن المحتمل جدا أن هذا تم بعد أن تلقى هدية قذمها اليد كر نك برشلونة ci So‏ 
طرکونة فقد أرسل الیه هذان, ف الحقيقة عشرین عبدا Las‏ لیعملوا ON Ut G‏ ومنذ تلك 
اللحظة عم استخدامهم: فى الجيشء. وکانوا + متازین» وف احریم بعد خصائهم واضطلعو | 
بالأعمال التی كان یقوم بها اليهود iale‏ وأصبحوا خدما کتومین! ۲۳ وخلصین. ومن صقالبة 
أصبحوا موالى فى نفس الظروف التى عرضت للأسرى المسيحيين فى شمال إسبانياء Jes‏ النقيض من 
الموالى المسيحيين الذين ظلوا فى المجتمع الاسبانی الاسلامی واصل الصقالبة حياتهم متضامنين فيا 
بينهم. ولم يتخلوا عن هذا الروح أبداء وقد ازداد عددهم كثيراء وتعاظم دورهم عند الخلفاء الأمويين, 
وكان فى بداية الأمر متواضعا ثم أخذ يقوى تدريجا حتى تساوى مع مسئولية الأسر الأرستقراطية 
الکبری, عربية أو بربرية أو مسحي à‏ التى تحيط يأمير المؤمنين. وبفضل نفوذهم الذى استمدوه من 
قریهم من At‏ وأيضا بسبب الثروات it‏ الى عرفوا كيف جمعوتهاء وسمحت هم بشراء 
مساعدة الرجال» حاولوا أن يحكموا |سبانیا الاسلامية فى مطلع القرن الحادى عشرء وهم الذين 
حرضوا على ثورة القصر التى أزاحت عبد الرحمن شنجول ابن النصور بن أبى عامر عن الحجابة, 
ونادت بالهدی خليفة. ورأينا فيا سبق كيف أن هذه المؤامرة أشعلت نيران «الفتنة» وهی مرحلة 
الاضطرابات التى انتهت بزوال الحكم الأموى نائياء وقيام دول الطوائف الصغيرة على أنقاضهم, 
والتى ظلت قائمة حتى مجىء المرابطين. 


(A)‏ لا تزال بعض الأسر الأندلسية القدية الى هاجرت إل الرباط وتطوان تعرف بأسمائها الاسبانية» مسبوقة Bil‏ «ابن» 
أو « بتو » انظر: ل. بروو, نصوص عربية من الرباط. ۱۰/۱ ودائرة العارف الا سلامية ۳ ومایعدهاء مادة رباط, وکتبها 
لیفی بر وفنسان. | 

)۱٩(‏ فى انعر بية صقلبی وجعها صقالبة نسبة إلى صقلب أو صقلاب, وأحیانا بفتح الصاد, أو بالسین: سقلاب. Lis‏ یتصل باصل 
هذه الكلمة أنظر : لیفی بروفنسال, اسبانیا الاسلامية فى القرن العاشر الیلادی. ص ۲۸ - ۳۱ وتاریخ |سبانیا الاسلامية ط ۲ 
Y >‏ ص AL = TT‏ ودائرة العارف الا سلامية VALE‏ عادة صقالية وکتبها لیفی بر وفنسال. 

(۲۰) نفح ۱ Úb‏ لابن خلدون. 

.۳۸۶/۱ gë a (¥) 

4 ومزیدا ص التفصیلات‎ AoE ج 1 ص‎ yb کردون قد مر بكصنع خصيان, انظر دوزی» تاريخ مسلمی إسبانياء‎ 7 (YY) 
.۵8٩ - ۵1 وترجة بیلا له ص‎ YEY ص‎ Y ط‎ ۳ de du at القدسی. فى المكتبة الجغرافية‎ 

(۲۳) كان الحكم الثانی یلقبهم بارس انظر نفح ۳4۲/۱ نقلا عن ابن خلدون. 

ولیفی بروفسال, اسبانیا الاسلامية فى القرن العاشر ص ١۳۰٠ء‏ هامش ۲. 


۳۳ 


فى بداية الفتنة حاول الصقالبة. ماكر ين ومتآمرین: وعلى ثقة من دعم امیش هم حيث الکثیرین 
منهم يتولون الناصب dl‏ أن ینتهجوا سياسة مليئة البادرة, تضمن هم تحقيق طموحاتهم, فتظاهر وا 
بالعمل إلى جانب الحزب الاسباز تارة. وإلى جانب الحزب البريرى أخرى. ولكتهم سرعان ما bis‏ 
جانب الحزب الأول. واعتقدوا ن مصيرهم متعلق به. وأثناء ذلك بدأت ثرواتهم تضمرء ونفوذهم 
es Cas‏ تدرا r‏ الذي ن کانو an‏ ن عليهم, ويما أن جذورهم a‏ البلد 1 pos‏ بعيدة 
و اللحظة الى استقرت فيها دول 0 قرييا من مثتصف الترن الحادى عش 1 
الصقالبة غير كورة واحدة. p JÈ‏ دهم فیها HE‏ واکید.. وهی دانية, وتتبعها الجزائر الشرقية, وجزیره 
سردينية لبعض الوقت. وفيا یتص بسیاستهم كانت ذات طابع إسبانى. أى قومية إذا شئت» وأخذوا 
جانبا فى الکفاح ضد البریر ثم مالوا إلى العزلة تد4جاء إلى أن أصبحوا سکان جزر. وتخصصوا فى 
القرصنة فى الشواطی* الاوربية. 

وبانحسار دور الصقالبة السیامی على هذا النحو لم یعودوا یتولون الوظائف الکبيرة فى البلاطات 
الصغيرة فى شبه الجزيرة, |سبانية لو بربرية. والتى کانرا یشغلونها بجوار الخلفاء الأمويين خلال القرن 
العاشر الميلادى. ونجد بعضهم حول الخليفة على بن حمود. وثلاثة منهم اغتالوا هذا الحمودى فى 
Pl‏ واستخدمهم أيضا أدريس GUN‏ فى OL‏ وعندما استسلم آخر بنى زيرى فى غرناطة 
عبد الله بن بادیس للمرابطین ق عام ۱۰۹۰ p‏ كان بلاطه یتکوّن فى معظمه من الصقالبة" ". 

وقد Ca era 0 R pe‏ الصقالبةء صله دون شك تس دز 5 429 je‏ اين 39 
يقول: 

۳ مو ” 2م 4 ل‎ , 3 À 
فلاصبح فيا بين قرطيك مطل وقد سکن اللبل البهيم ماركا‎ 
وورده‎ JU عن الطريقة النسائية هذين الخصيين. فان البيت‎ Lilas وإذا ام هذا البيت قد أكمل‎ 
> t - a 

هو اللك لا بلقیس أدرك شاوها ال ولا ابا be ee‏ ۱۳۳6 

نجد فيه تشبيه الأمير بالنساء. وهذه صورة وحيدة فى الأدب العربى فيا أرى ! CRUE‏ الق أن 
نعترف بأن الملكتين القدیتین أخهرتا من الرجولة فى موقفها ما يجب أن call Jet‏ يشعران 
بالبهجة لمثل هذا التشبيه. 
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إذا كان العنصر العربى. على نحو ما رآیناء لم یک Je‏ إلا جانبا يسيرا فى الشعب الإسبانى فان 


۱۲٩ الأعلام ص‎ Jusi (Y£) 

TAr ۰۲ تاريخ مسلمی إسيانياء ط‎ (Y0) 
۱۶۶/۳ GUN الصدر‎ (Y3) 

.۲۲۳ من الطویل, أعمال الاعلام‎ (YY) 


Yro. 


البربر کانوا على النقیض. جاءوا منذ الفتح إلى آخر القرن الحادى عشر, وحتی مطلع القرن الذی 
يليه» فى هجرات متواصلة وكثيفة نسبیا. وکانت الجموعات الوافدة من قبيلة زناتة فى البدء. ثم تقوت 
بآخرین من قبيلة صنهاجة. وق LUI!‏ أصبحت الاغلبية من هذه القبیلة الأخيرة. 

وق بداية القرن الحادى عشرء خلال أيام الفتنة. كان البربر pl‏ دون تمييز بين طوائفهم» من 
أنصار عبد الرحمن شنجول. وضد المهدى, وبع ذلك انحاز حمد بن يعلى رئيس زناتة مع آتباعه إلى 
Pal‏ وأدى هذا التحول إلى نتائج مدمرة بالنسبة dl‏ وبخاصة بعد معركة قنتيش حيث فقد 
الكثيرين من أتباعه. وبعد أن قتل الهدی شنجول تجمع البربر من زناتة وصنباجة حول الخليفة 
الرتقب لان لعل نود تاهكن ال ب الاسبانی, وق هذه اللحظة أقطعت هم الأراضى فى 
الجنوب» والجنوب الشرقی, من شبه Pa‏ 

وقد تلقی الصنهاجیون بقيادة حبوس ین ماکسن إلبيرة (غرناطة) وکورتهاء وتلقی ينو دمر 
وازداجة نوه ومو روو: زینو EARE‏ وتبع ذلك : نو این فأخذوا شذونة وأرقش. 
ومن الزنائتیین تلقی بنو برزال چیان وذوانها. Jde‏ حین أقام ب و فا 

وفيا يبدو r‏ يكن الاتفاق Las‏ بين صتهاجة وز منذ البداية, لان زاوی بن زیری وخاف 
الضغائن والأحقاد القديمة قرر أن يعود إلى أفريقية' " "» ولكن الجانب الأكبر من الصنهاجيين À‏ يتبعه. 
ومع ذلك يكن القول أن عنصری البر بر ظلا بعامة طوال القرن الحادى عشر فى حالة وفاق : يكونان 
جانبا من جيش الخليفة سلیمان, وناضلا ضد الحزب الاسبانى مع الخلفاء من بنى ود. 

ركان خی بعل بن قرو رنالك: LAIT ALAN‏ ابن اط الزن من كات من 
صنهاجة ts,‏ وقد استيقظت روح الجنود أمام هجوم الحزب الإسبانى. وبخاصة منذ اللحظة الق 
طمح فيها المعتضد أمير إشبياية إلى حكم كل نصف الجنوب على الأقل, إن لم يكن إسبانيا الإسلامية 
كلها. وثمة حدث جدير باللاحظة: لم يكن أمراء صنهاجة, وإنما آمراء زناتة هم الذين انهزموا؛ ولقد قلنا 
ق الفصل الأول كيف امتصت ملكة اشبيلية فى سرعة كل الإمارات الزناتية الصغيرة!' ". 


AY خلدون فى نفح ۱ وأعمال الأعلام‎ wb .1۸ - 56/1 البياى الغرب‎ (YA) 

(۲۹) البيان المغرب ج ۳ ص ۱۱۳ و ۲۳۰ و ۲3۸ و ۲۷۰ و ۲۷۱ و ۰۲۹۶ وق تاريخ مسلمى إسباتيا ۰۲۱۹/۳ وأعمال الأعلام 
ص ۱۱۹ طبقا لابن cote‏ و ۲۳۸ - puis YEN‏ ۲۹/۱ طبقا لرواية ابن خلدون, ولیفی بروفنسال, العتضد فى دائرة العارف 
الاسلامية ۸۲۱/۳, ds‏ أفريقيا أعطيت سبتة لعلى بن حمود. وطتجة وأصيلة للقاسم بن حمود. أما سر قسطة فقد عين سلیمان ها المنذر 
بن حیی. 

(۳۰) انظر: المیان_الغرب ۱۲۹/۳ ولیفی بروفتسال, مذکرات الأمير عبد il‏ آخر ملوك بنی زیری فى غرناطة, ص ۱۰ فصلة 

. (۳۱) ولابد أن كتامة أيضا اختاطت بالصنها جيين. وأحدهم كان US‏ بأن يقدم محمد بن إدريس فى مالقة عام ٤٤٤‏ ه = 
Lis, ۲۳‏ مسموما. انظر : البيان المغرب ۲۱۸/۳ ويمكن أن يكون السطیفی, وهو بريرى ووزير إدريس الثانى من كتامة. ویمود 
اصله :ال Al‏ الییان: ۰۲٩۱/۲‏ 

(۳۲) حاول بثو برزال أن یفلتوا من العتضد. واقترحوا على ابن ذو النون ni‏ قرمونة. انظر : البیان ۲۱۹/۳ 
و Jusis YAY‏ الأعلام ۷ - ۲۰ وأراد بنو إرئيان وبنو خزرون أن یدخلوا ملكة غرناطة وأن يتنازلوا لبادیس بن حبوس عن 
قلعة أركش pans‏ ما بأيدهم من بلاد شذونة, ولکن العتضد حقق بازاحتهم القضاء على القبیلتین الزناتیتین. انظر : البیان الغرب 
۳ وأعمال الأعلام ۲۳۹ - ۰ع۲. 


Aie 


ومن الآن فصاعدا ‏ يعد الزذتبون یقیمون فى غير كورق مالقة RUES‏ وکالصنهاجیین 
تاندلسوا سریعا, وعندما قرر یوسف ين تاشفین |زاحة ملوك الطوائف عن عروشهم هجم غرناطة 
yi‏ حيث یکم الأمير عبد للد ركان فد فقد كل خصانصه البر بر à‏ 

LR اليربرية وال حكمت فى بطلیوس وطليطلة والسهلة‎ Joel ذات‎ SU الأسر‎ Li 
سياسة أ دلسبة:‎ cils de بطبقون‎ 


D‏ بنو رزين» ويعرفون ایض جی 0 gs‏ ر dl et‏ یتیعون سياسة def‏ ومن 
E‏ ترا بعمق. و 0 حارلا أ أبداء e‏ أن را من العرب. الم الأرسد 

KOJ ١ ۳ 

اک و ام ان یدای وود 
« الفتنة» قام سکان طليطلة التمردون بطرد حکامهم واستدعوا بنى ذى 4 ,9 re‏ هؤلاء 
لبر بریون أن یصطنعوا طم نسب حميرياء ای عر بيا قدياء ولم یکونوا یتساهلون ابدا فيا یتصل بقضية 
نسب والعرق, وکان الأبناء غير لشرعيين يهاجمون بقسوة على نحو یضطرهم إلى الفرار من طليطلة 
(TY) _ ,‏ 

آما پئو الأفطس أمراء بطليوس تینحدرون من ul‏ عمد عبد الله بن محمد بن dde‏ ویعرف ياين 
لأفطس”*". ومن اتحاد بربر مکناممة" ۳" الذين استقروا لحظة الفتح فى فحص البلوط» شمالى 
قرطبة, وق القرن الحادى عشر le‏ أنهم ينحدرون من قبيلة تجيب» أى اعتبر وا أتفسهم يمنيين. 

fo]‏ کا VEN‏ وتن رض الأحدات ‏ تايه کا راها الشرام lbs‏ عاد 
وضع الأندلسيين فى مواجهة البر بر لقادمین من قریبه وسوف توضح هنا مظاهر هذا اعناقض من 
نوع آخرء وهی أن الشعب الاسبانی كان يحتقر بشدة صولاء الأفارقة الجهال. وظل يجرى على الشفاه 
بيتان سامان لشاعر مجهولء ومي كان استهلاكهها فإن هذا لا يقلل من حدائتیبا: 

رات آل ترش ف At Se‏ الاي قد .كينا 


(Tr)‏ الاعمال ۰ وکان بادیس Le‏ حوس سلطان الصنباجيين «ويستخدم الكثير من قبائل زنائد». 

AAE - ۱۸۱/۳ الحلة ۱۰۸/۲ والییان‎ (F£) 

(YO)‏ سوف نعود إلى هذا الوضرع y‏ الفصل الخاص بالوسیقا. 

(۳۱) البيان الفرب ۰۲۷۱/۳ وأعمال الأعلام AYY‏ 

(YY)‏ انظر فيا یی ص ۲۳۸ من هذا الکتاب. 

(TA)‏ ابن الأفطس, أى ابن القرد. وربا أطلق عليه هذا اللقب. سيا بقول دوزی, لأن تقاسیمه البريرية تذگر بشکل القرد. 
انظر: آبحاث ط ۱ ص 118. ومثل ها اتفسیر موضم شك کبیر فیا نری. 

(T4)‏ كلمة مكناسة توجد فى إسبانيا بوسفها اسم بلد فى صورة Mequinenza‏ انظر : لیفی بر وفتسال. إسبانيا الاسلامية فى 
القرن العاشر: ص ۲۱ رقم ۱۳ وص Vo‏ و ۰۱۸۰ ودوزی. بحاث. ط ۱ ص ۱۹۱ - ۱۹۸. 


۳۳۷ 


ps سل ال عا ال از ان‎ Sie 

وبعض الاشعار توضح لنا الصفات الغالبة فى الزاج البر بری وتقدم لنا الأسباب النفسية للعداوة 
الخفية الق كانت تفصل الأندلسيين عن البرب لقد کتب العتمد إلى والده الرعب. بعد النكسة 
الحربية الى می بها أمام CVa‏ يعتذر إليه. فیقول: 

قوم نصیحتهم غش. Hs‏ بفض, pis‏ - إن صرفوا - ضرر 

bal jg‏ فى الألفاظ إن نطقوا وتعرف. اغد HU) G‏ ان نظروا 
إن حرق LE Cu‏ من . ا up‏ ذاك من نار Es il‏ 

رما كان بعیذا أن نتصور أنه قبل العتمد بزمن طویل, عبر موسی بن نصير فاتح إسبانيا بهذا 
الرأى القاسی نفسه فى وصف البر بر» فى مقابلة له مع الخليفة الأموى سليمان شقيق الوليد. يقول: 

(LY) 0 | 5 : Re ۲‏ 
ln‏ منافقون لایعرف طم شبیه, ولایفون بوعد او عهد . 

بقیت مجموعة اجتماعية أخرى من الواجب أن نقول عنها شيئاء وهؤلاء هم الرقیق الأفریقی 
أوالعبيد كا یسموّن, والذین هم طبقا لكل الروایات يجب أن یکونوا من الزنوج ).وقد جیء بهم 
على لحو خاص ابتداء من عهد عبد الرحمن الناصر ليكونوا حر سه الخاص الشدید الو els‏ ۳ 
ونراهم حضرون وفاة الناصرء وحفل es‏ الخليفة الجديد الحكم المستنصر. ولكن فى مرتبة ادنی من 
Hall‏ وقد زاد التصور من عددهم ۲ * على نحو ما صنع مع الصقالية والبربر أيضاء ویبدو 
أنهم کانوا مرؤوسين للصقالبة. ودون أن یصلوا أبدا إلى تولی الناصب العسكرية أو الادارية العالية. 

وعندما اتدلعت «الفتنة» فى مطلع القرن الحادى عشر الیلادی أخذوا جانب البربر» مثل الصقالية 
فيا یتصل بالامویین» ولکن بمفهوم سیاسی حدود AU‏ وقد حاولوا أن یقوموا ببعض الانقلابات 
الثورية فى القصر. ولکن آمراء البربر استطاعوا أن يعيدوهم إلى الصواب سریعاء Le do‏ بالغة 


(E)‏ من اطریل, نفح 1۱۲/۳ وأبحاث b‏ ۱ ص ٠١5‏ - ۱۰۷ والطبعة الثالثة ۲۵۹/۱. وانظر آیضا: نفح ۱۳۰/۱ أوربا. 
وعن حظ هذین البيتين من الشهرة تحت حکم الرابطین. انظر مقالنا: الشعر فى فاس تحت حکم الرابطین» فى مجلة هیسبیر یس, 
الجلد ۱۸. عام AAYE‏ العدد ۱ ص ۳۸۰ ررقم ۱. 

© الأبيات يست لشاعر جهول, وإغا للسمیسر. ٠‏ (الترجم) 

(١غ)‏ عن هذا الحادث انظر: تاريخ مسلمی Lu‏ ط ۲ ج ۳ ص 58 - ۲۱ 

07/Y وعنها فى « بتو عباد» ۵۳/۱ والبيان المغرب "*/رهل!؟, والحلة‎ ۱٩ القلائد‎ YA من انبسیط, العتمد, الديوان ص‎ (EY) 
NW والتيجانى, شاعر ملك ص‎ ۸٩ وتاريخ مسلمى إسبانيا ط ۲ ج ۳ ص‎ 

.۲۲ انظر البيان ۰۲۰/۲ والترجة ص‎ (EY) 

(LE)‏ أبن عیدون فى رسالته عن امحسبة. حول الحيأة فى الدينة وهيئات العاملین فى اشبيلية نی مطلع القرن الثانی عشر, یستخدم 
تعبیر «السودان البر بری» ص À‏ وعبيد الیربر ص ۲۷. انظر طبعة لیفی بروفتسال فى الجلة الأسيوية. آبریل - يونية AWE‏ 

© ونشر الرسالة نفسها مع رسالتین أخريين بعنوان: ثلاث رسائل آندلسية فى آداب الحسبة رالحتسب. مطبعة المعهد العلمی 
الفرنسی للاثار الشرقية بالقاهرة. ۰۱۹۵۵ (الترجم). 

(£o)‏ نقح ۲۸۸/۲ وترحمة لیفی بروفتسال فى اسبانیا الاسلامية فى القرن العاشر ص OA‏ وییزون بين « العبيد الفحول» وهم 
السلحون من أخغص آقدامهم إلى قمة رژوسهم» وبين «رجالة العبيد»» ویرتدون الجواشن والأقبية البيضء وعلی رژوسهم البیضات 
الصقیلة. وبأيديم التراس اللونة والاسلحة المزينة. ثم «فرسان العبید». 

.۳۹۸/۱ gë (EY) 


۳۳۸ 


استخدموا ضدهم السوط والسیف والشنقة بلا شفقة ولا ae‏ 


وفرقتهم التى اث شترکت مع جیش یوسف بن تاشفين فى معركة الزلاقة يجب أن نکون هام 
ويتحدث المؤرخون عن بطولات احرس الأسود خلال المعركة, واستطاع جندی آسود أن يقترب من 
الملك ألفونسو السادس وأن يجرحه فى فخذه بخنجر! j‏ > وفى قصيدة لعبدالجليل بن Os‏ وأتينا 
من قبل Le oi Je‏ چناسية متركة Vi‏ شير أجدها إل وجرد السود à‏ جیش الرابطین, 
452 الشاعر paidi‏ السادس قائلا : 

أقمت هذا الوغی سوق ها يتاي هون ما سا 


2 ° تو 


فان شنت pet]‏ فكت de‏ وان كلت ol‏ ف سا 
كان عدد الرقيق الأسود فى أفر La‏ کثیرا. آما فى إسبانيا فيمثلون أقلية. ومن ثم كان تثیرهم على 
الحياة الاسيانية عمليا معدوما LE‏ نيا يبدو ومع ذلك كانت الجوارى السوداوات يشكلن جانبا من 
الحريم الأندلسى كزوجات شرعیات" * وكعشيقات بخاصة, ول يكن ذلك نادراء وجارية من بلنسية 
ملك أبى الطرف بن غلبون وتحمل اسا میا وهو : !شرت السويداء. اشتهرت بسعة معارفها اللغوية, 
وبخاصة فى التثر ot‏ . ولکی الأبناء الذين كانوا يجيئون من مثل هذه العلاقة بين رجل أبيض 
ار شوو كان ينظر إليهم بحتار فى يجتمع الخاصة. وهناك حكاية عن ابن غير شرعى حدثت فى 
آسرة یی ذی النون آمراء طليطلة Ai‏ ضوءًا على فکر بربر الأندلس فيا یتصل بالأنساب» فقد كان 
للمأمون i‏ غير شرعى يدعى أرقم كان ابن أمة مهینة. واقعها آبوه الظافر فى حال سکره. ولم يكن 
فيهم من ينظم ویتولع بالأدب غيره وقد تسامح المأمون معه ولکن ابنه يحيى القادر جاء على النقيض 
من أبيه, فمال على أرقم بالأذية. "si‏ _ من المملكة, 2 المناسبة tUl‏ جديرة بات Gt à‏ هنا على 
ذکرهاء لأنها تظهر رد فعل إنسان بشعر بأنه أيضا مولو: صالح مها جاء من علاقة غير شرعية, وأنه 
أفضل من ۳ jal‏ آخر نوع نا كان أم مسيحياء معروفا نسبه للجميع : 
لئن طبتم نفسا بتركى gid le‏ عنكم بالتفرق أطیب 
إذا لم یکن d‏ جانب فى دیارکم ف oil‏ لى أن لا یکون SE‏ 
زعمتم بای لست افرع لاصلکم نی لا علمتم a‏ عنه ,أرغبٌ 
وحسبى إذا ما البيض ۸ قرح نسبة بأنى اه تون ور اس 
is‏ مدت الأيام فى we‏ للعلا رق ذکری ق الوری ور 


(£Y)‏ انظر ات مسلمى |سبانیا, ط ۲ ج ۳ ص ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۳۶ و VA‏ والمعجب ص ۱۳ و ۱۱ تر مته الفرنسية 
٤‏ - ۵۵, ويستخدم المراكشى فى الإشارة إليهم كلمة «السودان». 

MA ط ۲ چ ۲۳ ص‎ hal so تاريخ‎ (EA) 

)£4( من الوافر: القلائد ۰۱۶ وق د بتو عباده 0۰/١‏ وعن المقليلة بين سام وحام انظر فيا بعد ص ۳۲۰۱ MEME‏ 
الکتاب. 

([۵۰) لم جد أمير آموی حرجا فى أن يتزه ج من جارية sala gu‏ کات تلميذة الأمام مالك وتأديت على يديه à‏ المدينة. وتروى 
عنه, رغم أصلها المتواضع. واختلاف انعر واللون. انظر: نقح ۱۳۹/۳ وريبيراء نبذ ومقالات ۳۸۵/۱. 

)01( ابن الأيار. تکملة الصلة رقم ۰۲۱۶ ص Née‏ وعنه AYME gë à‏ 

(۵۲) من الطویل» gë‏ ۱۳۳/۶. 


۳۳۹ 


ولأسباب ile‏ اضطر أحد بنى هود. أبو حمد بن هود الجذامى. أن Je»‏ عن سرقسطة. متجو لا 
ضائعا من بلاط إلى خر فى شمال إسبانياء ذهب إلى طليطلة ثم sub‏ وانتهى به الطاف أخيرا فى 
بطلیوس. حيث أشاد المتوكل أميرها بذکائه وحکمته. وعينه حاکا على لشبونة. وهو ایضا بصق 
احتقاره لابائه الذين أكيدا لا جرى فى عروقهم كثيرا من الدم العربى: 

Leur dll‏ آل هود عن الحدى وضيعتم الا :الوقن ایا 

وشِنتم هين M‏ بى فتطتم بأيديكم منها - وبالغدر - إصبعا 

BAC yi “À d OAT sad غر غياهب‎ ail ومأ أنا إلا‎ 

وان طلعت dal ah dl‏ فلم Ge‏ إلا آن آغیب وأطلها 

ولا تقطعوا الأسبابٌ Ge‏ وبينكم فأنفكم منکم وان کان Mead‏ 

وبظهر نتا الشعر أيضا مفهوم النساء الأندلسيات عن الحب الذى يارسه أزواجهن مع السوداوات, 
ولقد مال أبن زيدون إلى جارية ولادة السوداء» فكتبت تعتب عليه هذا اطوی: 

لو کنت de‏ فى اهوی ما بيننا لم تمو جاريتى b‏ تتخير 


وترکت غصنا متمرا بجماله وجنحت للفصن الذى لم in‏ 
فة de‏ نات تفر اسب تک وت افو وم MS It‏ 


وم يكن آمام الیهود تحت الحكم العربى غير أن یفتبطوا بالنظام الذى فرض علیهم بوصفهم من 
Jai‏ الكتاب» وکانوا یقدرون أكثر من السیحیین الفوائد التى تعود عليهم من الخضوع للفاتحین ابجدد. 
فبعد السياسة الشديدة التی كان یطبقها علیهم ملوك القوط, خلف هولاء نظام شدید التسامح. وجعل 

من الیهود منذ الیوم الأول للفتح مساعدين مهمين للعرب والیربر"""» وبلاشك فان کثیرین منهم 
اعتنقوا الاسلام وبخاصة مع بده الخلافة LVL NI‏ ولکن الکانة التى تمتع بها الذین لم یعتنقوا 
الاسلام فى بلاط الأمراء الحاكمين, والحماية التى کانوا یبسطونها على أخوائهم فى الدین, لابد أنها 
هدهدت من اعتناقهم الاسلام, ونحن نعرف أن الجماعات اليهودية فى إسبانيا ds Ale‏ قرطبة 
بخاصة, تدين یکانتها إلى حسدای بن شبروط. وكان طبیبا ودبلوماسياء وجعل منه عبد الرحمن 


(۵۳) من الطويل. الحلة ۱۱۵/۲. والشطر الثانی من البيت الأخير مثل عربى شائع. 
أبى جعفر بن سعيد بأنه هجرها من أجل جارية سوداء: 

وهو بيت من أبيات dur‏ من البسیط. ابن الخطيب» الإحاطة 0۰۰/۱ 

ل Æl‏ دراسة Le‏ وافية, وديوائها كاملاء فى LS‏ دراسات أندلسية فى الأدب والتاريخ والفلسفة, b‏ ۳ ص YY‏ دار المعارف, 
القاهرة MAYA‏ (المترجم). 

)00( حول هذا الموضوع انظر: ليفى بروفتسالء إسيانيا الاسلامية فى القرن العاشر ص ۳۷ - ۳۸ والصادر المذكورة هناك 
- صس YY‏ رقم ۲ وص ۳۸ ركم ۱ وص ۱۷۲ زق ق ۰۲ ویکن أن تضيف إليها: جر “SN‏ پود إسبانيا )£0\ p‏ ~ ۱۳۰۵ مء 
.Ehrempreis‏ اليلد بين الشرق والغرب. وأفیدجرر شایکن, آمثال الیو 

NAT = NAN و‎ TA LC TEN لیفی‎ (0) 


۳:۰ 


القاضر 0133 وسفیره. Je ms‏ ت الال“ 

كانت توجد جالية بهودية تبيره فى كل الدن الکبری, والکانة العالية التى تمتع بها الر زیر الیهودی 
أبو الفضل بن حسدای. فى سرنسطة لدی آمراء نى هود الثلائة: المقتدر (7ع۰۰- ۱۰۸۱م) 
والمؤتمن (۱۰۸۱ - ۱۰۸۵م) والممتعين (۱۰۸۵ - ۱۱۲۰م), تعطی فکرة عن ازدهار الجالية اليهودية 
فى عاصمة الثغر الأعلی"۳. رق بطیوس التف الیهرد حول التوکل" ". ویکن أن JE‏ الشىء 
فس و RÉ‏ 

وكان فى بلاط حسام الدولة أبن رزین أمير اور ا نعتبره بهودیا من اسمه, 
ولو أن المؤرخين لا یذکرون شيا EE‏ ادر a‏ الذي له این عسداى لفط ب 
هود. وکان یدعی آیو بکر بت ندرای 4 

ولابد أن الجالية اليهودية فى إسيية كانت هامة جداء حيث تفجر الصراع بين السلمین والیهود. 
ويقص علينا ابن حيان انه فى عاء ”51 ه = ٠١1١‏ م حددا الیوم. ls‏ وانه فى يرم الاثنين ۱۳ 
alles‏ حدث هیجان كبير à‏ إشبيلية Loge OY‏ سب الشريعة فأثار ذلك غضب أحد السلمین 
فبطش به فى وسط السوق. FET de‏ العامة ضده؛ فتدخل صاحب AA‏ عبد di‏ بن سلام. 
وقبض على السلم el,‏ « فكان لعامة الناس فى إتكار حبسه کلام وا کثار خشی «als‏ ول دا 
الأمر ويستقر النظام إلا بعد أن تدخل سراج الدرلة بن المعتضد. واين زيدون NV eL‏ 

وبلاشك كانت مملكة غرناطة ال صعة المفضلة لدى ليهود فى القرن الحادى عشر خلار عصر ملوك 
الطوائف, وظل اثنان من الوز_اء آلبهود هما: صمويل بن النغرلة, وابنه يوسف من code‏ يوجهان 
سياسة بنى زیری» وهم من أصل is, M Res‏ غرناطة فى البدء موقوفة على سكنى اليهود 
وحدهم, Le‏ جعلها تستحق أن al‏ حليها اسم «غر ناطة الیهود». وكان عددهم كبيرا ؤ القرن SU‏ 
عشر الميلادى. حتى أنهم آنشلوا سينة اليسانة الکبری" ۳" ويقول الادریسی, وطاف بإسبانيا فى 


(۵۷) عن الأساء التى We‏ البن lé‏ الاسلام انظر قيا سبق ص ۲۳۱ من هذا الكتاب. 

(OA)‏ بعد قليل سوف نعرض مرة بخری هدا الو زیر اليهودى. ص ۲۶۱ - ۲۶۲ وتشهد ملحمة رولان والي ألفت فيا يحتمل 
فى القرن الحادى عشر أو مطلع القرن لذی يليه على وجود بیع Gael‏ سرقسطة. انظر: بواسوناد. من حديد حول ملحمة 
رولان. طبقا للحمة رولاند. تحقيق ليون حوتييه. الفقرة TAN‏ لبيت ۳۱۱۲. 

gë (01)‏ 4/۳ والحلة A-Y‏ وأبحاث ط ۲ ص AM‏ والتصويبات NY‏ 

gë )60(‏ عرقت واطلة ۱/۲ بات ل + صن ۱۷۶ والضويبات Net‏ 

)15( الحجارى, السهب. فى نفح ET‏ 

)15( الاخیرة ۰۶۱۸/۱ وکور لین _دون NT‏ 

(۱۳) لیفی بر وفنسال, إسبانيا الاسلامية ی القرن العاشر ص TA‏ والزیریون فى إسبانياء دائرة العارف الاسلامية. مجلد E‏ ص 
۰ والصادر الذکورة هناك CB.‏ وق لخرب. فى القرن الخامير عشر الیلادی عبت السلطان الرینی عبد Ge‏ الثانی جوديا 
یدعی هارون وزیرا له. فأحدث ذلك اضطر ب, واستطاع أن يعيد الأسرة الادريسية فى فاس لمدة قصيرة. انظر لیفی بر وفنسال, 
مسند ابن مرزوق. فى جلة هیسبیریس, الجلد ۲ عام NAYO‏ ص ۰۰ عامش ,١‏ وکور, حکم بنى وطاس, قسنطينة ۰۱۹۳۲۰ ص ۱۰ و 
۳ و ۰1۵ وبيير دی سینیفال, أسطور: اليهيدى ابن مشعل ومهرحلن سلطان الطالبيين فى فاس, مجلة هيسبير س الجلد ۵ عام 
dns NT . ۵‏ مراکتی..عی۱۱۰۹۰: 

.۳ - ۲ حی ۳۸ والمامش‎ yall لیفی بروفنسال. نفس‎ (V6) 


Y£) 


القرن الثانی عشر الیلادی. عن هنه الدینة!" سكن الیهود داخل الدينة ولا یدعون المسليين 
یدخلونا, وهم أغنى الیهود فى البلاد الاسلامية کلهاء ومتحفزین للدفاع عن أنفسهم فى مواجهة 
منافسیهم. 

وكان اليهود مندمجین فى الحياة اليومية مع كل طبقات الجتمع. فانكيوا على التجارة, وما رسوا 
لف ال ار فة ".وكاتوا أيضاء كا de Die‏ فصول ارضخ من هذا الکات 
موسيقيين ومطر cou‏ وموضع التقدير من المجتمع المصقول فى مراكز المدن الكبرى. 

وكانت معرفتهم باللغات واسعة. وأکثرهم يتحدث العبرية والعربية العامية والرومانثية فى نفس 
الوقت, مما جعلهم مهمين جدا للقيام بالهام الديلوماسية بين آوربا المسيحية وإسبانيا الاسلامید!۲*. 
ومن جانب آخر كان أمراء الشمال المسيحيين فى إسبانيا يستخدمونهم للقيام بالوظائف ان 

وقد بلغ بعضهم درجة عالية من التمكن من اللغة العر بية المكتوبة. ونلتقى فى المدونات العر بية 
(Let‏ ا ع ANR a ae‏ الق as‏ عونت 
القری فى کتابه نفح الطیب بعض السطور أو الصفحات, دون ترتیب تاريخى. على الشاعرات 
التهووناة' بولک القائمة بعد من أن تكون كا ول ىق الكات تفس وس أخبار اخر ي 
أو نى مؤلفات أخرى لا تزل مخطوطة, مثل الذخيرة لابن بسام الذى يجب أن يكون قد أوقف صفحات 
من كتابه على الشخصيات الأكثر قیزا بين كتاب اليهود باللغة العر Au‏ 


)10( لیفی بر وفتسال, إسبانيا الإسلامية فى القرن العاشرء ص ۳۸ الهامش T‏ الإدريسى, أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم, 
رعنوانه بالفرنسية وصف أفريقيا débuts‏ ص ۲۰۵ والترجة NOT‏ 

(17) تروی الذخيرة 1۹۹/۳ الحادئة التى جرت بين أبى الربیع سلیمان بن أحمد القضاعی وبين الیهودی یوسف الاسلامی, 
لأن الأول حلب من الثانی آلة نجار خدم عنده. فوجه با حاشا النشار. 

(3Y)‏ استقيل حسداى بن شبروط سئّارات من قسطتطين الثامن امیراطور بيزنطة عام ۹٤٤‏ م. ومن هوتو 1 Otón‏ ملك 
جرمانيا فى 151 م. وذهب إلى ليون بوصفه سفیرا ليقابل ملكها أردونيو الثالث فى 400 وأرسله الناصر سفيرا وطبيبا إلى طوطة ملكة 
نبرة. انظر: لینی بروفنسال. إسيانيا الاسلامية فى القرن العاشر. ص ۱۱۲. 

(A)‏ فى معركة وادى آره عام 5٠٠‏ ه = ١٠١٠م‏ قتل يبودى, وكان وزير الملك السیحی, البیان المغرب ۸۸/۳ وابن شاليب 
اليهودى وزير الفونسو السادس معروف جدا فى المدونات العربية. وكان مكلفا بقيض الجزية التى فرضها الملك المسيحى على المعتمد 
أمير إشبيلية, عمال الأعلام ۱۵۹ ونفح 4۳۹/۱ TEV/ES‏ ۳۵۸/۶ وتقول الرواية فى هذا المصدر الأخير أن المعتمد غضب رل 
E‏ ا 0 اليهودى فأنزل als‏ فى حلقه. ور ب ا حدث فى هذه السفارة. وهی أن 
أمير إشبيلية اغتاظ من جة ابن شاليب المتعجرفة. والذى لم يكن فى نهاية الأمر غير ناقل لأوامر ألفونسو السادس, والذى كان 
مزهوا باستيلائه على طليطلة, فأمر العتمد بقتل البهودی, وقد أدى هذا السلوك المتسرّع إلى تدافع الأحداث, وعجل بتدخل 
ا مرابطين. 

رکان لخلف ألفونسو السادس. وتسميه المدونات العربية ألفونسو ملك نصارى طليطلة, وزيران a ph ee obase‏ بن 
الفخار البهودتی. وكان شاعرا مجیدا فى العر بية ومدح أميره بأبيات d‏ یقلل من شأنها کبار شعراء الرابطین. كبا أن سيده أرسله سفیر| 
إلى المرابطين. أو إلى ملوك المغرب بحسب تعبير المقرى, نفح ۰۵۲۷/۳ وابن ليون لمح السحر, مخطوطة الرباط الورقة 16 وجه. 
والثانی یدعی حنين الیهودی, وهو الدی دفع ال عام ۸ هھ = ۱۱۳ إلى افتلاع البليتين اللتين فى طليطلة لمعرفة سرهها. نفح 
YA‏ 

oY- #۳ mä (34) 


۳:۲ 


وکان أبو الفضل بن حسدای فى سرقسطة ندیم القتدر وصدیقا له. وأوقف عليه عددا من قصائد 
المديح أوردها نا الفتح بن خاقان ق کتابه قلائد OU dl‏ وظل كاتبا ووزيرا للموقی الذی خلف 
المقتدر, وعندما زوج المؤمن ابنه لمستعين من ابنة وزير بلنسية أبى بكر بن العزيز كاى بو الفضل 
هو الذى تولی تحرير الدعوة التی دهت إلى أكبر شخصيات |سبانیا" ". ولكن بالرحم من مکانته 
الفكرية لم يستطع إبدا أن يحتل الوطائف التى يشغلها أمثاله من المسلمين, لأن صفته ذميًا كانت تنعه 

من (als‏ وكان هذا بلاشك هر الذى دفعه إلى اعتناق الإسلام. وليس عشقه جارية مسلمة 
کا تشه dl‏ ادات Er‏ ''. ومع ذلك, ظل أصدقاؤه من العرب. رغم اعتناقه الإسلام, 
يحبون أن یداعبوه هذه القصة فوت أنه «کان ف لين المقتدر بن هود ینظر فى Ale‏ فدخل 
الوزير الكاتب أبو الفضل بن QUI‏ وأراد أن یندر به, فقال له. وكان ذلك يعد إسلامه: 
LE‏ اما" الى تس فيه بن لسن لعله التوراة؟ فقال: نعم وتجليدها من جلد -بغه من تعلم» 
فمات خجلا وضحك القتدر He‏ 

ما الآن وقد أصبح Us‏ فان طسوحه يلغ به أعل الناصب, ما آثار عليه كراهية زملائه LT‏ 
œil‏ قل عنهم. . فبعث إليه ابن الداغ نفسه رسالة قاسية ينصحه فيها ob‏ يطامن من غلوائه 

ومن الزکد أن ابن حسدای وعی نصيحة صدیقه, لآن علاقاته. رغم الداعبات البريتة التى كانت 
تتخللها. استمرت كا كانت عليه فى الماضى. فى جو من الصراحة والمحبة إلى جانب الأمراء الذين 
كانوا يحتفظون بالمحبة لكلا الطرعين. 

وإلى جانب اليهود الذين اشتهروا فى جال الأدب والشعر يجب أن نفسح مكانا لأوتك الذين م 
يقولوا الشعر فر العر بية dal‏ ولکتهم دفعوا الذین Fe‏ إلى قوله. سواء كان مدا ام نقدا. وهکذا 
فان À Üh Lo‏ ابن الزقاق من جزيرة شقر أن يقول هذه الأبيات: 


a, سح‎ 


وحیب يوم السبت عندی آننی ینادمنی فيه الذى Li‏ أحببت 


© كان ذلك زمن تألیف الکتاب. أما الآن فقد طبعت النخيرة كاملة (الترجم), 

(۷۰) القلائد ص ۱۸۶ و ۱۸۰ وانظر فیا سبق ص ۰۱۸۹ - ۱۹۰ من هذا الکتاب. 

(۷۱) ابن خاقان. الصدر السابق ص ۱۷ و۱۸ - ۱۸۵ وعنه نقلها MTATA ré‏ 

(YY)‏ القلاند ۱۸۶ وقد + gaa‏ الطرمونسی كل الفصل الثانى مح كتابه سراج الملوك لیظهر أن السئولية يجب ألا يعهد بها 
لغير المسلمين. وأوضح الزرخ تین أن وظيفة کاتب الزمام, , وهو الختص بتسجیل الضرائب لا يمكن أن تولاها فى اسیانیا 
وأفريقيا الشمالية نصرانی ولا هودى البته. النفم ۲۱۷/۱ وانطر فیا سبق ص ۸۲ افامش ٠١6‏ من هذا الكتاب. 

ANY n الذخيرة ۵۸/۳ وتوجد فى‎ (YY) 


t/r نفح‎ (Y£) 
Aie يداعبك, 0 تنقبض عن مرأجعة من‎ n TE :وکت‎ O دك این‎ (Yo) 


فى القضاء, ۱ ۷ وات نت الآن لاخك Sd‏ لسکا Nr PETATE‏ 
التبت: كات لذلك الدست. ما تصنع فى قصة السبت, دع التخلق ورحع إلى أخلاقك. وعد فى إطراقك. blé,‏ ما قبلك جاهل, 
رتحامق مع الحمقاء وأنت ت عاقل, فلا تمتنع لذة الاسترسال, ولا تتبع الدیا بجد منك فى سائر الأحوال: فا أشي إدبارها بالإقبال 
وكثرتها بالإقلال». القلاند۱۰۸. وعن الأسحوءة التى يتحول فيها ايهود قرودا انظر فيا سبق ص۲۲۰ من هذا الكتاب. 


۳:۳ 


وقد آثار وزیرا بنی زیری آمراء غرناطة الیهودیان بخاصة AS‏ رد فعل قوی ق الاوساط الادبية فى 
جنوب شبه الجزيرة للأهمية التی بلغاها فى ادارة شئون الدولت ویدهشنا کثیرا أن نری وديا Ja‏ 
صمویل بن النغرلة یتمتم بمنزلة عالية فى بلاط امیر مسلم مثل حبوس بن ما کسن, ولم یصل حسدای 
ابن شبروطء رغم المكانة التى تمتع بها إلى جوار عبد الرحمن الناصر إلى مثل هذه الدرجة من النفوذ 
Da‏ أبداء معترف بها رسميا ويقر بجا بیع وامثل الذى نجده فى Ca al‏ 2 
توضح هنا أن أمراء غرتاطة tal‏ کنو دون شا لا نون کر العرب لکی يسمحوا فم 
بالعمل فى وظانفهم!۳. 

وفيما يبدو من الضرورى أن نبحث فی جانب آخر عن هذه الثقة الق متعم بها أعضاء أسرة النغرلة 
لدی بنى زيرىء ولعلها توجد فى الخدمات التى كانوا يقدموتها بوصفهم ماهرين فى تدبير JU‏ إلى 
الأسرة aRU‏ وکانت تتخبط: شان آخرین كثيرين فى العصر نفسه. فى مشكلات مالية dns‏ وهو 
ار ف جانب, سياستهم اليهودية!*"' ولكن لا تفسّرها UE‏ ورا ألمح الشعراء إلى السبب 
الحقيقى, فابن عمار يدح المعتضدٌ عدو البربر اللدود فى أبيات ذات طابع متميز: 

> O a 2 ۳ - 5 CE: a 

ت de,‏ امه 1 تفه ال لد وان الم Ps‏ 

وق لو BEI Se‏ فى مدح العتضد أيضا: 
Era da‏ لبعض فكل متهم چیغا إلى فرد 

ا 

Put Les اا الظبى متهي‎ es ee دا‎ 

وریا كانت هناك صلات ان :ب الاد ال دات أغزاك موی او تات عم 
أو بناته. كن یکین جانا من Les‏ زاوی Y pana‏ عشیقات ا 
هده EN‏ لأسرية سيطر على عائلة الأمير الحاي. وبالتالی یکن اعتباره ou‏ وقد 
استطاع بسياسته الحكيمة أن یکسب الشعراء العرب إلى aile‏ وأن یصبح نصير الادب, وأن یسخو 
على أهله. D‏ یتردد هولاء فى أن یرتفعوا به إلى مرتبة عاهل غرناطة الحقيقى. 

وتعرف أن أيا أحمد عبد العزيز بن خيرة القرطبی العروف باسم المنفتل» واعتنق اليهودية سر 

(VU‏ من انطویل, نفح ١5/4‏ و۳۰۰ والحلة ۱۰۹/۲ أبحأث ط ۱ ص AYY‏ وتصويبات ,٠١5‏ وترجة غرسية غومثء ابن 
الزقاق ص AA‏ 

Ye M ج۳ ص‎ ۲ b هذه الأسباب آوردها درزی فى تاريخ مسلمى إسبائيا.‎ (YY) 

(VA)‏ انظر مذكرات الأمير عبد él‏ النص العربى ص YA‏ الترحمة ص ۵۲, وی de‏ الأندلس المجلد ۳, ۱٩۳۵‏ العدد ۲. ص 
TAL — ۵‏ 

.۱ وتاریخ مسلمی إسباتیاء ط ۲ ج ۳ ص ۱۳ هامش‎ AA ترجة فنيان‎ ANI العجب ص‎ AV من الکامل, القلائد‎ (V4) 

(۸۰) من الطویل. انظر: القلائد ۸۸ و س. موتك فى LA‏ (السلسلة ٤‏ الجلد NT‏ ۰۱۸۶۰ ص NE‏ 


Y£$ 


جد فضائلهم وسخاء‌هم فى رسالة مسجوعة PONT‏ ثم فى شعره أخيراء واليك أكثر قصائده قتیلا لهذا 
الاتعاه : 


تر 


ومن بك مو سی متهم ثم موه فقل نيهم ما سنت لن تبلغ 
فكو هم ق. الارض. من Li‏ تری دق الحا عن ی ري 
et‏ شمل الجد وف ت رمطلق شخص الجود وهو من الاسری 
فضلت کرام الناس شرتا ومغر با LS‏ فضل العقيان بالخطر القطرا 
ولو فرقوا بين الضلالة وافدی ل لا اك اتاك الها 
00 كفيك فة pax‏ ليم و Sd‏ 
وقد كان توس cc, a ou CE‏ المخافة Er‏ 

وعندما آورد ابن بسام هذه لأبيات قدم ها بالکلمات التالية: «وله فى هذه القصيدة من الغلو فى 
القول مانبرأ منه إلى ذى القوة والحول». ورأی ناسخ مخطوطة باريس أنه من الضرورى أن يكتب فى 
الامش آمام البیت السایع: «أعوذ باه من غمزات الشياطين». 

وبعد وفأة Ís giya‏ ابنه بادیس الامارة خلفة لد. واستمرت ثقته فى صمويلء وعندما تو یی هذا 
خلفه ابته يوسقف» EEF‏ النصب بوصفه وكسيا للو زراء. 

des‏ حين كان صمویل Uola‏ ومتواضعا وطیبا «le‏ أيه پوسف عل sam nil‏ متکیرا 
ومتعجر فاء وقد دفعته الثروة الطائلة التى جمعها جمعها والده, وزادها نقسه. إلى أن يضمر طموحا أكبر. يتجاوز 
الرغبة فى السيطرة على الأمير : à‏ يصبح أميرا بدوره ! ویلمح الورخون العرب» ورتا مدفو عبن 
بتعصیهم الدینی, ای أنه فکر فى إزاحة باديس عن الامارة, ومبايعة العتصم أمير المرية أو أحد آبنائه 
ملكا على غرناطة. وتعیینه ملكا على الرية al‏ سوف تصبح عاصمة دولة مودید. 

من الصعو à‏ مکان أ ن نتصور محقیق مثل هذه الخطة إذا كانت قد دارت بخاطر يوسف شا إد 

كيف يصبح ملكا على المرية فى حين أن الجالية اليهودية تترکز فى غرناطة وماحوها؟ ذلك شىء لا يكن 
تصديقه. ومع ذلك فإن سلسلة الأحداث التى توالت تجعلنا نعتقد أن الإتهامات التى وجهت إلى يوسف 
أنه حاول أولا أن يبعد باديس عن أية طموح فى الحكم الفعلى, ولهذا فعل كل ما فى طاقته لكى يدفعه 
إلى حياة الفسق والفجور ۸ تكى كلها كاذبة . وكان أنصاره يشغلون كل المناصب فى القصر. وهی دون 
سك اللحظة الى هرپ فیها کل الشعراء والأدياء العرب من غرناطة, لا خوفا من بادیس وإغا SN‏ 

(۸۱) الذخيرة ۰۷۱۱/۱ 

© لیس فى حياة المنفتل مایشی at‏ اعتتق اليهودية: وکل ما هنالك نه أشار فى بيت شعرء كعادة الشعراء يقولون ما لا یفعلون, 
أنه يدين بدين السبت جهرا لدى البهود. وسرًا بين المسلمين, وجاء هذا نى قصيدة دح بها صمويل بن النفرلة. وأورد المؤلف تسعة 
أبيات de‏ ول يتكرر له هذا المعنى نى أية قصيدة أخرى (المترجم). 

۲۰ ص٣۳ غير تسعة الأبیات الأخيرة. وانظر أيضا: تاريخ مسلمی إسبانياء ط ۲ ج‎ Lo الذخیرة ۷۱۵/۱ رم نترجم‎ (AY) 
حیث توجد ترجة ستة الابیات إلى قبل الاخيرة.‎ 


۲ ۵ 


يوسف « وقب نی أن يفضحوه» ma‏ کید K9‏ دوخ بادیس i‏ 00 تن 
لسن یدعی أبا ال : أو أبا PET‏ بن امن ومن المهم أن نلحظ أفكار هذا الأخير وسمح 
لنفسه ob‏ یتوجه Le‏ إلى cote‏ وفیها یلومه de‏ طول غیایه بسیب انهماکه ف اللذات: 
اسك dt‏ إن برك قليلا واس با ای ات وی 
إعزل وول ففى dose‏ آ۸ لو أن قومك أحسنوا التأريلا 
هلا عثرت عل ابطالد اهلها ,)= ریا فق الدام أصیلا 
هی ماعلنت فان die‏ جهالة فاستفسرن عن May Lie‏ 
رأورد ابن بسام آبیاتا آخری تصور الیهود بعامة وصمویل بخاصة: وکان هذاء طبقا لايق بسام. 
اعور: 
وقامست 2 الأن‌ذال Ca‏ وصار (AS) LA Lis eu‏ 


للاعور الدجال De‏ زمائك إن عزمت Mes de‏ 


ولكن يوسف كان واثقا من نفسه» وطبقا للمؤرخين العرب س الشاب ab‏ الذى اعترف به 
Ú, gay‏ لعهده» ولکنه Jar‏ تواطئه مع الآخرين استطاع pla el‏ عو میهد 

وبعضٍ الشمز اه كانوا .سملتو elfe‏ القراف واه الحقيقى gel‏ بن pya‏ 
Ni ae‏ تلق النجمّ فى الامل وانظره بنادیه حسن nl‏ ا 
شا بان بلانی. ٠ er‏ ل كلا de‏ شرت البو د M‏ 

هذا التملق الوضیع لم يكن يبعث الثقة فى نفوس عرب الملکة ولا فى بر برها أيضاء وتلقی بادیس 
بعض التحذيرات ما يحدث» على الرغم من رقابة رئيس الوزراء. ويبدو أن ابا إسحاق الا لبیری 
التجيبى» وهو عری الأصل. وأبعدوه عن البلاط لأنه أدرك طموحات يوسف. ويذل كل جهده لكى 
يحدث رد فس ضد تأثير اليهودى على أسرة بنى زيرى. 


(AT)‏ يتلاعب الشاعر هنا تورية بکلمتی «حديث» و «آية». 

(AL)‏ من الکامل, الذخيرة ؟/017. وفيها إشارة واضحة إلى سر استحالة النمر والخبز إلى دم المسيح ولحمه. انظر فيا يأق 
ص 2١16‏ من هذا الكاتب رافامش رقم ATI‏ 

(A0)‏ يقول ابن شهيد فى رسالة له إلى الوزير أبن عباس : «فبحثت عمن طرأ عليك من الأنذال )= اليهود) وحل بساحتك من 
الأعلاج )= النصارى)». الذخيرة MEZA‏ 

.0577/1! من الواعر الذخیرد‎ (AV 

(AY)‏ عندما تدخل الشمس فى برج الحمل؛ أى فى اعتدال الربیم. يبلغ لمعائها غايته. انظر : موتبلینسکی» مسارح العرب القمرية, 
رقم 7 Aa‏ ص ۷ و ۷۲ AT y‏ والطغرائى. لامية العجمء البيت NY‏ طبعة دی روء ص ۲۳ من النص العربى. وص ۵ من الترجمة. 

.۲۲۲ ص‎ ,۱۸۵۰ ۰۱5 dé من البسيط. نفع ۰۲۸۷/۳ وس. مونك فى الجلة الأسيوية. السلسلة الرابعة.‎ (AA) 


۳۹۹ 


ول یتأخر رد الفعل هذا فى أن يؤقى نماره, ومع الزمن كان یوسف يبدو كل یوم شیثا أكثر لا جتمل 
لترفه وغطرسته. وحتی إلحاده. وثمة حدث لم يقع مند زمن طویل احتل مکانه الان: کهرب الشعر 
عزائم الخائفين. وأيقظ خود الفافلین, وأثار حركة شعبية حت خلال ساعات قلائل ساحة كانت بالغة 
الخوار, ولأن أبا إسحاق لم يستطع أن يصل إلى باديس اتجه إلى صنهاجة. هل يستطيع هؤلاء البربر أن 
یفهموا الشعر العربى ؟ ریا كان des‏ أنهم لا بستطیعون التقاط معانی کل الکلمات تفصیلاه HS‏ 
على الأقل يفهمون الفكرة العامة التى يريد الشاعر أن يعبر عنها. ومن الحق أن نقرر أنه عبر فى براعة 
مدهشة Le‏ أراد أن یقوله, بأبيات قصيرة, ذات إيقاع سهل. ومن خلال كلمات يفهمها أى مسلم حفظ 
القرآن أو درسه وحتى الأفكار الق عبر عنها من تلك التى يكن أن يتقبلها الشعب بسهولة: 


۳ به‎ PEPE 


و و و و و و و و و و و و و و و ون EE‏ و و او انا تس و و و و و و و 


# هه و و و و و هه هه هه و و و و ها و و و و وان سروه و چاو و و و و۰ 


وإليك بعض الأفكار البسيطة جد التى استمدها الشاعر المجاء من الدين فى القام JM‏ ونلحظ 


أنها تقنع سامعيه على نحو 


أفضل» مستخدما وقائع محدّدة تمس الحياة المادية. الأكثر التصاقا بفكر 


ال له قاع اليو ی من del‏ لفمة امیش: 


1۱ ووو هم مهو يوون‎ mess ns 


وو فردهم داره 
فصارت, حوائجنا عنده 
EE‏ متا ومن Lias‏ 
ولو قلت ف ماله انه 
Notes‏ .ا رد 
ولا ترقع Li‏ عن رهطه 


۵ ها هه و هه هه و ها و ل ل ل ا و و ال ا اال و و و و۰ 


ویتتهی الشاعر من هذه الات A2‏ قتل یو سف وب أمواله : 


ولا RU‏ کب و 


وثمة فكرة علیا توجه بها إلى بادیس بخاصة: 


فا تا فینا lait,‏ 


فانت رهين با یفعلون 


۲:۷ 

ورافنب الاههك ف حزيه فحزب YI‏ هم الخال 
لا يبدو أن پادیس تأثر بهذا AV it‏ ولکن رد الفعل عند بر بر صنهاجة كان عنيفاء ویعد آیام 
بن هدور Us en a‏ تنتقل من بيت إلى پیت ومن فم sé À‏ ومو ضح التعلیق 


من وجوه مختلفة, مختلفة. ولکن دائا بطر يقة 4 ليست ۳ صالح يوسف ولا اليهود, وأصبح يقال عم الان 
علا نية 59 كانوأ يسو ون اقامة ile‏ پو دية؛ وانطلقت حر که دیح ا من عقاطا. 


تجمع Pb pan)‏ ين أمام اراك قصر یو سف. واقتحموه مسر عين وبحثوا عن يرسف. وكان قد 
تخفى فى قبو متنكرا فى ثياب قذرة, ثم وجدوه وقتلوه. وكان هذا Al‏ دعوة إلى السلب والقتل فى 
الدينة. ويقان أن ثلائة آلاف يهودى قتلوا فى هذا pol‏ وانفجر تعصب العامة هذا à‏ يوم 4 je‏ 
۹ هات ۲۰ ديسمير OU 7١57‏ ولكنها انتهت بانتهائه وم قتد إلى اليوم التالى» لأن البر بر كانوا 
باختصار يكرهون يوسفف وحده, آما اليهود فواصلوا حياتهم كبا كانوا يعيشون قبلا فى مقاطعة غر ناطة, 
دون أن يبحثوا فيا تلا ذلك عن مناصب ذات مکانة عالية. 
© © © 


كان المستعريون مع اليهود يكونون جانبا من الشعب فى إسبانيا الإسلامية. ويطلق عليهم 
المسلمون سم «أهل الكتاب» أو «أهل الذمة». 

وم يقطع الولدون, وتحدثنا عنهم فيا سبق. كل صلاتهم مع رفاقهم القدامى فى الدين» والذين ظلوا 
على مسميحيتهمء ونعنى بهم المستعر بین» وعلى النقيض كل الدلائل, فيا یبد تشير إلى الجانبين واصلوا 
التعامل والعيش كا كانوا يفعلون فى الماضى. فى صلات يومية مستمرة. وبخاصة فى المدن الكبرى. 
وهذه الحياة المشتركة تسمح لنا أن نفهم على نحو أفضل تسامح المسلمين الإسيان إزاء الجماعات 
المسيحية الاسبانية. ون الق لا يوجد فى أى مكان آخر شعب منهزم عومل بثل هذه الإكرام فى تنفيذ 
الاتفاقيات الخاصة بالتسلیم, وفى تطبيق الشريعة الإسلامية التصلة بالذميين. وكان هناك إسبانيون فى 
کل مکانه Ne‏ یت الاسبانیات ورات فرعات عاو ی ار ll‏ 
ا Aube:‏ وق EN Gas‏ اموا 


)۸٩(‏ من لتقارب. الدیران, القطعة ۲۵, ص ۱۵۱ - ۱۵۳, وأيحاث ط ۳ النص فى ج ١‏ ملحق ص 57 - ۸ والترجمة 
ص SAA - YAT‏ وأعمال الأعلام ص ۰۲۳۱ ونفح ۱۳۲۲/۶ وتاريخ مسلمى إسبانيا. ط ۲ ج ۳ ص 7١‏ - ۷۲ والصادر المذكورة 
هناك. 

© رانظر Lai‏ كتابنا: دراسات آندلسية فى الأدب رالتاریخ والفلسفة, ط ۳ ص ۵۰ - ۰۷۳ دار المعارف القاهرة AAAY‏ 
وغرسية غومت. مع شعراء الأندلس والتنبی, ترجة الطاهر ar‏ مكى. ط ۵ ص دار المعارف. القاهرة AAAA‏ ( لعرجم). 

)٩۰(‏ من للافت للنظر أن الأمير عبد اق لم يشر ولا مرة واحدة إلى قصيدة al‏ إسحاق فى کتابه التبيان )= مذكرات الأمير 
عبد الله). 

۱ انظر: تاريخ مسلمى إسبانيا, ط ۲ ج ۳ ص ۷۳ - Vo‏ والمصادر المذكورة هناك. ودائرة المعارف الإسلامية, المجلد ‏ ص 
Te Y-‏ مادة بنو زيرى فى إسبانياء وكتب المادة ليقى بر وفتسال. 

)٩۲(‏ يكر البرهنة أيضا على أنه فى عصر ملوك الطوائف. كا فى عصر الفتنة, كان هناك قواد مسيحيون d‏ جيوش الأمراء 
السلمین الاسبان. ويتحدث المؤرخون العرب عن شخص يدعى رانده age Rando‏ إليه المظفر من بنى الأفطس بقيادة قلعة قلمرية, 
ولكن خيانته سمحت لفرناندو الأول أن يحتل هذه القلعة الحصينة. انظر : البيان ۰۲۳۸/۳ وأعمال الأعلام AYA‏ ويبقى سؤال: هل 


۳:۸ 


وکان يقوم على تطبیق القانون بين الدعین قضاة هم آقارب هم أحياناء قرابة دانية أو بعيدة, ومن 
ثم يكن أن نستنتج أنه فى ظل نظام يتمتع بحرية واسعة استطاع السیحیون خن فى ال اكز الحضارية 
الکبری آن يقاوموا التلاشى مها كان ارتباطهم بتقاليدهم الدينية والاجتماعية Lol,‏ ولدينا وثانق 
اوغا تكن او E‏ وجرا ی ارهد شا رها Pl‏ 


AREER‏ الولید بن جهور عين خلال حکمه ابن زیدون فى قرطبة « للنظر على Ja!‏ الذمة فى 
بعض الأمور العترضة», ولم یوضح لنا الزرخون طبيعة هذه المهمة'. 

ونعرف الامتياز الشهير الذى متحه على بن ale‏ أمير دانية لجميع کنائس إمرته. وتتضمن 
اسقفیات الوا الشرقية (میورقة ومتورقة) Lilas‏ واوزيولهة. بان حتمعوا عند اسقف برشلونة عام 
۸ م. وأن كل رجال الدين ق إمارته يجب أن يخضعو | à‏ الستقبل ADN‏ أسقف ben‏ وان 
يتلقوا منه وحده « الزیت القدس» والأوامن PP en‏ قرارات تعييتهم فى وظائفهم الرهبانیة ۳۱ 
ومثل هذا القرار لا يجب أن .دهشنا لأن على بن حاهد ربته Je ad‏ السيحية خلال مدة اسر شا 
الطويلة, ولم تعتتق الإسلام إلا بعد أن نضجت وعلدت إلى والده ale‏ ولكنها ظلت طوال حياتها 
ید اك تیا "aber‏ 

وقد أخذ الستعریون خا الفتتة» جانب ارب الاندلسی؛ وضد البربر ele‏ وجملوا 
غايتهم واحدة مع مواطنیهم السلمن, وهم إسبان مثلهم» رغم الخطر الذی كان يتهددهم هم لم یظلوا 
على الحياد. وسعدوا أيضا برؤية اقشتالیین والقطلان يتدخلون فى الصراع لصالح الخلافة. ولو mél‏ 
تلقوا فى شىء من الخوف شركاءههم فى الدين هؤلاء. فقد كانوا ذوى فضائل حر بية » ولكبم فوضويون 
إلى حد ما. ومع ذلك فعندما انسحیت القوات المسيحية بعد معركة قنتيش ووادى آره, لم يكن 
السلمون وحدهم فى قرطبة, فيا ie‏ هم الدين EA‏ على عزلنهم Cr‏ 
Pl‏ هو يتاتو ی جه شید شون عم جاک سرت نم او ا ارج ی 
LL‏ ط ۲ ص ٩‏ هامش ۲. وسیمونیت. تاريخ الستعر بين ۰۵۵ - ۰۰۵۷ ومینندیث بيدال» اسبانیا فى عصر السید. ص ۱۰۰ 
VU‏ و۷۲۳. وحالة السید القنبیطور, ركان يقاتل إلى جانب الأمراء السلمین حینا وإلى جانب الأمراء المسيحييت حینا آخرء حية فى 
تاها لیکو ين es a‏ الت Ds‏ حا انظ be‏ نیت دال: افا ق عضر ای . 

© قلت: فى مقدمى لترجة ملحمة اليد درست حياته ونشاطاته الختلفة دراسة وافية. da‏ ظتی أنها الترجة الأولى والوحيدة 
حتى الآن. كبا أن الدراسة أوفى بحث کت We‏ فى العر بية, انظر : ملحمة السيد, الطبعة الثالثة. دار المعارف. القاهرة AAAY‏ 
(الترجم). 

وکان à‏ جیش العتمد الذی هاجم تحرحية ۶۱۱ ه = ۱۰۱۸ فرقة من الجنود السیحیین بقودها عدد من لقواد الکبار. ورعا 
كانوا من الموالى» وأحدهم أسمه أخذ شکلا Le‏ کاملا: خلف بن نجح, والثانی Biol‏ باسمه الاسبانی محمد بن مرتین, وکلاهما 
اشترك فى المعارك کجنود «se‏ نظر: Juei‏ الأعلام ص MA‏ و۱۵۰ و۱۵۸. 

(AN)‏ سوف تكتفى بالرجوع إلى المصدر التالية: سیمونیت. تاريخ الستعربین, وميننديث بیدال, أصول ا<سبان. وجونثالث 
بالنثياء مستعر بو طليطلة. وليفى بروف لء, لسبانیا فى القرن العاشر وغرمث مورینو, كنائس المستعر بين. وسانتشيث البرنس» صور 
E E‏ ییون فد الف عام. 

)۹٤(‏ اين الأبار. إعتاب الکتاب ص ۲۱۲ - ۰۲۱۲ وسیسونیت» تاريخ المستعربين ص 145 وافاش 

)40( سیمونیت. المصدر السابق 1۵۱ - MOY‏ 

.۱۳۲/۲ ابن الخطيب. أعمال الأعلام, ص ۲۱۹۰, والذكرى الثوية لميشيل أمارى‎ (AV 

YU تاريخ مسلمى إسبائيا. ط ۲ چ ۲ ص‎ (AV) 


۲:۹ 


ومنذ هذه اللحظة بيدأت العلاقات السياسية بين مسیحیی الشمال والستعر بين والاسبان السلمین 
تأحذ شكلا متواضلا: وقد سلم عبد الرحمن شنجول. ابن المنصور وخلیفته الثانى. قيادة جيشه إلى 
مسیحی, وت إليه بصلة القرابة من ناحية أمه » ومنه تلقى النصح بان ضر تضو قرطبهة ضد این 
Dole‏ اه ملق 


فيم ختلف شنجول السلم عن خاله السیحی ؟ فى آشیاء قليلة جدا. وهولاء الأمراء الذين یر تبطون 
بالمسيحيين او واكم يختلفون ديناء 0 اوم إلا à‏ س a ds Loi‏ الأعداء : 
aa‏ المؤيد ویقوده A,‏ ضح الصقبی من pr se Ge‏ ابته من جانب 
ل TE E aa‏ 
ومن هده اللحظة تغیر كل شىء. ومتی ؟ فى شهور قليلة ا, ولم يعد السلمون هم الذین یفرضون القوانین 
على الامراء النصاری. واغا على العکس, كان کونت برشلونة السیحی هو الذی يقرر مصبر (سبانیا 
ال 

إن العلومات الاجتماعية عن السیحیین. الستقلین منهم فى الشمال أم الذین يخضعون للحکم 
الاسلامی لا نستمدها من الشعر بخاصة. ویکن القول بعامة ان شعراء القرن الحادى عشر البلادی 
تجنبوا استخدام كلمة علج فى تسمية السیحیین الاسری" l‏ ويجهلون ماما كلمة مستعرب. والق 
اجا فى الا سبانية صورة : CV Mozärabe‏ , ويطلقون على السیحیین الذين توجه الیهم الحملات 

sl nee‏ الکثار, و Jai‏ الک او المشر کین. عندما يكون الحديث بصدد الهاد. 

أما الكلمة الا کثر شيو عا ۳ لتسمية | 1 لمسيحيين ۱ لمستعر بان 4l‏ مسي حيى اليلاد الأحتبية فهی عم 
ويجىء معناها نی مواجهة كلمة عرب. وهی تطلق على العرب لات يتكلمون العر بية بوضوح. واما 
فقد كانوا يطلقون على هؤلاء اسم بر بر وس ds -Barbaros‏ إسبانيا كانت کلمة عجم تطلق blu‏ 
TT‏ ا ال PR‏ ای على الاسبان المسيحيين. ولقد 

٠" العرب والعجم‎ 5 és Lis ا‎ à S فان‎ 

NV الكونت سانتشو غرسية, انظر الأعمال ص‎ za تحن‎ (NA) 

)44( أعمال لأعلام AYY‏ وتاريخ مسلمى إسيانيا ط ۲ ج ۲ ص YAE‏ - ۲۹۷ و۳۰۲. 

(۱۰۰) تاريخ مسلمى إسبانياء. طم ۲ ج ۲ ص ۲۹۵. 

(۱۰۱) الزرخون على النقيض. یستخدمونه بکثرة. ؛نظر: YYA/Y DEVY gå‏ و۳۳۵ طبع أوربا. والتصارى الذين " سرهم 
ور 000 بتأنين ف توسعة مسجد E‏ کان بای Er‏ اسار 00 : نفح DEA‏ > وص YEO‏ 
ص ]۲۳ ۳1 A‏ 

(۱۰۲) لیفی یروفنسال, إسبانيا الاسلامية فى القرن العاشر الیلادی ص l Yo‏ 

(۱۰۳) من البسیط, الحلة السیراء ۲۵/۲ و «بنو عباد» ۵۲/۲ وتاريخ مسلمی اسبائیاء ط ۲ ج ۲ ص 64. وقد ترجمها دوزي 
«على کل العرب وابر بر ». 


۳9۰ 


وقد sl‏ العتصم وزیره Li‏ أصبغ بن أرقم سفیرا Ji‏ العتمد, فأعلن عن وصره إليه niy‏ 

الا ات 
2 م ۵ و 3 st ۳ s ۳ to‏ 

COL عظمته العرت والعجم  وواحذا وهو فى أثوابه‎ LL, 

وما نعرفه من تاريخ المعتمد وس نيا الإسلامية بعامة فى القرن الحادى عشر الیلادی يسمح لنا 
L‏ ن نعتقد أن كلمة «عجم» تعنى نصاری شبه الجزيرة الإيبرية, ولیس الأجانب عامة. وعدم لنا بيت 

من الشعر gY‏ عفرو الدانی تاحا اد ونحن نعرف كيف استقيك بالترحاب فى عاصمة الثغر 
de‏ وأراد أن یعلن عرفاه عل گل سکان أسبانيا i‏ یقو ل : 


١ ce a ۳ ۳ ۶ 0 s 
١ 9 اروح واغعدو پا خاطبا لدى سامعى جرت او‎ 


فالداق. وهو مسلم إسبانى لم يستطع أن يوجه الكلمة بطريقة واضحة إلا إلى سكان شبه 
للا 

ويقدم لنا الشعراء من خلال قص دعم معلومات عن النصارى الستعر بين أكثر أهمية من التدقيقات 
اللغوية التى اشرنا إليها من قريب فهم الذين يقدمون لناء فى غيبة المؤرخينء الشواه على حرية 
المستعر بين فى مارسة طقوسهم الديية وحتى التعمق فى فهم العلاقات المتبادلة بين الاسبان المسلمين 
والنصارى. 

ولا ملك شاهدا RT‏ قيمة على مطلع القرن الحادى عشر من شهادة أبى عامر بن Dé‏ فى النص 
gl‏ أورده لنا لنا « الطمح», 3 Css‏ 5 نتر ae‏ كاملا: 

«أن LÍ‏ عامر بن شهید بات لیب ,حدی کنانس قرطبة وقد فرشت بأضغات آس. وش شت بسر ور 
واستئناس: وقر غ النواقيس pe‏ سحعه. وبرق ا يسرج لمعه , والقس قد برز فى عيدة المسيح. 
متوشحا بالزنائير أبدع توشیح, قد هجر وا الافراح paill laL‏ کل cpl‏ 

لا يعمدون إلى ماء بنانية إلا اغتر اقا من الغدران T!‏ 

وأقام بينهم یعملها AC LE‏ يرشف من كأسها شفة لمیاء وهی تنفح له بأطيب عَرف. كلها رشفها 

آعذب Mu,‏ ثم ارتحل بعد ما ارتعل . فقال: 


(۱۰۶) من البسیط, القلائد À‏ ربنو حاد ۲/۱ AY Ze ls‏ 

(۱۰۵) من التقارب. القلائد ۰1۰۳ 

Less «عجم» بعنى الستعربین, أو اسسيحيين عامة فى إسيانياء ویوجد من القرن العاشر شهادة لسان مین دی‎ (V2) 
ومن السهل أن نردها إلى‎ Zahaggemi ie تحمل تاريخ عام ۹۵۰ آصدرها قرنان جو نالت. تتصل ین یدعی آوریر بو ويحمل‎ 
أصلها العربى وهو «صاحب العجم», أى رئيس المستمر بين. انظر: غومث مورینو. كنائس الستعربین ص ۲۱۳ _تم ۱. ويقول ابن‎ 
الأبار فى الحلة السيراء 10/1 عن عمرو بن حفصون: إنه كان قبل أن یصبح سعيد بن جودی رئيس العرب فى القرن الحادى‎ 
فى‎ Ja عشر : «رکن العصبية للعجم والمولدين ه. و نظ : لیفی بروفنسال, إسبانيا الاسلامية فى القرن العاشر ص ۲۷ وكان‎ 
الدعاری والخصومات بين المسيحيين قاضى التصارى أو قاضى العحم وأخيرا | فان اللغة الاسبانية كانت تسمی لعجمية, وأخذت‎ 
بالحروف اللاتينية.‎ ALJAMIA شكل‎ 

(۱۰۷) أتابع رواية نفح الطيب .653/١‏ 


ولرب حان Na de‏ خر الصبا مزجت De‏ عصيره 
فى 5 جعلو| السروز piles‏ متصاغرین el Lei‏ 
والقس Le‏ شاء طول مقاینا یدعو بعود حولنا بزیوره 
Sie‏ لا يالاس کل pe‏ كالخشفٍ خضره التماح خفيره 
يتنارل الظرفاء فيه E‏ لسلافه والاکل کن CA ue‏ 
هذه الأبيات من الشعر ات راڪ سف وا فة Eole‏ 
المستشرقونٍ بکثس وقد أشاروا إليها دون أن يترجموها كاملة, وما اوه ابن عبدون فى نص رسالته 
الذى نشر أخيرا يبرهن على أن ابن شهيد لم la‏ وم يحمل ألوان لوحته فوق ما تحتمل". 
وقدّم لنا الشعراء مشاهد من حب المسلمين للغلمان التصاری من أيتاء الستعر siy‏ ويؤكد لنا هذا فى 
جات تیدا قلافات الحميمة التى يمكن أن توجد بين الطبقتين الدنيا والوسطی فى الجتمع. وهنا يجب 
أن نعرّج إلى مطلع القرن الحادى عشرء Éd‏ آخر الامثلة على هذا 
اقب الا شه انا وه یی عبر توسف ی هار ون ٠ E‏ ومر اک ی كان ابن خاقان خو 
gill‏ احتفظ لنا بهذه الرواية: 


« کان (أى الرمادی) US‏ بفتی نصرانی استسهل لباس زتاره, والخلود معه فى ناره. وخلع بروده 
cda ganh‏ وتسو غ الأخذ عن مسیحه, وراح ‏ بیعته, وغدا من شیعته, وم یشرب نصیبه, حتی حط عليه 
صلییه, فقال : 


آدرها يل ريقك تم ع كعادتكم على وهی وکاسی 

فیقضی ا ات ق: Les ds‏ لسروری وزاد خضوع ab‏ 

ویقول الرمادی نفسه: | 

A‏ قدا .فة ax‏ کات فت 

pi‏ قلبى عند ذكرى i‏ من فرط شوقی قرع 

دون شك لستا بصدد مثل وحید لسلم JE‏ عن عقيدته لکی يرضى فى حرية کاملة مشاعره الآثمة, 
وقدم لنا أبو القاسم بن de)‏ مثلا أخر : 


ر وا تال ات dl‏ قلبی بمطنة AN‏ 


(۱۰۸) من الکامل, الطمح ۱۹۵ وعنه نقلها نفح الطیب» وانظر ایضا: سیمونیت. تاريخ الستعربین ۹6۸ - 544 و AYN‏ 
رلیفی بر وفنسال, إسيانيا الاسلامية فى القرن العاشر ۳6 - ۳۸ وم یصنع ابن خاقان غير أنه اخذ الفقرة من رسالة التوابع 
والزوابع لابن شهید. بعد أن آدخل علیها تعدیلا خفیفاء انظر: الذخيرة ۰۲٩۰/۱‏ ونقلها أحمد ضيف فى: بلاغة العرب فى الأندلس 
۲ - ۵۲, وق Zeb‏ بطرس البستانی ص MEY‏ ۱۶۲. 

)۱۰٩(‏ انظر: وثيقة عن الحياة والهيئات فى مدينة إشبيلية فى مطلع القرن الثانی عشر؛ رسالة اين عبدون, نشرها لیفی برونسال 
مع مدخل ومعجم فى الجلة الأسيوية. ابریل - مایو ANTE‏ ص ۱٩۱‏ - ۲۳۹. 

(۱۱۰) عن الرمادی انظر مقالنا فى دائرة العارف الاسلامية ۱۱۹۰/۳ - ۰۱۱۹۱ 

(۱۱۱) من الوافر. الطمح ص ۱۳۱۱ وعنه نقلها نفح ۳۷/۶. 

(۱۱۲) من السریم. الطمح ۰۳۲۱ وعنه نقلها نفح tft‏ ۱ 


To 
واي‎ us أسلمنى حن وج ا ق‎ 
را‎ qe اماقم اجه واويه :نوس راان‎ 
وأصلا من‎ à ولکن الثل :الأكثر جاذبية یقدمه لنا أي عبد الّه ين احداد. شاعر من بلاط الر‎ 
ق حكرزة الب لا کش اعلاصا والأهد غاب عل نحو ما كان‎ tas. وادی انز وق حالنه تخس‎ 
وسنت لیس بافل اهية أن هذه الآبيات غدنا عملرمات‎ dés ام ال وادور فا‎ es ue 
ال يون راف‎ ot زف ت عا عا عد ابن هة عن الطقوس: المج كا‎ 
وتعود هذه الأبيات. وسوف نذترها فيا بعد. إلى مرحلة الراهقة فى حياة الشاعر: لقد هام قلبه‎ wii 
Jb وکانت تحمل اسم حيلة فيا يبدو ولکن العاشق الذی خلدها‎ val حبا يفتاة مسيحية من وادی‎ 

No ls la یدعو‎ 
fu Paie ail de e Der à وات ا‎ 


à à 4e!‏ ول Vas dl‏ فثی فی قلبی Le‏ الوجد والحزن 
it db‏ الجونٍ حسز Lits‏ تجمع فيه الیدر واللیل والدجن 
وى Lie Li Aies‏ صبابق فمن نحته دعص ومن As‏ غصن 


ار 


وق és‏ الوادی Li,‏ أضلعى لد ا a li TE‏ ا 
dla le‏ هذى دیاش 


عا ت Re jee‏ 
فان لسن ند ولا ےه احیانی واملانی 
واولعتی بصلبان ورهبان وتياك 
بل 1 SON‏ ع نوف اهن ال 
وها أنا مك à‏ بلوی ولا فرج البواك 
ولا اشيم et deal es AS‏ 
فکم آیکی dde‏ دما ولا خر كيين للا و 


۳ = اه 2 
لل 8 ار PE‏ 
وما يد كيه من نار 4 نورك الحتلا تن ۶ 

(۱۱6) الذخيرة ۷۰۶/۱ وما dade‏ ونويرة تصغير نوار. وهی عفة تعنى خقرة ونافرة. وكانت زوجة الثر زدق, وهو شاعر 
مشرقى من القرن الأول الهجرى = السايع الیلادی, تحمل الاسم نفسه. 

Haies 338‏ إلى قصة السامری 5 درا فى القرأن وی ab‏ الایات AGE‏ 405 والذی لا يداع 
zY‏ : ناتهب 1 لك d‏ الحياة أن تقول لا ساس » ۳۳ فيا ب بعد ص ۳۹۰ الامش , رقم 5 من هذا EE‏ ونمه إشارة إلى 
السامری الذی نحن بصدده فى شمر ابن زيدون. انظر: الدیون. ص ۰۲۷۵ والابیات من الرمل: 

. 8 ع 
وراوفى سامريا يتقى هله الساس 
sr e‏ آحد زعباء بنى إسرائيل لما تعب موسی لمناجاة y‏ ره BAE A‏ سرائيل, رام ال الشرد بان ات 
a A‏ لیر ار وق" کات اغد کت re‏ الفرت: ى الأندلين الأبيات Mi‏ اون 


Yor 


use‏ ستاك عن بصرى وفوق الشمس ا 


2 


وق الفصن الرطيب وق ال قا es‏ عطفاك 
وعند الروض Ji‏ ومن ۱ ربا 
sels des‏ هل don Abd‏ 
رفاك Lens‏ لد Gi‏ نض بو۱۷) 


تلبی فى ol‏ الاشیلات رهين p‏ وروعات 
Less‏ نحوهم ml‏ اة ds a‏ فن 
وعرسا من عقداتِ اللوی بالهضباتٍ الزهریات 
Jets Dal Les,‏ . بالفكيات: ‏ الفيسبويات 
فان و للروم ا كن امن SLR‏ 
أهيم Lui‏ واضوی ضلة بين صواميع وبیسات . 
وق ظباء البدو من يزدرى بالظبیات ات رات 


MES ca‏ يوم فص طم بين رت والدوعحات 


en Ar, بين يدي ا مسك‎ sA gs 


فمن ni RTE‏ يات جى قدود وتات 


وقد تلوا صحف Li‏ چیلهم بحسن oi‏ دام 


شمس السن من يم SL QUE GS‏ 
وناظرى مختلس , Let‏ ولحها يضرم لوعاق 
وق NEC.‏ عا es‏ سیسات 
لا تطنی وقتا وكم Les‏ بل تلتظی فى كل أوقاق 
کے ge‏ رشا النحنى وان al‏ رجع اند 
لا مكن أن ننكر أن الشاعر اتكأ. وهو یژلف هذه الأبيات. على ذكريات من الدواوين 


AAY - VAT الذخيرة ۷۰۷/۱. وق أحمد ضيف بلاغة العرب ص‎ il من‎ (VV) 

(WA)‏ الترجة تقريبية. لأن النص ليس واضحا. 

(۱۱۹) الترحمة تقريبية, لأن السیحیات لم يكن يضعن pli‏ أى النقاب. ویکن موازنته بالبيت الثالث فى القطعة الأولى 
ص ۲۵۲ من هذا DENT‏ 

(۱۲۰) من السريم. الذخيرة ۷۰۵/۱ وق أحمد ضیف. المصدر السابق a‏ ص ۱۸۵ - AAN‏ 


ء ۵ ۲ 


Trad‏ ومع ذلك یعطینا الانطبا- بأنه لاحظ الواتع مباشرة: فالفتاة التى أحبها ورسم صورتهاء 
ريفية من قریته. وقد سجل الشاعر لفرق الذين یکی ان يوجد بين ضيعة وادی اش حیث تمضى 
الحياة ريفية, وبين المدن الكبرى مثل الريةء والقريبة السبه جدا من قرطبة واشبيلية, حي الحياة أكثر 
res‏ كما يحدث فى المدن الكبرى بعامة. وأضفى عليها الثوب الذى تلبسه طابعًا محليّه 
ولا بقلل من تییزه ها أن وصفه لیس کاملاء فهی تلبس de‏ والذی لا یزال یستخدم حتى padl‏ فى 
ريب الأندلسن فى الجنوب وف الشرق من اا وفى مقاطعة روسیلون Roussillon‏ نی جنوب 
فرنسا على الحدود مع أسبانياء وتحمل نی وسطها زناوا rE‏ فرضه المسلمون على مسيحبى 
البلاد التى نتحوهام 1 إن شئت على نصارى Jai‏ الكتاب» ولم يتواصل العمل به إلا فى اتشرق, وبلاد 
البربر الشرقية G‏ واا ابن شهید. والرمادی, وابن احداد. تسمح لنا بأن نعتقد أ- الستعر بینه 
قبسا de, Las‏ زجلا وات کان غل أن يحملوه علامة مميزة. 

ولقد شبه این داد صاحبته 345 اما سامرية EL‏ للأسطورة الاسلامية. يسبب صعوبة 
الوصول. إليهاء ms‏ أبن عمار عن الفكرة نفسها عناسبة وصفه للخرشوف: 

۱ ESN فى جمال وامتناع ری خود من الروم فى ددع من‎ is 

ليس هناك مکان فيا يبدو يكن أن تتوقف عنده الاشارات التى نجدها فى التعر الاسبانی 
الإسلامى فيا يتصل بالقسس أو الرعبان التصاری, وعندما يقول ابن الحناط الأعمى مثلا ناسبة 
حبيبته : 

jbl‏ علوة قد uns‏ لى شجنا رژدتی g » Le‏ من دار 

کم بت فيك على اللذاتِ معتکنا رالليل a‏ توبا من القار 

كأنه راهب فى السح بات جال لف ها SL‏ 


فأنه م يضم شیتا أكثر من استخدام «صيفة» چارية ق الشعر الشرقی. ولکنی ۳ المهم أن 
أوضح أن الشعراء الأندلسيين کانوا يشيرون كثيرًا ای قرع النواقيس دون أن بصرحوا مطلا 
بنفورهم من سماعها. يقول أبن حزم: 
© © © 


(۱۲۱) مثلاء ديوان حسان بن ثابت. طبعة القاهرة, تحقيق ابرقوقی ۱۵ الأبيات ۱ - ۳. 

(۱۲۲) انظر: خوسیه برجواء نفسية الشعم. الاسبانی. مدرید AATE‏ الصور ص ۵۱۵ (أرغون). و۵۳4 ۱قطلونیة), و۵۵۱ 
(الجزائر الشرفیة). و۵۵ (لیون). و۵۷۵ (سلمنقة). 

(۱۲۳) كلمة زنار من الكلمة الإغريقية 200 وها العی aus‏ انظر طوبیا الأنيسى الحلبى اللبنانی. كتس تفسير الألفاظ 
فى اللغة العربية, ط ۲, تنقيح يوسف توما البستانی, ص ۳۳. أما فى لغرب الإسلامى فتطلق أيضا على نوع من اللرنس, أو العباءة 
الخشئة يستخدمها الريفيون. انظر: دوزى. للعجم المفصل بأساء الملابس عند العرب. ص ۱۹۰ - 3۸د. 

© وق الترجة العربية للدكتور أكرم Joli‏ ص UT - ١57‏ بغداد 197١‏ (الترجم). 

وطاوست. الكلمات والأشياء البربرية ص ۱۲٩‏ - ۱۳۰. 

(۱۲۶) انظر: فیتان» الاشارة المیزة للبهود ی الغرب» فى alé‏ اد اسات اليهودية, المجلد ۲۸ ص ٤۱۸۹ء‏ ص YAL‏ - ۲۹۸. 

(6؟١)‏ من البسیط, الحلة السیراء ۰۱۱۳/۲ وانظر فيا سبق ص ۱۷۷ من هذا الکتاب. 

.۲ من الیسیط, نفح ۵۰۳/۱. والنويرى. نهاية الأرب ۳۹۸/۱ ط‎ OYT) 


۲ ۵ ۵ 


a” A +Í ار‎ z ای‎ o 

OMS قرع التصارى‎ de وهلال او مطل‎ Gi 

إن دراسة ختلف العناصر العرقية التى كان يتكون منها الشعب فى إسبانيا الاسلامية تجعلنا نشعر , 
فى بساطة, اننا بإزاء فسیفساء شديدة التناسق فى تكوينهاء وبالكاد نلمح فيها بعض الإيقاعات 
المتنافرة» وهده العناصر os‏ تتزج تدريجاء وتصبح كل يوم أقوى التحاما. 

ويرجع العامل المهم فى تعادل الأجناس جيدا إلى التزوج من سيدات إسبانيات أو أوربيات, 
Y‏ نود أن نقول إن النساء Pol‏ واليهوديات ۸ يتدخلن أيضا فى هذه «الخلطة» 
ال وکن اعدادهن فى الحريم الاسپانی الاسلامی À‏ تكن ابدا هی السائدة فيا 

sl 56,‏ اراد المسيحية باغدادها الكتيرة ى کین جن لا كن ان دعو ریا 
ولا بريرياء ولا صقلبياء ولا ودياء Li‏ الصفة الأكثر ملاءمة له فهی أن ندعوه آندلسیا أو اسبانیا. 

وتسمح نا العلاقات بين الواطنین الاسیان الأصليين ونصاری الشمال بأن نقهم على نحو أفضل 
تکوین هذا الحزب من ذوبان عدة أعراق ختلفة فى انبوتقة نفسها. 

ويكن القول ob‏ المسيحيات بالكاد غيرن شيا من طريقة orhe‏ وكذلك آبناژهن, وقد تلقوا 
تربية مسيحية على الأقل فى الأعوام الأولى من طفولتهم! ". 

وجدير بالذكر أن نلحظ أنه رغم أهمية ما أضافه الدم الاسیانی الذى كان يجرى فى عر وق الأسر 
الإسلامية الإسبانية. وهو ليس بالقلیل, إلا أن الشعراء العرب أو الأدباء الناثرين لم يقولوا أبدا أن 
هذا العنصر الذى تكون اكوا كان عجمياء أى غير عرنى. ذلك لان الااسلام اقام مفهوما خاصا عن 
دور اراد فى الاسرة: ومن المهم أن نعرض لام الا فكار الاساسية: وأن نظهر النتائج il‏ ادت إليها ف 
إسبانيا نفسها. 

وکان یسعد مؤرخو الأدب أن یرددوا هذه الجملة التی ینسبونها إلى الخليفة الأموى المشرقی 

(۱۲۷) من البسیط. طوق الحمامة ص ۱۷۳ وترجة يكل ۰۱٩۱‏ وطبعة برشیه ص VEN‏ 
۲ ه = ۱۰۰۳ م إلى مدينة سالم, على رأس كتيبة من التصاری لیکون إلى جانب الظفر بن التصور. انظر : البيان المغرب ۵/۳. 
ترجمة لیفی بروفنسال à‏ تاريخ مسلمی اسبانیا ط ۲ ج ۳ ص AAY‏ 
| علد ‘ai‏ يتصل يدم الیهود فان الاو تغیرت اما يعد ذلك بقرون. ذلك أن الکاردینال فرانسیسکو دی مندوٹا ای بوبادیا 
ارادا أن ينتقم من حكومة فیلیب الثانی فارغم حفیده على أن يطلب البرهان على نقاء الدم. وأظهر فى كتابه «جذوة النبلاء» على 
أنه لا توجد أية أسرة إسبانية متميزة لا تجرى فى عروقها نقطة دم عربية أو بهودية, انظر: جذوة التبلاء الاسبان أو بقعم وعار 
أسرهم. برشلونة \AA:‏ 1 

sut )۱۳۰(‏ الأشد تمثيلا نلتقى بها فى مجاهد ملك دائية والبزائر الشرقية: als‏ مسيحية اسمها ج أسر وها فى سردينية مع ابتها 
de‏ ونقل کلاهما إلى آرض مسيحية. واستطاع مجاهد أن یفتدی ابنه على بفدية ضخمة, ولکن أمه فضلت أن تبقى بين التصاری, 
وهذه ال فامة الطويلة فى أرض نصرانية جعلت من على مسیحیا, وكان معرزفا ماما أنه احتفظ طوال حياته بایثار أولتك الذين ربره فى 
طفو لته ومراهقته. وفکرهم وعاداتهم. انظر: أعمال pe‏ ص ۲۲۱ - YYY‏ 


Yai 


عبدالملك ین مروان: «من آراد al‏ جارية للمتعة لیتخذها بر بر يق ومن آراد أن یتخذها للولد 
sise‏ نارسة وفع اراد ام نها aa‏ فادها وه ۳ 


"m 


وق الثال السابق ق تظهر وجهة نظر 'لرجل وأنانیته بطر بقة يقة لم يعبر عنها أحد بأفضل ما عبر عنها 
«ei Kia‏ وهی أن الرأة حیوان خدمة أو لحم a‏ وهی دون شك وجهة نظر مسمین آخرین 
كثير ين. ولکن شخصیات كثيرة اهتمت فى مطلع الاسلاء aip‏ العلاقات الختلطة لا ها من تکوین 
نفسی على التأثير العرقی, وکان رئيس الدولة يرى» کملاحظ دقیق, إلى جانب تعدد الزوجات الذی 
هلأ حريه کی یشیع نهمه الجنسى أن العلاقة بين كائنين انسانیین لا توجد il We‏ صلة AM‏ قريبة 
أو بعيدة, ES‏ إلى نتائج طيبة و تحسين مستوى الجنس من وجهة نظر Aile‏ قال عمر ce‏ ع النطاب: 

r 

«لیس قوم 5 من أولاد السرازی» لأنهم يجمعون عز العرب ودهاء العجم» ۲ 

وم يق عن الفکرین السلمین الذين تأملوا ظروف تطور الأعراق الإنسانية حقيقة أن الزوجة 
الأجنبية حين لا تر بطها ai‏ صلة | قرابة a‏ ذرية أفضل شکلا وعددا. 
وبقبله ا الرشدی أن e‏ ا a yT oT‏ 
مجهول هذه الفكرة بوضوح فى SAN‏ التالية : 

Los y‏ ام Í‏ من يحو له أم من الروم 0 سوداء عجاء 

فإنما آمهات القوم أوعية tes,‏ لاش E‏ إن 

Gkal ds‏ كان ذلك « de‏ التأكيد رأى أبى پکر بن os‏ لوقي ۳ ه = ۱۱۶۸ 0 لأنه 
u‏ و Le a‏ 
ومنهاء فلذلك تبعهاء کا لو كان أكل رجل ترا فى أرض رجل وسقطت منه نواة فى الأرض من يد 
الآكل فصارت نخلة فإنها ملك صاحب الأرض دون الآكل بإجماع الأمة, لأنها انفصلت عن الآكل 


ولا قيمة b‏ وهذا من البدائه ب(" 


ول یفتنع ابن العربی. وهو اسیا ok‏ النظرية لا ن إعطاء الام مکان الصداره يعي للعتصر 


(۱۳۱) آبو الفرج, كتاب النساء. فى التیجانی, تحفة العروس, مخطوطة الجزائر , الورقة ۶٩‏ ظهر. والابشیهی. لستطرف فى کل 
فن مستظرف, القاهرة ۱۳۳۰ ها AAY) Le ps YY‏ رانظر آیضا: السقطی» رسالة فى الحسبة 5غ - ۵۰. 

(۱۳۲) وقد عبر al‏ مسلمة. وهو ابى سوداء, عن الفكرة نفسهاء بروح فاجر وفاسد Glo‏ لأعجب من ثلاثة: من رجل قصر 
شمره ثم عاد فأطاله, أو شمر Sas‏ غا di‏ أو عتم بالسرارى ثم عاد إلى المهيرات» وهذه جع مهيرة, وهی الحرة 5 الممهورة. 

انظر : البرد. الکامل ۰۱۲۹/۲ تحقیق محمد آبو الفضل ابراهیم, وعنه نقلها التیجانی فى تحفة العروس, D he‏ الجزائر. الورقة 
٩‏ وطبعة القاهرة ص 1۸. 

(۱۳۲) المبرد, الکامل, ۱۲۶/۲. تحيق محمد أبو الفضل إبراهيم والتیجانی, تحفة العروس. مخطوطة الجزائر. الورقة 4٩‏ . 

۱۰۸/۳ من البسيط الایشیهی, الستطرف. ۰۲۰۱/۲ وترجة را‎ (OYE) 

.1۱/۲ pi )۱۳۵( 


Yov 


الجنیی 0 مفضلا فى الجتمع الاسلامی, والتسليم به يفترض أن صاحبه قد أخذ جانب 
Ne‏ . وق منتصف القرن الثالث افجری, التاسع الیلادی. أحس ابن قتيبة بخطر 
ما يحتوى عليه هذا الفهوم فعکف على Mat‏ وق الغرب الإسلامى» 3 القرن الحادى عشر 
بالدقته فى عصر الطوائف آنان القضية اخن الولدين یی ابن یه راي غار مایا اعد 
را روت ان دج مجاهدا أمير ils‏ لأن هذا الأمير غير عر بى . وق رسالته الق كتبها 
دة اناس ٠‏ ساول ان طهر :ی :اهارت ثرى؛ بالغ الفصاحة والتقاء, ويثل أجمل تكريم للغة 
العر بية فى عصره وللحضارة الاسلامية. وفیها حاول آن یثبت أن الأمراء غير العرب فى العصر الجاهل 
سيطروا على تاريخ الشرق الأوسط gilet‏ النظيمة فق الجالات السياسية والاجتماعية Al,‏ 
ومن النطقی آن نستنتج أن جنس الر وم أى أبناء عيساو أو بی الاصفر کا ات ور المؤلفون 
al‏ يتفوقون على نحو ملحوظ على جنس السواد. أى العرب» oY‏ جدتهم الأولى هاجر لم 
تكن غير جارية متواضعة الأصل. وقد أثارت رسالة ابن غرسية ردودا ML,‏ واهتم مؤلفوها 
قبل أى شىء أن یردوا اتبامهم بالدوئية العرقية لبم ينتمون فى أصلهم البعید. من ناحية الأم, إلى 
هاجر, وهی النقطة التى شذد علیها أبن قتيبة. ولابد أن الصدمة التي وجهها ابن غرسية كانت عنيفةه 
ذلك لأن أحد الذين تحمسوا لشجبها رد بحزن على أن هذا الولد الذى يدين بکل شىء لثقافته 
العربية كان Ju‏ تلميل: الشاعر معز بن آوس due GUN‏ یقول: 

أعلمة الرماية کل یوم فلا اشتد ساعده رما 

وكم غلمته ds‏ القواق فلا قال قافية مجان 


(YT)‏ تاريخ الشعوبية ینادی lé‏ إن لم يكن بتفوق العتاصر غير العربية فى الجتمع الاسلامی, ودرسها جو لدنسیهر ,سمق»: 
فيا یتصل بالشرق فى كتابه. دراسات اسلامية ۰۱۶۷/۱ وبطريقة أكثر سطحية فيا يتصل باسبانیا الا سلامیه فى dé‏ الستشرقین 
US‏ الجلد ET‏ عام ۹ ص ۱۷۱ - ۱۸۱ وأیضا كرد على القديم والحديث ص ۱۱۹ 159 حسين. فى الأدب ال ناهلىء د 
ص ۱۷۱- ۸۸۱ ariy‏ أمين, ضحی الاسلام, 1۹/۱ - ١‏ ودائرة العارف الاسلامية ,۶ وكتب مادتها مکدونالد. 

(۱۳۷) انظر : كتاب العرب أو الرد على الشعوبية فى رسائل البلغاء ص ۲۷۵, و ۱, ۲۱ - ١۲ء‏ وابن عبد ربه, العقد الفريد. ' 
ط . بولاق ۱۲٩۳‏ ها ۰۸۸/۱۱ ۱ - OY‏ وانظر Lai‏ الجاحظ. الييان والتبیین. طبعة الستدوبى ۱۸/۲ وما بعدها. 

ib (YA)‏ لمؤلف الذخيرة. ق ۳ الورقة ۱٩۵‏ ظهر, هو أو جعفر ين الجرّار, وطبقا لخطوطة الأسكوريال الورقة ۲۳ ظهر 
آبو Le‏ الله بن الحداد. 

(۱۳۹) نص الرسالة فى الذخيرة ۷۰۵/۳ - ۷۱۵ وفى Ale‏ الستشرقین الألمان الجلد ۵۳ عام ۱۸۹۹ ص AY - ٦١١‏ 

(۱6۰) عن هذا التعبير انظر دائرة العارف الاسلامية 2۸۳/۱ مادة أصفرء وکتب الادة جولدتسیهر. ودوزی» سلحق العاجم 
ds pl‏ ۸۳۰/۱ 

(۱۶۱) رد عیه من معاصریه ابن الدودین, وابن اسحاق, ريجهول. وأبو الطیب بن مَّن اقه القروی. انظر الذخيرة ۷۱۵/۳ 
وما بعدها. ورد متأخر من عصر الموحدين لأبى يحمى بن مسعدة, يوجد فى مخطوطة الاسکوریال رقم ۸ الأوراق من ۲٩‏ ظهر إلى 
١‏ ظهرء وثمة ردود أخرى آشار إليها المؤلفون العرب, انظر جولدتسيهر فى مجلة المستشرقين الألمان المجلد ۵۳ عام ۱۸۹۹ 
ص 118 وما بعدها ۱٤١‏ - من الوافر انظر: الذخيرة ۷۲۶/۳ وديوان معن بن أُوس, iab‏ شوارتز ص VE‏ وطبعة كمال مصطفي_ 
ص VV‏ 


۳۸ 


© تعلیق من الترجم : 

وهم هنری بیریس المؤلف ن فبم كلمة «البدانع» الق وردت فى نص ابن All‏ وترجمها 
«طافحا بالغرابة». وبی علیبا أن ابن العربى غير موافق de‏ رأی الفقیه الحنبى. والعکس 
صحیح, وكلمة «البدائع» جمع «بدیع» تعنى أن البرهان الذی قدمه الفقیه الحنبلى G‏ مثله جید 
ومقنع ونادرا ما یتأق لفقيه» واستشهاده بابن قتيبة فى غير موضعه لأن ابن قتيبة من أصل 
فارسی ولیس عربياء وان لم يأخذ جانب الشعوبية. ومن هنا فان هذه الفقرة من تحلیل بیریس 
لا تقوم de‏ آساس علمی. 
١‏ (المترجم) 


: الفصل الثانی‎ O 
الحياة الاقتصادبة‎ 


أتاح لنا الشعر أن نتصور الجموعات الرئيسية للعناصر العرقية فى شبه جزيرة إيبرياء كا أنه 
سوف یدنا أيضا ببعض العلومات الدقيقة إلى حد بعید. والأكثر وضوحا فى الغالب. عن الحرفيين 
والعمال الذين يحتلون مكانا فى زحام المدن. 


كان يضطلع ge‏ الصياغة رجال من العامة أو الطبقة المتوسطة, ولكن شخصيات الطبقة العالية 
التى انقضت عليها المحن فى الظلام لم تنفر من ممارستهاء وشاهدنا على ذلك ابن المعتمد الملقب فخر 
الدولة. فقد عمل بعد أن أزيح والده عن العرش صائغا لكى يربح لقمة العيش. وقد أسف ابن GOUT‏ 
حين رآه فى هذا الوضع, ولم يستطع أن یکتم حزانه على ظر وفه الحزينة, وقذم لنا بعض العلومات عن 
مهنة هدا الصائغ البتدی : 
شکاتنا فيك یافخر be sal‏ 651 يعظم فيمن قدره pr‏ 
طوقت من ins pal QUE‏ ضاقت dk‏ وک طوقتتا نما 
رعاد. رنه فى دکان قارع من بعد ما كنت فى قصر کی رما 
صرفت ق آلة الصواغ il‏ م تدر Si‏ الندی T‏ والقلا 
À‏ عهدتك Jeu‏ تبسطها Jus‏ الفريًا أن تکون ف 
يا صائغا كانت Li‏ تصاغ له حلیا وکان عليه الح be‏ 
29 ۳ هول ما حکاه سوی J‏ رأيناك فيه Cl pis‏ 
وددت نظرت عينى اليك به إلى اه عق تشکو قبل ذاگ Ve‏ 


ونجد بسهولة لدی شعراء آخرین إشارات هامة عن الطريقة المتبعة فى صوغ العادن الثمينة, 
فأحدهم محدتنا عن «الورق» و«الوديلة» وآخر عن «قراضة التضار أو برادة الذهب» و«نقر الس 
کا أن هناك عددا IS‏ منهم يتحدث عن صهر المعادن فى «le‏ وآخر يستخدم تعبير «إناء 
es‏ ما يجعلنا ميل إلى الاعتقاد ob‏ الحرفيين کانوا يعرفون كيف يفضضون العادن 
کالنحاس. وهناك شواهد أخرى تبرهن على أنهم کانوا هارسون فن تذهیب الفضة. وقد وصف این 


(۱) من البسیط. الذخيرة ۰۷۹/۲ وبئو عباد ۳۲۱/۱ والتر Ze‏ اللاتينية له ۳۷۲/۱ والراکشیء المعجب ۱۱۰ وترجته ۱۳۵ 
۳١ -‏ ونفح £ . 
(Y)‏ أبو الولید. البدیع, الورقة 717 ظهر. 
Yoq‏ 


۳۹۰ 


عمار طبقا من فضة مذهب get‏ ", ووصف اہو بکر بن الملح سوارا من الفشة متها اما الف 


Us‏ عن حجر الشاذنة وکان بستخدم فى دلك التذاهیب"*. 


Less صناعة الزجاج فى إسبانباء وبخاصة منذ 5,41 العاشر. وهی الفترة التى اکتشف‎ ae 
الأموى سد بن :عبد الرعن‎ Yl عباس بن فرناس خلال حكم‎ 
Moli طريقة صناعة‎ {LAAI - ۸۵۲ = ھ‎ ۲۷۳ - YYA) 
القرن الحادى عشر انتشرت مصانع الزجاج ارئيسية حول إشبيلية, وكان اسعتمد أميرها‎ Go 
زجاج تلمع فى الظلام, ووصف لنا المرى مشهدا يظهر فيد أمير إشبيلية‎ ١ يشاهد من نوافذ قصره أفران‎ 
وقد أرسل فى طلب الشاعر ابن حمديس فى ساعة متأخرة من اللیل : «... دخلت عليه قأجلسی على‎ 
فنك, وقال لى : افتح الطان الى تليك. ففتحتها فإذا بکور زجاج على بعد. والنار تلو ح من بأبيه,‎ À5 مر‎ 
الآخرء فحين تأملتهیا قال لى: جر‎ puis وتسدهما آخری, ثم دام سذ أحدهما‎ DE وواقدة تفتحهیا‎ 
انظرهما فى الظلام قد نجا‎ 


فقلت : ,= را فى FE Mer el‏ 
فقلت : یف( ا و جفونه رمد 

فقال: قاب الجر تور مامت 
فقلت : وهل Les‏ من صروفه Vai‏ 


وصور لنا شاعر أندلسيّ شخصية القائم على فرن ازجاج. فى مصنع قريب من إشبيليةء فى أبيات 
من الشعر, وكانت هذه الأفران مهبط الراغبين فى النزهة من السکان, وتتمتع بشهرة واسعة, وتثير 
أخياتا Le‏ الأمراء والأدياءء يقول عبد الجليل بن وهيون: 
Cd 4 ۰ ۳ 2‏ 
رب فرن رايته يتلطي وربيع خالطى وعقيدى 
8 ه ار 
قال شيه APT.‏ صدر حسود سا ah‏ مکارم اله 
(Y)‏ ابن ی الحلة ۱۱۶/۲ 
pens ee‏ مات لسن 3 Ets Mer‏ 


£Yo/Y فح‎ 

H4 (0) 

(1) نفح ۰۳۷۶/۱ وعن ابن فرناس انظر نفح ۱۹۲/۱ و ۰۱۳۳/۳۲ والضبی, البقية رقم ۱۲6۷ ص ۱۸ وليفى بر وفتسال, 
آسیانیا AUS MR‏ > وکان فى قرطية مسجد حسل اسم مسجد الزجاجين. انظر ابن بشکوال, الصلة, ۱۷۳ و 
Te‏ 

.۸۵/۱ من النسرح. نفح ۰۱۱۱/۳ ومقدمة ديجا للطبعة الأوربية‎ (Y) 

(A)‏ من الخفيف, القلائد ۲۶۵. وق قرطبة Ge‏ يحمل اسم ريض فرن برال: نفح ۰0۱/۱ ولیفی بر وفنسال إسبانيا الاسلامية 

فى القرن العاشر ص ۲۰۷ هامش ۲. للعتمد وین عمار La,‏ یتنزهان ی ضواحى إشبيلية مرا ونيا من وطن نارين الجا سين 
انظر : : نفح ۰/6 ۳3۹۰ , وثمة مسجد فى قرطبة كان يحمل اسم «مسجد القلا سین», أى صناع أو باعة القلانس, جع کلنسوة ىق انظر : ابن 
بشکوال, الصلة YEO‏ ولیفی بر رفنسال. المعدر السایق ص VA‏ 


۳۱ 


وکان حى عمال الرق فى قرطبة يقع قریبا من باب العطارین" ویطلق عليه اسم ربض ار قاقین, 
وفى القرن العاشر الیلادی راجت صناعة الورق مع تزاید استعماله, وبخاصة فى شاطبةء ثم أخذت فى 
الاضمحلال تدريجاء ویصف ابن سارة فى نهاية القرن الحادى عشر صناعة الورق بأنها شاقة وغير 
e, RE‏ 

Li‏ الوراقة فهی أنكدٌ ie‏ أغصاها وثمارها الحرمان 

Me boss ایا كابر اط یر ماه‎ de 

ویر وی أن يخيى السرقسطی بعد أن اختبر مهنته شاعرا عاد إلى دکانه Le‏ من جدید, ثأمر 
ابن هود nel‏ سرقسطة وزیره الیهودی آبا الفضل بن حسدای أن یربخه على ذلك. فکتب إليه: 

ترکت il‏ من pre‏ الاصابه Sly‏ ال التجارة والتصابه 

فرد عليه يحيى بقطعة من الشعر الجدى الساخر» یعتذر فيهاء ولم يغير caf,‏ وأبياته تستحق أن Gb‏ 
عليها AUS‏ لأنه عرف كيف يرسم مهنته فى صورة جذابة: 

تعيب de‏ مألوف القصاية مين لم یثر قنر الشىء عاب 

ولو أحكمت منبا بعض فن لما استبدلت منها بالحجابه 

ولتو تفزی .ها gice LAS‏ علمت علام أحتمل الصيابه 
وإنك لوطلعت على يونا des‏ من بنی کلب عصابه 
dus‏ مارایت رقلت هذا js‏ صي NT‏ غابه 


ركع UN Eu‏ كلل A ST MM ESS‏ اباب 
نتکنا à‏ بی العضزی فتکا sil En‏ فيهم رالهابه 


A‏ محا لف ا ع ا 
ون ی و مت تسا اف à‏ آشعاره يمكن Í‏ 


لك 


Ses;‏ لا ام ند إلا بعض إلمامة وبعض إشاره 
)٩(‏ ليفى بروفتسال. المصدر السابق ص ۲۰۷ رقم ۳. 

(۱۰) لابهته الوراق فقطء إذا تحدثنا عن الهنة, ببيع الورق, وإغا يقوم أيضا بنسخ المخطوطات, أو يعهد إلى من ينسخها لحسابه, 
ثم يبيعهاء انظر: ابن عبدون. رسالة فى الحسبة. فى الجلة الأسيوية. آیریل - يونية ۱۹۳۶. ص ۲۹۸ وما يعدها. 

.۲۱۰ من الكامل. القلائد‎ )١١( 

۲۹۸ ص‎ AAYE عن هه الكلمة القدية انظر: ابن عبدون, رسالة فى الحسبة, فى المجلة الأسيوية, أبريل - يونية‎ (Y) 
.۲ و ج. س. كولين. وثيقة عن عربية الغرب العامية ص ۲۱ ورقم‎ daim وما‎ 

OY)‏ من اوافر, تفع ۱۵۲/6 والأبيات الثلائة الأخيرة, وبخاصة اليت الأخير الذى يتضمن الفعل برزء تجعلنا تيل إلى 
الاعتقاد بأن لما إلى مصارعة الثيران. ولو أن ال معنى العام للأبيات لا يسمح لا بأن نستخلص هذه النتيجة, وتوجد القطعة 
نفسها فى زاد الساغر لصفوان بن إدريس. ص 58 - AA‏ 


YY 
ما استفاد الفزال «ستعماره‎ A Pr مر والظبى فى المجال‎ 
نفل. اس الال ات۱۳‎ EE ET اغد رشان‎ 

وله انما VE dé‏ فيها: 

Ji جائلة بنانه جولان الفکر فى‎ JA تزل فی‎ nd 

di ot Ne‏ :انملك على الشدی لعبّ الأيام بالامل 

متا كلد ار ER CORP PE‏ ما 
© © © 

وفيما بعد سوف نتحدث بمناسبة موسیقا والغناء والرقص» عن طبقة خاصة من الحرفيين الذين 
يكونون مهنة خاصة تجمع بين اسشعوذ والمهرج shell‏ 


AV من الخفيف. نفع‎ )١5( 

(۱۵) من البسيط. نفح 5015/6. 

)171( عن المهن الاخری انظر لوي اا لدع امون IE OLE‏ ليد لذن 
ر ا سق YN‏ مالا اكاب اه ري م ال لاض ال را مر زج 


0 الفصل الثالث: 
الحياة الخاصة 


(ذا کان الشعر الاْندلسی لا یعکس لا نادرا شخصية Glen Yi‏ السلم ق وجوده عاملا Jia‏ جهده. 
فهو Je‏ الئقیض یظهره لنا à‏ چوائب sut‏ ومتنوعة عناسبة آحداث الياة الريسية. 
۰۰۰ 
لقن As‏ الك هة جد ris St‏ کت سا 
عبارات تنضح UE, cit‏ الواك وا کل الشض نا ار مات ماد عن 
الاحنياطات التى تتخذ لحماية الطفل الرضیع, والصبی الصغير, والغلام اليافع. من التأثيرات الضارة. 


ونعلم من ابن رزين فى بيت عن ابن لبون أنهم کانوا يضعون التمائم للأطفال بعد فطامهم: 
46 الوق النی نيطث قائصة de de phil me‏ اين ue‏ 


ويؤكد ابن زيدون مثل هذا العمل: 
3 2 *_ 5 3 1 ° ۳ 3 
COLE‏ تافر اطوی du‏ غر م یظل عهد جیده و 


وقد استخدم الأندلسيون تائم من roll‏ لتمنع عنهم احسد. وکان استخدام التمائم والتعاویذ 
يستمر ی يعد مرحلة الطفولة, كبا تشهد بذلك قصائد الشعراء, فقد کتب العتصم عند وفاة إحدى 
حظياته: 


لا غدا القلب مفجوعا بأسيوده وفض کل و من عزائمه 
دک للد شتا کف HN‏ اله ی و هی PSS‏ 


وعتاسية النعان. وهو أول حدت يستهدف الحفاظ على حيأة المسلم بطر DE Les, siw galo 2 ia‏ 


(۱) من البسیط. الحلة السیراء, فى أبحاث ط ۱ ص ۵۲۰ وابن سيرين مشهور بنقواه وزهده ومهارته فى تفسير الأحلام, انظر: 
دائرة العارف الاسلامية EVY‏ 

© ونقلاه عن الذخيرة ۱۲۳/۳. وانظر ایضا القلائد ۵۶ (الترجم). 

(۲) من الفیف. الديران ص ۲۷۹. 

(۳) انظر : أو Le‏ قائمة السیج ص ۵, طبقا ل« بنو عياد» ۰۳۲/۱ وفرناندیس, العاج والسبج الاسبانی. ص ۲۳۱ وانظر فيا 
سيق ص ۱۰ من هذا الكتاب. وق مرسی شنت بول قرييا من آلش حجر یعرف بسجر الذئب إذا وضع على ذئب أو سبع لم يكن له 
عدوان» وفارق طيعه من الفساد. الروض العطار رقم ۲۰ وما dean‏ ص ۳۱ - YA‏ 

.۸۶/۲ من البسيط. القلائد 45, والحلة‎ (E) 

© فى القلاند إحدى حظياته. وق A‏ إحدى كرائمه (الترجم). 


var 


£ 
الا تون فى مظاهر الاحتفال به بطقوس التعدید السيحية, وذلك بإقامة احتفال كبير فخيم تشترك 
فيه كل طبقات الجتمع. وکانت هذه SH‏ تحمل اسم «إعذار» أو ion‏ أو «طهور» وهی 
احتفالات كانت معروفة فى الشری dal‏ ولكنها فى إسبانيا كانت تتسم بالفخامة والروعة. 
وحفلات الاعذار التى أقامها المأمون بن ذی النون مر طلیطلة عناسبة ختان حفیده یی( 
تالت شهر ه واسحة توازی شپر ۵ 5 خضل ( عرس بو ران ۲" t‏ » واعتاد a‏ ف A‏ الاسلامی أن 


per‏ الحفلات الكبيرة تصحر ولام فخيمة بإعذار ذى الو أو أن یقال: کطهور ابن ذى 
CET‏ 

آما الاعذار الذی آقامه المعتضد. ومات أثناءه آمراء اابر بر غذرا مخنوقين فى be‏ فقد نال شهرة 
من نوع کر 


وق الأبيات التالية نی" ابو يكل الجزار السر قسعلی والد Jéb‏ تم طهوره: 
رة وو لے د ا es i‏ تا 


فازداة بالتطهير Je Le‏ ما يزداد ضومٌ الشمع عند دبال" 

وكان الزواج الحدث الثاق المى يحتفى به الاسبان السلمون daas Het‏ و ذا كان الشعر 
لا Lis‏ عن الاحتفالات ععد ها القیق UN‏ فهو على النقيض كثيرا ما شیر إل اف شون 
وخروجها من بیت آهلها ای یت زیجها وال ثوعا الذی ترتدیه!" ‏ ومشهد JU‏ حیث تکون 
مهبط إعجاب الدعوین(۳. 

ویروی لنا ابن زيدون بناسة زواح المعتضد من ابنة تجاهد أمير ils‏ أن Cdt‏ استمرت 
آسبوعا كاملاء وأن الزوج لم یشهر مام المدعوين طوال هذه الأيام: 


.۵۳۰/۱ pë (0) 

(() الذخيرة ۱۲٣/٤‏ وما بعدها. وترجته و هیسپیریس ۱٩۳۱‏ الجلد ۱۲ ص FA‏ 

(Y)‏ عن بوران انظر الامش _فم ۲۲ فيلا يلى. 

۰/۱ pi (A) 

AYD آزهار الریاض, طبعة تونس‎ )٩( 

(۱۰) الییان ۰۲۷۱/۳ وابن الخطيب عمال الأعلام 0107 وتاریخ مسلمی إسيانيا ط ۲ ج. ۳ ص OV‏ 

(۱۱) من الکامل. اين ليون مح لحر. لورقة ۵۵ ظهر. 

(۱۲) لدینا نص نثری يصف حفلة عرسر, لمستعين ياقه أمير سرقسطة, حين تزوج من ابنة أبى بكر بن عبد لعزیز وزير deck‏ 
فاحتفل أبره المؤتمن احتفالا بلغ من اليهاء حدا لا يقارن, وقد تولى الوزير الإسرائيلى أبو الفضل بن حسداى سحرير رقاع الدعوة 
إلى جع أعيان الأندلس من الأبطال "لشجعلر, والعتاب الفضلاء, والحجاب والأمراء. والذين لبوا مسرعين و olele‏ إلى بلاط 

قسطة, وتوالى وفودهم بلا انقطاع. رم S‏ کر عناك عرصة للاستسلام للنوم فى أية لحظة. وفافت حفلة المؤتمن, وال العريسء فى انها 
حفلة الخليقة العياسى لماص وا عت بو اف rel‏ الحسن بن شيل فقد التقت فيها كل المباهج والم رات العميقة. وکل شىء 
یشم ثراء, وکانت مطرا من المتع, رالیاریات عفتوح. pli‏ کل أولتك الذین بریدون أن يستنفدوا كل متعهم. اقلائد 1717 (ونقلها 
دوزی 4 آبحات ط ۱ ص EN‏ وص ۰۸۶ - ۱۸۵ وعه MEVA gë YE‏ 

(۱۲) انظر فيا سيق ص ۶" من مله الکاب. 

(۱6) انظر فيا سبق ص ۱۸۱ من هدا الكتاب. وص ۲۸۱ مما سوف یأق. 

(۱۵) انظر فيا سبق ص ۱۰٩‏ وص ۱6۸ ن هذا الکتاب. البیت الرابع من القطعة الأولى. 


yro 

of ۳ ۰‏ و 2 $ Z,‏ 1 8 
أسبوع انس حدث لى وحشتة غلا :اف CLS ed a‏ 
وأخيرا فان الشعر لم یصمت حت عن الشجار الذی یقع بين nest‏ 

ورغم أن الحياة محروسة بالتمائم والتعاویذ ان تنجو من الأمراض, ولکن الشعر خوفا من تأثير 
ا لكتابة» أو سرد الجمل المسجوعة, لم ببتم باحدیث عن کل ما یظن حول 
RE‏ اوها less‏ ومع ذلك فنحن نرى الشاعر diso Gr‏ أو راعيا له 
بالشفاء عن مر AA‏ ونجیء التهننة للمريض عاد عند تناول العلاج من Lai‏ أو شراب. وقد 1۳ ابن 
زيدون الأمير المعتضد بالفصد. ودعاء إلى ععاقرة الشراب ومباشرة اللذات: 


AU الشکر‎ Jei Le di aadi isle art هنك أن‎ 
# ۳ و‎ “of - "o "e ۳۹ 

ويا Les‏ من أن مبضع فاصد isie‏ لم یتصرف نابي Eu‏ 
وين Ua‏ فصد يناك كيف لم de‏ عاب البخر فى x‏ المد 


0 تفشه 0 ار a pu‏ فيا رام 4 5 Nr‏ 
العتق Tig‏ 
0۰ 


الشعر الكثير من on‏ دون ds‏ فحسیدة جميلة À‏ 2 بن شهید عن وفاة القاضى 
ابن ذكوان شیر اش عادة حمل النعش علی الا کتاف 
ولا gl‏ إلا التحل راتا منحتاه أعناق LLS, pl‏ 
يسيرٌ يه النعش الأعرٌ وحوله Lei‏ كانوا للمصاب أقاريا 
اف عك اللاك الات تصافح شيخا ذاكرّ الله تانبا 
تغال لفيف الناس حول bis as,‏ قطا dl‏ الشريعة Mib‏ 
nl LUE a‏ شون الديران: عن LV‏ 
(۱۷) انظر Li‏ سبق ص ٩۷‏ من هذا الکتاب. يجب أن يقدم العريس للزوجة صداقاء ولکن مؤرخا ذکر لنا أنه إزاء وثرة 
الجوارى السیحیات ورخصهن. كان على السلمین لکی یزوجوا بناجم أن یتناف‌وا فى الترف عند إعداد YUH‏ وكانت متطلبات 
العروس نتکون من الثياب والحلى والدور. انظر: الراکشی. العجب FA‏ والترجة صن YN‏ 
(۱۸) فيا يعد سنری كيف یصف انا ابن شهید مرخ الفالج وقد ألزمه فراش مرضه. 
عبدرن» فى الصدر السابق ص YW‏ ۲۸۱. 
Ls bl (Y-)‏ بعد ص ۳۲۲ اهامش ۳۶ من هذا الکتاب. 
(Y3)‏ من ٠ AAT ghil a‏ ونقح ۸۳ A aa‏ وقد وصف این قزمان 433« کأی وثنى : 
واذا مت مسذهیی à‏ السدفن أن Js‏ بين ent‏ 
رتضموا الورق Je‏ كنن ds‏ رأسى عمامة من ززجون 


۳۹۹ 


وإذا كان أبن شهيد قد ذكر دموع الجموع الحزينة فهو لم يشر إلى عادة الحزانى یلطمون وجوههم. 
وهی عادة يحرمها الا سلام, ومع دك فهى شائعة على نحو واسع ببن شق طبقات المجتمع 
الاسلامی(۲۳ وأشار إليها المعتمد نى قصيدته التى یبتی فيها ولديه المزيزين: المأمون والراضی. 
حين ذهبا ضحية هجوم المرابطين: 

یقولون صبرا لا de‏ إلى الصير سأبكى وأبكى ما تطاول بې عمری 

هوی الکوکبان الفتح تم شقيقة يريد dé‏ عند الکواکپ من خبر 

ترى LS‏ فى مأتم ‏ كل ليل jus‏ الفا du,‏ صفحة البدر 

gay‏ على نجمین. اثکلت ذا وذا وه ما لفات 3 il‏ من ع 

ويشير ابن عيد الصمد فى قصيدة له يرثى فيها المعتمد إلى عادة أخرى 5,5 وجاهلية: 
Ge, Lie SNS‏ ا اليد ينايب ROLE‏ 

وهناك آبیات توجه بها ابن شهيد قبل موته إلى صديقه ابن حزم يكن أن نستنتج منها أن أصدقاء 
المتوفى کانوا يجتمعون حول قبره بعد دفنه ويقومون بتأبینه: 

ثلا خن تاي ادا اشن es‏ یا قل د 

وفيا یتصل بالعادات التعلقة بوت ثمة موضوع استرعی انتباه دوزی, ولکن الستشرق 
امولندی الکبیر لم ينته إلى نتائج LCL‏ ویستحق ‏ سود إليه Gb‏ وأن نجد له جوابا فى ضوء 
الوثائق الجديدة التى ظهرت. وهر يتصل باللون الذى كار يتحدونهشعارا للحزن فى |سبانبا الاسلامية. 

يمكن القول بعامة إن اللون الأسود ارتبط بفكرة الحرن والحداد. على حين كان e‏ اللوى الا ن يعفر 
عن الق , والسعادة, ces‏ اضطر ن زيدون أن ينفى نفسه عن un‏ کتب sd d.‏ 


ee 


حالت تدم =a‏ نفدت سوداء وکانت بكم بيضا QU‏ 


نا 


وقد قال أبو تحجن الثقفى قبل اين دمان بزمن: 
إذا مت نادفی إلى حثب كرمة روى عظامى بعد g»‏ عر وقهأ 
ولا تدفتتى il‏ فإننى خاف ادا مامت الا ass‏ 
وهی من الطویل, الديوان ط. أبيل. ق د * ص AE‏ ونولدکی, Delectus‏ ص NY‏ والمسعردى. مروج الذهب ۲۱۸/۶ 
(YY)‏ السقطى» رسالة فى dl‏ ص 1#, الامش 18. 
(۲۳) من الطریل, القلائد Les AAT ES AY‏ فى «نو عباد» ۳۱۵/۱. 
(YE)‏ من الکامل, آعمال الاعلام ۰۱۳٩‏ رانظر فیا db‏ ص ۳۱۵ من هذا الکتاب. البیت الأخير من رقم 51. 
(Yo)‏ انظر فیا بعد ص 1١8‏ - 203 من سذا الكتاب. ومن الب أن النصوص لا تذكر لنا کم من الوق يمضى بين الوفاة 
والتأبين ومع ذلك لا où‏ أن هذا الرقت يتجاوز أربعين يوما. تا هو فى tuli‏ هذه فى الشرق فى ie‏ التأبين. 
(TU‏ انظر : دوزی, أبحاث ط ۱ ص ه٤‏ - ۱۵۰ و 1۳۰ - PE‏ والعجم الفصل الملابس عند العرب ۱٩‏ - ۲۰ و 
AYN = ۵‏ 
(YY)‏ من اليسيط, الدیوان ET‏ وكورء ce‏ زیدون ص ۷۱ والشقندی, رسالة فى فضل الأندلس فى نف ۱۹۱/۳ وترجمة 
غرسية غومث ها ص ۸۱ وتاريخ مسلمی اسبانیاء ط ۲ ج ۲ ص AYO‏ 


۳۷ 


ولکن یدهشنا أن نلتقی بالعدید من الشواهد التى تبرهن على أن اللون الأبيض كان شعار الحزن 
فى إسبائيا الإسلاميةء فى عصور ومناطق سوف نحدّدها فییا بعد وإذا تركنا جانيا أبياتا لابن هازء 
لا نستطيع أن ند ها مكاناء وهل يقصد بها إسبانيا fi‏ بلاد البرير NEAN‏ '. فإن أقدم الشواهد 
الى حملنا لها من أبن Or‏ و عن حفل تولي QU SA‏ یمد وفا: أيه 
عبد الرحمن الناصر فى ۲ من رمضان ۰ هھ = ۱۵ من أکتو بر Gp VU‏ مدينة الزهر Les el‏ 
اصطف الفتيان على جانبی الجلس حيث يجلس الحكم. «عليهم الظهائر البيض شعار est‏ 
p a‏ اما یش البيضاء ile‏ الحزن ا ار العاشر الميلادى 
ا ق این كمقلة قد دب فیها mo‏ 
كانة es‏ سنتره فاق ل لین ات ان" 
ویکرر ۳ عشمان سعید بن فرج الا الفكرة نفسها : 
لب البياض لصفرة فى io nm‏ كا PEU QU des‏ 
وتكثر الشواهد فى القرن الحادى عشر, ویر وی ابن بسام أن para‏ أبن برد الأصغر رأى غلاما 
یلیس أبيض den‏ عادة أهل أفقنا فى لبا س البیاض عند الحزن» فقال: 
o f‏ 7 
اجل جفونك فى ذا a‏ لسن si‏ على الى EOT de‏ اس 


4 


واعجب لضدین à‏ مرآه قد Le‏ شخص السرور عليه PA,‏ ا 
ويقول أبو بكر بن لقبطوره فى الوضوع نفسه عناسبة وفاة زوجته: 


7 


وخالف القلبٌ فيك adi‏ من کمد فاسود بالغم وابیضت من ا 


ویقول اپو الحسن الحصرى (وفى رواية ابن يسام أنه الحلوانی, تلميذ أبى على بن رشيق) ‏ 
والذى ١‏ يكن قد A‏ ارقو اسپانیا فيما يبدو پمناسية الشیب : 


À‏ بيرق ببست بياض شیبی JY‏ قد حزنت على الشیاپ(۳۹) 


(YA)‏ من الكامل. الدیوان. طبعة زاهد على ص ۱۰۷. الأبيات AN - ٦‏ وطبعة بيروت ص YE‏ ونفح 411/7؛ وعن معنى هده 
الأبيات انظر: نفح الطیب. طبعة أورياء dual‏ ج ۲ ص ۱۸ - M‏ 

(YA)‏ نفح ۰۳۸۷/۳ ودوزی, المعجم المفصل بأساء الملابس da gl‏ ص ۲۰, وليفى بر وفنسال, إسبانيا الاسلامية فى القرن 
العاشر. ص ۵۸. 

(۳۰) من لسريع, ۳ الولید الحميرى, البديع فى وصف لربیم. VS‏ وال :قیاق ابو الالد وق حو 
5ه = ۱۰۸م) على هذه الأبیات بالکلمات التالية: «جری فى ثياب الحزن على مذهب الاندلس إذ ثياب pe‏ بیض ». 

(۳۱) من الکامل. البديع ص ۷۱ 

,۵۰7۱/۱ من البسیط. الذخیرة‎ (YY) 

.۱۵۶ القلاند‎ (YY) 

VU والذخيرة ۵۰۷/۱. وغرسية غومث فى قصائد آندلسية ص‎ ۸٠ من الوافرء نفح ۱۰۹/4 وابن دحية, الطرب‎ (YE) 
.۱۲۳ القطعة‎ 


۳۰۸ 


وشاعر Jyt‏ لا نعرف لسوء لظ تاريخه. رلکن يدو أنه مغربىء وکان معاصرا gY‏ الحسن 
احصری, عبر عن الفكرة نفسها: وهى عادة Jai‏ الاندلس فى لباس البیاض حزنا على موتأهم. مع أن 
(Jai‏ الشرق یلبسون فیه السراد: 


الا ااهل ادلی طم يطفكم ال ss pi‏ 


لیستم á‏ مأقکم à rs Let‏ + £ ریب 
A 3‏ م Le o‏ # 
صدقتم فالبياضئ اا حرن و v>‏ آشد من ا (Yo:‏ 


جمیم الأشعار التی ذکرناها تشیر بعامة إلى الأندلس, أى جنوب شبه الجزيرة» فيد يبدو والی 
قرطية بخاصة. ومع ذلك فعادة أرق - الملایس البيضء Le‏ كانت تجر ی فى آرغو ‏ اش وفی 
سر AS‏ پروی أبن يسام : «وکان بسرقسطة شيخ یکتی بأبي عبد الصمد. من شعراء ذلك yandi‏ 
ومن cle‏ ای بخ اخ الوزارتين أبو ع مر بن عبدوس أنه اجتمع ب PE‏ ذلك AJl‏ 
aisa‏ قد لیس Lolo‏ فى جنازه الگا al‏ شمر بن اقلاس وقد حضرها المقتدر ب ی ع Miss‏ 
ولكن ذكر هذا الحدث فی بعص lle‏ فحسب =« ۳ بصدد شیء غير gole‏ ومع ذلك فان 
kol‏ من سر قسطة, هو أبن شا طر السرقسطی Joe‏ 
قسد ES‏ الا آدری EN‏ عة Hi le‏ باس کل Hé‏ 
حتى كسانى الدهر سحق ملا Lis‏ فيد ين فقا بان 
Le La‏ 2 ا نس الییاض على نوی Mel‏ 
لکن لا شىء على الاطلاق جعتا نؤكد أن الشاعر لاحظ هذه العادة فى سرقسطة. والأبيات الق 
سوف نذكرها Li‏ بعد تبرهن أن تخد السواد حزنا كان أيضا آمرا شائعا جداء ورعا كان أكثر من 
١‏ استخدام البياض. 
وى المرية كان البياض لبسر احتلات والمهرجانات: وبالتالى كان السواد هو شعار لزن والحداد. 
يقول ابو الوليد النحلى: 
de‏ الناس # تناما mi Pa.‏ وحدیی 0 
جانب sl nent‏ عن 9 de‏ يدعي pl‏ جعفر Hi‏ ا 
El‏ جعفر مات فيك الجمال dis bb‏ لبس alah!‏ 
وقد کان بیت EY,‏ الریاض تایح یہت شوك العتاد 
أبن لى متى كان بدر السا + يدرك بالكون أو بالفساد 


Ata ص‎ ١ أبحاث ط‎ ps ۶۶۰/۳ من الوافرء نفم‎ (Y0) 
EVE ,درری, معجم الملابس‎ ,.5١8/7 أبن بسام الذخيرة‎ (NV 
ALA من الکامل. نفع ۶ ودرزوء معجم الملابس‎ (TY) 
JAY من الوافی القلائد 4۸ الذخر: ۷۳۰/۱ والحلة‎ (TA) 


۳۹۹ 
وهل كنت فى dll‏ من عبد yet‏ فأختی dde‏ ظهور Mgl‏ 

ول یر المنفتل, وعاش كل حياته تقريبا فى غرناطة, فى حاشية وزيرى بنى زيرى اليهوديين. 
غير السواد شعارا للحداد آبدا: 

شتا مان Ji fs‏ شتا ن .يدا اش کی ری ر 

Lulu‏ الحریق الذی شب فى قرمونة. وكان الظافر بن المعتضد قد انتهی من الاستیلاء 
عليهاء فانشا ابن عمار قصيدة يمدح بها الأمير: 

PE ooa 

اطل علی فرمونه متبلحا مع انصبح حمی قيل كانا على وعد 

Eili على‎ sladi بالسيف ثم أعارها من النار أثوابٌ‎ Lits 

وقد توجه أبن جاخ إلى الأمير نفسه بقصيدة أفسحت أمامه لجودتها الطريق إلى دخول البلاط, 
وفيها أيضا رأى فى سواد الليل لون الحزن: 

PR عرفل ك ا‎ adie “A ج‎ de es وكرت‎ 

وبعد أن نفى المعتمد إلى أغمات بدت السماء وكأنها تشارك الناس أحزانهم, هكذا يراها ابن 
اللبانة : 
ومدق “قري التق وات الت ble‏ ارامت نمی اللپیل. مات 

ویقول ابن خفاجة . وهو Aol‏ من جزيرة شقر. فى رسالة عزاء: 

« کتاب قد أظلم بياضه فى عینی وسواده. حتی تساوی طرسه ومداده. فیاله e Le LES‏ اکتتاباء 
وقرطاسا لبس بدل الحداد آنفاسا! فلو أن الجماد أمكنه البکاء لیکی, وأعلن بالعویل وشكا»““. 


2 حادم تيل قد قط .عراز 
وان كنا Le Jo Je Li Lis ds‏ ,سل يناذا 


ترس تکل الشياب ,4 اس العذار على الشباب ee‏ 

وطبقا لأبن حزم كان السواد شعار الحزن فى قرطبة, ویصرح بذلك فى أبيات له Je‏ فيها BUS‏ 
كان يفضل الشقراوات من النساء : 
s‏ ۳ ل P‏ 
ته سوت آل وان ۳۷ تم نة باك امكل الأهل محتد 

)۳4( من التقارب, القلائد ALE‏ ونفح ۱۰۳/۶ 

(۰) من البسيط. الذخيرة ۱ وسحول مدينة فى اليمن. 

)£3( من الطریل, القلائد ۸۸ 

۰۲۳۰/۲ من الکامل. نفح ۶ ونقلها عنه بتو عباد‎ (LY) 

۲۷۱ و‎ ۳۲۰/۱ aale sun من الطریل,. الذخیر: ۷۸/۲ ونقلها دوزی فى‎ (£P) 

)££( ابن els‏ الدیوان» القطعة 255١‏ ص ۳۳۱. 

)£0( من الکامل, الديوان. القطعة AA‏ ص ۱۶۲ والنویری, نهاية الثرب ۸۵/۲ 


۳۷۰ 


و الاعث. اللات جا ي یی یی سيول إلى اا 

وفی القرن الثانی عشر نلتقی بحمدة, أو حمدونة. بنت زياد المؤدب. تقول فى وصفها لوادی 
اش : 

ا EL‏ ها تيا سا الب دز فى جنح اندآدی 

كأن pe‏ مات له شقیق فمن حزن Put Mis‏ 

ماذا یمکن أن نستنتج من كل الاشارات التى سبقت؟ إن عادة لبس البياض حزناء رفى الحداد. 
لم يكن تقلیدا عاما بين الاندلسیین كما یمکن أن نفهم من بعض النصوص, ونخطی على اية حال 
حتی. عندما نفهم من لفظ آندلسیین مدلولا محددا یعنی سکان الجنوب من شبه الجزيرة 
Amdalucia‏ . لأننا وجدنا فى قرطبة بخاصة. حیث تبدو هذه العادة متأصلة. شو هد ونصوصا 
ail‏ وموضع خلاف فیما یتصل هذا المعنی أو ذاف حتی فى عصر الأمويين الذي اتخذوا من 
De NT GA‏ لا اللي از يكين ارات الوا وه 
فنوکد أنه لا يوجد ما یسمح لد أن تصدّق هذه الفکرة كيف استطاع زریاب وقد وصل إلى إسبانيا 
مع موت الحکم الأول وتولية عبد الرحمن الثانی, أى فى عام ۲۰۷ ه = AYY‏ م أن یجعل من 
ارتداء الملایس البيضاء فى الصيف «مودة» إذا كان هذا اللون شعار الحداد ومخصصا للحزن ؟. 
وفيما يتصل بالقرن العاشر فان التناقض نفسه واضح أيضا عندما نوازن بين المعلومة التى ذكرناها 
Less‏ سبق فى عام ۰ هه = pA‏ بمناسبة الفتيان الذين کانوا يرتدون «الظهائر أ بيضاء شعار 
الحزن». والعادة التى سجلها LES‏ الأنواء (Calendario de Córdoba‏ ففى العام نفسه 1531م 
اوصى بتغيير الملايس البيضاء فى شهر اكتوبر بملایس اخرى من الصوف بسبب اليد الذى اخد 
يشتد تدريجا فى هذا الفصل من العام. 

هل يكن أن نقبل أن اتخاذ البياض شعارا للحزی والحداد كانت تقوم به طبقات احتماعية معينة 
فحسب فى المجتمع الا لسري عل lé‏ قات خرف كانت ردق السواد كيدو قربا من 
المستحيل تحديد Gi‏ الطبقات كان يستخدم هذا de‏ كان يستخدم ذاك. ربا كان استخدام البياض 
جر ى فقط فى نطاق الأسرة المالكة. وحينئذ يكن أن نقرر أن هذه العادة اختفت فى لقرن الحادى 
عسر تحت حكم ملوك الطو Fu‏ 


.۷۱ وطبعة برشيه‎ EN من الطويل ابن حزم طوق الحممة ص ۵۰, وترجة نيكل‎ (EU 

(۶۷) من الوافر» ٠‏ نفح YAA E‏ وعتاسبه اسصر يبن اما غرناطة بقو ل د. کونتریر اس : Yy:‏ يغيرون لون ملابسهم AI‏ 
إلا فى حالة الحزن, فيصبح أسود مثل السیحیین» دراسات iea;‏ ص VUE‏ 

(EA)‏ اتخذ العباسيون خلال حكم بنى أمية فى الشرق اللون الأسود شمارا إشارة إلى الحزن يسبب موت شهدائيم الذين ینتمون 
ال أسرة الرسول. انظر: درزی. أبحاث ف ۱ ص 10e‏ وعد الفقرة فى معجم ,الملابس ص NA‏ 

وکان عبد الرمن الداخل فى |سبانیا أول مس اتخذ البیاض فجاءة تعارا له. حين علق عمامة على سهم فى أحد العارك. انظر 
تاريخ مسلمی L Gt‏ ؟ ج ۱ ص ۲۱ ورقم ۵. 

49 جد ادك أن تكو أن حك تنو ان Ale‏ » غالا مرتبطة بكلمة سبج »» وتعرق أن هذه il‏ كانت متوفره 
فى إسبانياء ولابد أن الأشياء التى فى لون السبج كانت شائعة جدا. انخر ج فراندیس, العاج والسبج فى إسيانيا. ص ۲۲۷ - QUE‏ 
ومن المحتمل أنها م كن تلبس ]ل فى الأحزان. وانظر: بتو عاد ۳۲/۱ رقم ۱۰۷. 


۳۷۱ 


| يكن الشعر یکتفی علاحظة الأحدات البارزة فى الحياة فحسب. واغا كان حدقا أيضا عن 
الحفلات والبهجة التى كانت تتميز بها كل مرحلة من مراحل العام الختلفة. ويشترك فيها كل سكان 
إسبانيا تقريباء بلا تمييز فى العنصر أو الدين. وبعض هذه الحفلات ذو أصول إسلامية. وبعضها مسيحى 
أو فارسى أخذ بالكاد طابعًا KA,‏ وأورد لنا أبو بكر بن القوطية فى أبيات توجه بها إلى الوزير أبى 
عامر بن مسلمة . ذكر لنا فيها الأعياد الثلائة الكبرى فى إسبانيا الإسلامية منها: 
مت للمهرجان dolls‏ وال روز الا من الوادث ا 


ويفهم ابن القوطية من العید عيد الفطر حيث ينتهى صوم رمضان, وف هذه المناسية بتو جه 
الشعراء بالتهنئة إلى رعاتهم وحماة الأدب والشعر والفن, وهو تقليد نراه فى جميع البلاد الإسلامية, 


ويبدذو لنا من العيث أن نتو قف des‏ £ 


L‏ مهرجان النيروز » وهو فارسى PLAN‏ فلا يقع فى أول شهر مارس كما هو الحال فى الشرق, 
وإغا فى الأيام الأولى من شهر al‏ ويكن أن يتزج فى إسبانيا الإسلامية مع احتفال رأس السنة, 
p gyl‏ عيد الغطاس, ويعتير الأندلسيون الليلة التى تسبق عيد النيروز أنسب وقت للدخلة 
ال م ويقدم عادة فى يوم الاحتفال, کا كان عليه الحال فى الشرق فى أيام الاسلام ایکون (°e1‏ 
الحلوى الى تشبه, دون أدنى شك ممكن, الحلوى التى Us AU‏ خالية من Jalala y‏ 
Le‏ فى العجين لاختيار ملك. وكانت هذه الحلوى تصنع فى شكل مدائن, ويقال عنها نا مدائن 
العجين. ووصفها لنا أبو عمران موسى الطريانى حين رأى صورة مدینه فأعجبته, فقال AL‏ 

mi فيها‎ LE os so 
الا سا غ أو ممحدره‎ E } 
مزعفره‎ (Vas من‎ dé بدت عروسا‎ 


(۵۰) من will‏ أبو الولید الحميرى. padl‏ ص AY‏ 

(۵۱) انظر فنا سبق عن ۲۰۳ من هذا الکتاب عناسبة اطلال. 

(OT)‏ عن النیروز أو النوروز انظر: دائرة العارف الاسلامية ۹۶٩/۳‏ والصادر الق «ils‏ وکتب الادة لیفی بروفنسال, 
والنویری, نهاية الأرب ۱ ودوزىء معجم الملابس ۲۷۰ ولکن الدکتور ه. ب. ج رینو يرفض هذا التاريخ B. E. A. à‏ 
العدد ۱۵. piy‏ - ديسمير AALY‏ ص NET‏ 

(۵۳) أول يناير. طبقا لتقویم قرطبة عام ۱۹۷۱ ص ۱۸ ولکن هذا التاریخ رفضه ه.ب.ج. رینو فى B.E.A.‏ العدد ۱۵ 
T #9)‏ دیسمیر (NET‏ ص ۱۶۳ - ۱۶۶. 

(o£)‏ ; نف Y/Y‏ اوریا: 

)00( قدمت الحلوى إلى le‏ رابع الخلفاء الر اشدین فى يوم النير وز انظر: احصری, زهر الآداب JE‏ ۰ وفتح l‏ الواهپ 
۲ 

(07) الدرمك دقیق من أفخر الأنواع. انظر : دوزی, ملحق العاجم ۰۶۳۷/۱ والسقطی, رسالة فى الحسبة. ص ۲۸ من العجم. 
وف الشرق استخدم الأخطل الشاعر الكلمة بنفس العنی فى حوار مع الخليفة الأموى عبد اللك بن مروان. انظر : الأغانى, طبعة 
ساسى ۱۱۱/۷. وطبعة القاهرة الوطنية ۲۹۰/۸ ورقم ۲. 


YYY 
O ad البنان‎ © ea  اشاسو‎ 


هتم الشعراء بالادة التى تصنم منها الحلوى فى هه Coble ll‏ فوصفوها لت وقدموا لنا 
یت لا باس اج ی ٠‏ الذين یقرمون بإعدادهاء وه فتيات 0 وحدفن یصنعن, | ie‏ من 
السکاکن. 


وق عيد النيروز کانوا بقدمون اغدایا القيمة. وقد أهدى الشاعر ابن عمار ملابس من الحرير 
at 5 f? „t 0 E 2 ۳ 2 +‏ ۳ 

البحرى. أو من صوف البحر كبا كان یسمی, وکان یعتبر من أندر الأقمشة فى تلك OUEN‏ 

وکان الشعر اء OS TES‏ النرصة فيهنئُو ن كبار اشخصيات U‏ 

AA À To ou d ۲ |‏ ۱ ۳ 
من كل عام كبا عليه الال فى الشرت, نا كان ری de‏ به فى ۲۸ من شهر بر ی أنه ين 

فى إسبانيا مختلطا مع عيد سان خواز أو العنصرة۳. وقد تغتى الشاعر حسّان بن مالك ين gi‏ عبدة 
تفت الزهور فى عيد المهرجان: 

8 ۳ ۳ 08 7 ۳ 

Lans السرن:‎ Ses ia 5 قد ا‎ te, gi ارى‎ 

سريت SAN‏ شاف فلت التي الاه ا 

pli, Lo,‏ صتاسیرها bee‏ السك والعتبرا 

r ۰ A‏ و 

اق جه الي il‏ بای الق هه ااك 

وقد Lu,‏ فنا سبق عناسبة الهرجان أو عيذ حول لشمس ق الصيف أن فيشرا مير SA‏ 
الشرقية کی مها ای 
“ae RE‏ تون ء يعدوته فى i= dei‏ اد doubs‏ عنأسية الولد النبرى. pe‏ و. مرسيه, 
االهجة العربية التسدثة فى تلمسان YYY‏ وانظر tal‏ نصوص مح عربية bub‏ ۰۱۳۰ 

(۵۸) یتحدث ابن قزمان عن حفلة فى شهر ینایر. ولاید Li‏ كانت تناسية عيد النيروز. وفيه کانوا یعدون نرع من العجائن 
يسسمى « حلون ». انظر : oly‏ ابن فرمان لمطعة YY‏ ص Toi‏ والتحليل لى ind‏ بيكل ص + 

)61( سوف نعود Li‏ يعد إلى الحديث عن الحرير البحرى و «أبو قلمون». 

۸۵ رالقلائد‎ Y/Y Al (1) 

)35( مثلا : : ابن سارة نی الأفيو Al‏ ابطی TAA‏ بن إبراهيم ئی عام LA‏ ه = ۰1 ۰ م. انظر : Yie ayal:‏ ۳۳ بكر بن 
ا معين نی شخصية مهرلت الطمح ۲۸۶. 

(UN)‏ عن هذا الوضوع انظر: داثرة العارب الاسلامية ۰۵0۱/۳ کتب مادتها بليسئرء ولیفی بروفنسال, إسانيا الاسلامية فى 
القرن العاشر ۱۷۲ ات الکلمة فى إسبابيه ghs‏ بفتح الميم» معجم اععة ص MAA‏ و ۳۱۸ ودیوان اين قزمان التطعة VE‏ ص 
AA:‏ 
ص ۳ واين البيطار, رسالة iê‏ ترجة ليكليرك ز فى: : محظات ونصل, الجلد ۰۲۱ YEA i pe‏ 
وسیموئیت. تاريخ المستعربين .18٠‏ 

)10( انظر فیا سبق ص ۱۹۵ - ۱۹۱ من هذا الكتاب. 


YYY 


تأقلم الأندلسيين هذا مع العادات الحلية والذی بدا فيا تنطوى عليه الحفلات التى انتهینا من 
US‏ یه اک SENTE es‏ تلات الا خر بوه سميعية اساسا او وود یه 
فى جوهرهاء ونعنی بذلك عيد الفصح أو القيامة, وم یکونوا يحتفون به بأن یذهبوا إلى الکنائس, tfa‏ 
بالراحة التامة فى هذا الیوم. واستغلال الفراغ بالذهات الى arme‏ باب الك لاه 
زیدون یصف التتزعات فى db 3 Ta‏ وهو متمیز فى هذا الجانب 

PLANS اقلا يكن ماد یز‎ est وضل بال‎ pli, 

وکانت صلاة الاستسقاء 00 تنيح LR‏ رحييًا لمظاهر عظيمة, فتقام الصلوات فى اهواء الطلق, 
ویتهیأون فى قرطبة بهذه الناسیة ۳" ولکن نم يصف لنا أى شاعر من القرن العاشر أو الحادى عشر 
هذا الشهد. ومع ذلك فعندما عبر المعتمد إلى الغرب إلى منفاه فى طريقه نحو أغمات. رأی فى مکان م 
يحدّده جاعة من المسلمين تجمعوا فى اهواء الطاق ليؤدوا صلاة الاستسقاء, وأنشد فى هذا الوضوع 


خرجوا ليستسقواء فلت هم : دمعی سوب لكم عن p‏ 
قالوا: Gé‏ ى dos‏ مقنم sis Lo‏ ا 
© © 6 


إذا كنا فى الصفحات السابقة استطعنا أن نرى كيف أن الاسبان المسلمين اکتسبوا شيئا من 
العادات الاجتماعية لمعاشرتهم السیحیین, فهتاك مارسات أخرى فى حياتهم اليومية تعود بالضرورة إلى 
رواسب وتنية قديةء وتلعب فیها الکهانة والسحر دورا هاماء رغم ان الدین الااسلامی, وهو توحياءى في 
جو هر co‏ عمل کل ما ف وسعه لاقتلاعها وااقضاء علیها. 

۰ a 0 e 

ajl ومع‎ ls ف کتا به دقح الطيب» جديرة بان نو ردها‎ SA اوردها‎ id ففرة بالغة الا‎ ENT 
یقول:‎ AS الاسبان السلمین بدقة‎ de يقصد بها العاصرین چده بخاصة, لکنبا تنطبق‎ 

«ولا ذکر مولای الجد الامام قاضی القضاة بفاس سیدی ابو عبد ائه‌القری التلمسانی فى کتابه 
«القواعد» شرط اهل قرطية الذکور [وهو أن عملهم حجة فى النقه المالكى]. قال بعده ما نصه: 
des‏ هذا الشرط ترتیب إعاب عمل القضاة بالاندلس [ وهو اشتراط الامام على القاضی 
عذهب معين ]ء ثم انتقل إلى الغرب. فیینا نحن ننازع الناس فى عمل الدينة ونصیح dt‏ الکو فد 
E a‏ الأمة LS‏ وابن مسعود ومن كان معها: 

(1۷) عن صلاة الاستسقاء فى الغرب الاسلامی انظر : أ. بیل. بعض الشعائر للحصول على الطر فى زمن الجفاف عند المسلمين 
À all‏ فى « مجموعة دراسات ونصوص نشرت تکریا تلموقر الرابع عشر للمستشر قین... الجزائر 0 من 5 = ۸ و و. مر سیدء 
نصوص عربية من تكرونة ص ۱۲ - ۲۷ و ۱۹۷ - ۲۰۶ و ۲۰۵ - ۲۲۵ ومونشيكور. سلوك السكان الأصليين: الرى بالطر 
(Thlob en No)‏ فى الجلة التونسية عام AANO‏ 

.۳ لیفی بروفنسال. إسباتيا الاسلامية فى القرن العاشر. ص ۲۲۳ رقم‎ (A) 

' ۲۶۹ من الکامل, الدیوان ۸۹ خريدة القصر ۱2۶/۱۱ وف بنو عباد نقلا عنها ۳۸۳/۱. وفى نقح ۵۷۲/۱ وف الطمح‎ )1٩( 
القاضی منذر ين سعید البلوطی, فى خلافة عبد !ل رحمن الناصر.‎ les توجد روایات 2,5 عن صلاة الاستسقاء, وأم الناس‎ 


۳۷ 


SES اليك‎ era فين‎ 

سنح تنا بعض المود ومعدن تقلید: 
اليك - و فعا سوا س الا ا 

يالله وللمسلمین. ذهبت قرطبة وأهلهاء ول يبرح من الأس جهلهاء ما ذاك إلا لان الشيطان یسعی 
فى حو الحق فينسيه. والباطل لازال یله ویلقیه, ألا ترى خصال ال جاهلية كالنياحة والتفاخر والتكاثر 
والطعن والتفضیل والكهانة والنجوم والحظ والتشاؤم ونا أشي ول ll‏ كا 
0 التنابز بالألقاب وغیره مما نهى عنه وحذ ر منه, کیب لم JS‏ من أهلهاء وانتقلت إل غيرهم مع 

a a Le نح کاچم لا برفعون بالسین‎ EE 

Pre ar‏ انخرط فى هذا السلك ثابتة الوقم من القلوب, والشرع فینا منذ سعمائة سنة 
وسبع وستين سنة لا abimi‏ إل قولا. ولا نحمله إلا OR‏ 


لقد اندهش هذا القاضى المدقق من بقاء الممارسات القدعة. وبسيب دراساته. وهی إسلامية نی 
جوهرها. شوه طبيعة تلك المارسات د ردها إلى عرب et‏ ومع أن استمرار هذه العادات والتقاليد 
القدية التى يشير إليها جد us AU‏ ء a‏ غود ال Joel‏ پر برید ف عمال افر شا نلاحظها آیضا فى 
(سبانیا الاسلامية, وکن أن نعزوها هنا إلى ظهور اتراث الایبر و رومانی القدیم فجاءت Ch.‏ 
بالاضافات اليهودية السيحية, والعر بية البر برية. دون تييرات عميقة. ولا یوجد شىء قوی تعبیر | 
عن روح الأندلسى ونفسیته من هذه عفحة التى کتبها مزرخ عن آحد أواخر خلفاء الأسرة الاموية 
في الاندلس: 

- الله‎ ary - كان هشام [الوید ابن ای الثانی] مندرجا 5 طى کافله احاجب المنصور‎ Us» 
ينسب إليه تدبیر, ولا يرجع إليه من الأمور يل ولا كثير, إذ كان فى نفسه وأصل تر کیبه‎ Y بحيث‎ 
مهینا مشغولا بالنزهات. ولع الصبیان والبناتد وف الکبر بمجالسة النساءء ومحادثة الإماء,‎ Le 
بخزانته من ألواح ا‎ Al يحرص بزعمه على اکتساب البرکات والآلات النسوبات: فکم‎ 
سفينة نوحء ومن قرون متسوبة إلى كبش إسحاقء ومن حوافر منسوبة إلى مار عزیر ومن خفاف‎ 
مأ يحتاجه اخیر ان متها اف مصلیات‎ lets ية ان ناقة صالح» لم يسترب فى تعددغاء ولا‎ gaia 
وضوء متوارئه عن زهاد : بدل فى دك من الا موال ما يزن آضعاف وزانهاه > وهی‎ dhl, Val منسو به‎ 
اق ال“‎ de »والتاطی. له‎ LU: مق‎ Gé 

(Ve)‏ العتمة تسمی Le‏ الصلاة الأخيزة: ای صلاء lil‏ ات لسان المرب ۲۷۰/۱۵. ویگرب هی مدينة النبی. 

.۵۵۷/۱ pi ; )۷۱( 

OA وأعمال الأعلام‎ ۳/٤ 3 ۳ (YY) 

© نص الذخيرة أطول وأكثر تفصیلا (امترجم). 

وهذا الميل إلى الأشياء القديمة. سواء أخذت معنى سحريا أم لاء یعود ى جانب كبير منه إلى التر بية المختثة التى كان يتلقاها هؤلاء 
الأمراء خلال مراهقتهم. ویظل تأثيرها ES‏ حتى فى مرحلة النضج. وقد كان عبد الملك المظفر يحب فى ساعات قراغه أن يرتدى 
البرنس, مختلطا بنسائه. أعمال الأعلام ص ۸۳ وقد هرب الخليفة امستكفى بالله من قرطبة مرتدیا زى امرأة وبي مرأتین, Jusi‏ 
الأعلام AT‏ ويقول مؤرخ إن يحبى القادر أمير طليطلة تربى بين النساء ونشأ بين الخصيان والمغنيات. كتاب الاكتفاء. فى «بنو عباد» 
AV”‏ 


۲۷ 


ds‏ أن à‏ | 2 السابقة لا أحد یندهش من el‏ اد Gti‏ : الحسد + والكهانة 
التمائم والأعمال î‏ وأن ها كدره tr A‏ 
p‏ يكن بوسع الأندلسيين إزاء الفوضى السياسية التى ضربت بأطنابها فى مطلع القرن الحادى 
عشرء إلى جانب انعدام الثقة فى الستقبل. وکانت هذه نتيجة حتمية لتلك آن يصنعوا شيئا آخر غير 
الیل إلى الإيمان بالقوی Aih‏ مرعبة وف الوقت نفسه لا تدرکها وا فراجت سرًا كتب التنبؤ 
el‏ أر كن اللاحم LS ball,‏ كانت M ur‏ تبشر یکوارث واضطرایات مثیرة. وأحدئت 
خللا عمیتا ود تشويشا حادا فى أفكار أراخر مثلى الدولة الأموية. ورا كانوا أكثر ميلا من بقية الأسر 
الأندلسية إلى تقبل هذه الأخبار الرعبة بسبب تر بیتهم تفسهاء والحیط النسائی والختث الذی تشاوا 
فيه. وقد لاحظ أهل التنجیم أنه فى عام ۳۹۷ ه. = 6١٠٠م‏ سوف یلتقی کوکبان فى برج السنيلة 
وتنبأوا بقيام أسرتين تتقاسمان Mio‏ وكان أهل العلم بالأثر والتأثير يؤكدون أن دولة بنى عباد فى 
إشييلية سوف تبلغ ايتها Lie‏ تصل حدودها Hu di‏ 
وهکذا أصبح النجم أو الفلکی فى القرن الحادى عشر شخصية أساسية فى کل البلاطات التى قامت 
فى شبه الجزيرة» ورغم خطورته إذا أخطأ یتعاملون معه چنتهی الاحتقار A‏ وهم یعتقدون فى علمه. 
ولکنه اعتتاد مصحوب بشبی ء من الشاك. واليك هده ال نات الى كتبها المعتمد إلى damas‏ أبى بكر 
الخولانى بعد أن احتل المرابطون إشبيلية, led‏ ندا فى إيقاع خفيف الظلء ٠‏ ينضح 
NE‏ سوف و الأحداث LE‏ : 
er‏ أم تيك الوك ی عاد T Le‏ تا یر 
قد كنت مس إذ تخاطبتى NE PE‏ ی 
فالآن لا عين ولا أثسر sl‏ يت تاد البلذ 
وتراك بالعتراء فى عرس ام إذ كذيت سطا بك الاسد 
ال يقس سل اليد زا عون ی ال الا 
یظهر لنا الكو من هذه الروایات أن الملوك الشغازق شبه الحزيرة کانوا یستنیئون اقل أحداث 
(YY)‏ ابن الخطيب. اعمال الاعلام ۹ وقح ۱ وتاریخ مسلمی إسيانيا. ط ۲ ج ۲ ص ۲۱۰ وملحق العاجم pl‏ بية 
۲ وکان هشام الثالث یعرف من خلال هذه الکتب أن آسرته سوف تيزم على يد شخصية تجیء من سبنةء ous‏ اسمها بحرف 
العين. 
(Y£)‏ أعمال الأعلام AYY‏ 
(Vo)‏ مذكرات الأمير عبد الله (كتاب التبيان) فصلة مستقلة. النص ص AY‏ والترجة AYA‏ 
(V4)‏ من الکامل, الذخيرة .01⁄/١‏ وعنبا فى «بتو عباده ۳۰۳/۱. فى معركة الزلاقة استطلع العتمد رأى المنجم عشية المعركة. فى 
الکان الذى كان یعسکر فيه جيشه فأنبأه بالطالع السعید. وأن النصر سوف یکون حليقه فى اليوم التالی. انظر : کتاب الاكتفاء. وعنه 
نقلها دوزی فى «بنو عباد» ۲۲/۲. وکان آبو الفتوح الجرجافى. الذی تحدئنا عنه فیا سبق منجبا dayat‏ وکانت تنبزاته تجیء على 
النقیض, وکان قد أعلن قرب BE‏ بادیس بن حبوس, ولکن هذا قتله بیدیه. الاحاطة ۵/۱ وتاریخ مسلمی إسبانيا. ط ۲ ج ۳ 
ص YE‏ 


۳۷۹ 


ن الحياةء ویذکر المؤرخون أن الأمير لم يعش بعد ساعه هذا الغناء غير خحمسة أيا» رهى مصادفة 


C >‏ 
غر ببه 


Li,‏ عن التشاؤم بالغراب فلن تكلم عنه هنا لأنه سعروف جیدا فى الشرق والفرب على السواء. 
ومع ذلك نلحظ أن النصاری آنفسهی کالسلمین. م ER‏ بتخدون أى قرار قبل أن يزجروا الطير, 
ویرضوا با باق يه او أو تاو زو لاف كيك نی عاعن de‏ السيد:القنيظوى مه 
للهجوم على ML‏ 


قولوا للذریق إن الح قد ظهرا أو إذا ماطیره زجرا 
بیرف Le‏ فى 00 ترك تأى لأطيارو أن تصدق Mal‏ 

وحضر عز الدولة و مروان عيد ائه, أحد si‏ للعتصم jal‏ المرية قبل أن تنهار دولتهم. مع 
الأمير يحيى بن of‏ بكر قائد المرااطين غزوته إلى ALL‏ فلا شارفها ۰ وضرب آخبیته بساحتها, 
سقط أحد ألويته دن يد حامله. رانكمر الرمح, فتطير 8_م وتفاءل آخرون! "» ولکن عز لدولة رأى 
فيه بشارة نصرء فقال: 
ل کسیر شوه الاو یره die es‏ ينا وان تحال 
سکن تحقق أنه يسدق فى نحر العدو لدى الوغى Aa‏ 

کا ê‏ فيا سبق هناد شعوذات وخرافات ارتيطت ببعض الأشجار مثل السفرجل 
والنارنم" pas‏ شیاه حية تمثل کائنات منعشة, وها قيمة علاجية, ففی لورقة مثلا كانوا OS‏ جرادة 
ال ل ا الحرات. وذات يوم سرقت هذه الجرادة. ومتذ ذلك الرقت أصبح 
هجوم الحراد كارثة سنوية 

وكان المسلمون الإسبان يعتقدوى فى الحسد أيضاء ودأينا قبل أنه لحماية أطفاهم من تأئيره الخطير 
كان يصنعون هم التمائم“. والسحر والشعوذة يكن المارسة أن تؤثر إلى حد. وهو ما أشار إليه 
الشعراء. ولکن لیس لدینا معلومت دقيقة عن وسائلها مثلا: : ما المراة التى يتكلم عنها ابن سارة فى 


(YY)‏ انظر : تاريخ مسلمی إسبانيا. b‏ " ج ۳ ص ۸۱ AT-‏ والصادر المذكورة هناك. 

(YA)‏ ببدر أن العتمد فى أغمات لم يتشاءم Let‏ من رؤية عدد من | عربان يحوم فوق البيت الذی كان سجینا نيه والحق أنه فى 
هذه اللحظة عرف أنهم سمحوا لبعض dus‏ بزیارته. الذخيرة YUT‏ وعنها فى «بنو عیاد» ۳۱۸/۱. 

.50/5 من البسیط. البیان العزب‎ (YA) 

© لعرقة تاريخ السید ودرره فى الادب goti,‏ , انظر کتابنا: ملحمة السید, b‏ ۳ دار العارف بالقاهر: ۱۹۸ (الترجم). 

(۸۰) الحلت السيراء ؟/0١5.‏ 

AMY LU من الكامل.‎ (AN) 

(AT)‏ انظر فیا سيق ص +۱۷ س هد الکتاب. 

(AY)‏ القزوينى, آثار البلاد. ۲۷۳/۱, والروض العطار, رقم ۱۱۲. عرجدرا فى الورقة آیضا ورین متقابللن س الحجر. مدفونین 
. على يعد عمیق, وعندما کشفوا عنها اجتاح قطعلن الحيوان فى المنطقة وبء مهلك. وأسد من البازلت كانت له نفس الوظيفة السحرية 
فى حلب. انظر: ج. سوفاجیه. الجواهر الختارة من ابن شحتة, بیروت ۰۱۹۳۳ ص AT‏ 

(AL)‏ انظر ما سبق ص ۲۱۳ - :۲۱۶ من هذا الکتاب. 


YYY 


الأبيات التالية. والتى لا نستطيع أن نری فیها Le‏ آخر غير النیال ؟: 
ieis‏ ال nl À à‏ مرخ الغصن gl‏ تحت oul‏ 
اشد E‏ مرا فکری رو فحكيت نعل جفونه Eur‏ 
-ô‏ 0 
9 عور | أن جرح اشوس خده فالسحر قعل ف ا النازح 
خالية من mé‏ لأن 2 2 a G å‏ رت ما 0 a‏ العناية یه والنظافة. لقد 
المطرف بن الدباغ, فقد ۳1 فيه ا 
عسات ST‏ اا لكيه ال الغ 
فد a‏ ایو الل ف be‏ 
يسان بحمص عزيرٌ الرجال ‏ ويعزى إليهم قبيح الفعال 
ویفری ذوو النقص من آهلها بتلطيخ أعراض أهل AVJI‏ 
ما اللساء فكن ضبن آیدیین ot‏ ویستخدمی ق بعض الاحیان صبغة نجهل أصلهاء وهكذا 
يتحدث ابو بکر تعمد بن عياض القرطبى عن امرأة يحبها : 
be Li Lis,‏ تیور بخصن البانة المياد 
من للغزالة Jhih‏ بحسئها فى لخد أو فى العن أو فى الادى 
سيت AUTO‏ اتساد لاا شیر ااا شن ا 
me‏ النساء o‏ الکحل A‏ عیو هن وتعرف لاد الحميلة الغزلة كيف ترین 
قد OU LE‏ فى الفكر Li‏ وقد يحم A‏ ف الوجه را 
se‏ إا قله Seb‏ أمرهيا: bail‏ تومل رهل M jt ! Le‏ 
وکان السراك ا دن خشب عطری يستخدم للعناية بالفم والاسنان. وهو y al‏ تعر فه 
حتمعاتنا الغر بية | Te‏ يقول الأسعد بن بليطة : 
ا نكهة المسواكٍ فى شمرة اللمی dé‏ الخضر بالمسك قد LE‏ 
pis que‏ قبلیه فاخاله على الشفة all‏ قد Me de‏ 
(A0)‏ من الکامل. القلائد Ye‏ 
(AV‏ من التقارب الذخيرة ۲۵۲/۳ 
(AY)‏ من الکامل, نفح AVE‏ 
(AA)‏ عن sell‏ الخاص هذه الكلة انظر: و. مرسیه: ملاحظات حول نص طوق المامة. ص ٩‏ وإحالته على المرجانی, 
الکنایات. ص ۱۱۷ حيث يقولء بين أشياء أخرى: خیلان التزوجة إذا غسلتها اختفت. وانظر آیضا: اماحظ, البخلاء ۰۱۲۹/۱ 
ol,‏ رقم AL‏ وتر مه NY L‏ واطامش ME‏ 
)۸٩(‏ من الطویل. g‏ المامة ص M‏ وترجمة .1١ JS‏ 
)٩۰(‏ س انطریل, نفح /0۲. 


YYA 


وكان أبو تام الحجام» وهو يعرف الأفواه والأسن جیذا بحكم مهنته, ٠‏ يقول ا اا 

فا dl‏ ليس يرى مکان وقد کحلت لواحظه بورى 

تیاه السرا اس اا وقد أبقى جلاء فى ssl‏ 
© © © 

وأخيرًا يمكن القول إن العطور والمراهم كانت تستحدم على نحو شائع فى كل طبقات الجتمم. 
ويستخدمها بكثرة الرجال والنساء على السواء. 

وكثيرًا ما نرى فى قصائد الشعراء الأندلسيين. وبخاصة حين يصفون الزهور, إشارات إلى العطور 
الأكثر انتشارا فى إسبانيا الإسلامية. ومن بيئها: السوس الذى يحتوى على الخلوق. وهو ضرب من 
العطر المزعفرء والعبير, وه ر وزهرة السرين» 3 dns‏ العنير فى رائحتها النقادة, والورد 
ور اة المت أا ونجد الزعفران فى ورد البنفسج والأقجوان رائحة ولوناء SR‏ الله 
بكلمة « رد ع ). والخشخاش وفیه LE‏ سوداء ht dns‏ وهو وع من العطر الاسود. وال جائب 
العبیر الرمادی نلتقی gout‏ الطبیعی» فتیتا أو مفروک والعنبر الاسود أی الند. ونجد الغالية. والسك 
ویذکر بمناسبة الفاصولیاء والسوسن وتقائق النعمان وکان السك هو العطر الذى یسیعر فى الاح 
طاغ على حاسة الشم عند الاندلسیین, ويجدونه فى ال یجان والبنفسح والأقحوان والنمام والشخاش 
والنیلو فر والورد والیاسمین. 

وکان أهل الأندلس یقولون: «یستدل على الملوكية بالطیب فى الواطن التی یکون الناس فیها غير 
معروفین. كالحمام ومعارك الحرب. ومواسم ag‏ 

ne‏ رب تن زيارتنا ف الرقیب, وخوف الحاسد شيو 


ر 


صوء outi‏ ووسواس احلی وما وی Cible‏ من per‏ عبق 


+ 


هت ای لي الکم Cas‏ وال تزع et‏ | العري؛ A;‏ 


۳ 2 


رة WEN‏ وجو عنبوه مشیم ثد شا ورد 

N Ha Lits‏ فصن اله قم ااه بالبرد كك 

SOLS Li. Lu Le br Lil à تنشق بده اسلام‎ 

.۱۷/۳ من الوافر. نفح‎ )٩۱( 

.۶۲۰/۳ gë (AN) 

)٩۳(‏ من ۷۳ نفح ۰۲۹/۳ ودیجاء قصاہ عر بیة ص ۲۳۳ و نظر فیا بعد ص ۲۹۵ من هذا الکتاب. وقارن ياين زیدور. 
la‏ عن Te‏ البيث AN‏ طعه. کاس NS‏ :الف له il UT.‏ يعد الت عة ولان ۲۵۱/۱ 


)44( من المنسرح» gë‏ ۱۵۸/۶. 
)40( من الطویل. الذخيرة ۰۷۷/۲ وق «بنو عباد» ۳۱۹/۱. 


۳۷۹ 


ال de‏ اور مؤتلة si on‏ أم تلك LU‏ 
Sas‏ ابن عمار à‏ دارين أيضا ps‏ النحو التالى: 
باقر لر تیه RS,‏ ی یه با فلن دارین CY‏ 
Seb‏ کر را تصر الفتح بن خاقان لأنه آهدی إليه خاقا وغفارة أى برنسا: 
نشقتا من الجد Ji‏ نفحة dy‏ علق الند الثلت والمسك 
it‏ لا أن سألت فجاد ل ان فر ال ds‏ ا 
ولكن اون لا نوف توق الا إذا القن یا de‏ الت الشتعل à‏ موقد أو حمرة. یقول أبن 
ریدون : 
۳ جهور آحرقتمو بجفالئکم فزادی. فا بال المدائخ م 
مدر مالين Hit SI‏ و لك تابن سن ۳۳۵ 
ويقول أبو بكر بن رحيم فى قصيدة مدح: , 
ورت من MES‏ كان اسف" قن أذ كيت غورد ال 
وکتب اين عمار إلى المعتمد: 
وما هذه الأشعار إلا مجامرٌ ‏ تضوع فيها للندی قطع الت“ 
ویقول أيضا: 
Les, Li FO Le Lee‏ مكنا متا 
کا ااي وکر US‏ د ی ۲۳ 
ويعبر المعتصم أمير المرية عن الفكرة نفسها بطريقة يقة أكثر بلاغة حين يرسل إلى بعض حرمه فى 
رقعة طيرها الیها فى جناح حمامة يقول فيها: 
وحملت ob‏ الطوق مى تحية تكون gi de‏ اة يميا 


)٩۱(‏ من الیسیط, نفح ۵۵۰/۳. الشحر منطقة فى جنوب شرقى الجزيرة العر بية, 

۱) من الکامل. 2-2-۲۳« , وبنو عباد ۱۱۰/۲ ودارین میناء فى البحرين» حيث یستقبلون العطور الواردة من آهند. 

.۱۱۳/۱ من الطریل, القلائد ۰۲۹۰ والند الثلث عطر مكون من ثلائة عناصر. انظر: دوزى» ملحق المعاجم‎ (AA) 

(AN‏ من لطویل, الدیوان ۵۹۰. وکور, أبن زیدون AY‏ ورقم ۲. والعجب ص ۱۰۱ وترجمة جافنان .٩۱‏ ویقول أبو تمام: 
ل JS.‏ الان “فيا :جات Le‏ كان يدرف اس عرف الود 

من الکامل. الدیران ص ۳۹۵. 

(۱۰۰) من الکامل. القلائد NASA‏ 

(۱۰۱) من الطویل. القلائد AN‏ 

(۱۰۲) من الکامل, القلائد AV‏ 


۳۸۰ 


تب سق وى الك ركا ایو نتن ب ی وام 
وذكر الشعراء أيضا | أوانى العطور, وهی : النفيجة» وتحتوى على المسك Bale‏ یقول لیر بکر بن 
رخیم à‏ رسالة إل آخیه ail ol‏ جنه بمو لود : 
خلصت الیل و الال الور اه سفن المتداع pái.‏ 
غراء الا آثبا من خطری بکان , آسود ناظری من محجری 
ci‏ شا آرجازها bbs‏ قد ضنخت بلضالخ من عنبر 
Gil‏ ال هلم السب ية ledit‏ فبك اة 
ویکن أن نلاحظ فى الأبيات التى سبقت یعض الاشارات إلى الأوانى الخصصة لحيظ العطور 
والحنوط والمواد ذات الرائحة. فقد کات العطور تحفظ فى سلال صفيرة من الجلد نسمى «جونة», 
وتحفظ الراهم فى de‏ تسمی «مدهن». او « مدهنة». وا «الشمامة» فکانت ieaz‏ حفظ el‏ 


5 ن كثرة الأساء الشرقية الاأصل مثل : «دارین» و «الشحر» Las‏ نعتقد أن معتلم العطور 
ا ان العطرة كانت تستورد من الشرق, ومع ذلك هناك شعر el‏ یتحدئون عن « افو » ويده, 
si‏ «الفهر». وفیه كانت تسحق الراهم والعطور. وتدلنا فکاهة رواها القری على أن خف غود 
الألنجو re‏ كان یوجد فى إسبانياء وله كل صفات انعود المندى عطرا ورائحة, وأصل منبته كان بين 
اشفا JULI‏ فى ناحية دلاية. من إغليم الیترات. lle‏ شجرته يونا الى خبران الصقلی آمهر Aa M‏ 
فأمر ا بأن تفرس AF J‏ هذه As‏ 


آیضا نی أکشونبة ۱ ويتضوّع ريح ar‏ ارسلت فیه التا (۷ 0 re‏ شدونة 
بو حد العذیر الطيب الغ TeS‏ وق de‏ هنت ليون الحلب] ان إسبانيا كانت نتج الط الطیب 
والسنبل الطيب. Las,‏ مر نو ع de ue‏ 


© © © 
هذه العطور على قلتهاء كا رأيناء تشهد بعامة على أن هناك ذوقا قويا des‏ إليهاء ویتذوت روائحهاء 


(۱۰۳) من الطویل, ALY A‏ وانظر فيا سبق ص ۲۲۳ من هذا الكتاب. 

(۱۰6) من الکامل, القلائد AAI‏ 

(۱۰۵) وجود «بطیخ من الند» الذى وصفه المتابى فى دیوانه. ۲۵/۱ طبعة البرقوقى و ۲۰۱ - ۲۰۲ imb‏ صاعرء لم يقم شاهد 
على وجوده فى اسبانیا فى القرن الحادى عشر. 

كانت الجواهر تحفظ فى علب تحمل أسمء ختلفة مثل: حق, وانظر فيا يلى ص ۲۸۹ من هذا الکتاب. ومخزنة. واخر «صنها فيا 
سبق ص ۱۹۰ - VW‏ من هذا الكتاب. 

.۲۰۸ نفح ۰۱1۱/۱ وعن عود الألنجوج انشر: رينو وكولين التحفة رقم ۲۹۷ و‎ )٠١5( 

(۱۰۷) تحت حكم الحكم الثانی, فى عام ۳۱۳ ه = ٩۷۳‏ م. وج حسن بن جنون قطمة كبيرة من العنور. جحل منها مسورة. 
انظر: ليفى بروفتسال. قطع تاريخية عن البربر ف العصر الوسيط ص .١١‏ 

(O-A)‏ نفح ۱ والدمشقى. بة الده, الترحمة الفرنسية ص YEO‏ عن «العنير فى شنترين وأشبوة وأكشو بنة». 


مر 


YAS 


والتی لا يكاد جتمعنا یتحملها لنفاذ أريجها. ویظهر لنا ميل الأندلسبين إلى استخدام التوابل اللاذعة فى 
الطهی على أنهم کانوا جبون الإثارات القوية. 

والشعر. زهو ف جالتنا هده دو قیمه عالية, يعدم لنا معلومات عن آشهر المأكولات ca à‏ 
الحادى عشرء وإذا نم نجد تصاند فى الطهى من النوع الذى كتبد فيا بعد آبو عبد الله بن الأزرق. 
التونی ۸٩۵‏ هى = ۱:۸۹ م“ فنستطيع على الأقل أن نستخلص معلومات هامة من بعض 
ob bill‏ المتناثرة فى A‏ الختلفة. 

لا يبدو أن الأطباق الاک شهرة فى أيام زرياب. وعلى طريقته» وشاعت فى القرن التاسع الیلادی, 
كانت معروفة فى القرن الحادى عشر ". وإذا كان النول أخضر ومطهياء إلى جانب Ms‏ 
“ah‏ د ٠‏ بل الغذاء e‏ للطبقات لیر والمعوزة, فقد كانت هناك أطعمة وأطباق 

ST E E an اا لاض از‎ ۳۷ : 

وقد اخ المنفتل بخیید أمل كبيرة دات وم N‏ أحد أصدقائه جهز مرقاسا ونسى أن ob‏ رغم 
أنه كان قد وعده بذلك: 


ا ان اع ال ا اتيا تام 


#4 A 0 3 s 


فان ماهتا jte‏ بحن إذا جد DONNE So‏ 
وقال آیضا: 
: الكل mi‏ ی وري لعا ويل الوری فيه العیان 


قاتا وة ا6 فة اتال ااشادی. تعد تا ۳۳ 
وکان és‏ یتدوقون طعم الجینات ويجدونه جميلاء وهو لون من الفطائر المحشوة جبناء 
وتؤكل ساخنة. يقول ابو الحسن بن جابر الدياج: 
أحلى مواقعها إذا قربتها وبخارها فوق الموائد سام 
Li si à‏ فان ارخا بق داخل del‏ برد ا 


(۱۰۹) تنح ۱ - ۰۳۰۳ وهی قصيدة من ۹۶ بيتا. 

(۱۱۰) ج. س. کولین: وثيقة جديدة عن طجة الغرب العربية فى القرن الثانی عشرء ص ۱۳ ورقم ۳ وما بعدها: زریاب. 

(۱۱۱) انظر فيا سبق ص ۱۷۱ - ۱۷۷ من هذا الکتاب. 

(۱۱۲) کتیرا ما يشير ابن قزمان إلى هذا الطبق الشعبی, انظر: الدیوان, القطعة AY‏ والعجم ص ۱۲ و 080 

(۱۱۳) من التقارب, نفح ۳۲۱/۳ ودوزی ملحق العاجم ۰۱۱۳/۱ وطبقا لتعليق القری فان «التفایا» لون من الطعام يعمل 
پالکزبره انظر: نفح Ay YYY‏ دوزی فى رسالة إلى فلیتشر ص ۱۵۵. 

(NE)‏ من السریع, الذخيرة ۷۵۸/۱ وعن الرقاس أو الرکاس انظر : السقطی, رسالة فى اللسبة, طبعة لیفی بروفنسال, ص 
۳ والعجم اللفوی ۰۲۷۲ والعجم ص ۱۸ و EI‏ 

)0( من السریع. الذخيرة ۷۵۹/۱ 

(ANT)‏ من الكامل, نفح ۰۲۱۱/۳ والتعبير الأخير يشير إلى الآية القرآنية المتصلة بابراھیم : « قلنا يا نار كونى يردا وسلاما على 
إبراهيم»» سررة إيرأهيم » الآية 1٩‏ 


YAY 


وهناك مثل ا یقول: «من دخل شریش و يأكل مهأ لجینات فهو 2 Nes‏ 


© © © 
كان الجبن معروفا كما نرى» و شتهر من بينه جبن شریش, وتساءل بعض الکتاب Le‏ إذا كان 

جبن الرومء أى المسیحیین, غير محرم. وألف الطرطوشى فى هذا كتايا أسماه: «فى تحريم جبن 
ا 

كان الأندلسيون يختلفون عن المشارقة لا فى طريقة إعداد طعامهم فحسب. ls‏ أيضا فى le‏ 
لیاسهم. وإذا كانت هناك أساء أقمشة غير أندلسية, وهو ما حدث لغويا مع العطور تفسها والتى 
El:‏ یا الها من فل إل أن هد لا يذل بالشرورة عل ا د كيده ام 
رختاجی. وهو قماش مصنئو E‏ ی تیسابو ونستر ی. وهو مصنو ع فى تسئر, والوشی. وهی أقمشة 
مرسؤمة: اللاي وهو كناش من حير اللاظن» والعضاتب: وه اقمته رام والسوسی: رفن 
اة ماس موی ن أو و ی ا متا ات انو دی الد 
البطليوسى الملابس الى یر ندب الأمير عبد الرجن القافر بن ذى النون فى حفلاته, بدا سعیدا وهو 
يجمع أساء كل الملابس المشرقية Gi‏ توحى بالثراء. وجلال الأقمشة وفخامتها 

وحلس جم اللاهی آزه را à‏ فى الأجفان من طعم الكرى 

A ob فى نفسى‎ oi ROSE 


۰ ا 9 ; .= (۱۲۰ 
ونسج قرقوب وصح تسوا خلت الر بيع الطلق فيه ۳ ; 


ومع آنهم ظلوا بستوردون نعض. الا قمشته لکن کثیرا منها کان يصئع فى إسبانياء دكانت مصانع 
المرية تنتج الاصبهانی. نسبة إلى إصبهان. والجرجانی, نسية إلى جرجان. والعتابی قاط 
وکانا تا اختصت به Nash‏ 

sl وجي أو اقل" فکانت تصنع من صوق البحر.‎ ll اك ع‎ NT 
پالبقد من تبات يجري بقط امن حل شواطی الاطلتطی قبال شنتر ين" وتنتجه مصانع أندلسية,‎ 
latas وقد دخلت الكلمة اللفة آلاسبانية‎ VAN نقح ۱۸۰/۱ وليعى بروفسال. إسبانيا الاسلامية فى القرن العاشر ص‎ )۱۱۷( ٠ 
TA الاسلام والغرب. ص‎ Lis انظر : جونثالث‎ calmojabana فى صورة‎ 

.۸۸/۲ pi )۱۱۸( 

)۱۱٩(‏ یوجد هذا الاسم فى الطبرىء النونی ۳۱۰ ه = ٩۲۳‏ . انظر: نقح ۱۱۵/۵ وفيا یتصل بالقرن الحادى عشر فى 
إسباتيا نجده مرتين فى كتاب البديع فى es‏ بیع لأبى الولید الحميرى. ص ۳۸ و ۱1۰ واتظر أيضا: الادریسی, الاستبصار, 
التص العربى ٩‏ الترجة ۰۱۷ وجورج مرسيه. العرب نی يلاد الیریر. ص ۲۷ ر ۱۵۸ و ۲۳۰. 
۰ (۱۲۰) من الرجز, نفح ۰۲۰/۱ وصنعاء رعبقر فى الیمن, وقرقوب وتستر فى ایران, وانظر فيا سبق ص ۱۸۱ الامش رقم E‏ 
من هذا الکتاب. 

© البیت الأول لا برجد فى نفح الطب. Us‏ هر فى آزهار الریاض. وارتضیناه لتوضیح العنی A0‏ جم). 

(۱۲۱) الادریسی ۲۰, ونفح ۰۱۱۳/۱ دالنویری, نهاية الارب. ط ۲ ج ۱ ص NOT‏ وتوجد كلمة عتابى gles‏ 

(۱۲۲) عن هنه الكلمة انظر : دائرة العارف الاسلامية ودوزی, ملحق العاجم ۸۵۳/۱ مادة صوف, Aes‏ الحضارة الاسلامية 
۳ ورقم AY‏ وترجة فيلا ۵۶۷ وزقم ° 

(۱۲۳) القزویی. آثار البلاد ۰۳۱۶ وکلقرا يحصدونه آیضا فى تونس وساحل مصره انظر : «ou‏ للعجم ۸۸۲/۱ 


YAY 


ورأينا فیا حبق كيك أن ابن عمار آهدی وبا من هذا الحرير إلى des all‏ عناسیة de‏ الثیر وز (YE),‏ 


وإذا كانت إسبانيا فى القرن الحادى عشر تنتج بنفسها معظم الأقمشة التى تحتاج إليها إلا أنها 
استعارت أكيدا من الشرق شكل بعض اللابس التى یلبسها أهلهاء مع تغيير بسيطء ولو أننا لا d‏ 
Lil‏ طبيعة هذا التغيير بدقة. وهناك أنواع ای من OU)‏ النلسية الأصل, وھا آنا مل اساء 
شائعة فى الأدب المشرقى فمن الصعب تحديد مصدرها OU‏ ويمكن أن نقوم بتصنيف مختصر 
للتمییز بين ملابس الرجال وملابس النساء. 

كانت النساء ترتدى الدرع أو القمیص, والمطرفء والحلة, والفلالت. والمئزر أو الإزارء وهی قطعة 
من القماش تستخدم كمعطف لتغطية الجزء الأسفل من الجسم ts‏ وهو معطف يغطى الجزء الأعلى 
مت والمتملة, وهو معطف يغطى الجسم كله. والقباء. وهو رداء pio‏ والجلباب. والصدار» وهو 
قمیص صغير, والسر وال والتکة. وهی LU,‏ یش به السروال إلى الوسط, والخمار, والقنم أو البرقم. 
وهی طرحة تغطی اج واللثام, وهو لسار الفم. 

اما الرچال فيز تدون الظهاره: وهی tas se‏ والفعار أو bail‏ وها مان sal els‏ 
أو القمیص, والسر وال, والعرض, وهو لياس القابلات والحفلات, والغفارة أو البرنس, وهو عباءة 
eh‏ للرأس. وکان الخصیان یرتدون اتان وهو غطاء OLA‏ 


ویکن القول أنه أمكننا بفضل الشعر أن نحدّد الفرق بين الثزر والبردء یقول الشاعر أبو بكر بن 
حجاج ف يت من قصيدة له: 

ا ا ها اف et‏ رة dl‏ اا مارت PS te‏ 

ويعبر ابن زیدون عن الفکرة نقسها فی بيت له مستخدما LS‏ درع بدل مثزرء ومرط مکان 

کر وى بيس آخر re‏ مثل ابن حجاج, کلمة مئزر ولکن ف مقابل كلمة مطرف PAN‏ 


والبرد و لطرف لا يغطيان الا النصف الأعلى من الجسم, والثزر والرط النصف «ft‏ أى من 


OYE)‏ انظر فيا سبق ص ۲۷۲ من هذا الکتاب. 
(۱۲۵) انظر مثلا حالة «غفارة», فهی قلنسوة فى الشرق, وعباءة فى الأندلس. انظر فيا سبق من هذا الکتاب ص ۲۸۰. 
ولعرفة لزيد عن اللایس انظر: دوزی, معجم اللایس, و ج. مرسية. اللایس الاسلامية فى الجزائر. فى الفهرس. 
(YU‏ انظر فيا سبق ص ۲۳۶ من هذا الكتاب. فقد رأينا أن المستعربين. أى التصارى. کانوا یضعون لباسا أسود على 
رؤوسهمء ويسسيه الشعراء أیضا خاراء انظر فیا سبق ص ۲۵۶. 
(۱۲۷) من الطويل. نفح ATY‏ وقد وضع ابن الرومی الغلالة فى مقابل الازار انظر: ابن رشیق, العمدة ۲۲۱/۲ والبیت 
من الطويل. قافية الراء مضمومة. 
ويؤكد ابن ينق العنی الخاص لكلمة زار يقول متغرّلا: 
وهيفاء يحكيها القضيب تاردا إذا ما انثت فى الريط أو حيراتها 
يضيق للازار الرحب عن ردفها كا تضيق بها الأحشاء عن زفرابا 
وهى من الطویل, القلائد ۱۸۷. وعن الإزار انظر: ابن قتيبة؛ عيون الأخبار ANE‏ وعن التقابل بين !زار ورداء انظر : 
جودفروى - دهوميينء الحج إلى مكة ص NY‏ 
(4؟١)‏ من الطویل, الديوان YAY‏ وكور. ابن زبدون VA‏ 
(YA)‏ من الطويل. الديوان LAY‏ 


:۳۸ 
الوسط حتی القدم, وإذا استخدما لما مصطلحا فرنسیا قلنا إن الأول هو Cape‏ والثانی OÙ Jupe‏ 


ويبدو لنا أن الأندلسيين لم یکونوا یلبسون العمامة, ولا البرنس قبل يجىء الرابطبنه ويؤكد هذا 
ما رواه أبن الأبار فى الحلة لسيراء. يقول: 
«ثم تحرك ابن تاشفين من العدوة بعد وقيعة الزلاقة. وأجاز البحر إلى الأندلس. وتقنمه سير بن 
ul‏ پکر, فلم يخرج إليه العتمد تبطالة كان ن منغمسا فیهاء وكات ssl‏ وق شا ثم توجهوا 
معا أل جضن أليط مق أعتال لاه وعد تغلب عليه الا - فخرج المعتصم لیلقاهم 
وينزهم مؤديا حق ابن تاشفين ومن فاخا المعتمد بتياسره عن طريق لقائه فكتب إليه: 
تیمها ان ا كم مي مرا 


انيت ي مت ال ال ا 

وتلاقيا بعد ذلك عند ابن تاشفين فى تلك الغزوة, والعتصم قد تزیی بحمل العمامة ولس البر نس, 
تقرب بذلك على عزمه, فنظر إليه العتمد. وفهم العتصم أنه يهزأ به وانصرف, فضاحك امعتمد فى ذلك | 
biennale‏ أبو cab‏ ين الیسع منم عشي ذلك الیو من نرجس, 
فکتب إليه العتمد. معرضا بابن عمادح بابیات منب: 

ولتق ر فد تعن سره واا SMS Es‏ 

ومع ذلك لا يكن القول إن العمامة والیرنس کانا يجهولين لدی الأندلسيين, ولو أن العمامة ظل 
'رتداؤها فى الحقيقة وقفا على sl‏ والعلاء فحسب, دون غیرهماء وکانوا يعتبر ون ارطاء اند ها 
خالفا للشرع. ونری ذلك واضح يوم أن أن فكر عبد الرحمن شنجول قبل أن يتحرك فى غزوته ضد ليون 
عام 5١١٠م‏ فى أن يحل All)‏ حل الطيلسان وفك à‏ امن ی هى تة اوعد هن آتکی 
ما ارتكب حمله «رجال المملكة وذوی افینات من طبقات الخدمة» [بطرح قلانسهم. والانتقال عنها إلى 
العمائم ومن فرط فى ذلك عوقب. فلبسوها على کره, وکائوا بها أقبح Ta‏ وأهجن زی وملیس, 
لخالقة العاد CUT‏ وفيا يتصل بابرنس نعرف أن الأمويين كانوا یستخدمونه, وقد قَه الحكم الثافى 
واحدا مته إلى Gaa‏ الرابع عند رحلته إلى قرطبة عام ۳۵۲ ه = 1317 OT‏ وکان عبد الرمن 
حول سد ر اي ال تن ها كن فط ا 


(۱۳۰) السقطى يستخدم جع الكلمة مازر عحی اللياس الذى يرتديه الذين يعملون فى الحمامات. رسالة فى الحسية AV‏ ومعجمها 
١‏ مما يتفق مع المعنى الذى يرد فى التصوص الشمرية. ولكن ابن عبدون يستخدمه بعنى لياس يوضع على الرأس تلف عن الخمار 
راللثام. انظر: رسالة أبن عبدون nu d‏ ص ۳6۵ من العجم. 

(۱۳۱) من الکامل. الحلة ۸۵/۲ وما date‏ وفى أبحاث ط ۱ ص ۱2۵ والترجة ص ۱۱۸ وتاریخ فلس O EE‏ مت ۲ 
ص ۲۸۲. 

OYT)‏ أنظر: التویری, القسم الخاص بالاندلس فى نهاية الارب, نشره جسبار رمير و بالعر بية وترجه إلى ۱<سيانية بعنوان: 

(۱۳۲) ابن حیان ‏ نفح الطیب ۳۹۰/۱ وبوزی فى معجم اللایس A‏ وهدا البرنس كان منسوجا بالذهب» لد وزة مفرغة من 
خالص التبر. مرصعة بالجوهر والياقوت وعد تاريح البرنس انظر: ج. مرسيةء عادات الجزائر الاسلامية, ص ۱۷ - ۲۳. 

(۱۳۶) أعمال الأعلام Ae‏ 


YA 


ومع مجىء المرابطين انتشر استخدام البرنس سريعاء وثمة فقرة فى كتاب القلائد تجعلنا نميل إلى 
الاعتقاد بأن البرنس كان هو الغفارة نفسها!*". وشاع أيضا لبس العمامة. وحتى الفرسان والجنود 

کانوا پلیسونا(۱۳) | 

ویبدو أن استخدام الجلود, واللابس المبطنة de‏ كان عادة واسعة الانتشار("۳, وکثیرا ما يتردد 
Fi‏ فرو الأرانب» وفرو حیوان pes‏ یدعی الفنك al à‏ الشعراء. یقول أبو القاسم بن السقاط : 

OTA وال دی‎ A فة ي اق ېدن‎ EE 

ويصف أبن سارة فروا له : 

آودت oli‏ یدی رت ات کفواد ن وة فى الضی والرقة 

ان قلت باسم الله عند EU‏ قرأت عل إا السك انشقت 

Aa‏ فى ترقيعها بعد Lia‏ فى قريب الشقة 

لو ان ا ات الايا عه SE)‏ جل ال lil‏ 

وبا أن هذه الفراء كانت Gb‏ من الشمال, فان الحيوان الذى تطلق عليه كلمة فنك لا يمكن أن 
يكون ثعلب الصحراء «Fennec‏ والذی يعيش فى شمال أفريقيا فحسب. Uly‏ يعنى ابن عرسء وکان 
المسيحيون یعرقونه باسم الفنك" "*. 

وعندما عاد التصور من ae‏ على مدينة شانت یاقب حمل معه قدرا من هذا ME I‏ وعندما 
استقبل العتمد الشاعرٌ ابن cour‏ بعد أن جعله ینتظر طویلا. أجلسه على مقعد مغطی بفراء 
Nat‏ وقدم ابن عمار نفسه على ابن طاهر فى مرسية, وهو يرتدى فروة نجهل طبیعتها!۱*۲. 


وکان الاندلسیون, كبقية شعوب الا y‏ یقفو ن عندلون واحد هو الفضل عندهم دون غیره. 
ولكنهم آظهروا ذوقا يجعلهم یختلفون فى وضوح عن بقية آخوتهم فى الدين من الشارقة, وإنغا على 


(۱۳۵) لقال ا ميق 104 من هذا الكتاب, حیث ترجنا أبيات ابن عیشون الق توجه بها إلى الفتح , بن خاقان لأنه تلقی 
مته غفارة, SADI‏ ص ۲۹۰ وابن قزمان يطلب la‏ من ممدوحيه غفاره. ووصنها يتفق اما مع الیر نس» انظر الدیوان القطعة ۲۶. 
و۸۷ و۱۰۲ وقد ترجمها ناشر الدیوان بلفظ «Cape‏ وهو ما يؤكد العجم ص ۱۵۰ و ۲۷۹ - ۲۸۰. وانظر أيضا: الونشریشی La‏ 
pierre de touche‏ طبعة | oU‏ ۳۸۵/۱ واهامش رقم ۲, وجودفروی - ديومبين. ألف ليلة As‏ ص ۳۲۰, هامش 
رقم ۲ : غنارة. 

(۱۳۷) القلاند ۲۹۹ والبیت لابن سارة. 

(WY)‏ عن صناعة الجلود والفضة انظر: لیفی بروفنسال, اسبانیا الاسلامية فى القرن العاشر. ص AAE‏ والصادر الذکورة 
هناك واموامش ۲ و ۲ و ٤ء‏ واين عبدون رسالة فى الحسبة. طبعة لیفی بروفنسال, النص العربى ص ۸٤ء‏ والعجم اللفوی ۲۸۵. 

(۱۳۸) من الطویل, القلائد AYY‏ وابن سارة أيضا له أبيات عن فريات الأرنب. القلائد ۰۲۸۱ وأوردناها بعد هذا البيت. 

£to البيان المغرب ۳۱۹/۲ وترجته ص‎ (T4) 

(۰ع۱) انظر : سانتشيث البرنس. صور AA‏ وملحق ۱۸۱/۲, وغومت مورینو. كنائس الستعربین AYT‏ وهدان الولفان 
يترجمانها «جلد ابن عرس». وعن الساحة اللغوية لابن عرس انظر: مینندیت بیدال, أصول الاسبانية, ط ۲ ج ۱ ص AY-‏ 
والصور ص ENN‏ 

VF نفح‎ (£) 

AN ط ۲ ج ۳ ص‎ delel دوزی فى معجم اللابس ۶ وتاريخ مسلمی‎ We الذخیرة ۲۱/۲ ونقله‎ (NET) 


YAS 


النقيض. تقتر ب هم من الشعوب المسيحية ف Jus‏ شمه الجزيرة. 
Le‏ التى أدخلها زرياب, المترنی عام YEY‏ ه = ۸۵۷ م» وتتمثل فى ارتداء الملابس البيضاء 
un‏ ا رن یز secte‏ وقد أشرنا یاس سبق إلى 
00 شرت أيضا Luce‏ دكا هن ابهور أن الشعراء الاسبان المسلمين كانوا a‏ تت 
حين أنهم فى الشرق کانوا یفضلون اترجس الأصفر, ونلمس الشىء نفسه فيا يتصل باللابس, فبینا 
نجد المشرق لا يعرف المرأة الجميلة لا فى ملابس cel io‏ نراها فى الغرب الاسلامی تظهر وهی فى 
يقول ابن عمار فى فصیده C7‏ ها المعتضد: 
وق درعك من دماء ملو کهم Li‏ علمت cet‏ الس OD e‏ 
ويؤكد ابن حزم وجهة التظر هذه ویقول: 
اذا ما Si,‏ عیناق لابن di jé‏ قلبى حسرة رقزقا 
غدا لاماء الناس LSL BAL‏ وضرج مها شوبه Otoh ii‏ 
واذا كان المشارقة یحترمون اللرن الاصفر, فقلة فحسب من ملوك الطوائف فى اسبانیا كانت 
تعجب به فى بداية القرن الحادى حشر. وكان مؤؤّسس الدولة العبادية فى إشبيلية أبوعمرو بن القاسم 


(NEY ۰ $ 5 s 0 PA 
كنا مهنا صفرة اثوابه و طييها سر جس4 اد لسم‎ 


(NET)‏ انظر فيا سبق ص ۹ - ۲۷۰ من هدا الكتاب, واين دحية, المطرب ۱۶۷ ونفح ۰۳۲۱/۳ ومع ذلك يجب أن نشير إلى 
أن تقويم قرطبة AN pl‏ ص ۰۰ À‏ یسجل أنه فى شهر assi‏ رء مع وصول odl‏ ترك الئاس ليس اللابس البيضاء. وارتدوا 
ملابس الصوف. 

(AEE)‏ من الکامل, القلائد AY‏ رانظر نيا سبق ص ۲٤۳‏ من هذا الكتاب, ويشير ابن سعيد وهو من القرن JU‏ عش إلى 
استعمال الغفارة. راء أو خضراء. لأن اللون الأصفر مخصص لليهود. pë‏ ۲۲۳/۱. 

(۱۵) من الطويل. طوق امامت ص ۲۳۸ y‏ نيكل ص .١١‏ 

DEV‏ من السريم. أبو الوليد ا حميري.ء البديع فى وصف gel‏ ص ۱۱۷ - ومع ذلك توصف العروس بأنها تلبس الأصفر. 
انظر : نفح ۲ bol ab‏ وين ۳ lé‏ سوق یاو 


0 الفصل الرابع 


اطار الحياة الترفة 


الصفحات التى سيقت عن النسوجات والعطور تظهر ميل الاندلسیین إلى الترف والحياة 
Va ali‏ وکانت الأشياء الثمينة وکمالیات الزخرفة الق تحيط بالاسبانی السلم تنم عن ذوق رفیع 
ومیل إلى الأشياء الجميلة» وتقدم لنا فى الوفت نفسه صورة عن مستوی الضارة الذی بلغه شبه 
الجزيرة فى القرن الحادى عشر الیلادی. فى المجالين المادى والفنى. 
© © © 

نحن ندهش عند قراءة وصف الطبيعة. وبخاصة الحدائق, والتشبيهات الكثيرة التى تشير 
الأحجار الشمينة. والعادن النفيسة, والجواهر. وصياغة الحلى. والأحجار الثمينة الأكثر ترددا فى الشعر 
هی : العقیق, ولونه أحمر. والیاقوت, وقد يكون أزرق أو أصفر أو حمر والزمرده وهو أخضرء 
والزبرجد. وهو آصفر JL‏ إلى الخضرة. واللازورد. وهر آزرق غامق, والفیر وزج» وهو أزرق. 

وتعرف عن طریق امقر sl‏ كانت فى اسیانیا حجار فة بالعة التنوع, کالیائوت الأحمر فى 
حصن منت مایور من كورة AL‏ إل أنه دقيق جدا لا یصلح للاستعمال لصغره. وحجر آخر یشبه 
الياقوت الأحمر یکثر بناحية بجانةء فى خندق بغربى قرية ناشرة حسن اللون» صبور على où‏ ويكثر 
حجر ah‏ یجبال قرطبة ویستعمل فى التذاهیب, وحجر اليهودى فى ناحية حصن البونت» وحجر 
المرقشيثا الذهبية فى جبال أبّدة, وحجر HU‏ فى برشلونة, إلا أنه جامد اللون, والرجان بساحل بيرة 
من عمل المريةء وكان اللازورد الجيد فى لورقة من عمل تدمیر, ويذكر المقرى حجرا آخر مثل البلور 
على مقربة من حصن )45,9 وقد یوجد بجبل شحیران وهو شرقی ie‏ والحجر اليجارى فى جبل 
قريب من لشيونة, NS‏ فيه ليلا کالسراج"*. ومن جانب آخر لم یذکر العقیق الأحمر ولا الزمرد 
ولا الزبرجد ولا الفیر وزج الأزرق. ما يحملنا على الظن بأنهم كانوا یستوردون هذه الاحجار. 


O)‏ يقول أبن شرف: 
من الملوك الال اعتادت أوائلهم سحب البرود ومح al‏ باللمم 

من الیسیط. القلائد ۲۵۵. 
العقيق. انظر. كلمنت مييه» دراسة عن العادن العربية. فى المجلة الآسيويقة الحلقة ۱, المجلد AN‏ عام AANA‏ ص ۲۰ - ۳۷. 

(Y)‏ يشك کلمنت مييه فى ir y‏ هذه الكلمة Especie de Lente juega‏ انظر الصدر السابق ص ۱۸۱ ولکن التیفاشی يرى 
Li‏ ترجة الکلمة الاغريقية aimatitos‏ 

)£( د gë‏ ۰۱۶۲/۱ ولیفی بروفنسال. اسپانیا الاسلامية فى القرن العاشر ص AYY‏ 

YAY 


YAA 


وبالطريقة نفسهاء تکشف لنا دراسة الازهار عن كثرة استعمال أساء العادن الثمينة مثل الذهب 
والفضه, فالذهب ES‏ تحت ا ختلعة مثل : الإبر یز والتير والذهب والعسجد والعقیان والنضار. 
والفضة وتدكر بهذا الاسم أو بكلمة اللجين. کانا یوجدان فى |سبانیا أيضاء الأول فى رمل نهر لاردة, 
ath PE ET‏ 6 مناطق مر سیه LL,‏ وقر Ab‏ قريبا من .Hornachueios‏ وی حوطالق. من 
G‏ إن 

وتتردد يكثرة فى قصائد الشعراء كلمات جوهرء وتطلق على SM‏ بعامة Ui‏ وهو الأبيض de‏ 
والرد وهو 3313 كبيرة الحجم. ويعبر الرجان عادة فى الشعر عن فكرة الصفرة الفامعة او الحمرة. وکان 

1 1 م != = LI d ar E -i‏ 
يستخرج من على ساحل البحر قرب المرية. وأقل ما لقط منه فى أقل من شهر نحو ثمانین RS‏ 
وکان الشعر el‏ بستخدمون ی التعبیر عن البیاض الشماف کلمات البلور والمهاء ومعناهیا ۽ سحل ولكنهم 
یستخدمون الاخيرة اکثر من الأولى, وقد اشرنا من قبل إلى أن البلور كان یستخرج على مقربة من 
حصن لو رفة. 

كل هذه الواد الى عر ضناه کانت تستجدم st ó‏ الأشياء الثمينة الق أعطانا الشعر اء ااا 
فكانوا يطلقون على الجواهر وما يُتزيّن به كلمة حلية أو Ge‏ وقد طابق أحمد بن هشام فى وصف 
الترجس بين الجزء الأوسط منه فوصفه بأنه مثل الإبريز على حين أن نوره Je‏ الجمان 3 

كلا نام نشره قات ااف في جی الليل عاطر زار 

۳ خليم قد مال سکر|‎ b ال‎ Es .شاه‎ fi, 

al) اللو 3 و مشل اجان‎ ES å +} مثل‎ À 

MG ا‎ st e مد‎ ASIE كان‎ 

ومن الحلى الخواتم. > بفص 3 d gd‏ والعقود. والتئوف أو القرط لتحلى مهأ de‏ الا 
والسوان والوقف» ا وکات علات الصياغة SN‏ بتر ىق قرطية و وبسمر ابن 
وم ای مهارة tal‏ الذين یرون بدقه بین الذهب الحض والذهب المشرب بفضة : 

Jul 5 Je et Li به‎ gi كالتِبر إن‎ 

Abe 2‏ خا اهر مسر شا الت ماش ۳ 
© © © 

وتشی اناف الشعراء أيضا یو >> شیاء من العاج و فمن العاج كانوا یصنعون بخاصة 

)0( لیفی بر وفنسال» المصدر السابق ص AY‏ اعتمادا على المقرى والادریسی وياقوت, وانظر : أبن 7( مخطوطة 
القسطتطينية. تحليل أسين بلائیوس فى de‏ الأنلس, الجلد ۲. عام AAYE‏ العدد الول. ص ۳۵ و ۰:. 

© وهی رسالة التلخیص لوجوه التخبیص. رنحن بصدد إعدادها للنشر. (الترجم) 

gë (1)‏ ۱۶۲/۱ — ۰۱۶۲ والر بع sbl‏ ورن تسوى ۲۵ رطلا. ای ربع قنطار, انظر : السقطى. رسالة فى الحسة ص cils A‏ 
عبدون, رسالة فى الحسبة. ص ۰۲۷۲۱ 

٩۱ من الحقيف» أبو الولید. اليديع ص‎ (Y) 

Gil )۸(‏ بروفنسال, LL‏ الاسلامية ق القرن العاشر صن ۱۸۶. 

NUE وق طبعة برشیه ص‎ AY JSS وترجة‎ Ab من السری. ابن حزم طرق الحمامة س‎ )٩( 


YAA 


dl sl + PE HE RUE‏ وأغمدة السیوف, وقطع الشطرنج Nb Es‏ ومن 
الأبنوس كانوا يصنعون الحابر(۳ ۱ ومع ذلك فمن الصعب أن نقدم قائمة كاملة اعتمادا على الشعراء 
بالأشياء التى كان يستخدمها الأندلسيون فى حياتهم اليومية من À‏ طبقة كانواء والتى تنم عن حضارة 
EYE‏ 

ولم تكن هذه الأشياء توجد فى أيدى الناس فحسب. Us‏ نلتقى بها فى الأبنية الدينية أيضاء ومن 
العروف أن النبر فى جامع قرطبة كان من خشب الأبنوس الطعم CELL‏ والنسخة القدية من 
القرآن الكريم وتضم. فيا يقال. أربع صفحات كتبها الخليفة عثمان بخط يده [وفيه نقطة من دمه]. 
كانت طبقا للادریسی محفوظة فى «غشاء بديع الصنعة, منقوش بأغرب ما يكون من النقش وأدقة 
وأعجبه», «وهذا المصحف يخرج فى صبيحة كل يوم dar‏ وله بموضع الصلی كرسى يوضع de‏ ويتولى 
الامام قراء: نصف حزب منهء ثم يرد إلى موضعه»“'. ویقول الادریسی dei do: ei‏ او 
عل ال الى غل ال فلا eh cu E‏ فص واروزای موش ae,‏ 
«مصفحة بصفائح التحاس, وكواكب التحاس, وق کل باب منها حلقنان فى نهاية الاتقان, des‏ وجه 
كل باب Lu‏ فى الحائط ضروب من القص المتخذ من الاجر الأحمر الحکولك. آنواع شتی, وأجناس 
تختلفة من الصناعات رالترییش وصدور Volt‏ 

31 من ا فر با مسجد مالقة pit‏ من Anal‏ 
أهداها اليد تميم بن بلقین عامل المدينة. قبل أن یزیح المرابطون عبدالله بن زیری آمیر غرناطة 
عن الإمارة بوقت ON‏ ويصف أبو تمام غالب بن رباح الحجام قلعة رياح على النحو التالی: 

2 إلى ex‏ فى الليل مشرقة من الزجاج تراها وهی تلتهبٌ 

Modes dés قد برزت عند الهجير فا‎ oi ان‎ Ke 
© ۰ 


5 سنعود إلى هذا الموضوع فيا بعد چناسية التماثيل. ونلاحظ هنا أن الشعر العربى فى المشرق يستخدم حق العاج فى تشبيه 
بطن الحبيبة أو جدهاء انظر معلقة عمرو بن كلثوم البيت ۱۵ à‏ ودیوان الأعشى, طبعة جيير. القطعة VA‏ البيت ۰۳۲ ص ۱۷۷. وانظر 
EX‏ فیا سبق ص ۳۰ رقم ,٠١8‏ 

(۱۱) انظر فیا سیأق ص ۳۰۵ رقم ۲. 

SU )۱۲(‏ لأبى الطاهر الجيآنى الشهرر بابن al‏ رکب نی نقح ۳۲۳/۶. 

.۱ لیفی بروفتسال, إسبانيا الاسلامية. ص ۲۱۸ ورقم‎ OY) 

(VE)‏ الادریسی ص ۲۱۰ والترجمة ۰۲۸۰ وقد أصبح هذا الصحف تحت حکم الوحدین 15 حقیقیا مزیتا پالذحب والدر 
الأبيض. والياقوت. وحتى العلبة التى كان Les‏ علیها آغشية الدییاج, وهو على کرسی العود الرطب عسامير الذهب. انظر : : نفح 
۱ و۳ و٥۰٠‏ إلى .5١6‏ والراکشی. العجب ص FOY‏ والترجة ۲۱۸. 

© درست تريخ مصحف عشمان فى الأندلس تفصیلاء وما أحاط به من قصص وحکایات, فى فصل القته بترجتی AS‏ 
الستشرق الألمانى فون شاك. وصدرت طبعته الثانية عن دار العارف ۱۹۸۵ بعتوان: القن العربی فى إسبانيا وصقلية. (المترجم) 

(۱۵) الادریسی, paali‏ نفسه, النص العربى ۰۲۱۲ والترجمة AY‏ ونفح ۵4۸/۱ و 407 وأعمال الأعلام YA‏ 

VU الادریسی الصدر نفسه. النص العربى ۲۱۱, الترجة‎ (YU 

M الأعلام‎ ye ehl’ ابن‎ (OY) 

.1۱۱/۳ من البسیط, نقح‎ (VA) 


۳۹۰ 


وإذا كان مستوی الحضارة یقاس بالقدر الذى بلغته فى كثرة استخدام الأشياء الثمية فیجب أن 
نعترف ob‏ القرن الحادى عشر فيا يتصل بإسبانيا الاسلامية كان أزهى عصورهاء وفيه بلغت أوج 
il‏ 

وفى هذا العصر تأصل الترف Sil glis‏ جنون العتمد حين آراد أن يرضى آهواء اعتماد 
الرميكية «حين رأت ذات يوم باشبيلية نساء اليادية ue‏ اللبن فى القرب. وهن رافعات عن سوقهن 
فى الطين. فقالت له: آشتهی أن أفعل آنا وجواری مش هولاء النساء. فأمر العتمد با عنبر والسك 
والکافور وماء آلورد. والقرفة و لزنحییل. وعطور uke‏ الأنواع, و الجميع طینا فى اقصر. وجعل 
ها قربا Vs‏ من إبريسم» وحرجت هی وجوارها تخوض فى ذلك الطین» Ta‏ 


وقد وجه على بن مجاهد ملك دانية إلى مصر عام ENV‏ ه = ۰۵۵ ٠م‏ مرکبا ضخیا املو 1 با لطعام 
عام المجاعة الضروب بها الل فى البلاد. فأعادوه adi‏ تملوءً! مالا es‏ 

ولكى يؤر عبد الله بن زيرى فى ألفونسو السادس آعد له سجادا وأقمشة وأوانى معت كلها فى 
خيمة کبيرة, ولكن الملك المسيحى وجد الأقمشة غير جميلة بقدر كاف" "'. وكذلك فعل المستعين ملك 
سرقسطة حين علم أن يوسف بن تشفين عاد إلى إسبانياء فأرسل إليه ابنه عبد الملك بهدایا قيمة. من 
بينها أربعة عشر ربعا من آنية لفضة مطرزة باسم المقتدر بن هود. فأمر يوسف بن تاشفين بضریها 
قراریط مر ابطية, وفرقها فى طباق المرابطين على من يحيطون به. ليلة الاحتفال بعيد لأضحى عام 
ا a‏ = ۳۲۱۸۱۱۰۳ 

ومن السهل علينا أن نضیف وقائع تاريخية آخری. ربخاصة فيا یتصل بالعارك بيت الاندلسیین 
واليربرء أو بين المسلمين والتصاری» لنثبت وجود ثروات هائلة كان الأمراء أو قادة الجيوش عملونها 
معهم؛ كضرورة من ضرورات الحياة اليومية. أو وسيلة للرشوة والإفسادا"". 
© © © 

ان الاشیاء الى انتهینا من الحديت de‏ وهی ذات قيمة فى داعا من حیث ll‏ الق صنعت متباء 


)39( التیجانی, تحفة العرروس. فى « نو ads‏ ۱۵۲/۲ ونفح 2۶-۱ وتاریخ مسلمی اسپانیاء ط ۲ ج ۳ ص AA‏ والكوند 
لو کانور ص ۰۱۱۸ وبنو عباد ۱۵۳/۲ رقم Le‏ 

(۲۰) البيان الغرب ۰۲۲۸/۳ وأعمل الأعلام ۲۲۱, ویذکر آنہا كانت فى عام ٤٤٦‏ = ۱۰۵۹ وانظر؛ فییت. موجز تاريخ مصر 
ص AA‏ ویذکر أن فحطا عظیا عم البلاد. واستمر عدة pol‏ وبلغ أقسى شدته عام 2۱ = ۱۰1۹ 

(۲۱) عبد الله بن زیری, مذکرات. طيعة لیفی بروفنسال. فصلة مستقلة ص ۰۱۲۲/۸۹ 

. أعمال الأعلام‎ (YY) 

pui أعمال الأعلام ص ۷ ۱۸۲ و٤۲۲ و۲۹ وتشر هنا إلى رؤرس بعض الوثائق المتصلة بالوضوع‎ : Je انظر‎ (yr) 
انظر : غومت موريئوء کنانس‎ ۸ np الأشياء الثمينة التى قدمها فى القرن العاشر رود سیندو ووالدته الدوارا إلى دير ثیلانوفا‎ 
انظر: نفح ۳۵۹/۱ - ۳۱۰ وابن خلدون,‎ AYA = YYY الستعربین ۰۲۲ والتى قدمها ابن شهید إلى حيد الرجن الناصر عام‎ 
الستنصر عام‎ Si إلى‎ yea وليفى بر وفتسال. أسيانيا الإسلامية فى القرن العاشر ۱۰۲ والتی قدمها جعفر‎ ۱۳۸/۶ pull 
حامر إلى الأمراء‎ ol انظر : ابن خلدون, العير 7 ۲۶ طيقا لابن حيان فى القتبس, والتى قدمها النصور بن‎ AU = ۰ 
.4۹۵ Le انظر : ابن عذاری, البیان ۳۱۹/۲ والتر‎ AAN = ۷ المسيحيين والسلمین فى عودته من غزوة شانت یاقب عام‎ 


۳۹۱ 


وأضفت على حياة الأندلسى طابعا جالیا خاصاء ete,‏ فتياء ولکنها تستمد قیمتها الجمالية من 
الأشكال التى تصورها. 

وقد أدت العلاقات المستمرة بين المسلمين والمسيحيين بالطبيعة إلى أن يستخدم كلا الجانبين الأشياء 
نفسها: الأقمشة والأثاث, وأدوات الزينة والحلى. وفيا يبدو قام الستعر بون واليهود بدور الوسيط بين 
شمال إسبانيا والأندلس والتاطق الواقعة على ELLE‏ البحر الأبيضء وكان اليهود يجلبون الأعمال 
الفنية والملابس الغالية من بيزنطة ويغداد والقاهرة, وكانت الأكواب العراقیة"" والاقمشة 
السقلاطونية" آهها فيا يبدو 

وتعرف أن الأشياء الخصصة للاستخدام فى قصور الامراء أو فى بيوت عامة الناس. ما عدا 
النشات الدينية. كانت مقبولة کا هی. حتی لو كانت تصور dde QU‏ يعد الناس PE Der‏ 
النقوش الوجودة على الکژوس. وفیها صور شخصیات. ولا بإزالة رسوم الحيوانات الطرزة de‏ 
الاقمشة فحسبء Us‏ کانوا یصنعون کثیرا من هذه الأنواع. والتحریم الدینی الذى یلزم کل ai‏ 
je de‏ ی ی ف ت ا السلمت» ولا من جاتب السلمی الشارقة 


ا 

ويؤكد الشعراء حين يستخدمون كثيرا كلمات عبر عن تصوير الکائنات dll‏ وحين یصفون 
التماثيل والأشياء المزينة بالرسوم. تأكيدا واضحا ما سيق أن قلناه هنا. يقول أبو بكر بن رحیم عن 
sa‏ 


لو كانت LUI‏ شخمًا ماثئلا تیاه افیا با 5 (YA)‏ 
ويشبه أبن بقی النساء ا دمى من العاج أو الغا 


(YE)‏ حول هذه الأبيات انظر فيا بعد ص ۳۲۰ من هذا الکتاب. 

(Yo)‏ عن السقلاطون, وهو نسیج حریری موشی, غنی بالزخارف الذهبية. یستورد من أنطاكية وبغداد. انظر: ج . س. كولين. 
le à Latin Sijillatus romance Siglaton escarlat‏ رومانيا, لد ۶۱ عدد ۰۲۲۲ ابریل AAY‏ ص ۱۷۸ - ۱۹۰ وعدد 
۳ ولية ,۱٩۳۰‏ ص EVA‏ وغومث مورینو. کنائس الستعرین, ص ۱۲۳۰ رقم ٦‏ وص ۳۳۶ رقم d‏ وص ۳۳۰ و۳۶۵ 
والبيان الغرب ۳۱۹/۲ 440 

(Y3)‏ عن هذا الموضوع انظر المقال الممتاز الذى كتبه فينسينك فى دائرة المعارف الإإسلامية 6 - ,۵٩۹۰‏ مادة صورة. 

Lai El, ©‏ الدراسة القيمة التى قام بها المستشرق الألمانى فون شاك فى كتابه: T‏ ]لقب وفتهم فى إسيانيا وصقلية, وقد 
Le ;‏ الجزء الخاص بالفن. وصدر عن دار العارف یعنوان: الفن العربى فى اسبانیا وصقلية. التاهرة ۱۹۸۵. (الترجم). 

A بيزنطة . المجلد‎ de و ج. مرسية. مسألة الصور فى الفن الاسلامی» فى‎ AAY - ١١۷ انظر: ج. فييت, مساجد القاهرة‎ (TV) 
ص ۱۱۱ - ۰۱۸۳ وصور الاشخاص والحيوانات المنحوتة فى الأخشاب من العصر الفاطمی, والحفوظة فى‎ AAYY العدد ۱. عام‎ 
ص ۲۶۱ - ۲۵۷. وه لا مانس:‎ TA متحف القاهرة. فى تکریم مسبیرو, الجلد ۳ (بحوث العهد الفرنسی فى القاهرة, الجلد‎ 
ص ۲۳۹ وما بعدها‎ ۰۱٩۱۵ عام‎ A موقف الاسلام الأصلى فى مواجهة الفنون الصورة. فى الجلة الآسيوية, السلسلة الثانية. الجلد‎ 
۱۹۶ و ك . أ .کریزویل, شرعية الرسم فى صدر الاسلام. فى مجلة الفنون الاسلامية. میتشیجان,. الأجزاء ۱۱ - ۱۲, عام‎ 
۱۱1-۱۵۹ ص‎ 

(YA)‏ من الکامل, القلائد ۱۱۷. المغفر ودخل اللغة الاسبانية فى صورة almofar‏ طاقية أو طرطور من القماش لحماية الرأس. 
Bi‏ فیا ساق س ۳۱۲ من “هذا SW‏ 

.۲۷۹ من الطویل, القلائد‎ (Y4) 


۳۹۲ 


FANS خرائد‎ Je الشهب‎ Je مطیهم‎ ki تبکی‎ Yi وقالرا‎ 

ویعمل شاعر آخر خیاله لیضنی على 'لوهم شکلا ما" " یقول أبو محمد بن السید البطلیوسی 
Le‏ شاعرا قرطبیا مدحه: 

ما كنت Loi‏ أن ارات du‏ يصيدها رد الأرهام و لفکر 


وا تا امل ی وت فى ناجر ia‏ الأنوار ا 


ویضفی ابن الحداد على فکرته مزیدا من الدقة فیکمل التوهم بالتصو ر : 

حجیوك الا من توهم خاطری وود الا من تصور dus‏ 

ولکن الكلمة الأكثر شیوعا G‏ الاستحدام هی صور. وتعنی تصوير الشىء العنوی وانجرد بشیء 
کسوس وواضح. ومن قبل تال ol‏ عام : 

مالنور الريع من غير ge‏ ما لهم من تغير الألوان 

اک اتسين وا للك الك لكر ا من اك الا 

ويقول الأندلسى عبادة بن ماء أساء متوجها إلى حبيبته: 

تا کر 0 ی م أرك إلا احير 1 

CE Ee Jau 1 رت د دمی‎ FR كنا‎ 

ويقول ابن دراج القسطلى. فى عام 2۲۸ = ۱۰۳۹ حين كان فى سرقسطة. متوجها إلى المنذر: 


(FY) 


ما 94 oL!‏ ف قلب pl‏ یء Le‏ راك ألله فيه E ES‏ 


(۳۰) عن معنى الدمية أنظر: الشريشى. شرح مقامات الحريرى ۲۲۶/۳ و ۰۲۵۱ القامة البدوية رقم ET‏ والمقامة الرملية 
رقم -EO‏ وینو ole‏ ۱۱۶/۱ رقم OYA‏ 

(۳۱) العجم یعطی الشکل الخامس ضر معنى لشکل الأول ain prestigiis miari»‏ انظر : دوزی, ملحو العاجم العر بية 
مادة وهم. ALY‏ 

AAT من اليسيط. القلائد‎ (YY) 

ge من الکامل, نفح ۰۳/۳ ودرزی. بحاث ط ۱ ص ۱۰۱ وانظر فقرات أخرى تضفی مزیدا من اتحدید على‎ (FT) 
أدب لو تصور‎ do M يقول الفتح بن خاقان ناسبة أبى القاسم بن‎ ۱۰٩ تصور, نی القلائد ص ۲۱۳ أبيات ابن سارة. وى ص‎ 
«las لكان بالقلوب‎ Lans 

(:۳) من الرجن الدیوان pe inb EYI‏ وت. 

(۳۵) من النسر ح, الذخیرة ۰1۷۱/۱ وتصب هذه الأبيات لابن الکتانی ایضا. 

(۳۰) من الکامل, آعمال الاعلام ۰۰" 

AV من الکامل. القلائد‎ (YY) 


yar 
يقول ابن عیدون‎ die LAS الشىء الحسوس يكن أن یکون دمية أو صورة أو رسا یثل‎ lias 

ف مطلع رائیته الشهيرة : 

الدهر یفجم بعد العين بالششر فا de AI‏ الاشبام والصور"۳: 
ویقول sf‏ الفضل الدارمی فى بلاط المأمون بن ذى التون أمير ALL‏ وقد أرق ليلة: 
فنا لیل لا انجلیت ge‏ فل طت ولا d'a‏ على EN‏ 
جفا لحاظى التغميض فيك فا بطي Vlad‏ عل suit‏ 
۱ وة شید تاطرها الك غو ا 


ویستخدم أبن حزم التعبیرین: صورة. وصورة مثلت, فى الأبيات AJ‏ متحدئا عن حبیبته 


الغائية: 

يا لیت کانت .وكيك سرت أطلعة الشمس كانت أم هی cl‏ 
أظنها ا تسیل أبداه تديره أو صوره الروح انو ۷ SA‏ 
۳ صورة مثلت فى النقس من Hi‏ فقد تحير فى إدراكها البصر 
اا يكن لا ا ارت اق Le‏ ا و ك RE‏ 


وفى التباية اسبح كلمة de Se‏ کا هو JU‏ فى أبيات ابن الليانة, التى يسترجع 
فيها لحظات السعادة على ضفاف الوادى الكبير: 
مر شربت بجریه على صور كنت ها فى قبل Mobs ci‏ 
وما ذکرناه سابقا يساعدنا على أن نفهم الفقرة التى يقول Les‏ أبن حزم : «إن أهل الأندلس” 
صينيون فى إتقان الصنائع العملية. وإحكام المهن asset‏ 


ولدينا شواهد على أنه كانت يوجد فى الاندلس, ds‏ قرطية iolu‏ حرفيون يتركز شاغلهم 
الأساسى فى نسخ صور كائنات معيئة. وعتدما يصف أبن حصن إشبيلية عند غروب الشمس بأنها 
«عروس من الحسن منحوتة»! "۳ فإغا نجد. فضلا عن التصوير الجميل, تعبيرا دقيقا عن واقم الحياة 
all‏ 


وئمة نصوص تاريخية تبرهن على أنه كان یعیش فى مدينة الزهراء عمال نحاتون, وهم الذین قاموا 


NE من البسیط. عيد الواحد الراکشی. العجب ۷۰ والترجة‎ (TA) 

.۱۱۲/۳ gë من النسرح»‎ )۳٩( 

(4۰) من البسیط, a‏ حزم. طوق الحمامة ص YY‏ و۱۹ طبعة بتر وف, وترجمة نیکل ۰۲۷ وطبعة بیرشیه YE‏ وعندما یمرض أبن 
حرم نظرية آفلاطون «التمازج والتواصل» U‏ یستخدم تعبیر «صورة حسنة» و«تصاوير متقنة». 

(۶۱) من السیط, القلاند ۰۳۰ وعنه نقلها «بنو عباده ۸۱ ۷۰ YYY/£ gës‏ 

(EY)‏ ابن حزم. رسالة فى فضل الأندلس, نفح ۱۵۱/۳ وأبو حامد العرناطی, تحفة الأحياب. ط فران» فى الجلة الأسيوية 
۵۶۵ ص ۰۲۰۰ ولير شوئدى وسیمونیت. مختارات عربية ص YO‏ وانظر فیا سبق ص ۲۳ من هذا الکتاب. 

(4۳) انظر فیا سبق ص ٠١5‏ من هذا الكتاب. 


Y4£ 


يكل تأکید بنحت تثال الزهراء, محظية عبد الرجن الناصر. وکان يزين الباب الرئيى فى قصر 
(fi).‏ 
الخلافة < 


م يجد المسلمون إذن Gi‏ شىء غریب أو تير فی التد ثيل التى كانت تزين قصور LUS‏ لشخصیات. 
لكين و و أنفسهم: وم تتعرض التماثيل الر ومانية, وكانت ال رك 
الحادى عقن إل اجه فان سكن شه ال رة فا شد ويشير القری فى فقا نقلها عن 
cl‏ المتوفى 2۸۷ = VAE‏ و فقرات اعتمد فيها على الرازى. أحمد بن a as‏ 
۶ = ۹۵۵ إلى أنه كانت توجد فى سبانیا فى القرن الحادى عشر ثلاثة تاثيل يوناية: واحد فى 
مق ee E‏ يا 

وال قادس الوبعيد الذی آثار ال الاسبان CL‏ فقد كان dame‏ خخا En‏ یده الیمی 
مفتاح من حدید. وهدها نحو الغرب. ون TT‏ تا * یستطیعون 
أن یتجاوزوه. وق عام to.‏ ۰ اعد عل بن عسي بن میمرن قاند T e‏ ار ایآ 
من معدن نفیس» وحتوی على کنوز ضخمة. oly‏ داخله حشو تبراء فقام بهدمه EY abis‏ . وفیه يقول 
ابن شخيص شاعر من نایات القرن العاشر الميلادى: 

وا الارداف ا ÉL‏ ادی Su‏ من حسان الأوانس 

إلى أن ترى الشخص Ge dl‏ على الصنم الموفى على بحي قادس 

ولا زرا تحته قال صاحبى أعاجيب ددم ام أعاجيب فارس 


CA الان ازی این‎ seules: sal, خفطن. سالك‎ al LG 
© © © 


وکشف LJ‏ الشعراء عن وجود JEU‏ رومانية as À‏ منحوتة من الحجر العادی دون شك. وصمت 
عنها المؤلفون والثاترون UE‏ فکان قوق باب حصن مر he‏ ویسمی بالردی. ولسمها القدیم 
Sagunto‏ تثال» أو مصور بلغة العصر الوسيط. ويصفه أبو القاسم بن البرّاق بأنه قديم جدًا: 

یاپ LEE‏ عاینت ذا hs‏ هو الما ولا كن be die‏ 

Ji‏ هنی بلادی قد فتحت ها LÉ‏ فهل أنت یامفریر متعظ 


pi (t£)‏ ۵۲۳/۱. طبقا لابن عري فى محاضرات الایرار ۰۱۰۹/۲ ونصها: «نقش صورتها على لبابه. 

ونشير هنا إلى أنه كان هناك تثال للعذراء موضوع فى قرطبة على الباب الذی إلى القنطرة. وحمل الاسم نسه: ياب القنطرة, 
وآخر فوق باب بجانة الرئيسى. انظر: ابن usaie‏ البيان .١4/‏ وأخبار مجموعة ۱۵۱. وتاريخ مسلمى A‏ ط ۲ ج ۲ 
ص +1. ولیفی بروفشال, إسبانيا لاسلامية ی القرن العاشر ۲۰۵. 

AYIA gë (40) 

(EU‏ أبو حامد الأندلسىء تحفة الآحياب. طبعة فران, فى الجلة الأسيوية, الجلد ۰۲۰۷ عام ۰۱۹۲۵ ص 14 والصادر المذكورة 
ص ۵. sal‏ هرقل وتحمد فى جلة العلاء. MAT‏ 

(EY)‏ تفح ۱۱۷/۱, ر۲۰۳/۱, والناصرى السلاوی, کتاب الاسصا ۱۸۵/۳ والتر جة التى قام بها [. حامد س ۱۷۸. ودوزی, 
أبحاث. ط ۲ ج۲ ص ۳۱۲- PAT‏ وياقوب. معجم AJE‏ 

.۱۷۵ - ١297 من الطریل. عبد النعم ممیری. لروض العطار. رنم ۰۱۳۲ ص‎ (EA) 


هذا LS g‏ ما ضية وال للناس محيوبٌ إذا وعظوا 
á‏ ار 


نکم رت ولا کن أين وو ی ار eU a adli‏ 
وصف لنا الشعراء VU Lai‏ آخر كان فى ble‏ وتعتوه بأنه صنمء بقول أبو عامر بن عشمان 


البریانی sas‏ 
ia‏ من بقاينا الروم Lt‏ آبدی Pal‏ بها من علمهم حکا 


CULAN, الفرد ماأخطا مشبّهه مما | لقد برد الأيام‎ a AS 
ga + a 0 à 
وارعظ من قس لمن في"‎ pe یکلمنا‎ je إلى حجر‎ Ets 
أن الشعور الذى أهمته هذه التمائیل القدية للشعراء الأندلسيينء فى القرن الحادى‎ LUI ويخيل‎ 
عشر بخاصة. نا كان الاحساس بأسرار الزمن الاضی المحملة بهاء وبالديومة الق منحتها سلطة‎ 
بالغیب فيا یتصل بالفنانين.‎ LAN اطتاف‎ 
© © © 


پاختصار فضل الأندلسيون كثيرًا تماثيل الرخام والصور الحسية الوئنية. وكانوا Ji‏ مانا فا 
یتصل بالتمائیل الصنوعة من البر نز أو الحجر العادی, less‏ ى أطلال PL‏ الا ارتاره ال 
إشبيلية, ووضعوه فى حمام الخطارة: «وکان متحو نا من مرمرء لم يسمع فى الأخبار. ولا روی فى الآثار, 
صورة pal‏ منهاء فى Lit‏ جارية. AUS‏ القد. حسنة end‏ حميلة الوجه. هون كل عضو من 
أعضائهاء وکل جارحة من جوارحها, على أتم ما یکون» وأفضل مایستحسن فى جوارح مر وق 
حضنها صورة صبى على مثل من الحكمة والإتقان. وقد صورت حية تصعد من قدمها كأنها de‏ ن 


)6٩(‏ من الط ابو يعن صفوان ين ارين الرشی: زاد. ue lt‏ ةة 

(۵۰) رواية النفح «البناة» Ja‏ «الثبات». 

)01( لم أجد هذه الأبيات معنى. 

(0Y)‏ من البسيط نفح ANIE‏ وزاد السافر ۱۳۳ والبتنونى. رحلة إلى الأندلس ص ۱۱۰. وقس بن ساعدة الایادی شخصية 
أسطورية مشهورة بالبلاغة والحكمة. انظر: دائرة العارف الاسلامية 78/!9؟1١,‏ وكتب المادة الأب هترى لامنس. 

وثمة عاثيل. أو أصنام, أخرى كانت توجد فى إسبانيا الإسلامية. قريبا من AU‏ فى كورة رية. كان يوجد فى سند الجبل JE‏ صورة 
إنسان يوضع لا یصل إليه الا من تد بالحبال. ile,‏ ن اك راد الروض العطار, رقم ١١‏ ص Ve‏ وق أسوار 
ub ay‏ لأسطورة قدية كانت شائعة فى القرنين الحادى عشر والثانی عشر, ويجب أن تكون ضاربة فى القدم, كانت توجد أربعة 
JS‏ أو تصاویر : صنم تسمیه العامة دردپ, وعلیه صنم آخر, وصنم تسمیه مکیح, وعلیه صنم آخر. انظر : العذری, أبو العباس 
أحمد بن عمر, انتوفی EVA‏ = ۱۰۸۵, كتاب السالك والمالك الأندلسية لى: القزوینی, آثار البلاد. الجغرافيون الجلد ۱.ص ۳۷۲. 
والر وض العطار رقم ۰۱۵۸ ص ۱۱۸ و۱1۹ و۲۰۳. 

واخ وات تصر قرطبة كان من حدید, وفیه حلق لاطون, قد أثيتت فى قواعدهاء وصورت صورة |نسان قتع فمه. ویقال أن 
الأمير محمد أخذه' من حلق باب مديئة أربونة عندما افتتحهاء وجلیها معد. نفخ ۲۱۶/۱ . وج مرسیه, موجز الفن الاسلامی JEYAN‏ 

(۵۳) عن طالقة انظر: ياقوتء معجم .٤۹٤/۳‏ والروض العطار رقم ۱۱۲ ص ۱۲۲ - ۱۲۳, .10١ - ۱٤۹‏ ومرتینیش, غاية 
إسيانيا ص ۲۳ -۲۸. 


۳۹۹ 


ال فنظرها بين مصعد الحية ومکان الطفل, كامشفقة الحذرة. يتبين ذلك فى التقانها». ویقول 
A‏ )> 5 : وقد تعشقها isle‏ من العوام, وشغف ما اتا من الطغام, فتعطلت al‏ وانقطعت 
متاجرهم بالنظر إليها». ولکن أده بجمالیون الجدد | یکونوا قادرین على أن بوا للبياة لآسرتهم 
«جالاتیا»۳۳. وقد وصفها ابر قام غالب بن رباح احجام بالأبيات الثلائة التاية: 
وج مس تسرهی بخد تاهى و التورد والبیاض, 
ا A‏ ول تعرف Li‏ دلا ات بارجاع ایا 
تلم اما خی ركن تا اا سواط ۳ 
ds‏ حمامات المياه as)‏ لطبيعية, ولا نستطيع تحديد LE‏ بدقة. حيث كان امعتضد يتردد 
علیها کثیرا للعلاج من الروماتيزه. كان یوجد تمثال مس الرمر فيا یبدو, وقد وصفه ابن زیدون فيا 


ی : , 
مرمر اوقد الفم بل ie‏ سلسل بحر د الدلال يفيص 
وسطها CL‏ یروق أحتلاء ال کل منیا ریفس التب عیض 
يشر ناصع. ود ايض ونحيا طلق. وطرف قصص 


7 2 8 i 
pa r: وقوام كا استقام قضیب ال سبان عله‎ 
7 0 ۳ - ۾‎ o re 3 
فقد أشا, ار إليها اظن‎ ie Et i الرسوم, أو الفسیفساء الذى یصور نساء عاریات‎ Li 
المؤلفين بتعبیر صور تام زان اسلنون اقفر دون يخي وا دانمة فضيحة: ويكن اتون‎ 
الشعرية الق آوردناها تظهر أن تاتيل الرمر فى إسبانا الاسلامية فى الترن الحادى عشر. کا كانت‎ 
عليه الحال فى الماماب الروناية. اما هى لتريين الغرف الخصصة للمترددین» أو على الاقل‎ 
en Prigiderium los Tepidariun gudl من البارد إلى‎ 
© © © 
وكثيرًا ما كانت مياه البرك ولنوافير تندفع مياهي من خلال آفواه الحيوانات المنحوتة من مواد‎ 
فینوس وکو بید.‎ Ji بصدد‎ LI نکر‎ Le لا یسمح بت‎ Adi إن وجود‎ (04) 
و۳۳. وا ررض العطار رقم ۰۱۱۲ مدة طالقةء ص ۱۵۰/۱۲۳ وفون شاك سعر العرب وفنهم,‎ ۱ gë : انظر‎ (00) 
1۷۱ بالیر! إلى الاسبانية ۱۰۸/۱ و‎ de 
وقد ترجت هذا الکتاب ابید للمستشرق الألمانى. ونشر القسم الخاص بالفن تحت عنوان: «الفن العربی فى إسبانيا‎ © 
tal پالشعر فسوف بصلر قر یبا وعن دار العارف‎ Le أما لیم‎ (AAC الثائية عن در العارف‎ ab وصقلیة». وصدرت‎ 
یعنوان: الشعر فى سبانیا وصقلية» (الترجم).‎ 
.۷۱ رتفح ۵۳۳/۱. والیتتون. رحلة الأندلس‎ AYAY من الوافر. الذخيرة‎ (01) 
من الخفيف, ابن زیدون, الدیوان ۰۲۶ وق البیت استخد م غير مباشر لثلائة مصطلحات بلاغیة: التفات وتعريض.‎ (0Y) 
وإيحاء.‎ 
الحمامة. فى ذكرى عتری باسیه 54/79 (ملاحظة على ص ۱۵ من الطوق طبعة‎ Gb و. مرسيه, ملاحظات على نصر‎ (OA) 
وستعود إلى هدا‎ AV = LY وعنه تقلها نقح‎ A/Y انشا الغزوین. مطالع البدور‎ dl بتر رف )۰ والمصادر المذكورة هنالك.‎ 
ص ۳۰۱ وما بعدط من هذا الكتاب.‎ du الوضوع فیا‎ 


۳۹۷ 


بو بيك ای وال il‏ الاي و “اليو ناهد Pt PEN‏ 
والسلحفاه!""". وهکذا یصف عبد الجليل بن وهبون فيلا من فضة على ble‏ بركة یقذف الاء فى 
قصر الا 


وم و اللجين ان صلدا We‏ قلا hyfs a ie‏ 


وق الليل توقد الشموع عل جا الات es‏ اواد آل وت ما وم افحت 
أبو بكر بن الملح المعتمذ بن عباد بانطباعاته عن هذا الوضوع. وتأق على مقطوعة واحدة فُحسب من 
مقطو عاته : 
ومشعلين من الاضواء قد قرنا ما O‏ اولان Ne‏ 
الما لد ات ج خط اس و سورد OO‏ 
Ses‏ أن نقارن بینبا ous‏ أبيات الأعمى التطیلی فى وصف أسد رخام برمی ا 
أسدٌ ‏ ولو أن أنا تقند ای اه 
زان اند الا ا مت ق ال 
وكثير من الأشياء الدقيقة من الواد النفيسة تأخذ شکل حیوانات. وقد قدم العتمد إلى الأميرة 
ابنة مجاهد أمير بلنسية غزالا من ذهب. وأهدى اينه الرشيد هلالا من العدن نفسه فأطمه هذا البیت 
من الشعر : 
شتا بارال .ان الان . ولي ره باقلا 


)01( ابن بشکوال. à‏ نفح .1741/١‏ 

(60) تفح ,516/١‏ وكان فى قصر الناعورة» .010/١‏ فى مجلس المنصور بن أبى عامر. و١/140,‏ وق بدائع البدائه لابن ظافر 
۳۹ وکان فى منية الأمون بن ذى النون أمير طليطة. وقد وصف ابن جدیس آسود البرك والنوافير ف يجأية. نفح 
ENG - ۱‏ وه. ماسیه, فى ذكرى ر. پاسیه ۲۶۱/۱ راون ارات sie‏ ۲ - ۱۰۷. ول. برشیه, قصر النصور فى 
بجایة, فى At‏ التونسیة. المجلد AAYY ۰۲٩‏ ص AT- ٩۰‏ 

(۱() نفح ۲۱۳/۶ وقد وجدوا فى جرى قناة مياه قرطبة الکبری فيلا یعود إلى عصر عبد الرحمن الناصر, انظر: ر. 
کاستیخون. قرطبة فى عصر الخلافة. فى «محلة الأكاديية انلكية للعلوم والاداب والفنون الجميلة فى قرطبة», العام A‏ العدد YO‏ 
ینایز - ديسمبر ٩۲۹‏ ص PVO‏ ويحتوى صورا فتوغرافية. وق صندوق عاج فى متحف فیکتوریا - ألبيرت فى لندن. ويحمل تاريخ 
٩۷۰ =4‏ نشاهد فيلا hé‏ هودجا. انظر: ج. فراندیس, عاجیات. ص ۷۲- ۷۳ واللوحة AY‏ 

.۵۲۰/۱ نفح‎ OY) 

.۲۱۳/۶ من الوافر. ابن ظافر. بدائع الیدائه ۰۳۷۳ وعنه فی نفح‎ (Y) 

.۲۱۳/ من البسیط, ابن ظافر, بدائع البدائه ۳۷۳ وعنه فى نفح‎ (NE) 

)0( من الکامل, نفع ۰/۳ و ۵۰۰/۲. ولير تشوندی وسیمونیت» منتخبات عربیةہ ص ۱۳۶ رقم ۱۵۷. 

وق إلبيرة كان يوجد فرس من حجر. ضاع أصله فى ليل الزمانء كان الغلمان يركبونه ویتلاعبون حوله إلى أن انکسر منه عضو. 
ویزعم أهل إلبيرة أن فى تلك السنة التى حدت فیها کسره تغلب البربر على الدينة فکان أول خرابها. انظر : الروض العطاره رقم ۲۵ 
ص .۳۷/۲٩‏ 

وکان على باب العقاب فى المرية صورة عقاب س حجر قديم pu‏ النظر. نفح ۱۱۲/۱. 

.۵۲۱/۲ والذخيرة‎ 1۱1/۳ pi من الوافر. بدائع البدائه ۰۱۱6 وعنه نقله‎ (VU) 


YAA 


وکان العتمد يملك dus‏ من pesi‏ أو من gl‏ طبقا لر وایات «ssl‏ فى شکل er Je‏ 
بالذهب QU‏ وعيناه من SL‏ تتین. ویقدر JU iai‏ يما يقرب من هس مئة مثقال, و هداه فى یوم 
dela‏ شاعر ab sun des‏ ولجأ إلى إسبانياء وهو آبو العرب all‏ هسارت JEU‏ 
الركائب. وتهادته الشارق et‏ 


وکانت حلل مالقة الوشية مرينة بصور OU iune‏ رآخری مثلها يمكن أن تثير إعجاينا فى الأقمشة 
العلقة على الجدران التى تزین قاعات قصر المأمون فى LIL‏ 


وکان العتضد أمير إشبيلية يلك سكيناء أحد جانبیها مزين بغزال, والآخر بأسد. مما هم ابن جاخ 
الصباغ بالاییات التالية: 


انا ن کت تالا را سر الكت جا 
ى احورار يترك الاس خی ان 
إن معظم الصنادیق, أو العلب. التى وصلتنا تحمل رسوما منقوشة فى شكل مشاهد. تضم شخصيات 
جالسة أو sl,‏ تشرب أو تغنى. فى صحبة آلات موسيقية, فى رحلة صید. مع حيوانات متراجهة, أو فى 
رفقة الصائدين» مستوردة من امشرق أو تقلیدا لما «la‏ وتشهد بالهام بيزنطى أو ساسانى واضح. 
ولکن الشعراء لم یصفوها CNY‏ 


(W)‏ نفح ۵۵/۳ و ۲۱۱/۰ ودوری. تارج مسلمی اسبانیاء b‏ ج ۳ ص AT‏ وندکر هنا بمناسية احدیت عن التمائیل 
اميوانية ورین من الحجر. وجرادة من الذهب. اکتشفوها فى لورقة, وقد عرضنا خا فیا سبق ص ۲۷۵ - ۲۷۱ من هذا الکتاب. 
عند الحديث عن الخرافات. 

ونذكر أخيرا أن دوارة هواء فى شكل ديك کاب تترج قصر باديس بن حبوس فى UE‏ غربى نهر الدارو, ومد كان يحمل أسم 
دار ديك الريح. انظرء دائرة المعارف الإسلامية :۶ ۱۳. مادة بی زیری, وكتب الادة ليفى بر وفنسال. وعن الأساطير التصلة بها 
انظر : نفح ۲ طبعة أوربا. والعمرى. مسدلك الأبصار. ترجمة جودقروى - دیومبین. ص YYA‏ هامش ۱ ص YYA‏ وترجمة 
آحد زکی فى تکریم کودیرا ص EW‏ ود. کونتر پراس, دراسة وصفية للحمراء ص 703 و EYY‏ و -EYY‏ ومرمول کر بخال, تاریخ 
ثورة الوریسکیین وعقابهم. الکتاب اف ۵. وجسار رعير os‏ هواجس السلمین الاسبان ورأیهم فى سقوط غرناطة الو شيك ومملكتها فى 
يد السیحیین, فى محلة مركز الدراسات التاريخية لفر ناطة us,‏ عام ۰۱۹۱۱ جلد ۰۱ عدد Y‏ ص NON MA‏ 

(A)‏ نقح ۰۱ وغرسية غومت. ترجة رسالة فضل الأندلس لاتقندی ص ۱۱۲ رقم ۰۱۱۱ ونی عام ۵۲ = ۱۱۳۱ خاض 
جيش مرابطی بقيادة تاشفين بن على ضد لسیحین قريبا من الزلاقة, فك ن قلب الیش حمل « حمر الرایات بالصور اهائلة ». انظر 
ابن الخطیب. الاحاطة Vie ND‏ جن ا اال الأعلام, Le‏ الجزائر رقم ۰۱۱۱۷ ٠‏ الورقة ۲ وجه. 

)14( الذخيرة ۱۳۰/۶. 

(۷۰) من الرمل, ابن ليونء لح السحر. مخطوطة الرباط, ۵۲ أ 

(۷۱) كانت هذه العلب أو الصنادیق تصنع فى ورش قرطبة, (فى مدينة الزهراء) فى القرن العاشر, وفى كونكة ی القرن الحادى 
عشر, كا أوضح ذلك من قريب ج. فراندیسر, فى قائمة مسهبةء مع دراسة مفصلة, وإلى المؤلف نفسه يعود العصل وإلى ليفى 
بروفنسال فى إظهار النقوش وقراءتها وتر جمتها نظر: ج. فراندیس, العاجيات والكهرمان الإسبانية. فى ليه on‏ برشلونة 
۸ - ۱۱۳. وليفى بر وفتسال. نقوش اسبانیا العربية. AAY - ١85/١‏ رقم ۱۹۲۳ - ۲۱۰. وانظر ايض : تراس. القن 
الإسبانى الإسلامى, منذ نشاته حتى الترن اثالث عشر. ۱۷۳ - ١93‏ واللوحة ص ۱۸۲ - AAY‏ 

رندع جانبا ما يتصل بالقرن العاشر. ونكتفى بذکر أهم ما يتصل بالقرن الحادى عشر, والتى JE‏ سخوصاء وهی 


۲۹۹ 


وأخیرا فان مشاهد عديدة نقشت على حجر على .امتداد القرن الحادى عشر(۲۳. 

إذن عاش السلمون تحيط بهم أشكال مصورة وکانت توجد بكثرة على البانی العامة والخاصة, 
باستثتاء المبانى الدینیت وظل هذا التقليد متواصلا على امتداد القرنين الثانى عشر والثالك عش إلى 
أن ال المتراء. یادها ao ml‏ المتقوقة لوق الو 


١‏ - صندوق من العاج أهدى إلى عبد الملك بن المنصور فى عام ۵ = ۱۰۰۵, ومصدره دير لييرء ويوجد الآن فى متحف نبرة. 
ورصيعة كبيرة JE‏ مشهدا فى البلاط. وأخرى رحلة صيد. ونقلها فرانديس فى الصدر السابق ص VE‏ وميننديث بیدال, إسبانيا فى 
عصر السيد VV‏ وليفى بروفتسال. إسبانيا الإسلامية فى القرن العاشر. ص ۲۲. وتوماس أرنولد و أ. جييوم» تراث الاسلام. 
اوکسفورد. ۰۱۱۳۱ ص NET‏ صورة AY‏ 

۲ = صندوق صغير بلا غطاء فى متحف اللوفرء فى مجموعة دافیلییه, ويعود تاریخها احتمالا إلى مطلع القرن الحادى عشر. ورصيعة 
Ji‏ مشهد شراب مع موسيقاء ونقله فرانديس. فى الصدر السابق ص ١١‏ رقم ۲. ومينتديث بيدال. إسبانيا فى عصر السيد DAAN‏ 
ج. سال و ج. يايو مجموعة الشرق الإسلامى. باريس ANYA‏ ص ,5١‏ و اللوحة ۵. 

(YY)‏ نكتفى بالإشارة إلى حوض ble‏ ويعود تاريخه فى ضوء زخرفته إلى القرن الحادى عشرء ويعرض فوق أحد جوانبه 
بعض الشاهد التى تتخللها شخصيات, ونقش متحف ستیفن جسيل فى الجزائر. ونرى فيه مشهد رحلة صيد: «فارس مسلح بقوس, 
یتبعه صقار يحمر ایضا قوسا فى يده اليمنى. ويمسك بها ایضا ارنبا بریا میتا. ویرفع بيده الیمنی صقرا قوق كفل الحصان, ونخلة ترتفع 
خلف الصقار, وقد ذهب الاطار بجزء منہاء تظله بجر يدهأ». انظر: ج. مرسیه, حول حوض إسلامى فى متحف ستيفن جسيلء فى 
حوليات معهد الدراسات الشرقية, كلية الآداب فى جامعة الجزائر. الجلد ۱. عام ١974‏ - ۱۹۳۵ باریس, ص ۱۱۲ - ۱۷۵. 
والحوض مؤرح فى ٤٤‏ أو AY‏ 

(۷۳) يقول ابن خلدون عن الأندلسيين فى أيامه: «إذا كانت أمة تجاور أخرى, وها الغلب عليهاء فيسرى إليهم من هذا التشبه 
والاقتداء حظ کبیر. كا هو الحال فى الأندلس هذا العهد مع آمم الجلالقة, فإنك تجدهم يتشبهون بهم فى ملابسهم رشاراتهم» والكثير 
من عوائدهم وأحواطم. حتى فى رسم التمائیل فى الجدران والمصانع والبيوت». انظر : المقدمة, iab‏ كاتر مير ۰۲۱۷/۱ وطبعة القاهرة 
۷ ور مه دی سلان ۳۰۷/۱ 


MPRP Eo 
الحمامات‎ 


بين كل الأمكنة العامة التى يكن أن نجد فيها التماثيل فإن الحمامات أكثرها زخرقة. وهی تجمع 
بين ما هو مفيد ولطیف, وفيها تلتقى عشاهد من الأشكال الجميلة منحوتة أو مرسومة هدية للفكر 
والروح» إلى جانب الراحة البدنية التى يبعثها بخار الاء. 
© © © 

كانت الحمامات الطبيعية معر وفة. وقد وصف لنا ابن زيدون YEE‏ مصقولا من الرخاء لغادة هیفاء, 
يزين القاعة الرئيسية فى الحمام الذى كان يتردد عليه المعتضد مع حريه للعلا. وهذه المنشأة طبقا 
للشاعر هى : 

سارت عم مسد اه ي لوقن ال en‏ ود 

وكانت الحمامات التركية منتشرة على نطاق واسع» ولم يدخلها العرب إلى إسبانيا فيا أظن. إذ كان 
الرومان قبلهم قد أنشأوا عددا من الحمامات العامة فى الدن الكبرى. وق العصر الإسلامى لم يكن 
هناك أى تجمع بشری لا يلك ماما أو أكثر. وكان فى قرطبة فى القرن العاشر الميلادى. فى عصر 
عبد الرحمن الثانى, ثلاث مئة Me‏ وبلغت ست مئة فى عصر المنصور بن أبى Male‏ 

ولابد أن امات المدن كانت فى نفس النظام الذى هی عليه الیوم, فثمة قاعة خلم الملابس 
SAGE, SI‏ دون تن خاضة: ls‏ كانت ها اة دا ee‏ موس وقد 
اهتم الشعراء بالقاعة الأولى فوصنوها لنا بكثرة. فالارض عادة من الرخام, وا لحرا مکسوة به 
Lai‏ والسطح فى شكل قبة, بها عدد من المضاوى المغلقة بالزجاج الملون, ووصف لا R‏ عامر 
بن شهيد قاعة على هذا النحو. تبتها مزخرفة يأحمر وان وزجاج الضاری مر اللون : 

رت جو لیب ایض ۰ عجن ال ل هه اقفن 


Fr 


فمن هرة فوقنا واییضاضر Las‏ البیب إذا ماعرة 


(۱) من الخفيف. ابن زيدون, الدیوان ۲۶۰. البیت السابع. وانظر فيا سيق ص TAT‏ من هذا الکتاب وفيا یتصل بالحمامات 
انظر المثل الادلسی الذکور فيا سيق ص ۲۹۰ الامش رقم OT‏ 
(Y)‏ البيان الغرب ۰۲۰۷/۲ وترحته FAY‏ 
o£-/\ gë (Y)‏ 
© تلت: هذا الرقم فى طبعة Li‏ أما فى طیعات القاهرة واحسان عباس فهو تسع مثة (الترجم 
(t)‏ عن هذا الوضوع انظر: وليم وجورج ماسیه. لاد. العربية فى تلمسان ۱۹۲ - AUS‏ 
y> ۰‏ 


2 b 
مف ره‎ al ail l 


۰ - كوى 3 à‏ بالشفة )0( 


وحاول شعراء آخرون أن يبر زوا الفرق الواضح بين الحرارة خانقة والاء طریا. یقول أبن بقى : 


Lt‏ كزمان القيظ محتدم 


E 0‏ اده 
وفيه للبرد صر غير ذى ضرر 


alt‏ ينعن بن a‏ .ا 


ويعبر الأعمى الیل عن a‏ نفسهاء ue‏ 


با حسن EE‏ ومجته 
ماع وتار حواهما NEE:‏ 
ويقول فى مقطوعة أخرى: 

ماء وفيه في نار 


5 9 $ 
واببيض من حته رخام 


J 


كالقلب فيه pal‏ 39 وازن 


وله ایا ری 
كالتلج حين ابتدا. Pose‏ 


وم تكن الحمامات كلها على درجة عالية من النظافة إذا صدقنا أبو جعفر بن سعيد حبيب حفصة 


الركونية: 
ا نا 


خر Lai d‏ للدخانٍ الذي 
وق جنبی ا 
وجمع الأوساخ من لزسه 
وازدحم الأنذال فيه وقد 
عة ا Nes‏ 


ويرى شاعر جهول أن الحمام ملجأ يبكى فيه الما 


أبدى الفا كفل هام 
اصمت سهام من يدى رامی 
لاح لغيم العارض المامى 
وتارة یکسر sel‏ 
ق عضدی اد لاعلامى 
ضجوا ضجیجا دون إفهام 
سام Lois,‏ كين هام 


شق یکامل حریته he)‏ بو به : 


وم J=‏ الحمام يوم رحیلهم طلاب ~ فد رضیت بپسوسی 


ولکن $ دمعی م طمئنة 


تارك ولا د اف ا 


)0( من التقارب. الذخيرة ۰۲۰۲/۱ وعن معنى كلمة «مضواء» انظر: درزى. ملحق العاجم العربية ۱۵/۲. 
© قلت : وردت هذه الأبيات الذخیرة ضمن مقطعات لعدد or‏ الشعراء فالوها ó‏ الحمام. وأوردها این بسام عناسية haie‏ عة 
لابن شهيد عن ام له. طلب منه المنصور بن أبى عامر أن يتخلى عنه لتوسعة الحمام الخاص به. ووهم المؤلف فظن الأبيات التى هنا 


لابن شهيد. وهى فى الحق للمنفتل. (المترجم). 
(1) من البسيط. الذخيرة ۳۰۳/۱ ونفح ۲۷/۳ ۲. 


© قلت: فى النفع البيت الثانى منسوب للأعمى التطیلی إجازة (المترجم). 
(Y)‏ رم من ارح والثانية من البسيط. الذخيرة ۲۰۲/۱ و ۰۳۰۳ ونفح MENT‏ 


© وقد نی ul‏ بالبيت sas‏ وجئت بالقطوعة كاملة (الترجم). 


۳۰۲/٩ من الطويل. الذخيرة‎ )٩( 


۳۰۲ 


وإذا كان احمام يد الجسم بلذة حسية لاشك فيها. فهو حدث أيضاء يسيب الاختلاط لسائد فيه 
احتکاکات یرتضیها بعضهم میتهجا؛ و تحملها Sel‏ ضائقين. وطالا آیرز الشعر x: el‏ قصائدهم هذه 
التسو ية ف الظروف الانسانية التی يحدثها العرى» يقول ابن الغلس : 

EEE إذا ما تقايلوا تشابه فيه وغسده‎ pis Je 

ا كربى |3 ينفس 7 ويعظم ای 1 0 de‏ 
زان Gr po‏ | ليه : 

اعد الحمام دا ته واه a‏ والجهل قى القدر 

ضيعم جه الات سق كاي شاي 1< علق عل مه ا 
© © © 

ويبقى وصف الحمام ناقصا إذا لم ندكر هنا ما قيل بمناسبة الصور Ua,‏ ذلك أن صو 
الحمامات سواء كانت Jet‏ أم رسوما ام قسيقساء تكثر ف هذه الات العامة, ومن الحتمل 5l‏ 
وجودها لم يكن لغايات جمالية فحسب. لأن تثال طالقة الذى نقل إلى حمام الشطارة فى إشببلية أحدث 
كثيرا من المشكلات الفكرية فى عقول الشباب. OÙ‏ صوره الفاضحة لم تكن تثير غير الأفكار 
الشهو sl‏ وهو تقلید اغر یقی وفارسی ی Feat‏ سیر 0 کار ll‏ وأقدم شاهد عليه فى 
العام الإإسلامى ما تثير a‏ حمامات „Aas‏ عمرة. وعكن أن نضيف إن 11 هذه الا تفعالات Al‏ نؤثر آن 
نعتقد آنها فنية خالصة انفعالات أخرى يثيرها منظر الأجساء الجميلة العاريةء دون dal‏ خحل مزیف. 
ومثلها لا يمكن الا آن يزيد الشاعر EG,‏ بد اله عل bi a‏ عن ا 
hbal‏ أصل هدا اجب وامتداده. والدی `y‏ نجرق على تسمیته å‏ يجتمعنا التتشی بالمشاعر | مسيحية, 
ولكنهم قدياء فى الجتمعات الاغريقية والرومانية. کانوا يظهر ونه بحرية تامة. وأحد هذه الاسباب 
الجوهرية يجب أن یکون ما آشرنا إليه من قريب فى الجتمع الاسیانی CNT‏ فالقرآن 
le bre dla,‏ وه ال ال اغا ول اه وال سد اه 

(۱۰) من الطويلء نفح ۲۵۲/۳. 

(۱۱) من الطويل, gi‏ ۰۳۸۱/۳ ويرى بن خفاجة فى الحمام: 

أملا ببيت Hl‏ من مزل ید لاسرا وفجار 
نقصده ملئمسی ERN Ji DJ‏ فى النار 

من السریع» الدیوان. القطعة ۰۳۲۰ ص YYY‏ نهاية الارب ۰۳۹۹/۲ 

il (A)‏ فيا سبق ص ۲۹۱ المامش رنہ dA‏ من هذا الکتاب. 

(۱۳) أوضح ماسينيون فى روعة الأسباب العيقة هذا البلاه. یقول: «يجب أن نوضح فيا يتصل بهذا الوضوع الخجل, 
وخطورته y‏ يمكن إِخناوها من وجهه 2 النظر الاجتماعية. أن رذيلة اللواط رشو ما قاله RESE.‏ ونبهانی ليست وليدة مطقة Lalu‏ 
تحددة, ولا جنسا بعینه, فرسا أو إغريقاء وان زینوه بتصلات : فلسفية, وليسوا ختر عیه فهو موجود فى صورة بدائية عند کل الشعوب. 
حيث يلجأ السادة, کامیوانات, إلى القهر أو الحيلة لاخضاع أرقائهم جنسیاء دون تفرقة بين الذکور والاناث منهم, وعاقبونهم ۳ 
إخطائهم باخضاعهم يعنف لارضاء شبقهم». انطر: YAY gA‏ رقم ” 

(۱6) التصوص الدينية التصلة بهذا الوضوع. س القرآن راحدیث, جعها التویری فى کتابه نهاية الأرب ۱۸۹/۲ - AAT‏ 


۳۰۳ 


Lai 00 PE RS AE‏ ی ELA‏ الاسلامية فلن يكون صعبا علينا أن نقدم عددا 


کبیرا من الشواهد المأخوذة من المؤرخين"" © ومن مولفی رسائل PL‏ ومن الشعراء بخاصةه 
ومن الشانع أن شار القصائد إلى اضخات الوجوه الحميلة من Shaa‏ مسلمین ومسیحیین dass‏ 


وتذکرهم عادة بأساء : غلام وسیم. وفق جيل وغلام spl‏ وعندما alt las‏ فى النمو يسموتهم مت 
وحوی g‏ 


يكن القول إن اللواط كان ملحوظا فى كل بلاطات ملوك الطوائف» ویکفی أن نشير هنا إلى غرام 
المعتمد يأين ue‏ وعملو که NPA‏ وغرام المتوكل pu‏ وسخر منه مضحك يدعىٍ الخطارة تحت 
ار الات" ورفیع a‏ أبن ا معتصم بغلام لا نعرف اسمد! ذا والمؤتمن أمير سر قسطة 
يواحد من خدمه المسيحيين E‏ وتغنى الشعراء أنفسهم فى قصائدهم اة القرامية غر اتروع 


بالغلمان E‏ ويعضهم ۸ يكن يال بالنساء على نحو واضح وبصورة قبيحة!' "» وآخرون كانوا 
LATE‏ 


والقصائد التى تغنى فیها الشعراء بجمال هژلاء الغلمان اکتفت بأن تردد ما قاله الشعراء المشارقة, 


(۱۵) انظر ماسینیون, الصدر السابق ص ۷۹۷ رهم ۲. وفیبا يتصل. بدينة فاس انظر: ليون الأفريقى» iab‏ شيفير ۸۷/۲ و 
۷ مرمقالنا: الشعر فى فاس تحت حكم المرابطين والوحدین, فى lé‏ هيسبيريس المجلد NA‏ عام ۲۶ ص ۳۷ - YA‏ 

(NV‏ البیان الغرب ۸٩/۳‏ و ۰۲۵۷ ونفح ۳ و 1۵۰ و 20۲ (وأيحاث ط ۱ ص AAY‏ ونفح ۳۹۰/۲ و ۶۱ - EY‏ و 
EN‏ ایا ودوزی, ملحق العاجم ۷/۲« مادة « استلقاء» cely‏ حزم, طوق الحمامة ۱۸۱ وترحجمة نیکل ۲۰۷ - ۲۰۸ 
والدخل له ۲۸ - ۰۲٩‏ والعجب ۰1۰۳ وترجته AN‏ 

(۱۷) السقطی. رسالة فى الحسبة ص TA‏ ومعجمها ۰۲7 واين عبدون. AL,‏ فى الحسبة ص ۰۲۶۱ ومعجمها YO‏ 

AY - ۷۵/۲ ومن هنا نشأ کل الأدب الذی يقف إلى جاب العذار أو ضده, الذخيرة ۱۳۹/۱ - ۱۵۲ ونباية الأرب‎ (A) 

)14( ريا أصل الکلمة أخو الاناث. 

(۲۰) ابن عبدون. رسالة فى الحسبة ص YEN‏ والعجم الخاص بها ۲۱۵ والعجم ۸۶ و ٠٠١‏ ودوزى, ملحق العاجم العر بية 
۳-۸ 

(۲۱) العجب ۱۱۷ وترجته AA‏ ونفح ۰۷۳/۶ ودوزی, ملحق العاجم ۵1۷/۲ والقلائد A‏ وعنها فى «ینو عباده ۰۶۲/۱ ونفح 
۶ والعجب ۱۰۰-۱۰۳ وترجته ۸۸ والاخیرة EUY‏ وعنها فی «بنو عباد» ۲۹۹/۱ 

MAT ص‎ ۱ b وأیحاث‎ ,۵۳/۳ gä (YY) 

.۲۲۳ المطمح‎ (YY) 

RUITA, ونفح‎ A0 و‎ ۸٤ القلاند‎ (YE) 

(۲۵) مثل ul‏ بكر بن تقزمان, الديوان à‏ أكثر من مکان, وعبد الجليل بن وهبون فى القلائد Xio- ۲٤٤‏ 

۲۸۶ الدور ۸ والقطعة ۳۰ و ۵۱ و 1۲ و ۱۲۳. وأبو القاسم بن العطار, فى القلائد‎ AY مثل ابن قزمان, الدیوان, القطعة‎ (VV 
و۲۸۵ ر۲۸1 و۲۸۷ و۲۸۸.‎ 

Je )۲۷(‏ ابن GUN‏ فى القلائد YEA‏ و ۲۵۲ وأبو الحسن البرقی البلنسی فى الطمح POV‏ وابن الحاج اللورقی, فى القلائد 
۶ وانظر فیا سبق ص TIA‏ من هذا الکتاب. وابن سارة. فى القلائد ۲۰ ر۹٣۲‏ و۲۷۳ وابن الرابط, فى القلائد ۲۹۵ . وأشد 
هذه الالات إثارة حالة ابن عمار سلبیا à tél,‏ القلائد AN‏ ۸۷. 


۳۰ 


rt‏ ای وان 0 الخال انا الما پا ون يدو ا 
ضروريا أن نلح على هذا الوضوع" "> ومع ذلك سوف نذكر بعض الشواهد الشعرية لنظهر أن 
الشعراء عبروا عن اهتمامهم بلغلمان بالطريقة à‏ نفسها التى تعاملوا بها مع الا 
یقول آبو القاسم بن العطار: 
Ji dl os‏ عارضه يعطف قلبی بعطفة الام 
أسلمنى للهوى فواحزنا إن برّذ عفتى واسلامی 
abit‏ امه وحاجيه وإنسان ‏ عينته رام 
ویقول أبن الزقاق: 
ie ,‏ ضحي gheal Leini‏ قد وضحا 


قلنا: وأين الأقاح قثال.. Va‏ آودعته ثغر من سقى Lol‏ 
فظل ساقى pat‏ جحد ما قال فلا تبسم L aasi‏ 


لقد عم الشعراء عن الشغف SA‏ یثیره الغلمان بألفاظ حری» ولکن دون أن یتر کو | آنفسهم 
تظل فى الفحش طویلا ما يدل بوضوح على أن «الغلمنة», سواء فى إسبانيا الاسلامية أم ف الشرق. 
كانت تحط من قدر الرجل. 

إن زهرة الب العذرى السامية لا تنمو ولا تزدهر إلا فى حديقة المرأة. وهذا ما سوف تظهره فى 
فصل تال . 


(YA)‏ يقول ما سينيون. الحلاج ۷۹۷ رقم ۲: «لقد تغنى عدد من كبار الشعراء أمثال يشار بن برد. وأبو نواس, دای الرومى. 
راضين بهذا الأمر الخجل, حتى دون أن يستمتعو يه واقعا (ملاحظة المبرد على نفسية أبى نواس, والشفافية التى لا بكن تقليدهاء 
وتلتقى مع فولتير LU‏ وتصطبغ بأسلويه كثيراء فى وصفه النزيه للحب الشاذ. تجعله شريرا أكثر منه أديبا). 

(Y4)‏ عن هذا الوضوع انظر: اللویری, تهات الأرب ۷۳/۳ - AY‏ وشرف الدين الرامى. أنيس العشاقء رسالة فى 
الصطلحات الجازية tort}‏ بو مف الخمال ترجه مب الفارسهة وعلق عليه کلیمتت آرار: مکتية الدرسة العلیا للنزانات: للجلد ۲۵. 
باریس AAYO‏ ص .٥٤ EY‏ ودی سلان, ملاحظت عن العنى الجازی لبعض الکلمات التی توجد کثیرا فى الشعر العربی. فى 
الجلة الأسيوية. السلسلة AI‏ الجلد ۷ عه AAYA‏ ص ۱۹۹ - ۱۷۵. 

(Ye)‏ ترجنا بعض الأبيات عن العذار عناسبة الحزن. انظر فيا سبق ص ۲۱۸ و۲۱۹ من هذا الکتاب 

(۳۱) من النسرح, القلائد ۲۸۸ ونفح ۳۰۲/۶. 

(۳۲) من التسرح, الدیوان ص ۱۲۶ القطعة رقم .۱٩‏ والشقندی. رسالة فضل الأندلس, فى نفع ۲۰۰/۳ وتر جمة غرسية 
غومث ها ۰۷۱/۷۰ وتوجد أمثلة آخری فى دیوان لين قزمان. وبخاصة القطعة ۱۱۵ و5١1.‏ (ص ۲۷۳-۲۷۰ فى طعة JS‏ 
رترجتها أو تحلیلها ص .)٤۲۸ - EYI‏ 

© فلت : فى کتاب غرسية غومث الذی ترجته عتوان go‏ شمراء الأندلس والتتبی ». وصدر عن دار العارف بالةآهرةء الطبعة 
الرابعة عام AIAT‏ ص YI‏ دراسة جيدة عن اتصویر الجديد فى هذه الأبيات, فقد أضفى علیها الشاعر طابعا مس حیا مأسویا 
ليخرج بها عن الاستعارة فى صورتها التقليدية. (المترجم). 


: الفصل السادس‎ O 
الألعاب الرياضية‎ 


لکی + الأندلسيون الومية أضافوا إلى ا 0 متعة ste‏ ال لاب 


القدعة 1 ای تفن عز ار P‏ وكانت ال اكات سلتن هذه ابو وی 
ور يكن غرام الرجال aig‏ اللعية یأقل من شغف الصییان. وقد بوغت این مرتین قائد العتمد à‏ بیته 
فى قرطبة. من قبل فصيلة من جنود أعدائه فى لحظة كان يلعب فیها OST‏ 


ما الشطرنج فكان اللعبة المفضلة لدى المسيحيين والأندلسيين على السواء, وكان المعتمد يلك 
شطرنجا ذا قاعدة بديعة الصنع. وأحجاره من العاج وخشب الصندل المطعم بالذهب"". 


وإليك بعض الأشعار التى تتصل ذه اللعبة. يقول ابن مقانا: 

لتت 1e it)‏ ار کارت Pine At‏ 
ويشيّه شاعر جهول مناورات ألفونسو السادس التى مكنته من احتلال طليطلة عباراة شطرنج: 
شا اه اتدل DS‏ امعان فا ف ارف date‏ إلا روات 
ال تروا بیدق الکفار فرزئه وشاهنا آخر lat‏ شهمات(*ا 


(۱) انظر : الذخيرة ۰۲۷۱/۲ sun d res‏ عباد» ۳۲/۱. ودوزى» ملحق المعاجم العر بية ۲ ۹ وانظر ارت ابن خلدون. 
المقدمة. طبعة کاترمیر ۳۱۱/۲ وترجمة دی سلان ها ۶۲۱/۲, والجواليقى, العرپ ۱۳۰ وجود فروی دعومبن, Sur le cheval‏ 
à jupon et al-kurraj‏ تکريم pds‏ مرسیه ص ۱۵۵ - ۱۱۰. 

(Y)‏ لقد آشرنا فيا سبق كيف أن ابن عمار وزير العتمد بن عباد استطاع بفضل مباراة شطرنج انتصر فیها على الفونسو 
السادس أن عل اللك السیحی يجلو عن الأراضی التى احتلها فى مملكة اشبيلية, فيا يتصل aig‏ القصة انظر: العجب 
۹ - ۱۲۰, وترجته ۱۰۱ pubs‏ مسلمی اسبانیا, ط ۲ + ۳ ص ۱۰۲ ie gaty‏ مدام À‏ شتيرك, قراءة س. فلیری. انظر : 
میجون. موجز الفن الاسلامی: الفنون التشكيلية والصناعية. ج ۱ ص VOA‏ 

وقد وصلنا بیذقا شطرنج من العاج. أحدها یمود إلى عام 17۰ = ۱۰7۷ ویعود الاخر إلى العصر نفسه فیبا يبدو ویثلان فى 
وجهیها امرأة ملفوفة فى دثار, وتجلس فوق عرش, وحوها طاووس, وغزالتان, وحارب مسلح بقوس وسهم, انظر: ج. فراندیس, 
العاجیات رالکهرمان الأسود الإسبائية. ص ۹۲ - ,٩۳‏ ورتم ۲۱. 

(۳) من الرمل. نفح ۳۲/۱. 

(4) من البسيط. ٠‏ تفح orf‏ 


۳۰۹ 


ویقول ابن اللبانة فى رثاء العتمد حين تون هذ فى متفاه: 
الق dt des à‏ اسان ات يا اا 
رحن بنش نی Hi‏ زرحا انميت ا ا 
وفضلا عن لعبى الكراج والشصرنج. ولا تتطلب الأوى غير مهارة يدوية des‏ على حين TUE‏ 
الثانية إلى كثير من التامل واحست. كان السلمون هارسون العابا اخری تدخل فى نطق الرياضة 
البدنية الحقة. مثل «البولو» او لصيد مساعدة الكلاب او الصقور. 


وفيا يتصل بالبولو لا نجد إلا (شارات لا جديد فيها لانبا توجد فى الشعر المشرقى. كما فى هذا 
البيت الذى يصف فيه أبو المغيرة بن حزم اليدرء وهو ذاهب إلى لقاء فينوس قبا يبدو: 
ti‏ رأيت Ja‏ منطریا فى غرّة الفجر قارن Si‏ 

ور والعیان d AR‏ بصولسان 7-1 لضرب کر 

إن التصوص الشعرية قليلة جدا فيا یتصل بالبولو. es‏ النقیض من ذلك نجد ماء وفيرة عن 
القنص بالكلاب أو الصید بالصقو, ویسترعی انتیاه الشاعر فى هذین اللوئين من الصيد HII‏ 
al‏ الان تیان القريمة اکن من القارس موادت وت الد سار اك atrii‏ 
وصفا فَى الادبن Al‏ یی وا وقد اشتهرت SLY‏ التى قاطا ابن المرغرى. وهو نصرانى من 
المستعر بين كان à‏ خدمة الد ولکن آبیات أبن خفاحة فى وصف الکلب. ووردت فى ديواله. JS]‏ 
Yle‏ : 


Juan jé a‏ وق ینی على مثل القنا لخطار 


A 


Aan‏ = , على الصفا الیل ns‏ بشما قار 


EE‏ ا قد غ E 5 5 Des‏ الآثار 


)0( من اليسيط. المعجب ۱۲۷ وتر EENS ۱۳+ az‏ ادا الففل بن شرت زملا صغير الرأس. à‏ ضخم الجسم أنه يشيه البیدق: 
يامن حكى البینز فى شکله أصيح يحكيك وعکیه 
ات له أوسع ets rE‏ اي اسر 
الابیات من السریع» نفح ۳۷۱/۳ 
(1) من المنسرح, الطمح ۲۰۳ وعنه فى gi‏ ۰۱۲۱/۱ والسیوطی, رصف العال فى وصف الالء فى الجمرعة الاديية NO‏ 
(Y)‏ عن معنی هذه الكلمة انظر: دوزی ملحق العاجم العربية ۱۷۱/۱ ودائرة العارف الاسلامية ۶ وکتب الادة 
۱ جر وهمان. 
(A)‏ ترد الاشارة إلى كلاب الصيد فى اسعر الشرقی, وبخاصة فى وصف رحلات الصید. أو الطردیات كا تسمی, وتتضمن 
دوارین : ul‏ تواس وان dl‏ وی قاء واجنبی قصائد مطولة موقوفة Je‏ هذا الفرض. 
)٩(‏ انظر: نفح ۵۲۱/۳, ولویس شيحوء شعراء العرب النصاری. ج ۳ ص ۲۸۱. 
© قلت؛ فى نقح الطیب الرعزی, وف العرب فى حلى الغرب لابن سعيد (۲۱/۱) الرعز, LAS,‏ تصحیب. وصحة الاسم 
المرغرى. لأن أصله إسبانى A) Margari‏ جم). 


۳۰۷ 


+ 


Ge‏ الشتور حرا كاه وف فيه لال شا 
»وه 


وعجیء الصيد بالصقور فى المرتبة التالية للصيد بالكلاب الدربة. وقی تقديرا كبيرا من الأندلسيين, 
وکان ARE‏ امو و بعد هم ملوك الطوائف, شغو فين حا مدا اللون من الصید, «وكان 
صاحب البيزرة فى العهد الأموی بهتم بصيد العاهل الأموى فى الفترة التى تکثر فیها الغرانيق فى سهل 
الوادی الکبیر. وکان الاقبال علیها حينئذ شدیدا ومتایعتها أشد age‏ 


وتشهد الصور الى تضبا النقوش وال سم التى على علب ام وتعود إلى القرن pr ssl‏ 
الوثائق المكتوبة, سواء كانت Le‏ حررها ا 1 تصائد ut‏ الشعر اء. 


وبالدقة. خلال رحلة صید. فی یوم مطير, سقط ابو مروان بن رزین من على جواده. Cr‏ أثناء 
سقوطه جرحا خطيراء وكان عليه أن يلزم الفراش ردحا من الزس فعيّره أعداؤه OU‏ وطلب 
العتمد إذنا من والده فى أن يقوم برحلة صيد يصطاد فيها آرانب برية مرة» ds‏ أخرى أرائب برية 
Oas‏ 
شاه ايان سیف قتصت Jass. Li Les‏ 
فلاآران لاله Lo, die‏ ان ل di‏ من عداف كل DL,‏ 


کانوا یصطادون الطيور ذات الريش يخاصة. باستخدام التي الارحة او تفا مها 
مقطوعتان لابن زیدون كتبهما فى صورة ألغان كتلك التى استخدمتاها فى دراسة طیور الزينة, تقدم لنا 
قائمة يكن أن نعتبرها أقل استيعابا للطيور التى كان يلاحقها الصیادون, ونجد من بينها: الرهو, أو 
الغر نیق. والعقعق والیری والديك والقبج, او اد والسمانة PAPER‏ والشقراق ab‏ والطيور 
الجارحة مثل: النسر والعقاب والصقر والبازی رالشاهت(۲. 


أما طيور القتص الا في الور وكانت ترلى فى اسبانیاء ویقدرون Lo‏ بخاصة ما کان من 
حول لشبونة da i‏ جبال الشرق والجزائر الشرقية, ويقدم تقويم قرطبة لعام 43١‏ م معلومات جيدة 


ON ونفح ۸1/۱ والنويرى. تهاية‎ ۲۶ - ۲٩ ص ۳۳. الأبيات‎ Y من الكامل. ابن خفاجة, الديوان. القطعة‎ )٠١( 
(أربعة أبيات).‎ 5١7/7 والفزوی. مطالع البدور‎ ٥۹4/۳ (أربعة أبيات). والذخيرة‎ ۹ 

(۱۱) انظر: ليفى بروفنسال. إسبانيا الاسلامية فى القرن العاشر ص 00 ورقم À‏ 

(۱۲) انظر: جورج مارسيه. حول أسفل نقش إسلامى فى متحف ستيفن جسیل, فى حوليات معهد الدراسات الشرقية فى 
الجزائر. المجلد ۱. عام AAYO -SAYE‏ ص VON‏ وانظر فيا سبق ص ۲۹۹ من هذا الكتاب. 

(۱۳) القلاند ۵۲, وابن الخطيب Jusi‏ الأعلام ۲۰۷. 

)56( المعتمد. الديوان TY‏ و EY‏ 

AE من الوافر. العتمد. الديوان‎ (V0) 

.۲۲۱- 0۹۵ ابر ژیدون. الدیوان‎ (NV) 

j الندا‎ Gi القروینی. آثار البلاد . طبعة وستینفیلد. ص ۳۷۲ والقلقشندی, صبح الأعشى ۰۲۲۲/۵ اعتمادا على‎ (NV) 
تقويم البلدان.‎ 


۳۰۸ 


Jr less, E E‏ الوا قیلعت اتید 

وصندوق العاج الصغير العر وق عندوق الأمير المغيرة, ویعود إلى عام ۳۵۷ = ATA‏ والحفوظ 
فى متحف اللوفر فى باریس, مزخرف ببعض الرسوم البارزة, وأحدها ثل شخصین یرندی کل واحد 
Le‏ عياءة علق أسفلها E‏ الحزام الى فى وسطه. لتسهیل حر کتهم. ٠‏ ویتوجهون إلى عش لیلتقطوا 
ضغار صقر فى اية ND Li‏ ما الوثيقة الأكثر إثارة من القرن الحادى عشر فحمثل فى رسالة كتبها 
أبوعبد الرحمن بن طاهر أمير مرسية المخلوع إلى التضور ين ای عافن al‏ متشه وحقيد 
المنصور العظيم يعلمه Vi‏ يرصرل الشوذ 1 ps‏ 

وقد طلب الوزیر الکاتب آبو > Lol‏ 0 ن اوه لاف اماو ا Lil‏ 
بازيا : 


Lt,‏ املك النى ui‏ شم نوف من الطراز الأول 
حلیت pus: Pos‏ جسيمة عنقى, d,‏ يدى کذاك Jas‏ 
Le‏ بالكل Je de da Si À‏ اسان ال 
él‏ به فا Le is da el‏ اد MS‏ 
وتوجه الوزیر نفسه بأبيات إلى أبى محمد بن عبدون يطلب الشیء dus‏ ونلحظ وجود كلمتين 

فارسيتين: شاهين ودستبان. مما نظن معه أن الصيد بالصقور فارسی الأصل: 

نى الاس اا رة ق إل asad‏ الاي دون شاهين 

فين ي اة الماح كنات غل ا الكت ی او 
وبالطريقة نفسها توجه عب الجليل بن وقبون المرسى إلى المعتمد فى إحدى رحلات صيده: 
وصارم فى يديك EE‏ لو كان لس ف الوشی روح 
متمد ET‏ سن ue‏ فاجو من = à‏ مه 
والريح تمهفو كات طلبت سیلها ق my due‏ 

بدا : 


(VA)‏ تقویم قرطبة ۲۵ إلى شهر ناير. و ۱ إلى شهر مارس) و ۵۸ (لى شهر مایو) و d) ٩۳‏ شهر سبتمير). 

.۷۲ - ۷۱ اهامش 5. و ج. فراندیس, العاجیات س‎ VA جورج مرسیه, حول أسفل قش اسلامی ص‎ )۱٩( 

(۲۰) القلائد AY‏ ومن الجدير بالنکر ن التصوص النثرية حين تتحدث عن الصید بالصقور تفضل استخدام کلمه 
« الشودانقات », انظر : تقویم 3 cb‏ والر وض لعطار A‏ رملحق العاجم العر بية ۷۳۸/۱ - YYA‏ مادة شوذانق. _یعطی درزی هذه 
الکلمة اك من صورة. 

(۳۱) من الکامل, (YY) .۲۱۳/۶ gë‏ من الطویل, القلائد Not‏ 

.۲ ۶۵ SN cri من‎ (Y£) دستیان کلمة فارسية معناها:‎ (YY) 


۳۹ 
ال حك ee‏ شور لكا يكف Ne Fa‏ 
Se‏ اليا .ركلا Lie st‏ شتا فا سار الشعدراء 

ED RS bise‏ عاد 

ویقدم LU‏ اي خفاجة آبیاتا آخری عن الصید بالصقور: 

طرد af Je Jedi‏ طريدةٍ ژجل الجفاح مورد الأطفارٍ 
il,‏ اعطاف ه وناز ع کشت امد اجف انه بنضار 
برمى به الأمل gis gal‏ مخضوبٌ راء ii‏ والمنقارا' "أ 
وبعض الصور Lol‏ مأخودة من الصید بالصقور یقول ابو اسن بن السید البطليوسى: ` 

ادن اق ها ان ات مت راك نی ۱ 

ونش ل ابن د SU‏ لحب الأسطول: يوم الهرجان (أعیاد سان خوان): 
قار نات لاد 24 رها وش الراب وقد اك ASS‏ 


N/E من الکامل؛ نمم‎ (To) 

(TV)‏ من الكامل. الديوان ص YO‏ ونفح ۱ وهی الأبيات 78-175 من القصيدة. 
(TY)‏ الکامل, نفح /۷۲, وانظر kè‏ سيق ص 5١5‏ من هذا الكتاب. 

UNIT انظر ا سین من ۱۹۵ و۱۹۷ من فا‎ (TA) 


: الفصل السابع‎ O 
اا الريية‎ 


كانت لعية البولو والصيد بالكلاب والقنص بالصقور مقدمة للنشاط الحربى» فلا یدهتتا إذن أن 
٠‏ نجد فى هذا القرن الحادى عشر الیلادی, وميد بكثرة الصراعات السياسية. والعداوات atl‏ حصادا 
واسعا من القصائد المتصلة بالقتال. رم يتوقف شعر البلاط مادحا أو راثيا عن إطراء الطعنات الصائية, 
والرماح التاقذة: وحن الو تاكد أننا بعدد موتشوعات a‏ وود فقدت ent‏ لا ید أهضية اء كن أن 
نجد فى القليل . ولو صدفة. يعض معا ذات قيمة توثيقية حقيقية. 

ومع أن الشعر لا يقدم لنا أية معلومات كاملة عن الرايات والأسلحة والآلات المختلفة لكنه يتيح 
نا آن نصل ای مزید من الدقةفق بعض النقاط, واذا کان معجم الشعر الذی نستشهد به لا يختلف فى 
استخدامه Le‏ هو مستخدم فى SA‏ '. الا أن التفصیلات التى يقدمها U‏ لا بستهان با فى جال 
لا نعرف عنه إلا القلیل وندین به xl AK‏ وهم فى SU‏ ال كار pre‏ ینتمون إلى ما بعد القرن 
الحادى M 2e‏ 
© © © 

كانت الكلمات الأكثر شيوعا فى تسمية الأعلام هى: الراية. وأحيانا اللواء أو الیند. وتختلف 
ألواتها من مملكة إلى أخرى. 

فى à di‏ يصف أبو الأصبغ عبد 'لعريز بن أرقم الراية بأنها خضراء مع صنيف أبيضء يحملها. 


شرت يك من النعيم EA‏ خضراء هی الصباح وتاحا 

Chr Si Se‏ افق Se‏ مهما Lee pila‏ الأرواحا 

ضمنت لك اللعمی 0 ادر فترقب الفأل li‏ نجاحا" 

ار ی ا ل 

7 و29 ه # o‏ 

وتك ا 0 وصفقت Jeb ١‏ ولاحت للفراق علامات 

(۱) القائمة الخاصة بالشرق, وبخاصة من حلال الشعر قام بها ف. و. تشوارزلوز ق : Die Waffen der alten Arber‏ . 
لیبریج ۱۸۸۲. 

(Y)‏ استخدم لیفی بروفتسال هذه النصوص النثرية ی کتابه (سبانیا الاسلامية فى القرن العاشر ۱۸۱ - ۱۶۸. وانظر آیضا: ابن 
هذیل الأندلسى. حلية الفرسان وشعار اسجعان. ترجمة وتعلیق لويس مرسییه ص ۲۲۳ - ۲۷۱ 

(5) من الکامل, نقح ۰1۹۸/۳ (E)‏ واحد للسید. ls‏ لتایعه. 

AE 


۳۹۹ 


ob .شین كان شرا المري الع الت يننا‎ Ne 


والطبول التى يتحدث We‏ المعتمد فى البيت الثانی ذكرها شعراء آخر ون أيضاء وقثل مع الرايات 
العلامة المادية للسلطة الملكيةل"). هكذا يدح ابن زيدون العتضد بهذه الأبيات: 

دا بخمیس یقسم الغیم انه لاحفل ae‏ مکفهرا .واد 

هو الغيم من زرق الاسنة برقه وللطبل Mel. à. des‏ شان 
ویورد أبن حزم الفکرة نفسها عن الطبول. یقول: 
فال طبل جلد فارغ ab‏ يرتاع منه ویفرق plain‏ 


وعندما Je‏ العتصم أن ابنه الذی أرسله سفیرا إلى غرناطة ألقوا به فى السجن آشرك کل الجيش 
لا الي افساضا. .وت رود راج رة 
© © 6 
وقد جمع ابن اللبانة الأسلحة الدفاعية والحجومية US‏ على ما يبدو » فى بيت واحد من الشعر: 
و قاط عيبي وري روا باون NES‏ 
ولا ختلف al‏ ای نا des asus,‏ الإطلاق Le‏ ذکره الشعراء 
PELES.‏ و یعضها محفو ر صدر الرئاس على صو ره قشور الصنو بر مثلا. الا à!‏ تلك اد وهده 
YA e‏ 
<í ch‏ 
جیش سلیمان بن الحكم فى عصر الفتنة: 


)0( من الطویل, الدیوان ٤ء‏ والقلائد ٩‏ - ۱۰. وعنها فی «بنو عباد» ۶4/۱ ونفح ۰۲۷۹/۶ وتسب هذه الأبيات خطأ إلى 
ابن زیدون» الدیوان ص AV‏ 

© قلت هذا فى طبعة ديوان ابن زيدون التى قام بها كامل GAS‏ وعيد الرحمن خليفة. وصدرت ف القاهرة ۱۳۵۱ - ۱۹۳۲ 
أما طبعة عى عبد العظيم المحققة فقد خلت منها (المترجم). 

OA = 0٦ انظر: جودفروى - ديوميين, مسالك الأبصار للعمرى. ص‎ (VU 

(Y)‏ من الطویل, الديوان 4640 البيتان 7۸ - 1٩‏ وکور أبن زیدون .٠١‏ البيتان Ve - ٩‏ وتوجد أيضا عند المؤرخين كلمة 
طبل» وفى الاسيانية Tambor‏ انظر : ابن الأبار, الحلة à‏ «بنو عباد» ۷/۲ واين عذارى, البيان الغرب VY‏ وترجمة لیفی 
بروفنسال فى تاريخ مسلمى اسبانیاء ط ۲ ج ۲ ص ۱۸۸ فى حملة المظفر بن المنصور عام ۲۹۳ = ۱۰۰۳ ضد حصن بمقصر. 

YA وترجمة نيكل‎ PA من الكاملء ابن حزم, طوق الحمامة‎ (A) 

)٩(‏ من التقارپ, الحلة ۸۱/۲. وق أبحاث ط ۱ عن ۱۲۰. ونجد نی سرقسطة قائذا مسیحیا اسمه خیار ف خدمة النذر ین 
«ot‏ فجعل ينقخ فى القرن. بينا النثر یعرض بعض الجند. انظر: نفح ۲۱۵/۳. 

(۱۰) من الطویل, LUI‏ ۲۵۱. 

(۱۱) نقح ۵۸۵/۳. 


مكيل ان كان iile‏ رفامة من لاقاه هار يا 
١ 0 . s ۱‏ 

وأبيض fda‏ كان سشائه شهاب ادا اهوی لقرن EET‏ 

وهده العلزمات كد ما sol‏ ان سید وهو مؤلف لاحق. عندما يقول: «ولا يكون مدرعا من 


فرسان البربر الا آولو اهمة والتدرة ولا یقاتلون بترس ولا رمح طويل dé‏ بل بالسیوف 
والأرماح dll‏ یزرقون بها ررغا عجیبا لا یکاد يخطئ»''". 


وفيا Je‏ بسلاح الرماة لا اغا ادا کان ا لجار تون الاندلسیون نهر قو اقوس البندق». 
الدى وة ابن شوق القيرواق من is Ales‏ كجيي ابات م وف سنا 
لقد وصف أبو بكر بن قزماع سلحة الثرسان الأندلسيين بإيجاز فى القطوعة التالية: 
رکبوا السيول من الخيول _ركبوا فوق العوالی AU‏ زرق نطاف 


وتجللوا الغدران من م m>‏ مرتجة إلا ۱ الأو Oo)‏ 
© © © 


وذكر الشعراء بكثرة الأسلحة الفاحية: الدرع والترس والزرد والدرقة والخوذة. ولكن هذا المعجم 
اخاض لا یضیف إلى :معلوهاتنا Le es. di‏ تعرفه فى المعرق::وسبق آن Mél‏ عند اديت عن 
البحیرات بعضا من التشبیهات أحد طرفیها الدرع. أو الدلاص, أو الفاضة أو الزرد. أد الحلق. أو 
ای ولن نتجاوز هذا القدر» رنختفی بذکر بعض الأبيات التی JS‏ العلومات gl‏ نعرفها. 
وعلى هذا النحو یصف العتمد غلاا راه فى العراك یوم معركة الزلاقة يقول: 
ولا Caml‏ الوغی دارغا وقنعت وجهك بالففر 
Le at tes‏ الا Lab‏ سای ال 


ویطلق على الخوذة أسباء ختلفة طبا للمادة التى صنعت du‏ والشکل الذی صيغت تيه ويعامة 


TE من الطویل, أعمال الاعلام صر‎ OY) 

(۱۳) ذکر ذلك لیفی بروفتسال فى إسباية الاستمية فى القرن العاشر. ص ۱2۵ اعتمادا على فقرة فى مسالك الأيصار للعمری, 
ذکرها أوليفر أسين فى کتابه الاصل العر لد باط ص ٤١‏ رقم ۱ 

(V6)‏ انظر : ابن رشیق, العمدة ۰۲۲۱/۲ والیس, النتف 8۸, والشريف اغرناطی, رفع الحجب القصورة ۱۰۹/۱. وانظر أيضا: 
ابن هذيل. فى الصدر الذکور سابتا ص ۲۶۹ VAT‏ 

(Y0)‏ من الكامل. القلائد AAY‏ ونفح ۶ ,۲۵- ويعلق النفح على البيتين فيقول: الاذى: العسل, وهو خطأ لأر بن زاکور فى 
شرح القلائد (الورقة ۲۲ أ) يقول نصا: الماتى: عرع. وعن غدير عنی الزرد انظر: دوزی, تكملة المعاجم ۰۲۰۲/۲ وعن ماذى 
انظر: تشوارزلونء Die Waffen‏ ص ۷ ۲ رقم ۲. وتوجد أيضا LS‏ ماذى فى بيت لابن شرف فى لتلائد YOL‏ 

VIA - ۲۳ انظر فیا سبق ص ۱۸۳ و ۸۶: من هذا الكتاب. وابن هذیل. المصدر السابق ذكره ص‎ (NU 

(۱۷) من التقارب. الدیوان ۱۷. والقلائد A‏ وعنها فى « ينو عباد» 4۲/۱ وقد انتقلت كلمة المغفر إلى اللغة الاسيانية فى صورة 
al 7‏ . انظر : دوزى وإنجبليمان. معجم كلمت العر بية الى فى اللغة الاسبانية ص ۱۷۰ وج. میجون, موجز افن الاسلامی, 
ط ۲ ج ۱ ص NA‏ وکاترمیر. النفولیون ۳۹۰ الماليك ۱۳۳۲۱ وابن bia‏ الصدر السایق ذکره ۰۲۱۸ وصر ۲٩۹۱‏ الطامش 
رقم ۲۸ فا سبق من هذا الکتاب. وبیرون, الشء العربیات ۲۷۶ رقم ۱. وترجها: “couver - ruque, garde - nuque,‏ 
nuquière”‏ 


"ir 


فان لنظ الترس si‏ ها ne E‏ ولكنهم أيضا يستحد مون bui‏ المجن والحجف, وعندما تکون 
ترسا كبيرة أو مستديرة یطلقون علیها عادة اسم درقة. ویعض الأبيات كافية لتبریر استخدام هذه 
الأسماء. 

يصف المعتمد يجنا لا زوردی اللون, مطوقا بالذهب» فى وسطه مسامير مذهبة, وفيه كواكب فضة, 
يقول: 

Le‏ حکی صانعوه Dr ai‏ قف نوال. انرا 

وصاغوا مثال اشریا عليه کواکب تقضی له بالنجا 

tes,‏ سنوی الارن de Us‏ خا الاد 

وکانت التر وس الجلدية الق یستخدمها السیحیون تسمی «حجف», ونذکر أن ابن سارة شیه 
السلحفاة تسبح على سطح dll‏ «بجندى مسیحی يحمل على کتفیه Mme‏ 

وفيا یتصل بالدرقة كان استعماما شائعا فى نهاية القرن العاشر. واشتهر الشاعر إدريس بن 
الیمان بأبياته التى وصف فيها الدرقة. ولم يبق لتا منها إلا مطلعها: 

إل :موشجة الابشار من كرق. LR‏ مها صقا الفولاذ ینفطر 

il dial} poil «Ab فرعته‎ LS el els. 

وكان یطلق على الخرذة اسم البیضاء de‏ وق أحايين نادرة اسم الزاهقة!""" والتريكة. یقول 


الأعتمد: 
رانا dis‏ هذه فى يهر ل J‏ تمك على Me Qi‏ 
ces‏ 


(۱۸) الجتدى من الشاة الذى يحمل الترس یسمی «ترّاس» وهذه الکلمة. وهی مستعملة حتی البوم, لا تعنی أكثر من «راجل» 
ويشيه ابن الشالية. وهو شاعر من القرن العاشر الترس یقرص الغزالة. Le‏ حدد لنا شكله بالدقة. انظر : ابن الأيار. ALI‏ ۲۳۱/۱ 
وعن الرایت والاسلحة الشبيهة به انظر: ابن هذيل. الصدر الذکور فيا سق. ص ۲۹ - ۲۷۱. 

)۱٩(‏ من التقارب. الدیوان ۰۲٩‏ وابن الأبار, الحلة ؟/51. وبنو عباد ۱۳/۲ ونمح ٩۶/۶‏ وقد آخذنا بقراءة ابن الأبار. وابن 
هذیل, فى المصدر الشار إليه فيا سیق, ص ۲۷۱ ينسب هذه الابیات إلى الأسعد بن بليطة. وفى قطعة یصف العتمد الجن بالصفراء. 
الديوان YA‏ 

(۲۰) انظر فيا سيق من هذا الکتاب ص ۱۸۳ وأيضا ص ۱۱۲ ele‏ الحديث عن الیاسمت. 

(YA)‏ من البسیط, المیدی. جذوة القتبس, التر جة ۳۱۳, ص ۰۱۷۰ لدار المصرية للتألیف والترجة, القاهرة ۱۹27 وعنها فى 
الضبی. البغية YYY‏ وابن دحية. الطرب ۱۳۰. 

(۲۲) ابن الأيار. الحلة. فى تعلیقات لدوزی ۰۱۲۳ وعن البیض انظر ص ۱۸ فيا سيق من هذا الکتاب. 

(۲۳) من الکامل. انظر Li‏ سيق ص ۲۰۳ من هذا الکتاب. ویقول أبو بكر السیرق. فى القرن الثانى عشرء فى قصيدة عن 
داسف ال 

JU,‏ من وضح الترانك إنه pe‏ على هام الجيوش یلمع 

انظر : مقدمة اين خلدرن, طبعة کاترمبر ۷۶/۲ وطبعة القاهرة ١۲۷۲ء‏ وترجة دی سلان ۸۵/۲. وانظر أيضا: ابن هذیل, فى 
كتابه الشار إليه سابقا YTA‏ وفيا یتصل يالقرن العاشر غلك وثيقة هامة تقدم لنا معلومات جيدة عن الاسلحة الهجومية. وعن 
الدفاعية بخاصة, عند الأندلسيين, ونعتى بها قائمة اطدايا الى قدمها احاجب جعفر الصحفی إلى الحكم الستنصر پناسبة = , 


۳14 


م يقف الشعراء عند هذه العلومات الخاصة بالسلاح, Us‏ قدموا لنا أيضا معلومات عن التقنية 
PRE OA |‏ وق سمح أبو بكر الصيرفى .نفسه, وهو من شعراء القرن الثانى عشر الميلادى» أن ينصح 
de obl Ai‏ اه ند اقرا cle‏ یل امسن باستخدام التقنيات الخاصة بالاندلسین : 

ان من آدب السياسة مابه کانت ملوك | ds ol‏ مولع 

E‏ آدری پا لكا ذکری تعض الؤمنين وفع 

والیس من Gi‏ الضاعفة لتى ‏ وصی بها E‏ الصنائع er‏ 

رافندوانی الرقيق فانه امضی على حد الدلاص sh‏ 
وارکپ من الیل السوابق عدة حصنا حصینا ليس فيه مدفع 
خندق عليك إذا ضریت le de‏ تیم ظافرا أو تیم 
والوادٍ لا تعبره وانزل عنده بين العدو وبين جيشك ينطع 
واجعل مناجزة الجيوش عشية ووراءك الصدق الذی هو, منع 
ذا ار اتد مرك ضنك فا ان الرماح توسع 
واصدمه أول is‏ رت شینا فاظهار JS‏ يبشع 
واجعل من الطلاع أهل شهامة للصدق في ee ETS‏ 

۷ تسمع الكذات اف سرا لوي داتفا يعت ۱۲۳ 

وثمة نصوص sal‏ تحكى لنا تفصیلات العارك. ومشاهد الذایح, وبخاصة فى الحر وب ضد 
السیحیین. یقول ابن خفاجة : ۲ 
من عسکر رجفت ارش العدو به حتى كأن بها من وطنه وشلا 
وأشهب ناصع القرطاس مزتلق ts‏ خاض il‏ الصبح. فاختسلا 


فغادر لطمن آجفان اراح به 1 وصير أطراف القنى مقلا 
وأسرق الدم فى خد ا خجلا وأظلم النقع فى جفن الوغى كحلا 
کأنی بعلوج الروم سادرة وقد تضعصع ركن الكفر فاستفلا 


= تولیه الخلافة بعد وفاة أبيه الناصر عام ۳۵۰ = AT‏ وهی: EU‏ ملوك من الافرنج ناشنة. على خيول صافنة. کاملو الشكة 
والأسلحة من السیوف والرماح والدرق والتر س والقلانس اهندية, وئلائمائة ونيف وعشرون درعا مختلفة الاجناس, وتدئمائة خوذة 
كذلك ومائة بيضة هندية. وخمسون خوذة خشبية من بیضات الفرنجة من خمر اللنشب يسموتها الطشطانة, وئلائمائة > بة افر نجیة. 
ومائة ترس Ab‏ وعشرة جواشن فضة مذهبة وخمسة وعشرون قرنا مذهبة من قرون الجاموس. انظر : اين حيان القتبس, فى 
نفع ۳۸۲/۱ وابن خلدون, کتاب العبر ۶/+ع۱. وانظر أيضا: ابن النطيب, أعمال الأعلام EY - EY‏ وفيا 12 بعصر بنی تصر. 
انظر : نفح ۳۸۶/۶ وما بعدها. 

(YE)‏ تع الغامض هذا أصبح CU‏ مشتر كا فى الشعر العربی الشرقی فيا يبدو. انظر : الزخشری, الفصل iab‏ القاهرة. ص 
۷ وابن يعيش, شرح ole inb haill‏ ص VAN‏ 

(TO)‏ من الکامل, ابن خلدون, القدمة. طبعة کلترمیر ۷۳/۲, وطبعة القاهرة ۲۷۹ وترجمة دى سلان ۸۱/۲, وأعسل الاعلام, 
مخطوطة الجزائر. الورقة ۲۱۲ ب. وانظر أيضا: AL‏ للوشية لمؤلف مجهول. iab‏ علوش ۱۰۳ - ۱۰3 وق هذا المصدر الأخير 
الشاعر یسمی آبا زکریا : بن العربى. وعن تقنية الأندلسیین ف ارب انظر ul‏ نا نصا نثریا للطرطوشی, فى لیفی بر وفتسال, إسبانيا 
الاسلامية فى القرن العاشر AET‏ 


۳۱ ۵ 


دک LY‏ خضراء تحسبها بحرا بلاطم من اعطافه: Hu‏ 
a‏ أعين قد حدقت LS‏ وللبی لسن قد أفصحت VE‏ 
plis‏ النقعٌ حتى & lb om‏ الوت Lg‏ منجدلا 
موسدا قوق نصل السيف تحسيه مستلقيًا فوق شاطی Joux‏ ثملا 
فك سهد عل Lib Lie‏ ال مرفت. in‏ ان ج RS‏ 
ونقل لنا أبو الحسن بن زنباع انطب عه عن بلادة الحركة فى الجيش السیحی, يقول: 
هکت لد نی شا لاتب قري AT‏ شين dt‏ 
فا طاقوا gro‏ فى لفق وما اطاقوا الصعود و جیل 
تغامسوا E‏ الدروع ات کی یسلم وا هبار حرارة الاسل 
فا افادمم الدروع سوى Ji‏ قلة من خفة إلى تقل 
كأنهم plu,‏ فى paris‏ جری فصل سلکن فى Mes‏ 
وقد يبالغ الشاعر فى تصوير الشهد فینقله لنا من الأرض إلى السیاء, يقول آبو الولید بن حزم: 
انا إذا un cu,‏ عجاجة والحرب تقعد بالردی وتقوم 

وقرد الاب طالٍ E à‏ والموت من فوق النفوس يحوم 

فرعن الى te‏ ارت كان فين pit AN‏ ا 

روصف شعراء آخرون الشاهد dell‏ یقول ابن خفاجة: 

فد اتربت مع فان اه .جات مرقها السك اا 

PAU اقل‎ 0 de de ضوف‎ de ab ر ات‎ 


Pure etre 


ومدت إلى ورد الصدور عیونها صدور العوالى a Te‏ 
ls‏ البیض الرقاق إلى الطلي ES‏ فيهاً والرءوس ی 


# ore 


فلست ترى الا دماء مراقة SE‏ إلى LS‏ قوم تفضخض " 


٩٩ و ۸ و۹٩ و ۱۰ و ۱ و ۱۶و۲۰ - :۲. وانظر فيا سبق ص‎ ٤ الأبیات:‎ ۲۰٩۹ - ۲۰۸ الدیوان, القطعة ۱۵۶. ص‎ (YT) 
» رتم ۵۶ من هذا الکتاب‎ 

۷ هد نسرع. لاد ۲۲۷ وهی الأییات: ٩‏ و ۷ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳. 

© قلت: تسب الولف هذه الأبيات إلى أبن البياع» رهو سهو منه, لأنها فى الصدر الذی أحالنا عليه للفقیه القاضی أبى الحسن بن 
رباع وعد صو بنا سهوه. (المترجم). 

YYA من الکامل, الطمح‎ (YA) 

A ص ۲۵۲ البیتان ۸ و‎ AAE abal من الکامل. الدیوان.‎ (TA) 

(۳۰) من الطویل, القلائد ۲۲۹. ویظن غزیری, فى فهرس مكتبة الاسکوریال ۱۰۵/۰ أن الشاعر يشير فى هذه الأبيات إلى 
البارود. ونحن معه. دون شك. بازاء تفسير جری. CN‏ التالی: 

JAN pi gt‏ ما مواعض GI‏ بتالتضواعق مد .عد 


YAS 


ول تزل الجوارح تحوم فى الساء تتطلع إلى الجثث ویقول شاعر SK Jus‏ طليطلة: 
دوا ار لیات ارقا Gr‏ عابت جل اق UT‏ 
do‏ خبایا الارض ومنعرجاتها تختفی الحيوانات المفترسة, يقول عبد الجليل بن وهبون یصف isya‏ 
التصاری ف موقعة الزلاقة, AF‏ جنهم اصبرحت Se‏ الارض : 
ci‏ فوق ظهر, الارض رضا LS‏ وهادها ممم إكام 
cils‏ الوحوش عليه شتی فا قص الشراب ولا البلا" 
ولکن واقعية الشعراء الأندلسيين لا تتضح آبدا على نحو أفضل مما هی عليه فى CUS‏ أبى تام 
الحجام Lie‏ بصف الطيور المدرحة عارش دورها القبيح : 
EF‏ = والقتلی على عددٍ الحصى وقد cs‏ احشاءها La,‏ 
ENNIS‏ .خسار ما N‏ 
هذه المقتطفات التی ذكرتاهاء وقد التقطناها من هنا وهناك لا تقدم لنا فكرة متكاملة عن حياة 
المحارت أو:جواب المع كق إلا D‏ تاها بط بقة مضطفة عل رما US‏ ذلك لأن الشعر GA‏ 
إحمالا يصف بطريقة ليست منطقية As‏ يستوى فى ذلك لمشرقى منه والغریی. مکتفیا بوصف غبار 
المعارك التصاعد کالسحاب. ولعان السیوف» وبر یی السپام. وکر الفر سان. وهرعه الأعداء وم 
متواصل طبقا لخطة محكمة او خطفا. وندرك ان ما هو جرهری بالنسبة للشاعر ان يبر: بطولات 
dal‏ وم بعد ذلك قليل الأهمية, ونادرا ما ندمت ع الرياح ملحمية الشاعر من الأرخ 3 ولبطاله رغم 
روعه à‏ استعاراته لا یتجاوزون بطول رت pie sul + es‏ 
الحم اه لا ال ua jh‏ مدعوما: الام الو نكاد نقع له على أثر. حتی 
بين ملوك الطوائف وأمراء لتونة عن شخصية اسطورية تشبه رستم القارسی أو رولاند السیحی. 
ومع ذلك يعكس الشعر البطولى بصدق مجتمع القرن المادى pe‏ ويعبر عن روح حربية خالية 
من الطموح, وربا كان شعر الح ات ال کی انهل ten ess‏ | تیه فهو 
حب حياة dell‏ ومشاعره مر den‏ ومتحضرة. 


ح © قلت: أيضا cles‏ هده الا سات فى الأصل لابن البیاع Eli,‏ على مصدره كتاب a Mn‏ > وهی فيه لابن زنباع 
واضحهة, فصو بنا سهوه (المترجم). 

AT فيا سيق من هذا الکتاب ص‎ Bily ۲ من الوافر. نفح‎ OV 

(۳۲) من الوافر. وانظر فیا سبق ص ۹۶ من هذا الکتاب. 

(۳۳) من الطویل, نفح ENVY‏ وعن pur‏ الشارقة الذين عرضوا للمرضوع نفسه, انظر الأبيات التى آوردها أبن دحية فى 
الطرب ص VAT - ۱۵٩‏ وهی للشعراء: أى تام وأبى تواس والتابقة الذییای والتنبی ویکر بن النطاه. ویکن أن نضیف الیهم 
الفر aga‏ الدیوان طبعة بوشيه. القطعة AN‏ ص ۲۸۱ - ۱۸۲ من التص العری. 


© الفصل الثامن : 
A ,‏ 
حياة المتع واللذائذ 

يقال «إن الرصانة ليست إلا نقصا فى الزاج غالبا»! 

والجانب الأكبر من أشعار الأندلسيين وقفوه على وصف مغامراتهم الغرامية البهجة. صحية كأس 
y‏ تفر ع؛ وموسيقا لا تتوقف» وكلها شواهد كافية على ميلهم إلى ارتشاف الحياة حتى آخر قطرة. 

ومن al‏ أن نلحظ أن لثلبة الأساسية التى وجهها المرابطون ضد الأندلسيين لازاحة ملوك 
الطوائف عن عر وشهمء > كانت بالضيط =+ البالغ للذائذ والاستمتاع. يقول يوسف بن تاشفين : 
Un‏ كان غرضنا فى ملك هذه الجزيرة أن نستنقذها من أيدى الروم. لا رأینا | ستيلاءهم على أكثرهاء 
وغفلة ملو Alel rés‏ الغزو 2 وتخادهم وایثارهم الر احة, واغا La‏ آحدهم کاش يشربباء وقيئة 
تس ول يقلي به یه ون عت لسرن حجن ی و ی 
العيش, ام أحدهم فرس تروضه da‏ سلاح يستجيدة و 8 

وکانت هذه المثلية نفس ما وجهه البهم ال القنبیطور بشخصه. يقول فى خطابه إلى أعيان 
بلنسية : «. معن یی لكف ee Ne Eee‏ مک 
ولا أخلو مع النساء للشراب العاف كان dis‏ آو لو آمرکم من لم یکنکم قط رؤيتهم» D‏ 
والعیدان iy‏ 

وأصدر الفقهاء فتوی لتحریض یوسف بن تاشفين: «محضونه على العدل. والتمسك بالخير, 
ویفتو نه 1 شان ملوك الطوائف بحکم الله » و «افتاه الفقهاء واهل الشوری من الغرب وال تدلن 
بحلهم وانتزاع الأمر من آیدیهم». 

عمق هذا التحرر فى العادات. بلاشك. تناثر إسيانيا فى إمارات صغيرة. وتراخى السلطة, ول D‏ 
ذلك فجأة نحو متتصف القرن الحادى عشرء ولیس من الصعب أن تبرهن على أن الفساد والفجور يلغا 

gaali (3)‏ صن NAT‏ = 1۴ا وتر جت ATY‏ 

(۲) الدونة العامة الأولى» طبعة رامون میتندیث بيدال. ص ٩‏ ودوزی. أبحاث D‏ ۱ ص 670, ومینندیث بیدال, إسبانيا فى 
عصر السید ٩۱/۱‏ و ۵۲۲/۴ و i AN‏ 

© قلت: يوجد نص الخطبة كاملا فى كتانى ملحمة السید. وصدرت طبعته الثالثة عن دار العارف, القاهرة ۱۹۸۵ AU)‏ جم). 

(Y)‏ ابن الکردبوس. کتاب الاکتفاء, طبعة العهد «all‏ ص A‏ وعنه فی « بنو عياد» ۰۲۰/۲ وکان ذلك فى رسالة رد بها على 


العتمد بواسحة ميعوث ودى یدعی ابن مشعل. 
)٤(‏ ابن خلدون, كتاب العير, ترجمة دی سلان ۸۰/۲ - AT‏ وبو عباد ۲۷/۲ وتاريخ مسلمى إسيانياء ط ۲ ج ۲ ص ME‏ 


۳۷ 


۳۸ 


الفية نة ند sl‏ التضور ين أن عاض واعطی. اواخز الامزام.من. يى امید الل ۳ بقل 
آحدهم. وهو الطرف بن عبد الرحمن الاوسط: 

افيه عمری ,فى الشر ب والوجوه املاح 

7 اضیع أصيلا ولا اطلاع سباع 

احیی ۱ Ju‏ ۱ نت à‏ نشوه تس 

ولست أسمع مادا تقول داعی الفلا 

وكان أبتاء المنصور كا لاحظ أحد الورخین قد غلب علیهم الثبيذ واستخر قتهم Lara‏ ولاحظ 

الورخ نفسه فوضی العادات فى قرطية فى بدء الفتنة بعد الفیضان وا جوع» «واشتد حال أهل قرطبة 
حتی أكل الناس الدم من مذابح البقر والغتم. وأكلوا الميتة». «وکان قوم فى السجن فمات منهم رجل 
فأكلوه. ومع هذا المحق فشرّب الخمر ظاهر, والزناء مبام, واللواط غير مستورء ولا تری الا مجاهرا 


A) د‎ 
۱ dant 


وإذا لم تكن السلطة تحت حكم ملوك الطوائف تملك صرامة عصور التعادل والازدهار. فقد كان 
لدا على الأقل قوة كافية للحد من الضلال الأكثر لفتا للأنظار, وإذا لم يكن كل شىء فى نظام فإن 
التجاوزات لم تكن تعلن عن نفسها على الأقل فى وضح النهار. 

لقد كان المعتمد شابا يحكم فى شلب, ويعيش لحظات سعيدة فى قصره النائى عن المديتة قليلاء وفيا 
بعد أخذ یسترجم ذکریاته تلك متفعلا"". وعندما آرسله آبوه لیحتل مالقة أبطأ فى الطريق ق ليتع بقضاء 
بعض الوقت فى اللهو والسرور والطعام والشراب. صحية 2 مغنيات كان یلتقطهن أثناء عبوره(" '!. وطذا 
لا یدهشنا أنه هزم, وأصبح عليه أن یعود من حيث أتى. ولکی بهدهد من غضب والده العتضد أرسل 
أله فد 52 من “يثنا .هده الآبيات: اة 


۾ ” ۶ ۰ 2 a‏ ار | ليا 
' اوت من زمتی شيئا الذ به قلست اعهد ما کاس ولا وتر 
a 5 3 -‏ و 


ولا تملكنى دل ولا خر ولا سبی خلدی غنج ول نب 
هو الدام Gi‏ أسلو بها فإذا ‏ عدمتها عبشت فى Gi‏ الفكر 


)0( نرى فى أغلب علب العاج الق من القرن العاشر أو مطلع القرن الحادى عشر مشاهد بلاطية, الشخصية ال يسية فيهاء وهو 
الأمير دون شك. يبدو مسکا بيده کأسا. أنظر: ج. فراندیس, العاجيات لاسبانية AY - ٦۳‏ ورقم ۱۱ - ۰۱٩‏ وانظر فيا سبق 
ص Lis TAA‏ سیأق ص ۳۳۱ - ۳۳۲ من هذا الكتاب. 

(7) من المنسرح. نفح ۳ ومن يدعو إلى الفلاح هو المؤدن فى قرله: gen‏ على الفلاح ». 

AVY البيان المغرب‎ (A) 

as فى‎ le, بيدال.‎ doutes OY ص ۲۳ و‎ Las Cantigas القلائد ۱۹ء وبنو عباد ۲/۱ ۵, رخوليان ريبيراء موسیقا‎ )٠١( 
۹ — ۸ ص‎ ۳ -> y b وتاريخ مسلمى إسباتيا,‎ AA السيد‎ 

(۱۱) من اليسيطهء المعقمد. الذيوان ص 55 الأبيات YY‏ ۲۸ و Ne‏ وتاريخ مسلمى LG‏ ط ۲ حا ۳ ص M‏ 


۳۹ 


ونفس والده صرح E‏ شی من ا وت di‏ حد ما ونشهد بقو 5 ni‏ 
زل عل سا أغفل ua‏ من الخ بن D Us‏ 


وعندما خلف المعتمد والده لم يترك نفسه تنغمس فى اللذائذ, ولو أنه أصبح من الآن فصاعدا 
حرا فيما يفعله. فقد عظم لديه الاحساس بمسئوليته رئيس دولةء وبخاصة أنه لم يكن يملك روح من 
يهوى أن يعيش الحياة حقا. ومباهجه كانت, حتى فى أبلغ درجاتها حيوية, ملونة دائما بحزن یدهشنا 
للوهلة الأولی. وهو ملمح ملحوظ فى هذا المجتمع الذى درجنا على اعتباره حتى وقتنا هذا غارقا فى 
اللذة بأجمعه. ولكن إذا أخذنا فى الاعتبار صول الأندلسيين العرقية. إلى ای طبقة انتمواء يبدو لنا 
هذا الملمح منطقيا فى الشخصية الإسبائية, ولا شىء يمكن أن يعير عن هذا الواقع بأفضل pile‏ 
عقف ابات الغعفته: التى. تقول فيها: 


ا 355 قد Ji‏ علیل di fuel‏ فالبقاء قلیسل 
لو أن عنرك ألف عام کامل, ما كان LE‏ أن يقال طويل 
أكذا يقود بك الأسى نحو الردي Son lis‏ عسود والشمول شمول 
لا dures‏ الهم ۳3 وة والكأس سيف فى دبك صقیل 
بالعقل تزدحم pdl‏ على Jala Lau‏ عندى أن تزول sie‏ 


أمكن حقا أن يدع أمير کالمعتمد. أندلسی ق شخصیته وطموحاته. اللذائد تعتقله حتى يفقد معها 
كل As‏ فيثير بذلك رد فعل, فى الرأى العام سوف يبرّر تدخل LI‏ لمرابطين فیا بعد“ ؟ لا يکن أن 
نعتقد هذا. ومن المهم أن نلحظ أن كل اتهامات الانفلات التى وجهت إلى ملوك الطوائف تم من 
مؤرخين لا حقين, كان ال جانب الاکبر منم يتلقى رواتب من الرابطبت أو الموحدين, وهؤلاء عرف عنهم 
النقاء الدينى الشديد. على الأقل فى الأيام الأولى من حکمهم. نقد كان شأن ملوك الطوائف فى 
استسلامهم للمتع واللذائذ شأن الأمويين و لعامريين الذين سبقوهم. لا أكثر ولا أقل. أو المرابطين 
والوحدین الذین جاءوا بعدهه! Ge)‏ ها ان الأكير من حملاتهم ار iu‏ كان وجاهة مظهر یف 
prls‏ حتی فى الواقف الخطرة راوحوا بين حفلات السمر وضربات الحسام» فذلك آمر لا شك ad‏ 
ولا نفهم أية متعة يمكن أن یکون ابن عكاشة قائد المأمون قد أحس بها عندما سجن محمد بن مرتین 
قائد العتمد. وجعله یستعرض أمامه كل المغنيين والموسيقيين والراقصات الذين وجدهم فى داره. وجعل 


(۱۲) انظر فیا بعد ص ۳۷۷ = ۳۷۸ من هذا الكتاب. 

(۱۲) من الكامل. العجب ٠۰۳‏ وترجته AA‏ ,تاریخ مسلمى LU‏ ط ۲ ج ۳ ص AV‏ 

(۱6) عن هذا الوضوع A : Jul‏ فى «بنو عباده 1۲/۲ والقلائد ۲۱ - ۲۲ء وق sun‏ عباد» ۵1/۱ و ۲۳۶/۲ ونفح 
۶ ر ۲۵۹/۲ و ۲۷:/۶. ویقول ابن غالب فى فرحة الأنفسء فى النفح ۰۵/۳: « كان لا یظهر شرب الراح منذ ولى اللك». 

(۱6) انظر مثلا الشهد الخجل الذی اتخذ من نهر إشبيلية مسرحا فى اللحظة التى خلف فیها الوحدون المرابطينء فى نفح 
۶ وکل السفالات التى یذکرها ابن قزمان فى دیوانه. انظر فيا سبق ص ۳۰۳ رقم 55 من هذا الکتاب. 


۳۳۰ 


SE ds‏ آسمائهم! ‏ فا ضفخ اما رابن "31 یلار sous‏ فرط او دی 
النون فى Ab‏ أو s~‏ الأفطس فى بطليوس» وبقية ملوك الطوائف فى فصورهم الخاصة. ومن المؤكد 
أن .بق عباد أمراء |شبيلية وینی pole‏ أمراء المريةء کانوا یفعلونه de‏ نحو أقل Me‏ 

وحملة الباخر من متملقی it‏ ابطی. شعراء او و تین لا ok‏ القول من أن ا الأندلس 
doses‏ شرت | موی وافته القين: وركوت المعاضر» :وسماع sole‏ نتن ذلك يقد 
وثرفضه على اطلاقه, aY‏ يناقض ما ds‏ آنفسهم. ii>‏ یصفون مبتهجین عصر آراحر العامر بين 
وملوك الطوائف اند العصر الأكثر ابهارا وسعادة ى اسبانیا. تقول الراکشی : إن sal‏ الظفر بن 
التصور بن al‏ عامر كانت «أعيادا E‏ اخصب والامان» A‏ 


ویقول الورشخ نفسه عن یام .يق الظفر من بنی الافطنن آمراء بطلیوس آها کانت «اعیادا 
ومواسم. وکانوا ملخا Ja‏ الآداب»!”". . ویصرح مجهول عن البکریین أصحاب اونبة وشلطیش ob‏ 
أيامهم كانت آعیادا من رخاء السعر ومن السبیل" " رتيا يرى الفتح بن خاقان فان ایام العتمد 


(YY) ۴‏ 
« مو اسم, 3 9% ر بر ه بو اسم ) 8 


A 1 š ۲ ۲‏ 
اليس الشعراء أيضا مسئولین إلى حدما عن شهرة الأنغماس ف اللاذ التى اضفیت علیهم؟ وما أقل 
الأشعار التى لا تصور نزهة إلى ريف و رف. أو على ضفاقه نهر عليل النسائم. ليلا أو نها_» وفى ضوء 
متقدم يبدو انهم لا يريدون أن يمسكوا من الحياة إلا بكل ما هو طيب dus‏ ولو أن اللذاند تأتى Les‏ 

LL]‏ مز وجة پشی ء من المرارة. کت أبن عمار عصد الدوله ین المعتمد: 


يا عضد الدولة gel‏ من جوهر النبل والذکاء 
مادا بر ی ف اصطباح بوم متهب الصبيح والمسساء 
نسرقه من يدى زمان À À‏ الرزق ا 


ولم يعبر أحد عن معنی «ولك السلعة التی آنت فیها» بأفضل مما عبر عنها البکری فى | SUN‏ 
التا لیة : 


2 A 8 1 2 7 2 P ۲ 

Sri‏ يدال کم dis‏ اتج ران 

.۱۵۸ الاعلام‎ Jusi (VV 

Bt )۱۷(‏ ملا مشهد آنس للرشیہ قصه عليه ابن بسام فى المخيرة ۰۳۸۵/۲ وعنها فى نفح ۳۳۱/۶ - ۲۷۲. 

(A)‏ انظر : أبو طالب عبدالجيار الملقب بالتی. الأرجوزة. فى الذخیر" ٩۱۸/۱‏ وما بعدهاء وأبو الحسن بن لد فى الذخيرة 
۲ واعمال الاعلام YEN‏ - ۰۲4۲ رکتاب الاكتفاء لابن الکردوس ص ۰۷۷ وعنه فى «بنو ae‏ ۱6/۲ 

TY العجب +« وترجته‎ )۱٩( 

(۲۰) الصدر السایق ص ۷۵ وترجته ١٤‏ ر وجد التعببر نفسه فى ببت زجل لابن قزمان قاله شیخا. الدیوان القطعة ALY‏ 
الدرر رقم 6. 

(۲۱) البيان المغرب ۰۲۹۹/۳ ترجمة لیفی يروفنسال فى تاريخ مسلمی LU‏ ط ۲ ج ۲ ص CNT‏ 

: يكل دفه‎ lu وهو لجهول. يو صح‎ JY شانع ریت الشعر‎ askel, وتعبير مو اسم‎ {Li Y القلائد 3 (وانظر ص‎ (TY) 
.۳۰۳ وقد ذکره ابن الأثير فى كتابه «الکامل فى الاريخ» طبعة تود نبرح ج ۱۱ ص‎ 

.۸۵ من البسيط. القلائد‎ (YY) 


۳۳۱ 
فليس علينا فى التعلل ساعة وان وقعت فى عقب bla‏ من باس(" 
وفی هذا البيت لابن خيرة الصباغ: 
als‏ ولذ بجنة واطرب فان العسر As‏ 
ويقول أبو عامر بن مسلمة: 
يا ندهی قم phil‏ وعلى العود فاقترم 


ا الو الي © لایر والح 
وإلى جانب هذه الأبيات التى تتغى بالحاضر. هناك مقطوعات وأبيات أخرى. كثيرة العدد أيضاء 
يجب أن نشير إليهاء وفيها يعود الشاعر إلى الماضى مصورا لحظات حلوة. من الخلوات الخاصةء يقول 
أبن السراج esse à‏ نها ال أن اين بن aal‏ يذكره : 
نیا بذکرك عن رحیق Flis ner‏ خضر ودف Pt‏ 


: الصورة شكلا أدق عند أبى عیسی بن لبون‎ Et, 

be “De‏ فى على bim‏ اللوی لعل رسوم الدار لم تتفیرا 
فأسأل عن ليل تول LL Sail Lit‏ خلت ثم اعصرا 
JL‏ اذ كان الزمان با واد كان غص AU Al‏ اش 
dj,‏ كنت اه El‏ من کف اعد eee‏ راتا بأو LR‏ 
آعانق منه si ou fe bail‏ منه SA‏ يطاع مقمرا 
وقد ضربت أيدى الأمان Sy Lie be‏ الدهر Le‏ وآقصرا 


شت من À‏ وما س من دد وس als re‏ زر مؤشرا 


2 


وفاش هن کرد ك قا ای ان ا 


وکانجه Vs‏ ره وا میت air‏ فاد تاهاو لام له از فقه الشرورية فا 
يبد ياة بهجة فى الأندلس» ولا ينقصها غير العطور تعبق فى الجو, لتقدم للأندلسي الاحساس بأن 
الاستمتاع بالحياة بلغ غايته. كتب أبو محمد عبد الله. إلى بعض أصحابه من الاسر فى طليطلة: 
هذا سیر بختنا يرن المانضا كانس یل 
ال Re Ress‏ الى به الور 
o28‏ 


۰۲۱۳ وط ۳ چ ۱ ص‎ TA - ۲۸۸ ط ۱ ص‎ ts ۱۸۷/۲ AA الطریل.‎ c (YE) 
انظر ص ۲۰۱ رقم ۶۱ فيا سبق من هذا الکتاب.‎ (T0) 

.۱۵۲ من الفیف. أبو الولید المیری. البدید فى وصف الربيع ص‎ (VU 

.۱/۶/۲ AI, ۱۱٩ من الکامل, القلائن.‎ (YY) 

OYA ص‎ ۱ b من الطریل, القلائد ۰۱۰۱ الذخيرة ۱۰۷/۳ وأبحاث‎ (YA) 

.۵۰۷ - ۳ من الکامل, نفح‎ (Y3) 


YYY 


فى الأشعار السابقة استطعنا أن نلحظ کثرة تصوير الخمر بناسية الاجتماعات السار:, رغم کل 
١‏ وی وا جل و دای قل كان لستلمون يشر يون 
السك والقصاند الق تتغنى ۰ با . وحمل اسم الخمريات. كثيرة جداء ونعتقد أن الشعراء م يكونوا 
یتحدئون عن النبيذ sm es YL ZS‏ وقد اشتهر المشارقة 58 ول des‏ رأسهم 
AREE,‏ وأما فى الغرب الاسلامی ls‏ المطبق الصقل یافس آبا نواس فى خریاته Slot‏ کان 
ابن زرقون قد ألف عن الرابطید كتا «وهج الجمر فى À‏ يم Va alt‏ فان l‏ عامر ین مسلمة 
فى نطاق موجه القرن الحادى عشر طری فى کتابه « حديقة لارام ف وصف Re‏ اراس E D‏ ومئه 
أخذ ابن plu‏ قدرا لا باس ب مد العلومات AUS‏ الذخیرة!"". 


والروایات اش اوردفا لنا اصخب لختارات الشعرية والورخون قبل ال اظهار أن قرب ا مره 
وأو أنه ل يكن بای سم لا يتناقض ذلك مع القرآن والسنة. كان ن متساحا فيه شريطة 
ألا يبلغ حد السکر. ومن جانب آخر, أ“ تستخدم فى بعض Le NUL‏ لقد كان هناك نوع 
من النبيذ موضع تقدير الأندلسيين. على نحو ما هو عليه البوم. وليس فى إسيانيا وحدها و نا فى العام 
أجمع. وهو نبيذ PAL‏ وعبثا حاول بعض خلفاء بنى Le‏ التفكير فى اقتلاع كل الکر وم فى شبه 
الجزيرة | للقضاء على عادة شرب x GE P.‏ لق نی Ro Arr‏ الثانى کی 
حان ار فى استتصال شجرة للعنب من جميع آعماله ۳ LAURE a S à‏ 

وکان التي sus, PL pales‏ قاب الارن السکاری وق = sa ab‏ 
البر برى العجوز سماجة الصنهاجی, مؤدب الأمير الزیری عبد الله عقو بة أصبحت مثلا فى القسوة, 
فقد « اشتد فى pue‏ اتخاذ الخمر. وجعل إزاء ذلك القتل غرعة لم يحل عقدها ولا نسخ qqs‏ 

وکان القرطبیون یتمیزون. في قول والدابن سعید. «بترف اللباس, والتظاهر بالدین والمحافظة 
على الصلاه. وتعظيم اهلها لجامعا از عظم, وکسر أوانى الخمر Le‏ وقم عين احد من اهلها 

(۲۰ ابن ليرن, لمح السحر. ), oY à,‏ 

(۳۱) ابن دحية. الطرب XNA‏ 

ott و‎ 1۸۵/۳ pis Yet gebl! (YY) 

(۳۳) الذخيرة ۱۰3/۲ - ۲۰۱ وقد آلف الرقق القیروانی أيضا ختاراب خمرية أعطاها عنوانا «قطب السرور ق وصف Lal‏ 
والخمور»» الجزء الأول منه تخطوط فى المكتبة الوضة فى باریس تحت رقم ۱۳۳۰۲ والثانى مخطوط فى مکتية الاسکو_یال تحت رقم 
۸ وألف أيضا کتاب «معاقرة الشراب». علر: qi‏ ۱۳۲/۳. 

Avry و ۵۱۲ و‎ ۲ A تظر: ی‎ Es و‎ Las ع عع ابنا له‎ de >i (rL) 
NT = ۰ ايت‎ ۰۱96 aly انظر‎ Li ۳ رحی تحديد 0 تعتيقها‎ dl آنواع الشراب الى نقدم‎ 

(TV)‏ انظر : نفح ۱ و ۰۲۱۲/۳ ر ضبی_البغية ص ۱۸ والحلة ۰۲۰۳/۹ ولیفی بروفنسال» اسبانیا الاسلامية فى القرن 
العاشر ۱۸ - NU‏ 

(۳۷) انظر نفح ۲۱۷/۱ - ۲۱۸. ويسنسيع اتضى إذا لقى سکرانا ق الشارع أن یأمر الشرطة بالقبض علیه. وأن بقيم عليه 
الحد. انظر : pi‏ 1۵۳/۳. 

(TA)‏ آعمال الاعلام ۲۳۶ وانظر في ست ص ۱" من هذا الکتاب. 


۳۳۳ 


lee‏ وهو ما يؤكده ابن زیدون فى القرن الحادى عشر فى قصيدة دح بها ابن جهُور لأنه کر 
كل آوانی الخمر فى قرطبة: 
لقد pui‏ لاسلام بالأمس dé‏ نخت غرض الاجر الجزيل فلم تعد 
أباح حمى الخمر dal‏ حانطا حمى ol‏ من أن یستباح :له حدٍ 
و باستتصاها الس س Me‏ رها De‏ 
هی الرجس إن یذهبه di de‏ شهير الایادی مالآلائه جحد 
مظن آنام وا كبائر يقضر عن آدنی معايبها العد 
رأى نقص Le él‏ زيادة إذ العوض GA‏ إلا يرح an‏ 

ويدل البيت الأخير فى هذه الأبيات. دون أدنى شك. على أن الفرامات التى كانت تفرض de‏ 
الذنبین تحولت تدریجا إلى ضريبة حقيقية. وأصبحت JE‏ دخلا للدولة بالغ الأهمية, وكان ابن حزم 
بوصفه فقيها مستقیا وأمينا يعارض ضر يبة القبالة هذه الى یدفعها لمسلمون ليكون لهم Ge‏ الاتجار فى 
از فى ی ا 

واذا كانت الفرامة مشروعة فالضريية لیست كذاكف. لأا تقرض عل السلمین بنفس طريقة 
الضرائي القانونية. loss‏ كان لابن جهور بعض الفضل من وجهة النظر الدينية عتدما ألغى مصدر 
الدخل هذا لبيت JU‏ ولكن الوسيلة التى اتخذها d‏ تستطم أن تغير من العادات شيئا فيا يبدو وكان 
عليه أخيرا كيقية أمراء شبه الجزيرة أن يتسامح مه الخمر وبدائلها. 

وإلى جانب الخمر بعناه الدقيق كان الإسبان يشر بون النبيذ nl‏ وفى المشرق یصنعونه من 
التمر بخاصة. ولانهم فى إسبانيا الاسلامية لا يغرسون الدخيل المثمرة بالوفرة نفسهاء كا فى المشرق, 
باستثناء شرقی الأندلس, کانوا JE‏ زبيباء ولا يتميّز عن ال نمر الحقيقى 
إل فى طر يقة الاعداد. ومن 9 يعطى قوة السكر نفسها. ومن جانب آخر فان كثيرا من الأندلسيين 
لا يعتبرون النبيذ Us‏ معتمدين فى ذلك على مذهب ما يدعوه الشعراء «العراقی»» يعنون 
Li‏ حنيفة. المتونى ۱۵۰ = ۷٦۷‏ “. وفى حفلة الإعذار الشهيرة الق أقيءت فى طليطلة على شرف 


ANAA نفح‎ (4) 

(4۰) أبن زیدون, الدیوان ۳۱۲, الأبيات ۵۰ - 00 

(EN)‏ ابن حزم, مخطوطة ااقسطنطينية التى حللها أسين بلائیوس فى de‏ الأندلسر. الجلد الثانى, عام AAYE‏ العدد الأول ص 
۷ و AY‏ وقد درس ابن سهل فى كتاب الأحكام, الورقة NAN‏ أ حالة مسلم يدعى أيا عبد الله بن حمدون «يصنع النبيذ ویخزنه 
ويشربه وببيعه. ويدعو إلى بيته أناسا لیس لمم بيوت ولا إقامة». 

(EY)‏ عن النييذ بعامة انظر : دائرة المعارف الاسلامية ۸۵۸/۳, وكتب المادة فينسينك, و A EASY‏ مادة الخمر, وكتبها فينسينك 
أيضاء وابن عبد ربه, العقد الفريد ۰۰/۳ - ء"٤.‏ 

(EY)‏ كان المجاح قدي فبل الإسلام يشر بون A‏ أداء طقوس الحج اللبن والنبيذ, انظر: جوفروی- دیومبین, احج إلى مكة 
ص ۷۱ وما بعدها. ds‏ الشرق, فى منتدف القرن الثالث = القرن التاسع. ظهر أدب يستند إلى الجدل الذى كان EU‏ بين sde‏ 
الشريعة. gis‏ على النبيذ انظر: رسائل الجاحظ, طبعة السئدوبى ۲۸۵ - ۲۹۱: رسالة فى مدح النبيذ. وحتى الشعراء تأثروا بهذا 
الجدل. انظر : ابن الرومی, قصائد مختارة, طبعة كامل كيلاق ص NA‏ وحتارات البارودی 1۸/۶ وقافية القصيدة رائية. وهی س 
بحر الطويل. 
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الصبى يحيى. عندما علم المأمون أر بين المدعوين أشخاحر یعتبرون النبيذ حلالا أمر أن يقدم هم 
كنات JT‏ رغ ق خا ر ا 

واذا بدا لنا فى القرن العاشر أن Lo‏ مثل صهيب بن مانی يشرب ut‏ حالة ف_يدة. فان 
الشراب فى القرن الحادى عشر سوء فى أيام الفتنة أ فى عصر ملوك الطوائف. آصبح عاءة شائعة, 
وأصبحت كلمة «نبيذ» مرادفة لكلم een‏ وق المدن الکیری حيث يلعب عنصر للستعر بين 
دورا بالغ الأهمية كانت توجد حانات لا يتردد عليها المسيحون وحدهم häi‏ وبعض هذه DULL‏ 
إذا صدقنا ابن الليانة. كانت تد_ها النساء: 


ل ره جاه ا او PES rat‏ 


e‏ أبن شهید ف رسالته الت | بع والزوابع » ۳ الحانات الق كانت جاور الأديرة ا 
E‏ ا ن ن di cel à SU se Le soude‏ 


ونعرف من أشعار كثيرة أن الاسبان المسلمين كانرا يش بون الخمر حتى السكر الفاضح. لان 
مالدیهم من نبيذ كان شرسا. ألم بباح يأحدهم فى صحبة راق يسمرون أن يشهر سيفه ضد أحد 


(Et)‏ الذخيرة .١6/4‏ ويشير ابن خلدى فى مقدمته أكثر من مرة إلى مذهب أبى حنيفة فيا يتصل بالتبیذ. حبعة كاترمير 
OR‏ و و أ es de‏ سلان tiia Tas Vous‏ 
)£0( الحميدى يشير إلى قصة تتصل بهذا ام ضوغ, ويعلق علیها: د لعله کاح يذهب مذهب آهل العراق» انظر : الملة ۲۳۷/۱. 
وابن ظافر. بدائع البدائة AA - ٩۷‏ 
)٤١(‏ الذخيرة, القسم الأول المجلد الأول.ص © طبعة القاهرة وعنها فى "عمال الأعلام ۱۵۸ طبعة الر LL‏ ۲۹۳۶ والذخيرة 
۲۳ — ۲۸۹ (رسالة ابن الدباغ ورد يمن سدای piy dde‏ ۲2۱/۳ وابن ظافر. بدائع البدائة .5٠١‏ 
(EY)‏ من الطويل. القلائد ۲۶۷. 
(EA)‏ من الخفيف, نفح ۰۱۵۸/۶ ودوزى فى AUS‏ العاجم العر بية Le 2+ E/N)‏ خارة عاق le‏ وتو دا del‏ 
خطاء SN‏ السر JE‏ عندما نظم Sal‏ حراحة bhl‏ لابن dl‏ الشاعر المشرقى. يقول فیها: _ 
sr,‏ من بنات طجوس تری لزق فى بيتها Us‏ 
“Lise‏ ما ESS Ml. Lies‏ تاد ASE. LUS‏ 
والأبيات من المتقارب. نفح ۰۱۱۵/۳ واخیر ۰۱۱۵/۳ 
)£4( الذخيرة ۰۲۱۰/۱ والطمح ۱۹4 - ۱۹2 ,عنه فى نفح ۰۱ وأحمد ضيفء بلاغة العرب فى الأندلس ؟5 - ٩۳‏ وی 
القرن الثانى عشر كان أشهر أنواع الخمور فى _طبة یسمی «خر الدير » انطر : نفح OLLY‏ والبیت الأربعون فى «كز الأدب» 
لاين هشام القرطبی. | ۱ 
(۵۰) الذخیر: ۱۸۱/۱ وأحمد ضیف بلاحه المرب ۳۱ فى اطامش. وؤ لقرن SU‏ عشر قال آبو جعفر بن سعید حبیب 
Lei‏ الركونية عن قوادة (من السریم): 
dal.‏ حيث نوی مسجد عارئة حانة مار 
pi‏ ۰۱۸1/۶ وغرسية غومت. الشعر ا#ندلسي Ae‏ 


"Yo 


أصدقائه. بعد حوار من السهل أن نتخیل أنه لم يكن بالضرورة NC‏ 
وكان بعض الشعراء يرون فى T.‏ عراء ik‏ ويؤكد هذا جيدًا ماقيل من مث یتصل بحالتها 
0 حي 1 Re p E‏ ورا ا 
۳ وکان à‏ القند وهو اللقب الذی كان ERTEN‏ الأصبغ عبد العزی یز البطلیوسی» یسکر کثیرا. 
رغم أنه طبيب, HET‏ 
2 7 
ا دجست ۹ ey‏ ا دش 0 i‏ 
وحن آقام ابن عمار ۴۳ سر قسطة لاجئاء ورا غباوه أهلهاء وتكائف ele‏ وشاهد میم من 
لا يعلم معنى ولا Aai‏ وواصل من لا یعرف قطما ولا وصلاء فأقبل على راحة یتعاطاهاء وعکف 
علیها ماتعداها ولا تخطاهاء > بلغه ات س معافرته العقار, وجالت آلسنتهم ق توبيخه حال دی 
ا فقال : 


قم عل الراح Le, si‏ وقلتم فتى راح ولیس Gé‏ بجد 
ومن دا الذى قاد الجياد إلى الوغى EES‏ ومن أعطى کثیر | COR ds‏ 


وإذا كان من الحق آن السلمین یشریون الخ فمن الق La‏ أتهم يمتنعون عن شرا فى يوم 
المع ولو أن هناك من لا يحترمون Ge‏ هذا اليوم» ففى صباح موقعة الزلاقة » وبدأت فى يوم جمعة 
did at‏ بن اليسع خرا من أف بكر بن القبطورنة: 

SPE ابا كمعن وه وة ريركت اشتيانًا والمزار‎ cas 


فخثف ولو بعض il‏ أنا ieh‏ فليس بحق أن يضاع غريب . 
ووفر لنا من تلك حظا نرى به نشاوى ويعد الغزو سوق تتو 
ونتساءل Le‏ إذا كان ابن اليسع يطلب الشراب استجابة لعادة درج عليهاء أو أنه كا نقول «من 
القلب للمعدة»» إذ من الحق الثابت أن الأندلسيين فى معركة الزلاقة , باستثناء المعتمد. كانوا جنودا 
أقل من شجعان ! ۱ 
© © © 


)0( المطمح pis YAY‏ ۲۳۱/۶. وخلال سهرة عند أ مروان بن رزين, فى قصره «منية العيون» سکر أحد المدعوين وتصور 
آنه مقاتل فى ساحة حرب. انظر: القلائد 00 - 401 We == ۱ gës‏ 

1۶۵/۱ من الکامل, نفح‎ (0Y) 

(۵۳) من التقارب, نفع 1۵۲/۳. وهناك طبیب آخر هو آیو العرب يوسف بن محمد غلب عليه حب الخمر فى أواخر حياته, 
فلم يكن یری أبدا صاحیا. ومع ذلك توفى عام ۶۳۰ = ۱۰۳۹ بعد أن عاش تسعین Úle‏ نقریبا. انظر : صاعد الأندلسى. طیقات 
الأمم. طبعة الأب شيخو. ص ۸۲ - ٣‏ وترجة بلاشير له ص NEA‏ 

. 1٤1/١ gës ۸٤ من الطويل. القلائد‎ (04) 

)00( من الطویل, القلائد NM‏ والحلة ۱۷/۲ وانظر La‏ أبيانًا أخرى عن موضوع الخمر فى يوم الجمعة فى نفح ۵۳/۳ 
وابن ox‏ لمم السحر. الورقة 1۵ . 


۳۳۹ 


یسمح لتا الشعر الاندلسی عى "لقرن الحادى عشر باعداد قائمة تقريبية بالأشي. الق كانت 
تستخدم فى مجالس الأنس لشرب الخمر والنبيذ, فالاناء الملوء بالشراب یسمی كأساء وم كان صغيرًا 
منه. ومن معدن, هو الفضة غالباء بطق عليه | سم CS‏ وما من زجاج عرف بأسیاء كثيرة: CLR‏ 

SE RS‏ وا كان منها منقوشا أو ملونا GE‏ من الشرق, من العراق على التأکید. 
ROTH‏ العراقی»" "»ومة شواهد على وجوده لاف الجانب الإسلامى lly‏ أيضا فى الجانب 
السیحی, وبخاصة فى sd‏ _یقص علینا مولف البیی الفرب أن بادیس بن حبوس de‏ غرناطة 
راد فى عام 466 = 9۲ ۰ أن یخلص من خصمه مه بن ادریس فوجه له بكأس عراقی مسموم 
مع رجل من الكتاميين, فلا وصل إليه قل له: هذا كأ س جلب للحاجب الظفر بادیس هم بره يصلح 


الا للخلافة فاختصك à‏ فأعجب به محمد بن إدريس bus‏ مرا وضمه إلى فمه فأحس تى نفسه ريبة 
«hs‏ فأمر الکتامی فشر به فتهر | حلده من عظمه من Lee‏ وبفی هو pt‏ أيام ومات ا 
وکان للأوعية والزجاجات أسباء خاصة de‏ كا يشهد بذلك بيت لابن دراج انتسطلی(۲۳: 


ونصب جانا من الا الى آحجارهن من PDU‏ والتخب 


)07( اسم فارسی الاصل. 

Jul (oY)‏ فیا سبق ص ١7١‏ من هل الکتاب. ویری دوزی أن معق كأس Coupe‏ يختلف عن « نخب». وأن وجد هذا فى بیت 
شعر لمسلم بن الوليد (الدیوان. طبعة دی خويه. القطعة ۰۲۸ البيت ۷۲۱). ويقدم الشعراء الأندلسيون شواهم كثيرة على هذا 
فاين الحزيرى يتحدث عن-نخب الکثوس (البدیم فى وصف الربيع مى ۱۰۰) وكذلك ابن دراج القسطل لك المصدر السايق 
ص Avr‏ وقارته با فى القاموس للقیر وت ابلدی, مادة لخب» حيث يذاثر: النخب: الشربة العظيمة, ولسان الرب. فى اطامش, 
۲ وابن عذارى. البیان المعزب ۰۳۰۰۸۲ مترجته ۰1۱/۲ ومعى اتخبه بالكأس. تقارعا الكئوس. انظر : دودى. أبحاث ط ۱ 
ص ٦۰‏ - 1۱. : 

(CA)‏ ابن على فى البدیم للحمیری ص ۱۲۷. وانظر فيا سبق ص VOA‏ من هذا الکتاب. 

(ce)‏ الذخيرة ۱۰۱/۶ Ab‏ القاهد. 

)12( سانتشیث البرنس, طوابع LH‏ فى ليون سذ ألف عام, ص ۲۱۱ a Vasa Irakesp‏ وغرمث مو رينو. خائس الستعر بين 
۹ - ۱۲۷ و ۳۶۱ - ۳۲+۲: «آلاکوب. Bi‏ جنس یشمل مجمرحة من الأوانى مختلفة الطر à‏ وبخاصة الحتوس, رالکتو 
الفضيةء والجميلة الغالية من اليللور والزساج الابیض, از ال من وی جوج ان Lis ak,‏ بعص الأكواب الق 
علیها رسوم والمذهبة. 

CN)‏ ابن عذارى. البيان الغرب ۰۲۱۶/۳ واين الخطيب, أعمال الأعلام ١4١‏ (كلمة عراقى لا توجد فى نص ابن الخطيب). 
وحول كلمة عراقی iio‏ للکاس من زجج bl‏ دوزى وإتجليمان, مجم الكلمات الإسبابية ص YAY‏ - ,۲۸4۸ مادة عراقى. 
وتعبير اکواب عراقية يوجد فى ابن عاصب جمة الرضاء فى نفح ۵۱۰/۶ ءایضا يستخدم ابن جبيرء فى نهاية القر - الثامن الهجرى. 
الرابع عشر الميلادى ma‏ «الزجاج a el xl‏ انظر : رحلة ابن جبير. طبه دی خویه, ليدن AAY‏ ص ۸۲ و ۲۷۲ والمعجم ۳۵. 
ويقول القزال, السفير الغربی الذی جاء ی [.بانیا عام ۱۷۷۲ بمناسبة _جاج کنيسة طليطلة الجامعة : الزجاج ال buse lt‏ 
بالزجاج العراقی (مخطو ab‏ الجزائر رقم ۱۷۲۶ الورتة es ۱٩۳‏ ویوجد تعبير الزجاج العراقى ایتا عند این بطوطة, رحلة 
۳/۲ 

)1( انظر فیا سبق ص ۱۱۱ مر هذا اكتاب. 

(Y)‏ انظر : دوزى. تكملة العاجم ۷4۳/۲ AYA ps‏ وابن الحداد فى الذخيرة ۷۲۲/۱: «ق سم الراح». 

)£( ان فيا سبق ص ١١١‏ رقم YO‏ من هذا الکتاب. ومترد لکلمة روثمة. وهی seb‏ من الکلمه الاسبانية القدية 


52 وأصیحت فى الإسيانية الحا.يثة redoma‏ وعلق عليها شتيجيه وكتبها .radoma‏ انظر : : اضافة إلى تم الأصوات ۱۳ 
و ~oi‏ 


۳۳۷ 


كان بطلق عل الرساجات انه رة ۲۳ ایشا a‏ الك ام وال 
والدوارق اسم «قاطی a‏ 
© © © 

كان الأندلسيون يراعون سلسلة من الطقوس عندما يقدمون الخمر, وق رواية أوردها لنا المقرى 
نرى اين صاحب البيت يخدم المدعوين بعد انتهاء PO UT‏ وعادة, فى الاجتماعات الليلية بخاصة 
كان هناك الساقی, وهو - كا فى الشرق- علا الكثووس ويقدمها للضیوف, ويمكن أن نقرر ونحن 
عر كرا لكل ee‏ بسي ايعان كاد هب ة ES‏ من يد إلى يد 
وملا كلما فرغت . وما أن الشراب يتد حتى ساعة متأخرة من الليل tel,‏ بام الوم 
التالى. فمن الضرورى أن يكون الساقى شخصية فوت اليناء نتم لیتحمل هدا الارهاق, وحالة 
الوصيفة الساقية. الصغيرة الطريفة. التى وصفها لنا ابو عامر بن شبید. بعد حفلة استمرت طوال 
الليل» خلال حكم المظفر بن المنصور, لابد أن تکون Ft‏ 

وكا فى التقاليد القدية كانوا يفضلون غالبا الغلمان على الصبيات. فيختارون الساقى من بين 
الغلماخ اصحاب الوجوه alt‏ وابیات الشعر الق عى ببریق à ail‏ الكاس» وبجمال des‏ 
الساقی, و رشاقة حرکته فى الوقت نفسه. كثيرة dis‏ يقول المعتمد متغنيا بذلك الجمال: 


à‏ سای مهفهف غیج قد قم يسقى فجاء بالعجبلا"ا 
al be‏ أن Ubu Stat Cl‏ ایس مااي الال 
ویقصصن شعورهن على طريقة الشباب. وهذه الجاذبية LU‏ عن طریق التنکر مشرقية خالصة: 

2h‏ دوه die el els LL‏ ي شل لسن 

نقح الوردُ على صفحتها des‏ صدغها.بالعقرب"" 
Ce‏ الا نولم الخمر مع رفقة نسائية لطیفة. وكثير مع ندامى مبتهجين. . أخلاقهم متميزة: 


gs‏ عليهم اه «الفتیان الکرام», ورا كان هذا جرد تقلید للشعراء الشارقة!"". یقول 


)10( انظر فيا سبق من هذا الکتاب ص ١٠١‏ (رصف النیلوفر), ودوزی, تكملة العاجم ۷/۲. 

AYAY ودرزی, تکملة‎ A0 رقم‎ ٩۰/۱ ake القلائد ۷, وبنو‎ (UV) 

)1( القلائد A‏ وبنو عباد ۸۷/۱ رقم NA‏ ودوزی تکملة ۳۷۲/۲. 

cé Ow)‏ ۲ ~- ۲۲ طبعة أوربا. 

(59) ابن بشکوال یتحدث عناسبة الیکری عن Gun‏ الشرب», وسياق جع سينية. وهی soul se‏ كما os‏ 
نجهل استخدامه. انظر : الحلة ۱۸۵/۲ وأبحاث ط ۱ ص ۲۸۷ و YAY‏ ومسجم الملابس ص ۲۰۰ [الترجمة العر بية ص [NO‏ 
وتکملة العاجم 1۳۰/۱ 

.۲۶/۳ الذخیرة ۰۳۰6/۱ وابن ظانر. البدائم ۳۰۲ ونفح‎ (Ve) 

(١/ا)‏ من المنسرح. التلائد 4 es‏ فى «بنو ٠ ۰۶/۱ le‏ ونفح ۳ 

(۷۲) من امدید. الذخيرة ۰۲۱۱/۱ آحد sie‏ بلاغة لعرب ق الاندلس EN‏ وديوان ابى شهید. القطعة رقم ۱۰.ص AY‏ 

(۷۳) انظر مثلا الأعشى فى معلقته : «ودع هريرة», , الأبيات ۲۰ - ۲۷. رعن معنى كلمة فتى انظر : بشر فارس, الشرف عند 
العرب قبل الاسلام ۲۰ - ۳۰ ودائرة العارف الإسلامية. اللحق, الکتاب GUN‏ ص ۸۵ - AY‏ وکتب الادة بشر فارس. 


2 


مع فتیان کرام تجب os‏ رياحين Nepal‏ 


ويذكر أحمد بن مغيث فى قطوعة + الأمكنة الت كان الأندلسیون یفضلون الاجتماع ds‏ 
ويتبادلون الأنخاب: 
اعت على البستان من کف من فتاه من فيه وأحداقه 
وانظر إلى الأيكة فى برده bay‏ البيرر بأطواقه 
وقد بدا السره على نهرو lé‏ شمر عن ساق( 
كان الأندلسى يختار عادة للحدائق و لأشجار والمياه الجارية إطارًا لمتعته. وهنا نلتقر من جديد مع 
جيه Ja AI ST‏ اكير c>-‏ الدولة ابى المعتصم إلى صديقه ui‏ الأعلى: 
أبا العلاء کیت الم مترعة وی سرور ف tbla‏ 
فاشرب على ۳ فى SL ds a T BU sil Les‏ 
وأحيانا يكون المكان قارب يتهادى على صفحة الرادى الكبير أو ایره حيث يتظم الرفاق فى 
اجتماعاتهم البهجة, ونعتقد أنه يكةى فيا يتصل بهذا لموضوع أن نعود إلى القصائد التى استلهمت 
0 واشر ۳ نا لیها Le‏ الحديث افا اجاریة. 
العنان ۳۷ والصورة ۳۳۳ ترددا ی رساك الشعراء هى ١‏ تصنعه د ابر فى الكأس PAPAT‏ 
وا نسراج الذى يضىء ليل الشاربین» > Lie‏ تکو ی المصابيح منطفئة. قول ان هت زیت لیون : 
جارد ال سا هه حا d‏ فى Ed‏ تنفى Les‏ 
رى I‏ عل الأعراين. de‏ کا eat‏ نيا Masse‏ 
la,‏ تجارف رة آخری,بذغی انات سی آن آوردن‌ها عناسية وضف اللیل: اد يذ لا ابر خمد 
بن السید البطلیوسی مقطوع يبدو فيه اصیلا إلى حد ماء عن سهرة خمرية طالت رامتدت حتى 


مطلع الفجر : 


یارب لیل قد هکت li Li lu‏ کالکرکب 
سے نا ای و كان نم تن وا تم اتف 
sal‏ :ندر فتاه ام My‏ یسعی يبدر et‏ للمغرب 
فإذا نعمت برشفي يدر غارب pili‏ برشقة طالم [ يغرب 


1۳۳/۱ من الرمل. نفح‎ (YE) 

۱ من السریم» نفح ۳ ابظر في سبق ص ۱۷۱ من هذا الکتاب. 
۱ من البسیط. اللة ؟/55. وابحاث ص ۱ ص ۱۱۱. 

۷۰۱ من البسیط . القلائد ۰۱ . واللة ۱۷۰/۲ 


۳۳۹ 


۸ ۱ s مه فر د‎ a 
ا‎ je هیر غرابه والصيح يطرده‎ an والليل‎ 
وبرى أبو إسحاق بن رة الصباغ أن الاستيقاظ بعد سهرة شراب امتدت. کمن بُعث وق فمه‎ 

PA طعم‎ 


EN اتر ان‎ a طال امیس له ف‎ ds 


شد Lies‏ هن من فلق من شور ووجوه كاليدور 
از بدت تشیهها 11 E E E‏ تار إبراهيم ف برد ونور 
Las. Lille Les,‏ فى ميادين التصابى والستر ور 
وكانا حن lias‏ فا نش وا بعد مات من 1 ابد 


وهذه المقطوعة الى BL S5‏ تعر LP‏ لوضو ع یردد à LS‏ الأدب العریی» فى المشرق والمغرب 
على السواء. ولكن رركأ س الصباح» الى احتفی" بها المشارقة, ها - طبقا لما يقوله الشعراء - مذاق 
يفضل اليقية AS‏ وجعلت المعتضد يقول: 


آدر الحا فالنسیم قد أنبرى والنجم قد صرف العنان عن ا 


وال ف اتيم لا كاو لا ام الل En‏ ا 
ويجعل ابن الزقاق. وهو شاعر الطبیعته زهور الحدائق Se‏ الشاریت فى الاصطباح : 


رق quil‏ وراق الروض a AU‏ الكأسٌ والابریق بالوتر 
ما العيش إلا اصطیاح الراح أوشتب يغنى عن الراح من سلسال, ذى أشر 

قل للكواعب ی اللكرى تق فأعين الزهر di‏ منك بالسهر 
NT ai‏ قاش دادسنا male‏ تد Ab‏ را At‏ 


رشان بالق Late‏ ت با بغطفه د بالنظر 


يطفو عليها ادا ما شجه ا »2 تخاف اختلست من ۳ el è yi‏ 
9 مان 8 (AT)‏ 


.۷۲/ من الکامل, نفح ۱ و‎ (VA) 
.۸۵/۳ من الرمل. نفح‎ (VU 
فى‎ dl فون شاك. ترجمة‎ da ۲2۸ من الکامل, الذخيرة ۲۰/۲ وعنها فى «بنو عباده ۲۶۵/۱ و‎ )۸۰( 
۱ ط ۲ ج ۳ ص ۷۷ رقم‎ Al شعر العرب وفنهم ۲۰۲/۱ وتاریخ مسلمی‎ 
وانظر فيا سبق‎ Les Pléiades وقد ترجم نان «النجم « بكلمة‎ AA والعجب ۱۱۵ وترجته‎ AV من الکامل, القلائد‎ CAN) 
من هذا الکتاب.‎ ۱۷۰ = ۱٦۹ ص‎ 
.۲۹۰/۳ من البسیط» نفح‎ (AN) 


۳۳۰ 


à T‏ قصیدته لى عدح با ادریس بد ct‏ احمودی أن اشمر غب أن تشرب 
صباحا قبل أن بنادی الوذن للصلة, ریزکد ق الوقت نفسه Je‏ الصفات الثلات des ll‏ تقدر فى 
TETRI‏ 

قد die‏ رضم الصبح al‏ فانقنیها قبل تكبير DEN‏ 

ای ییا رس سور لكت فى ينها pa‏ ستین 

وتذكرنا هذه SGY‏ بتعليق عبد ال رحمن شنجول Las‏ سمع الوذن ینادی ذات یوم من فوق 
المئذئة: en‏ على الصلاة» فال: «لو قلت حى عى الکأس لكان خيرا ل ro‏ 
آبو مروان عبد الملك بن غصح فى نغمة ساخرة: i‏ 


وقام داعی السر مر پبدعو ailes Sail He fe‏ 


فتاه یت اف ميك ی الاد عفد ا 
وکا ما يشار الشعر ch 0 5 el‏ الا طعمة اللدیده الى ج a‏ 
يحففة أو re‏ وحتی a‏ مثل : Ja, ae‏ يقول 5 شهید عن nt‏ و ۳۹ 
بقدرها كثير! : 
تقل call‏ الماك للجهول  ds‏ قوم نازحی العقول 
اس ii Y‏ اکتا وله طعنتهنا ل وا 
وقول EEE‏ نقو لحم هى القبلات اتى يأخذونها من حبيباتهم. یتول محمد بن 
gout‏ بن الکتانی: 
ألا قن شا ال واا لوضل it JU ls‏ واجشمم الشمل 
تهج ندعی» والمداة Gia‏ ووحنتها روضی» وتقبیلها E‏ 


ویصور أبن خفاجة المواية نفسها. ما زجا بها ذكرياته عن الزهور: 
css À SA EN JE‏ الط dus js‏ الاجفان آو وردة COM‏ 


.۷ التان ^ و‎ EFT/\ من الرمل. نفح‎ (AT) 

(۸۶) ابن عذاری, البیان 1۸/۳ وال يرر. القسم الذی طبعة رامیر و من نهاية الارب بعتوان: تاریخ إسيانيا. ۲۲۹. وتاریخ 
مسلمی let‏ ط ۲ ج ۳ س ۲۸۱ - TAT‏ 

)40( من البسیط, نفح 9۳/۳ 

(NV)‏ ونذکر فى هذا القام «المزة» اترکی و Las tapas‏ الاسبانية, »عن ضبط a JEn‏ بضم النون أو فتحها. والأولى عامية, 
انظر : لسان العرب ۰۲۰۰/۱6 فهو یقول - والع'سة تضمهاء والجاحظ , البحلاء ۱۸۱/۱ والأب انستاس الکرمل فى القتطف. يولية 
۶ ص AYA‏ وهو يرى أا جاءت من اکلمة اللاتينية auclus‏ وان یکون ضمها فى العربية هو الأرب إلى أصلها. 

A+ - ۸٤ السرور یفرق بين النقل الرطب والنقل الیابس. ع‎ ges فى‎ JU ابن العتز فى کتابه فصول‎ (AV) 

(AA)‏ من الرجز, ابن ظافر,. بدائع الدمة ۳۰۵ ونفح ۲۶۱/۳ والضبی, البغية ۵۷. وانظر فیا سبق ص ۱۷۷ من هذا الکتاب. 

10000 من الطویل, نفح‎ EM) 

(3۰) من الطويل. ابن خفاجة. لصوان التطعة ۰۲۷۸ ص TEA‏ 


۳۳۱ 


ولكن هذه ال سيق جنا المشارعة للستت وخا ابید ران وق يدو ا سن غير 
المفيد أن pb‏ عليها, e‏ انين لوش و ی ای د 

وکیف وراحی در Le yÈ I‏ 9 التقى شمی Es‏ العدأ يل 

لقد وصف شعراءٌ الأندلس all‏ فى صو ذكية أحيانا ولکن من لدیه معرفة بالشعر الشرقی 
یلحظ أن الأصالة تتحسر فى أشياء قليلة due‏ وشکلية خاصة. فهم یکتفون où‏ یقولوا فى کلمات 
آخری ما عبر عنه شعراء العصر العباسی بطريقة متازة. وعندما يصف حسام الدولة بن رزین الخمر 
بانها شی» روحی اغا یذکرنا بای نواس : 
ا ر كا ا رة مث ie ts, Mir‏ الل 
وتبدر إلى al‏ دون جسم على Ki‏ تخفي غل له ils‏ 


إذا شعشعت فى الکأس ر يا ال في ریق لته ال 
s ” é 2‏ 
ر Hi‏ عم ie‏ بجش اسان والسرة Ms‏ 


ان 5-55 قل 4d‏ أرق من الوا وان Se‏ قل فیها أرق من Dies‏ 


و 


۳ هن re‏ ووا dan‏ ال ووي C ke‏ 
ورغم کل البراعة التی آظهرها شعراء الأندلس فإن النصيدة الخمرية. فى خطوطها العامة تبدو 
تقلیدا للقصيدة المشرقية, ولقد شرب الاندلسیون الخمر, ۷ شك فى dia‏ ولکن عندما تغنوا بعصیر 
بنت الکرم عالجوا موضوعا أدبيا فيه عناصر تقليدية كثيرة. وذلك على النقیض من الموسیقا والغناء 
والرقص, فقد أظهر فیها الشعر الأندلسى» وهو مدين للشعر المشرقی دائماء على الأقل ميلا إلى 

التحرر فى الأشكال الخارجية. 
© © © 

وتقدم لنا علبه العاج EA‏ من :ديو Lever ai‏ والتطوظة جانا ق Ps‏ مق اعد 
أوجهها أكثر الشاهد أصالة. حيث نری فرقة موسيقبة عد AM‏ أشخاص جالستن: الوسیقی الذی 
على الشمال عازف أو عازفة, على شبابة من قصبتین منفصلتی, والذی فى الوسط, وذهب القفل زا 


.۱۰۵/۲ والحلة‎ EN من الطويل. القلائد‎ (AN) 

)٩۲(‏ من الطويلء الذخيرة SEY‏ والحلة ۱۱۲/۲ ووازنه بأبى نواس فى أبيات همزية القافية, من البسيط. الديوان طبعة 
اصف. ص NYE‏ 

19۰/۱ من الرجز, نفح‎ (A) 

)44( هذه العلبة مهداة إلى الظفر عبد اللك بن النصور بن أبی عامر» .خليفة والده فى الحجابة, وتحمل تاريخ ۳۹۵ = ۱۰۰۵ 
انظر: خ. فراندیس, العاجیات والکهرمانیات الاسبانية ص ۵۷ - ۷۷ ولیقی بروفنسال, اسبانیا الاسلامية فى القرن العاشر. ص 
۲ والنقوش العر بية فی إسبائيا ج ۱ رقم ۲۰۶, الشکل AAI‏ ومینندیث یدال, إسباني' فى عصر السید AAN‏ وعن حياة السيد. 
فى مجلة أوكثيدنت. رقم ۳۲, فبرایر .1۹۲١‏ ص ۱۱۲ وتوماس أرنولد وجيومء ترلث الاسلام ص MY‏ صورة رقم 1۳. 

© قلت: كان ذلك عندما حرر الزلف كتابه, آما الآن فقد نقلت هذه AU‏ إلى متحف نبرة» ومقره فى بنبلونة ایضا (التر جم). 


۳۳۲ 


يعزف على العود فيا يبدو واعالت وهو أشد تلف مى الآخرين» رافع ذراعیه Je‏ الأول ولکن 
لا یکن القطع ما إذا كا ن يحمل فى يد يه شباية أو طبلة. 0 آقدم مى علبة ينيلونة - 
أو أحدث, تقدم لنا صورا لوسیقبین ولكن أيا منها لا يعدم الفنان بصفته هذه, ly‏ يوحد فى جمع من 
ets‏ :طيقة اللا و لاسام اش سان خرن ال اس وه این ال اب 
فهی إذن موضوعات تقليدية AL‏ وريا كانت SE‏ أصل آسیوی, وعرضها حصور ما كان 
لیسترعی اهتمامنا لولا Ki‏ شهد عدق غل ما یوک الشعر لنا من حب الاندلسین للموسیقا. 

وق هذا الجال, كا هو JU‏ فى نمر أيضاء نلحظ أن التحريم, والدافعین عن الديى الاسلامی م 
يكن للم تأثير AU LS‏ فالموسيقاء AS‏ قاسم dan‏ فى كل الحفلات والأفراح. زاك تيه 
sale ss l‏ الوم ma Sa‏ لف هل PR‏ ای وادات موسقية 
آخری"". وكان من عادة بحض لأسر القرطبية بن يجعلن الفتيات يغنين بالتناوب فى حفلاتهم 
الخاصة. Jus‏ شر ات محمد بن le‏ دون ادن شف عن روح الفنان الأندلسى حين يقول: 


Ÿ‏ تلمنی بان طربت لشجو بعث الأنس قالكريم روب 
یی کی لعشم ق علا Lait Ca‏ أن ف بال" 


ولم يكن حب الوسیقا وقفا على الرجال النبلاء, ‏ يقول ابن مالك وإنما كان اساسم الشترك 
بين الناس ee‏ فالحكام» شأن القو< والحرفيين والشراء. كانوا مفتونين بها صبابة. وعضهم م يقف 
عند حد الاستمتاع بهاء ls‏ كايا م سيقيين فعلاء ليس عمليا فحسب. Us‏ فى. الجال النظری Lai‏ 
وكان أبو عبد الله بن الحداد تاعر المرية يرى فى اخعر شيئا آخر غير الوزن يقتصر على أنغام 
متوالية طويلة أو قصيرة, وإفا لکتشت فيه الموسيقاء وعدلج هذه الفكرة فى بعض كتبه. ونالت شهرة 
عريضة Les‏ يقول أبن TL‏ '. وحالة ابن باجة معر فة أيضاء فلم يكن فیلسوفا ود عرا فحسب. 
Lil‏ مؤلف موسیقی ut‏ ألم تطور الموشحات «یردهر الزجل فى القرن الحادى عشرء وکلاهما 


)92( حول علبتين أخريين أسطوانيين فى متحف اللوفر انظر: -. فراتديس. المصدر السابق. ص ۷۱ - ۷ والشكل AN‏ 
وص VA‏ - ۸۰ والشكل ١١‏ رقم ۲ 1 

)43( نقدم الفقرة التالية وثيقة. وهی ما بت له سیدی خلیل عناسه استخدام الالات الوسيقية فى حفلات Yp cbr‏ کرم 
استخدام الفربال, حتی لو قام به رجل. هيا يتصل بالطبل رالزهر. بحضهم يراه جائزا والاخرون برونه مكروه ورأی ثالث يجيز 
الطیل فقط. وابن ELS‏ يجيز استخدام الزارة و-بوق». انظر: سیدی خلل, الزواج والطلاق. ترجة فینان AY‏ _بری ابن حزم آن 
الغتاء والوسیقا میاحین, انظر : مخطوطة اعسطعيية وتحليل أسين بلائیرس ها فى حلة الأندلس, الجلد الثانن عد ۱۹۳۶ العدد ۱ 
ص ۲۵ - ۱۲۰ 

: عشر. انظر‎ QU وهذا ما تشير إليه رواية قرطبة. قلم بترجتها من العربية لي العجمية أحد الوریسیکیین فى القرن‎ )٩۷( 
١ ۵ - ٩٩ نشرها خیل وريبيرا وساحیث. ص‎ dane نصوص‎ 

.۸۱ - ۷۸ وطبة برشیه‎ ET تيكل‎ iray 9 أبن حزم» طوق الحمامة‎ (NA) 

)15( من الخفيف. HN‏ ۱۷۰. غم AYA‏ 

(۱۰۰) اللخيرة . ق ۱. الجلد اعان» ص ۲۰۱ طبعة القامر . 

(۱۰۱) القلائد ۳۰۱ و ۳۰۵ وابن حلدون, المقدمة. طبعة کاترمیر ۱۳۹۳.۳ وترجة دی سلان 1۲0/۳ وقد CET‏ أيضا عام س 
سرقسطة یدعی الحمار کتابا عن الوستا. ظطر: صاعد الأندلسى طبقات الأمم. طبعة شیخو 18. وترج بلاشیر AYA‏ 


۳۳۳ 


e e ۲ 2 f 

قصائد coul‏ قصدا لتغنى'"'''؟ وکان کتاب QUI‏ لأبى الفرج الأصقهانى مناط التقلید فى 
شبات وله اقات OP ELLE PP CL‏ عل عض الط مات اللية فح الرشیقا 
فى القرن الحادى عشر فعلینا أن bb‏ إلى الشعر. 

يدنا الشعر ببعض المعلومات عن الآلات الموسيقية الستخدمة, وبكل وضوح كان العود أكثرها 
استخداماء وكان الرشيد بن العتمد یفضل العزف علے دون E‏ رال المعتمد أبياتا من 
الشعر إلى صدیق له يطلب منه عوداء إذ كان یعتقد أن احرسيقا وحدها هی القادرة على إيقاظ الندامی 
وقد آنامهم ال وات عامر بن ینق برجو هيدا جاریه LS al‏ عيذ الله بن مسلمة 
الشاطبی ان یی ومعها عودها: 

ا ها حل di‏ تفه یا الان عر عن dad‏ 

سععوا JAI‏ قد شئوا فتذگروا ous‏ عودك فى OU JA Jai‏ 

وکانت آوتار العود fs‏ بالا هتمام ٠ SSI‏ ومن العر وف أن العود اليدائى كان له أريعة أوتار: 
الزير all‏ والثلث والبم, وکان زریاب شو atal T‏ إليه وترا خامساء ولکن اسمه غار معر وف 
a‏ تفیل از محمد ين السید. النطلبوشی: 

etat, seu‏ فجت سوریو .ام اه ولا را 

ویأسی ابس عمار عل الوشایات اي آساءعت إلية: عند سیده العتمد. وی 

ولکن ظنون ساعدتبا يناك ك ساعدت EN GA duo‏ 

ألا يكن أن نعتبر آنفسنا مسموحا لنا أن نعتقد فى ضوء هذه الأشعار بأن الانسجام, أو على الأقل 
التطابق بين الرابع والخامس, كان معروفا لدى الأندلسيين؟. ولكن نادرا ما Si‏ الشعراء الزهر 
يقول المعتمد: 

Me التريك‎ de تأل تلك‎ 23 pain Goods cas واه‎ 

(۱۰۲) دائرة المعارف الاسلامية ۸۰۹/۳ - LAON‏ وكتب المادة ابن شنب» وهی عن الوشحات. وابن خلدون. القدمة. طبعة 
كاترمير ۳۹۰۸۳ - EVE‏ وترجمة دی سلان 1۳۲/۳. 

.۷۱/۲ le us ۱۸/۲ A )٠١4( 

(۱۰۵) خريدة القصر» فی «ینو ENT - ۳۹۶/۱ aske‏ 

)53 ۷( من الکامل. ce:‏ ۶ وفون شاك. ترحمة بالیراء. شعر اعرب وفنهم ۱۲۶/۲ وحول آنواع الوسیقا المختلقة انظر 

(۱۰۷) نفح ۱۲۱/۳ ودیجا. مقدمة : الطبعة ia aN‏ ۰۷۱/۱ وخوارزمی, مفتاح العلوم AYY‏ 

)۱۰٩(‏ من الطويل. الحلة ۱۶۳/۲ فى «بنو عباد» ۱۰۱/۲ ویوجد ععبیر «الثاز والمثالث» فى النثر بكثرة. انظر : القلائد 7 و 
AL‏ ونفح 2/۱ 3 WEA‏ طبع اونا JU] « Je Labs‏ و ون انظر : الذخشيرة 32/١‏ وعنها فى « بنو عباد» AAY‏ 
وکا هو معروف فإن كلمة «مثانی» تعنی أيضا OÙ‏ سو رة الفاتحة السیع, يعى السورة الأولى من القرآن انظر : ابن خلدون. المقدمة, 
inb‏ كاترمير ۳۲۳/۳ وترجة دی سلان ۳١١/۳‏ والقرآن الكري. سورة المجر. الآية AY‏ وسورة الزس الآية ۲۳. 

(۱۱۰) انظر فيا سبق ص ۳۱۳ من هذا الکتلب. 


r‘ 


ویشبر أبو مروان بن رزين إلى الزمار حين رد على ul‏ جعفر بن سعدون. يقول: 
` "۳ و , 3 موی oap Fony, DA Ur ve‏ 
ادا قلت م ينطق gras‏ مدرب ولا ec 11 ¿L‏ غناء ول" n‏ ( 


ولكنهم لا يذكرون من آلات قرع ولا ant,‏ قد کانوا بعامة یعتبر ون الطبل فنا متدنياء 
يصمح نتسلية العامة فى تجمعات الأسواق الصاخبة, ومن ثم نستطیع أن نفهم لاذا غضب ر لد على ابنه 
حين عرف أنه تزوج على غير رغبة منه بامرأة لا تليق بحاله. وصار یضرب Que‏ بالدف Aie‏ فکتب 
at al‏ 


$ o 


As Li‏ الزنا اریکابا وشرب مشمولتة ابا 
ع رت ال جا وق الل ع OMG‏ 
یتیح لنا الشعر اذن أن نؤكد أن الوسیقا الق أحبها الأندلسيون كانت حضرية y‏ چوهرها. 
لا تستخدم الآث یا ال ولابد أن البر بر صنباجيين وزناتیین هم 
الذين احضروا الطبل معهم. وبقى وقفا على القرع» ولم يدخل الدن إلا لتسلية العامة وأصبح 
ذلك مؤكدا منذ مطلع القرن الثاز عتر بفقرات من ديو خ ابن قزمان, حيث يتحدث الشاعر عن 
النقرة» وهی نوع من الطبل, ولدف» وهو طبل صغير والشيز والبندیر والزمير VE,‏ 
© © © | . 


رأينا فيا سبق أن ابن ينق یتحث عن الثقيل الأول ای تؤديه هند فى فتنة AL‏ وحذه الطريقة 


(۱۱۱) من الطويلء القلائد ۵۳. وأعمال الأعلام ۲۰۷ وانظر أيضا فس سبق ص ۳۱۲ من هذا الكتاب. وقد حذ على ملوك 
الطوائف حب سماع الزمر. وكان محمد بن هتام ين عبد الجبار من أواخر “موبين یستعمل, طيقا لرواية ابن عذارى مؤلف البيان 
: الفرب, مثة خابية من المر. ومئة يوق للرم , des‏ حود للضرب. انظر: اسیان AAY‏ وتاريخ مسلمى اسبانیاء ط ۲ ج ۲ ص 
۱ ولا نعرف اسم الشيابة التى من قصيتج (ويسميها الاغریق (aulos‏ رالتى توجدسرسومة على علبة العاج ف بنبلونة والتى 
نراها مر آخری فى المشهد رقم ٠١57‏ انظر: ميننديث بیدال. شعر الجوالين. ص FNO‏ 

(۱۱۲) يتحدث ابن حمديس فى إحدى قحائده عن راقصة تدق بيدها Le‏ الطار. ولکتنا على التأكيد يصدد راقصة مغر بية. انظر : 
الدیوان, القطعة رقم ۱۱۰ البیت ۰۲۷۱ وانقر فيا سیأق من هذا لكتاب ص ۳۶۱ رقم ۱۵۳. 

(۱۱۳) من البسيط, gë‏ ۱/۶ 

(NE)‏ هناك نص نثرى فى حدائق الأفرح للشررانی, يشير إلى أن رح 2 مشرقيا وصل مالقة عام 2١7‏ = ۸۰۱۰۱۵ يستطع أن 
ينام رغم تعبه للضجيج الذى حدثه العود واللنبور والمعزف والمزمارء طبعة اساهرة ص NET‏ وانظر: خوليان ریبیرا. Las,‏ 
Cantigas‏ ص ۰۱۱ والموسيقا العربية NA‏ 

(No)‏ الشقندى فى رسالته فضل الاندلس, 3 نقح ۰۲۱۳/۳ قدم لنا قاشة بالآلات الموسيقية الق كانت مستخدمة فى إسبائيا ق 
القرن GA‏ عشر, ولا نجد فيها غير آلات الآوتار والنفخ, Lis‏ يرى SU‏ فان آلات الضرب خاصة ei GNU‏ وحول هذا 
النص من رسالة الشقندی, انظر: غرسية غ مث. ترجة هذه الرسالة ص An‏ وانظر بخاصة الأب أنستاس الکرمل, ق القتبس 
۱ ونقل المقال كرد على فى de‏ المجع العربى فى دمشق عام ۰۸۹۲۲ ص ۲۲۵ رقم ۱. وانظر له أيضا: غابر الأندلس 
وحاضرها ص ٩۲‏ - 1۳. وغرائب الغرب ۱۷۰/۲ وانظر أيضا: ابن خلدین. القدمة. طبعة كاترمير ۳۵۳/۲ و ۳۰ وترجة دی 
سلان ۶۱۱/۲ و Te‏ 

.۵ الدرر 44 والقطعة ۰۱۶۷ الدور‎ AY الدیوان. القطعة‎ (Y3) 


۳۳۵ 


الق لا نعرف عنها Ps‏ لابد أن يكون قد حملها إلى |سبانیا زریاب وآخرون كثيرون مثله. وکان 
الغتاء Gall‏ (نسبة إلى الدینة) يحظى بين الاندلسین باقبال کبیر. یقول العتمد: 


1 2 نتك 1 | تست نسشدو بصوت اج تام 
E‏ ااا يد الحا ۳۲۵۵ 


يمكن الظن أن الغناء على شرف المدينة كان يتميز بتعاقب النغمات السريع فى المقطع الواحد. وهو 
ما پذکرنا بهدیل البلایل, ولكنه یسمی it Li‏ ا cs ados‏ 
الأماكن الا سلامية dl‏ ور ان الا المغنيين الکبار فى الدينة هم: : معيد وا بن السریج وان 
محرز m PH‏ وتکثر الاشارات إلى الغريض ومعید. یقول حسام الدولة بن رزين: 


£ q3 


وغنت به ورق الحمائم حولنا غناءٌ Les‏ الغریض Vus‏ 
أن Paa‏ من الشهرة al‏ نالا زرياب ف 9 e es‏ ال و ی H‏ امعد 
أقامها للأمون i‏ طليطلة اطع sai‏ داق هاج 5j pol‏ وق بلاط الع با 
ul‏ مالقة كانوا يستمتعون بأغانى الحمامى وابنه محمد" Siy O‏ ابن بسام موسيقيا doi‏ من 
الهدية فى أفريقية يدعى عتيقا المغنى, ولكننا لا نعرف أى بلاط بين ملوك الطوائف احتفی به أو عاش 


Qu‏ وه و لد خی و صل :عفر كد قنتيش تسمح لنا أن نعتقد أنه كانت فى قرطبة فرقة من 


(۱۱۷) حول الایقاع والأنغام فى الوسیقا العربية القدية انظر: بیرسیفال, نوادر الأخبار عن کبار الموسيقيين العرب, فى الجلة 
الأسيوية. عام AVANT‏ السلسلة ۷. الجلد ۲, ص ,۵٩۰‏ والوارزمی, مفتاح العلوم ص ۰۱2۰ والسعودی, مروج الذهب ۱۰۰/۸ 
وما بعدها. وخولیان de,‏ موسیقا Las Cantigas‏ ۶۳ - ١4ء‏ والوسیقا العربية ۱۲۲ - AYY‏ 

CA)‏ من الرجن الذخيرة ۰۳۰/۲ وینو عباد ۲۱/۱ - ۲٣۹‏ وانظر فيا سبق ص ۲۲۱ من هذا الکتاب. 

ge Le التلائد ۱۷۵: آبو القاسم بن !لسقاط أرسل دعوة یقول فيها: لسماع الغناء الحجازى, وهذه الطريقة لا تزال‎ )۱۱٩( 
الیوم فى القرب ومصر.‎ 

(۱۲۰) فارمر, دائرة العارف الاسلامية ۶ و 1۷/۲ و ۱/۳ وتکملتها AT‏ یقول يزيد GUI‏ ابن عبد الملك لمعيد: 
«أجد فى أغانيك بعض المتانة والقوة اللتين لا توجدان فى آغای ابن سریج الذى ظهرت آغانیه أكثر انحناه ولينا». انظر : الأغانی, 
فى الجلة الأسيوية, عام ۱۸۷۳. ط ۷ ج ۲ ص 1۵۷ من الاغانی. 

(۱۳۱) من الطویل, الحلة ۱۱۱/۲ القلائد ۵۳, نفح AAAS‏ 

(۱۲۲) الحلة 06/7 وبنو عباد ۱۲/۲ وتاریخ مسلمی اسبانیا, ط ۲ ج ۲ ص AN‏ ويسميه المقرى فى ca‏ الطیب AVE‏ 
ss‏ ئن do at‏ ف فار أو من التوشی: لف ق a‏ 

(۱۲۲) القلائد gës 4Y‏ ۱ والحلة ۰۱۰۱/۲ والذخيرة ۱۷/۱ 

(YE)‏ الذخيرة ۱۳۰/۶ ونذکر أن الوسیقی الذی كان مکلفا باستقبال زریاب عند وصوله إلى الجزيرة النضراء كان موسيقيا 
Lise‏ یدعی منصور الیهودی. انظر: pë‏ ۱۲6/۳ وتاريخ سلمی اسبانیاء ط ۲ ج ۱ ص FN‏ 

(۱۲۵) الذخيرة ۸۱۳/۱. 

(5؟١)‏ الذخیرة ۸۵۹/۱. 


۳۳۹ 


الطنیو رین على رأسها قتبوط الملهي وزربوط الغنی, وکلاهما قتل فى العر كت وأقام أصحايها علیها 
bapa EL‏ ی VU‏ 


ومن الضروری أن توضح أن الأتدلسيين کانوا حتی القرن العاشر یستقدمون QU‏ مغنين 
فقو متشي من ار وبا س ادن 0 ولکن ابتداء من القرن الحادئ >= سوف 
يتم تكوين الفنانين والفنانات فى إسبانيه وأحيانا فى شمال أفريقياء وقد تلقى المعتمد مغنية بربرية 
هدية من يوسف بن تاشفين. وكانت Wie‏ مأسوية كا TO S‏ وحين تذكر الأمير نفسه لحظاته 
السعيدة فى شلب آتشد: 
ولیل il de‏ طو قطعته cu‏ سوار Je‏ شات il‏ 
نضت بردها عن غصن ان منم نضير کا fu LA‏ عن AN‏ 

dt,‏ تقيني الدام بحظها oi‏ كأسها de‏ وحینا من الثفر 

OFO تغم‎ na VE وكات د‎ nel br, 

رهژلاء الغنیات الییض رفیقات انى elle‏ هن أسیرات مسیحیات. JE‏ العتمد یتذگرهن حى 
وهو آسیر فى آغمات» یقول: 

eus‏ وی یی همان a‏ ص۱۳ 

وق ار يري وا فا | 5 ییات الموسيقا. انت عم الحزارى ol‏ الات 
الدروس ASY‏ صقلا واتتقاء. والعارف الوسيقية الاشد تنوعا ورقياء واشتهر ابن الکتانی, وهو طبیب 
فرتار ف القرن الحادى عشر بتلميذه اللاثى كان يحسن |عدادهن, ويبيعهن بأتمان غ غالية ی یه نها 


أن St‏ فليا كاملة: 

.. فأنا منبه الحجارة. فضلا عن هل الفدامة والجهالة, een‏ ذلك بأن فى ملكى الآن gl‏ روميات 
Es 3‏ جاهلات» وهن الآن عادت حكيمات منطتيات فلسفيات هندسيات موسيقاويات, 
أسطرلابيات معدّلات نجومیات نحرياث عروضیات أديبات خطاطیات. تدل على ذلك لمن جهلهن 
الدواوين الكبار التى ظهرت بخطوحهن فى معانى القرآن وغريبه وغير ذلك من فنونه. وعوم العرب 


(۱۲۷) الذخيرة ١/غغ.‏ 

(۱۲۸) متلا: فى عصر عبد الرحمن Gil‏ التون ۲۳۸ = ۸۵۲, Dele‏ فضل وعلم من الدينة. وقمرء وسبق أن تحدثنا عنها 
ص 1۵ فى هذا الكتاب من بغداد, وكانت حال قمر مثيرة AU‏ فهى من الباسك فى شمال شرقى إسيانياء وقعت لسيرة. es‏ 
شابة إلى امدينة لتتعلم فى فن الموسيقا والغا- والرىص. ثم عادت إلى إسبانيا وهی فى أوج ULSI‏ ونضجها فنانة. انظر : نفح 
۳ وینات زریاب وتلميذاته أصلهن نن عداد. انظر: نفح ۱۲۲/۳ وما بعدها. 

(YA)‏ انظر فیا سبق ص ۲۰ من هذ الكتاب. 

(۱۳۰) من الطویل, الديوان ص AY‏ والقتاند د - .١‏ وبنو عباد ۳۹/۱ وترجمتها AS‏ وانظر أيضا الأبيات نونية لقافية. ومن 
بحر الکاس, فى القلائد YA‏ وینو عباد ۰1۵2۱ pis‏ ۰۲۱۹/4 وص WE‏ ۲۱۷ وفيا سبق من هذا EN‏ 

(۱۳۱) من الکامل. الذخيرة ۲ سنو باد ۳۱۸/۱ و FAY‏ 


۳۳۷ 


من الأنواء والاٌعاریض والانحاء» وکتب hill‏ وافتدسة وسائ آنو اع الفلسفة, وهن یتعاطین إعراب 
کل ما ينسخنه ویضبطته Les‏ لعانیه ولكثرة تکر ارهن فيه وق هدا اعظ م gi HN‏ واحد عصر ی 
تست وحدی» ais‏ آفتیت الزمان عبر À‏ والدهر نيصر ه» LS DAS — “| ۳۹ ere‏ ووفی 


قسطىء ولا تطمع أن تظفر بعالم مثلی, أو متفر غ فضولی شیهی, ولو طفت UYI‏ ومشیت العراق, من 
زقاق ای Ml‏ 
ركاف ۽ رق s‏ 


وإحدى المغنيات اللائى راهن وباعها إلى هذيل بن رزين أمير السهلة بثلائة آلاف دينار (ستون 
آلف فرنك (las‏ كانت شيئا رائعا فيا يقول ابن بسام: 

«کانت واحدة القيان فى وقتهاء لا نظير ها فى معناهاء لم ير أخف منها روحاء ولا أملم حركة, 
ولا ألين |شارة, ولا أطيب غناء. ولا أجود ALS‏ ولا أملح خطاء ولا أبرع ol‏ ولا أحضر شاهدا 
الطب ينيسط بها القول فى المدخل الك علم الطبيعة وهيئة تشريم الأعضاء الباطنة وغير ذلك 
مما يقصر عنه كثير من منتحلى الصناعة, إلى حركة بديعة فى معالجة صاعة ll‏ والمجاولة 
deal‏ ان بالسيوف والاسنة والخناجر المرهفة, وغير ذلك من أنواح اللعب المطربةء لم يسمع 
لها بنظیر وا مثیل ولا عدیل. وابتاع البها کثیرا من المحسنات المشهورات بالتجر یر!*۳*) 7۷ 
JR‏ جهة. فکانت ستارته فى ذاك أرفع ستائر الملوك بالأندلس»"۳۳. 

وبشار این بسام ó‏ نهاية النص الذى اور الى أن الوسیقیات والغتیات اللائی کن ف SE‏ 
الشخصية leur‏ کن تعجمعن à‏ فر هه 2 حملت اسم « الستارة », أخذا من AS‏ "الستارت وکانت تستخدم 
AU‏ لسرن عن نظرات ادعو 090 ويشين المستضد إل هذه العادة ى البيث الال 
الدی یتصث فيه عن امام الذی بعشش ق الأشجار: 

أوراقها e‏ غ و ا 

(۱۳۲) ال خيرة ۳41/۳ - ces VYe‏ اين JUN‏ انظر Le‏ سبق ص ۲۳٩‏ اطامش رقم ۳ من هدا الكتاب. وصاعد 
الاندلسی, کتاب طبقات الامم, ترجمة بلاشیر NEA‏ 

(ITT)‏ انغر : CESTE)‏ تكملة العاجم العر بية. سے ۱ ماده y‏ قف 37 حب أن نتر ti‏ « الشقاف ». ۳ « شمف ۰۲ ويعطيها ی 
العجم معبى tympanum‏ (أى الطبلة) و tejuela‏ (لعبة الرمی). 


(۱۳۶) أتك أنها يجب أن تقرأ التجوید بعنى فن قراءة القرآن مضبوطاء كا فى النسخ المخلفة. و أرجح التجرید. ویکن أن 
بكرن be‏ له GT‏ 

(۱۳۵) الذخيرة ۰۱۱۲/۳ وفى أخبار AAY — ١‏ ويجهول فى البيان المغرب ۱۸/۲ وهامش ص NA‏ وترجته فى تاريح 
لين TE lil‏ عد من ۲۳۰ واضشال الأعلام Yet‏ ونفح iab 751/١‏ أورباء وعنها فى : دوزی, تكملة ۱۸۵/۱. 

(WU‏ فى حفلة الإعذار الق أقامها المأمرن أمير طليطلة كانت هناك هرقة موسيقية تتألف من النساء. وأخرى تتألف من 
الرجال. ويطلق اين حيان على الأول تعبير «ستارة الغناءه. وعلى التساء «أهل الحجاب». ويسمى ألثانية «نوية الفنين». انظر : 
الذخيرة ۱۳۵/۲ وکان الرشيد بن امعتمد يلك ایضا ستارة : نفح 14 , es‏ فى «بنو عباد» ۰/۲ وابن الأئي. الكامل, تر Le‏ 
فنیان, ص .1٩۱‏ وكان فى قصر ابن عباس وزير الصقلبى أمير المرية مس مئة مغنية. كلهن رائعات الجمال. انظر : تاريخ مسلمى 
إسبانياء ط ۲ ج Y‏ ص ۲۲ وفيا يتصل بالشرق انظر : pol‏ متز, الحضارة الاسلامية ص YYA‏ وترجمة بيلا إلى الاسبابيه ص EVA‏ 

TET ونفح‎ YEVA عباد»‎ sun فى‎ Les ۳۰/۲ من الرجن الاخيرة‎ (YY) 


۳۳۸ 


ویعبر ابن عبدون عن الشي. نقسه حين یقول: 

والطير à‏ ورق الاشجار شادية Re‏ فيان خلف انشا ۱۳۳ 

ولکن able‏ الأمير تستطیع الاسنماع إلى الوسیقا والغناء دون أن یکون هناك ستارة تحول بینها 
ون ان E‏ لفات واه ول الا : 

ولاعبة الوشاح کغصن بان لما أثر بتقطيع القلوب 

إذا سوت طريق العود نقرا کته ق E‏ یت 

als‏ ی نينا كان افا تسد سا ات 

وشاعر آخرء أبو بكر محمد ابن تصر الاشبیلی» يقدم نا معلومات عن ملابس الغنیات والموسيقيات 
یقول: 

dit,‏ جلك «الترياض: he oh ile‏ دعر 

أو کالقیان لبسن مرسی الحلى فلهن فى وشی اللباس Ces‏ 

ويقدم لنا ابن الزقاق العليمة "تالية عن اللایس أيضا: 

تشدو ووسواس Less A‏ مهما انثنت فى وشیها OEM ses‏ 

وقد اتخذ مسیحیو الشمال بعضاعن لعادات الاسلامية. من بينها أن تکون هم فرقة من الوسیقیات 
والقنیات, Sis‏ ابن د هذا او g‏ والذى تد نا عنه عندما آشرنا إلى akak!‏ الو ۳ 
Giles‏ اتج ين e ue de‏ عه د KE‏ ی 
الغتنة [عام ۱۱۳۲]. وف الجلس حدة نینات مسلمات من اللواق وهبهن له سلیمان بن الیک DEO‏ 
- التقدم ذکره صدر هذا الدیوان - أيام إمارته بقرطبة. فأومأت العلجة إلى جارية منهن فأخذت العود 
GE‏ ببدم ON‏ 

خليلى ماللریح تاو كأفاا يخنالطها عند المبوب خلوق 

أم الريح جاءت من لاد أحبتى Leo‏ ریم البیپ سوق 

سقى الله أرضا حلها الاغيد الذى لتذکاره بین الضلوع حریق 

أصار فؤادى فرقتين فعنده فريق رعندی للسياق فرق(“ 


.۲ من البسیط. الذخيرة ۰۳۰/۲ وینو عباد ۰۲۶۱/۱ وميئنديث بيدال. إسبائيا فى عصر السيد ٠؟ رقم‎ OYA) 

.1۵/۳ من الوافر. نفح‎ (YA) 

(۱۶۰) من الکامل. نفح 1۸1/۳. 

.۱۵/۳ gë من السريع‎ (VEN) 

(NET)‏ لا یفهم من هذه الرحلات أها كانت بسبب ذهایه سفیراء واغا - تحت ستار الطب - لکی يتاجر فى الاسیرات 
السیحیات. انظر فيا سبق ص ۳۳۱ و۲۳ من هدا الکتاب. 

.۱۰۱۰ - ۱۰۰۸ = 4۰۷ شانجه بن غرسية حکم من عام ۹۹۵ إلى ۱۰۱۷, وحکم سلیمان بن الحكم من ۳۹۹ إلى‎ (NET) 
PAT انظر: مينديث بیدال. الجلة الاسبانية. لحلا ۰ عام ۰۱۹۳۸ ص‎ 

)166 الأبيات من الطویل. 


۳۳۹ 


فا ج وت و غل راس" ااا ارات مو اهامای اس ای اه قات ۱ ۱۱ 
فا هر الا أن سمعت |حداهن الشعر فارسلت عينيها کاأنپا مزادتان, فرققت هما وقلت: ما أبكاك؟ 
قالت: هذا الشعر لأ وسمعته فهیج شجوی, فقلت طا: یا أمة cl‏ ومن آبوك ؟ قالت: سلیمان بن 
بهران السرقسطی, ds‏ فى هذا الاسار مدة. ولل آسمع لأهلى بعدی خیرا. 

PEU, جدعی علیها‎ nil ابن الکتال: فا جزعت‎ JE 

وبعد ذلك با يقرب من خسن Le‏ بعد أن استولی النورماندیون على بریشتر عام 4۵7 = 
۵۶ ذهب تاجر هودئ إل هذه الدينة لیفتدی احدی يتات الاسر الشريفة من الآسرء وکانت 
الاسرة قد أفلتت من الذبحة, وجاءت عند قسمة الغتائم من نصیب کونت dalli‏ ویقص علينا 
التاجر : 

AT Lure us ce‏ عا ا a‏ بات کی :وی من تجا من اهايا 
حصان فى سهم قومس من وجوه الرابطة فيا كان يعرفه. قال : فهديت إلى منزله الذى كان نزله les‏ 
واستاذنت عليه فاجده جالسا مكان رب الدار. مستوليا على فراشه, رافلا فى نفيس ثيابه. والجلس 
والسریر کا تخلفها ربا يوم Dons‏ يتغير شىء من رياشههما وزينتهاء ووصائف على رأسه روقة, 
Glen‏ الشعون. قاتمات de‏ راسف ساعیات il‏ فرخب ی وسال عن. فی ف فا 
ريك وات له إن دفوو ما ابذلة م ال اند de‏ اسف نی ot‏ ا ع 

لکن الکونت رفض أن یتنازل عن الفتیات اللائی يخدمنه. وبخاصة ابنة صاحب النزل, وله حسب 
فى قومه» فقد اصطناها لنفسه ALL‏ واتخذها محظية له ثم قال: « وأزيدك بأن تلك الخود الناعمة - 
وأشار إلى چارية أخرى قائمة إلى ناحية - لغنية السخین العين والدهاء الى كانت تشدو له على 
نشواته. إلى أن أيقظناه من نوماته. يا فلانة - يناديها بلکنته - خوذی عودك فغنى زائرنا بشجوك. 
قال: فأخذت العود وقعدت تسویه, وانی لاتأمل دمعها یقطر على خدها, فتسارق العلج مسحه 
واندفعت تغنى بشعر ما فهمته أناء فضلا عن العلج, فصار من الغریب أن حث شربه عليه وأظهر 

الطرب ca‏ فلا قطعت ويئست Le‏ عنده» قمت منطلقا عنه, وارتدت لتجارق سواه., فاطلعت من کثرة 
ما لدی القوم من السبی والغنم ما طال عجبی qu‏ 


إن توهج اللغة العر بيةء وازدهار الشعر الأندلسى. لا يكن أن یتضح بأفضل مما فى هذین النصین 
اللذين أتينا علیها. 
واللامح الق آشرنا إليها فى حياة الکنانی تجعلنا نميل إلى الظن بأن قرطبة بخاصة كانت الکان 


)160( آشار دوزى فى تكملة العاجم 1۲7/۲ إلى هذه الجملة الأخيرة. 

(EU)‏ الذخيرة AY‏ وينقل ابن بسام هذه الرراية عن أبى محمد بن حرم. وتوجد أبيات الشعر فى: الضبی, البغية, ترجمة 
رقم ۰۷۷۲ ص ۲۸۱ = ۲۸۷. 

(۱۶۷) الذخیرة ۱۸۷/۳ - AAA‏ ونفح ۶ وترجة دوزی ها فى أبحاث. ط ۳ ج ۲ ص ۳۶۵ - ۳۶۸ وتعرف أن هذا 
الشهد أعطى موريس بریس مادة لوضوعه: «مسلمة شجاعة». فى کراسات. الجلد ۶, عام ۱۹۰۶ - ۰۱۹۰3 وانظر أيضا: ريبيراء 
Las Cantigas Um ye‏ ص ۱۰ = ۰۷۱ ومینندیث بیدال, الشعراء اخوالون وشعرهم ۱۳۱ - AYY‏ 


£ 


۳:۰ 


الا Le‏ سای یهایس وت هار ای اس ال تا 
الشخضيات الا ندلسية, وثمة خدت يكدف بطر بقته عن السافس الذى كان فاا بين بق “فس وبي 
غات اق فق الوقت Si‏ ع با عا اة ااهل ot‏ 60 التي الى كات 
تتمتع بها الغنیات القرطبیات فى Al‏ ز احادی عشر. ذلك أن العتضد عندما علم يموت ن الرمیمی 
الو زیر القر طبی بعث رسولا يشترى له جارية الوزیر. وكانت شهرتها قد طبقت الافاق, وأراد الظفر 
أمير بطليوس, وکان سوء الحظ من نصييه فى حملاته ضد العتضد. أن يظهر أن هذه النكات لا تؤثر 
قد لاد ف فحت ارو انس سلا إلى قرطبة لكى Jat‏ له على موسيقيات ومتتیات, ولكنه 
لم يجد غير «صبيتين ملهيتين عند بعص التجار لا طائل فيهاء فاشتراهها له وأقام رسوله یلتمس 
الخروج بهما فلم يستطع. لقطع حير امعتضد جميع الطرق, فأقام مدة بقرطبة» إلى أن أرسل له 
المظفر خيلا كثيفة. لكى يستطيم الرصول إلى ON uall‏ 

وثمة رواية أخرى تسمح لنا نن نؤكد بأن قرطبة كانت تحتكر الجوارى المغنیات, فقد تلقى 
أبوالوئيد بن جهور أمير المدينة ثلاث رسائل فى يوم واحد. فيما یقول. واحدة من ابن‌صمادح 
صاحب المرية يطلب جارية عوادة. واقثاية من ابن عباد يطلب جارية زامرة, والثالثة مت سواجات 
صاحب مديئة سبتة يطلب Æ ME‏ اران فوجه إليه من طلية قر طبة hs,‏ يعردء يعون الله 
بن نوح» وغ ان الوليد من ذ.ك وتال: «جاهل يطلب قارئاء وعلاء يطلبون الأبطيل» ا 

والنتيجة التى نستخرجها ما سیق. آنه على النقیض مما كنا نعتقد حتى وقتنا هذاء لم كن إشبيلية 

هی al‏ تحتکر المتعة والوسیقا 5 رن الحادى عشر lly‏ قرطبة. ودون شك فان مصدر هذه 
الاسطورة أن عاصمة بق عباد آظهت ملها إلى اللذائد due‏ عل حين أن قرطبة التتشدة à‏ آمور 
الدين عرفت كيف تفجر دون أن دكوي ذللف E‏ ومع ذلك فان قرط تشددت فى 
ميلها إلى الطهر فى القرن Gil‏ عشر. ولم تعد تتستر بقناع شفاف من gül‏ على حين واصلت 
إشبيلية حياة الفراع والبطالة والبهجة اصاخية. يومها فقط نستطيع أن نعترف بصدق الفكرة التى 
وجهها ابن رشد إلى ابن زهر: «إذ ملت عام باشبيلية فأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة حى تباع فيها 
وإذا مات مطرب بقرطبة فأريد بيع آ“تا حملت إلى إشبيلية» OO‏ وهكذا أصبحت إشبيية الوحيدة 
الى ي ار كلك راومه el‏ ای را ت 

م يكن فى إسبانياء على ما یبدر, نساء أو رجال يحترفون الرقص فحسب, والراقصات كن فى 
الوقت نفسه مغنيات وموسيقيات» رآینا ونحن نتحدث عن ابن الكتانى مدى العناية لتر بية الق 
تتلقاها التلميذات فى العاهد الوسيفية. وكانت قرطبة تحتكرها. وراقصات أبدة اللائى آشر الشقندى 


(۱۶۸) الذخيرة ۰۳۱/۲ وعنها فی «بنو عاده ۲۸۹/۱ والبيان الغرب 7/9١5؟.‏ 

)464( البيان الغرب ۲۵۰/۳. 

(۱۵۰) نفح \/00\ ET,‏ وفون شاك ترجة الیرا. شعر العرب وفتهم ATA‏ وارنست رینان, ابن رشد و 1 شدية ۱۲/۲. 
ولیقی بروفنسال, إسيانيا الاسلامية فى القرن العاسر ۲۳۶, ودعجا مقدمة طبعة نفح الطیب الأوربية ۶۰/۱, وكاترسر. مذکرة ع 
حب الختب عند المشارقة. ص ۷۱ - AY‏ 

A نفح‎ )۱۵۱( 


۳:۱ 


إلى شهرتهن فى القرن الثانی عشر لأنهن یتمتعن «بحسن الانطباع والصنعة. فانهن أحذق خلق الله 
تعالی باللعب بالسیوف والدك. وإخراج القروی والمرابط والمتوجه» ۹ لم يكنّ موجودات فى 
القرن الحادی عشر فيما يبدو والروعة التى gi‏ ابن الكنانى فى قرطية على نفس المستوی من 
المهارة والكفاءة. ولکن ذلك كله كان فى الغناء والموسیقا بخاصة. 

لا نعرف بالدقة طبيعة الحركات التى كانت تقوم بها هؤلاء الفنانات, وهل كانت تتم فى النادیل 
Nr‏ ۱ بدوتها, ویسمح لنا الشعر با ن نظن, کا فى حالات آخری کثیرة. St‏ کن a‏ إلى 
الخلف. دون Ms‏ لکی یتظاهرن بإغاءة غرامية, یقول أبن الزقاق: 

سمراء غنت DES Ch‏ من ورقاء a‏ اراس 

pass‏ ووسراس ال Lens‏ مهما انثنت فى وشیها وعقودها 

أو ليس من بذع ide ou‏ غت ففى طوفها فى Ve‏ 

وعندما يصف حسام الدولة ابن رزين حديقة يقول: 

إا صافحته ph‏ خلت per‏ رواقص ف خضر ta‏ ا 

ea re تقوم تیا ان ار سات کن‎ PONS fan aies, 
ویقاتلون فى التقهقر. ثم یعودون إلى‎ pond وتحمل سم «قباء» لتمئیل الفرسان الذين یسارعون إلى‎ 
المعركة من جدید, وهذا القباء يجب أن یکون, فى ضوء أوصاف الشعراء, ملابس فى شكل عباءات,‎ 
من أعلى إلى أسفل, فتسمح للراقصة يأن ¿ تظهر فجاءة عاريةء مثل «زهرة توشك أن‎ LE يكن أن تفتح‎ 
EVOM azal] کا یقول‎ «pas 


(۱۵۲) الشقندى. رسالة فضل الأندلس. فى نعح Y/Y‏ وترجمة غرسية غومث ها ۱۰۷ dus‏ موسیقا Las Camtigas‏ 
۱ وخير تفس هذه الفعرة الصعبة هوء قيا يبدو لاء ما قدمه الأب آنستاس الکرملل. فى القتبس ۳۵/۱. ونقله کرد Je‏ ف de‏ 
الجمع العلمی فى دمشق, الجلد ۰۲ عام ۲ ص ۰۲۲۵ رقم ۱. والاسلام والحضارة العربية ۲۳۷/۱ رقم ۱. وغرائب الغرب 
۲ رقم ۱. 

Oor)‏ يقول ابن حمديس عن راقصه رآها g‏ شمال La sl‏ على التأكيد: 

ورافصه IEE‏ راا حاب ید CRE‏ طارها 

انظر : الدیوان. القطعة رقم ۰ البیت YY‏ ص ۱۵۵ وانظر فيا سيق ص +۳۳ رقم ۱۱۲ من هذا الکتاپ. 

(۱۵۶) من السريع» نفح ۱۵/۳. 

)00\( من الطویل, Les ۳ a‏ فی «بنو عباد» ۶۶/۱, والحلة ۱۱۱/۲. 

)303( طبعة کاترمیر ۳۱۱/۲ وترجة دی سلان EYY‏ 

(۱۵۷) حول هذه الأشياء انظر فيا سبق ص ۲۰۵ من هذا لکتاب. ودوزی. تكملة العاجم العر بية 10۳/۲ 

(۱۵۸) القلائد 1 وعنها فى «بنو عیاد» ۳۹/۱ وتاريخ لی اح يا عل و ف وق rice‏ فا سای :من 
هذا الکتاب. وسوف يصق ابن زار فى القرن الثای عشر JE‏ راقصة حيط ا رذاذ الماء lei‏ مثل خیاء, على النحو التالى : 

ریت اة Late us AU‏ فنازعها هب الریام رداءها 
acids‏ ور تاره کت CS‏ دلت EURE SE‏ 
من الطریل. نقح ۳ 

وینضمن کتاب GEY‏ (طبعة بولاق ۲۶/۷) الفقرة التالية: « خر ج bi‏ البصرة يستسقون وخرج فيهم السيد [الحميرى] وعليه 

ثياب خز وجية رمطرف وعمامة»ه = 


EY 


وفنا تا الراك ؛ ملایس الراقصات يدو أن اللون je‏ كان الفضل عندهن, أو E‏ یقول 
این عمار: الجمال يجب أن يرتدى علابس Me‏ ويذكر ابن عذارى رهو يتحدث عن 
عبد ال رحمن 'شنجول هذه الفقرة الثیر: + «فافتتح شنجول أمره بالخلاعة والجانة. فكان gA‏ من 
Aas di tu‏ ومن منتزه إلى منتزه, مء اخیالیین "۲ والمغتين والمضحكين. مجاهرا بالفتك Ds‏ 
ail‏ و( 0 Lane,‏ المؤرخ نقسه عن أحد أواخر الأمویین. محمد بن هشام بن عبد الجبار, أنه 
«بعث إلى نساء كان يصاحبهن. منبن جادية أبى القاسم الصری UUH‏ التى يقال ها بستات. وامرأة 
ابن الشرح التى اسمها els‏ 

رلقب المصرى يقودنا إلى أصل js‏ الخياليينء وقد وجدنا واحدا منهم فلكياء مصرى الأصلء إلى 
جانب المعتمد. وكانت لمصر علاقات وسدلات فنية مع الغرب NT‏ ۲ وظلت أرض الفراعنة 
فى نظر هذا الغرب أرض السحر والرق. 

يا للروعة إذن. فالذين يمارسون الا حاب اليدوية هم فى الجانب الأكبر منهم don pes‏ وكانوا 
موضع التقدير العظيم سواء فى إشبيلية أء قرطبة أم الرية, والمقطوعة الشعرية الأكثر إثار:. وفلكها 
عن هؤلاء المشعوذين, هی من نظم ابن حد د شاعر المعتصم أمير المرية. وسنرى أن تسلية الأمير م 
تكن تقتصر على سماع إنشاد الشعر فحسب: 

fondue‏ یا اسف نا ایا سما 

برقن فوق رووس es MG‏ مايذهل Ci‏ 
Cd,‏ دبا وة ا ا ا 
فظاهرها ینشق Lis,‏ وباطبا ینش اهر 
Li‏ ثان لالعابه اناق شنی ‏ احجی حانرا 
وق نیم الراح, تن سه و DE Ne‏ 
إذا ورد اللحظ الا تناها فا الوهم عن وردها صادرا 
ومن سدع تناك “ابتداعدة فا dal‏ عارضها l-blu‏ 
وشن وا ای ارات .وتا افیا اا 


= وقد وصف جورج مارسیه القباء على النحو الالى « عباءة عربية وفارسية, تحيط بالقامة» ولکنها تکون نطاقا حول الفخذین» 
انظر- ملایس مسلمی الزاثر ص .٤1‏ 

OUR من هدا‎ YAT نظر فیا سبق ص‎ )۱۵٩( 

D)‏ شك فى أن هذه الكلمة نسبة إلى Ge abae‏ خیال الظل الصینی. 

YAY لبیان المغرب‎ OW 

.۸۰/۳ لبيان المغرب‎ (Nr) 

(VI)‏ حول هذا الموضوع انظر: ج. مارسیه, لتادل الغنى بين مصر والغرب الاسلامی, فى جلة هیسبیریس, المجل .۱٩‏ العدد 
-١‏ ۰۲ عم NE‏ ص AV‏ 

bbig (VW)‏ «قنانى» كا فى الذخيرة. .لس نان (مغنيات) كا فى نفح الطيب. 

)10( م آفهم qu‏ هذا البيت. 

(VU‏ من التقارب, الذخيرة ۰۷۲۲/۱ وعنها و بر ظاهر. بدائع البداية ۳٦١‏ ونفح ۰۲۱۳/۳ وأحمد ضیف. بلاحة العرب فى 
الأندلس. ص NA‏ 


۳:۳ 


هذا الشعوذ, LS‏ يشهد ابن يسام فى مقدمته الأبيات السابقة» مصری أيضاء ولحظنا فى البیت الثالث 
Qt al‏ زجاجات» ووصف لنا où‏ بقی مشعرذین آخرین یقومون بالخدعة نفسها: 

بأبى قضيبٌ البانٍ LA au‏ عوض ابا فى الروضة الغناء 

اة معدا اشع e‏ بترنم كترنم الورقاء 

As,‏ أكمامه à‏ رقصه Las‏ الخفقان من احشانی 

ور یلتقط doin us‏ مر النسيم على حباب OWU‏ 

وهکذا فان إسبانيا الاسلامية إذا كانت تدين للمشرق بشیء فيا یتصل بالخياليين والشعوذین EL‏ 
تدین à‏ لصر وحدهاء وکل bee‏ فيا یتصل بالوسیقا والغتاه والرقص. وأما الديتة ویغداد فقد 
فقدتا La_E à‏ كل هيبتهاء ولقد بہت زریاب فى الذاكرة, وربا نسوه (UE‏ وقارموا موسیقا الغرب. 
وحاولت أن تفرض آلات القرع, وهی جد صاخبة بالنسبة لذوقهم. وکانوا فى هذا الجال لایزالون, 
فيا يبدو یخضعون لاتجاهاتهم الذاتية الوطنیت وتدریجا أصبحت موسيقاهم شخصية. وتشکلت 
بخصائصهم الذاتية. طبقا il‏ الخاص» ومع هدم الجسور بينهم وبين بغداد تطورت موسیقاهم 
مستقلة, ثم اغتنت بأشكال جديدة أكثر نعومة 2 ail,‏ حيو يه عن ذى قبل. Sail‏ مع الزمن مکانا 
أوسع للالهام الشعبى عندما التقطت الترانيم والأغانى الاسبانية الخالصة: الوشح والزجل. ومن الحق 
أن الموسيقا الأندلسية فى القرن الحادى عشر أخذت تقاسيمها التى حافظت عليها فيا بعد. وأشاعتها 
بدورها بين المسيحيين الاسبان, وصدرتها إلى المغرب وتونس, واحتفظت حتى يومنا هذا باسمها المميز: 
الغناء الأندلسى أو كلام غرناطة. 


(۱3۷) من الكامل. القلائد ۲۸۱. ويشير أبن قزمان إلى الأكمام العريضة, التى تلفها الراقصة بمصاحبة الدف. à ST‏ الديوان, 
القطعة ؟5١,‏ الدور ۵. والرقص بالأكمام يتم فى مصر أيضا. انظر: مرسیه, صورة الإنسان والحيوان. ص ۲۵۱. 


الاب ارام 
امحياة الداخلية 


© الفصل الأول 


المرأة والحب 
تعتل المرأة والحب ف کل الوضوعات gt‏ حللناها مكانا راجحاء ونجد المرأة فى وصف الطبيعة 
مرتبطة ارتباطا وثيقا JS‏ ما يضفى الجمال على الحدائق والیاه الجارية, وزهرة أو جوهرة يكن أن 
تقودنا بالضرورة إلى تشبيهها بفم الحبيية أو خدها أو عينها أو خصاهاء وحتى الألوان. وبخاصة الأحمر 
والأصفر من بينهاء تبدو Ula‏ وكأنها تحكم العشاق, ومن حبون: فالاصفر پرمز للحبیب الشاحب يضق 
شک Jobs‏ سهاد, على حين يرمز الأحمر إلى العذراء اللعوب NS‏ بعذاب حبیبها, واللون الأصفر يشير 
إلى القلق كا أن AS!‏ یحی الحياء. 
وفى هذا الجتمع الذی استطاع الاسلام أن :يسمه بطابعه à‏ بعض مظاهره che EI‏ دون أن یشکله 
بعمق, استطاعت الرأة رغم كل الضواغط الدينية أن تلعب Los‏ رئیسیا, أوضح مظاهره أنها 
استحوذت على فکر الرجل. وندر بين الأندلسيين من اعتبر المرأة كائنا شریرا ویستطیع أن ينشد مع 
ابن اطداد : 
خن Ju be‏ ما خانتك منتصفا ls‏ هواها يان وسلوان 
فالغيد کالروض فى dE‏ وف re‏ إن مرجان Ge do DE he‏ 
وأقل ox‏ فى الشعر على الأقل. أولئك الذين يستنكر ون الحرية التى منحت للمرأةء ويطالبون بأن 


ES ot ve Nr il اا‎ ue 
ويفا لاتنزل‎ de إن النساء لکالسروج حقيقة فالسرج‎ 
سيرك تال زاگ الکان وءفاعل ساتنمل‎ AL فتاه لك‎ 
أو منزل المجتاز أصبح غادیا عنه. وینزل بعده مسن بنزل‎ 
الأول ين جل ا‎ LES أو ال همان اة ,ال‎ 
اتاك ق ا ن ايا م جيل‎ casses E 
تنتقع فف تساه يقل تا یل‎ l Ass ds. lb 


من الکامل, نف gä‏ ۲۵۹//۲, وأورد يرون هذه SUV‏ فى AUS‏ «نساء عر بيات » ونسبها ال شاعر جهول. ص ۲۸۷ - ۳۸۸. 
ويقول ابن رب أيضاء وقد JS‏ كل الأذواق “hl d pA‏ عن HPI‏ 


لس ترى li‏ مهم مابقت فى LOU‏ قيمة 
وسوی تكون À‏ عيتى À‏ 1 5 والقديمة 
والبعيدة | CR en‏ والسميثة والدقيقة 


ديوان ابن قزمان الزجل ررقم A‏ 
f‏ ۳۷ 


۳:۸ 


تلتزم نظاما آشد قسوة فى حياتهاء مثل أ عبد الله بن الصادف الرندی, الذی طلب من النساء ألا 

LS Ge 
تظهر لدلك وجه منبسط‎ X cs À امنع کرائمك‎ 
La له‎ à اتا‎ Le مسحطة‎ Den لا تعتبرٌ‎ 
Miu: من ارف نإل‎ IR as à ادر‎ ee أو ان‎ 

© © © 


هذا الوقف الحدد والشاك من الرجل ليل واضح وحده وینفسه على أن الرأة Pr‏ 
منزوية على نحو ما ريدن عراف ی ی بت سا سیف مسا سس سم 
ble se‏ الشعراء القوية. دا رمادی يتنزه فى يوم جمعة بين رياض بنى مروان فى قرطبة, 
ويلتقى بفتاة شابة تأخذ palog‏ ليه فيحادتهاء ولا یدعها تمضى الا بعد أن Jas‏ منبا على وحد بلقاء 

فى يوم الجمعة PI‏ وکان اسم العتاة خلوق وفن الزکد أنها كانت ترتدی LU‏ ولكن كيف 
نتصور أن رجلا يستطيع أن معدت روحا مق ال ال امراة اند دون أن رشن SES‏ 
خشنة أو غير die‏ لو ۸ يكن التس الضعيف يتمتع بحرية حقيقية؟. 


وبقص bde‏ ابن حزم فى كتابه وطوق الحمامة » مشهدا el)‏ فى إحدى نزهاته فى قرطبة, وهر أن ابن 
سهل الحاجب الصقلى كان LU‏ فاخذت عرأة جماله فتتبعته, فلا اختفى فى منعطف الشارع ألقت 
بنفسها de‏ الأرض تقيّل آثار Che‏ 

ويكن أن نشير أيضا إلى التفاتة امرأة من إشبيلية ألقت بها من أعلى نافذة فى جزيرة شنتبزس على 
رجل کان ينره فى قاربء ويتغنى Qi‏ المرية: 


خلين من اد ومن فون وسن نزاها ف شنتبوس 
وبع 


ر sal St‏ ورک اب ك nent Me‏ 
فأخرجت جارية رأسها وقالت لد من أى یلد أنت؟. 


(۲) من الکامل, نفح ۳۱/۳ وفيا يرى ابن حيم النساء «متفرغات البال من کل شی». الا من الجماع ودواحیه. والغزل 
وأسیابه. والتآلف ووجوهه, لا شغل طن غیره, ولا حل- لسواه ». طوق الحمامة ص VA‏ ترجمة JSS‏ ۰۷۱ طبعة برشیه ۱۳۱. وأسین 
بلائیوس. ابن حزم القرطبی 1۰/۱ 

(۳) انظر مقالنا عن الرمادی فى دائرة العارف الإسلامية ۳ والصادر المذكورة هناك وذکرت Lai‏ ریاض بنى مر وان فى 
البغية للضبی EVA‏ 

ATT وطبعة بیرشیه حی‎ AFA ومقدمته ص ۰۲۱ وترجة تيكل ص‎ Me طوق المامة ص ۱۳۱-۱۲۰ وطبعة ببتروک‎ (E) 
۰۲۰۱ ص‎ Arabischer Provenzalisc.er und deuscher Minnesang ل. ایکر‎ ir yy 

© قلت: هذه الفقرة ترجمة حرفية لعبارة المؤلب _هى تحتاج إلى إعادة تحرير. oY‏ نص عبارة ابن حزم فى طون الحعامة: 
«آخير فى بعض إغوانى عن سليمان ین اد الشاعر عه رای ابن سهل الحاجب بجزيرة adio‏ وذكر انه كان فى Le‏ الجمال, 
نشاهده یرما فى بعض التنزهات ماشیاء وامرأة خلفه 35 إليه. فليا أيعد أتت إلى AU‏ ن الذى قد آثر فيه مشیه, فجملت تقيل وتات 
الأرض التى فيها A‏ رجله ». 

أى أن ابن حزم كان ناقلا و يكن شاهدا: وأن حاث التصة وقعت فى جزيرة صقلية الاسلامية وليس فى قرطبة 'الترجم). 


۳۹۹ 


فقال: من المرية. 

فقالت: وما أعحبك فى بلدك Ge‏ تفضله على |شبيلية. وهو بوجه مالم وقفا حرش" 

ولا يظن أن عن ال ات تقع فى قر LL‏ وإشبيلية فحسب. و حدئت à‏ مرسية ٠ de‏ فقی 
احدی ls‏ > فى قبة فوق جدول مطرد. وقعت ra‏ طیر ها غرد. يحكى SI‏ لؤلف کتاب s‏ 
العقیان كيف استطاع 71 ن يتأمل معجبا « نساء دوات شعور منشورة. وخدود غير مستوره. وقد ریت 
عنها البراقع» وما منها نظرة إلا ومعها سهم «ls‏ 

ومن العادى جدا بين جهرة الحرفيين أو الفلاحين أن ترى النساء دون té‏ وف أشد الحالات 
تغطى رأسها بحجاب يترك وجهها مكشوفاء وق ضواحى إشبيلية. فى منزه يعرف باسم مرج الفضة, 
آمعن العتمد النظر فى AUS‏ وسوف تصبح زوجته الشرعية وتحمل اسم اعتماد(۷) وق 2 ارق 
للأمير نفسه. مع ابن عمار, فى Le‏ الجباسين والجيارين من Abel‏ التقی بامرأة ذات جال ۹ 
« فكشفت وجههاء وتكلمت بكلام لا يقتضيه امیاء». أليس هذا أيضا ما ييز المشهد الذى نرى فيه 
أبن السراج المالقى. وكان يوما على نهر مالقة فمر به سرب من الملاح فيهن جارية حسناء. ظريفة 
النطقء تأكل باقلاء, اسك sa les‏ فدفعته إليه. فقال ce‏ 

وسرب ملاح مر فى وبصاحبی ون على lu‏ یذکرنا Lie‏ 
ويحملن فولا عندهن نظيره عوان ولكن نوره عرٌ أن Æ‏ 
فقلت: عسی من فولکن ila‏ فقلن : وای: الول کته اا 
فقلت الذى تحت J g golli‏ جهلت وم تفیم مقالتا غنا 

Je SAN M Al be‏ ملاح فتن الشمس سنا 

وفیهن نشوی الطرف لم ! قبلها من الانس, شمسا تحمل الدعض Vail‏ 

لكن Jul‏ الأقوى IY‏ على حرية المرأة تقدمه لتا ولادة بنت الخليفة المستکفی( ۲ فقد 
اهتبلت فرصة موت والدهاء فى لحظة غير متوقعة, خلال الفوضى والاضطراب الذى أدت إليه 
« الفتنة» لتعيش حياة متحرّرة تماماء فأقامت «صالونا» يجذب إليه أكبر الشخصيات وأعظم الأدباء 
شهرة. وقد أظهرت بظرفهاء واحتقارها الخمار. وجرأتها فى الحديث, وأحيانا شذوذ مواقفهاء مايدل 
بوضوح على أنها تحرّرت تماما من كثير من الأوهام. وربما داخل أخبارها شىء من التزید. وهو ما 
يعود إليها نفسهاء ومع ذلك فإن التسامح معها بإزاء حياة من هذا اللون يعنى أن الاسلام» وهو متشدّد 
کثیر | وحساس للغاية Les‏ یتصل Alt‏ ارتخت قبضته شیئا فى الأندلس deb‏ ومضطر ون 
للتسلیم بأن المناخ الذی أوجدته بيئة ذات عادات مسيحية أتاح للاسلام أن یصل إلى مفهوم آکثر 
Mit)‏ سبق ص ۱۰۹ و۱۱۰ NV‏ هذا الکتاب. pis‏ ۰۲۸۹/۳ 

)1( القلائد ۰۱۱۱ وعنه نقلها نفح 1/1 

.۲۲۵/۲ aale san فى‎ aes ۲۱۱/٤ gis AOVY عن «بنو عباد»‎ XW التيجانى. تحفة العروسء‎ (Y) 

| وانظرر فيا سبق ص ۲۱۰۰ من هذا الکتاب.‎ ۰۲۱۰/۶ pi (A) 

AASS EUR )٩(‏ وانظر أيضا مشاهد أخرى فى ديوان ابن قزمان, القطعة رقم ۸۷ مثلا. 

(۱۰) ر ولا انظر: أ. كورء ابن زیدون. ص ۲۲ - ۰۳۱ والصادر المذكورة هناك. 


ها + 


00 


1 


۳9۰ 


تحررا فیما یتصل يوضع المرأة" '. 
يكن الحكم على نحو أدق في|بتصل يستوى تر الرأة إذ أضفنا إل هذه الصورة ار 


كا تركتنا ولادة ندركهاء ضووة اخ ارت غلا dés mars‏ ال و LT‏ ولكنها أخذت 
ی الأندلس ملامح متميزة. ولقد ذكر ] فيا سبق أبياقا لابن شهيد يصف فتاة قصت شعرهاءفأتت 


غيداء فى شكل eo‏ ونفهم س بيت فى قصيدة أبى الفضل بن شرف. أنه كانت توجد أيضا 
اندلسيات مسترجلات: 
آشوس الطرف dde‏ تحوة یتهادی كالفزال Vol‏ 

هذه الحرية الق كانت تتمتع به ۸*ندلسية فى الجتمع الإسبانى السلم ques‏ لنا أن ندهم على نحو 
افضل وفرة القصائد التى أنشدها الشعراء» ويتغنون فيها بجمال المرأة الحسى وبصفاتها 'لنفسية على 
السواء. والكثير من هذه القصائد موجه إلى مغنيات وم سيقيات دون شك ولكن إلى جاب الأوصاف 
التى يحتل منها ما هو حسى مساحة و سعة. نجد مقطوعات آخری, ليست بأقل عددا. ننحظ خلاها 
اجلالا حقيقيا للمرأة لا جدال فيه. وعتقد أن هذه الاندفاعات الغنائية, وفيها لا يكاد اهو es‏ احسی 
all‏ لا توجه فحسب إلى ار ة الق جعل منا وضمها رقيقة جرد جارية تخضم لكل نزوات 
سیدها. وقد یکون فى کل ما يقال شيء من JUE‏ وعو مالا شك فیه. أما القول بأن هده العواطف 
السامية لم تكن ها آساس فى لرعع فأمر يبدو بعید الاحتمال. 
© © © 


(۱۱) ألا يكن أن تكون هذه الحرية نتيجة [تسعوبات التى كانت تواجهها المرأة السلمة كى تتزوجء بسيب الأعداد الكبيرة من 
الأسيرات والعشیقات السیحیات اللائی اعد طريقهن. إل te At‏ انظر فیا سيق ص ۲۵ رقم ۱۷ مى هذا الکتاب. 
© قلت: يريد المؤللف هنری بیریس أن يرت حرية الرأة السلمة فى الأندلس إلى بيئة مسيحية مؤثرة زعمها. فلنسمع ما يقوله 
مستشرق آخر عظيم عن وضع اكرأة فى هذه ابية الإسيانية المسيحية: « يتأثير الاسبان كانت لاترى امرأة قط ی شوارع إيطاليا 
حوالى منتصف القرن السابع عشر الميلادم د 
انظر : pol‏ متز, الحضارة الإسلامية فى القرن رابع المجري, ط ۲ ج ۲ ص Ve‏ ترجمة مد عد المادى كو ريدة القاهرة 
۷ ه = ۱۹۵۷ م ولعرفة رای السبحية 3 رأة فى العصور الوسعطی, ومکانتها فى الجتمع, از نتابنا: دراسات عن أبن حزم 
وکتایه طوق الحمامة. ط Y‏ ص ۲۰۳ وما حها دار العارف. لقاهرة ۱۹۸ (الترجم). 
(۱۲) یقول الاسعد بن يليطة فى قصيدة تبيرة له: 
ele "EN‏ وقد خف ul.‏ خام be Ale Ji Li‏ 
فقلت أحاجيها با فى fois‏ وم فى الشفاه اللعس من حستها العطی 
خمرة dl‏ من شم سکرة مو شربت BUÍ‏ عينيك إسفنطا 
wi‏ نکهة المسواك فى حمر اللمی ul,‏ الخضر بالسك قد خطا 
عسی قزح قبلته نسلخاله على الشفة اللمياء قد جاء Le‏ 
وهی من الطویل, الطمح ۳ ونفح ۶ واین خلکان. الویات. ۲۱/۲ وترجة دی سلان ۱۰۳۱/۳ وانظر فیا سبق 
ص ۲۱۰ الامش رقم ۵۰ من هذا الکتاب 
(۱۳) انظر المسعودى. مروج الذهب. ۲۰۶۶۸ ju polo‏ الحضارء الاسلامية. ۳۳۱ والتر جة الاسيانية ۶۲۷ والترجمة العر بية 
۲ 
(VE)‏ انظر فیا سبق ص ۲۲۷ من هة الکتاب. 
)0( من الرمل, نفح ۰۳۹6/۲ b bal,‏ ۱ ص AY‏ 


Foi 


أن تکون الشهوات قد اختفت آمر لا يكن البرهنة عليه ووصف المحيؤية Le‏ شاهد Je‏ 
ما نقول. ونحن هنا مضطرون للاعتراف بأن جانبا ما كان يترده فى الشعر أكبر ما كان يجرى فى 
الواقم فعلاء وطذا تكثر الذکریات الكلاسية البهمة. صفات الغزال والهاة والظباء وبقر الوحش 
dé, REG Se et‏ وق الا Ut,‏ ا AM et‏ 

و ان Gb‏ هنا بختارات لكل الصور, حتی لو تنوعت. ومن ثم ob‏ بعض الأمثلة 

یقول محمد بن البين البطلیوسی مصورا نساء‌هم؛ ریا مع شىء من السخرية: 


غصيوا الصباح فقسموه خدودا واستببوا JIM‏ قدودا 
ورأوا حصی الیاقوت دون me‏ فتقلدرا شهب النجوم عقودا 
واستودعوا خذق المهنا اجف انبم ترا ب اف واوا 
م يكفهم عل EN‏ والسظين خی اسخساروا اعیتا وفتدودا 
وتضافر وا بضفائر از شتا ضوءً النبار بليلها معقودا 
SA te‏ الاي سا اه ایا البو ی و 
ويوجز العتمد فى بيت واحد من الشعر اللامح الميزة لام عبيدة, المرأة التى أحبها: 
ف الط de‏ تشاد له وروی ارب رها MIRE,‏ 
هله شون نقد انا بعش R cd de ed‏ مق امین ين ردو 
أو الإزار فالأول Eli‏ الجزء الأعلى فحسب. والثانى التصف الأسفل من OL‏ وسنری أيضا أن 
كلمة «رشاح» لا تعنى عند الأندلسى العصابة. OÙ up‏ فى معنى OL‏ 


ذا كان JA‏ الاعلی الکلاسیکی على بالسمراء is‏ ذات شعر آثیث أسود فاح ٠‏ فقد ۵ 


GT Héra إن ألفاظ بقر الوحش والها والجؤذر قد تصدم الغر بيين کثیرا. ولکنها ليست كذلك فیا یتصل بالاغريق. لأن‎ (VV 
وما بعدها. وبرالو, تأملات نقدية حول بعض فقرات‎ 001/١ الزواج عندهم توصف بأنها: «ذات العيون البقرية». انظر : الإلياذة‎ 
بلاغة لونجين, التامل التاسع: «إن كلمة عجلة (بقر صغيرة) ليست جميلة فى اللفة الفرنسية. وبخاصة فى قصيدة رعوية. وكلمة سره‎ 
الشعراء العيون».‎ Le لا حتمل. حين يشيه‎ 

(۱۷) الصورة الثالية للمرأة العر بيه ی أدق صماتها وأسدها تفصيلا وأكثرها استبطاناء تقدمها لنا كتب الأدب والبلاغة مثل: 
العقد الفريد لابن عبد ربه أو أسرار البلاغة لبهاء الدين العاملى, وهناك ترجمة فرئسية قام بها بیرون فى كتابه «نساء عر بيات» 
ص ۵۳۲ - ۵۳۳, ونقلها راصف بطرس غالى فى كتابه» تقاليد الفروسية عند العرب» بالفرنسية ص ۸۳ - .۸٤‏ واللافت للنظر أن 
هذه الصورة تشبه كيرا مانجده فى نشيد الأناشيد فى التوراة, السقر ۵ الآيات ۱۰ - NY‏ وقد استخدم بهاء الدين العاملى الصورة 
نفسها لكى يصف نساء الخيرة. متخا منها مد مثلاء موحیا بأن انس اللطیف واحد دائا. انظر الکشکرل ص ۰ - ۷۱ والارجوزهة à‏ 
أثنى عشر 9 

LOT من لکامل , نف 4۰۳/۳ و‎ (VA) 

.44/۱ عباد»‎ yan والقلائد ۱۰, وعنه فى‎ ۲۷۹/۶ pis من الطویل دیوان العتمد.‎ OV 

(۲۰) انظر فیا سبق ص YAY‏ من هذا الکتاب. 

(۲۱) ابن شرف. القلائد ۲۵۶, ps‏ ۳۹۳/۳ ودوزى معجم اللایس, EYA‏ والترجة العربية PEU‏ 

(۲۲) أنظر أبيات ابن شرف فى نفح ۳۹۳/۳ ودوزی, آیحات. ط ۱ ص AY‏ 


Yoy 


القرن الحادى عشر كثيرا بالشقرارات” ''', ذوات الشعر E ogail‏ ولم تعد المرأة الغيداء. ذات 
العنق الأوزى. تفضل الوقصاء Lo‏ يعلى أية حال, وكا لحظ ابن حزم, كان الأمر CO, Lans‏ 
يكن أن نشير إلى مشاهد عديدة نرى فيها المحب ذاهبا إلى لقاء حبيبته آناء الليل أو أطراف 
النهار. فى إطار مستعار من الطبيعة أو خفية فى بیت. وهذء الغتائية التى تنضح وثنية نادرا ما تصل حد 
التفصيل الخادش للحیاء» لأن الجون ليس من الاتجاهات الأساسية فى الشعر الأندلسى على التأکید. 
وبعد إثارة شهوانية سطحية يندفع الناعر فجأة إلى غنائية à‏ سامية تظهر أن روحه ليست أسيرة ما هو 
نا تة شوق الل عند رن auf‏ الل SL tt‏ 
ee JE‏ الا عيضن عند اف ای 
يا Wi‏ نقض الو د ول on‏ بعهی 
ات الد دد سک His je Le‏ ورد 
وغ تا ف وشاح وانقظمنا نسظم عقد 
EE, Ere ja turn, aLa‏ 
ونجوم اللیل کی نمیا فى Moy‏ 
ویقدم ابن عمار التصيحة التالية إلى العتمد وکان عجلا إلى لقاء محبوبته اعتماد بعد أن أنهى 
احدی حلاتد: 
وقبل خلم de‏ السیف Es‏ ال “ات الوشام. its‏ جاشار 
Ce‏ ی ال سسکا كنا ار سار ee‏ 
Ss‏ العتمد. وقد ابتعد عن إشبيية على رأس Ar‏ حر بية. فى إحدى نسائه فکتب البها یقول طا: 
کم یتمنی لو أنه قریب منها: 
ا AU‏ مو اللي bee‏ ن اام ن ا 
وصورة العناق JE‏ عند الشعراء «فكرة ل يقول أبن الزقاق : 
وسر T‏ الأعطاف اا واا لن ا وا رام 
ألمت فبات الیل من قصر Le‏ يطيرء ولا غیر de poil‏ 
فبت وقد زارت ait‏ ليلة یسانقبی حتى الصيام صباح 


(۲۲) انظر أبيات ابن حزم فى طرق null‏ ص ۵۰ ترجمة نیکل ص ٤‏ ط برلشير 76 - ۷۷, وانظر فبي سبق ص 514 من 
هذا الكتاب. 

(۲۶) انظر فیا سبق ص ۳۲۷ وص ۳۰ من هذا الكتاب. 

۰ دعل‎ po > ,۵۰ طوق الحمامة ص‎ (Te) 

Pedra Seca وتتسب هذه الأبيات أيضا إلى ثروانى الملقب بالحجر. وبقال له اليطرشك‎ (YU 

ب (YV)‏ من الرملء الذخيرة ١/لاة, ANY is,‏ والنفحم ۳۱/۰ و LAA‏ 

٩۰ وینو عباد ۸۸/۲, وتاريخ مسلمى (سبانیا ط ۲ ج ۳ ص‎ 1/1 IL سس البسيط‎ (YA) 

() س الطویل. خرید القصر نقلا عن بنوعبادة» ۳۸۷/۱ وديران العتمد op‏ وترجمة فقرة منه فى معجم اللایس لدوزی 
ص ۰۰۰ (والترجمة Le all‏ ص ۳۲۲). 


Je عاتقی من ساعدییا‎ de 


ei TJs‏ الثغر أو سوسن الطلی 
Est‏ أستهدى , لا بين أضلعى 


وعانقته بت من وشیر 23 


ليان چس واستقامة قامة 
آغازل dia‏ الغصن GJ E P‏ 


فان ار LS À LS‏ فانه 
تسافرٌ jh LS‏ بجسمه 


LA 


roy 


y- . a A 
i cts وی خصرها من ساعدی‎ 


صهباء کالسك الفتیق لناشق 
ونابتاه مائل فى عانقی 
زحزحته شيشا وكان معانقی 
کی لا ینام على وساو al‏ 


ER‏ کا ف النسيم على الورد 
وأطيب Mes be dit La‏ 


A 


Lu ps‏ الأجفان ji‏ ورذة ال 
Viy‏ ۳ فمال على عضدی 


# 


من Ai‏ مابين Qi‏ من البرد 


p 


وهسزه ا وون افرند 
E eip‏ اليس في مطلع السعد 
أخوها كا 5 الشراك الجر" 


فطورا إلى خصر وطورا إلى نهد 


فتهبط من كشحيه کنی تبامة ات ی بد اف اند فد 
(ME‏ مواقم هاتيك السوالفب من Mess‏ 


de Lib‏ آی حمد ین القیطورنه بشىء له إيقاع آسر» متوهج ومبتهج. ذات نغم |غریقی, م 
وي و ف ا بن ul‏ ربيعة ویشار بن برد : 


(۳۰) من الطويلء نفح ۲۹۸/٤‏ (الدیوان ص ۱۲۹). 

(۳۱) من الكامل. القلائد ۲۷۹ والشقندی, رسالة فى فضل الأندلس. فى نفح ۲۰۹/۳ وترجة غرسية غومث ص AA‏ وفون 
شاك شعر العرب وفتهم. وترجة بالیرا إلى الاسبانية ۱۰/۱ وقد استشهد ديجا ببيت منها فى مقدمته بالفرنسية لطبعة النفح 
الأرربية. ۷۹/۱ 

(YY)‏ وقد عبر العتضد عن الفکرة نفسهاء انظر : الحلة ۰1۷/۲ وعنها JE‏ دوزی الأبيات فى «بنو عباد» OAY‏ وهی من بحر 
الطويل.. وموضع الشاهد فى البيتين السابع والتامن منها. 

(YY)‏ عن النقل. وهو ما يؤكل رفقة الشراب. انظر فیا سبق ص ۳۳۰ من هذا الکتاب. 

(F£)‏ هذه الصورة الأخيرة أظتبا مثلا. 

۰۱۳۸/۱ نفح ۱ والذخیرة ۵۸۸/۳, وشاك. شعر العرب‎ YEA من الطويلء الدیوان, القطعة ۰۲۷۸ ص‎ (Y0) 
.۲۸۶ وزکی مبارك. حب ابن ابی ربيعة ص‎ .4١ وجوتثالث بالنثياء تاريخ الأدب الأندلسى ص‎ 


وانی وقد تشر 


foi 


le,‏ سا جير حه بش .ا 
بلصاظ ساحرات وجون فاترات 
وبجيد الظبية ارتا عت فطلت فى النفات 
ریعیی مغزل تر عى غزلا فى فلات 
ss‏ مت اا نه ا شون DES‏ 


s‏ عجب وقالت لا Les‏ ال یات 


زازق الاعتفاه. ١‏ واخ للعيون الناظرات 
فإذا Gel‏ فیها الو اراك الات 
وعلا اليد جلابيب لباس الظلمات 
فاطرق ال جدنا E‏ ظهور Vo rt‏ 
تال تا cs‏ اس بدلیل النفحات 
Libres Less‏ کالعرا.. .االات 
تاد Ne Der,‏ ا ت زاف اج 
وا الع ل مد قا الست 
ها ناشیا ون سای له ان الصبح A‏ 
بولند مله ا و ت 
وخ أن الفاغ ادرا ما كرو خسته غار وتو ان اذل يفضل جسدا ا مستورا 
يغذى الخيال بز يد من أحلام اليتظة على لحم عار تلتهمه الأنظار. وتفتن ووج الاسبانی السلم ملاس 
المرأة die‏ تتيح له أن یکتشف تاسق جسمها. ولايد أن صبر الشاعر قد نقد ge LE‏ يقول 
لحبيبته : ۱ 
انزعی الوشی فهو يست LE‏ 1 حزه برقمهنْ SU‏ 
es‏ و اقم ا ل فيه اللمى وطاب الرضاب 
وعجيبٌ أن بجرینی O‏ وشفيعى إلى صباك الشباب* 
رکا a Le EL‏ کات لتو ى الر اقسات SLA‏ العازفات: PR‏ بين شناقة de‏ 
lh‏ وهی dl‏ جارية كانت ربيقة العتمد فى ملذاته عندما كان عاملا على شلب: 


.6 ANT إشارة قرآنیة: سورة الحجرات‎ (TV 

(YY)‏ من الرمل, القلائد .۱4٩‏ ویدو à‏ اين قزمان إشار إلى قصيدة ابن القبطورنة هذه فى أحد أزحاله. التى وازن بینها 
خوليان ریبیرا وبين قصيدة مدح بررفاية. انظر: oly‏ این قزمان, القطعة AEN‏ وريبيراء نبذ AVA SN‏ 

(TA)‏ من الخفيف. نفح ۰۶۲۲/۳ هف الشاعر هر أبن اسن ن شب 


۳۵ ۵ 


رلك ا الجر انشا ci us‏ سوار مشل JA She‏ 
Ca‏ رها qe ce‏ با مر سی کب انش الکمام عن ا ۳ 
وثمة حكاية معر وفه ودائعة تصور لنا العتمد وجارية d‏ عُشى بين یدیه, [وعلیها قمیص لا تکاد 

تفرق بينه وبين جسمهاء وذوائبها QE‏ آثار مشيهاء فسكب عليها ماء ورد كان بين يديه وقال: 
cale‏ جائلة الوشاح رة تختال بين اة ووا 
وتعذر عليه القال, فقال لبعض الخدم القائمين على رأسه: سر إلى أبى الولید البطلیوسی الشهور 

النحلل» وخذه بإجازة هذا البيت ولا تفارقه حتی à‏ غ فأجابه النحلى لأول وقوع الرقعة بين يديه: 
وا مايا ورق أديها فتکاد تبصر باطنا من ظاهر 
وقايلت کالغصن فى دعصر النقا تلتف ٍف ورق الشياب الناضر 
يندى فا it‏ یل loss‏ كالطل bin‏ من جناح الطائر 


LA 


تزهی ta‏ :ور افا زهو المؤيي بالشاء العاطر 
ملك تضاءلت اللوك لقدره وعنا له صرف الزمان الجائر ' 
وإذا لمحت جبينه ويمينه اشرت يندرا قوق بحر زاخر 
فلا قرأها العتمد استحضره وقال ا E EES‏ القصة Yy‏ 

أنها تقدم لنا حوارا مضیثا وعتعا يوضح معنى ظاهرى وباطتی. وقد تواجها فى هذا الم ۱ 
ویقول أبن مالك الطغنری عن وجه ila‏ حميلة : 


و A‏ 
فقده من E‏ فنا تسوج ورده من et‏ 
كباق Fi‏ سن ى شا TE ne‏ يا المازج 


A : 
E FERN ای‎ Re شون رشان مويه‎ 

لكن ابن عبد البر لا یشارکه هذا «si ji‏ فبینا كان يتجول يوما فى سكة الحطابين من iude‏ 
٠ ddel‏ مع ابن حرم الظاهرى, ea‏ شاب حسن الوجه, فقال أبو محمد بن حرم : هذه صوره 
حسنة. فقال له ابن عبد البر: لم نر الا الوجه, فلعل ما سترته الثياب لیس کذلك. فقال ابن حزم 
ارتحالا : 

ونی dé‏ فيمن سباق حسته تنل امین ف .فرش تس 

del sal‏ وجه لاح م تر غیر ه و تدر كيف الجسم أنت 

(۳۹) من الطویل, القلائد des A‏ ق «بنو عباد» ۲۹/۱ و ۸. ALL‏ ۱۲۳/۲ وعنها فى « بنو عباده .۸٩/۱۱‏ ونفح ۰۱۹۳/۳ 
وتاریخ مسلمی اسبانیا ۰۱/۳ وغرسية غومث. ترجمة رسالة الشقندی ۵۷. وانظر فيا سببق ص ۳۶۲ من هذا الکتاب. 

(te)‏ انظر: نفح ۲۳۳/۳ وابن ظافر. البدائم ص ۱۱۵ وابن لیون, لمح السحر. الورقة ٠١‏ بء والتیجانی, تحفة العر وس. 
à be‏ الجزائر. الورقة ۸۶ . 

(4۱) من الکامل. نفح ۳/۲ 

رت رمن :ى التعنة فللا at‏ الل راتفا ياب الد وحذف بيت الشعر الذی قاله العتمد, وهو حور التصة ` 


واستغنى عن تعلیق العتمد على أبيات التحلى. وعدت بالقصة إلى أصلها (الترجم). 
(EY)‏ من السریع» الذخيرة ۸٠۸/١‏ والإحاطة .۲۸٤/۲‏ 


ro 


فقلت له أسرفت فى قلره فاتئد تف د الى اقاب رها 
1 25 ان eat‏ اى عبى ما آری ge‏ يقوم Pb‏ 
© © © 

ما أكثر الأشعار الخفيفة فى soie‏ اللطيفة فى دقة. الغزلة فى رقة, لا تكاد تعثر فيها على ji‏ 
للحذلقة أو التصنع !. إن الروح الاتدلسی يرسم نفسه جيدا فى بحثه الشائق عن الملمح الذى يخلق 
تصویرا قادرا على اثارة القلب رن الوفت نفسه ثم الخيال. يقول آپو الفضل ین شرف : 
م & للجور فى D ti‏ إلا الذى فى عیون sl‏ من حورا“ 
ولم يصوّر أحد القلق فى انتظار وصول الحبيب. فيا يبدو لناء بأفضل ما صورته هذه الأبيات الثلائة 
لای محمد بن سفیان: 

تفسى فداك Fies‏ بزی ارو فظللت el Y| dl Lys‏ 
g‏ رأيت قسيم وجهك CL‏ م تتقصه غضاضة استحياء 
ملت آنك قد حجیت ail‏ لو براق وجهك ما سری BL‏ 
ومن الافراط أن نجد خوف بيب الذی يحس بالجرح من نظرات حبوبه, یقول أيو الحسن بن 
سراج : 

لا كوا من اقا متلا ES,‏ باط سا هه غاد 
یه ها نن رة انض جار اسر اله 
dt; E‏ الذى تحتله یامن يغرب بيته بيليه 
وقسوة الحبوب حدث الرع الای يؤثر فى صحة «ll‏ وهی فکرة ليست جديدة فى الشعر 
العربى؛ فإن کبارالعشاق فى صدر اسلام مثل كثير عزة, dt Jers‏ وعروة «el ie‏ ويجتون de‏ من 
ينهم بخاصة, وصفوا L‏ تباريح للحي فى نغم لا يبدو أز أحدا بعدهم قد فاقهم فيه. ومن هنا لا نحد 
تحسرات الشاعر الأندلسى ذات اهميت فهو مريض من الحب. ويدبل تدريجا. ویشحب وجهه. وینحف 
یهار من أل رق والصوم, وعدم يقول أبن اللباند : 


أو يقول: 


1 | 
10 


ولى تفس خفى وضفت is)‏ ولکن جسمی منه آخفی El‏ 


AY/Y من الطویل, نفح‎ (EY) 

A9 من البسیط نفح ۲۳ وبحا ط ۱ ص‎ (£L) 
۰۱۳۹ من الکامل. القلائد‎ (£0) 

۲۰۳ من الکامل. القلائد ۲۰۲ و‎ (EU 

.۱۳۰ من الکامل» العجب ۱۵, _ترجت‎ (EY) 

NA وترجته‎ NOT من الطویل, العجب‎ (£A) 


Yoy 


لا نرى فيا يقول غير التصنع, لأننا لا نعرف شيئا عن حياته العاطقية وعلى النقیض منه. يثيرنا 
ا GR‏ ی ا الى able‏ تست عكر ولادة الس ا Le‏ عن و خر 
وجسمها فى نغم صادق مثير : 

هل تذکرون غریبا ole‏ شجن من ذكركم وجفا أجفانه الوم 

یخفی لواعجةٌ والشوق یفضحه فقد تساوی لدیه الس وال ا 


یز هذه اللواعج عادة قلق السهر الذی يجعل الحب. حتى وهو قريب من حیوبه. لا یستمتع 
بسعادته تماماء ولا يستطيع أن ينسى آلامه الماضية, ويبدو له الحاضر غير مؤكد. ألا يجب عليه أن یخشی 
تقلب rase‏ إن اللحظة التى يكن أن يجنيها سعادة Wales‏ هذا القلق. وربا كان هذا وها منه 
لا يقوم على أساس. يقول أبو الحسن بن يت 
وهبت فا فنا عل كرية وقد غلك آن iii‏ بالف 
gti‏ مها السخط فى حالة الرضا pl‏ الایجاش فى ساعة CN‏ 


ويصوّر أبو الفضل بن شرف هذا القلق على نحو أفضل: 
,3 حلت عبءً الب ضعفی ss‏ الحصر JHS‏ الرداح, 
اىن إلى رضاك des‏ دل كير حى HAT‏ :إل زرد 
وقد d‏ له مق la‏ حل الال ى il‏ الها a‏ 
سأفزع ف هواك لسن صبرى کافزع الجبيان إلى a‏ 
ویعبر أبو Sal pa‏ عن لرعب نفسه : 
Oil‏ اشتيانًا يوم يحجبٌ ف وان على ریب الزمان لقاسى 
اا des‏ ج فو اي كاير ال ال اا 
© © © 
اللغمة الأصيلة حقا فى هذا القلق» وربا ليست AUS‏ نجدها فى تصویر الوت إل جائت الب 
ویعرف الشعر الشرقی عددا من شهداء الحبء وتناول هذا الوضوع آیضاء ولکن لیس بهذه القوة 
أبداء فيا يبدو « والتى تضفی على الوت وجوذا des‏ عون "أبن القاسم بن العطار: , 
بين الموى والردى فى لحظه تسب هذى القأوب وهذی الأعين الدعج 
بين الورى وصروف pal‏ ملحمة Cell Lis‏ فى هاماتهم FES‏ 


)£3( من البسيط. العجب Ye‏ وترجته AY‏ الديوان ص AW‏ 
(۵۰) من الطويلء القلائد ۱۳۶. 

(۵۱) من الوافر. القلائد Yon‏ 

N/E من الطویل, نفح‎ (0Y) 

(۵۲) من البسیط, القلائند ۰۲۸۷ البيتان ۳ و ۸. 


۳ ۸ 


ویقول الأعمى التطیلی : 
à‏ للری Lass‏ كنت ا = ns,‏ وی ا 


۳ 00 
ألمت ic,‏ ی لودنا dl‏ لما E‏ لم الموت من ألم | 


- 


= ذَابٌ سينك فوق ns ne‏ حقی خفيت على العود 


وید کر نا الرمادی aLi E‏ المحيحة بعص ملامح الشاعر القر نسی فیون : 


ومن شجنی بمی الان خرف ومن جرعی تبکی اها وتهتف 
كأن السحابٌ eus‏ غواسلی dis‏ على فقدی نوائح حتف" 
ds‏ مثل par)‏ يقول: EN‏ غائما Te‏ ويؤكد ذلك 3 الحداد فيتول: 

ولا ss T‏ شخصك عن نظرى E‏ ولا نطقك عن ٩۳ E N‏ 
DORE‏ 
الط رطوشی : 

qe ss * 3 

( 9 ie use لال انشیرای.‎ es ad 


# 8 
ولكن الحبین العاشقین حقا هم. نين یرون فى تأثيرات الجر الشئومة خيراء یقول الرشید بن 
العتمد : 


لول الترجاة يان عل يلق رشك الا شت ان 


YVE القلائد‎ LUI من‎ )۵۶( 

)00( من البسيط. الطمح ۱٩۱‏ رالدیو له القطعة UN‏ ص ۱۵۱. 

)01( من التقارب, gë‏ ۰۱۱۲/۶ 

.۳۹/- من الطویل, الطمح ۳۲۰ ونفح‎ (0Y) 

© نیون فرانسوا Villon, F.‏ (۳۱ع۱ - ۲سذ۱م) عاش حياة مغامرة, ورکب کل الأخطار والأهوال, ویعد ول شاعر غنائی 
فرنسی. عظیم All)‏ جم). 

pë (04)‏ ۱۱۳/6 و ۱۱۰/۶ و ۳۳/۶ ۱ 

)04( من السریع, الطمح ۰ع۳. وذکرنا مب سبق ص ۲٩‏ عناسبة الححديث عن التمائیل الشخصية أبياتا تعبر عن الفکرة 
نفسها. 

AUY pë من المتقارب.‎ A) 

AAY A )۱(‏ و و«ینو عباده ۷۳/۲ 


roq 


وکان الوت حاضرا فى فكر ابن زيدون دائاء حتى أصبح خاطرا ملحأ لا يكن أن يمضى دون أن 
يدع das vat‏ یقول فى To‏ 
تال لوحك الاق اي زقة من لد ی ليق ات 
قوم |ذاهجروا من بعد ماوصلوا ماتوا. فان عاد من هوونه بشوا 
ترى المحبين صرعی فى عراصهم کفتية الکهف ما یدرون مالبشوا"' 

ولکن أحدا لم يعبر عن خيبة الأمل بأفضل ما عبر عنما آبو حفص بن برد عندما یقول لتلك التى 
سوف مجره: 

يامن حرمت لذائق opus‏ هذى النوى قد صرت لى bé‏ 


ò 
و‎ >< s ٠. سمه‎ 
0 


وألله یعلم ان رأيشك E‏ 

يمكن القول إن الشعر المشرقى» ونجرؤ على أن نضيف والشعر ذو الاهام آلسیحی فى العصور 
الوسطی, لا ينطوى على إيقاع أشد إثارة للتعبير عن ألم المجر Je‏ ما أوردنا. 

ذلك أن المعاناة. فيا يبدو تمد الحب بطاقة لا مناص de‏ أو كا يقول ابن مقانا: ojo‏ السقام 
والضتی دين العاشفین », ولا شیء يستطيع أن یقی où Le‏ اب فى ذاته سی MERSU‏ وفو ته تصر ب 
خبط iel gas‏ على غير هدى أو بصيرةء وقد نادم المنصور بن أبى عامر Le‏ یا المغيرة بن حزم فى 
منية السر ور بالزاهرة, وغنتهم جارية : نسمى أنس القلوب فتغازلا شعرا ملو حين. 5 المغيرة والجارية, 
وار بذلك المنصور فغضب عليها Los‏ تیدا فاعتذر 5 الغيرة : ülp‏ قذر هذا ولم يكن 
باختیاری» !۳۱ 


ویکن أن نضيف إلى مفهوم الحب هذا وهو إغريقى فى بعض جوانبه, ونجده فى اسبانیا والشرق 
على السواء۱) نظرية آخری عرفتها إسبائيا الإسلامية. ترى فى الحب قوة سحرية تمارسها الجفون 
الفاتكات خلال النظر. وعن الفكر يصدر سحر النهى الذى ير عبر العيون'''. وإذا كان الشعراء 
لا يتحدثون غالبا عن غيره فلأنهم يخشون هذه القوة الخفية, والتى لن تكون السحر JAH‏ ويجدون 
شاهد صدق فى بيات ابن اللبانة التالية : 


2 ۳ 2 , o PRE 

cas ot‏ إل اللو فرق سبقت جفونك کل سهم يرشق 
oÉ 7‏ 4 ۳ 

لو فى یدی سحر وعندی اخده لجعلت قلبك بعض حين يعشق 


(17) من البسیط, الديوان ۰۱۷۰ والمعجب ۱۱۰ وترجته AV‏ 

(UF)‏ من الکامل الطمح ۲۰۸ ونفح ۹40/۳. والبیت الأخير منها قلده أبو الحسن الحصرى فى قصيدته الشهیرة: ياليل 
الصب ! الییت الثامن عشر منها حيث يقول: 

۳ ; (6) 

(V0)‏ من الخفيف. وانظر القصة كاملة فى نفح ۱۱۷/۱ وتاريخ مسلمی إسبانيا ط ۲ ج ۲ ص YYY‏ وفون شاك شعر العرب 
فى اسپانیا TA‏ \/.0\. 

© ترجته العربية قيد الصدور. وقمت آنا بها (الترجم). 

(UV)‏ ماسینیون. الحلاج ۱۷۱/۱ وما بعدها. 

(Y)‏ نف ۵۰۹/۳, والفكرة مأخوذة من Ge‏ شعر لأبى عبد اله اللوشی. 


۳۹۰ 


Mg, تراه‎ Le وترق لى‎ wi +1 من‎ ci ما قد‎ Gil 
والفکرة التالية من أبن شهید.‎ 
الكيست .هن اح ل و من سور اا‎ 
* +X +¥ 
تظهر الروايات السابقة بقدر كاف 3,5 المشاعر العاطفية فى قلوب الأندلسيين. وبعضهم تر كنا نلمح‎ 
نوعا من العبلاة يستسلم فيها الرجل لعاشق إلى سيدة آفکاره, ونتناول الآن هذا الموضوع بطريقة‎ 
عبر الشعراء المشارقة عن الأفكار نفسهاء نقول ذلك ونفكر فى العباس بن الأحنف‎ ee Lol 
وعاش فى عصر هارو الرشيد, ولکنها لم تكن أبدا فیما يبدو بمثل هذه القوة.‎ à ۳ بخاصة‎ 
اک وی فا نفس العامة ما هنا فى الحقيقة, وفی نطاق القرن الذى ترسه, فتکثر‎ 
نتتقی من بينهاء دون أن نتأكد تماما أن ما ترکناه لیس له‎ os هذه القصائد بقدر بتطلب أن نفرزها‎ 
نفس قيمة الشعر الذی اخترناه و وردناه.‎ 
إن العاشق الجدير بهذا الاسم يعلن نفسه عيدًا لمن يحب» وخضوع الحر جيل ملوك للحب, كا‎ 
یقول الحكم الربضی:‎ 
MMS اك‎ is وقد كان‎ Le ن قاط ند‎ TE 
ویصور أبن زیدون حالته الشعورية القلقة. ویبدو ها ملمحه المیز؛‎ 
Ei يضع ب إذا ذاعت  الأسراز لم‎ ٩ فق كيفك مالوشنت‎ 
ابع‎ as Che dir 5 10۳۲ Li 
de, bi يكفيك أنك إن حملت قلي ما ل تستطعهُ قلوب‎ 
امن وول أقبل. وقل أسمم, وم ای"‎ js احسل واستطل آصبن‎ à 
ومن الذی يشك فى أن العاشق یصیح عبدا حين يقرأ الأبيات التالية للخليفة الأموى عبد الرمن‎ 
زوجة عمه‎ oble والذى آراد أن يتزوج من حبيبة ابنة عمه سلیمان الستعین فقال‎ «dl الستظهر‎ 


å 


شثف : 


ce P 2 5 ۶ A 
W مه‎ Ad al عستی..‎ Le a es 


AYA من الکامل, العجب ۱۵۲, رترجت‎ (A) 

Lo وأحمد ضيف بلاغة العرب‎ YAY من مجزوه الکامل, الدیوان ۱۵۷, _الذخيرة‎ (A) 

(۷۰) عن العباس بن الأحنف, انظر: ج vs‏ العباس ين الأحنف, فى حلة «إسلاميكا». الجلد Y‏ عام AAYA‏ ص ۲۷۱ - 
۷ وص رقم ۱۲۱ من هذا الكتاب. ونجد DEl‏ مشاببة عند بعض كبار الشعراء مثل المتنبى. ولکننا لن تدرسها AU‏ واغا 
نجعل Le‏ مدخلا للمديح والرثاء. انظر: باکیر, pi‏ الطيب التنبی. ص 4٩‏ القطعة ۱۶ البيت ٠١‏ 

(۷۱) من الخفيف, الحلة ۶۹/۱ البيان المعرب ۸۲/۲ النص العربى, والترجة ۱۳۰ وأعمال الأعلام ۰۱۷ وأخبار e pat‏ ۱۳۶. 

(YY)‏ من السیط, الديوان NU‏ والمعحب ۱۰۱ واين خلكان, وفيات الأعيان. 47/١‏ النص العربى. رترجة دی سلان 
۱ والضبى البغية AVE‏ 

.۲۲۵ - ۳۲۶ ط ۲ ج ۲ ص‎ LU وتاريخ مسلمى‎ ۱۶/۲ A, ,21/١ من الطریل, الذخيرة‎ (YY) 


۳۱ 


ویقول فى بيت آخر: 

وهبت له روحی وملكى ومهجتی ونفسی, ولاشىء آعز من النفس MU‏ 

ویقول ابن بقی : 

Mlle, عبد مملكة  مرق با شنت آنيه‎ di كنت تجهل‎ à 

وکا يقول ابن اللح. فان العا شق كالعبد يجب ألا يوشوش متململا من الصعاب التى يعانى منها: 
passe‏ الخلق لاکفاء له iw‏ شكوى صبابی Mias‏ 


٠‏ واذا لم یستطع أن یسعد بتأمل حبیبته فسوف یکفیه بهجة أن يسمع دبيب صوتها. يقول أبو بكر بن 
رحیم : o A‏ و 
لاتسدميه فانه نوعت به تلك JAH‏ إلى هواك ss‏ 
وسوف یکون حظه من البهجة آکبر كثيرًا إذا استطاع أن ينال منها سلاما باليد أو الشفتین. یقول 
العتمد : 

۰ ۹1 2 ۰ ع و ۰ 2 7 

اسفی ! اود ولا اود disla‏ واروح. احفظ عهد من قد 

ماکان db‏ آن آجود بهجق al, ee‏ بالسلام ts‏ 

يا هاجرىء وقد اشتفیتم فارفقوا lun‏ لعثرة عاشق لکم Pan‏ 

Jos‏ أبن زیدون عن نفسه: 

VUS وی ری رای‎ ade اليل اة‎ ile 
: الطرطوشی‎ J وى انتظار الحبيبة پتلمس الشاعر ای إشارة تنبی بقرب وصوطا. یقو‎ 
ء , تسرد لعل أرى النجم الذی أنت تنظر‎ AN طرق فى‎ st 
أظفر‎ de لعل يمن قد شم‎ es وأستعرض الركبان من كل‎ 
رن عنك يخير‎ pe وأستقبسل الارواح عند و لعل‎ 

A 3 1 s ور‎ « 

A NEE ات‎ PE DT 
al a  . 
نظم الاندلسیون فيا یتصل بهذا العنی قصائد ذات حنان عذب, والقصائد الرعوية الاغريقية وحدهاء‎ 

۱۱/۲ من الطویل, الحلة‎ (VE) 

.۲۸۱ من البسیط, القلائد‎ (Yo) 

AAA من السرح, القلاند‎ (VV 

AYE من الکامل, القلائد‎ (YY) 

Ye عباده ۰۳۹۲/۱ ۰۰۱۰ ۱۱ والدیوان ص‎ sun من الکامل». خرييدة القصر فى‎ (VA) 

(VA)‏ من الطویل, الدیوان EAE‏ البيت ۲۱» وکور. أبن زیدون. ص ۱۰۱. وهذه الأيبات تذکرنا بفقرة وردت فى کتاب الحياة 
الجديدة لدانق : «حیتتی بحرارة بالغة. حتی آأنتنی, فى لحظة ماء اعتقدت أننى فى Je‏ السعادة الحقة». الفصل الثانی» تحقیق میکیل 
ببارییی» فلورتسة, عام .۱٩۳۲‏ ص ۱۱ - ۱۲. 

(۸۰) من الطریل, نفح ۰۸۵/۲ فون شاك, ترجة بالیرا. شعر العرب ۰۱۲۱/۱ 


۳۹ 


هی التى اتاحت لنا قبلهم. فرصة الإعجاب بها ولنذكر مثلا هذه الفترة عن Daphnis et Chloe‏ 
وهی تقال ادل عالمة يداف الست آنا تاد کی استقبل نفخه, كم اتمنى ان اکور معزته. وان 
. عا "بن 
يكون هو مرعاى . 
إن الوضوع الذى يكن أن ندعو «ياليتنى !..» عرضوا له بكثرة فى إسبانيا الاسلامية فى القرن 
الحادى عشر. يقول أبن سارة مثلا 
dl‏ لمن يحظى بقربك ibo‏ ونواظرى يحسدّن فيك Male,‏ 
ولکن الوضوع الحقيقى دخل all‏ بية عن طريق الحرف «ليت»». وهو يعنى التمى فيا يقول 
النحاة. أى لرغبة والشوق. یقول ابن الدباغ: 
الق الط 3د كفيك یت و جن ا ن ا 
ویقول pou‏ الاسرائیلی بدوره: 
تا اس كشت سرا .انار Fe‏ أراكا 
تن جال يي 131 شل جه PSN‏ 
GE‏ المعتمد أن يكون رسالة حاشقة 
حسدت ys‏ على فوزه sat‏ الغرة الزامره 
نيالك تشم کرو الا ب dard‏ ا 


ونختم النقرة ممثالين. أولما من أبى الفضل الدارمى: 


غی یشعری منشدا ليتى الل sit bi‏ أودعته شعری 

تكلا کی شیاه فا تيد ول ك 

والثل dut‏ من أبن حزم ویضر لنا لونا متميرًا وملمخا خاصا من الحب العمیق : 

وت Si cul‏ ی vi E ch,‏ ار 

فأصبحصت فيه لا تحلين غیره إلى مقتضی یوم القيامة والحشر 

تشي افيه ose‏ قاد آمت سكت شغاف القلب ف AN Gt JE‏ 
* ا * 


Longus, Daphnis et Chloé, Livre I, chap. XIV, parag. 3 (éd. Grillaume Budé, P. 12) CF. aussi (A1) 
Les Anacréontiguues, Trad. Meunier, 159, oda XX: «sur œ ure Jeune Fille» 
۲۱۰ من الکامل, القلائد‎ 
.۳۱۹/۲ الذخيرة‎ LAN من‎ 
.۵۲۲/۳ gë من امجتث.‎ (A£) 
AY من امتقارب. الدیوان‎ 
.۱۱۷/۳ من السریع. نفح‎ 
AVe طبعة برشیه‎ Ae د حمة نيكل‎ AY الحمامة‎ Gb من الطویل.‎ 


rir 


ولكنها ليست ألاما دائما فیما یتصل بالمحب. وقد عبر الأعمى التطیلی فى روعة بالغة عن 
هذین الشعورین اللذین ینتابان الشاعر العاشق 

فا ار الجة ASS‏ مارا ار ار وا 

وكلمة 3259( توجد ف ابات من الشعر لا تخحصى. ٠‏ وتعی « تباریح اب أو اب ۳۹ Amour‏ 
٠ A douloureux‏ أو كلمة «طرب» ومرادفاتها مثل : cé:‏ وسرور ومسرة. ولقد محدثنا عن الوجد عا 
فيه الكفاية فى الصفحات السابقة, ونذکر الآن بعض الأمثلة لتوضیح الطرب" C‏ الذی يجتاح الشاعر 
أمام فكرة العودة لرؤية حبیبته. فهذه الحالة من الابتهاج. ومن إطراء (مکانات العاشق, لم يعبر عنها 
ان فيا نرى بأفضل مما صنع الأندلسيون. ما يضفى على قصائدهم مذاقا خاصا. 

Ja‏ ابن عمار موجّها حدیثه إلى قينة جميلة: 

شی - رن ها = وال db Lie‏ ای تیاو( 

ویقول رفیع الدولة بن المعتصم : 

حبیب إذا ينأى عن . العين شخصه يكاد نزادی أن يطير من البين 

سكن ما بيد اقرع إذا of de Sa‏ نان امن Me‏ 

وأظهر لنا ابن خفاجة من خلال إحدى قصائده: كم هو مثير لمن الحياة عنده لا تعنى شيئا غير 
iall‏ وقد استرد سمعته أمام bael‏ بهذه الأبيات: 

لقد زار من أهوى على غير موعد فعانیت بثر التم ذاك التلاقيا 

GO 51 3 وقد بلغت روحی لدیه‎ Li والعتب يحلو‎ à iles 

فلا اجتمعنا قلت من فرحی به من الشعر gaah be‏ سواقیا 

وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظان کل الظن ألا COL‏ 
۱ ولکن الأبيات الاقوی تعبیرا فيا یتصل بهذا الأمر هی التى نظمتها امرأةء هی أم اهنا. هل يمكن 
ان Con‏ هذا؟: 

جاء الکناب من cell‏ بأنه dues‏ فاستعبرت اجان 

NU أحمد ضيف فى بلاغة العرب فى الأندلس‎ QE من البسیط, الذخيرة ۷۳۱/۲ وعنه‎ (AA) 


(A)‏ آشار نیکل فى ترجمته لطوق الحمامة إلى الرات التى وردت فیها كلمة «وجده فى آشعار ابن حزم. فهی فى التص العربی 
الذى نشره فى الصفحات: YE AY ۰:۲ ۰۳٩‏ وق الترجة فى الصفحات: ۰۱۱ ۰3۶ UV‏ ۰۱۱۶ وغیرها. وق oral ht‏ ص ۲۲۹ و 


۱ وغيرها. 
(4۰ وهنا ما ید عوه شمر اء التر ویادور a JOY‏ بخاصة : : كوهين, ٠‏ تاریخ العصر الوسيط, المحلد «À‏ ص ۷ - ۲۱۸. رفن 
العصر الوسيط. ص dy iles AT ART Toi‏ شعر AN‏ وبادرر الغنائی NESS‏ 


)٩۱(‏ من الکامل, الحلة ۱۱۶/۲ وق التصویبات من طیعة دوزی ص ۱۱۶ إن القينة تسمى طرب. 

.۹۶/۲ والحلة‎ VYE من الطويلء الطمح‎ )٩۲( 

(AT)‏ التراقى pe‏ ترقوة. وهی عظمة مشرفة بين ثغرة النحر والعاتق. 

(14) من الطویل. الدیوان, القطعة ۳۶۰ ص pës Yo‏ ۲۹۸/۳ و 178 „Ecker, Arabischer... Minnesang,‏ 
© قلت: البیت الأخير لقیس بن اللوح مجتون ليلى Le A)‏ 


ré 


غلب السرور de‏ حتى إنه من عظم فرط مسرق أيكانى 
يا i‏ صار الدمع عندك عادة تبكين فى فرح وفى احزان 
al‏ بالیشر یوم تایه ودعی اللموخ Mo dl AU‏ 


Li,‏ ق السطور السابقة كيف يعت الشاعر العاشق نفسه عبدا لحبو به وأته مضي إلى أقصی 
وبخاصة ابن Ms‏ ونلحظ ذلك عند ابن Moses‏ أيضا. 


ومن الغريب أن نلحظ أن ذلك ين فى صيغة المذكر وليس فى صيغة المؤنث. ولكن من الشائع 
المعروف ان الشعراء يستخدمون ضم المذكر كا يستخدمون ضمير المؤنث UE‏ ليتحدثوا عن 
الشخص الذی dust‏ ما يضعب معه التمییز بين الاییات الق تشر إلى مذكر A‏ التى غايتها 
OS‏ ومه ذلك کثیرا ما یستخدم شاعر ضمير الونث دون أن nr.‏ المحبو à‏ ا وأحيانا 
يقدم لنا الاسم ملغزا. يقول عبد الله بن عبد العزيز لمروانى ويقال له: : البطرشك Pedra Seca‏ 
بالعجمية (ومعتاها الحجر اليابس): 


ومن y‏ أسميه ié Lil x‏ على أن قلبی plages‏ تسه 
عليه ro‏ الله می FES‏ سلام Le‏ جاد فيه بقلب" o-‏ 


ويقول أبن زيدون: 
۳ 9 £ # الا 


4 


إذا انفردت وما شورکتِ 3 o‏ فحسبنا الوصف ایضاحا CL,‏ 


)10( من الکامل, نفح ۰۲۹۲/۶ 
(AV)‏ انظر + لوق الحمامة طبعة نیکل ص ٩۰ ۱۲ ۵۷ ,4۸ Et‏ :۸ وترجته ص YEE ۰۱۳۸ AT AA YE‏ وطبعة بر شیه 
ص ۰۱۲۰ ۱۲۱ ۱۳۲ ۱۳۳ كول ۱۵۷ ۰۱۷ NON YOA YEE TEA AYY‏ 
)٩۷(‏ الدیوان ص 28 رنفح ۲۲۸۱/۳ de‏ یقول: 
الدهر عیدی لا اصبحت فى اب عيدك 
وترجمها كور فى كتايه عن ابن زيدون ۵۲. _ Ecker‏ فى المصدر الذى أشرنا إليه ke‏ سبق ص ۵۸». 
(AA)‏ وهو میسمح لنا إلا نعتبرها منذ الحظة معادلا لكلمة midons‏ عند شعراء التروبادور. 
(AV‏ انظر حن هذا الموضوع ملاحظات 1111913251 J.‏ فى المختاردت العربية. ص ٠١4‏ - ۲۰۱. ودی سلان. ملاحظات عن 
المعنبى المجازى لبعض الكلمات الق توجد فى آشعر العری. ص ۱۷۵ و ۱۷۸. ونيكل فى مقدمته لترجمة AA gab‏ ص ۱۰۲ و 
۷ و ۱۱. و.يجا. وهديا فى «الجغرافيون اليرب:. السلسلة الخامسة. المجلد الخامس. عام AADO‏ ص ۳۳۲ - ۳۱۲. 
(۱۰۰) أ أن الأفعال والصفات مؤنثة, ر_تبط باسم مؤنث مضمر, وهو تقليد قديم عند شعراء العرب. اتظر مثلا: النابغة 
الجعدى فى الأغاتى. ۵/۱۸ والعباس بن الأحنف فى الأغانى ۸ وج. هل فى إسلاميكا المجلد ۲. عام AVI‏ ص ۲۷۰. 
ونیکل. كتاب الزهرة YAY‏ ومقدمته لديوان بن قزمان ص 4۷ و EA‏ 
(۱۰۱) من لطریل, الحلة ۰۲۱۷/۱ ول ستطع دوزى أن يقيم بناء البيت الثانى. 
(۱۰۲) من لبسیط, الدیوان 1148 ترجة کور ص NY‏ 


ویتخذ الحداد الوقف نفسه: 
Nes LA Tes‏ امكيف .و اال ماهتا ا 


۳ 


sde dd dt‏ يقة دائماء على الأقل فيا يتصل بالفتاة النصرانية 
التى أهمته أجل قصائده, والاسم الفاتن الذى او يوجد فى كل القصائد التى خصها de‏ 
ونويرة ليس اسمها الحقيقى!*''' فيا يبدو. ولم يرد ابن اللبانة أن يظهر لنا اسم الفتاة النصرانية التى 
Ko‏ فى ميورقة: 
(ذا ذکر أحیانا زوجته الفضله À US‏ ال 1 رد و نز سا کل رود 
Te hs‏ روط ام او یت فيها کون الاسم Rg‏ و SA‏ 

من الشعر i‏ ق نم نفسه مع حظیاته أيضا. n la‏ 

© © © 

. ۰ 5 tm t ۰ ل ةم‎ 0 

ونندهش من كثرة تحدث الشعراء عن شخصية تظهر دائا لتعكر صفوهم. وهو الرقيب. هل يتصل 
هذا بواقع اجتماعى ؟ ذلك ما نحاول أن نتبينه بمساعدة بعض الإشارات الواردة فى الشعر. يقول 
المعتمد: 

LÉ a‏ ن رها ی ارقم قرت اقا 

ويقول المعتمد نفسه فى مكان T‏ 

داری الا وة بلطف نلانه ۳ بذاك رقيبه À‏ يشعر 


)۱۰ ۵( 


OSS 5 5 | 2 3. 
بموو شر‎ al ss بتصارء‎ E EE اسا‎ 
s 2 


كيف يكن أن يشعر أمير مثل المعتمد بالخوف على محبوبه من الرقيب والواشى ؟. سؤال يكن أن 
يعرض لنا دون أن نكون مطالبين بالرد عليه الآن. 


(۱۰۳) من البسيط. الذخيرة ..,05/١‏ 

(۱۰۶) وهو Senhal‏ عند شعراء التروبادور, ويقول ابن يسام إن الاسم الحقيقى هذه الفتاة المسيحية هو : جميلة. ولا نستطيع أن 
نقرر أى اسم رومانثى كان يختفى وراه هذه الكلمة. انظر: أبن يسم. الذخيرة ۷۰۸/۱ 

)4-0( من الکامل. المعجب ۱۵۱ الترجمة AYY‏ ورأمة اسم منطقة فى الجزيرة العربية مشهورة بغزلانها. 

(VU‏ من الطويلء الدیران ص ۱٩‏ وق الحلة ج ۲ ص ٠ت AY‏ (. وق «بنو عباده ؟/55. 

(۱۰۷) من التقارب الدیوان ص A‏ الحلة 1۱/۲ وقد ترجها دوزی إلى الفرنسية بالطريقة نفسها فى تاريخ مسلمی إسبانيا, 
ط ۲ ج ۳ ص MN‏ 

(۱۰۸) من الکامل, الدیوان ص ۰۲۳ ومن الطویل. الدیوان ص Ne‏ 

)۱۰٩(‏ انظر: تاريخ مسلمى b LL‏ ۲ ج ۳ ص 16 - ٩۱‏ والصادر الذکورة هناك. 

(۱۱۰) من البسيط. pë‏ ۰۲۹/۳ وانظر 7 سبق ص 778 من هذا الكتاب. 

(۱۱۱) من الكامل. na‏ القصر فى sun‏ عباد» ۰۳۸۹/۱ والدیوان NY‏ 


PrI 


فى الأبيات التالية توچ أبن عمار نداءه إلى قينة تدعی طرب : 


نفسى وان Leie‏ مواك مرها طرب إلى لقياك 
عا ا الوصل: اض يا سنا وناك ن ماه 
مابال قلبی سن Je à dl,‏ ولقد تررئك مقلم فر 
ليت الرقيبٌ إذا التقینا ء يك فأنال ریا من لنید و" 
هناك يكن الظن أن الرقیب هو موى القينة. والوحید الذى يستطيع أن يحول بينها وين حبيبها. 
وة اقل تال راز یسمح لنا أى نحدد بدقة من تكون هذه الشخصية الغامضة. فقد وصف لنا 
ابن عبدون انطباعاته عن اليوم الدی خرجت فيه بره من النساء فى sde)‏ يقول: 


LE 


rail‏ فق فرق الفراق نفوسا ونشرن من در الدموع نفيسا 
فتبنتها ES‏ ا فجرت ,اها حون عونا دوا 

أليس الرتباء فى هذه الحالة هم الازواج؟. 

نستطيع من الأمثلة التى سبقت أن ستنتج منطقيًا أن الرقیب هو الرجل الذى له الولاية الأولى 
على المرأة طبقا للشريعة الاسلامية, وهر الزوج Qu‏ عندما تکون الرأة حرة, وأحیانا مرلاها عندما 
تکون AG‏ ولکن A iles al ET‏ زوج غيور. وهكذا فى هذا المجتمع الإسلامى, 
البالغ الصرامة فيا یتصل بالزوجات | شرعیات, فان المرأة التزوجة تتلقی التکریم من رجل لیس 
زوجها. هل م یقوله الشعراء gat‏ خیال, أم على النقيض, کانوا یفعلون عکس العادات الجارية؟ 
غيل إلى الاعتقاد بأن ما قالوه لم یکی كله لعبة خیال منهم» وهنا نجد برهانا آخر على الحرية الى 
كانت تتمتع يها الرأة الأندلسية فى القرن الحادى عشر. 

ولكن الرقيب فيا يرى ابن حزم بحن أن يكون جرد فضولى, أو منافس, أو رقيب بأجر من قبل 
oN‏ 

والرقیب بعناه ارق «العاس», وجعه «العسس», وهو ما مكن أن نجده ق بیت من لشعر عند 
al‏ عامر بن شهید . یقول: ۱ 

۱ تون ات‎ et من کرو ونام‎ Ni Li, 


(۱۱۲) الحلة ANEY‏ وق التصویبات من حليعة دوزی ۱۱ وقد ذکرنا الييت الأول فقط ص ۳۱۳ س هذا الکتاب. 

(۱۱۳) من تلکامل» نفح ]/۲۰۵. 

(۱۱6) طوق المامة ص ۸۰ - AY‏ وق de,‏ یکل ۷۳ - VV‏ وق طبعة برشیه ۱۲۸ - ۱۳۵, Ecker Le jy‏ ص ۲۳ - 
1 ويظنون أن الرقیب قريب من معنی gardador‏ عند شعراء التروبادور. انظر : نيكل فى مقدمته لترجمة طوق الحمامة ص ۱۰۲. 
وامامش رقم ۰۱۱۷ .Arcaisum Romanicum iles‏ الجلد 414 العدد ۲ء أبريل - ۱٩۳۵ isp‏ ص ۷. Lauzengier LS,‏ 
عند شعراء الترويادور أيضا. انظر Ecker‏ فى العسر نفسه ص YA - YA‏ وف. ج. كوهين فى فن العصر الوسیط, ص ۳۵۸ و ۳۹۸ 
و ۰۳۷ وجانرو, شعر الترويادور الفنائی Vert‏ 

)١١6(‏ من امتقارب, الشقندى, رسالة فى ف الأندلس. نف ۰۱۹۸/۳ ٠‏ وتر حمة غرسیة 2 غومث خا من NI‏ وان سعید. عنوان 
الرقصات 05. و Ecker‏ الصدر المذكرر ص ۱٩۱‏ وئمة حكاية مثيرة ة آرردها لنا أبن حزم ومؤداها أن العسس كتقوا ينصرفون فى 
ساعة معينة من اللیل, وأن سيدة البيت أرادت أن ختتم وحدتهاء aY‏ زوجها كان خارج البيت لامر مهم لکی توفع ی حبائلها ضیفا 
بالغ الشباب والجمال. أنظر: طوق الحمامة Yes‏ ترجمة نيكل. طبعه برشيه VE‏ 


۳۷ 


وإذا كان الحب غيورا على حبوبه, فهو آیضا غیور من سعادته. ویقال أن العتضد۲۱ كان _ 

غیورا dis‏ ویقول أبو حفص بن برد : 
قلى. dus,‏ ال sl‏ يندت du‏ فنا LAN‏ 
ال فط اس تفا . ای dé‏ 5اك ا 

والشخصية الا خر الق Cle‏ بت ال ت ى SU sole‏ وهو Lil‏ 
يحاول التفرقة بين المتحابين منتقضا الرجل آمام ail‏ یقول ابن زیدون: 

لا cial‏ اتصال الخلب بالكيد ثم gial gial‏ الروح بالجسدٍ 

il‏ الوشاة مکانی dis‏ واتقدت فى صدر کل عدو جمرة ا 

وإذا كان الواشی حاول أن يتين الحبيبة ضد اليب فان العاذل تحت قناع الناصح الخلص يحل 
بأن بلي لاون ف ال جانب الب وین جات آخر فان هذا الدور Se‏ آن نرح به رجل 
أو امرأة على السواء. یقول ابن مقانا: 

ونان فى الدجى عاذلی ds‏ لاأسمع قول Ma‏ 

والرجل المشتعل Le‏ بصدق لا يأخذ فى الاعتبار الذمات والتقائص التى يوجهها العاذل إلى 
«à gyt‏ يقول [براهیم الحجارى, j>‏ الحجارى or‏ صاحب «المسهب». 
LS és‏ شنت إتى لا أحول غير Je À ba‏ الور 

إن خضوع الشاعر للحب لا يتطلب بالضرورة أن يتخلى Ée‏ عن كل قدراته أمام طغيان 
ll‏ 

ومن الضروری أن نوضح أن الکلمات التى تعبر عن تحكيم الحب. أو تدخل قائون الحب» تتردد 
بكثرة عند شعراء Ja‏ + الرمادى وابن عمار والعتمد ورفيع الدولة فى صيغة : حکم بين وین أو حكم 
الموى بالعدل. أو حكمه فى مهجتى حسنه» أو حكم الحب» أو دين اطوی. 


(NV)‏ من الطويلء الحلة ۶/۲ وبثو عباد ”رلاة. 

(۱۱۷) من الکامل, نفح ؟/060, وانظر أيضا طوق لحمامة ص ٩۷‏ وترجمة نيكل AT‏ وطبعة برشيه ۱۷۰, ويقابل كلمة الحسود 
لفظ enuejos‏ عند شعراء A‏ ویادور. 

(۱۱۸) من البسیط. الديوان 158. وكان wi‏ السلت أكثر صراحة حيث يقول: 

قالوا: ثتى عنك يعد البشر صفحته Jai‏ أ ماخ إلى الواشى sii‏ 

فقلت: شین دری وجدی بمارضه نرد aini‏ عمدا اة 

وهی من البسیط. نفح LAMY‏ 

وعن الواشى Jle‏ 000000 التر وبادور انظر : طرق الحمامة ص AY‏ وترحمة نیکل ص 
۷ وطبعة برشيه ص +۱۳. وترجة Ecker‏ ص EY‏ وبلاشير. أبو الطيب المتنبى ص ۰4٩‏ والمامش رقم ۱. 

AYY من الرمل» نفح‎ )۱۱٩( 

(۱۲۰) من الخفیف» نفح ۰۲۵/۳ وعن العاذل انظر: طوق الحمامة ص YA‏ وترجمة نیکل AY‏ وطبعة برشیه ۱۱۸ Ecker y‏ 
Arabischer... Minnesang‏ ص t‏ ور. باسیه, بردة الشیخ البوصیری ص ۱۱ ریتحدث ابن قزمان کثیرا عن العاذل ايضاء 
انظر : دیوان ابن قزمان, طبعة نیکل. التصائد ۱۳ و۳۲ ET‏ واا 


۳۹۸ 


واذا كان لشاعر الشرقی العباس بن الأحنف. Gal‏ نحو ۸٠١ = ۱٩۹۱‏ وجد انتعبیر الذی 
اشتهر : اه فإنه لم يبغ خد خض المت كا فعل all‏ لس فود 
أبو عامر بن تعبیر «ملك TE‏ وابن des‏ «داعی ا els‏ حمديس 
املك b ` Fasl‏ يدهيوا ع جذا فیبتدعوا إله الحب. 

لقد تمثلوا لب ملکا یستطیع أن رالمور بخذلة ولك لایکن این أن يصل إإع حكم نهائي 
یسعد الطرفين, حتی عندما یکون المحب هو الذى طلب التحکیم. re AU‏ 
طبقا لحك اموی, وقد رد AI‏ سلیمات المستعين على أبيات العباس بن الأحنف التى یتحدت فیها 
عن سلطان بطوی. یقول: 

حاكمت dei‏ السلو إلى الضنى فقضی بسلطان على سلطان 

لاتعذلوا ملكا تنل لوف در اموق غر ويلك MOSS‏ 

وقد أظهر آبو القاسم بن العطار أ عدالة الحب تختلف عن عدالة البشر لأن الأولى تنبض على 
مفاهيم ثقافية خالصة. على حين أن الأخيرة تقوم على النقل. يقول: 

A ne اوی شرعهُ عقل بلا كتب‎ Le 

لاالعدل يدخل فى سمع المشوق ولا شخص السلز على باب a SA‏ 
© © © 


ودل أن يستند الشعراء إلى جوهر الحب فضلوا أن يخضعوا حالاتهم لرجال مثلهم, وكنهم بحکم 
وظائفهم متمكين ماما فى البحث عن الحلول الأقرب إلى العقل والقانون, وأعنى بهم الققهاء. وكان 
القاضى منذر بن سعيد البلوطی. AU = ۳۵۵ à a‏ أول من یستشار فى مثل هذا النوع من 
القضاياء فيا Min‏ وق مطلع القرى الحادى عشر سأل أبو الفضل الدارمى فى بلاط المأمون بن 


(۱۲۱) ديوان العباس بن الأحنف ص VU‏ وتنسب أيضا إلى هارون الرشيد. وانظر أیضا: الحلة ۰۹/۲ .البیان المغرب 
۲ والمعجب EN‏ وترجته YA‏ وأعمال الأعلام ۱۲۲ ونفح ۰1۳۰/۱ وريبيراء موسيقا مدائح العذراء AV‏ ويوجد هذا التعبير 
عند الجاحظ فى البان والتبيين. طبعة السندوی ۱۷۳۰۱ ويقول: «قال ربانی: القلب ضعیف, وسلطان الحوى قوى. رمدخل خدع 
الشيطان خفی ». 

(۱۲۲) من الکامل الطمح ۰۲۰۰ ونفح OLOY‏ 

(۱۲۳) الدیواں. القطعة 110 ص ۰۲۱٩‏ اییت رقم Ne‏ تفح ۵۳۹/۱ البیت ۱۳. 

AA الدیوان. ص ۱۵۵, القطعة ۱۱۰. لییت‎ (NYÉ) 

(Yo)‏ من الخامل, العجب 460 وترجته إلى لفرنسية FA‏ والحلة AY‏ والذخيرة ۶۷/۱, والبیان المغرب ۰۱۱۹/۳ وأعمال 
الأعلام AYY‏ 

۲۸۷ من السیط. القلائد‎ (NV) 

se البيتعن, من‎ ceir الأدباء قد کتب إليه فى هذه القضية‎ PAS 26 .۲۲/۲ نفح‎ (NV) 


علام وجوه ar TE‏ العشاق فيها EE‏ 


۳۹۹ 


' النون أمير طليطلة أسرة الأمير عن موضوع الورود الى تتفتح فى وجنة الحبوب بتأثير نظرات‎ gi 
المحب:‎ 


فل ممعم Es‏ وعم إن افو PAUL‏ 
وكانت هناك أربع إجابات فى الحقيقة عن حالة الحب هذه ولو أنها جاءت متأخرة. مستخدمين Je‏ 
فتوى فقهية غرامية, مع احتفاظهم Gl‏ بالإيقاع المتاز للحوار الأكثر أدبًا. وقد وصلنا من إسبانيا 
الإسلامية فى القرن الحادى عشر فتويان, الأولى أصدرها ابن حزم» وكان يعتبر فى ذلك الوقت الفقيه 
الأكثر علا فى الفقه والحب على السواء. ولن نذكر له إلا هذا البيت: 
p ží‏ أ تال AS‏ غل قرست انيه الشول؟ 
ویرد اين حزم فى نفس الإيقاع خفیف all‏ وینفس القدر من الابیات ای تضمنت السوال, ولن 
نذکر إلا البيتين الأخيرين منهاء لأنهاء فيا نری» یشیران إلى بعض الفقهاء الأكثر شهرة فى الغرب 
الاسلامی : 
ففی أخذٍ أشهب عن مالك عن ابن شهاب عن الغير قل 
بترّك الاب على tr‏ فلن أن ذلك ل oS toy‏ 
والاستشارة الثانية Wei‏ شاعر مجهول من الاندلس" ۳" ونقدم بالسواز مباشرة إلى age‏ 
الماطكئخ را à‏ اشا فظنا يجرحكم ا 
on‏ بجرح فاجعلوا ذا بذا فا الذى gei‏ جرخ الصدود!!۳ 
وقد تولت الرد عليه ارا ولادة بنت المستكفى : 
Le‏ نى ياسيّدى جرخ de‏ ليس فيه الجحود 
واه فيضا اه مدع تات اقا ,زاي اا 
هذا الحوار حول الب فى إسبانيا الاسلامية فى القرن الحادى عشر الیلادی لابد أن یدفعنا إلى 
التفکیر فى «محاكم الحب» التى ازدهرت فى فرنسا فيا بعد. 
© 6 ۰ 


Ecser, Arabisch er... Mimme sang, 166 - من السر يع. نفح ۳ و‎ OYA) 
.٠١١/٤ نقح‎ ol من‎ )179( 


(۱۳۰) ينسيها نفح a‏ - ۱۱۱ إلى شاعر من المزيرة الخضراء أو ای ابن شرق وينسبها ابن دحية إلى أمة العزیر 
السريفة الحسينية. الطرت ص .١‏ رعنه AME pi lé‏ 

(۱۳۱) نظر الصادر التى فى EU‏ السابق. 

(۱۳۲) من السریم. سب ابن باته هده الأبيات لولادة, وکذلك دوزى فى فهرس الخطوطات العربية فى مكتبة أكادييه 
Lugduno 6‏ ۱۲۶۵/۱ وعنه نقلها لیرتشوندی وسیمونیت. فى «منتخبات عربية» ص ۱۲. القطعة ۰۱۳۸ ونسیها نعح 
الطیب ١7١/4‏ إلى ی الفضل قاسم العقبافى وکان معاصرا للمقری. 


۳۷۰ 


لو لم تختاط اندفاعات الشعراء نحو من يحبون باهتمامات شهوانية ليدت رائعة AU‏ ولکن يجب 
أن نعترف بأن الکثیرین منهم کانوا یرو أن التعة احقيقية الوحيدة التى يبحثون هی التمتع بحضور 
الحبوب. وهذه العف وهی الملمح الوحيد الدال على احترام الرجل للمرأة التى یفکر des‏ نجدها 
موقفا طبیعیا عند بعض شعرائتا الأندلسيين. وق القرن العاشر الیلادی قال آبو عمر بن فرج المیانی: 
وطائعة الوصال Lee cie‏ وما الشیطان فيها بالطاع 
بدت فى الليل سافرة فاتت دياجى الیل سافرة التاع 
وما من لحظةٍ إلا وفيها ال فتن القلوب لما دواعى 
فملکت الجن مات شوقی لاجری بالضاف de‏ طیاعی 
وبت بها مبیت الطفل يظا فیمنعه الفطام من الرضاع 
كداك الروض ليس به HA‏ سوى نظر وشم من متا 
ولتت" من SAR‏ فيلات . فاد où clash‏ ال 
و القرن الحادى عشر, على الرغم من ارتخاء العادات, وريا بسبب سهولة تحقيق امتم, أعطى 
الاسیانی pot‏ الانطباع بانه یشتاق Rd a E‏ 
رالروح. ويشبّه أبو الفضل بن شرف حبیبته بالحديقة 


إن تلت ا 4 أطمع ی طعمه N N‏ الصا وز يلا ور OKE‏ 
وعتدما وصف اپن À‏ الخولاق لبد أمضاها Just‏ ابيات تذكر نا با نات ابن فرج 
الخياف: 


ارت Mu‏ اد وقل له فقال: كفك غندى افضل وس 
بات fo à‏ لا اتر مغر وبت ظمآن 1 اس و رد 
ریا مت لى مه را لش ا 
وقدم لنا ابن خفاجة الأسباب اخلقية لعفته: 
Cl‏ رالات ن حي .آي الاب ری یت ۱۳ 
آلیس من الأفضل أن يحل اتحاد الآ_واح من خلال الفکر حال اليقظة, وفى الأحلام ناء النوم. 
حل الصلة الحسية؟ إن أبن حزم ينرك الحب على هذه الطريقة 


# 


(۱۳۳) منن الوافر. الطمح ۳۳۵. والشقندی» _سالة فى فضائل الأندلس. فى نفح الطیب ۱۹۱/۳ وترجمة غرسیه غومث ها 
ص ۱۳. وأوردها نفح الطیب مستقلة مرة آخری /۳۷؛ ومرة ثالثة فى EVE‏ وردد الجيانى الفكرة تفسها فى قصدة أخرى من 
الوافر. توجد G‏ االطمح ۰۳۳۵ وآوردها نفح لطیب مرتین, الأولى فى 1۳۷/۳ والثانية فى 1۸/1 

(۱۳۶) من LUN‏ القلائد ۲۵۶ 

(۱۳6) من اليسيط. ابن خلکان. وفيات الأعيان ۰۶/۱ وترجة دی سلان ۱۲۵/۱. الأبیات: 1 و۷ و۸ 

(WMV‏ من المتسرح. الديوان, القطعة ,¥١‏ ص AYY‏ وما تفهمه من أبن خفاجة یسمح لنا أن تقر oh‏ « العاف » فیا یره 
وآخررن کثیرون. لیس الامتناع الکامل. ۳ «السةه كا نفهمها تحن طبتا للمفاهيم الغر بية, Ge lly‏ الاخلاص للمرأة تفسها 


وواحدة. 


dde ai‏ من dif‏ طونقی gaeh‏ أن بنييك لس کفی 
فأمتنع اللا حذار هذا راجت العلاقی حسین اعفی 
فر وحی إن انم بك دو انفراد من الاعضاء ۳ ۴ ومغففى 
des‏ الي GE‏ فيك Li‏ من el‏ الواصل الف ME,‏ 
هل نحن بصدد الب الافلاطونی, أو على الأقل الب العذری, والذى ینسب إلى قبيلة بنى عذرة 
العربية فى شبه الجزيرة العر US‏ يكن القول إن الأمر على هذا النحو لأن ابن سارة يستخدم 
الكلمتين معأ العذری والعفاف لکی مد فكره: 


وزانر زار à‏ ليل qn ais‏ ای ال صح کفرته 

نادمته راطوی iai‏ £ تالشا à rai clis‏ عقلى ils‏ 
لا اول Lya‏ فوق حاجته ومال کالغصن Lits‏ لنومته 
aie cie‏ عقاف À‏ مقتبرا وعفة Li sl‏ ۳ قدر 4 


وقد دهب الأندلسيون ITS‏ كد فيك جداء وفك القول يجن أن رالقم از یصنعو | 
شيئا JS‏ من أنهم عكسوا أفكار مجتمعهم, وإذا كان لكثير من معاصریهم أفكار مختلفة فقد استطاعوا 
تحت تاور هذا الأدب المصفى دائا أن يعدّلوا موقفهم إزاء الرأةء وأن يقووا فى أنفسهم علاقتهم de‏ 
لكى يجعلوها تبرز أكثر صفاتها الطبيعية. أو إن شئت الدقة لتكون أكثر فطنة. وألطف رقة. وأروع 
Lie‏ وأصقل ذوقا. هل لنا الحق أن ننطق كلمة «عفيف مهذب «Courtoisie‏ أمام هذا الاحترام 
الفروسة a‏ الحق أننا نجد فى تقدير المرأة هذا عناصر كثيرة من الحب الهذب LS‏ حلله ديبين فى 
ل : لقاء we‏ وقر ی للضيف» ووفاء واخلاص. وحلاوة وببجة وحب, ولكن عبثا نبحث 
قاتا اللي LS bull‏ هو فى العصر المسيحى الوسيط. والنماذج المحمودة فى 
أسبانيا الاسلامية ليست ميزة للطبقة المتميزة, أنها تمتد فى كل مکان, وتظهر عفویا. رار 
بالسخرية البريغةء وبالتربية المصقولة. وليست مفرطة فى المجاملة أبدا. وهذا شىء مؤكد. حتى أن 


(۱۲۷) من الوافر. الطوق AYY‏ ترجمة نيكل ۱۶۱ طبعة برشيه ۲۵۲ وفيها يرى ابن داود الأصفهاق وقد سبق ابن حزمء فإن 
المثل الأعلى للحب. كا أظهر ماسينيون, ليس فى الملكية المشتركة التى تجمع بين جسدين. وإعا فى التخلی التتبادل حيث تخلد الرغبة, 
pl‏ ص ۱۸۰. ۱ 

١914 وبخاصة ماسینیون, الحلاج, وقد ألفه عام‎ VAT انظر حول هذا الموضوع الأب لامنس, مهد الاسلام ۱۸۹/۱ و‎ (TA) 
رقم ۶. وقد أوضح ماسينيون أن نظرية «الحب‎ GA و۷۹۷‎ ٤ ونشره عام ۰۱۹۲۱ ص ۱۷۳ و۱۷۹ و111. الامش رقم‎ 
الأفلاطونى م (وكانت موضع نقد الجاحظ منذ مولدها...), وقد تلقاها ابن حزم من المذهب الظاهری لوسسه ابن داود. أخذ بها بعض‎ 
أن هذا الحب كان بين أسياب عنصرية أخرى. انظر : آسین بلائیوس,‎ AN علاء العقيدة الآخرون. وبخاصة الأحناف». وق إسبائيا‎ 
Y ۱ ابن حزم‎ 

© لتكملة الفكرة يكن العودة إلى کتای: دراسات عن ابن حرم وکتابه طوق المامة, ط ۳ ص ۱۸٩۹‏ - ۲۰۹. دار المعارف» 
القاهرة ۰۱۹۸۱ (المترجم). 

(۱۳۹) من dl‏ ابن ليونء لح السحرء الورقة ۳۷ ب. jo‏ نجد تعبير الب «العذرى» إلا مرة واحدة فقط فى بيت لابن قمر 
من شعراء القرن ۳ الیلادی. فى نفح الطيب ۱۶۱/۳ ویسخر ابن قزمان فى أحد أزجاله من الحب الأفلاطونى, الدیوان, القطعة 
رقم ۱۲۳ االدور ۳ 

AAYA ه دیبین, الب العفیف فى العصور الوسطى. باریس‎ (VE) 


دراسة قر iu‏ 


۳۷۲ 


الأندلسيين ليست لدیهم كلمة أخرى للتعبیر عن لطف العادات dia‏ وعن هذه الثزعة الطبيعية. وهی 
الظرّف أو الأدب» وكلاهما قديم. وکانا يعبر ن فى القرون الاسلامية الأولى. بعد أن استقرت حضارة 
الإسلام فى الدن, عن فكرة الأناقة الطبيعية, وقد امتزجت بالمعارف التنوعة التى تقبل فکر حیا وذهنا 
حاضرا. يقول صاحب لسان العرب اعتمدا على لغوى قديم: : الظريف مشتق من الطرف Ge‏ 
الوعاء. ی كا لو كان الإنسان يستخدم وعاء للأدب ومكارم MEN‏ يبين المؤلف نفسه. فى 
الوقت ذاته, أن ذلك لا يطلق فقط على لشبان والشابات. إذ يكن أن يكون المرء فى الأندلس ظريفا 
فى أية مرحلة من مراحل العمرء أى «رجلا عفیفا ومهذباء e‏ حين يفرق بوضوح بين الأسلوب 
والتوق فى الأفعال الأكثر Ve‏ ونزاهة. حيتئذ يمكن أن يستحق هذا الوصف. ويحكى اخصری أيضاء 
وکان آعمی, قصة ليلة آمضاها مع صدیفته : 

تالت: gag dis‏ فخز pa‏ الفراش ونم على فحذى 

cs‏ ای A Je‏ بدی فجیتها pui‏ الأريكة نی 

وهمسمت لكن مال aUL, : ol d‏ من Cl. à‏ اش تیار 

قالت: is de‏ قلت شا: . مذ بت باللذات NE à‏ 

وجعل الاعمی التطیلی صديقته. _هو يسر الیها خجلا با ile‏ تقول : 

فاعرضت ثم قالت: قد SLÍ‏ بنا ظنا. lei‏ هذا من ذوى الأدب 

وهو لا يتردد أن یو کد : 

لله سا ll‏ تسد ن QUE‏ ا عد ۱۱۳۰ 

ثم» أليس مارسمه الخليفة الستظهر يالله فى البيت التالی من الشعر, وقد توجه به إلى iol‏ عمه 
حبيبة» صورة موجزة للرجل العفیف : 


جال مایا és‏ ما وق وا ا 
وبالأدب والظرف حاول ابن زيد_ن أن يصف نفسه: 
اتان GES,‏ قف عاي اي 


Gi‏ بلأدب اد ه فأغلى فيه شان 
اوی il‏ - سها و - من حد الستاه OEOD‏ 
إن الب الذى رأينا فى التحاليل السابقة بعض ملامحه all‏ يظل وصفه ناقصا إذا 4 نعرض نا 


Y لسان العرب ۱۳۳/۱۱ وعن العی الدتیق کارم الأخلاق انظر : دائرة العارف الاسلامية, اللحق, الكدب ۲ ص‎ DE) 
الادة يشر فارس.‎ LS, 

NT من الکامل. الذخيرة ۱۶۱/۲ و۰۱1۲ و لصندی, نكت اطميان ص‎ (NET) 

AU ضیف. بلاغة العرب ص‎ al من البسيط.‎ (NET) 

(غ8١)‏ من الطویل, الذخيرة ۵۱/۱, واحلة ۱/۲ وتاريخ مسلمی اسبانیا, ط ۲ ج ۲ ص ۲۲۵. 

)١45(‏ من الرمل. الدیران 010« وانظر أمثلة اتری لكلمة ظرف فی سبق ص ۲۵ و77 و ۱۵۷ Lis‏ بعد. ص ۳۸۹ من هذا 
الکتاب. 


۳۷۳ 


يكن أن یکون النقطة الجوهريةء آرید أن أقول قيمته تشریفاء لأن الألم الذى يحسه الحب لا يذهب 
عبثاء والعيودية التى يخضع ها الرجل SA‏ قوة قادرة على كل شىء وليست ول يقول الخليفة سليمان 
المستعين : 


SELS ف ولف‎ oi ل‎ gai اکتا لل‎ Dis 

إن الب يحو الفوارق الطبقية. ویرفع العامة إلى مستوی الخاصة, ويجعل من الحب الغمور 
النسب ی مستوی نبل سيدة أفكاره. وما من أحد يكن أن يعبر عن خصائص هذا الحب الشرف مثل 
ابن زيدون الذی 5 ولادة بنت الخليفة المستكفى : 

ماضر أن ۸ نکن Us sus‏ وق ml‏ کاف من ا 

فك ای عمان دا à‏ عارك Du‏ تكسن so‏ عط الحب: 


+ A A 


جاه el‏ - فاستشعروه — عاره ASS‏ .كت ا ی كت از 

NS مان و‎ nn Caps وب ای‎ EN 

ألا يعنى ذلك. فى ضوء هذه القابلة الدهشة. أن الألم والتذلل یشرفان الرجل الحب, وأثنا لا نقع 
فى الغواية حين نری فيه مفهوما مسیحیا؟. à!‏ الشعر الاندلسی, mes‏ ی یت خافن يه 
يجهله المشرق. وبرهنا على ذلك فى مناسبات عديدة, ورغم أنه یقلد الأدب العربى فى أشكاله الق تعود 
إلى العصر الجاهل أو القرون الإسلامية الأولى حاول أن يؤكد أصالته بطريقة نوعية, حين يعبر عن 
مشاعر اهله وأفکارهم, وستری مزیدا من ele‏ الظاهر ق الفصول AU‏ 
© © © 

لا تقدم الشات desserts ALT‏ 
نسال. وهو سؤال مشر وع, عبا اذا كانت ت الراة لم تعبر بنفسها عن فکرها حول شعور هو بطبیعته. 
(pol‏ بعنف أقوى وعمق أشد. 

مکی أن نوضح. فى المقام الأول. أن الشاعرات الأندلسيات» وكن كثيرات بدءا من القرن التاسع 
وحتى القرن الثالث عشر. عكسن بصدق الأفكار الاجتماعية والدينية التى كانت سائدة فى عصرهن. 
وحتى نهاية القرن و كن يشغان أنفسهن 0 اللغوية À‏ الدينية, وكان : ی تین فقیهات 
yT a de‏ 
طبیعتها» وان تعبر عن الشاعر الق تحس پا فى عفوية كاملة ومرغو بة. واما فى القرن الحادى عشر 
فکانت الراة تهدف إلى أن تحتل مکانا فى الصف الأول من الجتمع. وقد جعل منها ازدهار الشعر 

AYO ص ۳۱۸ من هذا الكتاب, الامش رقم‎ il :١45( 

۱۱۶۷ من البسیط, الديوان ص ۱:4۵ البيت ۳۹ من النونيه. وکور این زیدون ص YY‏ 

(۱:۸) من الکامل. المعحب ۰۱۱۲ وترحته ٩۵‏ 


.۳۷۲ كان بالریض الشرقی من قرطبة مئه وسبعون امراه. کلهن یکتبن الصاحف بالنط الکوق. انظر: العجب ص‎ IE) 
.۲۱۵ وترجته ص‎ 


۳۷ 


العاطفى کائنا ناضجا ومثالياء وأظهر لنا أح ارأة الأندلسية, رغم أنها منفية فى الحريم وتا تمتع بحر à‏ 
et au‏ عا الال تسا نا زر ولم يكن لدی ولادة. کا رأيناء 
اله اسبات We‏ تخد ارید الى es‏ عفاهها: كان زیتون ابن Los sosie‏ كانت 
الکلمات الق توجهها إليهم تشهد ها بحربة تکاد تکون اد ل وی سین وعلافتها 
بامرأة أخرى» هى مهجة. وليس هناك goi‏ شك فى dia‏ أذ تشهد علد يفطن پیات as‏ 
تظهر Ki‏ كانت تسخر من الواضعات الاجتماعية القائمة. هل یکن آن یکون الحب فى نظر امرأة 
رجلة مثل ولادة شيئا آخر غير الب اادی؟. وعندما بدأت علاقانها بابن زیدون عبرت عن انفعال 
قوی ومتوهج. فهل كانت تومی إلى اسعادة القی تحلم بها فعلا ولکنها تتخفی دراءه؟: 
ترقبٌ إذا جنّ ds Ai‏ فا رأيت الیل آکتم السر 
وبى منك مالو كان بالشمس م تلح وبالبدر ‏ يطلع وبالنجم لم OO as‏ 
ثم نحن بإزاء عاشقة تظهر الغيرة من هوى عابر لابن زیدون مع جارية سوداء ها y‏ ۳ ول تلیث 
أن فاض ہا الملل. ولكى تقطع ولادة الصة بن املا بلغ بها الحد أن RTS‏ من لشعر غر 
حتشمة. وهی تظهر, ربا أوضح من علاقاتها غير السوية, الحرية التى كانت تحتفظ بها لفسها أمام 
a tt‏ 
وقد أظهرت مهجة صديقة ولادة الخشونة نفسها فى علاقاتها مع الرجال, ووجدت فى ولادة أستاذة 
Co noob LEO SSD Pre‏ يتجسد فيهن 
8 لطف الاندلسیات وفتنتهن. 


لقد ذکرنا فیا سبق أبيانًا لأم URI‏ تختلط فيها البهجة بالدموع» وهی شاهد صدق على أن 
شعورها كأن فى قمته. واينة العتصم صاحب المرية الأميرة أم الکرام. التى عشقت فى جيل من دانية 
یدعی cl‏ بائع القر تقل أو صتعه أو الحداد الذى يصنع المسامير, na;‏ عو بها 3 
کلمات بسيطة ولکنها مثيرة: 

Si LS‏ "آله a sels‏ و ویو 

لولاه لم ينزل ببدر الدجی من آأفقه العاوی لسشرب 

حسبی يمن اواد لر al‏ فارقنى تأبعه PEE‏ ۱۹۱ 

وقد تركت لنا أم العلاء بنت يوسف الحجارية بعض المقطعات الشعرية, وفى بعضها تقم يدنا على 
دلاها alal‏ حين ترد فى الحقيقة ع Je;‏ ۳ عشقها وطلب الزواج متها : 


(۱۵۰) نفح ۰۲۹۳/۶ و ۱۳۳/۲ واطامش © من الطبعة الاوربية. 

(۱۵۱) من الطویل, كورء ابن زیدون ۰۲۳ YEME pis‏ 

(۱۵۲) کور, الصدر السابق YA‏ ونفح ۰۲۰۵/6 وص ۲۳۹ فيا سبق من هذا الکتاب. 

(۱۵۳) کور. الصدر السابق. ص ٩‏ - ست فى افامش. 

(۱۵6) نفع ۲۹۹۳/۶. وهنا شاعرة آخری من غرناطة تحمل الاسم نفسه. qi‏ ۲۸۷/۶. 

)300( انظر فيا سبق ص ۳۱۳ من هذا لكتاب. 

AA لدوزى ط ۱ ج ۱ ص ۲۱۶, وفون شاك شعر العرب‎ obei وانظر‎ ۱۷۰/٤ من السريع. نفح‎ (V0 


۳۷۵ 


PTE Š‏ مصحخحى 
delai‏ ج ف الوق de‏ و اقل كا PSS‏ 
ونجد حرارة العاطفة قوية عنده PAR‏ بنت زياد Fe‏ من وادی آش. تقول: 
بل أبى الواشون إل plu Lals‏ عندى وعندك من ثارٍ 
وشنوا على أسماعنا کل غارة وكا كا سیر ك ضاق 
غرم من مقلتيك وآسمی ومن نفسی اليف والسیل CN Lt‏ 
وق بلاط بنى عباد نری من الضروری أن نشير إلى أساء ثلاث نسوة: العبادية. والرميكية 
أو اعتماد. و بغينةء D‏ العبادية فهى جارية قدّمها محاهد أمير دانية إلى العتضد, وکانت «أديبة 
ظريفة. كاتبة شاعرة, ذاكرة لكثير من UT‏ تقول الشعر فى سهولة, ولکن البيت الوحید الذى 
هة Us‏ ماکان الام ان إلى blue‏ یه de‏ ها مع امن دكا 
وقد اصبحت الرميكية زوج العتمد. وأخذت | سم اعتماد. واضحت شاعرة وار ولکن البیت 
الوحید الذى وصلنا من آبداعها موضع شك mer‏ 1 صحة نسبته II‏ ول تکتب بخينة dl‏ 
الد ين a‏ یاف ایس من اجه عر تا ثابتة التعبیر. رصينة BY‏ وکانت كافية 
لتخلیدها. وبعد سقوط إشبيلية فى يد الرابطین حاولت المروب. ولکنها وقعت فى ید رجل يجهل حاطاء 
yeti‏ إل اجر وفکر هذا فى أن يقدّمها أمة إلى ابنه ولکن الفتاة الشجاعة, وقد رأت شرف من 
أخذها وصلاحه. قررت أخيرًا أن تقول هم من هی, وقالت: لا أحل لك إلا بعقد النكاح إن رضى al‏ 
بذلك» وأشارت عليهم بتوجيه كتاب من ULE‏ لأبیهاء وانتظار جوابه. فكان الذى كتبته بخطها من 
نظمها ما صورته: 
ا رر أنه جك اکن :قت للف سم .ی ناد 
تسس شارية oL ۲ ro‏ فى إعجاله بسداد 
از باعی بیغ العبید gui‏ من" cols‏ لا je‏ الأتكيتاذ 


الشيبٌ لا خدع pti do FER AN Re‏ ال 


(NOV)‏ من السریع, نفح NIIE‏ وكانت تعرف أيضا كيف تصو غ قصائد المديح. لمعرفة المزيد عنها انظر : نفح ۱۱۹/۶ وزینب 
فواز, الدر الشور, 04. ول. جونثالبوء فى مجلة أرشييوس, عام ۱۹۰۵ رقم ٩‏ و۱۰ ص ۲۰۸ و٩۰۲۰‏ وجونثالت بالتثيا. تاريخ الأدب 
الاأندلسی, تن OÙ‏ 

(۱۵۸) من الطویل, نفح YAV/E‏ وعن حمدة وکتا قد ذکرنا ها أبياتا فیا سبق ص ۱۶۲ من هذا الکتاب عن وصف وادی آش 
انظر : نفح ۲۸۷/۶ وابن الأبار, کتاب التکملة رقم ۲۱۲۰ ص ۷۹۱۷ والضبی, البغية ص ۵۳۰ رقم ۱۵۸۷, والاحاطة ۰۲۱۹/۳ 
وابن شاکر لکتبی, فوات الوفیات ۰۱۶۷/۱ وزینب فواز, الصدر المذكور سابقا ۱۷۰ - ۰۱۷۱ ول. جونثالبو. الصدر السابق YYY‏ 
وه سوفير. des‏ وزیر مغربى فى إسبانيا ۱۹۱-۱3۹۰ ص ۳۸-۳۰ وجونثالث del‏ تاريخ الأدب الأندلسی AV‏ 
وسيمونيت. وصف مملكة غرناطة ص ۲۱۰. 

(۱۵۹) كانت الوحيدة التى عرفت اسم «الفحصة» التى تظهر فى الخدين عند الضحك. 

(Ve)‏ نفح ۲۸۳/۶ ونقلها بنو عباد ۲۳۱/۲ وابن الأبار, التکملة, فى الملحق الذى نشر فى مدريد رقم ۰۲۸۷۰ وزينب فوازه 
الصدر الاق ها ۳۲۷. ول. colon‏ مصنره السابق ص NT‏ 

O35)‏ بنو عباد ۱۵۱/۲ و۲۲۵ و۲۲ وبخاصة الجزه الثالث ص ۲۶۰ ر۲۲. وانظر ماسيق من هذا الكتاب ص۱۸۶ 
ls‏ رقم ۵. 


۳۷۹ 


LA 


T 1‏ ا تعرفنی به ان كان من ۳ لوداد 

ى st Ait,‏ بتو .تا بال FAN.‏ 

«فلا وصل شعرها لأبيها وهو بأغمات. واقع فى شراك الکروب والازمات. سر هو وأمّها بحیاتها», 
وإذا كانت ابنته بثينة قد تزوجت من رجل دونها طبقة ومستوی, فقد احتفظت على de PY‏ 
روحها. 

کا استطعنا أن Bd‏ م تضف المراة Le‏ هاما ال à‏ فا انب ف ال chers dl‏ 
والأشعار الى نظمتها مها كانت قليلة باتوی غل أرة ee‏ لقن الفا ال 
بر کا منهن» ليست سيئة الستوی, وأظهر بعضهن عاطفة ملتهبة ومتميزة, وأسهمن بخاصة فى 
دعم الفكرة الك أخذتا ہا عن حر يه ا 5 وكل هؤلاء SLI EN‏ آظهرن شخصية حازمة, ss,‏ 
ما كان يكن ها أن تظهر أو تعبر عن غسهاء لو لم يكن الجتمع يسمح بذلك. orl‏ ن نتاج عصرهن 
CE‏ ومن الحق أن المكان الذى احتلاته يعود قضله. فى الجانب الأكبر منه: إلى db Dole‏ 
ts‏ 2 اھا ومن غاد ما كان يكن أن تفل البياعوى همانهام اة اها ss‏ 
فكرهاء والتسامى يقلبها. 


ا هس ا سپس 
(VAT)‏ من الکامل, صرفنا النظر عن أربعة أبيات بإرادتناء انظر نفح ۰۲۸۶/۲ ونسخها بنو عباد ۱۵۳/۲. وزيني فواز. المصدر 
السايق 85, ول. جونثالبو. المصدر السابق ص ۲۰۶. 


‘AW الفصل‎ O 
الانسان : نة وا‎ 


لکی نتعرف على الأسباب التی تدفع الإنسان إلى العملء وبخاصة فى عصر كان الشعر فيه. على 
ما یبدو, التعبیر الأساسى عن فکر الشعب, علینا أن نعود إلى القصائد التی نظمها الشعراء تحت تأثير 
الأحداث مباشرة. وفى مواجهة الشخصیات والمثلن الذين قاموا فیها بدور إيجابى. وإلى جانب الشعر 
نجد الذکرت کتلك التى كتبها الأمير الزیری عبد اه فهی ذات قيمة كبيرة AU‏ ولکن مثلها مع 
الأسف الشدید قلیل جدا فى الأدب العربی. وبخاصة فى القرن الحادى عشر فى إسبانيا الاسلامية. أى 
آضواء كانت ستلقیها هذه الذکرات. حق لو آخذنا ی السیان طابعها الذاق: ‘Ju‏ انحیازها, فى 
عصر کاندی ندرسه. dus‏ يحاول الا سا € بفعل الظر وف التاريخية نفسها أن git‏ داته ما آمکن. 

يعوضنا الشعر فى جانب منه عن غيبة الوثائق النثرية, ونستطیع من خلال القصائد الشعر à‏ وهی 
أحيانا آغهر تعبيرا من الاعترافات» أن نحصل على بعض اللامح الأساسية لنفسية الأمراء 
الأندلسيين فى القرن الحادى عشر الیلادی. 
© © © 


لقد تطور فوذج السيد العظيم. دزن شك. بين A‏ نين التاسع والحادى عشرء ولقد كان ن سعید بن 
جودی"" ‏ يثل الانسان الكامل فى اسبانیا لحظة الصراع بين اليمتيين والمعدّيينء وبين المسلمين 
والاسبان. ودف dl‏ بعشر خصال لا يدفع عتها کا يقول أين الأيار: الجود والشجاعة والفر وسية 


AU as All Al JL‏ والشرت: اما 

وم يجمع ملوك الطوائف هذه الصفات كلها آبداء jy‏ كانت هم بعضها أو كانت ختلفة عندهم, أو 
سیطرت علیهم بسبب نوها المفرط, عل عن آنها كانت ائوية عند سعید بن جودی. یقول القاضی 
أبو القاسم العبادی جد العتمد فى قصيدة: 

فا الجذ الاق ضلوعی کامن ولا ابسود الا من el Ge‏ 

ی السلا اه خی سا ی اه با کت ا 


(۱) انطر: لیفی پروفنسال, مذکرات عبد اه آخر ملوك بنی زیری فى غرناطة, القدمة والنص والترجمة فى بجلة الأندلس الجلد 
۳ العنه ۲. ستة ۱۹۳۵ والجلد ع العند ۰۱ ستة ۱۹۳۰ 
(Y)‏ عن سعيد بن جودی انظر : تاریخ مسلمی اسبانیا, ط ۲ ج ۲ ص VA‏ و ۳۲ YES‏ - ۳۸ و ۷۷ و ۷۸ و ۷۹ رمك 
رالصادر الذکورة هناك. 
(Y)‏ ابن الأبار. الحلة ۱۵۵/۱ وتاریخ مسلمی |ساننیا, ط ۲ ج ۲ ص ۳۵ واين sole‏ القتبس, طبعة الأب أنتوتيا ص ۳۰. 
)4( من الطویل. الحلة ۰۳۸/۲ وينو عباد 1۷/۲. 
j‏ ۳۷۷ 


TVA 


ویصرح العتضد والد العتمد: 

هيت مار المجدٍ بالبيض ول وقضرت gal el‏ على قسر 

وزعت سا es, AL SA‏ عا الفلاة: اة .وا جى 

فلا جد للانسان ما كان Se os‏ فى Gt pull‏ واذمر(*) 

ويشير العتضد فى البیت الأخير إلى أن . الطموح يكن أيضا أن یکون صفة لأى أمير. وف ال 
ما من أحد فى عصره كان يستطيع مثله أن يشعر پثل هذا التوتر الكبير, ألم يكن يطمح فى أن يجمع كل 
شبه الجزيرة تحت صولجانه؟ حتى القذات ۸ تستطع أن تثئيه عن خططه ومشاريعه: 


db‏ فؤادى بالمعالى فائنم 
ob‏ اجتهادى فى الطلاب 0 
وغیری على oiy‏ شبعان T‏ 


ينادى اجتهادى أن أحس بثرة: له ای با یار تلك العزائم 
تهنا ال وی سنس بای ن شرت 
ولنتظر أيضًا إلى المزيد من آشعاره فهی بالغة التمييز: 
اة إن اة ل رن اوق الاي ال 
قسمت dbj‏ بين كد وراحة: فللرأى Je bu, EN‏ 
فأسبى على St‏ واللهو We‏ واضحی بساحات الرئاسة أختال 
ولست - على الإدمان - gt Jal‏ من الجده dl‏ فى Juil‏ لمحتال 
وهذا البيت E‏ 
Li‏ على مغنى الرئاسة نی على كل خسن فى الزمان Mn‏ 
هذا الطموح المتطرف لا نجده إلا عند المعتضد. وأما المعتمد. ومشى على خطى أبيه. فقد كان 
أكثر اعتدالا فى رغباته. وعند ما يشيد بنعسه فى أشعاره يعود إلى الصفات المعروفة س الشجاعة 
والجود. والأشعار الأقوى تعبيرا فیما يتصل بهذین الموضوعين نظمها وهو أسير فى آغمات. فقد أشاد 
عغامراته الحربية dbug‏ على من sB‏ یعرفون كيف یعزفون de‏ ایقاع مدائحد - 


2 


UE sp‏ الم كسلا اط تسا 


)6( من الطویل. الحلة ۰۳/۲ pas‏ عياد EAT‏ 

Ouf وبنو عباد‎ ۰2۵/۲ A من الطويل.‎ O) 

۳ من الطویل, الحلة 4۱/۲ وینو عباد ۵۳/۲. _توجد إشارة إلى هذه الأبيات الأربعة فى تاريخ مسلمی إسياياء ط ۲ ج‎ (Y) 
ویضی من اللذات واللهو إلى ساحة‎ Je تنظیمه القوی يجعله کفثا على التساوی لذات والعمل. يد من الشراب وعامل لا‎ : ٤٤4 ص‎ 
الجد.. ويحب أن يفنى فى مشاغله آمیرا. ولکن بعد امجهد المجز الذی ببذله لکی يعوض الوقت الذی أفناه فى اللذات كان يحتاج إلى‎ 
النشوة. وفوضی من جديد. لكى يجند قواه. نظر فيا سبق ص ۲۱۸ من هذا الكتاب.‎ 

.۵۰/۲ من الطويل. الحلة 44/7, وبنو عياد‎ (A) 


۳۷۹ 


قد هوى نظلا يمن عادته أن ینادی ne‏ من وی اقا 
A‏ اا کے ےا Éd Ca‏ 
من غمام الود من راحته عصفت ريح به فانتشعا 
من اذا قیل اليا pe‏ وان نطق العافون همسا سمعا 
قبل Et‏ بطم فى AS‏ قفخ ازال الاس ذاك الطمعا 
راح لا يملك الا دعوة: خر SEAT AN‏ اليف 
الملامح الق انتهينا من تحلیلها : الكرم والشجاعة يكن أن تكون تقليدية للغاية, نبا تنسب أيضا 
إلى الأبطا' ل الغرب» اما ا هى زوس Mb A:‏ وون الأشياء: الک ند زعا 
وتكشف لنا حالة الراضى بن العتمد. siy‏ شرنا نا سيق إل أنه رضم لا GR‏ شهدها 
a‏ عن تطور هذه الصفات ای آیعد عن “اوقد آراد والده أن یکلفه de sl‏ 
حربية عى مدينة لورفة ولکن الراضی ولد مدللء فتظاهر باثرض, وغاضت فيه العزة العر بية» وبين 
رعب القتال والافتتان پالدراسة والقراءة فضل الثانية دون تردد. وقبل والده العذر, دون أن ینخدع 
بالأسباب التى آبداها ابنه. كيف یعرض ابنه الغالی لمتاعب الحر وب وهذا الابن يجد لذة ومتعة فى العمل 
il‏ حتی وهو مریض ؟. وإذن فلیکن امعت ابنه الأصغر سناء هو الذی یوضع على رأس الجيش. 
ولسوء الحظ فإن اهزية كانت من نصیبه, وبلغت آخبارها العتمد بعد قلیل" " ورغم ذلك ظل يحقد 
على الراضی des‏ ولو أن هذا استطاع آخیرا أن يجعل والده يلين نحوه. وقد سخر العتمد من هذا 
الأمير LUI‏ وخصه بالابیات التالية. وهی ذات إيقاع ساخرء وتشبه إلى حد ما قصائدنا البطولية 
امزلية. وتلقی ضوءا کاشفا على الزاج الجديد. وسوف یصبح فيا يبدو السائدٌ بين الأجيال الجديدة من 
الأمراء لأندلسيين خلال النصف الثاز من القرن الحادى عشر: 
اللك à‏ تس الدفاتر فل عن وة اغبا مر 
N‏ وارجعٌ لتوديع المتابر 
sl‏ إلى جيش المعا رفب تقهر ابر المقامر 
Es,‏ بأطراف Le‏ ع - تصرتٌ!- فى ثغرٍ الحابر 
واضرب TE‏ الدوا ‏ 3 مکان ماضی الحدٌ باتر 


is‏ اكا اق وید .نت فك لن AUS‏ تا گنه 


)1( من الرمل. المعجب ar ps ALO‏ ص ۱۳۳. 

(۱۰) انظر فيا سبق ص ٤۳‏ من هذا الکتاب. امامش رقم ۸۰. 

(۱۱) انظر: تاريخ مسلمی إسبانيا. ط ۲ ج ۲ ص AY‏ 

(؟١)‏ عن هذا العالم اللغوی انظر: ابن خلکان. وفیات. طبعة دی سلان, 1۷0/١‏ وما بعدها. 


VA: 


واقعدٌ فإنك طاعم اس وقل: هل ين مفاحر 
د كت رضاى عن 0 ركنت قد تلقاه ts‏ 


هلا ا di,‏ رال 3 فاكف i‏ 
قد كان أبصرّ بالعوا قب والوارد والمصادر 
وقد اندهش الراضى من ايقاع هذ الأبيات الظریف, وهی أكثر إثارة ما فى ظاهرها: فرد عليه 
بقصيدة طويلة نجتزی Wu‏ هذه الأبيات: 
مولايَ! قد أصبحتٌ ils‏ بجميع ما تحوى الدفاتر 
وفللت , کن الدوا is, z‏ للاقلام eve‏ 
qi tes‏ ان الكت شتا یاتسد لایر 
delal o aat‏ .ف ضرب العساکر بالساکر 
لا ضرب آقوال يأق وال ضعيفات منائر 
كو كت: اس اسن قفا ی الا أضل عنم 
فإذا پا فرع ها والجهل للانسان عائر 
Y‏ يدرك es‏ الي إل Jin‏ ۳ 
وصجرت من سميتهم وجحصدت pel‏ اسر ۱ 
قد يكون الراضی Golo‏ فى هذه اللحظة عندما يعلن أن جد الحروب هو الشیء الوحيد الجدير 
بأمير. ولكننا نشك فى أنه UE‏ عن دراس ته المحيبة إليه إلى الأيد, لأن التخلى عن النحو والشعر والفقه 
والفلسفة والعلوم الطبيعية والرياضيات شىء كان يبدو فوق طاقته. إن الشجاعة فيا يريم هذا الأمير 
المثقف. وكان أندلسيا أكثر من أبيه. أسبحت ف المرتبة الثانيةء ويبدو أن الأمر كان کذلك بالنسبة 
لكت ين من ملوك الطوائف الصغار نی شبه الجزيرة. 
لکن صغار ملوك الطوائف هؤلاء. عر وا فى لحظات الشدة. و م الاجباری, حين بذدت شملهم 
سیوف الرابطن, بأفضل طريقة عن عمق شخصيتهم AR‏ فى أشعارهم الناضحة بالحنين. 
ويسترعى PRES‏ آنهم عرفوا كيف يحتفظون فى هذه وه الصعية من حیاجم بالطوایع 
الأرستقراطية. ورباطة جاش كرية: قالتهذيب. las‏ السلوك شىء فطرى فیهم. لنستمع إلى 
حسرات رفیع الدولة ابن العتصم .ة قد استأذن یوما dE‏ اعد ووه AU dos‏ فقال أحد 
جلسائه : «تلك أمة قد خلت», استحقا | له, واستفقالا للاذن له فبلغ ذلك رفیع الدولة فکتب إليه: 
خلت Gi‏ لكنّ ذاق لم تخل وق الفرع ما يغنى إذا ذهب الأصل 
Le‏ ضرکم لو قلتم قول ماجد یکون له فيا یجیء به Jill‏ 
وكل او sil‏ فيه EU,‏ وهل يخم الزنبوژ سید التصل 
۽ (۱۲) من جزوء الکامل. القلائد VE‏ ۳۱ وعنه نقلها نفح ۲۵۳/۶ وینو عباد ۰۱۷۳/۱ والتیجانی. ملک شاعر Noa‏ 
(NE)‏ وهو مثل عریی» انظر: الیدای, معحم الأمثال ۹۲/۲. 


YAY 


at 


ساصرف وجهی عن جناب de‏ ولو لم تكن إلا إلى وجهاه السبل 

فا ii (=e‏ بمرفع ول" بر نضی فيه مقال, ول" فعل 

وقد كنت ذا عذل لعلك ترعوی ولق ارات الملا عمل ال 

هذا الإيقاع الرصين فى توجیه النقد. واللطف الذى ظل رتیقا حتى فى لحظات الشدة, يوقظ فینا 
صدى لا نجده عادة فى الشعر المشرقىء ألا يشعرنا بغواية أن نرى فيه شيئًا مسيحيا؟. عل ان فال 
سوف نعود إل هذا الموضوع ف ee) PA D‏ أخرى. 

وإذا كان من الصعب علینا أن نعود فنجد العزة العر du‏ وهی صفة جوهرية فى سکان الصحراء 
Bb‏ لشهادة المؤلفين الذين ينتمون Moi‏ إلى هذه البلادء فى هذا الأمير الأندلسی التفی فى المغرب» 
فسوف یکلفنا أيضا كثيدًا من الجهد أن نتبين فى الجود التحفظ الذى انسم به لمتضد وبقية ملوك 
الطوائف الصغار السخاء المدهش الذی اشتهر به حاتم الطائی» يقول المعتضد: 

CLS du Jet رلك طبر‎ ab لاشسراف. ی‎ de ترك‎ 

وقد أبدى خيران الصقلى الذى حكم المرية قبل بنى صمادح ملاحظة شبيهة نجدها عند مؤرخ 
عربىء فاستخدم كلمة « قصد» nel‏ بالدقة عن موقف معتدل, el‏ اقتصادى. وهى تبعد عن السخاء 
بنفس اغدر الذی یبعدها عن البخل» يقول عنه: «وکان مدذهبه فى الجود À daas‏ يشتهر بكرم 
ولا وسم ape‏ 

الظریق الرسطه كا دزی هو الأفضل: ونه مظاهر اوه فت صاب الود دون آن تفلس 
الخزانة, هل الاسبانی السلم الوحید الذی يستحق لقب بخيل Ne‏ إن آبا لحزم جهور بن محمد أمير 
قرطبة, Úb‏ لابن حيان: «تضاعف ثراؤه» وصار لا تقع عينه على أغنى منه. حاط ذلك كله بالبخل 
الشديد. والمتع الخالص. اللذين لولاهما ما وجد عائبه فيه طعناء ولكمل لو أن بشرا US‏ 

lag‏ £ الطوائف الصغار الذين من أصل بربری ولكتهم E‏ لسوا لم يكونوا بمنجاة من هذا التقد. 
وام يكن إسماعيل بن ذى النون pal‏ طلیطلة, ولا هذیل ot‏ رريخ ام السهلة اسا إلا Lac‏ 
تکون اللحظة مناسبة ee Ne, hana‏ و دیا bd‏ 
مع ذلك یزهو فى قصائده. مثل العتضد (UE‏ بأنه جواد: 


إليكم فإنى فى الوغى والندى فى هو البحر إن أعطى وان صال فالدهر"" , 


(۱۵) من الطويل. نفح ۲۳ ون أبيحاث ط ۱ ص TL SATA‏ ج ۱ ص ۲۷۱ 

)00 من الطریل. الحلة ۰21/۲ وینو عباد ۵۰/۲. 

YAY الأعلام‎ Juel (1) 

(A)‏ لمة أمير أموى إسبانى ينحدر من الحكم الريضى وكان يعيش فى pas‏ المنصورء وهو عيد الله ين عيد العزین لب باللفظ 
الرومانثى Ja‏ شك Piedra Seca‏ ومعناها « الحجر الیاشی» وذلك لبخله, انظر : الحلة ۲۱۵/۱ وأبحاث ط ۱ ص ۲۷۳ - ۰۲۷ 
وط ۳ ج ,١‏ اللحق ص Ye‏ وتاریخ مسلمی اسبانیا ط ۲ ج ۲ ص YE‏ ودیبیرا, نبذ ومقالات ."١/١‏ 

۰۱۸۱/۳ اخلة ۳۱/۲ والبیان الغرب‎ )۱٩( 

(۲۰) الییان ۱۸۲/۳, الحلة ۰۱۱۰/۲ والذخیرة ۱۱۱/۳ وأعمال الأعلام ۲۰۵. 

(۲۱) من الطریل, الحلة ۰۱۱۰/۲ 


TAY 


ویقول فى مکان آخر: ۱ 

فاهدم lu‏ البخل ا به من هدم Jl‏ بعل ده 

9 غ E a‏ يمن ای و ارال Mcse‏ 

Aata 

فمن یرم جاهدًا إدراك منزلتى فليحكنى فى الندی والسیف والقم MO‏ 

les‏ م يكن حسام الدولة عندما نظم هذه الأبيات Sia‏ معلم الکتاب البائس الذی طلب منه 
لتحسين حاله أن يأذن له فى الجمع بين آمرین لا يتأت الجمع بینها: أن يؤم الناس فى مسجدین مختلفین 
وأن يعلم JU‏ فأجابه: 

ای طیق ادا à ie,‏ ار 2 مسجدين وجامع اسان م 

اثبت على إحدى الرانب لاتزد فمن الزیادة يتقى Cal‏ 

لقد أصبح البخل الذى كان يبدو فى نظر العرب أيام الجاهلية وفجر الإسلام أقبح العيرب Je‏ فى 
إسبانيا جانا من شخصية الاسیانی السلم. فيا يبدو ولكناً دون شك لسنا بصدد هذا اشح الذى 
یرفقض ss‏ قاطعا أى عمل طیب. ولقد كان المعتضد و ابن رزين يعرفان كيف يسخوان حين 
یشعران بالسعادة الغامرة عندما يستمعان إلى شاعر, pars:‏ عل الت الأكمل: 
أو خدمة قدّمت هب ولكن عل هذا هوالت ی ای يعتير المنحة اجرا أبداء واه He‏ ا 
à‏ لاه لفن ال والحق أن العربى فى سخائه يندفع تلقائيًا. أما هنا فى إسبانيا الإسلامية فهو صفة 
a‏ بالكو و سای تیدا قاد القن عرف اس هان م و الي سر 
البخل إحدى صفاتهم, ولا نعدم مؤلفين احتفوا بهم بنفس القدر الذى سجلوا به الشجاعة وربا كان 
من الأمانة أن نوضح أن هؤلاء البخلاء ليسوا عربًاء وإغا أعاجم من أصل OC‏ وهذا يدعم 
ما سبق أن قلثاه أن سكان LU‏ الاسلامية کانوا شیئا آخر غي العرب. ویبدو أن اطر ء البخل, 
والإشادة بالكرم الحسوب. ليست اهاز الا أحد جوانب قضية الشعوبية فيا Ja‏ 

وثمة ملمح آخر الشخضية الا دلي دیع بها الشعر الأندلسى إلى التورء وهو ليس Ge‏ الجوهر 
أيضاء وأعنى به القسوة, ويقدم لنا العتضد مثلا واضحًا ومثیر ا, فشخصيته المليئة بالشك والقساو UMs‏ 
سیطرت. إلى جانب حاتم على کل سیاسته. ویشبهه jal‏ المؤلفين dl‏ «یلزم Le‏ يدبر 
داخلها آموره» لقواده(۳۲ وقد أمر بقتل الشاعر ul‏ حفص عمر بن حسن الوزن لأنه انتقد آعماله, 


۰۱۱۱/۲ من السريع. الحلة‎ (YY) 

.۱۱۱/۲ من اليسيط, الحلة‎ (YY) 

۱۱۲/۲ AU - من الكامل‎ (YE) 

۳۳۳/۳ وانظر آیضا: اين عبد ریه, العقد لمرید‎ YYY - ۳۱۸/۳ الأدب‎ Le مثل سهل بن هارون, انظر: النویری,‎ (T0) 
1۵ ليدن ص‎ ab وما بعدها. والجاحظ. البخلاء,‎ 

.۲٤١/١ عباد»‎ yap الذخيرة ۰۲۱/۲ وعلبا فى‎ (YU 

.۲۳/۱ الذخيرة ۰۲۱/۲ وعلبا فى «بنو عباده‎ (YY) 


TAY 


وانتقم من أعمى لاذ منه بمكة وأخذ بها يدعو علیه. وروی لنا عبد الواحد الراکشی قصته کاملة: 
gsal‏ هذا الرجل من بادية إشبيلية. كان المعتضد قد وضع يده على بعض مالي هذا الرجل 
ذلك نی مش من رید ال واه یه دا Ge‏ باس وقال : ae‏ 
o ri af gi RE TT‏ ین وصل مكة لقى 
Yel‏ ويتصتق Je‏ بالحجاز: à ed‏ سکن Suit‏ تکام ول شيء فعله 
أن فتح الحق وعمد إلى دینار من تلك الدنائير فوضعه فى فمه. وجعل يقلب سائرها بيده إلى أن تكن 
الت فیا جاء الليل حتی مات. قاعجب لرچل بقاصية الغرب ue‏ بقتل رجل باجازه)(۳. 
وأثار أبو حمد بن عبد البر غضبه لأسباب لا نزال نجهلها, ولم ينج من الوت الا بفضل والده أبى 
تن . ما ملوك الطوائف الصفار من البربر الذين بیتوا النية على «ذبحه مثل كبش سمین» عندما 
re‏ ضيا فتهم. فقد دعاهم ال حفل اعدا ولادخال البهحة علیهم صحبهم plat ui‏ حيث 
ذیحوا!" '. وعندما شك فى أن at‏ إسماعيل يتآمر عليه لازاحته عن العرش ذبحه 0 
لقد وجد المعتضد ف شخص مذعی NLI‏ المهدى. محمد بن عبد الجبار استاذا ed gaal) | à‏ وقد 
Es‏ سس السو اد 
. لاجثا فى مدينة Le‏ أن يضع فى حديقة معلقة تعلو جائب pit‏ أمام القصر. جاجم أعدائه الذين قتلهم 
XL‏ الصقلبی الخصی واضح. ویتخذ هنبا Lao!‏ لغرس الزهور؟ . ويقول المؤرخون ان موجه عارمة 
من السعادة كانت تعمره وهو یتامل هذه الحديقة العجيبة, وفیها نظم الشاعر صاعد بن الحسن 
البغدادى الأبيات التالية : 
os 7‏ $ و o E‏ 9 
A‏ العين مبهجة النفوس حدائق اطلعت ثمر الرژوس 
هناك الله مهدی المساعى ‏ جنى المامات من تلك الفروس 
فلم آر قبلها وحشا جميلا كريه ils,‏ انس الا هنن 
fa‏ ,علا SN‏ ميا .ها مت هن اا Ps El‏ 
ولايد أن المعتضد وجد هذه الفكرة الذكيّة جديرة بالتقليد فخطط مثل المهدى الاموی حديقة 
تكون أصصها من الجماجم. ولتبلغ منتهى الصقل والدقة علق فى التجويف المناسب فى أذن كل جمجمة 
(TA)‏ ۳7 نغ" وعنه « بئو 4/۲ وت مسلمى إسبانيا L‏ ۲ > ۳ ص A‏ 
© اوجز ail E‏ وجئت 8 كاملة لطرافتها (المترجم). 
AN Si )۳۰(‏ 
(۳۱) تاريخ مسلمی إسيانيا ط ۲ ج ۳ ص OY‏ 


(FT)‏ من الوافر. الذخيرة We Y/Y‏ فى «بتو عیاد» FLEA‏ وترحتها 0 والحلة فى «بتو عباد چ ۲ وتاریخ مسلمی 
ااا ی NS‏ ن ۹ 


TAS 


بطاقة حتى تأخذ فى ess‏ شكل حديقة نباتية. وکان ذلك قلیلا فیا یری» ولم يكن بم وی متعته 
القاسية إلا أن Je‏ وحيداء بعيدا عن ظرات الآخرين. الجماجم المحفوظة فى الأحقق» وكانت 
لأعدائه من البر بر من ذوى المناصب الكبيرة الذين انتصر عليهم» ومن pre‏ كل یی بر زال أمراء 
MAD‏ وفى هذه الحديقة الشبيهة بالقبرة نظم الأبيات التالية : 

زهر الأسنة فى الطيجا غدت GA‏ ريت اشجارها مستجزل لثمر 


ما إن ÈS‏ فا من JE‏ خلل, إلا iile‏ بالصارم ات گس 
عق دوت RS Dit,‏ يا قاتل الناس بالأجناد KI,‏ 


وقد أشاد ابن عمار على غرار صاعد بأميره فى المقطوعة التالية. وسبق أن ذكرنا بيتا متها بمناسية 


o 7 at ۲ a =‏ ” ۳ 8 ” # 6 م € + 
o4‏ - وه و Le‏ 4- > و A‏ 
اثمرت رمحك من رءوس اكماتهم لما رايت الغصن بعشق مش را 


وخضبت die‏ من de‏ نحورهم الا Gt lé‏ یلیس Mi‏ 
وماذا عن العتمد؟ أحقا لم يأخذ من والده إلا القليل كا یدعون ؟ . ليس موضع شك أن أول شىء 
قام به بعد توليه الإمارة كان هدم الحديقة الشهيرة, ولكن المؤرخين يؤكدون أنه احتفظ بهذء الأحقاق, 
do‏ يرفض متعة أن يضيف إليها بعض رءوس البر بر فقد وجدوا فیها أحد رژسانهم. وقد آطهر البر پر 
ou‏ اندلا وكاتوا يرافتوق: الى DIU‏ با ها الي 
هل كان العتمد. وهو أكثر صقلاء یخقی قسوته" ؟. | ن کل ما el ol de Gui‏ عندما 
يجتاحه يمكن أن LÉ‏ أ ر قآ أو أن يرمى بمغنية بربرية فى النهر لإنها 


a‏ آنه قتل de‏ وژیره المقرب إليه : أبن 
o) Û‏ 
ر 


(YE)‏ الذخيرة ۲۷/۲ و ۲۸ وعنها فی «بنو عياد» ۲۶۲/۱ والترجمة ص ۲۱۳ والبيان المغرب ۲۰۵/۳ والعجب AA‏ وتر مته 
AY‏ والحلة 0۰/۲. وعنها فى « بنو عباد» ۰/۲ وأعمال الأعلام ۱۵۵ وتاريخ مسلمی إسبانيا ط ۲ ج ۳ ص AA‏ وقد تصرف 
على بن ود بالطريقة نفسها Li‏ یتصل بالخليفة سیمان وابنیه. [هکذا فى الأصلء. والحق kel‏ آخوه وآبوه - للترجم] انظر: 
الذخيرة ۲/۱ والییان القرب ۱۱۷/۳. وتوجد فى الشرق سوابق طذه العادة الغريبة, فقد كان عند الخليفة العاسی النصور, 
التونی ۱۵۸ = ۷۷۵م. حجرة خاصة يحتفظ فیها برژوس العلویین. انظر : الطبری, ۰۵/۳ وجود فروی — دبومیین. مسالك 
الابصار للعمری ص VUE‏ 

(۳۵) من بحر البسيط. الحلة ٤٥/۲‏ وعتبا ی «بتو ae‏ ۵۱/۲. 

(TT)‏ القلائد AY‏ وعنه نقلها نفح ۱۵0/۱ والعجب NT‏ وترجته ۰۹۸ رتاریخ مسلمی إسبانيا ط ۲ ج ۲ ص ۰۱۳ حیث 
یوجد البيت الأول فقط. وانظر فیا سبق ص “EY‏ و۲۸۵ من هذا الکتاب. 

۲۰۱/۳ رالییان‎ ۰۲۶۰/۰ aske الذخيرة ۰۲۸/۲ وعنہا فى «بنو‎ (YY) 

(YA)‏ الرءوس القطوعة الوضوعة على أعمدة JE‏ مظهر ضروریا للسلطة AKUI‏ وبخاصة بعد سحق الفتن رالاضطرابات, 
وتوضع عادة فى مکان عام, ويخاصة فوق الابواب الرئيسية للمدن لکی ble‏ الناس GE‏ 

)۳٩(‏ انظر Li‏ سبق ص ١5‏ و ۲۱ الامش رقم VA‏ من هذا الکتاب. 

E)‏ انظر فيا سيق ص ۹۵ من هذا الكتاب. 


FAO 


یوجد ى هولاء الناس, حتی من تلقوا منهم تربية Ale‏ عمق همجی, يجعلنا نفکر فى أولئك الامراء 
من مسیحبی العصور الوسطی. ووصلنا اشتهارهم بالقسوة, ولیس عسیرا أن نجد بين ملوك ليون 
وقشتالة ونبرّة وأرغون وبرشلونة فى القرن الحادى عشر بعض النماذجء وليس لدجم فى یکن إن 
يحسدهم عليه ملوك إسبانيا الإسلامية. 


ريما كان من الضرورى هنا أن نفكر فى التأثير البربرى» وحالة هذيل بن رزين أمير السهلة هى 
النموذج الو ضح فيا يتصل بهذا الأمر. ألم یقتل امه فى لحظة غضب؟" ". وكانت تجتاح حفيده حسام 
الدولة. أب مروان بن رزین, فى جوانبه الخشئة توبات من الغضب الجارف ترعب Moss‏ وحين 
دبر عليه صهره عبیدالّه وأراد اغتياله مع طائفة من رجاله ليرث مكانه. أحضره لدعوة احتفل فيها 
مع جماعة. فلا أمكنتهم الغرة فيه بأخذ الشراب منه. وثيوا عليه وخبطوه بسيوفهم حتي أثخنوه 
جراحاء واتعق أن كانت أخته حاضرة - وهی زوج عبيد الله هذا - فصعدت إلى ile‏ هناك 
وصرخت : «واقتيلاه !»» فتبادر الناس لمعرفة daal‏ ودخلوا على ابى مروان وبه رمق. فارادوا قتل 
قاتلیه بأجعهم, فأمرهم بترگ صهره وابنه والقبض عليهاء ول يزل یعالج من جراحه إلى أن Ga‏ 
وصح» ٠‏ فأمر بصهر ه ه فقطعت یداه ورجلاه مات عیناه وصلب. وأمر بقطع رجل ابنه, AT‏ ا 

كان حسام الدولة یتسم بالقسوة عند معاقبة احد من أهله SU‏ ین سم ولكنه فيا يبدو كان 
cr‏ فى العقوبة تبعا (La LS‏ الرتکب طبقا لقانون الثار ۹ . وقد öl‏ فى بيت من 
الشعر على الصفات الخمس الی تؤدى الحياة أو الوت: 

أنا ملك تجمعت ۴ مس للانام pe‏ مميت 

ى ا ار la E‏ وكلام di‏ امات ال ا 

ويمكن أن نضيف إليها صفة سادسة: القسوة! 

يقدم لنا باديس بن حبوس النموذج الكامل للقسوة البر بري ويقول عنه دوزی: Elan‏ لا يرحم 
فى انتقامه, be‏ ان جلادين» ويعاقب التعساء الذين تواتيهم الغطرسة فيتمردون عليه 
بالنار والحدي والدفن»" *. ومع ذلك كانت هناك ظلال فارقة بين met‏ والمعتضد. Juin‏ حين كان 
الأول فى هيجان غضبه الأعمى يقضى على ضحاياه بیده. نادرا ما كان المعتضد يغتصب وظيفة 
VS‏ 3 


(EN)‏ الذخيرة ۱۱۱/۳, وأعمال الأعلام ۲۰۹. وقد راینا فیا سبق ص ۳۸۲ من هذا الکتاب أنه اشتهر بالبخل. 

.٥١ القلاند‎ (LY) 

ò .0۳۰ ه = ۱۱۰۰ انظر الحلة ۱۱۸/۲ وأبحاث ط ۱ ص‎ ٤٩۳ هنا الحدث رقم عام‎ )٤۳( 
يكن القول أيضا بأنه كان یطبق القرآن الکریم» سورة الضافات ولکن الآية الق آنية لا تمتد إلى غير أعداء انه.‎ )54( ۰ 

)£0( من لخفيف. الحلة ۱۱۰/۲ | 

۰ Ye ط ۲ ج ۲ ص‎ le تاريخ مسلمی‎ (EU 

(EY)‏ تاريخ مسلمی اسبانیا, ط ۲ ج ۳ ص EA‏ وکان ماکسن أمير غرناطة يترك کلابه الدرية تمزق الحکوم علیهم بالإعدام, 
وقد أعدت خصيصا طذا العمل الممجى. انظر ليفى بر وفنسال درت الأمير عبد قه, فى ile‏ الأندلس. الجلد ۳ العدد ۲, 
عام AAYO‏ ص ۲۵۱ رقم VE‏ 


TA 


هذه اطمجية. وتلحظها فى الأمراء بخاصة. كانت és,‏ للسلطة لا ینفصل, وإذا 'عتدلت عند 
الأندلسيين, أو البر بر الذين SE‏ فإنها لم تبلغ حد الاختفاء أبدا. وقد حاول ابن سعيد أن يحدد 
هذه الخاصية البر برية وأن یفسرهاء يقول: «والإقليم الثالث هو صاحب سفك الدماء. واحسد, والحقد 
والغل» وما يتبع ذلك» ويضيف القلقشندى. وهو الذی نقل لنا رای ابن سعيد: «إن ا قليم الثالث 
ف الو المريخية على زعمهم, فإن للمغرب الأقصى من ذلك الحظ الواقر, لاسیا فى 
جهة السوس وجبال 1055 فان قتل الإنسان عندهم كذبح العصفور, قال: وكم قتيل قتل عندهم على 
AS‏ وهم بالقتل يفتخرون. ثم قال: إن الغالب على AU Jai‏ © الأقصى كثرة التد س المفرط. 
والمحاققة. وقلة التغاضی, والتهور. والمفاتنة »^ 


ليس ملائا فیما نرى أن نلح كثيرا على التأثير الحمجى الذى استطاع الأفارقة أن ارسوه على 
الاسبان المسلمين. ذلك أن القسوة إحدى مظاهر الشخصية البر برية ولكنها ليست السمة الأساسية 
des‏ أضف إلى ذلك إتها نوع من الإحساس بالعدل یتسم بالتطرف. ولكنه دون شك ليس سمة 
حضارية, لأن العدالة الفردیة. فى جتمع تحكمه الشرطة, يجب أن تختفى أمام السلطة الكلفة bim‏ 
الأمن. ويجب على المعتدذى عليه أن يلجأ إلى القضاء ليعوضه عن الآلام التى تعرّض ها 

هذه اطمحية. > فى قمة توهج الحضارة الا سبانية فى القرن الحادى عشر. تثير بالضر ور كثيرا من 
الدهشة, ومهبا كانت خارجة عن المألوف فإئها تشكل ظهر لوحة لن نستطيع إخفاءها عر ai‏ إذا 
أردنا أن نعرف ما إذا كان الشعب الإسبانى السلم يدين فى تطور بعض صفاته. أو نو بعضر عیوبه, إلى 
ارات اة 
© © © 

خير من قصائد مديح الأمراء أو اعترافاتهم ولا مجد فى ls‏ غير الصفات. أو ما كان يعتبر 
كذلك فى القرن الحادى عشرء . قصائد افجاء لأنها تبرز العيوب والأخطاء. وتکشف خجاعة.ء وق 
سخرية أحیاناء النقائص الخلقية, وتنقل إلينا نفسية الشعب الأندلسى فى هذا الوقت بالذ ت» ومراجعة 
هذا الموضوع بخاصة تجعلنا ندرگ الدوافع الق تحدّد أفعال الانسان بعامة, وهی تحتفظ فى بانیا بشىء 
من طابع ساحر إلى حد ماء وكان من 0 فى الشرق, وظل الشعر دائا مرعباء وبخاصة عندما يجىء 
هجاء لاذعا. یقول آبو تام و 


وبارد سم ١‏ یو به اضر مد جميع الناس واعترلا 
کأنه Ja‏ لا توذیه وق حی ا Le‏ و غیره ENS‏ 


(LA) "‏ القلقشندی, que‏ الأعشى ۱۷۸/۵. وعن قسوة البریر انظر آیضا: ابن الفقيه افمدانن, كناب لدان, فى مكتبة 
الجغرافيين العرب, الجلد ۵ ص EA‏ و الكتبة العريية الفرنسية الجلد A‏ طبع النص وترجه الماج صدوق, ص 5۰ - ١٤ء‏ واطامش 
۲ ص ۱۱۱ والقدسی, احسن التقاسيم» فى المكنبة الجغرافية العربية, الجلد ۳ ص ۲۶۳ وق الکتبة العربية الى نسية, الجلد A‏ 
النص والترجمة التى قام بها شارل De‏ ص ۵۸ - ۱۱ والنويرى. ai‏ الأدب. ط ۲ ج ١‏ ص YAY‏ والفیوم» الصیام المنير. 
ط ‏ عام ۱٩۲۵‏ ص ٠١‏ وما يعدهاء مادة بربر. 

.4۱۸/۳ من البسيط. نقح‎ (£a) 


YAY 


نعرف لدور الذى يثله النقد فى حياة الشعراء والکتاب. وکان يتم غالبا فى مواجهة من همهم 
الأمرء: ویجیء نثرا على الدوام, ddl,‏ على النقيض من ذلك. ع مقا ی نت من لعشم 
أو مقطوعة من عدة أبيات, ويندفع بسرعة البرق» ويطير من قم إلى فم» وترسم حدة gall‏ صررة 
هزلية عماده الکلمة. وتسهم فى سرعة النجام» ووصلتنا Lil adp‏ قة المختصرة, والثل الواضح ها 
هجائیات شاعر آندلسی عرضنا له أكثر من مرة هو: السمیسر(*. 

یرتبط الشعراء قلیلا أو کثیرا بالسياسة. ولا الحقد داخلهم حين لا ینالون ما کانوا یتوقعون, 


فيهاجمون الأقوياء دون أن يخشوا Us‏ وقد حرؤ عبد الجليل بن وهبون أن يقول عن العتمد: 
قل الوفاء فم تلقاه فى أحد ولا يمر لخلوق على بال 


و ° 


وصار عندهم ie‏ مضرية أو مثل ما حدّثوا عن ألف مثقال!؟*) 

ووجّه أبر مروان ابن الغصن المجاء اللاذع التالى إلى المأمون أمير طليطلة: 

حرام عليه أن يخود ببشره  Us‏ الندی فاندب هنالك مدفنه 

عور انلق درق لراك ی N‏ 

فسمجنه: ولكنه أفلت من غضب الأمير ععجزة. 

وهجا الشعراءٌ الفقهاء أيضاء واتهموهم otk‏ ذوو كوس چ بخاصة» ومرتشون. ونستطيع 
القول بأن هذا الکلام لا ینقصه الأساس الذی ینپض عليه ویشبههم pi‏ اسحاق الالبیری, ویعرفهم 
جيدا لأنه فقيه مثلهم. prh‏ مثل الذئاب: 

Ÿ‏ = الات" Hits,‏ افلا به وبزائريه 

de‏ به vis‏ ماينفسى وانسنى فا استوحشت فيه 

وکم نب lé‏ ولاکن ریت ei Gin‏ من فقیه 

ds‏ أجزع اب ¿i‏ لای ریت الرء یوق من ين 

وأصاب جشعهم حتی التصاری, وهو ما يؤكده أبن خفاجة: 

درسوا العلوم لیملک‌وا بجداظم فيها صدور sil‏ و‌الس 


(۵۰) أختها من كتاب عنوانه: «شفاء الأمراض فى أحذ الأعراض» وترجه دوزى إلى الفرنسية على النحو التالى: 
“Le remède Contre les maladies; reputation usurpées réduttes à leur Juste valeur”‏ 

انظر : rä‏ ۶ وأبحات ط ۱ ص ۱۰۸ وط ۳ ج ۱ ص VW‏ 

)03( فى القرن الاضی وصف ابراهیم بن آدریس gt‏ فى أبيات aa)‏ المنصور بن أبى عامر بأنه « أحد ب »© cal bya‏ 
ثانية, وبأنه « فر أشهب» مرة أخرى. انظر : البيان المغرب ۳۰۱/۲ والحلة ۰۲۲۷/۱ ونفح ۰۲۲۷/۱ وتاريخ مسلمى إسيائيا ط ۲ 
ج ۲ ص ۰۲:۳ وانظر فیا سبق ص ۲۲۰ من هذا الکتاب. 

(۵۲) من البسیط, المجب ۱۰۲ وترجته AV‏ وتاریخ مسلمی إسبانيا ط ۲ ج ۲ ص AT‏ 

(۵۳) من الطریل, نفح ۳۱۳/۳. 

)046( جيل قريب من البيرة. انظر: أيحاث ط ۱ ص ۲۸۵ هامش ۳. 

)00( من الوافره الاحاطة فى «أيحاث» لدوزی ط ۳ ج ۱ ص AY‏ والملحق ص AY‏ والدیوان» القصيدة رقم M‏ 


AA 


وتدهنذوا > tool‏ فرصه 


OD رای‎ etes 6 اعد‎ à 


: یقول عبادة بن ماء السماء‎ SG SENE CG 


ss js الزهد‎ ha 


ب فقية Ga‏ بطول رياء 
فاتكا یل مع Oabl‏ 


كان سلطان المال فى عصر ينضح قلقاء ويدفع الناس إلى التمتع بالحياة عجلين وق dal,‏ الباعث 
الإساسى فى ميل عدد AS‏ من الشعراء إلى الزهد. فجاء عملهم هذا رد فعل ضد لا أخلاقية العصر 
يقول ابو عيسى بن عمران يصف سلطان الال فى 


ودع de‏ كل Fes‏ سوى 


| قا و اتا 
مه يات 1e‏ وا ا 
sl, its J‏ بلا عماد 


ان rit‏ آخو ماد 
قد بيع فى سوق الك 


TE sb‏ ق 
den‏ ای ۳ 


ونجد کی 2 عند ابن سارة وبرهن على أن 


0 = ps Si 
3 


الجهل جذب الغنى كا تجذب حجار 


الغنطیس ال ونجد الشیء نفسه عند al‏ بكر بن رحيم الذى ينعى «عصرا بحط من قدر 
الأشخاص ذوى الأفكار العالية. ویرنع من قدر ذوی النفوس الضعيفة, والحالات PLAT‏ 


لم يكن الجتمع كله فاسذا بهذا القدر, فنحن جیعا نعرف رد أبى محمد بن هود الجدامى التسم 


)07( من الکامل. الدیوان. القطعة ۰۳۰۵ ص PUY‏ 


۰۱۶۳ انظر ص ۱۵۵ - ۱۵7 فيا سبق من هذا الکتاب. وقد التقط اين قزمان الفکرة نفسها حرفیا تقريباء فى زجله رقم‎ (0Y) 
JS طبعة‎ EVA - 2۳۸ الدرر ۰۳ انظر دیوانه ص ۳۱۹ و‎ 


)0( من التقارب. نفح Ao/Y‏ 


AEE والقلائد‎ EU - ۳ نفح‎ «bal من‎ (v) 


.۲۷۰ القلائد‎ (M) 
۰۱۲۰ التلائد‎ (1) 


۳۸۹ 


بالشموح, حين عینه المتوكل عاملا على لشبو:ة, فقد سأله شاعر عا اکتسبه فى ولايته فرد sade‏ 


إجمالاء لم يكن إنسان القرن الحادى عشر یوحی بثقة كبيرة فى نفوس المفكرين والأخلاقيين. ويقدم 
لنا الحميدى. ورحل كثيراء النصيحة التالية: 
ia‏ الناس, انين د اشنا سوى افنیان من قيل Ji‏ 
فال من لا Gr‏ إل SN‏ الل ازفا ار 
dis‏ أن اسحاق الالبیری یفضل آبو یکر بن عطية الذتاب de‏ البشر: 
کر بذب صاند ستانشا واذا آبصرت انسانا Bis‏ 
و اوقت اف 


E ات تفسى ودينى‎ G 
To Cls vu مضت‎ 
الان اقلق دت‎ Ses 


ولکن فقد رؤيتهم اس 
(QU‏ 


LA 


cal eue‏ مین یر رن 


فلم تظفر بذى Ai‏ سدان 
ون MOURIR‏ 


من السهل غلينا أن نورد شواهد كثيرة ولکتنا تکتفی بذكر بعض أبيات السمیسن وهو خير من 


عكس فکر معاصريه فيا نرى: 
Le‏ من ثيابك ثم نې ۳ 
ویز gd‏ 00 قل جار 
راو سك pa‏ 


وعادوا بعد ذا Al‏ صدق 


wr)‏ الحلة (UE) AVY‏ من الوافرء نفح 


وال وا E‏ نا 
فسات dsl‏ .الا 
وتا هی آدم فالبعادا 
على الاعقاب قد نكصوا فرادی 
كبعض عقارب رجعت Ie‏ 


(10) من الرمل, القلائد ۰۲۰۷ ونفح a‏ 

)13( من «bol‏ نفح ۶ والضبی, اليفية OA‏ ویقول الغزال GA‏ ۲۵۰ ه = ۱۸۲ م عن الشارقة: 
Gill‏ شا TEE‏ تعبا يطلب الدجاج Lun‏ 
اى Lys‏ بالق din SAN‏ إل LAS aus as‏ 

وهی من gäl‏ نفح ۷/۲ . 5 

OY)‏ من الوافره نفح ۰۱۱۶/۶ OA‏ يريد أن يقول: تحفظ من صحبة السوء. 

(NU‏ من الوافر. نفم ۰۲۹۱/۳ ول يكن الزییدی, وهو من القرن العاشر, بأفضل اعتقادا فى الناس مته: 


وه سامی بین » إشارة إلى ما ورد ى القرآن الكريم سو ره ab‏ الاية So‏ والابیات من الرمل. نفح ۳ 


ra. 


pit جك لين‎ ssl, کالتانی. الا از رم‎ IL 
منابتها شا یقم التفضیل فى الف"‎ à كالأيك مشتبهات‎ 
عبد الله بن الصفار عن الفکرة نفسها, متخذا الثل من الأحجار:‎ nl ويعبر‎ 
فاس طبار‎ he تفا عد‎ CL ess 
۳ E بعضها اء وسعضص مه‎ d وانظر ای الاحجار,‎ 
ويتذكر أبو الحسن الحصرى طبيعة الإنسان. فيعطى نفسه الحق أن يصرح:‎ 
ومنها هم مسن جشن الطيع ومن لين‎ NS الناسٍ‎ 
y ۰ م وف ي م ي الى م‎ 
PSN شف ان اتد ما ى‎ Je Ba مرو‎ 
بعض الشعراء نفسيتهم بسيطة, ويرون من العبث أن تختبر الناس» ويكفى أن ننظر لى مظهرهم‎ 
وق اه اف :الأ شخاصنالتصيذى القافة أك الاس سرا إا" وأن ضخام الأجسام‎ ii 
۷ , 
A “jan مكار الرءوس؛ بلهاء‎ 
ما یبدو مثل ما آثرت فیهم خيانة الأصدقاء‎ Je الاندلسیین‎ G LA لكو لا السوء ولا البلاهة‎ 
لقد غرق القرن الحادى عشر فى الشراهة والطمع. یثیرهما تفتت الاراضی, والثراء السري, عن طریق‎ 
halls الغامرت إلى جانب الطمو ح الدی یدفع كل حاكم إلى مار سة تا نيه تتسم بالکر والدهاء‎ 
وقد شك العتضد فى ابنه إبراهيم» وأعلن ابن عمار استقلاله‎ Le وأدى ذلك كله إلى ازدهار الخيانة‎ 
ضد سيده العتمد. وعلى امتداد كل هذا العصر يكن أن تجد الكثير من الغدر والخيانة.‎ 
ابن عمار:‎ ac À يقول ۱ معتصم وقد‎ 
رزه دی 1 الناس, حون 2 وطول اختباری صاحبًا بعد صاحب‎ 
ve ولا قلت ا ده ملمةٍ 2 من الدهر الا كان إحدى النو‎ 
: نفسها يطريقة أعمق‎ es ويعبر ابن احاج اللورقی عن‎ 


كل من موی صديقٌ محضش لك مالا تتقى أو ترتجى 
Es‏ غاولت. انضرا أز des‏ لم تقف ال باه سر" 


(۷۰) من البسيط. نقح YME‏ 

MOVE gë من السریم.‎ )۷۱( 

.۳ من السريع. نفع ۲ و ۰۳۰3/۶ وابن سمید. عنوان الرقصات. طبعة مداد ص‎ (YY) 
.۱6۷/۶ و‎ ۱۷/۳ gë انظر آبیات أبى تام الحجام فى‎ )۷۳( 

(۷۶) انظر أبيات ابن شرف وابن dl‏ وغیرهم. فى نقح ۳۷۱/۳. 

.۸/۲ A, .45 من الطریل, القلائد‎ (Vo) 

NET من الرمل, القلائد‎ (VU) 


۳۹۱ 


هل يدهشنا بعد ذلك أن نجد فى صور هؤلاء الشعراء تشبیه الصداقة بنبات يتوقع الناس منه فاكهة 


soi ونيا بری الكثير ون أليس حقا‎ APE je SN à فإذا‎ ٠ die 


=i 
]۷۸( Sak اوا من الأنس‎ il انارت حقودهم فعاد‎ rh فلا‎ 
الفضل بن شرف ینشد:‎ gi بعد کل الذی قلناه أن شاعرا مثل‎ Lau ألا‎ 
ی ی‎ das ما عدو يوما سا أل‎ i 
Mens pres نود إذا آنت لم‎ le ما‎ 
هل یستطیم أحد أن يعبر عن وقاحة ندیم المىك وهو یتملق سيده وقد أضمر الغدر به, مثل ما أجاد‎ 


` 
to 
۲ 
a 


ابن شرف. ومع ذلك حاول ابن الحداد فى هجاء تلفه السخرية أن یصحح فى تعلیق رقیق وانسانی 
ما رآه مغالاة فى فکر ابن شرف: 


NRA te‏ ناف بل Lis‏ شىء قلا وتكن 
1 + شىء ا موجوده إن السراج على مشاه و( La‏ 
ویری حفید الحاجبي (aa‏ وقد قتل المنصور جده. إن من الخطر التردد على على ذوی السلطان :. 
ولکم خسن الردى فصممتا A‏ آمان لصاحب السلطان 
ا jé‏ توا Lots‏ کے اكت کته الاد 
ویقول آبو القاسم بن حسان: 

فا ne‏ ف الأيام ف حر عيشة سوى رجل ناح 5( url‏ والأمر AD‏ 
إننا يالذوق البسيط, والطيبة والتسامح» يكن أن نصل, إذا م يكن إلى السعادة فعلى الأقل إلى 


ار 


ولقد طلیت رضی اليرية جاهدا فان رضاهم LE‏ ل E‏ 
وأری القناعة للقي کنر له وال افضل ما به تمس لیا 
إن العام الذى ینسحب من الدنیا لا يعيش فى وحدة AUS‏ وإنما يحيط به أصدقاؤه من کتبه, وکان 


(YY)‏ انظر: المطمح AY-/Y ali, AY‏ ونفح رباع هم وانظر Li‏ سيق ص NAN‏ من 55 الکتاپ. 


.۲۲۸/۳ gä من الطویل.‎ (YA) 

© قلت: الأبيات فى نفح الطیب منسوية إلى أبى القاسم ابن بقی (الترجم). 
(YA)‏ من المتقارب. نفحم FAVT‏ 

(۸۰) من الكامل. 3 ۲۳ واأیحات AY‏ 

.۵۰۲/۳ من الوافر» نفح,‎ (AN) 

KAATA A من افیف‎ (AY) 

AVE/T من الطویل, نفح‎ (AN) 

Yto/t من الکامل» نفح‎ (AL) 


۳۹ 


حب القراءة. وحب الکتاب, من. العواطف السيطرة على الأندلسيين*“. ول يكن أحمد بن رضی 
AU‏ مجد التسرية عن نفسه فى النبيذ أو الموسيقاء يقول: 


ليس المدامة Le‏ آستریم له ولا ٠ Los‏ الأوتار ۳ 


۶ © و 


Li,‏ ا کب EES ES‏ وخادمى أبدا ف نصر نی ف 
لقد آحب الاندلسیون الکتب, واتظذوا Lu‏ آصدق». یقول این sul‏ 


ذهب الاس فانفرادی انيسي iles‏ معدتس Dale‏ 
صاحبٌ قد أمنت ننه ملالا اغلا A. LS‏ .ین 
55 1 2 نوعه بحي ولکن یلتقی ای مله i ONE‏ 


ونستطيع أن نفضى بسرّنا إلى كتاب كا نفعل مع أى صديق حقيقى. يقول أبو القاسم البلوى 
الإإشبيلى : 


2 a 2 a 
سوق ان‎ dé شنت عى الا ا جلي ف عل‎ 


in anzzllo cum Libello. یری أبوعيسئ بن لبون فان مثله الأعلى أن یعیش‎ Less 
عنى فا فى الق أغتبن‎ di وقلت فا:‎ yal نفضت كفى عن‎ 


من کسر بیی di‏ روص ومن کتبی جلیس مدق على ی موئن 
وما yla‏ سوى موی ویدفنی قوم re‏ علم من Le‏ 


ما LA‏ يشعر به هؤلاء الناس من aff‏ عندما يضطرهم البؤس إلى بيع Unes‏ )! وهل نتصور 
مدى شعورهم بالإحباط عندما تحرق كتبهم لأسياب دينية؟ إن حاكمة الكتب fus‏ تكن من سمات 
عصر المنصور C oog‏ ففى قمة القرن الحادى عشر ری ابن حزم أيضا كتبه التى من تأليفه تحرق 


(A0)‏ عن هواة pr‏ الكتب من الأندلسيين انظر: ليفى بروفنسال, إسبانيا الاسلامية فى القرن للعاشر الميلادى 
ص ۲۳۳ - ۰۲۳۶ وخوليان ريبيراء هواة الكتب والکتبات فى إسيانيا الاسلامية فى «نبذ ومقالات» ۱۸۱/۱ - ۲۳۸. وكاترمير. 
دراسة عن الغرام بالكتب عند الشارقة. فى المجلة الأسيويةء السلسلة ۳, المجلد A‏ عام AAYA‏ ص ۳۵- ۷۸. 

© ترجت دراسة ريبيرا عن الكتب مع دراسات أخرى ونشرتها بعوان: «التربية الإسلامية فى الأندلسء أصوها الشرقية 
وتأثیراتها ألغر بية»» دار المعارق. القاهرة ۱۹۸۱. (المترجم). 

.۳۲۵/۳ pi من الیسیط.‎ (AV 

۰۱۱۵/۶ pi من اشفیف,‎ (AY) 

.۳۲۵/۳ من الوافر, نقح‎ (AA) 

OTe ص‎ ۱ b وأبحاث‎ 8٩۷/۳ من البسيط. القلائد ۱۰۲, والحلة ۱۷۱/۲, ونفح‎ (AU 

AS وز دفن العقلئ انين المرية عدا مسح ادي ين ویس امس غرتاطة: الا خوفا على‎ Le لم يقلى اين‎ )٩۰( 
NV ج ۳ ص‎ ۲ LA انظر: تاریخ مسلمى‎ 

)٩۱(‏ انظر: نقح ۱ طبعة آوربا, صاعد الأندلسى, طبقات الأمم. طبعة شیخو 17 وترجة بلاشیر ها ص ۱۲۵ والبیان 
الغرب ۳۱۵/۲ و2۸۷ - ۸۸ وتاریخ مسلمی إسبانیا ط ۲ ج۲ ص ۲۲۵ 


۳۹۳ 


بأمر أبن Me‏ ربا بتحریض من فقهاء المالكية الذين کانوا هقتون ابن حزم الظاهری, أى 
٠‏ فان تحرقوا القرطاس لا تحرقوا oil‏ تضمنه القرطاس بل هو فى صدری 


يسير معی حیث استقلت ركائبى وینرل إن آنزل ویدفن فى قبرى 
دعونى من احراق رق وکاغد وقولوا بعلم کی بری الناس من sou‏ 
رالا فعودوا فى الکاتب بدا فكم دون ما تبفون لله من OD iw‏ 


إذا تعمقنا فى دراسة الروح الأندلسى فسوف نلحظ أن صورة عاشق فى الحياة الیهحة. المولع بالفنون 
وا منغمس فى اللذات» سوف تتلاشی dx‏ لأنها لا تعبر عن انواقع. ألم يخدعنا مؤلفو الختارات 
الأدبية. ومؤرخو الأدب حين تعمدوا ألا يوردوا فى مؤلفاتهم سوى 5 الشعر التى تشيد بالحياة, 
وتتفنی بمتع الخمر والموسيقا؟, وحين نتمعن هذه الختارات الأدبية والدواوين فسوف نجد أن الشعر 
الجاد كثير. ويعدل الشعر اللاهى فى كثرته. وقاله الشعراء أنفسهم الذين تغنوا بالنبیذ أو فلسفوه. 
وها دک هش انا فيا سبق كاف للبرهنة على ما نقول. فهؤلاء الشعراء أنفسهم حين عرکتهم 
الحياة فى الحقيقة. وأنضجهم الزمن. آصبحوا أكثر اتزاناء وتناولوا فى قصائدهم موضوع حب الحياة من 
زاوية LU ake‏ فهم يتحدثون عن ظهور الشیب. والإاعراض عن الدنياء وما يشير إليه كل هذا. 

ونستطبع أن نجمع مختارات من الأشعار التى تصوّر الشيب فى انشرق والغرب!*". فإنها قلا ديوانا 
alasi,‏ وعندما يضحك المشيب بالرأس فذلك bie‏ تحذير ob‏ قوى الإنسان تأخذ فى السقوط, 
وإشارات منذرة بقدوم الوت, وتنبيه الانسان ok‏ یتخلی» إن لم يكن فعل فعلاء عن ملذات الحياة. 
Li Sas‏ بعد الموت, وليس من الأهمية بمكان أن Gb‏ على هذه الأشعار. لأنها لا تفتأ تكرر فكرة 
واحدة, !ذا 1 تكن إرثًا Le‏ خالضًا فهى تنتمى إلى العمق الإنسانى المشترك. ومع ذلك فالصورة 
التالية لمیر بلنسية مروان بن عبد العزیز تقدم لنا تصويرا مباشرا للواقع. سوف نشعر بالام إذا مررنا 
به صامتن: 

وتا ات اشامت أنه ی للست باه سر 
اذا یش خضر ati okl‏ دلیل على استحصاده D,‏ 

وإذا كان الأندلسيون قد طبقوا الحكمة القائلة : «يجب التسامح مع الشیاب», فقد عرفوا أيضاء مع 
العمر الناضج والشيخوخة. كيف يتحكمون ی رغائبهم. ويلتزمون سلوكا dir‏ وتيرهن أشعار 
له شض أن كرا مق be‏ الضعرام امضوا Us‏ غارفا ى اللذات: : sl‏ شير غة با لد 


.١171/١ أنه يعنى المعتضد. الذخيرة‎ SA أى یی عباد يعنى. ومن‎ sit لم يحدد ابن يسام الذى أورد لنا‎ )٩۲( 

(Tr)‏ من الطویل الذخيرة ۰۱۷۱/۱ ویاقوت. ارشاد لأريب ۵ والاحاطة ۱۱۱/۲ ونفح ۲ ۰۱۹۲/۳ وأسين 
arme‏ أبن حزم القرطبى. ۰۲۳۵/۱ وکارا دی فوء مفکرو الاسلام ۳ وتوجد Lol‏ آبیات عن بیع الکتب فى نفح الطيب. 
۲ طبعة أورباء وهی من بحر الکامل, ولکنها لكاتب من الهدية. هو: أبو الحسن ين الحداد. 

)46( نيا يتصل بالمشرق توجد أشعار كثيرة فى اين الشحری, والحماسة طبعة ف فرنکوف, ۲۳۹ - YEY‏ والنویری, نهاية 
الأرب» ۲۳/۲ - ۰۲٩‏ وعن الغرب الإسلامى انظر: تقح ۱۱۸/۱- ۱۲۱. 

)10( س الطويل. نفح #۳۲ 


۳۹ 


الاتزان" '', بل ذهبوا إلى ماهو آبعد من هذاء فتنکروا لكل حماقاتهم شباباء إن الشيخ عندنا ینظر 
وراءه Les‏ يودع أعوامًا خاليات من أهموم, ولكن الأندلسيين على النقیض. pie Am‏ الرغبة 
قوية فى تحطیم کل شىء والحرص الشدید على حو کل الذکریات التى ارتبطت بهذه الفترة من العمر, 
بعیده وسيئة فى Agl‏ ومثل هذا الوقف يعتبر تطورا مه طبیعیا فى الانسان. ولکن الظروف هی التی تحدد 
طبيعة هذا التطور فى الجانب الأكبر منه, وف القرن العاشر الیلادی نظم ابن عبد ربه فى تباية حياته 
جلة قصائد آسماها المحصات. لکی So‏ عن كل بیت قاله فى (Me‏ وق القرن امادی عشر 
ذهب الشعراء بهذا الا إل آبعد من دك بكرن فدمّر وا مجموعات شعرهم التی تعود إلى مرحلة 
المراهقة أو الشباب, كبا لو كانت شاهدا بغيضا على مشاعرهم العابثة. وحياتهم التى أضاعوها هياء. 
ولا يذهب بنا الظن أن هذا حدث فقط فى le‏ القرن الحادى عشر مع مجیء المرايطين الدى فرضوا 
موجة من التطهر فوق"إسبانيا الإسلا يدا“ لأن هدا حدث ف عضر ماوق الطوائق اس وطبها 
لكل الاحتمالات فنحن لا عرق عيبا cest)‏ الفصائد الى ا شب به ولكى 
لا نذكر أكثر من شاهد. JS‏ دوادين التق الخاد عست انم تا 


هذا الدع عل مات مخجل . | i‏ باندفاع قوى نحو التقوى وخشية اه حمل اسم A‏ 
وموضوعه الاساسی أن ملذات الحناة قصیرة الأجل, وعلینا أن نفکر ق الخالق وأن Va as‏ 
يقول أبو الولید الباجی: 

انا کنت آعلم عم Oil‏ بان per‏ حیای كسا 

فل لا 5 ضنينا Le‏ وأجعلها فى صلاح طا“ 

Xi‏ وحدهم هم a‏ يعطون الحياة الدنيا das‏ علام يتنازعون فى الأرض إلا على غنيمة 
تدعو إل السخرية 1١‏ يقول pai dall‏ 


)17( تجممها کتب الأدب تحت عنوان: «الزهده. انظر : نفح ۳۱۵/۶ - ۰۳4۹ وفيا یتصل بالشرق انظر أبن قتيبة يخاصة, 
عیون الاخبار. طبعة القاهرة ۲۰۱/۲ - ۳۳۲. 
(4Y)‏ انظر : gl‏ ۰ وما بعدهاء والثعالیی, يتيمه الدهر ۱۲/۱ - ۱۳, واپن دحية, الطرب ۱۵۱ - ۱6۱ ویستخدم 
ابن عبد ربه فى محصاته ننس البحر ونفس القافية اللنین استخدمها فى القصائد الق يريد أن هحوها وأحیانا نجد LUS‏ «مکفرات» 
Ju‏ « محصات ». 
(4A)‏ وحتی ابن قزمان فى آواخر ske‏ قال: 
قد تاب ابن قزمان: طوبى له إن دام 
قتف d Mel atl Gus‏ الأيام 
بعد JU‏ رالدف رفتل الأكمام 
من سمع الأذان یط db‏ 
إمام فى مسجد صار: يسجد ويركع 
الدیران. e‏ الدوره. ص FUI‏ 
)44( لا نستطیم أن نذكر دواوين وصلتنا كاملة غير دواوين: ابن زیدرن, رابن خفاجة, وابن حمديس. 
(۱۰۰) الأبيات لأبى عمر بن عبد البر, نی للطمح AY‏ ونفح ۲۸/۶. 
(۱۰۱) من التقارب, القلاند ۰۱۰۱ نفع ۱۲/۲ 
(۱۰۲) القلائد ۰۲۲۱ ونفح ۱۱۷/٤‏ و۳4۵ والأبيات لابن سارة. 


۳۹۵ 


اش تسا لته خواق. ‏ فاعل. a‏ الشف Éi,‏ 
وله VESE‏ له علمان من ذهب الذهاب 
فارطا رجا من سراب ناف فا رده PRES se‏ 
والمؤمن الصادق الایان فنك ال Mie,‏ وإغا عليه أن يتمنى ji‏ وقد ذاعت شهرة 
Got Gi‏ لبیری بسیب E‏ الخد « فلا تجد حادی cle‏ ولا مذ كن مادية. ولا واعطاء إلا 
وهو مكتر ردنا ويقول بو عمران المارتلى : 
لاتبك ثوبك إن آبلیت ii‏ واپ الذى أبلت الأيام من بدئك 
ولاتكونن مختللا بجدته فريما كان هدا الشوب من كفنك 
کته توا | ده ته Lis‏ فا Cut‏ الاوساخ من Vos‏ 


وبعض الزاهدین بثیر ون الدهشة وبخاصة عبر القرن الحادى عشر, وساد الاعتقاد "de‏ زاخر 
بالحفلات الستمرة يقيمها ملوك الطوائف. ونذکر من ذلك الروانی الدعو «بكار». وعاش مع زوجه 
وابنه الرحید فى ضواحی لشبونة, منقطعا للصلاة والتأمل, ویتعیش من صيد السمك على pu‏ 
لإطلنطى. وراغبا فى التکفیر عن خطایاه خرج للجهاد مشارکا فى صفوف التطوعة الذاهبة لقتال 
التصارى. ولم يعد من رحلته هذه بدا" ") أو ذلك الأديب العام الذى عاش فى سرقسطة. وأصبح 
اسمه مشهورا فى كل شبه جزيرة إيبريا La‏ الرسائل التى وجهها إلى كبار الكتاب فى عصره. وأعنى 
به أبن الدباغ. وقد وجه إليه أبو الفضل بن حسدای رسالة Jon‏ فيها عنه: «... فالسلام 0 
يا 0 الاك | وف وال الق الذي أقصر لا ابض le;‏ ور ا ل عل رر 

لحديقة, فقطع العلائق, وهجر الخلائق, فأنت من تقول ما لا تدركه QUI‏ والعقول: أخذ منى أناء 
فبقيت بلا أناء فبوجهك يستسقى الغمام» وببركة دعائك تستشفى الآلام, فإنك الرجل الزاهد والمرابط 
المجاهد ‏ '. وهذا فيا نعتقد أحد الشواهد النادرة على وجود الزهاد والتصوقة فى إسبانيا فى القرن 
امادی عشر الیلادی. ولا تعود à‏ شیء عل ما یبدو للفوران الدیتی الذی نازو NS LU‏ 

اما اسان الى دحت او ns‏ ةزول : له Lo‏ مورا زف دمن نظا هونا لا 


۷۱/۲ ale من الوافی الحلة ۰۱۷/۲ وبتو‎ )٠١5( 

(۱۰6) الاحاطة فى آیحاث ط ۳ ج ۱ ص ۲۸۵. 

© ۸ أستطع الاهتداء إلى هذه الفقرة فى الاحاطة inb‏ محمد عبداته عنان (الترجم). 

(۱۰۵) من البسيط. نفح YYo/r‏ 

(Ne)‏ قص لا تاریخه مولف dye‏ فى کتاب یسمی «الستط» وقد احتفظ لنا نفح الطیب ۳۳۶/۳ بققرات منه. 

(۱۰۷) من الضروری أن نبرز نى رسالة هذا الکاتب. الیهودی الأصل, کلمات اتخذها بعض المؤلفين فيا بعد عناوین لکتبهم 
التى ترجو" فیها للصوفيين AU‏ مثل: کتاب التشوف إلى رجال التصوف لابن الزیات التادلی. المتوفى WY‏ 
آو ۱۲۸ هھ = ۱۱۲٩‏ أو ۸۱۱۳۱ | 

(۱۰۸) الذخيرة ۲۸۱/۳ 

(۱۰۹) انظر: «es A‏ التصوف فى الغرب الاسلامی فى القرنین الثانى عشر والثالث عشر الیلادی. فى حولیات معهد 
الدراسات للشرقية. كلية الآداب فى جامعة الجزائر. المجلد الأول :۱۹۳ - AAYO‏ ص ١10‏ وما بعدها. وقد رأينا كلف أشار 
ابن خناحة وهو يصف البل إلى الزهاد الذين اتخذوه مقاما. انظر فيا سبق ص MT‏ من هذا الكتاب. 


۳۹۹ 


بعضا متناترا ومنعزلا فى نهاية القرن العاشر ومطلع القرن احادی عشر"""» فیجب أن نبحت عنما فى 
عدم استقرار الثروات. وق قلق لعصرء رف الدراسات ALES‏ باطنية ونظرية, وقد انعمس فیها 
الاسبان السلمون بكل حرية, وعینا أيضا أن نبحث عنها فى مشاهد الأطلال الق تعرض لعيونهم فى 
TNG‏ عا إنها رد فعل ضد عدم الاکتراث السئد فى لحظة 
تعدد فیها هجوم التصاری, و كل يوم يشتد ضراوة. ls‏ ۳ نستغرب من انطواء الأرواح على 
deu‏ جريحة فى ضميرها الدیی. ds‏ کرامتها الوطبية 
© © © 
لا یدهشنا إذن أن الأندلسيين جميعا لم يلتزموا بدقة القانون الطبيعى الذى يريد الشبية لاهية, 
والشيخوخة فاضلة, وحالة أبى الحسن عبد الملك بن عیاش الجابرى ليست بالضرورة حالة منفردة : 
ee‏ هوى نفسی صغیرا وعندما رمتور الليالى بالشیب I‏ 
أطعث الحموى. عكس القضية ليتى LS Ci‏ وانتقلت إلى SA‏ 
وثمة شاعر | انغمس كلية ى متعة cpl AI‏ رغم تقمه فى السن, ويقول: 0 آن حد الأمل 
فی نفس الات 
وإذا كان بعضهم واصل اتغماسه فى اللذات قلأنهم لا یمنون باليوم الآخر. ويريدون أن يعتصروا 
le‏ حتى آخر قطرة. يقول ابن خفاجة: 
هجود ولا غير الترب Le‏ جني ولا غي القبور MALS‏ 
ویقول ابن خيرة ا 
Sata‏ ولد GER Les‏ فان NS il‏ 
وآوشك ابن ge‏ أن ینکر du‏ الاجساد: 
Let ait‏ ی في انا الیو و DG‏ جد اه 
از لاسيل ال تخلید مأثرةٍ اذ لا سبیل إلى تخليد جتمان"'ا 
ghs‏ غموض الوت de‏ عقرل بعض الفکرین, حى أن آبا بكر محمد بن يحيى لشلطيشى 
لا يعتقد فى الحياة الأخرى: 
(۱۱۰) انظر فیا سبق ص ۲۳ اطامشر رقم ۰ من هذا الكتاب, نق من كتاب أعمال الأعلام لاين الخطيب. عن طبقات 
الجتمم الأندلسی الختلفة. وصاعد الأندسى, طبقت الأمم ص SA‏ وترجة بلاشیر AYA‏ 
(۱۱۱) انظر فيا سبق ص ۱۱۵ من هذا الکتاب. 
(۱۱۲) انظر فيا سيق ص AY‏ من هذا الکتاب أبيات ابن العسال عن استیلاء الئورمان على بربشتر. 


(۱۱۲) من الطویل. نفح ۰۳۲۷/۶ الق أن اينه أبا الحسن علا قال بيتا مفردا فى معنى ذلك. وهر 
Lin‏ له ]ذا ۸ يكم کانه النی أطع الموى فى حالتيه وما ssl‏ 
gë )۱۱۶(‏ ۱ طبعة آوربا. ۱ من الطویل» الدیوان, القطعة ۱۵ ص pis NA‏ ۵۳۹/۱. 


(NU‏ من الکامل, انظر فيا سبق ص۲۰۹ و۲۱۰ الامش رقم ٤‏ من هذا الکتاب وص۳۲۱ المامثر رقم۲۵. 
(۱۱۷) من البسيط, نفح ۵۹1/۳. 


۳۹۷ 
a ni 9 A 8 s 4‏ 
وفاه szl‏ سر À‏ یکاشف و شتا حقيفتيه دراه 
0 
سیفی كل ذى شيبح ونفس وتلتحق التباية hi Il,‏ 


A 


وينتصدع الجميع إلى صدرع تعود به البريّة PP‏ 


كأنَ Ge‏ الدنيا سهام لما FUN‏ أغراض الرمايه 
شا خلا فقت إن Vis Si‏ وعص ol enk‏ الوت MAE‏ 

جاء إلحاد القرن الحادى عشر نتيجة اللراسات العلمية دون شك. وازدهرت بحرية تامة فى إسبانيا 
الاسلامية خلال حكم ملوك الطوائفء ولدينا شاهد على ذلك فى فيلسوف جامع فى هذا العصر. هو 
صاعد O A‏ الاندلسی, يقول فى كتابه طبقات الأمم: 

« وانتشرت تلك الكتب بأقطا ر الأندلس ووجد فى أعلاق من العلوم القدية كانت أفلتت من آیدی 
الممتحنين بحركة الحكم أيام المنصور بن أب عامر وأظهر أيضا كل من كان عنده من الرعية شىء منها 
ما کان لديه منهاء فلم تزل الرغبة ترتفع من حين فى طلب العلم القديم شيشا فشيثاء وقواعد الطوائف 
تتمصر قليلا إلى وقتنا ia‏ فالحال بحمد الله أفضل ما كانت بالأندلس فى إباحة تلك العلوم, 
والاعراض عن تحجير طلبها. إلى أن زهد الملوك فى هذه العلوم وغيرها». 


E aE 


مر ا 
والعلمية y‏ تقید الانسان . ی شبی ۰۶ لان حقيقة audi Fe L‏ وهی ضر وريه lei)‏ الا نسان, وا 
الحقيقى الوحید. من الستحیل الوصول إليهاء وأمّا العلوم الانسانية. وإن آمکن تحصيلها. فشیء تافه 
ducs‏ وباطل : 
برح بى 4 علوم الوری ائنان ما إن فیها من مزید 

(ITT) y L 2 ج | وباطل‎ 7 : í = æ ۲ = 
jo 1 من‎ ۳ 9 Aie وأثار ب بین هذین , الصدیقین‎ si هدین‎ LE من‎ yN 


(۱۱۸) من الوافرء نفح ۰۱۰/۶ 

۳ صاعد طبقات الأمم, طبعة شیخو ۱۷ ترجة بلاشير ۱۲۷. وانظر أيضا: تاريخ مسلمی إسبانياء ط ۲ ج‎ )۱۱٩( 
۰۱ ص ۶ هامش‎ ١ وأبحاث ط‎ Aro ص‎ 

(۱۲۰) انظر ص ۳۹۳ - ۳۹۶ فيا سبق من هذا الکتاب. 

(Yi)‏ انظر : الحلة ۱۲۸/۲. وانظر أيضا ص ۷۰ فيا سیق. 

(۱۲۲) من السریم. pä‏ ۱۳۷/۶ و VV‏ 

(۱۲۳) انظر: أسين بلائیوس, موضوع الحاجة إلى الوحی فى الاسلام وعند المدرسيين, فى مجلة الأندلس, الجلد ۳, العدد ۲. 
عام AAYO‏ ص ۳۱۸ - ۳۷ و۳۸۰ - ۳۸۹. 


۳۹۸ 


وثمة قصيدة لابن السید din‏ تجعلنا نظن أن بعض الفلاسفة فى عصره کانوا Ka‏ رن التوحید. 
Jo‏ فى بيت منها: 

ر ای ویر عضي qu‏ ا 

وأراد أبو ا لسن رشيد بن سليمان أن دح ااا ن بن لبون Je‏ شعره. 578 عل أن يقول: 


نظ dés‏ لر غا شرا A‏ رت ن ال 
ete e‏ ا ۳ وإذا ان ¿ الکتاب 
ولابن معن å,‏ الرجال مقالة gs‏ عنبا والليك شهید 
قان Li ak‏ كولة انون ية .وتن Ph db‏ فالقصاص ا 


- (YY) 
: ل‎ à 0 


وال ای ابطال قولك قاصد ول من شهادات التصوص چنود 
إذا م يكن Le‏ کلام LS‏ لديك فان nil‏ منك بعيد 
وأقبح شىء 9 حعلت 4— dl‏ ع الله شيطانا وذاك ديد 
CE‏ ور DLI‏ تا نا lai tes‏ “قن سيد 


کلام رسول الله وحی ومن یرم زیادة شىء فهو فيه Oase‏ 

مثل هذا المجوم كان یشکل خطرا على صاحيه فى أزمان أخرى""'. أما الآن فلیست الا موضع 
نقاش بين رجال الدين» ومع أنها غالبا ما تکون غير ودية, لکنها لا تبلغ حد الکراهية أو القتل آبدا. 

ما الأبيات الشعرية التى تقول إن عبادة النبیذ وأداء الصلاة يمكن أن یتعایشا TOUR‏ وأن تناول 
il‏ صیاحا لا حول مطلقا دون أن يلى شارها نداء اون" فلیست الا نزوة شاعر. ولکن, 


Lu عشر‎ Le وتحتوى القصيدة على‎ AAI - ۱۹۵ من الطویل, القلائد‎ (AYE) 
۱۰۰ من الکامل, القلائد‎ )۱۲۵( 
.۲۲۸/ و ۸/۲ و‎ ۲۷۸/۱ pë فیا يبدو اتظر:‎ pole bie ابن معين‎ (WU 
اشتهر الحميدى يكتابه «جذوة القتبس» بخاصة, وهو حموسة من التراجم للعلاء. وجل ما فيه نقله حنه من جاء بعده‎ )۱۲۷( 
من العلاء. من ألفوا فى مثل هذا اللون من لکتب. مثل: الصل لابن بشکوال. ویقول المیدی:‎ 
الاء رل زر‎ Cut ریض, رال‎ À القاوب‎ Qi الئاس تبت.‎ 
الله الالال كرا‎ SN شین كان الول تون اه جاه‎ 
.۲۳۷/۶ وهی من البسیط, نفح‎ 
۰۳۳۸/۶ من الطریل» نقح‎ )۱۲۸( 
عندما تحدث اين طلحة بسوء عن رمضلن فى بعض أبياته حكم عليه بالوت, عام ۱۲۳۶-۵۲۳۱م. انظر : سح۳۰۹/۳.‎ )۱۲۹( 
وهی من اشعیف.‎ pis ثمة آبیات للرمادی عن هذا الوضوع فى المطمح.‎ )۱۳۰( 
انظر ص ۳۲۹ فيا سبق من هذا الکتاب.‎ )۱۳۱( 


وقد 57 عليه 5 عبد الله الحميدى. التوق عام ۸ = AT‏ وهو مورح 50 


۳۹۹ 


آیجملهم حب الياة بعیدا, آکثر ما J As us‏ ابن اليسع صباح موقعة الزلاقة, وكان يوم x‏ 
Li she‏ بكر وکفاك Le‏ وذبت اشتیاقا والزار قريبٌ 
فخفف ولو بعض bi Gil‏ واجد فليس Ga‏ أن یضاع غريب 
ووفر لنا من تلك حظا نری بها نشاوى وبعد الغزو PNG es‏ 
ولعب طائف الشك بفكر ابن عمار أحياناء وشاهدنا على ذلك حين توجه إلى المسجد مع المعتمد فى 

يوم dar‏ وسمع الصديقان المؤذن يدعو للصلاة, فارتجل العتمد البيت JI‏ وطلب من ابن عمار أن 


مجیزه. قال العتمد: هذا Ssa‏ قد بدا shi‏ 
فقال cel‏ عمار: رجو M‏ العفو من رحانه 
فقال العتمد: طوبى له من شاهد بحقيقة 
فقال cal‏ عمار: إن كان E‏ ضمیره SUIS‏ 
© © © 


إن الك الذی آوضحنا بعض مظاهره لم يكن شائعا کا يكن أن ¿ ch‏ لأن الأندلسى يحتفظ فى 
آعماق روحه بایان بالله القتوی الرحیم. وإذا كان الاندلسی المسلم ید يثق فى رحمة الخالق الرحمن 
الرحیم فإنه يعتقد أيضا - ونرى فى هذا بقايا مفاهيم مشرقية - أن الدهر أو الزمن سيضطلع. قبل أو 
بعد ياقامة العدل الذى انتهكه الناس» يقول أحد الشعراء : 

ay مدق ال با‎ cb ds dé بویا‎ Seb أا‎ 

فلا تتتقم Lis‏ عليه باجنی وکل ei‏ للدهر فالدهر منصف۳۹) 

إن أحد الانطباعات السائدة all‏ نخرج بها من قراءة الشعر الأندلسى أن الانسان مها كان 
الوضع الذى ينتمى إليه. يعى ضعفه. يقول بكار الروانی: «إن هذه القلوب المخلاة لله كالورق الى 
جفت. وهی مستعدة لهبوب el Ji‏ وكل أفكاره وأعماله Wie‏ الخشوع. ويعطرها التواضع 
cts‏ أن يكون واعيا بتفاهة الأشياءء oly‏ يعرف كيف بظهر التواضع فى أيام الغا ا 


o a2 


من إذا ما نت b‏ فاکش تا دده 

تي ك ٠‏ هت کے کت كنا 
ويقدم لتا الشاعر نفسه النصيحة التالية. وفيها يدعو إلى Jadi‏ عن الطموح: 
إذا شنت إبقاء آهوایکا فلا تر Le‏ على بالكا 
وکن کالسطریق لجتازها پر el‏ .عل جتان“ 


' (۱۳۲) من مجر الطویل. القلائد Ye‏ والحلة ۱۶/۲ 

(TT)‏ من الکامل. خریده القصر. وينو ake‏ 1081 والحلة 00/۲« وبتو عباد نقلا عن الحلة AY/Y‏ ونفح ۱۱۲/۳ وتاريخ 
مسلمی اسپانیا ط ۲ ج ۳ ص AE‏ 

OYE)‏ من الطویل, نفح ۳۲۳/۶. ۰ نفح اال 


۰۱۱۷/۶ نقح‎ » 03 ory: ` ۱۱۷/۶ من الرمل, نقح‎ Y) 
.۲۵۵ GA من البسیط,‎ ۱۱۳۸( 


Ésa 


ویقول أبو الفضل بن شرف: 

Cal زیدت إلى‎ de حرص الفق‎ Y وان عرق تيل الى‎ dl 

وقد LL‏ الأعمى التطیل el ill ol»‏ مصدر كثير من Op gahl‏ وكان ابن برطله يرى الخمول 
شر طا d‏ السعادة, يقول: 

تك ما dif‏ ين ية لا ترتضی الا الها سر 

ومن خمول كلا رمت أن mul‏ يه بين الوری قال إا“ 

وما أروعها حكمة ينثرها أبو إسحاق الإلبيرى فى الأبيات التالية: 


j A رت دی‎ VE 
لوللا شتاء ولفح نيظ وحوف لص وحفظ وت‎ 
۱۱۳ تشه ي ا ب ا کی‎ 


وبعض الأندلسيين من ذوى الأرواح العالية يخجلون من مراتب المجد التى Lie‏ ولذلك 
یعتذرون عنهاء كا لو کانوا بصدد إهانة tel‏ يقول où‏ حزم : 

اش Ne‏ | قات ادراکها ذوی الالباب 
بين الک ی الت ي ال وول ال ون الس PD‏ 

ويتمنى ابن حزم لو أن العام كله كان نی تواضعه: 

اش a dk cul‏ عرست فالدهرٌ ليس على حال برل 

ذو الفضل کالتبر طورا تحت میقعة وتارة فى دری تاج على ۱۳۹ 

ومع ذلك. لا یکن القول sb‏ العجب قد اختفی اما عند الأندلسيين, فقاضی بلنسية اين جحاف, 
säll‏ اندر فا لس يقول وقد أخذته عرة النفس, فى اللحظة الق RRE‏ فيها. دون شكء PR‏ 
أصبح شيئا مقررا: 

is til guess de Hi لن كان الزمان‎ 

ile oi LS‏ الال ٠‏ وان Le Sie‏ 1 تفر 

فا اعتز اللئیم وان تج مین ولا هان الكريم بغار وفر 

(۱۳۸) من البسیطه القلائد ۲۵۵. (۱۳۹) القلائد ۲۷۰. 

0۳/۳ من السريع. نفح‎ (V8) 

(NEA)‏ من البسیط, i‏ القصيدة رقم ۱۳. وکلمة «حفش» الق فى البیت الثانی یوجد مكاتها «عش» فى نفح الطیب 
۳ وایحاث ط ۲ ج ١‏ ص ۲۷۲. 

AL/Y نفح‎ «dl من‎ (NN) 

(VEN)‏ من الیسیط, نفح ۸۲/۲ والعجب EA‏ وترجته EN‏ ویاقوت, معجم البلدان 41/0 وأسين بلائیوس, ابن حزم القرءلبى 
۱ ويعطى درزی, فى رسالة إلى فلیشر 7۱ - AY‏ معنی «مطرقة» معتمدا على آمثال غير مقنعة لتا , 

۰۳۰۹/۶ من الوافر. نفح‎ )١44( 


۰۰. 


وقد احتفظ العتمد بعزة نفسه حتي فى اللحظة التى أخذ فيها طريقه إلى المنفى ولکنه لم يلبث af‏ 
cl‏ الجال لشعور متواضع . جداء عبر عنه يكلمة «الحياء», وعكن أن تر Ver‏ ععی آخر غير الحياء. 
| والخجل > مثل Vin‏ حتشام» أو « الاحترام». لا نه أدق فى التعبير Le‏ يريده فى هذا ll‏ يقول وقد 
تعرض له شعراء طنجة وهو فى طريقه إلى المنفى : 


۳ 


ای ابا فش سید :تا مارا ون ات ۳۳۶ 
۰ نعم کل شىء زائل, ولکن ثمة شعورا باقیا على الأقل. اسمه الودة, یدق القلب. وقد ندعوه 
صداقة و حنانا. أى إيقاع بالغ الاثارة نجده عند بعضهم, عندما تضطرهم الظروف إلى ترك نسائهم 
وأبنائهي وبخاصة ó‏ ظروف «الفتنة» الصعبة!. يقول ابن دراج متحدنا عن زوجه : 
رلا تدانت للوداع وقد هنا ت 2 اند فش 
تاشدی Bell Lee‏ واطوی وفى الهد مبغوم النداء OEV aio ٠‏ 
وقد عبر أبن a‏ عبدة عن تعاسته لفراق آحبته الأعرّاء sade‏ 
AI, re‏ قد حال pes‏ وم آنس لكنْ أوقد القلبٌ لاف 
وما شجانى هاتف فوق أيكة يشوح وم يعلم با هو نانح 
فقلت ES‏ يكفيك Gi‏ نازخ وأن الذى أهواه عن نازح 
ول ند" مل الفراخ ,3 مضی حاضناها فاطتتها الطوانج 
فمن لصغارٍ AS‏ فق آبیهم سوى سانح فى الدهرٍ لو عن Met‏ 
ولم يكن المعتمد وهو يقاتل فى الزلاقة يفكرٌ فى غير ابنه gi‏ هشام: 
Li‏ هاشم هشمتنى الشفارٌ ‏ فلله صبرى لذاك الأوار 
3 فا E‏ فلم rs EEs‏ كاين 


cal,‏ الصداقة الشعراء أبياتا dbz‏ يقول غانم الغرناطى متأثرا بکلمات نسبت إلى الخليل بن 
أحمد : ber‏ تضايق سم الخياط ممتحابين. ولا اتسعت الدنيا لمتباغضين»: 
3 


E سم ء الخياط حال‎ ia للمحيبوب‎ zo 
سع الدنيا بغيضين‎ Las ول" تسامح سا ف معاشرة‎ 


(۱6۵: من الكامل. الذخيرة ۰۱۷/۲ وبنو عباد ۳۲۱/۱ والعجب ALO‏ وترجته AYY‏ 

۱۹۲۳ انظر: الدیوان ص ۲۵۰ وبلاشير. حياة آندلسی شاعر مترسل وأعماله: ابن دراج القسطلی, مجلة هسبیریس‎ VE) 
ص ۱۰۲. وانظر نفح ۱۹۵/۳ والأبيات من الطویل.‎ A الجلد‎ 

© عن «الفتنة» ظرونها وأحدائها وتفصیلاتهاء انظر : الطاهر أحمد مکیء دراسات عن ابن حزم وكتابه طرق الحمامة» ص ٠١5‏ 
وما بعڊهاء الطيعة AIUI‏ دار العارف. القاهرة ۱۹۸۲ 'المترجم). 

(۱6۷: من الطویل, الطمح ۲۱۳, des‏ نقلها نف ۵1۸/۲. 

.۳۱۲ عباد ۳۱۷/۱ و‎ pus ۰۷۳/۲ من التقارب. الذخیرة‎ IEA) 

5 oyr من النسر ح» نفح‎ :۱۶٩( 


fey 


وأقلّ ile‏ ما سبق جاء قول أبى القضل الدارمی: 
2 # ار 
us‏ كريمين منزل p—s‏ والود حال تشقرب الشاسع 
والبيث إن ضاق عن ا poux‏ بالوداد nul‏ 
والسداقة تین ااره عل اقتحام کل الصعاب, حکی أن ین حزم قصد آبا عامر ین شهید ق بو 
غزير المطر والوحل, شديد الريح. قلفيه انو عامر واعظم قصده على تلك احال. وقال : 5 سيدىق» 
مثلك يقصدنى فى Ju‏ هذا اليوم! فأنشده أبن حزم eu‏ 
فلو كانت الدنیا CENT‏ ا وق او صعق دائم PET‏ 
لسپل ری فيك du‏ مبلکا ول sie‏ لی ML al)‏ 
ولا يمكن الترحیب بقدم صدیق بطريقة أقوى حنانا ثل ما فعل ابن الیسع مرحبا بای عمار: 
Li‏ نوت be ue,‏ من الشوق واف 
ت NE‏ يل فصنه حتى Bon‏ 
ولا تنجلى مظاهر الصداقة بأفضل م des‏ فى القرى» بقدمونه لشخص محترم. ولم يكن 
الا ند تیزم يتقيدون» LS‏ يبدو باستضافة ضيوفهم ثلاثة ایام فحسب» كا يوصى الحديث. وقد شكا 
ابن الحاج اللورقی أن العتمد استضافه ثلائة شهور دون أن يلاء" ويستطيع الضیف العابر أن 
یبقی کل الزمن الذى يريد ویعتیر ون محوده نعمة وبركة, وبخاصة ۳ كانت تر ane du‏ صداقة 
وطيدة. أية روعة تحمل کلمات أبن الحاج اللورقی - وأجرو على أن أصفها بسيحية - تلك 'لتى یقول 
فيها : 
متا لمن St‏ اا مد وهو ينع مالديه 
ولباسط ا فى المجد للم des‏ يديه 
E RES‏ رزقه فته ودن حا 
© © © 
یکمن سر النفس الأندلسية, إذا تأملتاه جيداء فى الاحساس بالقلق, والشعور RQ‏ أمام الحياة, 
والاسبانی المسلم لا يبلغ فى الاستمتاع بلسعادة قمتهاء لافى الحب ولا فى العلاقات اليومية مع 
O ay‏ ولقد أتينا على أمثلة كثيرة لذلك. وإليك المزيد منها لزید من توضيح هذا الیل الطبيعى 


.۱۱۳/۳ gë من المنسرح.‎ )16١( 

(۱۵۱) من الطویل, نفح AY/Y‏ 

(۱۵۲) من الاجتث, AU‏ ۰۱۷/۲ 

Jul )۱۵۳(‏ فیا سبق ص ۷۳ من هذا EN‏ 

(۱۵6) من مجزوء الکامل. القلاند DAVY puis ALY‏ 

)100( یقول الأمير عبد الله آخر ملوك بنی زمری فى LE‏ هذه الکلمات الميزة فى مذکراته : «کان بطبعه غ رقا فى القلق 
والسوداء», انظر طبعة لیئی بروفنسال. فصلة, التص العربى عن ۱۱۲ والترجة NU‏ 


إلى القلق. صاح العتمد ذات ليلة فى هدوء حدائق البحيرة الکبری 

EE LEE نفس > ری واصبری والا فان‎ Li 

حبیب جفاك Ass‏ عصاك ولام لماك ولا da‏ 

د ee‏ عرسا متا م۱9 
وتعطی الياة, نتيجة عدم الرضا الستقر فى القلب, انطیاعا حزینا. یقول أبن السماك: 
وکم راغب فى موضع لا ناله وات منه Je‏ يونس 3 ا 
بهذا قضی الرحمن فى کل ساخط يوت على کره lé‏ على زغم 
لي T‏ 
ذروني dei‏ شرق البلاد وغربیا GUN‏ نفسی أو أموت بدائى 
فلست ككلب السوء يرضيه مربض he,‏ ولكنى عسقاب ساء 
تحوم لکیا يدرك ms dell‏ نام أمامى أو is‏ ورائى 
H cf‏ مسابلدة ی یکرت شددت ال آخری مط ابائی 
وسرت ولا ألوى على Cle je‏ لاأصغى إلى النصحاء 
کشمس, Les De nl Di‏ وق pÈ‏ أصيل E‏ 


: الا عى التطیل‎ Je ic الى ودف ال لاس‎ aa 
بددا‎ Eee) فى الدنيا وقد علمو أن سوف تقتلهم‎ ul تنافس‎ 
قل للمحدّث عن لقمان ا د م ان تالف قاتا و‎ 
يغادر فى الثرى أحدا‎ g وللذی 3 يرفعه إن الردی‎ 
Ms أن لا یعیش‎ RT ما لابن آدم لا تفی مطامعد يرجو غدا‎ 
نجد فى الأبيات الى مرت صدى فلسفة «المدرسيين» تنضح إحباطاء ويقول أبن حزم فى فطنة‎ 
مدهشة. تظهر کل ما یتسم به فكره من عمق نفسى:‎ 


فل الق اما رها ای تجاه یم ونذاتة فق 


ادا کم فش سره tn‏ ولت ك الطرفه CM‏ خزنا 


)1407 من التقارب. الدیوآن ۲۱ القلائد A‏ وعنها فى «بنو عباده 2۳/۱ و MA‏ ونفح ۲۸۰/۶ وعن البحيرة الکبری انظر 
ص ۱۲۰ Li‏ سبق من هذا الكتاب, واهامش رقم 4*. 

(۱۱6۷ من الطویل, نفح ۰۳۱۵/۳ 

© تلت: فى الأصل الفرنسی «اين السمان». ولکی فى الصدر الذی احالنا عليه الؤلف «اين السماك» (الترجم). 

(۱۱۵۸ من الطریل. القلائد ۰۱۰۲ والذخيرة ۱۰۸/۳ والحلة ۰۱۱۸/۲ وأبحاث b‏ ۱ ص ۵۲۵ - ۵۲۷. 

)1104 لقمان شخصية أسطورية من الوئنية العربية. حياته تعدل حياة النسر سبع مرات. ولبد اسم آخر نسر رباه لقمان؛ انظر 
دائرة العارف الاسلامية ۳۹/۳ - ۰۳٩‏ کتب الادة هلر. 

.۲۲۱/۶ من البسيط. نف‎ Oe) 


۰ 


إلى تبعات فى المعادٍ وموقف 55 Las ag‏ ۸ نکن Les‏ 

حصنا على هم وائم وحسرةٍ وفات الذى LS‏ للذ به 

جت لا ول its Jus‏ وهم پا Gén‏ فعينك لا تهنا 

كأن الذى كنا تسر بكرنه إا حققته النفس لفظ بلا زیت ۱۳۹۱ 

لقد أتيحت لنا الفرصة حين تحدثنا عن الأعياد الدينية کی نظهر أن الإسبانى المسلم كن يحتفل 
بأعياد النيروز والمهرجان. وحتى عيد الفصح. فى انتظام وحماسة لا يقلان عن احتفاله بالعيدين 
الاسلامين الخالصين : : عيد الفطر وعيد الأضحى, فلا يدهشنا إذن أن نجد شاعرة تسمى تهون بت 
القلاعی تصور لنا فى أبيات من الشعر اللحظات البهجة التى أمضتها مع صديقا تها ليلة ae‏ 
وهو لا تعنی, فيا يحتمل, یوم السبت ليلة الأحد. كا هو فى الفهوم السامی, وأنما يوم ا*حد. ليلة 
الاثنين. 

ولا يدهشنا فى شىء أن يشير الشعراء إلى شخصيات التوراة. لأن القرآن يضم جانبا Y‏ باس به 
من الأنبياء والرسل الذين سبقوا المسيح مفصلا إلى حد ما ونلحظ أن هذا يحدث بحاصة حين 
يعبر ون عن آلامهم. وعندما يتذكر المعتصم أن ابنه سجين فى غرناطة يصرخ مستسلا : 

لئن LS‏ یعقوب فى حزنه ویوسف أنت فصار pee‏ 

نستطيع القول أن الأدباء المسلمين لم كرنوا رفون التوراة من :خلال الق ان فحسيه :ولا بتران 
بينهم من كان يقرأ المید القديي لا ق نصه الاصلی راما و ترجاته العربیت. وحالة ابن حزم هی 
الأكثر إقناعا فيا يتصل PLAT‏ وكان قرّاء الإنجيل کثیرون» ويقول ابن حزم إنه قرأ فى 
الإنجيل هذه الفقرة: «لا يفقد النبی حرمته إلا فى Penh‏ 

وإذا كان بعضهم JE‏ مسجونا داخل رموز الاناجیل فان آخرين تعمقوا معانیها, مثل ابن الجد 
عندما كتب إلى این القروى. وهو من أصل بهودی کا نعرف: 


LEY وللعجب‎ AAA وابن بشکول, الصلة ص ۹٠١٤ء رقم‎ ,١7١4 والضبی, بغية ٤٠ء رقم‎ YAY من الطویل, مطمح‎ (VU) 
.۰ وترجته‎ 

TAAL نفح‎ (3Y) 

Jui ©‏ إلى الأخذ بالفهوم الشرقی لأن إسيانيا السيحية الیوم. وتخلف فیها كثير من التقالید الاسلامية, تکون شد ما تکون 
احتفاء واحتفالا وبهجة وصخبا يوم السبت ليلة الأحد. أى ليلة الأحد بالفهرم السامی, على حين تکون ليلة الأحد عشية الاثنين 
بالفهوم الاوری. هادئة ساكنة نسبياء لأن الناس يرون إلى بيوتهم مبكرين استعدادا لعملهم فى الصباح. :للترجم). 

۰۲۷۰/۱ ص ۱۳۰ - ۱۲۱ والطبعة الثالثة‎ b وأبحاث‎ ,۸۹/١ من المتقارب. الحلة‎ (VW) 

(V6)‏ انظر مثلا طوى الحمامة ص YE‏ «وقرات ی السفر الأول من التوراة أن النبى يعقوب عليه السلام أيام رعيه غنما لابن 
خاله...», وانظر ترحمة JS‏ ص ۱۱ - ١١‏ وطعة پرشیه YO - YE‏ 

(V0)‏ نفح ۱۱0/۳ وانظر فيا سبق من هذا الكتاب ص NT‏ وبا أن هذه الجملة ليست فى الانجیل الذى بين آیدینا بنصها 
حرفياء فمن المرجح أن أبن حزم كان يستخدمه سترجا. 

وقد أوضح أسين بلائیوس أن ابن حزم يستخدم فى كتابه «الفصل فى الملل والأهواء والنحل» نصوصا من الأناجيل الاربعة فى دقة 
Gall‏ معتمدا على ترجمة عربية تمت با هو مؤكد تقريبا من الترجمة اللاتينية التى كانت شائعة على أيامه. انظر: ابن حزم القرطبى 
„LAZY‏ 


٥ 
ا‎ dt St الات ما وا‎ je هل عت‎ 
فاستفسرن كن رها الات‎ Ale رتفد‎ db هى ا غل‎ 
ویکن أن نری ق هذا البیت إشارة إل سر استحالة المر وار الد ولحمه طبقا لانجیل‎ 
Sa ls 

Lis‏ الاشارات المتعدّدة إلى مریم العذراء والسیح فهی ذات طابع إسلامى ومسیحی فى الوقت 
نفسه, يقول الخليفة الأموى المهدى. وقد بعث إلى مریم بنت أبى یعترب الأنصارى WUA‏ وکتب 
Wal!‏ : 

أشبهت مریم العذراء فى ددع ds,‏ سای CRIE SN g‏ 

والسیح هو النبی الذی ان بالات رو لسن le‏ ۲ وهی ابن سارة دنا طالب 
النجدة من القاضی gi‏ آمية على النحو التالی: 

فا جخ Les Abe pts‏ کت الس بن ML‏ 

ولكن المسيح بخاصة يبدو نبيا تجسد فيه الخير والتسامح ونجرژ على أن نقول La Chanté Why‏ 
ولو أن هذه الكلمة ليس هما ما يقابلها فى العربية بدقة» وقد كتب المعتمد إلى والده خوفا من غضبه 
بعد إخفاقه أمام مالقة يقول: 

رل كي .الك و < اتيج فلحي bus dy‏ 

بط ع اق es RSR‏ ا اق ی ۱ 

وفيا نری فان الراضى بن العتمد يتحدث عن امرأة أحبها كا لو كانت ملاكا طيباء طبقا للمفهوم 


نا فيز ای ال بالا ال کر و ا 
رق على قلب العميد الذى ند التو رع .بالا 
ete‏ فى خلق وخلق فلم رضیت بالقبع لأنسالک ۲۲ 
وإذا كان الأندلسيون يظهرون فى عداوتهم شيئا إنسانيا عميقا فإنما يعود ذلك بخاصة إلى 

استسلامهم Au‏ وهو استسلام يشوبه القلق والحزن. وإذا كان المعتمد قد احتفظ فى التاريخ 

بشخصية موثرة للغاية. فان ذلك لا یعود إلى قصائد الب of‏ الح الى ابدغهاء بقدر ما یعود إل تأثر 


(13) من HIII‏ الذخيرة ۲ وانظر فیا سبق ص YEO‏ من هذا الکتاب. افامش رقم AE‏ 

۰۲۹۱/۶ gë : LAN من‎ (YY) 

E 27/۳ gë (VU) 

.۲۱۳ من الطويلء القلائد‎ (VU) 

(۱۷۰) س البسيطء الدیران ۳۳, والقلائد ,۱٩‏ وعنها à‏ «بنو عباد» ۵۳/۱ و TE‏ وخريدة القصر, فى «بنو عباد» ۳۸/۱ 
Al,‏ ۵۹/۲. وعنها فى «بنو عباده ۱۷/۲ و pis AA‏ /۹۲. 

(۱۷۱) من السريع, خريدة القصر. ج ۲ من قسم شعراء الغرب والادلس, طبعة تونس AAYY‏ ص tY‏ وعنها فى 
«ینو عياد» ۶4۱۹/۱ 


٦ 


الناس بتلك الأشعار التى نظمها فى النفی, ونشعر لحظة قراءتها کم كان قلبه كبيراء وأى تعور طيب 

كان يكنه لعائلته وأصدقائه الذين ظلوا أوفياء OO‏ ونجد عظمة الروح نفسها عند أبتاء المعتصم, 

وكان عليهم أن يبحثوا عن ملاذ فى بجاية قريبا من الحماديين. يقول أحدهم. وهو je‏ الدولة: 
لك ddl‏ بعد الملك أصبحت خاملا ut‏ اغتراب لا ام ولا أحلى 
و اصدأت قفا اشفا ان کا Je, Ve, SET 26 es‏ 
فلا qu‏ یصفی Lu‏ شاعر M I De MEN Le‏ 


وما يدهشنا فى هذا g yall‏ أنه لا ینقص ين قذر من يقبله أو اتصف به. ویکن أن نقول مع 
شاتوبریان دون أن مس حرفية نصه تقریا: S»:‏ ن التواضع يعنى الخسّة عند العرب القدامی, والكبر 
يعنى العظمة, des‏ النقیض بين الاسبان السلمین فى القرن الحادى VD ie‏ فان الکبر آول الآثام, 
(۱۷۵) 
والتواضع من اعظم الفضائل»" ۳ 
© © © 


و 1 5 Cu‏ اا أ الها“ 


والانتحار لا يحدث كثيرا فى الإسلام ااا وق إسبانيا القرن الحادى عشر لا نستحیع أن نذکر 
غير à ijle‏ لحظة إحباط, حين أمسكوا عيذ الرمن شنجول› واكتادوه إلى المهدى h‏ من نعله 
خنجرا يقل ls ut à‏ تدخلوا "للحیلولة دون à ds‏ الوفت: CAN‏ 

ویرعم بعض المؤرخين آن الفكرة نفسها راودت العتمد عندما استولى لرابطون على إشبيلية, 
وأرغموه على التسلیم يلا شروط. ولكنه صرف النظر عن خطته تقی وخشية من NN gi‏ 

(۱۷۲) عن هذا الوضوع انظر : نفح ۶ و ۲۱۵/۶ و ۲۵۹/6 والقلائد ۱۲ و ۲۵ و ۰۲۸ وعته à‏ «بنو عباد» ۸۸/۱ و 
۳ و 16 و AA‏ واللخیرد ۲/۲ وق NON amas ۱۷/۲ ALL ۱۳۱۷/۱ ele OF‏ وتر خته::: ۱۳ 

(۱۷۳) من الطویل, نفح ۰۳۱۸/۳ Lélul,‏ * ين ۱۲۵ و جد صررة تعریة لهذا الامعن Les‏ ابن الليانة فى نفح ۲۰۸/۲. 
وترجمها دوزى فى أيحاث ط ۱ ص ۱۲۱۰ - ۱۲۷ وط ۲ ج ۱ ص ۲۷۳ - ۲۷۵. 

(VE)‏ شاتوبريان استخدم هنا لفظ «المسيحيين». 

(۱۷۵) عبقرية اليدعت طيعة A aile‏ 

(WU)‏ عن هذا الوضوع انظر: مصطفی جواد. النتحرون فى الجاهلية والاسلام. فى يحلة املال, الجلد ET‏ فبرایر ۰۱۹۳۶ ص 
EVA - ۵‏ والنویری, le‏ الارب ۱۸۲/۲ - VAS‏ (الانتحار من أجل الحب). 

(۱۷۷) انظر: تاريخ مسلمی |سبانیاء ط ۲ ج ۲ ص ۲۸۹. وتذکر أيضا حالة ابن سبعين الرسی الثيرة. وقد انتحر فى القرن 
السایع امجری = الثالث عشر الیلادی, بأن فصد يديه وترك الدم يخرج حتی تصفی, ابن شاکر الکتبی. فوات الر یات ۵۱۱/۱. 
less‏ مدخل لطبعة نفج الطیب الأوربية ۵۱/۱. ومهرن, رسائل الفیلسوف الصوفى ابن سبعین ۳۵۰. وأماری. مسائل فلسفية, فى 
المجلة الأسيوية, السلسلة الخامسة, الجلد ۱ عام AAAY‏ ص YOT‏ - ۲۵۷. ماسنیون. مجموعة من التصوص غير النشورة AYY‏ 
وج. س. کولین. القصد. irp‏ مع تعلیقات ص AA‏ 

(۱۷۸) وقد رد على الذين خوفوه من الاستسلام: 


راكد سي . طف االو ٠١‏ كل ي انیم تم 


ود 


ويقدم أبو عامر بن شهيد من النصف الأول من القرن الحادى عشر, فقد توفی عام ۲۹ = 
۵ وأتيحت لنا الفرصة أن نذكره أك من مرة. الشخصية الأقوى قثيلا لانکار الذات ال 
بالبطولة. تقد منعه الفالج من الحركة, وم يكن يرى أصدقاءه إلا وهو فى حفة. أى ألم يجب أن نتصوره 
هذا الرجل, وكان فى هذه اللحظة قد ودع كل نشاط بدنی, ولکن عقله ولسانه ظلا سلیمین, وما هو 
أروع» ویساری ST‏ أن قلبه احتفظ JR‏ طيبته 'لطبيعية, ولم يتخل عنه أصدقاؤه أبداء وكان بالنسبة 
هم سقراط الجديذه جتمعون حوله لیتحدث |لبهم عن النشاط الذى يي عل الرجل اليل حقا آن 
يحتفظ به آمام الألم : 


1 الکريم إذ1 ناته تخمصة ابد إل :الاس را وهو ان 
Gé‏ الضلوع Œ Je de‏ حرقا . والوجة de DE‏ البشر OM SL‏ 
وقد يتغلب عليه اليأس عندما يكون وحيداء ولكنه ما أسرع مايسترد الأمل : 
آنوخ على نفسى LÉ da,‏ إا أنا فى الضراء آزست قتلها 
رضيت قضاء الله فى كل حالة Col he‏ نت VAS‏ 
ال is‏ الدار GE‏ الصا على ge‏ ساق Gui‏ السقم رجلها 
فد بل الفتیان أن آخاهم أخوفتكة لفط ما MORE. SES‏ 
نشعر مع هذه SUN‏ بحدة معاتاة الشاعر » ورغم ذلك ظل ss Aka Gie‏ ادا اند 
“le‏ أحس ابن شهيد وقد طهره Ep Lu‏ ی ی وی ری وجعله هذا عر 


P 9‏ العيش 7 ا su 1 a‏ لاشك AY‏ 
et‏ ساکن فى غيابة باعل مهب الريح فى رأس al‏ 
ji‏ سقيط الب فى فضل عيشة وحيدًا وحشی الاء COQ G‏ 
pis‏ من ذاق النية مرة Lists‏ کم رل سا 
كأن de an‏ اراك ۸ 4 Las‏ فنع الدنبا ah‏ بارق 


= والییت من الكامل. انظر : القلائد YY‏ وبنو عباد ۳۰۳/۱ ونفح ۰۲۷۷/6 والعجب ANEN‏ وترجته ۰۱۲۱ وتاريخ مسلمى إسبانيا 

۳۳/۱ gä ۰ من البسیط, الطمح‎ (YA) 

(۱۸۰) من الطویل, الذخیرة ۳۲۸/۱ 

(۱۸۱) هد ابیت ترجته sus dei‏ أن النص أصابه تحریف سواء فى الذخيرة أر التفح. 

© الژلف معه حق, فقد ورد call‏ فى النفحم على التحو التالی: 

أرد سقيط السطل à‏ فضل عيشتى وحيدا وان الماء = المعالىق 

على حين سقط فى الطبعة الأولى للقسم الأول من الذخيرة, وجاء فى طبعة إحسان عباس مصوبا دون أن يشير إلى ه اعتمد على 
طبعة الديوانء والبيت فيه كبا أتينا به فى النص أعلاه ( لمترجم). 


£'A 


عليك سلام الله E‏ ارق وحسبك زادا مي Sun‏ بشارق 
فلا تس Gb‏ إذا مافقلتی وتذكارٌ أيامى وفضل خلانقی 

فلى فى ادكارى بعد موی راحة * فلا تمنعونيها غلالة زاهق 
وإفى JS‏ الله فيا Cat‏ دنوی به Le‏ دری من E‏ 


© © © 

إن اموت كالحب أمدّنا بحصاد وفير من القطع الشعرية الى تكشف لنا شيئا عن الروح الأندلسى, 
وتستحق شواهد القبور دراسة فى المقام لاول, YY‏ توضح تطور الفكر بصورة ظاهرة ودقيقة بين 
القرنين العاشر والحادى عشر: ما af‏ الفارق بين الشاهد الذى على قير التصو CNT‏ ضح زهوا 
وکوا غالا وال بات التى تطلب الرحمة من المارة ونجدها فى نهاية القرن الحادى عشر CS APT ] 41 a‏ 
الأحياء. فى القام الثانی, تلقی ضوءا على نقسية الذين يحضر ون النازات, ويبين أبو إسحاق الالبیری 
عدم اهتمام الجاضرين» Ale‏ بالشخص الذى یدفنونه: 

مر الداق واحدا بعد واحدٍ وأعلم il‏ بعدّهم غير خالد 

J,‏ مسوتاهم واشهند دفنهم كان عبد عنهم غير شاهد 

فها Li‏ فى علمی هم وجهالی كمستيقظ یرنو بقل Cas,‏ 

ولکن القصائد التى تصور حالة الفزع الشدید من الوت لحظة الاحتضار ذات دلالة أقوى فيا 
BL des‏ كان الوت را EU‏ لا تل عله درو ال ol Je‏ 


حياة الورى & إلى الوت E‏ هم Ve a‏ از 

CAPI Lai أو‎ Jb fe فان‎ Ze كيل‎ a إذا الوت أضحى‎ 

ویعضهم كان الوت يتين افيد الرعب والفزع. یقول عبد الق الاشهیلی؛ 

6 عت .ال al‏ جوا ٠‏ اه ای ين فا الوت 

Ma أن ناسین وجنا مرا رر الا و‎ ds cas 

وفيا بری ایو الفضل بن شرف فان سکرات الوت مفزعة: ولكتبا ليست بشي إذا قسناها 
بالوحدة التى یترکنا فيها الأصدقاء: 


(۱۸۲) من الطویل, المطمح ۲۰۰. وعنه نتله نفح ۰۳۹۲/۳ والذخيرة ۳۲۹/۱ والديوان ۱۳۳. ويذكر ابن قزمان الأبيات ۸ - 
۲ من هذه القصيدة فى زجله رقم ٩۰‏ الدور 1. 

(۱۸۳) انظر هذا الشاهد فى: الاحاطة ۱۰۸/۲. ونفح ۳۹۸/۱ و ۰۱۸۹/۳ وتاريخ مسلمى إسبانيا ط ۲ ج ۲ ص UE‏ 
ALI,‏ ۰۲۷۳/۱ وغرسية غومث. ترجة رسالة فضائل Jai‏ الأندلس {N‏ 

MR انظر مثلاء نفح ۰۳۶۰/۶ والقلاند‎ (YAE) 

(۱۸۵) من الطویل, TË‏ :۶ وأبحاث ط ۳ Ve‏ ص ۲٩۱‏ والدیوان القطعة ۲۷. 

(VAT‏ ومع ذلك کتب ابن حزم رسالة يظهر فیها أن الوت لیس مولا فى حد ذاته, انظر : أسين بلائیوس, بجلة ا“ دلس, الجلد 
۲ عام AWE‏ العدد ۱ ص Ye‏ - ۲۶. 

(۱۸۷) من الطويل. الديوان ۰ وکور ابن زیدون ٩۰‏ - ۱, وهنری ماسیه, فى Ale‏ هیسپیر یس, عام CEYN‏ ص NAN‏ 

.۳۱۵/۶ pi من اليسيط.‎ (YAA) 


۹ 


سر ما de‏ على خطير تت ا و سک 
وها Li‏ خارج EE Le‏ أف ناسا sb‏ 
واک تن E del‏ ی لا يجدى فاس اا 
ba A‏ شولر الموت لكن CH‏ لقا تنب 7 بين 
6 تفل کر عن کا مب و2 NE‏ 
واخ به طف er 4, Ucak‏ میاه 
ل اتات الت حا بي راتوالا 
إن © عظاهره التعددة یفرض على الانسان فكرة ا à ef ve‏ 
ونحن نتحدث عن الحبه ویعض الشعراء يتذكرون القرآنء فلا یتصورون الموت إلا ملاكا يرسله لله 
إنذارًا اهنا وهم يسمونه «داعى الردی» أو gela»‏ ان k‏ يقول أبن خفاجة: 
دعا 8 داعی الردی Lits‏ تبارت بهم Le‏ هناك ان 
وفكرة الملاك تحمل فكرة الطائر الذى يحوم فى الجو. ثم فكرة الموت المائم. يقول ابن خفاجة: 
وهل مهجة الانسان إلا طريدة 2 تحوم عليها للجمام Cote‏ 
والموت فيا يرى ابن عبد الصمد موجود غير مرئی, لا نعرف الشكل الذى يكن أن Gb‏ فيه. 
ولكنه يناديه. LS‏ لو كان يطلب منه أن يفسر له سر قرته: يقول فى رثائه للمعتمد: 
ما منوت ا تيرك ا de diboa Us‏ ى EIN‏ 
يا موت لم تشفق لغربتنه ول > هنا AUS‏ ي NN‏ 
يا موت كيف رأيت صبر محمد قبل احتلالك كان فى استعداء(*۱۹) 
وفيا His‏ دراج التسطلل. فإن أيادى الموت جشعة. تريد أن تأخذ Éb‏ 
هو Sal‏ یصدع شمل الجميسع ویکسو الربوع ثیاب العفاء 
ji‏ تر كيف استباحت يداه كريم الملوك وعلق et il‏ 


.۲۲۹/۳ من الوافر. نفح‎ OAI) 

(۱۹۰) من الکامل. الطمح ۳۰۶ وعته نقلها نفح ۳۱/۶. 

)۱٩۱(‏ القرآن الکریم. سورة ab‏ الآية ۱۰۸. وسورة القمر» الآية 5 و ۷ و A‏ والداعی هو |سرافیل. 
(۱۹۲) انظر الحلة ۱۵۸/۱ وتاریخ مسلمی إسبانيا ۲ ج ۲ ص ۳۷ والييت لسعید بن جودی. 
OAY)‏ من الطریل, الدیوان. القطعة ۱٦٥‏ ص ۰۲۱۸ رنف 0۳۹/۱ 

)14( نفس الصدر الذى فى اطامش السابق. القطمة 2١56‏ ص AY‏ 

)40( من الکامل. أعمال الاعلام ١59‏ - ۱۷۰. 


. à 


هو الرزءٌ ألوى بعزم القلوب مصابا وأودى يحسن CV al‏ 

وأخیرا توصل شاعر إلى الموازنة العقرية التالية. إذ أخذنا فى الحسبان العصر الذى قيلت فيه 
يقول أبو محمد عبد الوهاب المالقى: 

الوث: ماه فلا tas‏ ي غل الشاطن. اس 

لا يقبل Hi‏ على حالة ماکان من مشکل أو ین جل" 

إن أى شاعر أندلسى لا يستطيع أن يظهر بافضل من هذه الأبيات. كيف يستطيع الخيال الخصب 
أن يصنع من واقع عادی, نلحظه فى حياة JELI‏ اليوعية. صورة جذابة بالغة الروعة والجمال. 


)13 انظر؛ بلاشی فى le‏ هیسبیریس, المجلد ۱۱. عام ۰۱٩۲۳‏ ودى من بحر المتقارب. وفى: الثعالبى يتيمة الدهر 1۶۳/۱. 
والدیوان AA‏ 


۸۹/۶ نفح‎ pr من‎ (NY) 
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كان القرن ا عق ا قفا نی الاسبانی العصر الذی انتشر فيه إلى أيعد age‏ وحقق 
Je‏ أعلى مراتبه, وقد جعلت منه الظروف السياسية شعر بلاط. وعاش فى رعاية الملوك للفنون 
الجميلة, ومع ذلك فإن موضوعات guall‏ التقليدية م تستطم أن تحول دون تناوله العدید من اللاحظات 
المأخوذة من الواقم. ومن ثم فهو لا يعكس بدقة كافية حياة الشاعر أو الأمير نفسه فحسب, Ufy‏ 
یصور أيضا ختلف طبقات الجتمم. وإذا لم یلق عليها ضوءا کافیا فقد أسهم فى تصوير كثير من 
جوانب وجود الاسبان السلمین فى العصر الوسيط. وهو ما یضفی عليه قيمة توثيقية لا يكن إنكارها. 

لا تزال حياة الأندلسيين الاجتماعية والناصة تبدو لنا مشبعة بالتقالید الشرقية, عر بية وفارسية, 

فقد آمدت إيران دون شك الطبقات الحاكمة فى إسبانياء ككل بقية العالم الاسلامی. بلامحها الحضارية, 
ولكن هذا البلد الغربى الذی أصبح مسلا ترك بدوره طابعه القوى على كل ما ورثه عن الشرق. إذ 
أن اغلبية سكانه من الاسبان, سواء من سكن منهم الريف او الدن, لا بطر ائقهم الزراعية وممارساتهم 
الفعلية وتقنياتهم الحرفية, وإيقاع حفلاتهم فحسب. وإغا ایضا فى إبداعاتهم الشعرية واهتماماتهم 
الخلقية واشقافية. 

إننا نستطيع فى الحقيقة من خلال ظواهر الشعر الأندلسى الأكثر قیژا فى القرن الحادى عشرء وى 
ضوء الموضوعات التى عالجها الشعراء من شتى الطبقات» أن نتعرف إلى حبهم العميق للطبيعة, وقد 
اضافوا إليه لونا من الحزن بالغ الخصوصية والذاق. 

مصدر حب الطبيعة عندهم. دون شك, أن معظم الشعراء أصوهم ريفيةء ويعطى إبداعهم انطباعا 
بأن قصائدهم «رعوية» إلى مدى کبیر. السیاء فيها صافية أو مسحبة. والحقول والحدائق والزهور والیاه 
Gold‏ أو الجارية تحتل المقام الأول ونحن نجد الكثير من التصنع فى التعبير عن هذه المشاعر. وهو أمر 
یعود. دون شك, إلى أن مناهج التدريس تركت بصمات بالغة العمق فى حياة الشعراء. فلا يمكن رفضها 
جملة. على أن إحساسهم بالطبيعة لم يكن فى أية لحظة على أنها تجرد زخرفة. وأن الأشجار والزهور فيها 
lal‏ مرسومة. ونسخها كا هی لا يعنى استبعاد الانطباع الشخصى, ولا يصل أبدا إلى حد واد الخيال ٠‏ 
الخصيب الذی یستخرج عصارته ASY‏ غزارة من الواقع أو يحول دون أن یکون بالغ الدقة, والتقالید 
الأدبية فيها تجارى نوعية الخيال نفسهاء وثمة ضرورة حيوية تدفعها إلى أن قنح الطبيعة الکان ASY‏ 
اتساعا. 

يبلغ استلطاف الطبيعة عند بعض الشعراء درجة الحب الخالصء أو الاندماج الكاملء ولكن الجانب 
الأكبر م يكن يرى فى JAH‏ والحدائق أكثر من الاطار الذى يضع لذائذه فى داخله, ولا يبحثون عن 
الطبيعة ليمجدوا إخفاقاتهم الغرامية أو ليهدهدوا من ترد قلب جريح أدمته مظالم الناس, وإنما لکی 
يجدوا فيها متعة حسية أو معنوية طبقا لمشاعرهم الداخلية. 
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ومشاهد الطبيعة التى تتفق أكثر من غيرها مع أمزجتهم فنانين ليست العتمة أو المرعبة. وإغا تلك 
التى تسرب الب إلى أعماقهم» ويصبغونها بألوان من شر الخمر واللهو. وليست لوحات دقيقة وا 
أقرب إلى أن تكون رسا يحملاء ولا كلمات صاخبةء وا إيقاع مبطن بالحزن والألم. D‏ يجد الصيف 
بأضوائه الساطعة مكانا فى آشعارهم. فهم يفضلون الربيه. ولكن التجديد الذى يبشر به هذا الفصل 
لا يثير أحاسيسهم أو مشاعرهم بقوة. إنهم شعراء الأصيل والليل والفجر. وم يحدث أن تغنوا أبدا 
النهار الساطع. وإذا تخلوا لحظة عن حلاوة الحاة فلأنهم يحبون الحدوء والوحدة فيا يبدو 
ویستطی ن حتى لو كانوا وسط رفاقهم فى الشراب أن يستغرقوا فى أنفسهم. وأن یواصلوا لحظاتهم 
يحلمون: الوسیقا والغناء والرقص ونظم الشعر, أو إنشكه إذا شئت, وکل ذلك یتلاقی مع انفصاهم 

عن الواقع حوهم. e‏ أن اللذة لن تون آبدا خالصةء ويعتريهم قلق بفسد علیهم 
کل تلك الأعمال التى هی تكريم للحياة. وذلك نادر ما نلحظه عن الشارقة. ولقد جعت الظروف 
تاه امن التروات شير یی وحياة البلاطات الصغيرة اللامعة تتتاثر عبر الأندلس كله يمكن ألا 
تكون غداء وثمة شىء يوجد فى أعماقهم مثل شعور دتى غامض, يحول بینهم وبين التمتع الكامل 
ببهجة الوجود. وهذا الشىء ليس بالدقة تشاؤما ولا حزنا. ويمكن القول إذا فكرنا فى موقعهم المتواضع 
أمام المرأة بخاصة. وی مفهوم الحب عندهم وهو خاص إلى حد بعيد. pii‏ مسيحيون فى بعض 
الجوانب : فى إطراء الضعیف, واستثمار القيم الثقافية والخقيةء كبا أن صفات DAU‏ والتواضع والحنان ' 
والتأمل والحلم حلت مكان فضائل القوة والعمل, وهی الثل الأعلى فى المجتمع العربى فى الإسلام. 
وحاولوا أن یکونوا à di‏ الانسانية, وطو روا کل EAF erh‏ فى الوقت نفسه il‏ مكان 
للقلب, لا للفكر أو الإرادة. 


هل يكن الحديث حقا عن تأثير أصوطم البعيدة ؟. عا قلناه عن جنس كان فى طور التكوين فى 
القرن الحادى عشر الیلادی. مع غلبة ادم الایبری الرءمانی یسمح tJ‏ أن نری فى سكان الأندلس 
امتد؛دا للعنصر القديم غير المهاجر. دون أن نرفض فى تعميم بالغ العجلة فكرة الاضانات المشرقية 
الخاصة. 

لم حمل البر بر معهم غير مفهوم عن الحياة بالكاد نلمس له أثراء وكان عمليا ونفعياء Us‏ تأثيرهم 
فى الشعر فلا شىء فيا يبدو. وعلى النقيض كان العنصر آلیهودی السیحی, ويكن القول إنه ذو أهمية 
كبرى. ونجد طابعه قويا فى الاحتقاء العارض بتع الحياة النابع من قلق يصطدم مع الموررث الشرقى 
الواضح ذى الأصل الوثنى. ويمكن أن نتسب للعنصر الهودى دورا راجحا فى توجيه المشاعر. dh‏ 
حد ما فى التعبير الأدبى. وإذا كان التشام وهو عزيز Je‏ العنصر اليهودى لم يغزهم AIS‏ فعلى الأقل 
لون قوى الروح بحب الجهد والبحث والواجب. 


إن هذا الخلق المخيّب JUSU‏ والذی يعرف مع ذلك كيف يلهو ود يستمتع فى المناسات تحقق فى 
إسبانيا الاسلام, طبقا لتعبير أنخل جانيبيت فى صورة «صير طبیعی nr‏ وليس دلك REA Şi‏ 
لفكرة سنیکا. وهی سلتية إيبرية فى نوعهاء ووجدت أجل تشخيص طاء وأصفاه أيضاء فى ابن شهيد فى 
مطلع القرن الحادى عشر 


£\T 


لکی نحيط بالواقع عن قرب. يكن أن تقرل, فيا اعتقد. إن الاسبانی السلم à‏ القرن الحادى 
a‏ قدم لنا فى شعره مزاجا مثیرا خلیطا من القدیم واحدیث, من الکلاسی والر ومانسی. ومن 
الشهوانی والصوق, والأول من هذه الیول يدبن بها لثقافته. وهی عر بية خالصة فى أعماقها. وأمام 
المشاهد التى تعرض له لم يستطع روحه الحساس أن يتخلص نبائيا لا من الفقرات التى يلمحها خلال 
شعر القدامی. أو من المشاعر المحسوسة من قراءة أعمال الخالدين فى الماضى. وتارس الذاكرة عليه 
تأثيرا طاغيا فيتذكر ما قرأ حتى أمام الشاهد الجديدة وحتى تحت تأثير الانفعال الشخصى. والأندلسى 
الأكثر تحررا من التربية المدرسية لم يتحرر نهائيا من قيود فنى الشعر والبلاغة القدیین, ويبلغ التقليد فى 
بعضها حدا ظاهرا للغاية ويذهب بكل قيمة العملء ولكنه استطاع فى الأغلب أن يوفق بنسب متساوية 
بين واقعه إنسانا حساسا وبلاغيا واسع الثقافة. وی حسن الأحوال تسود الفطرة, يضيئها فكر 
VE DS‏ 

أحيانا نجد عندهم غتائية مرتيكة, ولکنها أبدا ليست مختنقة بفن شعری لا یناسب فيا يبدو التعبیر 
عن مفاهيم تختلف عن تلك التى رأت النور لأول مرة فى الحزيرة العريية. وعرفوا فى روعة كيف 
يستفيدون من الصور والكلمات والأفكار التى تناسب أمزجتهم الشخصية وعصرهم والوسط الذى 

وحين نجد فى آشعارهم إشارات کثيرة إلى A‏ اهر الثمينة فليس ذلك لأنهم مثل الشارقة. يميلون 
فطریا إلى جوامد العام الذى يحيط بهم وإنغا لانهم يشعرون بحب لا يقهر للترف والثروة, أو لأنهم 
پارسون .ستمتاعا رقیقا وعمیقا فى بيئة بالغة الروعة والجمل. وباختصار هم يرون هذه الأشياء 
الصناعية ضر ورة لابد منها لحياتهم وحب الجواهر هذا ليس Lol‏ خالصا فى العمق. Us‏ بر تبط بالدقة 
بتقدم احضارة فى هذا القرن الحادى عشر الدی g‏ باستخدام عائیل من ارف ونحتها Gls‏ 
ونقش يفن عظيم على الأحجار والعادن الكرية والجواهر والعاج فى دقة وشفافية ونسج ses)‏ 


وفخيمة. 


ولكنهم شعروا أمام تعقيدات الحياة المتزايدة - وهذا هو بالدقة ما میزهم أكثر عن أسلافهم. 
مشارقة أو غر بيين - با دفع فى أفكارهم بفاهیم جديدة: تشخيص القوى الطبيعية فى شعرهم, وهی 
الملاحظة الأكبر قوة والأعمق أصالة. وبتأثير عبقريتهم الخالقة بدت الأساطير وحب الموت والشباب 
والر بيع والبهجة والألم كا لو كانت كائنات حية. وغر يزيا آضفوا على الأشياء وبا انسانیا, وجعلوا ها 
مشاعر» وحتى الذكريات يبعثونها من تصوير الماضى دقيقا ومكثفا. وف هذه النقطة يفترقون عن 
الشعر اء المشارقةء الذين يرون المشاعر التى انتابتهم عبر أيام خلت مجرد أفكار خالصة, أو موضوعا 
Lau‏ جر یدیا. 

وبعد كل الذى قلناه فإن قضية اللغة وسيلة تعبير لابد أن تفرض نفسها فى جانب لا يترك إثارة 
nul‏ سیب :قات الى 3 لادا بدا لكل الشعراء سواء كانوا من أصول مسيحية أو 
بپودية أو مشرقيةء أن اللغة العربية هی الأكثر مئاسية للتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم, وهی تختلف 
كثيراء من وجهات نظر عديدة, عن المفاهيم الشرقية ؟. لقد كانت الأمة الإسبانية فى طور التكوين فى 


ENE 


القرن الحادى عشرء وحين مرج بين العناصر الختلفة فى شبه الجزيرة فإنما تستهدف التغریب كلية» ومع 
ذلك واصلت سیرها مشرقية باستخدام اللغة العربية لغة حضارة فى كل الجالات. ومع دلك. فمن 
المعقول أن نفكر أنه مع تطور معنی طموحاتها العنصرية "ان من الضروری أن ترفض کی ما هو 
أجنبى عنهاء وإذا لم ترفضه كلية تثلته لكى تثرى به. ويهقه الطريقة يكنها أن تنقذ. تحت أكثر من 
عنوان. ما يكن أن نعتبره الظاهرة الأكثر حيوية فى وجودها وهو: اللغة. 

ومن المؤكد أن العر du‏ وهی منذ اللحظة الأولى لغة حطارة. لم تجد فى إسبانيا لغة عليها أن تدخل 
فى صراع معهاء إذ هی مركب إلى دين فرض نفسه فى الحال. ولغة إدارة تستلهم مفاهیم كتدب مقدس 
نزل فى اللغة العر de‏ وتأصلت فى البلد بهذه الطريقة, وكات من الصعب اجتنائها حتى خلال قرون 
الاسترداد السيحية. وهنا نجد أنفسنا أمام طاهرة ملحوظة 4 يكن أن قر بها صامتين. حتى لو اعترفنا 
أن هذه اللغة م تستطيع أن تقضى على اللعات واللهجات لتى وجدتها لحظة وصوها إلى شيه الجزيرة 
الإيبرية, ولا القضاء نهائیا على التى ادخلت خلال قرون تفتح الأولى. ولابد أن تعترف أن عالميتها 
واقع معجز: من ile‏ بعك ن استقرت à‏ الأراضى al‏ انتشرت ف البلاد المسيحية التى de‏ 
الحدود. والقصائد التى حلها الشعراء الجوّاون. وبخاصة SUN‏ الغنیات أسهمت فى انتشارهاء وإذا م 
تكن فى هذا الشکل - Ula‏ فيه شىء من الغموض - فهومة AU‏ ولا متمثلة US‏ فعلى 
مارست تأثیرا لاشك فیه, لأنها لکی تحقق غاياتها فتنة واغرام أضافت إلى سحر الکلمات الم قعة 
الانسجام الوسیقی. | 

لکن الشعراء» ومن الهم أن نؤكد على دلك» عبر وا فى لت عر بيةء وأخذوا کثیرا من الكت ب العرب 
المشارقة. ولم یقفوا عند حد نقل الصور والأفكار حرفیا. و خذوها استعارة. واغا على النقیض أعادوا 
تشکیلها مستجیبین لیوطم وأمزجتهم الداخلية. وعندما صنوا هذا طبقوا علیها النظرة القر بية. واذا 
نظرنا إلى الشعر الاندلسی من هذه الزاوية. فاٍن دراسة اتأثير الذی مارسته القصيدة الأندلسية فى 
القرن الحادى عشر على قصائد شعراء الترویا دور لن يكن مشكلة عبثية لا يكن حلها. قد حملت 
العلوم العربية التقنية إلى شبه جزيرة إيبرياء ولکن سبانیا chel‏ العبقرية. 


ماذا كان قدر القصيدة العر iy‏ التقليدية التى وصلت إل القرن الحادى عشر منطوية على كثير من 
التفاؤل فى إمكان العادلة بين المطامح الوطنية والعلوم البرقية؟. بفضل تقسيم الدولة إلى إمارات 
صغيرة متعادية ازدهر الجنس الذى كان فى طور التكوين فى ظل نظام تمتع بحرية واسعة فى العقائد 
والعادات. وكل مطالب القلب والفكر. وتحت حكم المرابطب واصل الشعر سيره فى خصائعه التنوعة 
نفسها طوال نصف قرن من الزمان. Lie,‏ فقدت الأجيال الجديدة كل صلتها بنظام ملول الطوائف 
حاولوا أن يدوا فى أجل مناخ لا يفهمون عناصره الحقيقية. وم يعد الشعراء حينئذ إلا مقلدين» وعندما 
كانوا پیذلون جهدهم - وعبثا يفعلون ! - لکی یبعئوا الاصی من خلال ذکریات عصر عداته dsl‏ 
وثقافته مصقولة, ويحنون الیها متألین. آسهموا فى بعث .شعاع هذا الجانب النوعی س الحضارة 
الا ندلسية خارج إسبانيا. 


کشاف عام 


© يتضمن الاعلام الواردة فى النصء يا فيها أبيات الشعر. وق افوامش إذا تضمن الامش نصا 
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۱1٩ ۰۱۸۶ ۰۱۱۱ ۸‏ ۳۷۰. 
ابن الأبان آبو عبد الله: 6 ۳ ۷۱, AYO‏ 
«YAL‏ ۰۳۷۷ 
YAY cial‏ ۳۶۱ 
الابر (تهر): ۱۸۹. 
ابراهیم: ۵۵. 
إبراهيم بن إدريس الحسنى: ۲۲۰. 
إبراهيم بن حجاج اللخمى: 20 اء LA‏ 
paal yl‏ الحجارى: AAY‏ 
ای pal‏ بن الفخار الیهودی: YEN‏ 
إبراهيم بن قاسم الأعلم. أبو اسحاق: AYA‏ 
إبراهيم الصری, أبو حمد: AYA‏ 
ابر اهیم مصطفی : w‏ 
إبراهيم ين العتضد: ۳۹۰. 
ابن الابرش, ابو القاسم بن خلف: ۲۷. 
ابرویز: AA‏ 
الأبلة (مر): ۱۰۷. 
.Yo “pol‏ 
الأبيض, LS‏ بن al ri‏ پکر : رو 
pl‏ الأجرب. عواتة بن الصمة الکلبی: LA‏ 
أبن ari‏ أبو جعقرة: ۰۱۲۵ 
أحمد الحوفى: Y‏ 


أمد ين Lo,‏ المالقى: YAY‏ 

AYA شوقى:‎ ai 

أحمد بن طلحة, pl‏ طقف .0Y‏ 

أحمد بن فرج الإلبيرى: تر اسي 
أحمد بن فرج الجيانى أبو عمر: ۰۱۵۸ ۰۱۷۳ PV‏ 
el‏ بن مفیث: ۰۱۷۱ ۳۲۸. 

آجد بن هشام: YAA‏ 


.۲۷۲۱ Yo الأخطل:‎ 

الأخفش بن میمون: YLO AN‏ 

ابن إدريس الحسنى: انظر: ابراهیم بن ادریس. 

إدريس الثالى: ۰۲۳۶ ۲۳۵. 

.۳۳۰ ٩۲ ا‎ AY all ét إدرس بن‎ 

إدرس بن اليمان. أبو على: VA‏ ۰۱۵۱ ۱۵۸ 
۳ لمر 


YAA T° SAA ANA : ال دریسی‎ 

أربونة: ۵ . 

AYA أردشير:‎ 

آردون الرايع: YAL‏ 

آردونیو الثالث (ملك لیون): ۲۶۱. 

.۳۷۹ EY EY أرسطو:‎ 

آرغون: ۰۱۰۱ ۰۲۵۸ ۳۸۵. 

ارقش : انظر: ارکوش. 

ابن ارقم. ابو الأصبغ عبد العزیز: AY‏ ۲۵۰ 
ARE‏ 


AR 


ابن أرقم (وزیر العتصم): ۱۳۰. 

YO ۰۱۸ ۰۱۷ : ارکوش‎ 

آرمنجاود (کونت آورجل) : YA‏ 

بتو ارتیان: ۲۳۵. 

أزداجة: ۲۳۵. 

ابن Got‏ آبو عبد 21 ۲۸۱. 

أبن أزرق» آبو العلاء إدريس: VA‏ 

۱۶:۱۲ ۱۱:۲ (وانظر الأندلس خا‎ Lil 
PE ۳۱۰۳۰ ۷ TT TI AY ۵ 
o EU EV ET مق‎ EF كاك‎ FA FT 
۸ NV ۷۰ AV ۱۵ ۲ غم كص خم‎ 
“YA لعل‎ AY AY كل على‎ 
۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۱۲۱ ۰۱۱۲ ۷۲ ۹ 
NEA ۰۱:۵ MEF MEY AMEN ۵ 
AVE ۰۱۳۳ NIA ۰۱۱۷ ككل‎ ۱ 
NAT ۰۱۸۷ ۰۱۸۳ NAT ٩ AV 
۲۱۸ ۰۲۱۱ ۰۲۱۱ ۰۲۰۶ ۰۱۹۶ ۲ 
۱۲۳۱ ۰۲۰ ۰۲۲٩ ۰۲۲۵ ۰۲۲۶ ۹ 
TTA ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۰۲۳ Fo ۳۲ 
YO. VEN, YEY YEY YEN „YÉe 
۰۲:۷ ۰۲۰۶ ۰۲۷۲۰ «YO ۲۵۵ ۶ 
YAY ۰۲۸۰ ۰۲۷۸ ۰۲۷ ۰۲۷۲ ۷۱ 
۲۹۱ ۰۲۰۰ ۰۲۸۸ YAY ۲ ۳ 
۳۰۳ ۰۳۰۰ ۰۲۹۸ ۰۲۹۰ ۰۲۹۵ ۶ 
yrr FT يريا‎ Te N Yi 
۱۳۱۲ FE ۳۶۲ ۰۳۶۰ ۰۳۳۱ ۶ 
FAT YAO MAT ۰۳۷۷ ۰۳۷۱ ۹ 
ENY ۶۱۱ Ee FAY YAO ۶ 
FAT 

ابن إسحاق: YOV‏ 

YLO ۰۲۲- ,1١9 ,۱۰۰ أبو إسحاق الإلبیری:‎ 
الا‎ bes WAA MAY YET 

إسحاق ين محمد البرزالى: AN ON‏ 

أسد (قبيلة): AA‏ 

الأسعد بن AL‏ أبو القاسم: ۰۲۰۹ ۰۲-۸ ,5١5‏ 
Poe ۰۳۱۳ ۰۲۷۷ ۰۲۲۶ ۰‏ 


الاسکندو الاکبر: AA‏ 
الإسكندرية: ۶۵, ۰۱۳۱ AAE‏ 
إسماعيل ين یدر: AYT‏ 
إسماعيل آیوالقاسم بن عباد: ۵۱. A‏ 
إسماعيل بن العتضد بن عباد: ۰۱۱۶ ۰۱۲۳ PAT‏ 
إسماعيل بن النغرلة: ۲۶۰ ۲:۳ YEL‏ ۱۲۶۵ 
A‏ 
أسين بلائیوس, ميجيل* LEE‏ 
اشبیلیة: EF ۳ ۱۳۱ ۰۲۹ ۰۲۰ AY ,۱۵ A‏ ۵ 
۷۱ 00, كص لام على ۰:۱۵ ۰۷۰ ۰۷۲ 
AeA Ne AA AV AL AY A+‏ 
AT NT ANT ANNE NN NN‏ 
ATE ATT ۴۳‏ را ATTY‏ ۰۱۲۸ 
NET NM AFT Mo ۰۱۳۶ ۲‏ 
۹ ۱۵۲ ككل ككل ۰۱۷۲۲ AVE‏ 
JAA AAY ۰۱۸۱ ۰۱۷۹ ۰۵‏ ۱۸۹ 
۲ ۰۱۹۶ ۱۹۵ ۰۲۲۳ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ 
YOL YEA ۰۲۶۱ ۰۲۶۰ ۰۲۳۵ ۲‏ 
YAY ۰۲۹۰ YAA ۰۲۷۵ FA ۰ ۰‏ 
YAA ۵‏ ۳۰۲, ۰۳۰۵ ۰۳۱۹ ۳۲۰ 
SEA NEA NET ۰‏ ۳۵5 ۳۲۷۲۵ 
۳ ۶۰. 
ll‏ المويداء الم وه ار ع 
آشهب (الفقیه الالکی): MA‏ 
pl‏ الأصيغ : انظر : ابن عبد العزیز.. 
اصنهان: YAY‏ 
بتو الأصلع : انظر : بنورزین. 
الاصمعی: VE‏ 
الأصمعى. Jef‏ بن سعيد الزجالی : ۱ 
أصيلة: ۲۳۵. 
ای E‏ آبى اشنم ۳۳ 
الأطلنطى: ۰۲۸۲ ۳۹۵. 
اعتماد الرمیکیة: ۰۱۸ AVE ۰۱۳۸ ۰۱۲۷ AYE‏ 
NU FEA ۰۲۹۰ MAL ۳‏ ۳۷۵. 


أعشى بكر: YE‏ 


Ag: Ag : آعشی قيس‎ 1 


.1۰ de ۰۳۶ آیز الحجاج:‎ as it الاعلم.‎ 

الاعلم الشنتمری, آبو الفضل: .۰٩‏ 

أبوالأعلى: ۳۲۸. 

الأعمش : ۵ 5 

الأعمى التطيل: ۵۸, ۲۹۷ ۳۰۱ ۰۳۵۸ ۳۱۳ 
۲ ۳۹۰ ۰۰ 1۰۳. 

الأغالية: ۲۲۰. 

AE) : غریق‎ fl 

۱۲۱۹ ۲۲۲ JAA ۰۱۷۱ ۰۱۲۳ ۰۷۷ اغمات:‎ 
TYA ۰۳۳۰ ۰۲۷۰ ۳ 

بلو افرن: ۰۱۸ ۲۳۵. 

.۲۳۸ ۰۲۱۸ AAY AE آفریقیا:‎ 

أفريقيا انشمالية: انظر: شمال. 

إفريقية (وانظر تونس أيضا): ۰:0 2۷ AN AA‏ 
۲ ۰ ۰۲۳۵ ۳۳۵. 

بنو الأفطس: ۸ AA‏ ۱۳۵ ۲۳۰ ۳۲۰ ۳۶۰. 

اين الأفطس. العباس بن التوکل: AA‏ 

ابن الافطس, الفشل بن المتوكل: AA‏ 

ابن الأفطس محمد بن عبد الله الظفر : د۳, ۵۰, 
۱ الى ۰۱۸۲ ۰۲۶۷ ۳۶۰. 

ابن الأفصى, التوکل: AA 35 AT ۷۲ ۰۲٩‏ 
۸ ۱۳۵ ۰۲۱۳ ۰۲۱۵ ۲۳۹ ۲۶۰ 
TT‏ انرس ادوع ۳۸ 

این di‏ عبد اقه بن محمد بن مسلمة 
التصور: ۰۱۷ ۰۲۳۰ ۳۰۸. 

EY ,۲۶ أفلاطون:‎ 

Le الإفليل:‎ 

الأفره الأودى: ۳۵. 

أكشونية: ۲۸۰. 

AV ۰۲۳۵ ۰۲۳۰ ۰۲۷۹ ۰۱۳۲ البیرة:‎ 

.۲٩۰ الدوارا:‎ 

VAT : آلش‎ 

.۳٩ آلطا:‎ 

آلفونسو بن آوردونیو: ۲۵۵. 

۱۷۰ ٩۶ ٩۳ ۸۳ 15 الفونسو السادس:‎ 
MAY ۰۳۰۵ ۰۲۹۰ YEN ۲۳۸ ۰ 


AY NY لعاشر:‎ pui oil 

آلائیا: ۰۱۲۱ ۲۳۳ 

إليسانة الکبری: ۲۶۰. 

ابن الیسم. أبو الحسن: YAE‏ ۱۳۲۱ ۰۳۲۵ ۳۹۹ 
£Y‏ 

YAL (حصن):‎ ball 

1 الأصيغ: ۱۷۳. 

ام ألر بیع - انظر: اعتماد الرميكية. 

ام عبيدة (محبوبة العتمد): ۲۵۱. 

ام العلاء: FYE‏ 

ام الكرام ابنة العتصم: YVE‏ 

۳۷۶ NT akdj ام‎ 

أمة العزیز: VU‏ 

امرؤ القیس: ۰۳۵ YA‏ ات ۰۸۷۲ ۰۲۱۱ ۲۱۵. 

أمريكا: ۲۵. 

AA ۸۸ 2۸ ET الأمويون إفى الاندلس):‎ 
YYY ۱۹۵ ۰۱۹۳ NAO AYA ۷ 
VAS ۰۲۷۰ ۷ 

Leo UE 2 pl 

ابن آي el‏ آبو آیوب: ۰۱۲۰ ۲۷۹. 

VA ی‎ or dl 

,۵٩ کر یرنت:‎ ti 

No ۰۱۶ ,1 Y الاتدلس (وانظر إسيابيا أیصا):‎ 
۶۵ ۱۳۱ ۱۳۰ ۲۵ ۰۲۶ ۰۲۲ ۲۰ ۷ 
AN ۰۷۵ Ye MT ۰ «O1 ۲ ٩ 
۱۰۹ ۰۱۰۷ كمعن‎ AE AY ى‎ AA 
۱۶۵ MEY ۰۱۱۷ AI A 
۰۱۷۲ ۰۱۷۰ AI NIA ۰۱۵۲ ۲ 
۰۲۲۱ TIA ۰۱۹۵ ۰۱۹۳ ۰۱۸۵ ۷۹ 
TVA خرف‎ ۰۲۷۰ ۰۲۸۸ Yot ۵ 
۳۲۱ ۰۳۱۷ ۰۳۰۵ YAY ۰۲٩۱ ۶ 
FAY ۳۷۲ ۳۵۰ FEA يضف‎ ۳ 
۲ 

بتو آنجلن: ۲۳۲. 

.۶۱۲ جانييت:‎ Jasi 

آنس القلوب (جارية للمنصور): VOA‏ 


1۸ 


YAY أتطاكية:‎ 

آنوشروان: ۱۷۸. 

E | 

NA اورجل:‎ 

VEN أوريولة:‎ 

او و۲۵۶ 

.Yo : الأوس‎ 

اوس بن حجر: VO‏ 
أولية: NA‏ 

آوتبة : ۳۰ 

LE ۰۳۹۵ ۰۲۵۹ ۰۲۰۹ ۰۱۲ ایییریا:‎ 
NN ۰۲۳۲ ایران:‎ 

ایطالیا: ۰۱۹۵ ۰۲۳۳ ۳۵۰ 
lol‏ كسرى: AYU‏ 
ات اه ات Nes‏ 


(o) 


باب بجانة (فى قرطبة): ۲۹۶. 

باب الحنش (ق بلنسية): AYA‏ 

باب الدباغين (فى طلیطلة): ۱۳۷. 

باب العطارين G)‏ قرطية): ۰۱۱۷ ۲۱۰۱ 

باب القنطرة à)‏ قرطبة): TA‏ 

باب المدى (فى قرطبة): انظر: باب اليهود. 

باب اليهود G)‏ قرطبة): ANA‏ 

AY الغرب):‎ d) iek 

ابن باجة اللقب ابن الصائغ: ۳۳۲. 

الباجی. أبو الولید: انظر: آبو الولید. 

AT TY بلق م‎ AN باديسن بن‎ 
۰۱۲۳۱ ۲۳۵۰۱۷۶۰۱۷۱ ۰۱۳۲ ۰۱۰۰ ۷ 
۲۷۵ «YEY YET ۰۲۶۵ YEL ۳ 
VAT ۰۳۸۵ ۰۳۲۰ ۸ 

YA YEL E باریس:‎ 

پاسیه رینیه: ۷. 

. ٠١٦ باطیقة:‎ 

بتیلون. مرسیل: A‏ 

بثينة ابنة العتمد: ۰۳۷۵ ۳۷۱. 


.۲۸۷ ۰۱۲٩ پجانة:‎ 

Let ۰۲۱۸ ۰۱۰۱ پجایة:‎ 

۱۱۹ ۰۵۷ 3۲,۵۱ ۰۶۱ ۰۶2۰ ۳۹ ,۳۸ البحتری:‎ 
NIA ۵ 

بحتری الفرب: انظر: أبن زيدون. 

البحر الأبيض التوسط (انظر بحر 1ل وم أيضا): 
۷ ۰۱۱۳ ۰۱۹۶ ۰۱۹۵ ۲۳۳ 

بحر الروم: AAY‏ 

البحر ين : ۳۷۹ 

بدرو القاسی: ۱۷۰. 

.۱۱۳ (قصر فى قرطبة):‎ pull 

بدیع الزمان اطمدانی: OV‏ 

ابن البراق. ایو القاسم: VAE‏ 

۲ الل‎ AV هل كل‎ NE il 
۹۰ A4 (FA AY <A OY ۳ 
:۲۳۵ ۰۲۳۶ خرف‎ TIA AAY ۷۲ 
YEY ۰۲۶ ۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۹ 
VAL PAT ۰۳۱۲ ۰۳۹۷ .فى‎ ۸ 
.4۱۲ A 

الیر بر الشرقية: ۶۷ NIV ۰۲۵-۰۲۲۰ AYLA‏ 

FAN جرس‎ AN AT پر‎ 

MAY AY البر تغال:‎ 

برتيمل (القس): 0غ. 

برج الذهب G)‏ إشبيلية): AYE‏ 

برج القنطرة (فى بلنسية): AAN‏ 

پرجة: ۰2۰ ۰۵۹ ۰۸ ۰۱۰۸ ۱۳۱ 

ابن برد الاصغر : ۱۳ ۸۳ ۸٩‏ +۱۱ ۰۲۰۱ 
XAY ۰۳۵۹ ۷ ۹‏ 

VAE ۰۲۳۵ ۸٩ ۰۱۷ بنو . زال:‎ 

.۳۸۵ ۰۲۸۷ YEA ۰۱۸۲ ۰۱۸ پرشلونة:‎ 


ابن بر طله : ۰ 


برمودو pl‏ اللیث : à‏ 8 
پرناردین دی سنت: ۰۱۷۰ 
أبن يسام (مؤلف الذخیرة): ۰۱۲ ۰۲٩‏ ۲۹ ١٤ء‏ 
كل ۱۱ كم لاف (OA‏ .كردن ۱ AA‏ 
TEE ۰۲۶۱ ۰۱۸۱ ۰۱۱۷ ۶۵‏ ۰۲۶۵ 


۳۳۷ ۰۳۳۵ ۰۳۳۲ ۰۳۲۲ LYA ۷ 
Yir 

بستان (جارية أبى القاسم الصری): YEY‏ 

البستان (قصر فى قرطبة): ۱۱۷. 

پشار بن برد: 0١‏ ۵۲, ۰۳۰۶ ۳۵۳. 


این بشكوال: ANT‏ 

اين بصال: AYA‏ 

البصرة: ۰۲۶۱ 

ابن CUT Je‏ او ات a‏ وه 
, 

البطحاء j)‏ شاطبة): 

البطحاء )5 قرطبة): 319 ۱۲۰. 

بطحاء عيدرن d)‏ قرطیة): ۱۲۱. 

اليطرشك :Pedra Seca‏ انظر: عبد الله بن 
عيد العزيز. 

5 AY Ac بطرنة:‎ 

.۲۰ AA YO : بطلیموس‎ 

۷۲ ۸۷۲۰ ۱۱ ON ON ۵۰ ,۱۹ ۰۱۷ : بطلیوس‎ 
۱۹۶ ۰۱۸۲ ۰۱۸۰ ۰۱۳۵ ۷۸ ۸ 
۲۶۰ ۰۲۳٩ ,۲۳۱ ۰۲۳۷۱ ۰۱ 
۳۶۰ ۰۳۳۵ ۱۳۳۲ ۰.۳۳۱ ۳۲۷۰ ۸ 

AY لام‎ «OY ۰۸۰۶۷ ۶ EC TN YO بغداد:‎ 
۱۳۳۶۰۰۲۸۲ ۱۸۰ ۶ ۸ 
FEF 

ان a e‏ ف AFA‏ الا دم 
VU For ۳‏ 

ابن بقی, أبو القاسم: MAN‏ 

بكار الروای: ۰1 ۰۳۹۵ ۳۹۹. 

. ۳۲۰ ۰۱۸ پکر:‎ où 

أبو بكر بن ابراهیم: ۰۱۳۳ ۲۷۲. 

أبو بكر الدانی: انظر: اين اللبانة. 

او یکی أنه فاخن الاجا ۸ 

بكر GUN‏ : ۸ئ. 

ابو بكر المروالى: AY‏ 
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آیو بكر ین المعن: ۲۷۲. 

آبو بكر بن نصر : ۰۱۵۳ ۱۵۶, AAP ۱۳ ۱۵٩‏ 

الیکری» عبد الله بن عبد العزیز, ایو عبید: YI‏ 
YAL ۰۱۹۶ ۰۱۷۹ ۰۱۰ AE AY ۲‏ 
YY.‏ 

البکری (وزیر فى قرطبة): AAY‏ 

الیکریون: انظر: بنو بکر. 

AY A پلاشیر. ریجی:‎ 

بلاط مغيث à)‏ قرطبة): ۱۱۲. 

NYE پلقیس:‎ 

بلقین بن بادیس: ۲۵. 

الیلمی. أبر القاسم: AEV‏ 

۱۰۸ <44 AY ۸۳ ۸۰ VA ٩ AV بلنسية:‎ 
۱۹۱ ۰۱۷۰ ۰۱۰ ۰۱۳۹ ۳ ۹ 
۲۶۰ YYA ۰۲۲۶ ۰۲۲۵ ۰۲۰۸ ۶ 
PAT ۳۱۷ ۰۳۰۸ ۰۲۹۷ ۰۲۱۶ ۲ 
É. 

البلیار (جزر): انظر الجزائر الشرقية. 

ابن بلیطة: انظر: الاسعد 

.۳۳۶ ۱۳۳۲ ۰۳۳۱ نة:‎ Lu 

.۱۱٩ شاطىء الوادی الکبیر):‎ de) ul 

Yo\ : الدين العام‎ Le 

.۱۱۳ (قصر فى قرطبة):‎ sl 

بهو خیران إفى الریة): AYA‏ 

البواب: انظر : Jef‏ بن al‏ علا قة. 

بور رويال: AY‏ 

بوران ابئة. tt‏ بن سهل: VIE‏ 

بول موران: Yo‏ 

البونت (حصن): YAY‏ 

ابن البياع, الملقب ابن زنباع أبو احسن: Yet‏ 
VNO‏ 

SAY بيرة:‎ 

YEN ۰۲ بيزنطة:‎ 


ابن البين الیطلیوسی: 40€ ۲۵۱. 


av: 
(©) 


التاج (قصر فى قرطیة): ۰۱۱۳ 
التاج (قصر فى إشبيلية): ۱۲۳. 
تأاجه (نهر) : TAA AYY AYA‏ 


NEA ۱۳۸ ۰۲۰۱ AV ۰۱۸ بو تجیب:‎ 

YAY تدمیر:‎ 

PO ۰۳۱۳ ۰۲۵۲ ۰۷۱ ۷۰ 1۲ التر ویادور:‎ 
EVE ۰۳۱۷ ۸۲ 

YAY NEN Aas 

تطوان: ۲۲۳. 

AY : تطیلة‎ 

تلمسان: ۲۷۲. 

Ae ۵۷ (OF ON لاع‎ YA ۳۵ ۱۳۶ عام‎ pi. 
YOA ۰۲۹۲ ۰ 

أبو تام احجام. غالب بن رباح: ۰۳۹ 04. AV‏ 
Y-0 ۵‏ ۰۲۲۶ ۰۲۷۷ ۰۲۸۹ ككل 
11 اك 

قيم بن يلقين: YA‏ 

تونس (وانظر إفريقية أيضا): ۰46 ۰۲۸۲ ۳۶۳. 

NÉ التیجانی:‎ 


ثير نس : ١‏ 
(ث) 


یلا أو و ا 

.۱۲۰ ۰۱۲۵ ۰۱۲۳ (قصر فى إشبيلية):‎ C 
.۱۰۷ التعالبى:‎ 

تعلب: ۳۷. 

الثغب الشرقی إفى قرطية): AN‏ 

الثغب الشهدى: انظر: الثغب الشرقى. 


(g) 

ابن جابر الدیاج» آبو الحسن: 18١‏ 

.۲۷۱ MIA «LA ۰۲۵ احاحظ:‎ 

أبن جاخ الصباغ البطلیوسی : OA‏ ۰۱ ۰۷۳ ۷۶ 
TA YA ۰۶۵‏ 

ابن جامع: .۵٩‏ 

جامعة الجزائر: ۲. 

جأمعة القاهرة : Y‏ 

جان لى نينيفيت: AY‏ 

جبال ال ای MEN‏ 

جبال درن: FAV‏ 

جبال الورد à)‏ قرطبة): NY‏ 

جبل شلير: ۰۱۶۳ NÉE‏ 

جبل طارق: AAY‏ 

۰۱۲۱ موسی:‎ de 

ابن الجبير. al‏ حمد : AY‏ 

ابن جیار الیحصبی : .\YY‏ 

ابن جییرول: EY‏ 

ابن جحاف (قاضی بلنسیة): ۰۱۳۸ 1۰۰. 

جد (والدة aale‏ ملك دانیة): “oo‏ 

أن الد. أبو السین: AT‏ ۰۲۶۵ <۰». 

ابن الجد. آبو القاسم: YAY‏ 

ابن A‏ أبو عامر: ۲۰۵. 

AA : جديس‎ 

YAY جرجان:‎ 

YEN جرماتيا:‎ 

جرول: انظر : الحطيئة. 

A : جرهم‎ 

YO ۰۲۶ جریر:‎ 

AE ۰۳ الجزائر:‎ 

الجزائر الشرقية Jul)‏ : ميورقة ومنورقة آیضا): 
TEA YSE ۲۰۸ ۰۱۹۵ ۱ ۰‏ 
XYY ۵‏ ۳۰۷. 

الجزيرة: انظر : جزيرة شقر. 

الجزيرة الخضراء: ۰۱۸ AL ٩۱ LA‏ ۰۲۲۳ ملل 
FA‏ 


حرو عقر ماود ANNE‏ 

الجزيرى: انظر : ابن إدريس. 

ابن ره ای روا TAT‏ 

امسر (ى قرطبة): AVE ۰۱۲۰ ۰۱۷۱٩‏ 

AA : جعفر‎ 

أبو جعفر (غلام): YA‏ 

AYA جعفر ١أمير سرقسطة):‎ yl 

أبو جعفر بن أحمد: انظر: ابن أحمد. 

جعفر بن الحاج اللورقئ. أبو الحسن: NY‏ ۷۸ 
۸۰ ۷ ۹ ۰۲۲۲ ۰۲۱۸ ۱۳۰۳ 
FAA ۷‏ ۰۳۹۰ 1۰۲. 


أبو جعفر بن سمید : انظر: أبن سعید. 

آبو جعفر بن عباس: ۲۲۰. 

جعفر بن على بن حمدون: ۲۰۶. 

جعفر الصحفی: انظر: المصحفى. 

' أيو جعفر التصور: ۵۰. 

AEN ۰۱۳۷ سرقسطة):‎ j) Là all 

الجعفرية (فى قرطية): AY. AN‏ 

جليقية: ۰۱۳ ۰۲۹۶ 

۰۲۵۱ ۰۳۵ بثينة:‎ be 

جيل مدور: EO‏ 

Yio ۰۲۵۶ YoY الملقية ویرة:‎ ilu 

.۱۳۰ جهل:‎ oi 

بنو جهور: ۰۱۸ AO‏ ۰۲۰۰ ۱۱۳. 

أبن ox‏ عبد اللك: Aee‏ 

جهور بن محمد pl‏ الحزم: ANT AO‏ ۳۸۱. 

ابن جهور. المظفر: ۰۳ ۷۸. 

أبن حهون ال ی DV AN‏ 
۳ ۳۶۰. 


الجوسق لجعفرى G)‏ سمراء): ۱۲۰. 
الجموسق لدث (ق بغداد): ۱۲۰. 

اموسق لتصری إفى قرطبة): ۰۱۱۹ ۱۲۰. 
جو فروی - دیومیین : he‏ 

.۱٩ أنخل:‎ Ait جوتثالث‎ 

جوهرة (محظية العتمد): ۳۱۵. 


YEA AE 


١ 


۳0۵ YY. 1 : جیان‎ 


جياٽجوس» يشكوال: AYA‏ 


(ح) 

.۲۲۲ ۰۱۱۳ قرطية):‎ à (قصر‎ SU 

حاتم الطائى: ۳۸۱. 

الجاتمى : ۶۳. 

ابن الحاج البلفیقی: AEE‏ 

ابن الحاجء آبو الحسين: AVY‏ 

ابن الحاج اللورقی, أبو الحسن: انظر: جعفر. 

الحاجبية vas‏ فى قرطية): AME‏ 

YAA الحامة:‎ 

أبو حامد الغرناطى: YE‏ 

حبوس بن ماكسن: ۰۲۳۵ ۰۲۶۳ YLL‏ 

حبيبة il‏ سليمان المستعين: ۰۳۸۰ ۳۷۲. 

ابن ات نطو این انس 

ينو حجاج: ۰۱۰۱ ۱۲۳. 

ابن حجاج الإشبيل. أبو یکر: AYA‏ ۲۸۳. 

آبو الحجاج الالقی: انظر: ابن الشیخ البلوی. 

الحجاج بن یوسف الثقنی: AY‏ 

الحجارى. إبراهيم: انظر: إبراهيم. 

احجاری, مولف السهب: ۲۰ AA OT‏ ۷5۰۷۱ 

الحجاز: ۰۳۲۵ ۲۸۲. 

الحجام : انظر + أبو تام 

.۱۳۰ ۰۱۰۹ ۷ AY : ابن الحذاد أبو عبد الله‎ 
TAY YOL ۰۲۵۲ ۰۱۹۵ ۱۸۷ ۰ 
۳۹۱ ۰۳۵ ۰۳۵۸ FEV TEY ۷۲ 
YAY 

ابن حذام: OÙ‏ 

حریز بن عکاشة: ۱۷۰. 

أبن حریق: AYA‏ 

آبو الحزم» جهور بن محمد: انظر: جهور. 

ابن حزم, عبد الوهاب: 1۰. 

AY ۱۳۷ ۸۳۹ ۰۲۶ ۰۲۱ ,۱۲ محمد:‎ pl این حزم‎ 
YA ۷۵ Ve AA 1° Of OF ۱ 
۲۲۵ ۰۲۲۳ ۰۲۱۷ ۲۱۰ ۱۱۲ ۰ 


A À 


۶ ۰۲۱۱ ۰۲۸ ۰۲۷۷ ۰۲۸۰ ۰۲۸۸ 
oY FLA ۰۳۳۹ ۰۳۲۳ FIN ۲۳‏ 
PAT ۰۳۱۶ MAT ۲‏ ۳۸۹ ۳۷۰ 
ges ۰۳۹۳ FAY ۱‏ ۰۲ ۰۳ 
LNY fel‏ 
ابن حزم أبو المغيرة: ۰۲۱ Te‏ ۰۳۰۰ ۳۵۹ 
YAY‏ 
ابن حزمء آبو الولید: ۳۱۵. 
حسام الدولة بن رنين : انظر: ابن ررين. 
این حسان الفسانی, ابو الفضل: ۱۹۳ 
ابن حسان, أبو القاسم: YAN‏ 
حسان بن مالك ابن al‏ عبدة: انظ : ابن 
al ١‏ عیده. 
حسانة التيميّة: NY‏ 
حسدای بن شيروط: YEY ٣٤١ YYA YAA‏ 
ابن حسداى. أبو الفضل: 65 ۰۱۸۹ ۰۹۰ ۰۲۱۰ 
۶۸ ۰۲۶۲ ۰۲۱۰۱ ۳۹۵. 
Gad sl‏ (شقیق, ابن AE es‏ 
أبو الحسن البرقى: YY‏ 
ان اليصرى: ۰۲۱۷ 
الحسن ين جنون: ni‏ 
ایو الحسن بن على بن ابى غالب: ۰۰۵۲ ۱۵۵ 
۹ لامعل ۰۱۵٩‏ ككل ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ 
AYY ۳‏ 
ctl‏ بن هانىء: انظر: أبو نواس. 
أيز اسن a tal‏ این الك 
ا اضر balal‏ :۱۳۲۱۰۸۳۵ 
الصری, pl‏ الحسن: ۰۳۵ ۰۱۹۲ ۰۳۲۵ YAY‏ 
۸ ووس YY‏ ۳۹۰. 
ام NT Nes‏ ريف ۲۹۱۲ 
حصن الزاهر : انظر: الزاهر. 
حصن العقاب إفى غرناطة): ۲۱۹ 
الحطيئة: Yo‏ ۵. 
ابن حفص الجزيرى. أبو الحسن علی: ۱6۷. 
Lois‏ الرکونئیة: ۰۲۳٩‏ ۰۳۰۱ ۳۲۶. 
الحكم الأول الریضی: ۷۷, ۸۳۸۰ ۳۸۱ 


الحكم المستنصر: ۰۳۱ ۰۳۲ إلى ۳۷ ما YY‏ 


۰۲۸۰ ۰۳۳۰ ۰۲۱۷ ۲۲۷۲ ۰۲۳۲ ۷۱ 
۰۲۲۲ TIT ۰۲۱۰ YAL 

حلپ: ۵۲ ۰۱۰۱ 

اللواق: أبى لسن ۲۹۷ 

Et المادیون:‎ 

XYY المار:‎ 

ابن الحمارة : ١‏ 

ام الشطارة à)‏ إشبيلية): ۰۲۹۵ Ver‏ 

احمامی (موسیقی) : TYO‏ 

بثو حدان: ۰۱۰۱ AYE‏ 

حمدة (أو حمدونة) بت زياد المؤدب: ۰2۷ OÙ‏ 
۲ ۰۲۷۰ ۰۲۷۵ 

أبن OI‏ أبو عبد الله : ۲۲۳. 

ابن حمدون: انظر: جعفر ين على. 

حمدونة بنت زرياب: EN‏ 

حمدونة بنت زياد: انظر: حده. 

۰۱۸۶ ۰۱۶۱ AYT ۰۷۱ ۰۷۳ OY ابن جد يس:‎ 
.۲۲۲ TAY TAO ۰۲۷۲۰ ۲ ۷ 
TIL TAN FEY PTE 


YAA AYY الحمراء:‎ 

AA حمزة:‎ 

مص : انظر : إشبيلية. 

ينو حود: ۱۵, ۰۱۸ ۰۸۰ AN‏ ۰۸۲ ۲۳۵. 

الحميدى. آبو عبد الله : ۵,۱۲ 00 ۰۳۸۹ ۳۹۸. 

AE ۸۱ : 2e 

الحميرى: انظر: أبو الوليد. 

ابن الحناط. الأعمى. أبو عبد الله: AN UM‏ 
۱( ۰۲۳۵ ۲۵۶. 

YYA ۲۲۳ حنیفة:‎ pl 

YEN الیهودی:‎ os 

حور مومل (ق غرناطة): ۰۱۳۲ ۱۲۱ 

۲۲۷ als 

حوز مومل: انظر: حور. 

اين حوقل: ۰۲۲ 1۸. 

AU ۸۰ OU ۰۱۸ ۰۱۷ ۰۱۶ ۰۱۲ أبن حیان:‎ 


VAN ۰۲۳۷ YAY ۰ 

حير الزجالی إفى قرطبة): ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ AYY‏ 
Te‏ 

FOV AAA الحيرة:‎ 

(خ) 

۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ANO ,٩۰ ,۵۷ ابن خاقان, الفتح:‎ 
FO ۰۱۳۳ ۰۱۳۱ AYA ۱۲۵ AYE 
۰۲۷۹ TON ۰۲۶۲ ۰۱۹۵ AA ۷ 
.۲۲۰ YAY ۸۵ 

خالویه: ۰۲۳۲ 

NA : خبیب‎ 

بتو خدام: AO‏ ۱ 

اين الخراز البطرنی, أيو جعفر: ANV AS‏ ۰۱۸۰ 

.0Y : خراسان‎ 

YY : خرداذیه‎ 

الخزرج: ۷۵. 

۰۲۳۵ ۰۱۸ ۰۱۷ : خزرون‎ où 

ابن أبى اخصال, أبو عبد الله: ۸۳۱ ۵۰. 

FA small ابن‎ 

الخطارة (مضحك التوکل): ۳۰۳. 

اين hi‏ لسان الدین: ۰۱٩‏ ۰,۲۳ ۸۹ہ ۰۱۳۲۹ 
.\A0‏ 

1٩ ۰۵۷ ,۵۱ EN ,۱۱ اسحاق:‎ pf خفاجة,‎ ul 
۰۱۶۵ AEE ۰۱۶۲ ۱۶۰ ۲ ۰۷ AA 
۰۱۹۰ ۰۱۷۵ AYE ۰۱۷۰ AEA ۷ 
۰۲۱٩ ۲۲۶ ۰۲۱۸ كال‎ ۲ ۲۱ 
۰۲۲۰ ۰۳۱۵ MIE ۰ ۰ ۷ 
T41 AS TAY FY. PAT For 
LA 

Fe saules 

بتو خلدون: AYY‏ 

ابن خلدون (الشاعر): AY‏ 

ابن خلدون (الزرخ): ۲۲, ۲۳. ۰۳۰ ۰۱۹۶ ۰۲۳۰ 
VEN YAA‏ 

خلف بن تجاح : TEA‏ 


{YY 


۳۶۸ (صاحية الرمادی الشاعر):‎ Pa 
EN ۰۳۷۹ AYY sarl الخليل بن‎ 
ON ۰۳۵ الخنساء:‎ 

خوان منویل: ۰۱۱۶ 

خوز ستات: ۰۲۸۲ 


- النولانی أبو يكر: ۲۷۵. 


خیار GB)‏ مسیحی فى خدمة الندر بن يحيى): 
YA‏ 

ابن الخياط: AY‏ 

أبو خير لاشبیلی: AVA‏ 

ابن خی او کر هه ۳۲ MA‏ 

خیران الصقلبی : ۰۵۲ ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۰۱۹۶ ۰۲۸۰ 
VAS‏ 

ابن خيرة الصباغ ابراهیم أبو إسحاق: ۲۰٩‏ 
PAU FT FY‏ 

ابن خيرة القرطبى. of‏ أحمد عبد العزیز: انظر : 
المنفتل. 

الخيف: ۰.۲۰۱ 


(د) 
دار الرهائن å)‏ 5 طبة) : VA‏ 
دار الزينية (فى اشبیلیة): AYN‏ 
دارا بن دارا: FY‏ ۳ 
دارة الشر قی : انظر : الثغي الك هر 


* الدارمی. أبو الفضل: ۰۲. 


الدارو (تهر): ۰۲۹۸ 

دارین : ۰۲۷۹ ۲۸۰. 

۲۹٩۱ دافلییه:‎ 

UE £ : دانق‎ 

دانی الاسرائیل (مطرب وموسیقی): PVO‏ 

۰۱۹۵ ۰۱۹۶ ۰۱۶۰ YY تك‎ ۰۳۷ AV دائیة:‎ 
۰۲۱۰ ۰۲۵۷ Yoo YEA ۷۳ ۸ 
AV ۰۳۷۵ PVE ۰ 

ابن داود الأصفهانى: ۰۵۵ ۳۷۱. 

این الدب آبو مروان: ۰۱۲۱ 


¿Y£ 


ابن الدیاغ أبو الفضل: YEY‏ 

ابن الدباغ أبو الطرف: ۰۷۰ ۰۲۷۷ ۰۳۰۲ ۳۹۵. 

۱۸۰ ANT دجلة:‎ 

أبن دحیة: ۵۷. 

ابن دراج القسطلی. أيو عمرو: ۰۳۹ ۵۱, ۵۲, OE‏ 
NON ۰۱۲۹ ۰۱۲۲ ۰۱۰۹ ۱۰۰ ۹۰ ۸‏ 
AYA ۰۳۱۱ ۰۳۹۲ ۰۲۳۶ ۰۱۹۶ ۷‏ 
EA ۱‏ 

YA دلایة:‎ 

.۲۳۵ AA YA بنو دمر:‎ 

NY YA : دمشق‎ 

دمشق pai)‏ فى قرطبة) : ASY‏ 

ابن الدودین, أبو جعفر: NOV‏ 

TT F6 (TF NU M رو ريتبارت:‎ 
.۳۸۵ ۹ 

دير ثيلانويا: ۰۲۱۹ ۲۹۰. 

دیبان ه : ۰۲۷۱ 

دير لیر : ۰۲۹۹ EYA‏ 

دين ی ۱۳0 

(3) 

AA : دبیان‎ 

ذخر الدولة Si)‏ العتمد من آمد): <۱۲. 

أو کرو 

بتو دکوان: AO‏ 

ابن ذکوان, أبو العباس : ۷۵ AT‏ ۲1۵. 

Yo VE ذو الرمة:‎ 

ذو النون: ۸۱ AY‏ 

بو ذى النون: AT‏ ۰۱۳۵ ۱۳۰, ۰۲۳۸ ۳۲۰. 

ابن دی النون. الأرقم : „YYA‏ 

ابن ذى النون. اسماعیل: ۰۲۳۸ ۳۸۱. 

اين ذى النون. الظافر عبد الر حم : انظر: 
عبد الرحمن. 

ابن ذى المون, المأمون: AY‏ ۰۱۳6 ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ 
FAY TIE ۰۲۳۸ ۰۲۳۵ ۰۳۱۳ ۹‏ 


FAY FI TY To FYE ۷ 


ابن دی | کی القادر : ¥ AE: AY-‏ 
۸ ۰۲۱۶ ۲۷. 


(3) 


الرازی. امد بن محمد: ۲۹۶. 

۲۲۰ ۰۲۲۲ ۳ «EF AA الراضی بن العتمد:‎ 
L0 ۰۲۸۰ ۹ 

YLA ۰۳۲۶۷ رانده:‎ 

راعوند (كونت برشلونة): NA‏ 

رژبه بن العجاج: YO‏ 

رامة (منطقة فى الجزيرة العربیة): Ve‏ 

ابن رياح الحجام: انظر : أبو تام للححام. 

الرياط: ۰۱۸۸ ۲۳۳. 

ربض الرتاقين d)‏ قرطبة): MN‏ 

ربض فرن برال d)‏ قرطبة): C‏ 

les lol‏ ال تاو گر 

AY أبو الحسن:‎ pe Ji ابن‎ 

pl‏ الرییع: انظر: اعتماد الرميكية 

أبو الربیع (حاكم سلجماسة): 56 

.۲۰ عزيرة (ميدان فى قرطية):‎ hæ) 

۲۸۰ YVA LYA AE این رحیم أبو بكر:‎ 
TAA TTY ۱ 

ابن رحیم» pl‏ الحسن: ۲۸۰. 

بنو رزين: ۱ ۲۲. 

NY ,۵۶ ,۲ ١ ابن رزین. حسام الدولة أبو مروان:‎ 
۰۲۳۰ ۰۲۲- ANAT ۷۲ ۷ ۰ 
۳۳۶ ۳۳ ۳۲۵ ۰۳۰۷ YW ۰ 
Fhe YAY TAN FEY ۰۵ 

ابن رژین. هذیل: ۰۳۳۷ ۰۳۸۱ PA‏ 

PAT NET As 

° ve 

رشید. بن colo‏ ا اخسن : AA‏ 

.۲۹۷ ۲٣ ۹٤ ۰۳ ۰۱٩ الرشید بن المعتمد:‎ 
٩ VOA NYY ۳۲ 


الرشیق (قصر فى قرطبة): AW‏ 

ابن رشیق القیروانی: ۳۸ ۰۱۰۱۰۶۰ ۰۲۱۸ ۳۱۲. 

ابن و ابو لاس ۳۱۷۳۰ 

أبن رشيق ul)‏ مرسیة): NA‏ 

ان رھک ای علا IWY‏ 

الرصافة (فى بلنسية): ۱۳۸. 

الرصافة (ق قرطبة): ۰۱۱٩‏ ۰۱۲۰ ۱۷۳. 

الرصافىء أبو عبد الّه: ۰۵۲ ۰۱۳۸ VU‏ 

اين الرفاء: ۲۰۷. 

رفيع الدولة بن العتصم: AN‏ ۱۳۰۳ ۳۲۸ ۳۱۳, 
۷ ۳۸۰. 

الرقیق «لقیروانی: TYY‏ 

این وماخش: MP‏ 

OÙ ۰۱۱ عمرو یوسف بن هارون):‎ pl) الرمادی‎ 
مال‎ ۲۰ ۱۱۷ NAN AOL Yo ۲ 
FIA ۰۳۱۷ ۰۳۵۸ ۰۳۶۸ YOL ۱ 

الرميكية: انظر : اعتماد. 

رميمة: ۰1۳۰ 

اين ألر ميمى : Vie‏ 

رندة: ۰۱۷ ۰۱۸ ۱۳۳ ۲۳۵. 

رود سیندو: ۶۲۱ ۰.۲۹۰ 

روزفیتا. الراهبة السکسوئیة: ۱۱۱. 

روسیلون d)‏ جنوب فرنسا): VOE‏ 


این روش» محمد بن مروان بن عبد العزیز: NAN‏ 


روض الأتفحوان à)‏ قرطبة): AM‏ 

الروض الشريق g)‏ قرطبة): ۱۲۱. 

الروضة d)‏ قرطبة): ۰۱۱۳ 

PNA رولائد:‎ 

الروم: ۰۲۲ ۱۹۵, ۰۲۵۷ ۰۲۹۶ ۰۳۱۶ ۳۱۵ ۳۱۷. 
روما: .۵٩‏ 


ابن الریمی: ۰۳۸ ۰۳۹ OT‏ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰.۲۰۶ 


NY رونسار:‎ 
$- 


ریه: ۲۳۰, ۰۲۹۵ 
)5( 
الزاهر Gt‏ إشبيلية): AYE‏ ۱۲۵. 


الزاهر اقصر فى قرطبة): ۰۱۱۳ AYY‏ 


£Yo 


الزاهرة: انظر: مدينة. 

۱۲۵ ۸۲۶ AYY اشبیلیق):‎ g) الزاهی‎ 

زاوی بن زیری بن مناد: AO‏ ۰۲۳۵ ۲۳. 

YÉ الزیاء:‎ 

Ayr عدي ال‎ all 
.۳۸ ۰ 

الزيير بن عمر اللشم: ۱۲۱. 

الزجالی. أبو مروان أو أيو الولید: AMA‏ 

زربوط (الغی): YY‏ 

ابن زرقون. أبو عبد الله: 1۵ ۲۲۲. 

زرياب: ۶۱ ۰۶۷ ۰۲۷۰ ۰۲۸۲۰۲۸۱ ۳۳۵ ۳۶۳ 

۳۰۶ YEY ۰۲۰۲ ۱:۰ ۱۳۹ AA ابن الزقاق:‎ 
.۳۵۲ ۰۳۶۱ ۰۳۳۸ ۹ 

الزلاقة: كل على AA AL‏ ۰۲۲۳ ۰۲۳۸ ۲۷۵ 

YAA ۰۳۲۵ PAT ۳۱۲ TAA ۰۲۸۶ 

ابن زمرك: ۲۱۷. 

زناتة: ۰۷۸ ۰۷ ۰۲۲ ۰۱۱۲ ۰۲۳۵ ۳۱۱. 

أبن زنباع: انظر: این البیاع. 

ابن ار ار 

ادن شن أبن پگ غ۳ 

ابن زهر, أبو مروان: AA‏ 

الزهراء ١محظية‏ عيد ال رحمن الناصر): ۲۹۶. 

الزهراء: انظر: مديئة. 

زهير بن أبى سلمى: .6١ NO‏ 

۳۳۷ ۰۳۰۲ ۰۱۳۰ ۰۱۲۹ AT زهير الصقلبى:‎ 
FAT 

AY : زوئیل‎ 

ابو زياد الكلابى: Yo‏ 

زید بن ثابت: NA‏ 

زید الخيل: ON‏ 

آیو زید القرشی: YE‏ 

ANE ,۸۳ ۰۷۷ ,۵۷ ,۵۱ الولید:‎ pl ابن زیدون,‎ 
AYY ۰۱۲۵ ۰۱۲۱ ۰۱۲۰ ۷۸ ۵ 
YYY ۰۲۲۱ ۰۲۱۳ ۰۲۰۸ MAO ۳ 
۲۱۶ ۰۲۱۳ ۰۲۵۲ YEA ۲۰ ۹ 
EAU ۰۲۸۳ ۰۲۷۹ ۰۲۷۳ ۰۲۱ ۵ 


tyr 


۰۳۵٩ ۰۳۵۷ ۰۳۲۳ ۰۳۱۱ ۳۰۷ ۰‏ 
ME ۲۱‏ ۰۳۱۷ ۰۳۷۲۲ ۰۳۷۲ ۲۷۶ 
FA ۶‏ 
بتو زیری: ۰۷۰۰ ۰۱۳۲ ۰۱۷۹ ۰۱۸۱ ۰۲۶۰ ۰۲۳ 
“هه 515 
زیری بن عطية: ۲۱۷. 


(س) 


۰۱۳۳ ۸۱ ۰۷۰ ۳۹ ۰۱۱ أبن سارة الشتترینی؛‎ 
۱۲۰۲ AA ۰۱۸۷ JAE ۰۱۷۵ ۶ 
:۲۱۷ ۰۲۱ ۰۲۱۲ ۲۱۱ ۲۰۵ ۳ 
۳۱۳ ,۳۰۳ ۰۲۸۵ ۰۲۷۱ AVY ۸ 
.1۰۵ MAL ۰۳۹۱ ۰۳۸۸ YA ۲ 

SA ساسان:‎ 

أبو سالم. سلطان الغرپ: YNY‏ 

سان مرتین: AYN‏ 

سان ميان دی لاکوچویا: ۲۵۰. 

سائتشو : انظر: شانجه. 


ANS AE AA سياً:‎ 

سبتة: ۰۱۹۲ ۰۲۳۵ ۳۶۰. 

سیریاندر الغالب: ۲۳۲. 

ابن سیعین: ET‏ 

سچراخس: انظرء الزلاقد. 

سجلماسة: ۰۳۲۱ 

VO العتمد):‎ Lhe) ر‎ 

سد النبر إفى شلب): ۰۱۳۶ ۳۵۵. 

VA السد:‎ 

ال سراف یی بک MES‏ 

ابن السراج الالقی: ۰۲۲۱ ۰۳۲۱ PEN‏ 

ابن سراج, pl‏ الحسن: ۰۱۱۵ ۰۱۱ ۰۲۰۱ ۳۵. 

سراج الدولة ابن العتضد: ۲۶۰. 

سراج القطرب: ۱۵۷. 

NN مروان:‎ yl cl اين‎ 

YOO ۰۲۳۶ ۰۱۹۵ سردينية:‎ 

۷۰ YF ۱۲ «ET «EY ۸۳۱ ۰۲۰ ۸۱۷ سرقسطة:‎ 
۱۸۹ ۰۱۸۰ AYE NET ۷ ۷ ۳ 


۰۲۱۱ ۰۲۶۲ ۰۲۶۰ YYA Yo ۱ 
۱۵ YY 4۲ AE ۹A 1L 
۰۳۱۵ ۶۵ 


السرور (قصر فى قرطبة): ۱۱۳. 

ابن سر یج : 4۵ 

السطح المشرّف: ME‏ 

سطيف: ۲۳۵. 

السطيفى: ۲۲۵. 

اين سعادة. آبو بكر: ۱۲۱. 

ابن سعد الخير: AYY‏ 

سعد السعود d)‏ إشبيلية): AYE‏ 

ابن سعدون: أبو حتف ت 

اين سحدون, أبو عمر: ۱۰۰. 

ابن سعيد (الجد الأعلى للمؤرخ): ۲۲۶. 

سعید بن اضحی : A-‏ 

أبن سعید الأتدلسى: ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۳۰ ۰۵۲۰۸ ۷۱ 
FAT ۰۲۲۳ ۰۲۲ ۲‏ 

.۳۲۶ ۰۳۰۱ ۰۲۳٩ سعید. أق جعفر:‎ cul 

سعید بن جودی: ۰۲۵۰ ۲۷۷. 

Varie 

أبن سعید. عبد الملك: انظر : عبد لللك. 

سعيد بن فرج امیانی: ۰۲۳۱۷ 

اين سعید. محمد بن عبد الملك: YY‏ 

سعيد بن نصر: VV‏ 

اين سفر المريتى: NY‏ 

أبن سفيانء أبو حمد: ۰۱۸۳ ۰۲۰۶ MOV‏ 

ابن السقاء: ۲ ۵. 

ابن السقاط, أبو القاسم: ۵۱, ۵۲, ۰۲۰۱ YAO‏ 
YO‏ 

سقراط: 4۲ 

سكة الحطابين d)‏ اشبیلیة): Yoo‏ 

سكر الياس: انظر: الزلاقة. 

ابن السکیت: NV‏ 

AAA سلا:‎ 

ابن سلام افروی: ۳۷. 


السلطانية (متنزه فى إشبيلية): AYY‏ 

سلمة بن جندل: ۲۵. 

سلیمان بن أحمد الشاعر: YEA‏ 

سلیمان ابن أحد القرطبی: انظر: ابن أحمد. 

سليمان بن أحمد القضاعی, أبو ربيع: YEN‏ 

سليمان ابن بطال الأندلسى: انظر: ای بطال. 

LA NA AT ,۱۵ سليمان بن الحكم, المستعين:‎ 
TTA ۰۳۱۱ ۰۲۳۵ ٩۰ AI «AA AY 7 
.۲ ۷۲ ۵ 

سلیمان بن داود: AYT ۰۱۱۶ LET‏ 

سلیمان بن عبد الملك (الخليفة الأموى الشر قی) : 
i | YYY‏ 

سلیمان بن مهران السرقسطی: ۳۳۹. 

سلیمان ين هود: AY‏ 

سماجة الصنپاجی: ۰1۲ ۳۲۲. 

YVE السمار:‎ 

ابن السماك. أبو محمد عبد ET:‏ ۰۳. 

۰۱۲۰ se 

سمر قند : ۱۱۰ 

sen] اليو‎ 

AE NFN 1151316 AVAN Ye : السميب‎ 
F44 ۰۳۸۹ ۰۳۸۷ ۰۲۳۷ ۰۲۲۵ ۶ 

ستد: .“۲ء 

ANY سنیکا:‎ 

ابن سهل الإسرائیلی: AYY‏ 

اين سپل (الحاجب الصقل): ۳۶۸. 

سهل ين مالك: AAY‏ 

السهلة 0€ ۸۷۷ ۰۱۰۰ ۰۱۷۲ ۰۲۲۰ ۰۲۳۱ ۱۲۶۰ 
۷ ۰۳۸۱ ۳۸۵. 

سواجات (صاحب سيتة): ۳۶۰. 

AND AYY ۱۵۲ سورية:‎ 

۲۳۲۵ ۰۳٩ فارس):‎ À) السوس‎ 

السوس (ق الغرب): ۰۳۸۲ ۰۳۳۵ FAT‏ 

۱۳۷۹۲ AYY «FY lisses 

ابن السید البطلیوسی. pl‏ امسن عی: ۰۲۰۰ 
FA‏ 


يفف 


ابن السيد البطلیوسی, أبو حمد: ۰۳۵ ۰۳۷ AE‏ 
۹ ۰۱۳۷ ۰۱۸۰ ۲۱۱ ۰۲۸۲ ۰۳۹۲ ۳۲۵ 
۸ ۰۳۳۱ ۰۳۳۳ ۰۳۹۷ ۳۹۸. 

السيد الجحميرى : YEN‏ 

سيد غارى: MNT‏ 

۰۲۷ ۰۲۶۸ ۱۷۰ NPA AA السید التتبیطور:‎ 
۳۷ 

السيدة لكبرى: انظر: اعتماد الرميكية. 

السیدة لکپری: انظر : مرجاند. 

این سیده: YE‏ ۰۳۷ ۰ ۵۸. 

سير بن أبى بكر: ۰٩‏ ۲۸۶. 

السيرافى أبو بكر: ۳۱۳. 

سیسناند: انظر : رانده. 

سیف Je)‏ العتمد): ۲۰۳. 

سیف بد دی يزن: ۰۱۲۶ 


(ش ) 
شاتو بریان: Le‏ 
شارل اتاسع: NV‏ 
شاطیة: ۰۷۸ ۰۱۶۰ ۰۲۰۱ ۲۹۵ ۰۲۹۹ 
أبن شاطر السرقسطی: ۲۱۸. 
الشافعی : ۵۷. 
ابن شایب الیهودی: ١ YEN‏ 
ابن الشالية: ۳۱۳. 
الشام : ۲ كم \TY‏ 
شانت یاقب: ۰۲۸۵ ۰۲۹۰۰ 
شانجه dll)‏ نبرة): ۰۸۳ YYA‏ 
شانجه غرسیة: ۰۱۸ ۰۲۶۹ ۳۳۸. 
où‏ شبریق: ۰۲۲۲ 
ابن شبراق, آبو القاسم: ۰۱۵۱ ۱۱۲. 
الشحر : YÀ.‏ 
شحیران (جبل): ۰۲۸۷ 
ابن کف AE‏ 
شداد: AA‏ 
شذولة: ۰۲۳۰ ۰۲۳۵ ۰۲۸۰ 


EYA 


أبن الشر ح : TEY‏ 

AYA ۰۱۲۳ ۰۱۲۲ إشبيلية):‎ G) الشرف‎ 

VA NA ۵٩ ابن شرف. أبو الفضل جعفر: ۰ع,‎ 
AAT ۰۱۸۱ AYA AYY ۸ 
FOr Pae Fe ۰۲۸۷ ۰۲۱۳ (۱ 
CoA bee ۰۳۹۱ ۰۳۷۰ FA ۷ 

ابن شرف القیر وانی: انظر: محمد. 

الشریف الرضی: ١٤ء OY‏ 

شرق العقاب: انظر : العقاب. 

الشر وانی: FYE‏ 

شر يح : . 

YAY ۰۳۲۳۵ : شریش‎ 

الشریف الرضی: ۰۱2۵ NI‏ 

NET ¥ aia 

YAA ۰۲۶۲ ۰۱۹۱ ۰۷۰ ۰۱۰۷ شقر:‎ 

۳۶۰ ۰۱۱۱ AT ۰۷۶ ۰۲۱ الشقندی:‎ 

AN 2 وه‎ 

۰۱۳۶ ۰۱۳۳ ۰۱۲۵ A شلب : ۰۱۸ ۵۸ 5ه‎ 
Tot ۰۳۳۰ ۰۳۱۸ ۰ ۵ 

شلطیش: ۰۱۸ ۳۲۰. 

شلير (جبل): ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ 

الشماخ بن ضرار: Yo‏ 

شمال أفريقيا: ۰۱۷۰ ۰۲۱۸ ۰۲۲۱ ۰۲-۲ ۰۲۷۶ 
YYA ۵‏ 

شنتبوس: ۰۱۱۰ ۰۱۲۷ ۰۱۳۶ ۰۱۹۰ ۳۶۸. 

شنتمرية أبن رزین : VA‏ 

:۲۳۹ ۰۲۰۲ ۰۳۶ AA الغرب):‎ j) à 

ابن شنتفر, pl‏ عثمان: AY‏ 

.۱۸۱ ۰۱۷۲ ۰۵٩ شنترة:‎ 

شنترین: ۰۷۲ ۰۲۱۳ ۲۸۲. 

شنجول: انظر: عبد الرجن. 

شنف (زوج سلیمان الستعین): ۳۹۰ 

ابن شهاب (الفقیه الالکی): FA‏ 

ابن شهید. أحمد بن عبد اللك: LY‏ 

ابن شهید. أبو حفص عمر: LY‏ ۰۸۰ ۳۲۶. 

ابن شهينة ای عام AS AS‏ كذ باج 


,۱۵۵ ۱۲ ۰۱۱۸ ۱۱۳ ۰۰ ۲ ۰ 
۰.۲۰ ۰۲۰۱ ۰۱۹۱ AYY AY ۷۹ 
۰۲۵۶ ۰۲3۵۲ ۰۲۵۱ ۰۲۵۰ ۲۶۵ ۰ 
۰۲۲۷ TTL Nes ۰۲۹۰ YA ۵ 
۰8.۰۲ ۰۳۱۷ ۲۱ TOA Yo ۳۰ 


HAL! A TA | 

ابن الشيخ البلوی الالقی (آبو احجج): انظر: 
he‏ 

شیشر ون: 0e‏ 


( ص ) 

الصاحب بن عباد: YA‏ 

اين صارة الشنترينى: انظر: ابن مارم 

AEA AY AY EO ۳۹ YA صاعد البغدادی:‎ 
FY ۳۸۶ ۰۳۸۳ VAS ۱ 

صحد: ۱۰۷. 

ابن الصفار. of‏ عبد اقه: Me‏ 

.۵۸ OY : الصفدی‎ 

صفوان بن إدريس (أبو بحر): ۰:۰۸ AYA‏ 

الصقالبة: ۰۱۵ ۰۱۸ ۰۲۱ ۸ ۲۳۰ ۰۲۳۳ ۲۳۶ 
۳۷ 

الصقل (مطرب العتضد والعتمد): YNN‏ ۳۳۵ 

صقلیة: ۰۷۳ ۰۷۰ ۰۱۹۲ ۱۹۵ ۲:۸ 

أبو الصلت أمية بن عبد العزیز: ۰۳۱ ۰۲۰۷ PV‏ 

بنو صمادح: AA‏ ۰۳۲۰ ۳۸۱. 

ابن صمادح السر قسطی : „AS‏ 

ابن صمادح, المعتصم : 0 ۳۶۰ 

صمويل بن النغرلة: انظر: إسماعيل 

الصمادحية: انظر : فصر . 

صنعاء : ۰۱۳۵ 185. 

MEN 2۲۳۵۰۱۱۲ ۰۰ AT ۸ ۰۱۹ ès 
.۳۱۱ ۷ 

NA ۰۱2۵ ۶۱ ۳۵ الصنوبری:‎ 

صنوبری الغرب: انظر: ابن خفاجة 

ابن صهیب» gl‏ العلاء: AL‏ 


صهیب يبن مانی: ۰۲۲۶ 
الصيرفى ai)‏ بکر): ۳۱. 
الصین : YE‏ ۱۷۵. 


(ض) 
ابن ضابط, أبو الوليد: VOA 5١‏ 


(ط) 


طالقة: ۰۲۹6 

بنو طاهر: AA‏ 

ابن طاهر. أبو عبد الرهن: ۰۵۱ ۰1۸ ۱۰۵ 
YAO ۱‏ ۲۰۸. 

AY الطبی:‎ 

الطجتاری, ابن مالك: ۰۱۷۱ ۰۱۷۶ AYA‏ 

طرب (قينة): YAT‏ 

طرطوشة: ۰۱۷ ۲۳۶. 


TTY «<FOA YAY TEY الطرطوشى (المؤرخ):‎ 
AA 


طرفة بن العبد: VO‏ 

طفیل الغنوی: ۳0 . 

طر کو نة : YAE‏ 

Ag:  حامرطلا‎ 

طريانة إفى اشبیلیة): AYA‏ 

A : طسم‎ 

ابن طلحة: YAA‏ 

۰۱۱۶ AY طليطلة: ۰۱۷ ۰۲۱ ۰۳۱ ۰۶۷ ۰1۱۲ كلى‎ 
۰۱۷۰ ۰11۵ AFA ۰۱۳۷ ۱۳۵ ۷۱ 
۰۲۳۲۲ ۰۳۱۱ ۰۲۰۶ AAO AYA ۷۶ 
YVE ۰۳۱۶ ۰۲۶۱ ۰۲۳۹ YYA ۲ 
FY. TIT ۳۰۵ ۰۲۹۷ AF ۷۲۶ 
AN TOY TN TENT NO 
YAY 

الطلیق الروانی : انظر : مروان. 


.»۰۱ ۰۲۳۵ ۰۱۲۰ ۰۳٩ طنجة:‎ 


طواحين ناصح: انظر: مجلس ناصح. 


ETA 


طوطالق : ۲۸۸. 
طوطة (مسکة تبرة): YEN‏ 
ابن الطیب» ابو بکر: 4۲. 
پنو طیقو_: NA‏ 


(b) 


الظافر بفضل الله : انظر : اين جهور. عبد اللك. 
الظافر ين العتضد: ۰۲۱۹ 


(ع) 

۰۲۷۸ ۰۱۶۰ ۰۱۳۹ ۰1٩ عائشة أبو عبد الله:‎ sal 

عائشة القرطبية: ۰۲۱۰ 

AA عاد:‎ 

.۲۹۵ عامر بن عثمان الیریانی:‎ pl 

عامر بن هشام القرطبی, أبو القاسم: ۱۲۰. 

العامر یة: ۱۲۰. 

AY ATAO 1۰ ۰۵۷ «EF ۰۱۸ ۰۱۷ be پئو‎ 
۰۲۷۵ ۰۲۳۱ AAA ۷ AYY ۳ 
.۳۷۵ fée ۰ 

عباد: El‏ : العتضد. 

NV ۰۱۵۸ عمرو (ذو الوزارتین):‎ pl عباد.‎ 
NAT MIF NY 

ابن عبّاد محمد أبو القاسم: ۱۷, ۲۳, ۵۵, Ae‏ 
٩ ۰‏ ۳۷۷ 

ON : یکر‎ pl Gal ie این‎ 

عبادة ید ماء الشات ابو بک انظر: این ماء 
الساء. 

العبادية :جارية العتضد): ۳۷۵. 

.٠١١ ۰۹۸ العياس:‎ où 

العباس بح الأحنف: لام ۰۵۷ AAA ۰۳۱۶ Ne‏ 

ابن عباس. وزیر زهبر الصقلبی: ۰۱۲۰ ۵ ۲ 
۷ بايا 

اين عباس أبو جعفر: AY‏ 

عیاس بن فرناس : YV‏ 

أبو العیاس اللص: YOA‏ 


۰:۳۰ 


العباس بن التوکل بن الافطس: انظر: ابن 
الأفطس. 

العياس بن ناصح: LA‏ 

ابن lue‏ الشنترینی. ابو عبد الله: ۰۲۱ 
Fo‏ 

ابن عبد البر, آبو عمرو: VA‏ 

۰۲۱٩ حمد. ذو الوزارتین:‎ pl عبد البر.‎ cul 
VAT 

AA saib al 2 عبد الحبار‎ 

عبد الجليل بن وهبون المرسى: ۰۶۰ AO AI‏ 
۶ الال ۰۱۷۷ ۰۱۸۹ ۰۱۹۶ YYA‏ 
۰ ۰۲۹۷ ۰۳۰۳ ۰۳۰۸ ۳۱۱ ۳۸۶ 
YAY‏ 

عبد الق الثانی (السلطان الرینی): ۲۶۰. 

عبد الق الاشییی: LA‏ 

عبد الق بن be‏ ایو حمد: ۲۰۲. 

عبد الحميد الكاتب: ۲۰. 

FAE ۰۱۵۷ ۱٤۹ EA أبن عبد ربه:‎ 

عيد ال رحمن البرقوقى: 50. 

عبد الرحمن بن بشيرء آبو الطرف: CY‏ 

عبد الرحمن الثانی: ,1٩ L0‏ ۲۳۲, ۳۷۰ ۱۳۰۰ 
۳۳2 

عبد الرحمن الخامسء الستظهر : ۰۷۵ 1 AV‏ 
Ne ۲‏ ۷۲ ۲. 

عبد الرمن خلیفة: Te‏ 

عبد الرحن الداخل: ۰۱۲۰ ۱۷۳. 

عبد ال رحمن بن ذى النون, الظافر: ۰۲۱ ۰۲۱۱ 
YAY‏ 

عبد الرحمن بن شبلاق افضرمی: ۳٩‏ 

عبد ال رحمن شتجول: ۰۱۲ ۰۱۶ ۱۵ ۰۱۱ ۰۲۳۳ 
۰۲۶٩ ۵‏ ۰۲۸۶ ۰۳۳۰ ۳۶۲ 4۰. 

۰۱۱۰ ۰۶۸ ,58 ET ۰۳۱ : عبد الرجن الثاصر‎ 
اا‎ NET ENTE ANS ANA 
:۲۳۹ ۲۳۷ ۰۲۲۲ ۰۲۲۱ AAY ۵ 
YAY :۲۹۰ ۰۲۷۳ ۰۲۱۷ ۲۶۳ ۱ 

YU عبد الصمد (شاعر من سرقسطة):‎ y 


RNA NW ice بخر‎ al این عبد الصمد:‎ 
£A ۸ 

عبد اعزيز (أخو ابن الليّانة): ۵٩‏ 

ابن عبد العزيز بن الارقم. أو الاصبغ: YA‏ 
TAT AMY ANA‏ 

عبد اعزيز البطليوسى. أبو الأصبغ : YYo‏ 

أبن عبد العزیز, أبو بكر (الشاعر): ۸۰. 

A بلسیة):‎ cale) العزت. ابی بكر‎ de cd 
.۲۱۶ ۰۲۶۲ VA 

عبد اعزيز بن al‏ عامر : AY‏ 

ابن عبد الغفور: 4۱. 

ابن حبد الغفور, أبو القاسم: ۲۰۷. 

عبد اته بن أحمد بن طالب. أبو العبدس: ۲۲۰. 

عيد الله بن بلقن: Yo‏ ۰۱۳۲ ۰۲۲۰ ۰۲۲ عل 
LY YNY ۰۳۲۲ ۰۲۹۰ ۰۲۸ YT‏ 

عبد الله بن حکم (أو حکیم): ۱۳۸. 

عبد الله بن سام : VE:‏ 

عبد الله بن عبد العزيز الروانی: ۰۳۸۶ FAN‏ 

عبد الله بن فرج: YW‏ 

عبد اله اللوشى: OA où‏ 

عبد الله بن محمد (الأمير الأموى) NY.‏ 

عبد الله بن محمد بن مسلمة. pl‏ محمد انظر: ابن 
الأفطس. 

عبد أله بن مسلمة الشاطبی. pl‏ ميد ۳۳۳. 

عبد الله المهيرس: ۱۷۶. 

.۷۶ FE الموحدين:‎ gal Al عبد‎ 

عبد المجيد بن عبدون: انظر: أبن عبدون. 

عبد المحسن الصورى: EN‏ 

عيد العطی بن المعين: أبو بكر: ۲۱۱ 

عبد الملك بن إدريس الجزيرىء أبو مروان: AY‏ 
NAL ON ۲۳‏ ۲۰۲. 

عبد dl‏ بن سعيد الرادی, أبو مروان: A‏ 
۲۳۰ ۱۵۷. 

عبد الملك بن غصن, أبو مروان: ۳۳۰. 

عبد eUl‏ بن مروان: ۰۲۵۵ ۲6۵ YYA‏ 

عبد الملث بن المستعين أمير سرقسطة: ۲۹۰. 


عبد اللك الظفر : ۰۱۳ ۱۵ ۵۲ ۰ ۸۰۲ ۱۰۰ 
AAY ۰۱۵ ۶‏ ۰۲۱ ۰۲۵۵ الال 
۶۹ خض ۰۳۲۷ ۳۳۱. 

عبد النعم بن من الله القروی: ۲۱٩‏ 

OE 40 ۰۵۰ ۰۲۲ ۰۲۰ عبد الواحد الراکشی:‎ 
MAP ۳۲۰ ۱۲۵ ٩۰ A الى‎ ٩ 

عبد الوهاب بن حزم: انظر: أبن حزم. 

عبد الوماب QU‏ أبو حمد: .4٠١‏ 

عبد الوهاپ بن محمد: YI‏ 

عيد الوهاب النشی. pl‏ حمد: AVO‏ 

ابن ol‏ عبدة. حسان بن مالك: EEN YYY AY‏ 

عبدة بن الطبيب: No‏ 

أبن عبدوس, أبو عامر: ۰۲۱۸ ۳۷. 

ابن عبدون (مولف رسالة فى الحسبة) Yo‏ 

VA محمد عبد الجید:‎ pl ابن عبدون, الیابری,‎ 
AA ° VY AA AY UT OA «0° 
۳۳۸ ۰۳۰۸ ۰۲۹۳ TIT ۰۲۰۷ ۱ 
VU 

عییذ بن الأبرص : Yo‏ 

أبو عبيد الیکری: انظر : البکری. 

عبيد الله (صهر حسام الدولة بن رزین): YAO‏ 

A : عبس‎ 

ابن عبود الرياحى. أبو القاسم: ۰۲۰. 

عبيد الله الرشيد: AYE‏ 

عبيد الله بن قأسم : YYY‏ 

.۱۵۱ ۰۳۵ العتاهیة:‎ yl 

عتیق (الغنی): ۳۳۲۵. 

عثمان (الخليفة): YAA‏ 

العجفاء (جارية مفنیة): Lo‏ 

عدی بن زید: AYO YO‏ 

این عذاری: ANA‏ ۰۲۱۹ ۳۶۲. 

پلو عذرة: ۳۷١‏ . 

العذری: انظر : آجد بن عمر. 

Lo حمد:‎ pl العذری.‎ 

«¥1 ۰۵ OE ۵۲ OY LA £0 ,5١٠ العراق:‎ 
TY ۳۲ ۲ 


۶ ۱ 


العراقی: انظر : أبو حنيفد. 

۰۲۳۹ ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۰۱۹۵ ۱۹۳ ۰4۵ Yé العرپ:‎ 
Ee MAT ۳۰۰ ۲۵۷ ۰۲۳ ۹ 

أبو العرب مصعب الصقل: ۰.۳۱ NA‏ ۲۹۸. 

ابن العریی» آبو بکر : ۰۳۰ ۰۳۳ AN‏ ۰۱۹۳ ۲۵۰ 
„YOA‏ 

ابن عربى. محبى الدین: ANT‏ 

عروة بن خزام: ON‏ 

عروة عفراء: VON‏ 

عروة بن الورد: ۳۵. 

عز الدولة بن صمادح: ۱۹۵, ۰۲۱۰ ۰۲۷۱ LV‏ 

ابن العسال: انظر: ابن الغسال. 

عضد الدولة بن المعتمد: ۲۲۰. 

ابن العطان أبو القاسم: ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ AAY‏ 
MIA ۰۳۵۷ ۳۰۶ ۳‏ 

ابن عطية, أبو بکر: YM‏ 

العقاب (قریبا من قرطبة): ۰۱۱٩‏ ۱۲۰. 

عقبة البتر: NA‏ 

.۲۷۳ ۰۱۲۰ ۰۱۱٩ (فى قرطبة):‎ Gall 

ابن عكاشة: FA‏ 

أبو العلاء (حاكم إشبيلية): AYE‏ 

,۵۲ ,۵۰ 2۸ ۷ EN ۰۳۵ ابو العلاء العری:‎ 
YYY NE A 

ابن أبى علاقة: انظر: محمد. 

علقمة بن عبدة: Yo‏ 

YYA ,۶۵ علم:‎ 

Nil علوش»‎ 

على (کرم الله وجهد): AA‏ ۸۰ ۰۹۸ ۰۲۷۱ ۲۷۳. 

على بن آحد: AYA‏ 

العلى باقه (أمير مالقة): ۳۳۵. 

على بن حازم اللحیانی: Yo‏ 

على بن مود النأصر: AA AA AY‏ ۰ ۲۳ 
۳۳0۵ 

على بن عقیل, ابو الوفاء: YON‏ 

على بن عيسى: انظر: Lai‏ میمون. 

على بن الفضل. ایو الحسن: AYY‏ 


۰۳ 


LA «E ۰۶۵ ۱۳۸ YY آبو على القالی: ۳۵, الل‎ 
.Y\o 

على بن cale‏ ۰۲۶۸ ۰۲۵۵ ۲۹۰. 

على بن محمد الکاتب. أبو الحسن: 00 

اين على التمرى. أبو الحسن: NE‏ 

EI بنت زرياب:‎ Le 

عماد الدولة. آیو جعفر: AYA‏ 

۷۷ ۷۰ AA ,۵٩ ,۵۷ ,۵4 ابن عمار, أبو بكر:‎ 
۱۰۱ ۵ AA على‎ AT على الى‎ ۸ 
۱۳۵ ۱۳۶ ۰۱۲۷ ۱۲۵ ۷۷ ۸ 
AAA ۰۱۸۰ ۰۱۷۷ AVE ۰۱۷۲ ۹ 
هذا‎ ۰۲۲۳ ۰۲۱۵ ۰۲۱۶ ۰۲۰۹ ۲۰ 
YYY ۰۲۱۹ ۰۲۹۰۰ ۰۲۵۹ ۰۲۵۶ ۳ 
YAY ۰۲۸۶ ۰۲۸۵ YAY ۰۲۸۱ ۹ 
۳۳۳ ۰۳۲۹ ۰۳۲۵ ۳۲۰ ۳۰۵ ۳ 
۳۱۷ ۰۳۸۲ ۰۳۱۲ ۳۵۲ ۳۶ ۲ 
LY ۰۳۹۹ ۰۳۹۲ ۰۳۹۰ FAL ۳ 

ابن عمر : VA‏ 

عمر بن حسن pl «35 À!‏ حفص : YAY‏ 

غر بين أن كاله او عل AN‏ 

عمر بن ا نطاب : ۱ 

عمر بن أبى ربيعة: YOY ,۵۷ Yo‏ 

عمر التوکل: انظر: التوکل. 

ابو عمرو الدانی: ON‏ ۲۵۰. 

عمرو بن حفصون: ۰۱۰۱ ۲۵۰. 

YO : شاس‎ ct عمرو‎ 

ابو عمرو الطلمتکی: YY‏ 

أبو عمرو القسطلی: AOL‏ 

عمرو بن قميئة: ۳. YO‏ 

ابن عمران» ایو عیسی: ۲۸۸. 

ابو عمران المارتلى: ۲۹۵. 

ابن العميد: YA‏ 

.۱۱۱ ۰۱۰۷ عنان فارس الریی:‎ yl 

VA عنترة:‎ 

عوانة ين الصمة: انظر: أبو الأجرب. 

عون الله بن توح: ۳۶۰. 


ابن عیاش. على بن عبد الملك: FA‏ 

ابن عیاش الیابری, عبد الملك pl‏ الحسن: AYA‏ 
ALU‏ 

عیاض (القاضی): AYY‏ 

ابن عيال. ایو الولید: EN‏ 

عیساو )= الر وم) : YOY‏ 

عیسی (المسيح): ۷۵ ۰۵ 

عیسی بن سعید. أبو الأصبغ: ۰۸۱ AY‏ 

YAO YYA OL عامر:‎ pl ابن عیشون,‎ 

عين الشهد à)‏ قرطبة): ۱۱۹ ۱۲۰. 

العين الكبيرة à)‏ شاطبة): Née‏ 


(غ) ۱ 

ابن غالب: YE‏ ۲۵, ۰۲۰۶ ۲۳۰. 

غالب ين ریاح: انظر: أبو تام احجام. 

T‏ انط نید 

اين أخت غانم: AYA dé‏ 

غانم اغرناطی: 4۰۱. 

غانم انخزومی: .1١‏ 

غانم بن الولید: AN‏ 

ابن غرسية. أبو عامر: ۰۲۱۹ ۲۵۷ 

غرسية ی اما كلا ع ا À À à‏ 

EV كك‎ ۳۶ ۰۲۱ ۰۲۰ ۰۱۸۰۱۷ ۱۱ o1 غرنذطة:‎ 
NE AVATAR Re AVION 
AVE ۲ ۳ Le ATT A LE 
TYE ۰۲۳۰ ۰۲۱۱ ۱۸۲ ۸ 
۲۶۶ ۰۲۳۱ :۲۳۵ ۰۲۳۶ ۰ 
۳۱۱ ۰۸ ۰۲۸۹ ۰۲۱ ۰۲۷ ۶ 
Let ۰۲ MAY ۰۳۸۶ FY ۱۷ 

.۳۳۵ : یض‎ Al 

MAT ۰۳۶۷ OV 408 ۰4٩ الغزال. يحبى:‎ 

اين JT‏ (أوداين: al‏ اق عرق كوم 

ابن غصن. أبو مروان عبد الملك: FAY‏ 

غفار ( لقبيلة): AY‏ 

او التاق اق 

أبن غند شلب. yl‏ عامر: AY‏ 


OÙ الغئوی:‎ ٠ 


NT : ابن غومث‎ 
YYY cl Le غومث‎ 


(ف ) 


فارس (وانظر الفرس آیضا): YAL YY‏ ۳۳۵ 

فاس : ۰۱۸۵ ۰.۳۷۳ 

ابن فاضل الاندلسی: AYA‏ 

AAE الفاطمیون:‎ 

الفتح ابن OU‏ أبو نصر: انظر: ابن خاقان. 

ابو الفتح الجرجانى: ٦٤ء‏ ۲۷۵. 

أبو الفتوح الغرناطی: YE‏ 

فتحونة بت جعفر: VA‏ 

فحص بدر: ۰۲۱٩‏ 

فحص البلوط: AYA‏ 

فحص السرادق à)‏ قرطية): ۱ 

فحص غرناطة: AYY‏ 

فخر الدولة ابن العتمد: VOA‏ 

ابن الفراء. اللقب الأخفش بن میموح: 
الأخفش. 

AAA ۰۱۸۰ ۰۱۱۳ الفرات:‎ 

فرانسيسكو دی Loan‏ (الكاردينال): ۵ 

.۳۳۳ ۰۳۰ الفرج الإصفهانى:‎ yl 

ابن فرج الجيانى : اتظر : اد وعيد اله وسعید 

أبن فرج الجيانى. ابو عمر واحمد: 66 "۵, ۲۷۰ 

ابن القرج» ابو عامر: ۲۲۲. 

فرحون بن وبلة: انظر: أبن وبلة. 

.۲۵۲ ,۷۵ YY FE الفرزدق:‎ 

الفرس (وانظر فارس آیضا): ۰:۳ ۱۷۸. 

فرنان جونثالت: ۲۵۰. 

فرناندو الأول: ۰۲۶۷ YEA‏ 

M ۰۲۳۲ ۰۱۹۵ فرنسا:‎ 

فضل : ۵ ۳۷ ۲. 

NEO بن الاعلم:‎ Jai 

ابو الفضل التمیمی الدارمی: ۷ک ۸ک ۰۲۰۶ 


VIA MIT ۹F 


انظر : 


+ 


EYY 


dla انظر»‎ ala a 

الفضل بن التوکل بن الأفطس: انظر: 
الأفطس. 

النكيك: sl‏ أن اة 

ابن فورك: YA‏ 


فولتیر : ۳۰۶. 
GS‏ آلان): 
فیکتور هیجو: ۲۰۲. 


فیلیب الثانی: 
فیون (شاعر فرنسی): 


YOD 
TOA 


(ق ) 


القائم بأمر الله: ۷. 

۸٩ قابس:‎ 

قادس: ۰1 ۲۹۶. 

ایو القاسم البلمی: ۱ 

ابو القاسم البلوی: FAY‏ 

القاسم بن حمود: NT ANO‏ ۸۹ ۲۳۵. 
ابو القاسم بن شیراق: انظر: ابن شبراق. 
قاسم بن عبود الریاحی: AAO‏ 

ابو القاسم العطار: ۲۵۱. 

قاسم اعقبانی. آبو الفضل: YIA‏ 

أبو القاسم حمد: انظر: ابن عبد الففور. 
القاسم بن محمد الغسانى. ابو حمد: ۱۵۷ 
القاسم ين مسعدة الاوسی, pl‏ حمد: VE‏ 
ابو القاسم الصری: ۶۲ ۲. 


القاطول (قصر فى العراق): ANV‏ 
القالى : انظر: de yi‏ 

القاهرة: ۵. 

YSA ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰۵٩ القبذاق:‎ 


AYA : اشبیلیة)‎ a القبطال (جزيرة‎ 
بنو القبطورنة:‎ 
YA ۰۲۱۷ AYY ANA: ۳۹ ۲ A a اب‎ 
T2 
Yot YoY ابن القبطورنه. أبو حمد:‎ 


أبن قتیة: ۰۳۵ ۰۳۷ ۰۲۱۰ ۰۲۵۷ ۲۵۸. 


tré 


.۸٦ قحطان:‎ 

القدیر : (متنزه فى شاطیة): ۱۶۰. 

قرطاجة: ۲۱. 

۳۲ ۱۲۱ ۰۱۸ ۰۱۷ ۰۱۰ ۰۱۵ ۰۱۶ ۰۱۳ ۰۱ قرطية:‎ 
AY وم‎ ۰۵۶ (OF (OY ۵۰ «EO «EY ۷ 
۱۱۱ °1° ۱۰۹ كلق‎ AN AA AO 
AAA CIA ۲ ٩ NIE ۲ 
AT YY ۱۲۵ AYY ۲۰ 
۸۵۱ CEY ۱۳۱ ۰۱۳۵ ۰۱۳۳ ۰ 
AAY AO NAT AAY الال‎ ۲ 
۲۳۰ ۰۳۲۶ ۰۲۱٩ OAE AAS ۸ 
E e ER OLA AB 
NE ۰۳۱ ۰۲۹۰ ۰۲۵۶ ۰۲۵۰ ۹ 
TAL CUVE ۰۲۷۳ ۰۲۷۰ YA ۵۸ 
۰۲۹۸ "AY ۰۲۹۶ ۰۲۹۳ YAA ۷ 
۳۲۶ ۳۲۳ ۳۲۰ ۸۳۱۸ ۳۰۵ ۰ 
MEN ۳۰ FTA ۰۳۳۸ PTT ۵ 
MAN ۰۳۷۳ ۰۳۶۹ YEA YEY 

YAE NU ۲۳۵ ۸٩ ۰۱۸ ,۱۷ قرمونة:‎ 

ابن القروی الااسلمی : ۵ ۰. 

YO : فریش‎ 

القزاز: انظر: ابن عبادة أبو بکر. 

۲۸۱ ۰۲۷۲ ۰۲2۵ ۰۵۱ ۰۱۱ ابن قزمان (الاجال):‎ 
۳۵۶ FEY ۳۶۳ ۸۳۳۶ Y-Y ۵ 
VAE ۰۳۸۸ YY ۷ 

ابن قزمان. آبو يكر (کاتب التوکل بن الأ فطس): 
NY NT‏ 

فقس بن ساعدة: ۲۹۵. 

قسنطیطین الثامن (امبر اطور بیزنطة): YEN‏ 

بنو قسی: YA‏ 

فشتاله: ۰۱۸ ۰۲۱۹ ۲۸۵. 

القشتالیون: ۰۱۸ ۲۶۸. 

قصر al‏ دانس (وانظر قصر اللح أيضا؛: MAT‏ 

قصر الزاهر: انظر : الزاهر. 

قصر سر قسطه : AYA‏ 

قصر السرور إلى سرقسطة): AYY‏ ۱۳۸. 


الشراجیب (ق. شلب): ۱۳۶. 

الصمادحیة: ۰۱۲٩‏ ۱۳۰ كلما 

AYE غمدان:‎ 

.۱۲۰ ۰۱۱٩ قرطیة):‎ G) الفارسی‎ 

البح (وانظر قصر ul‏ دانس آیضا): AAY‏ 

۰۱۱٩ قرطبة):‎ à) ناصح‎ 

۱۸۵ .']١ ۰۱۲۰ قرطبة):‎ d) التاعورة‎ 

| YAY 

التواعیر: انظر: قصر الناعورة 

تصور غليانة (فى طلیطلة): YA‏ 

Y-Y عمرة:‎ pai 

ابن القصيرة» آبو يكر: ۱۲۵. 

القضاعى. آبو pus‏ أحمد: ۲۰۶. 

vo : القطامی‎ 

القطلان: 35 ۰۱۸ ۰۲۳۳ ۲۶۸. 

No قطلونیة:‎ 

ابن القلاس, أبو عمر: ۸۱ ۰۱۳۵ MU‏ 

قلعة حصب: AYÉ‏ 

YAA ,۱۷۰ ۰۵٩ قلعة رياح:‎ 

JA بتی سعید:‎ idi 

قلعة قلمرية: YEY‏ 

AY القلقتشدى:‎ 

„éc : قلم‎ 

قلمرية: ۲:۸ 

القلندر: انظر: عبد العزيز البطلیوسی . 

YYA LLA ۶۷ ٤1 : قمر‎ 

ابن قمر (شاعر): FYN‏ 

قنبوط :اللهی): FYN‏ 

القتبیطرر: انظر: السید. 

قنتیش (أو قنطیش): ۱۸. ۰۲۳ ۰۲۳۵ ۰۲۲۸ XAY‏ 
۹ 

القنطرء (فى طلیطلة): ۰۱۳۰ AYY‏ 

القنطرء إفى قرطیة): ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۰۰۱۰ ۰۲۹۶ 

قنطرة مالك (فى قرطبة): انظر: مساء. 

قنطرة اصح : انظر : lé‏ 


ابن القرطية. أبو بکر : ۳۸, AEA‏ ۱9۲ ۱۵۵ 


۲ ERE 


1 


YY ۱۷۵ ۰۱۵٩ ۰۱۵۸ °71‏ 
قونقة: انظر: کونکد. 
القیر وان: ENV‏ 
قيس بن الحطيم: Yo‏ 
قيس عيلان: AV‏ 
فیس بن الملوح : . 


(ك) 
كامل کیلانی: .٠١‏ 
الكامل (قصر فى قرطبة): AN‏ 
كتامة: ۰۲۲۵ 
الکتندی : .\Y£‏ 
كثير عة FO ۵ ۰۵۱ YO‏ 


کراتشکو فسکی, إجناس: A‏ 


کسری: ۰۲۵ 
کلیب : 4 
کمیردج : Y‏ 
این الکنانی: ۰۲۲۹ ۰۳۳۰ ۰۳۳۸ ۰۳۳۹ ۳۶۰ 

VEN 
YYY الکوفة:‎ 
AY aae ii el كو لبن,‎ 
YYY : کونت برشاو نة‎ 
YYY کونت طرکونة:‎ 
YAA كونكة:‎ 

(ل ) 

لارده : 30 YAA AY‏ 
ابن لیا : ۸ 


AV ۹۵ ۸۵ ,۵٩ بكر:‎ pi اين الليّانة الدانى,‎ 
۱۹۶ ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ ۱۶۰ ۳۵ ۸ 
YOA ۰۲۲۰ ۲۱۵ ۰۲۰۸ ۰۲۰۷ ۶۵ 
۱۳۱۱ ۰۳۰۲ ,۳۰۳ ۰۲۹۳ ۰۲۷۸ ۹ 
Yo ۰۳۵۹ Yor ۶ 

لبلة: ۲۹۵. 

ابن لبون. ایو عیسی: MSA ۰۲۰۶ ۸۱۸۰ QUE‏ 


to 


TIAA ۰۳۹۲ ۰۳۲۸ :۳۲۱ ۰۳۱۳ ۵‏ 
4Y‏ 
تشم : AL‏ 
لذريق: انظر: السید القنبیطور. 
لسان الدین بن الخطيب: انظر: ابن النطیب. 
لشبوتة : ۰۱۷۲ ۲۳۹ «TAY‏ ۰۳۲۰۷ ۸۲۸۹ ۲۹۵. 
لقمان :؛ ۰۲+. 
لایة: ۰۲٩۵‏ 
لتونة: ۰۲۳ ۲۱۱. 
لورقة: YYA ۰۲۸۸ ۰۲۸۷ YAE ۰۲۱۸ AY‏ 
لوسیان: ET‏ ۰۲۱۷ 


.۳ (مستشرق انجلیزی):‎ JU 

Y : ليبزج‎ 

لیفی بروفنسال: 5 NY‏ 

ليون إلى اسبانیا): ۰۲۶۱ VOA ۰۳۲۰۱ «YAL‏ 


(م) 


ابن ماء اساء. عيادة: ۰۵۵ ٩۱ ٩۰‏ ۱۵ ۰۲۱۱ 
AA ۲‏ 

ابن ماء الساى النثر: ۸۵ Ae AI‏ 

ماسینیون لويس (الستشرق الفرنسی): AY‏ 
ANN ۲‏ 

ابن ماض : NA‏ 

۰۱۰۸ 5۸۲ ۰٩۱ AT مالقة: لى ۰۱۸۰۱۷ كل الت‎ 
YAY ۰۲۳۷ ۰۲۳۰ ۰۲۳۶ ۰۲۳۰ ۵ 
1۰۵ FO ۰۳۳۶ ۰۳۲۲ FIA ۸ 


VAL YYA AY مالك بن أنس:‎ 

مالك بن الريب الازی: Yo‏ 

ابن مالك الطغتر ی : o0‏ . 

ابن مالك pl‏ حمد: ۳۳۲. 

ابن مامة النصرالى: EN‏ 

۰۲۱۶ ۰۲۶۲ ۰۲۶۰ AY سرقسطة):‎ ul) EAI 
Fy 

ممل dy)‏ بادیس بن حیوس): ۰۱۳۲ ۱۷۱. 

المأمون (الخليفة العباسی): VUE‏ 


۳٦ 


المأمون بن ذى النون (أمير طليطلة): ۰۲۱ ۷٤ء‏ 
YAA ۶‏ 

الأمون بن العتمد: ۰۲۲۳ YII‏ 

البارك (قصر فى اشبیلیة): ۰۱۲۳ ۰۱۲۵ ۱۲۰ 
۱۱ 

المبارك (قصر فى قرطبة): ۱۱۳. 

مپارك الصتلبی: ۰۱۰۰ ۲۳۶ 

١ NA ابن مامة:‎ 

VA :5 

ی افر الا راک Ne its‏ 
NA ۰‏ ۰۱۹۵ ۰۲۰۸ ۲۷۲. 

متحف اللوفر: ۳۰۸. 

Vito seb) 2 

التلس : ۳. 

,۵۰ 2٩ AF 2۲ ۱ ۰ ۳۸ ۳۵ التتیی:‎ 
۰۲۰ ۰۳۲۰۱۱۸۶ AY “OY ,0Y ,0\ 

التوکل (الخليفة العباسی): ۰۱۱۰ ۰۱۲۰ AAA‏ 

التوکل بن الافطس: انظر ابن الأقطس. 

أيو التوکل اطيثم: ۳۶, ۷۱. 

المثقب العیدی: YO‏ 

۱۹۵ ۰۷۷ ET ۰۱۷ يجاهد العامری, أبو الجيش:‎ 
۰۲۹۷ YNE ۰۲۵۷ YOO YLA ۸ 
.۳۹۷ ۷۵ 

مجلس الذهب (فى سرقسطة): AYA‏ 

مجلس ناصح (فى قرطية): ۰۱۱۹ ۱۲۰. 

بجلس الناعورة (فى طليطلة): ۰۱۳۷ AAT‏ 

منو ن ليلى : YvoN‏ 

كيس ناصح : انظر : als‏ 

حبوب النحوى: AAO‏ 

VU حجن الثقفى:‎ yl 


ابن ڪر ز: YTo‏ 
محمد (الخليفة الأموى الأندلسى): YAO‏ 


محمد بن | الأنصارى, ابو بکر : انظر : 


الأبيض. 
محمد بن أحمد بن ای بکر الرقوطى: ۳۲. 


بن أحمد بن جعفر المصحقى: انظر: 

لصحفی. 

أدريس: ۵ ۲ 

الحسن الکتانی: YY-‏ 

الحسن البل: YAA‏ 

الحمامى (موسیقی): ۳۲۵. 

سعید الزجالی: انظر: الأصمعی. 

شرف القیروانی: ۰۱۷۰ NA‏ 

شنب : ۷. | 

صمادح اللقب العتصم: انظر : العتصم. 

طاهر الدانی, أبو عبد الله: ۲۲۵. 

عبد الرهن: ۳۸ Ye‏ 

عبد الله بن ایراهیم: VI‏ ۳۲۱. 

عبد الله الير زالى: M‏ 

عبد الملك: انظر: ابن سعد. 

محمد بی ihe‏ المحاربى: .1١7‏ 

محمد بى ابی علاقة البواب: YA‏ 

محمد ur‏ عياض القرطبى. أبو بكر: ۲۷۷. 

محمد بن عيسى (أبو عبد الله): JW‏ 

محمد یں مرتين: TEA‏ ۰۳۱۹۵ ۲۲۰. 

ایو محمد الصری: ۰۲۱۳ 

محمد ین معمر. nl‏ عبد الّه: انظر: این Cal‏ 
غانم. | 

محمد بن نصر الاشبیلی» أبو یکر: FA‏ 

محمد بن «pe‏ ابو القاسم: VAN‏ 

محمد بن هشام بن عبد البار (الهدی): ۰۱۳ ۱۶ 
۵ ۰۲۳ ۰۵۱ ۰۱۸۲ ۰۲۳۳ ۰۲۳۵ ۰۲۶۹ 
EU PAT ۰۳۶۲ ۰۳۳۶ ۲‏ 

حمد بن جبی الشلطیشی» بو بکر: ۰۳۹۹" 

محمد بن یعلی: ۲۳۵. 

۳۰۲ sou آبو‎ «as ht ار‎ 

الختار بن أبى عبید: NA‏ 

الخزومی. ابو بکر: OT‏ ۱۲۱. 

المدرسة النظامية: ."١‏ 

6١ مایت‎ 

الدور: ۰۲۲۵ 


CH: OE GE 
3 


A 


۲66 ۲ 


G 


E y‏ © ها 
AE‏ 
LE‏ 


.۲۶۳ ۰۳۳۷۱ ۰۳۲۵ ۰۲۷۳ LEN ۰۵ الدینة:‎ 

مديثة الراهرة: ۰۱۲۰ VOA‏ 

۰۱۱۰ ۰۱۱۵ ۰۱۱۶ ۱۱۲ ۰۱۱۰ مدينة الزهراء:‎ 
NAV ۰۲۲۲ ۰۲۲۱ ۰۱۳۱ ۰۱۲۰ ۷ 
TIA ۲۳ 

مدينة سالم: ۰۲۱۱ ۲۵۵, VAT‏ 

ابن الرایط آبو عامر: ۸۰ ۳۰۳. 

OS ۰۳۸ ۰۳۳ ۲۳ ۰۲۱ ۰۱٩ ۰۱۸ ۰۱۱ الرابطون:‎ 
AA AV AT عق‎ AE AT الى الى‎ ۵ 
۱۷۱ ATA AYY ۶ ۹ 
۰۲۱٩ A40 AML ۰۱۹۳ AY ۶ 
Yo TT YEY اه‎ „YTY 
PAYENT ۳۱۶ ۰۲۸ ۰۲۸۵ ۵۶ 
۰۲۹۶ ۰۳۸۰ PVO ۳۲۲ FY ۵ 
ENS Ee ۶۵ 

الراکشی: انظر : عبد الواحد. 

المربى: ۲ ۵. 

مر بیطر : ۰۱۸۰ ۰۲۰۶ YAEL‏ 

الرتضی الروای: (الخليفة): ۵ ۸۸ A+‏ 

AL 4 

ابن مرتی: ۸۳ ۳۰۵. 

مرج الخز (فی قرطبة): انظر: الرج النضير. 

المرج الخصيب إلى قرطبة): ۱۲۱. 

ALY ۰۱۲۸ ۰۱۲۷ إشبيلية):‎ à) مرج الفضة‎ 
YEA 

المرج النضير à)‏ قرطبة): ۰۱۲۱ ۳۲۶. 

مرجانة ١السيدة‏ الکبری): YYY‏ 

ابن مردییش: AVE‏ 

الل "حصن ام را ره ری 

ي ست بول: VW‏ 

31 ۰۱۰۸ Y4 A ۳۷ PT ۳۲ ۰۱۸ مرسية:‎ 
۲۰۸ «TAA ۰۲۸۵ ۰۲۷۵ ۷ ۰۱ 
TEA 

NY ٩ : مرسیه. جورج‎ 

مرسیه. ف: AY‏ 


ابن الرغری: اس 


try 


الرقش الاصفر : ۳۵. 

الرقش الأكبر: Yo‏ 

مروان بن عبد العزیز: MAT‏ 

مروان الطلیق: +0, .۵٩‏ 

ابو مروان الرادی: انظر: عبد اللك بن سعید. 

OY ۶۵ ۰ ۰۲۹ ۲۰ AA AY ۱۵ 41 المرية:‎ 
AY زلا على الى‎ YE كت‎ AA لت‎ 1 
AYA ۰۱۲۷ ۰۱۱۰ ۰۲۰۸ على‎ AT AT 
AYA وول‎ ۰۱۳۵ ۰۱۳۱ ۱۳۰ ۹ 
۲۰۱ ۱۹۵ ۱۹۶ ۳ ۲ ۰ 
YOL ۰۲۵۲ YEL ۰۲۳۶ YYY ۰۲-۸ 
YAY ۰۲۸۲ ۰۲۸۰ ۰۲۷۹ YT ۸ 
۳۳۷ ۰۳۳۲ ۰۳۲۰ ۰۳۱۰ ۰۳۰۲ ۸ 
MAY MAN ۰۳۷۶ MER PEA ۷۲ 

مر يم : (أم المسيح) : 0-$. 

مریم ینت ی يعقوب الانصاری: ON‏ 5-0. 

بنو مزین : ۰۱۸ 

الستظهر : اتظر : یل الر حمن. 

۲۶۰ ۰۱۸۹ ۰۱۸۰ سرقسطة):‎ val) الستعین‎ 
.۲۹۰ YTE ۲ 

الستعین (الخليفة الاموی): انظر: سلیمان. 

الستکفی (الخليفة): ۱۵ ۲۷۶. 

مسجد عمرر بن العاص : .٤١‏ 

۰۱۲٩ ۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰۱۱۰ مسجد قرطية الجامع:‎ 
YAA YEA ۵ 

۲۹ SE a 

مسجد مالقة الجامع : YAS‏ 


ابن مسرة : Yoe‏ 

ابن مسعدة الغرناطى. آیر جعفر: ۰۱۰۸ AYA‏ 

ابن مسعدة. أبو يحبى: XOV‏ 

ابن مسعود: ۲۷۲. 

ابن مسلم» أبو عبد الله: ۸۱. 

مسلم ین لولید:::۳۲۱. 

AY مسلمة:‎ 

AOA NOE NOY 1453 عامر:‎ yl ابن امه‎ 
قد شف‎ A LE ند فاع‎ AT 


ETA 


TIA YYY ۸ 


Yo بن عبد اللك:‎ LL. 


مستاة 


مالك (فى قرطبة): AAT ۰۱۲۱۰۱۳۰ ۰۱۱٩‏ 


المسيح : انظر : کیسی ۰ 
السیلة: ۲۰۶. 


هسیه 4 


AY ه.:‎ 


الشرف : انظر : السطح. 

ابن الصادف الرندی. pl‏ عبد الله : ۳۱۸. 
«all‏ ابو یکر محمد ين أحمد: ۰۱۲۱ ۳۹۱. 
المصحفى. أبو عثمان جعفر بن عثمان: ۱۱۷ 


TIT ° c04 AA! AA 


الصحفی الحاجبي: ۰۱۷۶ AAE‏ 
الصحفية إفى قرطبة): انظر: منية. 


: JOA 


AA! ال‎ SA ۹١ „Y 84 ۳۹ 5 
۳۶۲ TEY TO <° oY 


مصعب الصتلى. yl‏ العرب: MO‏ 

مضيعة الدولاب إلى قرطبة): ۰۱۱٩‏ ۱۳۰. 
الطبق الصقلى: YYY‏ 

الطرف بن عبد ال رحمن الثانی: ۳۱۸. 


الظفر بن الأفطس: انظر: اين لأفطس. 


الظفر بن جهور: انظر: ابن جهرر. 

مظفر الصقلبى: ۲۳۶ 

الظفر عبد اللك بن التصور: انظر : عبد اللك. 
معاویة: ۸۷۸ AA‏ 

معبد: ۳۳۵. 

العتد (آخر uls‏ أموى أندلسى.: 6 NV‏ 


YA المعتد بن العتمد:‎ 
0) \£o «04 «O sée YA Ad: : Aall أبن‎ 


FYE ۰" 


العتصم (الخليفة العباسی): AM‏ 
المعتصم بن صمادح : Vi JET 05 ‘Ye‏ خملل YÉ‏ 


ALÀ ١ Å. AA AT AY A: YA 


AAT ۰۱۸۰ ۰۱۳۰ ٩ ۹‏ مكل 
YEE ۰۲۲۳ ۲۰۸ ۹‏ ۲۵۰ ۲۱۳ 
TEY ۰۳۱۱ FN TAL ۹‏ ۱۳۹۰ 

Let «ot 


MIS cy st. Y «0» vE AA AA : العتضد‎ 


العتمد 


معذ: 


۱۰ ave” ل‎ AA AO .VA YA YY 


AYY A ATE AYO AYYOM 
۰۲۶۸ ۰۲۰۲۲ ۵ AYYY ۸ ۰ 
TAY ۰۲۹۱ ۰۲۷۱ مكل‎ TUE ۷ 
TY ۳۱۸ ۰۳۱۱ ۰۳۲۰۰ TIA 17 
۰۳۷۵ AY ToT Yé- TA ۷ 
۳۹۰۰ ۳۹۵ ۰۲۸۲ FAY ۰۳۸۱ ۸ 

AY ۳ 
4۱.۲ +۰ ۳۹ ۰۲۰ ۰۱٩ ۰۱۸ بن عیاد:‎ 


RAI 14 “WY 11 AY «le 5 ðY AR 
«40 £ aY الى‎ Ac VA «YY ء۷٦‎ ¥ 
۰۱۲۵ ۰۱۳ : ۰۱۲۳ ۰۱۱۷ ۱۱۵ ۷ كل‎ 


۰۱۳۶ AT ۰۱۲٩ AYA ۰۱۳۷ ۱۹ 
AVE ۰۱۲۲ ۰۱۷۱ ME ۰۱۳۷ ۵ 
۱۸۸ ۰۱*۱ ۰۱۸۶ JAF ۰۱۸۰ ۵ 
۰۲۰۵ ۰۲-۰ ۰۲۰۳ ۱۹۵ ۰۱۹۶ ۲ 
۰۲۲۲ ۰۲۰٩ ۰۲۱۱ ۰۲۱۵ ۳ ۸ 
ALA TET ATEN ITY اه‎ TIT 
۰۲۷۲ TT ۰۲۳۱۸ TU ۲۷ ۰۶ 
YAO «YAL YAY YYA YYA ۵ 
۳۰۲ F-0 ۸۳۲۰۲ ۰۲۹۸ TAY 4° 
۲۱۳ PY ۰۳۱۱ N ۸۳۲۰۸ ۷ 
۰۳۲۳ SAY YO ۰۳۲۰ NA ۸ 
VON ۰۳۶٩ ۰۲۶۲ ۰۳۶۱ FT ۵ 
To ۰.۳ ۲ ۰۳۲۱ ۰۳۵۵ ۰۳۵۶ ۲ 
TY FTA YY ليش‎ ۷ ۱ 
۰4۰۲ ۰۶۰۱ ۰۲۹ ۳۹۶ ۰۲۸۷ ۶ 
EA ۷ ۷ ۲ 

AY 


معرة انعمان: 4Y‏ 

العری: انظر: pi‏ العلاء. 

معز بن أوس الزی: YOY‏ 

العز بن بادیس: EY‏ 

العشوق, (قصر فى قرطبة): ۱۱۳. 
ابن العلم» أبو الولید: ۲۲۳. 


ابن de‏ الطرسونی» أبو اسحاق: ٩۲‏ 

AV : معن‎ 

ELETE UT معن بق‎ 

معن بن صمادح: ۰۱۷ ۸۱. 

.۸٩ المعيطى:‎ 

.۳۹۸ somme ابن‎ 

OE ۵۲ ۵۰ LA «EY ۳۰۰۲۰ ۰۱٩ ۳ المغرب:‎ 
۰۲۹۶ ۰۲۷۲ ۰۲۶۰ ۰۱۸۵ AYA AYY ۸ 
TAT ۰۲۸۲ TAY FET FTO ۷ 

ابن المفلس: Y-Y‏ 

ابن مغيث, أحمد:.انظر: أحمد. 

المغيرة (الأمير): ۳۰۸. 

ابن TA‏ أبو بكر: ۲۲۱. 


مقاتل الصقلبى: ۱۷. 

۲۱۹ AAY ۱۸۱ ٩۱ ,0٩ ابن مقانا الاشبونی:‎ 
۳۱۷ ۰۳۵۹ ۰۳۲۰ YYY ۵ 

مقبرة فریش: ۰۱۲ 

۰۲۶۰ AVE ۰۱۳۸ ,۱۳۷ ET القتدر بن هود:‎ 
.۲۹۰ YA ۶۷ 

۵ 2۱ 2۰ PU ,۲٩ ۰۲۵ المقرى التلمسانی:‎ 
۱۷۳ ۰۱۳۱ AYY AY ۰۷۷ ۳ ۱ 
,۲۷۳ ۰۲۰ ۰۲۶۱ ۰۲۳۰ ۰۱۹۵ ۲ 
YYY ۰۲۹ YAY YA. YE 

المقرى أبو عبد cal‏ ۰۲۷۳ ۲۷۶. 

- . ۵ E ابن‎ 

FAY ۰۱۹۶ مكة:‎ 

الکرم (قصر فى اشبیلیة): AYO‏ 

الکرم (قصر فى طلیطلة): AYA‏ 

الکرم (قصر فى قرطبة): NE‏ 

۰۲۳۱ (قبیلة بربریة):‎ LUS 

ابن dll‏ أبو بكر: ۲۹۰, ۰۲۹۷ ۳۱ 

ملکة ۳9 انظر : LS‏ 

AAY فى برشلونة):‎ oa>) pait 

ابن من الله القروی» أبو الطیب: ۱۵۷. 


۰:۳۹ 


الثارة: ۲۷ . 

المنازى: ۷+. 

ابن المناصف: TY‏ 

منت ليون (جيل): ۲۸۰. 

منت مایور: YAY‏ 

منذر بن سعید البلوطی: ۰۳۷ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۱۳٩‏ 
TIA ۳‏ 

اكرون عاب I Et‏ أبن بای SN‏ 

۲۱ الدولة (آمیر سر قسطة):‎ sue a مثثر‎ 
.۳۱۱ ۰۲۹۲ ۰۲۳۵ ATA AA «HT 

التصور (الخليفة العياسى) : انظر : ri‏ جعفر. 

المنصور (خال العتصم): ۸۱. 

المنصورء آمیر بلنسية die)‏ النصور ين أبى 
عامر): ۰۱۳۸ YA‏ 

المنصور بن أبى عامر: NN‏ ۱۲۲۱۶۰۱۳ مال 
GAL AY AT YY ۵‏ ۰۱۱۲ ۰۱۲۱ ۰۱۲۳ 
AAE ۰۱۸۹ NAS ۰۱۸۲ AYE ۱‏ 
۲ ۲ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ ۲۲۰ 
۰ ۰۲۳۷ ۰۲۶۹ ۰۲۷ ۰۲۸۵ ۲۹۰ 
۷ بد ۰۳۰۱ ۰۳۱۸ ۸۳۵۹ ۳۷۳ 
MAY ۰۳۹۱ ۲۱‏ 1۰۸. 

مثصور الیهودی: ۳۲۵. 

التصور cb‏ عبد الملك بن جهور: انظر : 
عيد AU)‏ 

منظرة الفنت (ق اشبیلیة): ۱۲۸. 

النعت السعدی: انظر: الثغب الشرقی. 

المنفتلء أبو أحمد عبد العزیز بن خيرة القرطبی: 
«YAY ٩ ۳‏ ۳۰۱. 

TEA متورقة:‎ 

منية البدیع : AYO‏ 

.۱۷۱ ۰۱۲۱ الزيير 'فى قرطية):‎ Lu 

.١ 9١ الزيتون إلى غرناطة):‎ Lu 

منية السرور إفى قرطبة): ۱۲۰, Noa‏ 

منية بن عبد العزيز (فى بلنسية): YA‏ 


منية ألعيون d)‏ سهلة بنى رزين): ۳۲۵. 


۱۸۵ ۰۱۳۸ AYY طليطلة):‎ à) المأمون‎ iy 


tt. 


.۲۹۷ ss 

.۱۲۱ قرطية):‎ à) المصحفية‎ Lat 

منية الناعورة إفى فرطبة): ۱۲۰. 

منية نصر (فی قرطبة): ۱۲۰. 

منية الوزیر ابن الدپ. آبو مروان: .٠١١‏ 

المنيف (قصر فى قرطبة): ۱۱۳. 

مهجة بنت التیانی: ۰۱۷۰ ۳۷۶. 

مهجة بنت عبد الرازق: ۱۶۲. 

الهدی (الخليفة): انظر: محمد بن هشام بن 
عبد الجبار. 

YYo المهدية:‎ 

AA مهلهل:‎ 

NNA AEO OY LES مهيار الديلمى:‎ 

FAA LAT الوحدون:‎ 

.۲۳۵ AU ۰۱۷ مورور:‎ 

AA ۰۱۷ مورون:‎ 

ANT Si 

قوھ جن باد او ان ۲۷ 

موسی الطریانی. ابو عمران: ۲۷۱. 

موسی بن نصير : ۲۳۷. 

NEE CPL 

فو تسكيوء NA‏ 

این میمون الاخقش: انظر: اين اغراء. 

ابن میمون» على بن عیسی ul)‏ البحر: YAE‏ 

.۳ ۱۵ ۰۲۶۸ ۰۱۸۵ ۱۶۰ AU ميورقة:‎ 

.۳۶ (حبيبة ذی الرمة):‎ D 


(ن) 
النابغة الجعدى: ۰۳۵ VIE‏ 
النايغة الذبیای: Yo‏ 
نارجهة: NA‏ 
ناشرء: YAY‏ 
il :‏ : عبد ال رحمن. 
: انظر: على بن حمود. 
ناصر الدولة: انظر: مبشر. 
الناعورة (قى طلیطلة): AYY‏ 


أبن ناتة: VA‏ 

AO ۰۳۲۱ ۰۲۹۹ YEN AN ۰۶6 نبرة:‎ 

VA نبله:‎ 

نجد (متنزه فى غرناطة): ۱۳۳. 

أبو النجم : Yo‏ 

ابن الحاس التحوى: Yo YE‏ 

ATO ۰۱۳۲۱ ۰۱۰۸ ۰۷ AA النحلل» أبو الوليد:‎ 
-YOO ۰.۳۳۸ ۰۳۱۸ ۵ 

AT تزار‎ 

این مار: VEN‏ 

نزهون ینت القلاعی: ۶۰۶ 

نسيم لاسرائیلی: ۳۱۲. 

النظامية: انظر: الدرسة. 

AA : النعما‎ 

ابن لتغرلة: انظر: یوسف. وانظر: إسماعيل. 

YO 3 

نير ره امو لكل 

لین شلب: Ne‏ 

AA A o a ام‎ cite 5 أو‎ 
TTY ۰۲۲۲ YN TE OY LLA 

WY es 

AY ترح:‎ cl 

.۱۷ قرة:‎ al لور ین‎ al 

نور الدين بن .سعید: AYA‏ 

VAN النورمدن:‎ 

نويرة (صاحبة ابن الحداد): انظر: حميلة. 

YAY نیسابوز:‎ 

تیقولا (الراهب): Y‏ 

نيکل |.ر.: A‏ 

النيل: ۱۱۳. 


(ه) 
هاجر : YOY‏ 


هارون (وزير السلطان المريى عبد احی) : .Y£-‏ 
بئو درون : VA‏ 
أن ای اه 


هارون لرشید: ۰۳۷۰ NA‏ 

ابن هاشم القرطبی. ایو أمية: AY‏ 

ابو هاشم بن العتمد: ۰۱ع. 

.۱۸ NNO OE ,۵۰ ٤۷ ابن هانىء الأندلسى:‎ 
TY ,۲۰۶ 5۶ 

این هذیل الأتدلسى: YNN‏ 

ابن هذین» ایو بكر يحيى: ۰۶۱ 400 ۰۱۵۷ ۲۱۰. 

VA هرمس:‎ 

هذیل بن رزین: انظر: ابن رزین. 

هشام الثالث بن سلیمان بن الناصر: NE‏ ۱۵. 
SYD‏ 

هشام الوید: ۱۳, ۰۱۵ 1 ۱۷ ۲۰۰, AYY‏ 
3 ۲۷۶ 

ابن هلال: OÙ‏ 

افلالیون: ۱۷۰ . 

.۳۱۱ ۰۲۷۹ ۱۷۵ sal 

۳۲۶ ۳۲۳ OL a A) فتك‎ 

YOA Y هثری پیریس:‎ 

. ۲۳١ هوارة:‎ 

هوتو الأول (ملك چرمانيا). YEN‏ 

يئر هود AT‏ ۰۲۳۹ ۲۶۰. 

ابن هود الجذامى. أبو محمد: YAN YYA OT‏ 
ان 

NY : هومیر‎ 


( و ) 
الوائق بالله (الخليقة العباسی): ۵۰. 
واجد (زوجة ابن الشرح): ۳۶۲. 
وادی آره: ۰۱۱ ۰۲۶۱ ۲۶۸. 
وادی آش: ۶۷, 01<« ۰۵۸ ۰۱۳۲ ۰۱۶۲ ۰۱۶۳ 
OL ۲‏ ۰۲۷۰ ۳۷۵. 
وادی اشبیلیة: ۰۱۱۰ 
وادی آه: ANA‏ 
وادی انه: AYO‏ 
وادى الدیر d)‏ قرطبة): ۱۲۱. 


££\ 


وادی الزیتون (فى سرقسطة): ۱۶۲. ۱ 

وادی الطلح (فى إشبيلية): انظر: مرج الفضة. 

وادی عذراء (فى الریة): ۱۳۱. 

وادى العروس فى إشبيلية): AYA‏ 

وادى العقيق إفى قرطبة): ۱۶۲. 

.۱۲۲ ۰۱۲۰ ۰۱۱۹ ۰۱۰۹ AE الوادی الكبير:‎ 
AYE AYE AY جب‎ AYE AT 
ككل‎ ۰۲۹۰ AAA NAA ۰۱۸۷ ۵ 
YYA ۰۳۰۷ ۰۲٩۳ ۶ 

وادی نيطة: ۰۲۱٩‏ ۱۲۰. 

PAT ۰۲۶٩ ۰۱۲۰ واضح الصقلیی:‎ 

ابن واقد اللخمی: AYA‏ 

YY فرحون:‎ Abo ابن‎ 

الوحید (قصر فى اشبیلیة): AYY‏ 

وداد (محظية العتمد): YO‏ 

ابن الوطواط (مولف مناهج الفکر): ۲۲. 

الوعساء فى قرطبة): AN‏ ۱۲۰. 

الوقشی : 44 

الوقشی. آبو الحسين: ۲۲۶. 

الوقشی. أبو الولید هشام: ,۱٩۲‏ ۳۹۷. 

۰۲۳۹ ۰۱۷۰ ۰۱۲۰ ۰۱۱۶ ولادة بنت الستکفی:‎ 
۰۳۱ FOA YoY Poe TE ۹ 
FYE ۷۳ 

A ولیة:‎ 

أبو الولید الباجی: YAY ۰۳۹۶ ۰۷۰ AA‏ 

أبو الولید الجميرى: 600 407 ۰۱۱۸ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ 
۶۵ ۱8۷ ۱۵۸ ۰۱۱۶ ۱۱۵ ۰۱۷۲۷ 
WY‏ 

.۲۲۲ بن خیزران:‎ Ms 

الولید بن عبداللك: YYY‏ 

أبو الولید بن عیاد: LA‏ 

أبو الولید بن عتال: LA‏ 

آبو الولید بن عیال: انظر: ابن عيال. 

أبو الولید القسطی: AAE‏ 

ابن وهب (لى الشعر): AY‏ 


اين وهیو ن : انظر : de‏ الجليل. 


۲ 


(ی ) 


يا برة: ۰۲۳۳۹ YAY‏ 

یثرب: ۰۲۷۶ 

بنو جیی : NA‏ 

M gahl يحبى‎ 

يحيى (الجزار): 04. 

حبى السرقسطى: ۲۱۱ TTE‏ 
يحسى الغزال: انظر: الغزال. 
حبی بن المنذر: ۰۲۱ 

يحبى بن هذيل: انظر: اين his‏ 
ی بن W o iet‏ 

یزد جرد: AA‏ 

يزيد بن عبد اللك: ۲۳۵. 
يزيد بن معاوية: YA‏ 

یسو ع : انظر : rell‏ 


Let : یعقوب‎ 


ابو يفقوت وت ره ا عدو A‏ 


الیعقوی dal)‏ الزرخ) : ° 


ابن ينقء آبو عامی: FAT ۰۳۳6 ۳۳۳ ۲۸۳ EY‏ 

YYY 

یوانس العطار: YYY‏ 

يوحتا العمدان: ۰6. 

Re es 

.۳۳۵ یوسف (مطرب التوکل):‎ pl 

یوسف الاسلامی: YEN‏ 

يوسف بن تاشفن: ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۶ ۰٩‏ ۱۹۶ 
TTA ۳ ۱‏ ۰۲۸۶ ۰۲۹۰ ۳۱۷ 
۳۳ 

یوسف بن الشیخ البلوی. آیو احجاج ۱۷۵. 

یوسف بن عيد الصمد, pl‏ بحر: No‏ 

يوسف بن عبد الله بن عبد البر, pl‏ عمر: VAT‏ 

یوسف بن محمد al‏ العرب: ۲۲۵ 

وطق :بق ار لت كت ا الما عا ملا 
VA YEY YET YEO ۶‏ 

یوسف بن هارون : انظر : الرمادی. 

.Y\o LAN : یومین‎ 

.1۶ ۵۹ ۰۳ To YE الیونان:‎ 


امصادر والراجع 


نشر هتری بیریس کتابه هذا لأول مرة عام AAYY‏ وی عام ۱۹۵۳ ظهرت طبعته الثانيةء وبين 
الطبعة الأول والثانية ظهر كثير من الصادر والراجع التصلة مو Ac D‏ لد ف العر بية قحسب وإنما à‏ 
اللغات اند انضاء وطبع بعض ما استخدمه مخطوطاء CART‏ بير یس کا نفهم من مقدمته, كل 
ما ظهر إلى قائمة المصادر. لكنه لم يغير الاحالات التى فى اموامش, بأسفل كل inio‏ وأبقاها إجمالا 
کا كانت عليه فى الطبعة الأولى. 

وبعد عام ۱۹۵۳ ظهرت أيضا أعمال أخرى عربية وأجنبية تنصل بالفترة التى درسهاء وتستحق 
الإشارة إليها. على الأقل العربية متا 

وقد رأينا أن نیقی على قائمة مصادر المؤلف كا هی, وأن نتقلها فى حروفها AU‏ ولغاتها 
الا ee‏ أذ تفیل من 1 pe‏ التصو بر رت تقادیا لا خطاه is‏ 3 الجمع a‏ 2 
وربما كان ۳ Le‏ ا الأساء à Ji‏ بالحروف اللاتبنية. - حين 55 الأمر ذلك. 

وقد رأيت من المفيد أن أضيف إلى م Gi‏ به لمؤلف من مصا.ر «مراجم, الجديد الذى ظهر فى اللغة 
العر de‏ ما يتصل بالفترة التى درسها: 
© ابن الأبار. الحلة السيراء. فى cms‏ القاهرت. ۱۹۱۳ 
© ان سا ار عاس ن أهل الجزيرة. pe AAYA HS AS Que Us‏ 

د لو طاتا المتنائرة فى ختلف مکتبات dut‏ وکان اعتمادنا 1 
© الثعالیی, يتيمة الدهر ق محاسن Jai‏ العصر, والقسم الرابع منها خاص بالاندلس, وأفضل طبعاتا 

تلك ی نشرها ید هی الدين ou Soie‏ ۹7 

AOL YOY 

- الدیوان. Gé‏ عتمان الكعاكف بير وس £ 

AAVA تو نس»‎ E e Les وحقیق‎ ee البلغاء و الأدباء.‎ ous = 

القاهرة ۱۹۸۵ وکان اعتمادنا فى ما علیه. 

- الأخلاق والسير فى مداواة النفوس. تحقيق الطاهر أحمد مکی. دار العارف, القاهرة. AAAY‏ 


tir 


£££ 


- جمهرة أنساب العرب, تحقیق عبد السلام هارون, دار العارف, القاهرة 2.1557 ؛ 

© ابن مدیس. الدیوان. بیروت AAT‏ 

© ابن QUE‏ مطمح الأنفس ومسرح التأنس فى ملم أهل الأندلس, تحقیق محمد على شوابکت 
بیر وت ۱۶۰۳ a‏ = ۳ م. 

© ابن الخطيبء الاحاطة فى آخبار غرناطة, تحقيق محمد عبد الله عنان, فى أربعة أجزاء. القاهرة. 
0 = ۱۹۵۵ إلى ۱۳۹۷ = ۰۱۹۱۱۲ وکان اعتمادتا عليه. 
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al-Hušanî, Historia de los Jueces de Cordoba, texte arabe et trad. esp. 
par J. Ribera, Madrid, 1914. En abrégé :'a!-Hušanî, Jueces, 
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Ibr ‘Abd al-Barr, Mubhfaçar gâmi bayân al-'ilm, le Caire, 1320. 
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— V. روط[‎ 


Ibn Abî "Awn, Kilâb al-Tasbihät, éd. annotée par M. Abdul Muʻid Khan 
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al-baläga, à la suite d’al-Amili, Kitûb. al-mihlét, le Caire, 1317. 

Ibn Abî Zar‘, Rawd al-Qiriäs, texte arabe et trad. latine par Tornberg, 
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— V. Colin (G. S.). 
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— ul-Lamhat al-badriyya fid-dawlat an-naş iyyc, le Caire, 1347. 
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Colin et E. Lévi-Provençal, Leiden, 1948-1951, 2 vol. parus. 
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gos, trad. espagnole par J. Ribera, Madrid, 1926. 

Ibn Quzmân, Diwän : Cancionero, texte arabe publié en phototypie par 
D. de Gunzburg, fasc. 1 (seul paru), Berlin, 1896 ; en transcription, 
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4 - الشعراء الفلاحون ۵٩‏ - الطبتات العلیا تتذوق الشعر ۵٩‏ - العتضد ٩۰‏ - 
العتمد وأبناؤه ٠١0‏ - العتصم وأبناؤه 7١‏ - الشعر فى بطلیوس 5١‏ - فى غرناطة .1١‏ 

۲ - مظاهر تذوق الشعر ۱۲ - مفهوم الشعر عند الأندلسيين ٩۲‏ - ربة الشعر 
Ae NI‏ 

- اتهام الشعر والشعراء ٠٠‏ - نقد ابن بسام 16 - دفاع أبن شهید عن الشعر 
53 - شعر التكسب 15. 

٤‏ - حياة الشاعر 58 - الملابس اريفية VA‏ - أصول متواضعة 1٩‏ - السهر على 
ضوء ساطع أو على وميض قنديل 1٩‏ - الحوار بين أبى الوليد الباجى واين حزم حول هذا 
الأمر 4 - رحلات الشعراء ۷۰ - استقبال الشعراء فى البلاط ۷۰ - الإقامة وصاحب 

۵ - الواقع الاجتماعى وحظ الش عر منه ۷۶ - Ile‏ التبعية VE‏ - اهجوم على 


YY 


زعا 


0۸ 


الشعراء Vo‏ - نقد الحساد: صفحة من کتابات ابن حزم حول هذا الأمر ۷۵ - نقد الأمراء 
هم NA‏ 
عن افدایا VA‏ - يعض الشعراء لا چتمون بهذا VA‏ - الشعراء الذين اغتنوا ۷۹ - 
شعراء وضو فيا بعد ۸۰ - فكاهة انتقامية ۸۱ - إطراء الکرم ۸۱ - وظائف یتولاها 
الشعراء: الوزیر الکاتب ۸۱ - کاتب الزمام ۸۲ - صاحب الشرطة ۸۲ - الحاكم ۸۳ - 
السفير AY‏ 
© الفصل الخامس: حياة البلاط فى تاج الشعراء 

دور الشاعر السیاسی ۸۶ - الغلو آفة المديح ۸۶ - الاشادة بالشجاعة والکرم ۸۵ - 
عراقة اسب ۸۵ - الزهو بالدم العربى ۸۵. 
© الفصل السادس: الشاعر مورخا 

۱- لا مبالاة أواخر بی أمية ۸۷ - کراهية البربر ۸۷ 

۲ - الصراع الدیی: الاباضیون والخوارج ۸٩‏ - الشيعة 81 - الفاطمیون ٩۰‏ - 
اختفاء الاهتمامات الدينية فى مالك الطوائف AY‏ 

۳ - معركة بطرنة فى ۶۵0 ه = ۱۰۷۳ م ص ٩۲‏ - ستوط بریشتر فى 07 = 
۶ ص ٩۳‏ - سقوط طليطلة فى ٤۷۸‏ = ۱۰۸۵ ص ٩۳‏ - استدعاء الرابطن ٩٤‏ - 


مؤقعة سجراخاس أو الزلاقة ۹۶ - ازاحة ملوك الطوائف عن عروشهم ۹۵ - رحیل 
العتمد 97 - کراهية الشعب لأمراء الطوائف AN‏ 

غ - محاولة شعر ملحمی ۹۸ - قصيدة أبى طالب عبد البار للتنبی ٩۸‏ - قصيدة ابن 
عبدون AA‏ | 

© - استيلاء السيد القنبيطور على بلنسية AA‏ 

5 - الألقاب الق جلها ملوك الطوائف Aee‏ 

الجزء الثانى 
الموضوعات العامة المستوحاة من الطبيعة 

O‏ الموضوعات الفضله: 
© الفص الأول : إسبانيا والدن والتنزهات 


١‏ - إسبانيا ٠١١‏ - إسبانيا جنة الارض ۱۰۷ - جنان LE‏ ۱۰۸ - تربة إسيانيا 
من مواد ثميئة NA‏ 


GAY 


A 


AY 


£AA 


۲ - الدن وأماكن الراحة والقصور ۱۰۹ - وصف الدن ۱۰٩‏ - صور ومعجم خاص 
۰ = دوق الاندلسین ق البانی المبلة ۱۱۰ + مد آسیانیا LS‏ رآها الشعراء NAN‏ 

۳ - قرطبة وروائعها الأربع ۱۱۱ - تدمير قرطبة فى مطلع القرن الحادی عشر 
الیلادی LS‏ يصفه ابن حزم وابن شهید ۱۱۲ - مدينة الزهراء فى الترن الحادى عشر 
۶ - حزن الشعراء أمام أطلاها ۵ ۱۰ - قصور آخری فى قرطبة: الدمشق أو قصر 
البستان ۱۱۷ - حير الزجالی ۱۱۷ - ضواحی قرطبة طبقا لابن زيدون ۱۱۸ - المنيات 
پیات abs sols "ir‏ ۱۲۳۲ 

٤‏ - إشبيلية وأریاضها ۱۲۲ - تصور إشبيلية: الزهراء ۱۲۳ - قصور العتمد: 
الزاهی ۱۲۶ - الکرّم ۱۳۵ - المبارك . القصر ۱۲۵ - قصور ومنیات أخرى فى اشبيلية: 
دار المزينية والبحيرة الكبرى ۱۲۰ - تنزهات حول إشبيلية ۱۲۷ - نهر الوادی الكبير 
وجزره ۱۲۷ - الروج والودیان ۲۲۷ - ذکر إشبيلية والحنين الیها AYA‏ 

۵ - الرية وضواحیها ۱۲۸ - الر - فى عصر ملوك الصقالية ۱۲۹ - قصر الصمادحية 
۹ - الودیان والروج ۱۳۰ - اطراء الرية وهجاژها ۱۳۰. 

5 - مدن اسبانية أخرى ۱۳۱ - de,‏ ۱۳۱ - وادی آش ۱۳۲ - غرناطة وفحصها 
ss Lis = NY‏ قیها ۱۲۳ ريرق ۱۳۳ = ولك APP‏ بطلیونن ۱۳۸۵ بت 
طلیطلة ۱۳۵ - قصر الأمون ۱۳۵ - منية الأمون +۱۳ - سرقسطة ۱۳۷ - قصر 
ا عفر L‏ ۱۳۷ - بلنسية ۱۳۸ - هجء بلنسية ومديحها ۱۳۹ - الجزائر الشرقية (جزر 
البلیار) ١6٠‏ - الجزيرة ۱۵۰ - ساطة ۱۶۰ - ما بقی من کل منشات القرن الحادى 
عشر ۱۶۱ - ما تثیره الاطلال من حسرات وذکریات ۱۶۱. 


© الفصل الثانی: الودیان والجبال 
١‏ - الودیان ۱۶۲ - وادی اش NET‏ 
۲ - الجبال ۱۳ - البل كما يراه ابن خفاجة NET‏ 
© الفصل الثالث: الحدائق والبستن 
١‏ - الحدائق تحت المطر ۱۶۵ - الحائق فى الحو الصانی ٠٤١١‏ - الحدائق تحت BU‏ 
والنسيم ١57‏ - الحدائق كا يصورها لين خفاجة: غابات صغيرة آقرب منها حدائق ۱۶۷. 


۲ - الزهور ١44‏ - زهرة الاس ٠١‏ - الاقحوان ۱۵۰ - الينفسج ۱۵۱ - البهار 


أو نرجس الشعراء ۱۵۱ - الترجس الأصفر ۱۵۳ - النرجس القادوسى ۱۵۳ - 
الخرم ۱۵۳ - الخيرى الأصفر ۱۵۶ - الفیری النمام ۱۵۵ - السوسن الأبيض ۱۵۷ - 


لوف وات آلورد ۲ Gal‏ البستاق ۲ = الشقائی۱۱۳ = نو 


الباقلاء ۱7۵ - نور الفالية NU‏ 

۳ - الحوار بين الزهور ۱۹۷ - فى الشرق یفضلون البهر على الورد VW‏ - فى 
إسبانيا ینضلون الورد على البهار VW‏ - حوارات آخری بين الزهور NA‏ 

ع - وصف الربيع ف مطالع شعر الغزل والمديح ۸ - نتانج الدراسة NA‏ 

۵ - الأشچار والخضروات ۱۷۰ - آشجار وصفها الشعراء: اور والدردار 
والسر و۱۷۱. 

5- الفواکه ۱۷۱ - التفاح ۱۷۲ - الکمثری ۱۷۲ - الرمان ۱۷۲ - القراسیا 
(حب (SSI‏ ۱۷۳ - اللیمون ۱۷ - السفرجل ۱۷۶ - الیرتقال ۱۷۶ - النارنج 
۶ - التين ۱۷۵ - فواکه آخری: العنب والخوم والتوت والبلح A‏ 

۷ - الخضروات ۱۷۰ - Jal‏ والخرشوف والباذنجان والکرنب AVI‏ 

۸ - الاحساس بالطبيعة ۱۷۸ - آسباب حب الطبيعة ۱۷۸ — حب الزراعة وقراءة 
الکتب التى عرضت للفلاحة ۱۷۸ - التقویم الزراعی ۱۷۹ - صور ريفية فى الشعر 
۰ - الیل إلى الحياة الريفية ۱۸۱ - حالة ابن مقانا الشاعر ۱۸۱. 


© الفصل الرابع: الیاه جارية وراكدة 

۱ - البحیرات والغدران ۱۸۳ - تشبیه الدروع بیاه الغدران خددها التسيم ۱۸۳ - 
البرك ۱۸۶ - لياه الفوارة ١84‏ - التوافیر ۱۸۶ - السواقی ۱۸۵. 

۲ - الیاه الجارية 185 - الداول ١85‏ - الأنهار ۱۸۷ - الوادی الكبير فى 
اشبیلیة ۱۸۷ - المد والجزر ۱۸۷ - الشواطیء الظليلة ۱۸۸ - قوارب النزهة ۱۸۹ - نهر 
أبر فى سرقسطة۱۸۹ - رحلة صيد فى نہر ایر Meads eA‏ - ہر شقر فى 
احزیرة۱۹۰ - الفيضانات١15.‏ 
® الفصل الخامس : pull‏ والسفن 

الستعون والیخر NAT‏ الحوق من البخر ۱۹۲ كت ضور شعرية مستمدة من البخز 
والابعر ۱٩۳‏ - الاسطول الأموی ۱۹۳ - صناعة السفن ۱٩۳‏ - البحر فى عصر ملوك 
الطوائف ۱۹6 - أسطول العتمد فى |شبيلية :۱۹ - أسطول العتصم فى الرية ۱۹۵ - 
أسطول أمراء دانية والجزائر الشرقية ۱٩۵‏ - الهرجان البحری فى ۲۶ يونية ۱۹۵ - معجم 
شعری خاص بالسفن ۱۹۱. 


© الوضوعات الثانوية 


£AA 


AY 


۱۹ 


TE 


.۲۰۱ الغروب والشفق‎ - ١ 

۲ - اللیل والنجوم والقمر ۲۰۱ - البدر وافلال ۲۰۲ - النجوم ۲۰۳ - الکواکب 
السیاره ۲۰۶ - GE‏ الکواکب ۲۰۶ - الکیمیاء والکواکب ۲۰۶ - اللیل مهبط ذكر يات 
العاشقین ۲۰۵ - ليل طويل وقلق Ye:‏ 

۳ - الليل یعقبه الفجر ۲۰۵ - الفجر Ye‏ 

.۲۰۷ نسیم وعواصف‎ - ٤ 

۵ - السحاپ والبرق والطر ۳۰۸ - الرعد ۲۰۹ - قوس قزح ۲۱۰ - البرد 
۱ - الثلج ۲۱۱ - البرد والنار ۲۱۰ - التدفئة بالکانون ۲۱۲. 

3ت ایا امه وا ۱ ان NY‏ یت NAN‏ = 
الور TAY als‏ 
© الفصل الثانى: الحيوانات ٠‏ 10 

١‏ - الحيوانات ذوات الأربع vo‏ - الحصان ۲۱۵ - الكلب ۲۱۰ - الزرافة 
۷ - الأسد ۲۱۸ - الذئب ۲۱۸ - RAI‏ والختزير ۲۱٩‏ - القرد ۲۲۰ - حيوانات 
ان من ذوات الأربع: القنفذ واللحفاة eb dh‏ ۲۲۰. 

۲ = الزواحف ۲۲۰. 

۳ - العصافر ۲۲۱ - عصافیر ne‏ الزهراء ۲۲۱ - اليلبل ۲۳۱ - الزرزور 
۲ — القطا وحجل الصحراء YYY‏ الفر اپ ۲۲۲ - الورقاء ۲۲۲ - الحمامة ۲۲۳ - 
مام الزاجل ۲۲۳ - الديك ۲۲۶ - الاوز ۲۲ - النعامة ۲۲. 

- ۲۲۶ الحشرات ۲۲ - النحلة ۲۲۶ - دودة القَرْ ۲۲۵ - اليراغيث والبعوض‎ - ٤ 
.۲۲۵ الفراشة‎ 


الباب الثالث 
Gb‏ عن SLI‏ الاجتماعية 
دنا مها الشعر الإسبانى 
© الفصل الأول : الوسط العرقی ۳۳۹ 
صعوبة تصور الحياة الاجتماعیه YVES‏ 
١‏ - العرب ۲۳۰ - التخلى عن فكرة القبيلة ۲۳۰ - الالتصاق بالارض ۲۳۰ - 


یت تفن à Niue à)‏ ۰ - العتصر العر ی 
قل العناصر عددا ۲۳۱ - التأکید على الأصل العربی فى شعر الدیح ۲۳۱ 


۲ - الوتدون أو السلمون الجدد ۲۳۱ - تغيير الأساء ۲۳۲ - استمرار الأساء 
الاسبانية YYY Ull‏ 

۳ - الصقالية ۲۳۳ فى القرن الحادى عشر انضمو إلى لحزب الاندلسی ۲۳۳ - 
انکماثر نفوذهم ۲۳۶ - عادات آمرائهم طبقا للشعراء ۲۳۶. 

٤‏ - البربر والرقیق الأفريقى ۲۳۵ - الزناتیون والصنهاجیرن ۲۳۵ - العداوة بينم 
۵ - تطبعهم بالاندلسية ۲۳۵ - بعض الاأمراء البربر: فى سهلة بنى رزین ۲۳۹ - فى 
طليطلة ۲۳۱ - فى بطلیوس ۲۳۰ - اتخاذهم أنسابا عربية ۲۳۹ - شعر فى هجاء البر بر 
۰ - الرقيق الافریقی : قلة عددهم ۲۳۷ - دور الرقیقات السوداوات فى الحريم ۲۳۸. 

۵ - الیهود ۲۳۹ - عددهم ۹ - دورهم الاجتماعی ۲۶۰ - الوزیر ابن حسدای 
فى سرقسطة ۲۶۰ - الیهود فى غرناطة ۲6 - سبب مکانتهم العالية VEN‏ - بتو النغر لة 
۳ - صمویل, او اسباعیل. بن IAI‏ موضع حفاوة الشعراء YEY‏ - یوسف بن 
النغرلة :۲۶ - ابن القروی وکاتبه ابن الجد ۲۶۵ - الشعراء الذين مدحرا یوسف 
۵ - ابو إسحاق الا لبیری وقصیدته الناهضة للیهود YEN‏ - مذبحة الیهود فى غرناطة 
فى 10٩‏ ه = 56١٠م YEY‏ 

1 - الستعربون ۲۶۷ - علاقات وثيقة بين المسيحيين والمسلمين ۲۶۷ - SUN‏ 
السيحية YEA‏ - دورها آثناء «الفتنة» YEA‏ - معنی كلمة «عجم» YEA‏ - الستعر بون 
کا يراهم الشعر اء ۲۵۰ - الطقوس السيحية طبقا لابن شهيد ۲۵۰ - وللرمادی ۲۵۱ = 
Less‏ یری ابن الحداد ۲۵۲ - غرام ابن الحداد بفتاة مسيحية ۲۵۲ - ملابس الستعر بين 
۶ - قرع النواقیس Not‏ 

۷ - اندماج العناصر الختلفة ۲۵۵ - الأمهات السیحیات ۲۵۵ - دور الرأة طبقا 
لآراء الفقهاء السلمین ۲۵۱ - مذهب الشعوبية فى اسبانیا ۲۵۷. 
© الفصن GUN‏ : الحياة الاقتصادية Yo‏ 

حرفیون وعمال ۲۵۹ - الصياغة ۲۵۹ - صناعة الزجاج ۲۰۰ - الورق ۲۸۱ - 
الجزارة ۲۳۱ - النسیج ۲۱۱. 
© الفصل الثالث: الحياة الخاصة yar‏ 

۱ - الميلاد ۲۱۳ - رعاية الطفل الرضيع ۲۱۳ - التمائم ۲٣۳‏ - الاعذار VAE‏ 

vo الأمراض‎ - YU الزواج‎ - ۲ 

۳ - الوت ۲۹۵ - عادة حمل النعش على الأكتاف ۲۰۵ - البکاء واللطم ۲۹۹ - 
تأبين اميت ۲٠٦‏ - لون الحداد: الأسبود أم الأبيض ۲٠١‏ - استخدام اللون الأبيض ف 
احداد كان استثناء ۲۱۷. نتائج ۲۷۰. | 


LAY 


2 ۲۷۱ الأعياد واحفلات ۲۷۱ - عيد الفطر ۲۷۱ - مهرجان النیروز‎ - ٤ 
.۲۷۲ عيد الهرجان ۲۷۲ - عید الفصح ۳ - صلاه الاستسقاء‎ 

0 - السحر والشعوذة ۲۷۳ - شعوذات قدية ۲۷۳ - الغرام بالأشياء القديمة YVE‏ - 
التنجیم والنجمون ۲۷۵ - ملاحقتهم ۲۷۵ - زجر الطیر ۲۷۱ - التشاوم ۲۷۰ - الحسد 
۲ - السحر والرقی YYA‏ 

5 - العناية بالصحة والنظافة YYY‏ - خضب الأكف ۲۷۷ - الکحل YYY‏ - 
السواك ۲۷۷. 

۷ - العطور والراهم ۲۷۸ - العطور والطیب ۲۷۸ - آوانی العطور ۲۸۰ - Joi‏ 
العطور ۲۸۰ 

À‏ - الطبخ والأکولات 78١‏ - بعض الأطباق ۲۸۱ - الرقاس ۲۸۱ - الجینات 
١‏ - البن YAY‏ 

٩‏ - الأنسجة واللابس ۲۸۲ - ملابس الترف ۲۸۲ - ملابس هن صوف البحر 
YAY‏ ملابس المرأة ۲۸۳ - ملایس الرجال ۲۸۳ - الثزر والبرد ۲۸۳ - العمامة 
والغفارة YAE‏ البرنس ۲۸۵ - افراء ۲۸۵ - آلوان اللابس ۲۸۲ - شیوع حب 
اللون الأحمر YAA‏ 


© الفصل الرابع: إطار الحياة امترفة 

۱ - الجواهر ۲۸۷ - الأحجار الثمينة ۲۸۷ - الحلى ۲۸۸ - آشیاء من العاج 
والأبنوس ۲۸۸ - ثریات الساجد ۲۸۹ - الولع بالجواهر ۲۹۰. 

۲ - الصور ۲٩۱‏ - تحریها م يكن یراعی ۲٩۱‏ = معجم الشعراء شاهد على أن 
الصور كانت شیثا مألوفا ۲٩۱‏ - مصانع التصویر والنحت ۲٩۳‏ - التمائیل مصنوعة لیا 
ومستوردة JEE - YAE‏ مدينة الزهر ء ۲۹۶ - التمائیل القدعة YAE‏ - تمثال مدينة قادس 
۶ - تثال مر بیطر YAL‏ - قثال شاطبة ۲۹۵ - Je‏ طالقة ۲۹۵ - JU‏ الحمة ۲۹۵. 

٤‏ - صور المیوانات 795 - تى التوافير: الاسد والفیل والسلحفاة YAY‏ - وصور 
على العنمم والجواهر: الغزال ۱۹۷ - الجمل YAA‏ 

۵ - صورة على الأشياء ۲۹۸ - حلل مالقة ۲۹۸ - سكينة مصورة ۲۹۸ - صنادیق 
العاج YSS‏ 
© الفصل الخامس : المامات 

.۳۰۰ الحمام ۳۰۰ - الحماماب الطبيعية‎ - ١ 

۲ - الحمامات: وصفها ۳۰۰ - غيبة النظافة فى بعضها ۳۰۱ - الاختلاط ۲۰۲. 


صفحة 


YAY 


۳ - زخرفة الحمام ۳۰۲ - الصور والتمائیل ۲۰۲ - ما تثیره من شهوة وأثره 
۲ - العادات المتدنية واللواط Y.Y‏ — الا سلام Ce‏ اللواط Blu‏ ویعتبره AT‏ 
اجتماعيا ۳۰۲ - الغلمان ۳۰۳ - الشأمة والعذار ۳۰۶ - وصف غلام ۲۰۶ - نتائج 
ef‏ 
© الفصل السادس: الالعاب الرياضية 

الألعاب والتمرینات البدنية ۳۰۵ - Jus‏ الکراج ۲۰۵ - الشطرنجح ۳۰۵ - 
«البولو» ٠١١‏ = القنص بالكلاب ۳۰ - الصيد بالصقور 7٠١5‏ - صورة شعرية مأخوذة 
ail ©‏ السابع : الحياة الخربية 

۱- الرایات ۳۱۰. 

۲ - الطیول ۳۱۱. 

۳ - الأسلحة امجومية ۳۱۱ - السیف ۳۱۱ - أسلحة الیربر ۳۱۱ - سلاح الرماة 
۲ - القوس ۳۱۲. 

£ - الأسلحة الدفاعية ۳۱۲ - الخوذة ۳۱۲ - الترس ۳۱۳ - الجن ۳۱۳ - الدرقة 
۳ - الراهقة والتريكة AYAY‏ 

۵ - قصيدة ابی بكر الصيرفى فى وصف «التكتيك» الحربى ML‏ 

5- المعارك ۳۱۶ - ميدان المعركة ۳۱۵ - المشاهد المرعبة ۳۱۵ - نتائج PA‏ 


© الفصل الثامن: حياة ال متع واللذائذ 

١‏ - حب الاستمتاع ۷ - يوسف بن تاشقين يذم ملوك الطوائف ۳۱۷ - والسيد 
القنییطور يذمهم ۷ - التحرر فى العادات يعود إلى القرن العاشر الميلادى ۳۱۷ - 
فوضی العادات خلال «الفتنة» ۳۱۸ - الالتزام والسئولية خلال القرن الحادی عشر 
۸ - تهاون العتمد قبل أن يعتلى العرش ۳۱۸ - آخلاقه يعد اعتلائه العرش ۳۱۹ - 
مباهجه EIU‏ بالحزن ۳۱۹ - تمتعا ولیس فجورا ۳۱۹ - القرن الحادى عشر عصر الاعیاد 
والواسم ۳۲۰ - التخلی عن التع فى الشيخوخة ۳۲۱. 

۲ - الخمر والئبیذ ۳۲۲ - أدب الخمريات فى اسبانیا ۳۲۲ - الخمر ليست مياحة فى 
lils BL‏ متسامح فیها ۳۲۲ - عقاب السکاری ۳۲۲ - کسر آوانی الخمر فى قرطبة 
۲ - الضرائب على الخمر ۳۲۳ - التبیذ ۳۲۳ - الحانات ۳۲۶ - فى الخمر عزاء 
وسلوی ۳۲۵ - الامتناع عن شربها يوم الجمعة ۲۲۵ - الأشياء الستخدمة فى الشراب 
۹ = العادات الرتبطة بالشراب ۳۲۷ - الندامی ۳۲۷ - أمكنة الشراب ۳۲۸ - 


Tye 


۳۷ 


E: 


أوقات الشراب ۳۲۸ - كأس الصباح ۳۲۴ - ما pii‏ للشاربين من أکل: النقل ۳۲۰ - 
اشعار عن الخمر بعامة ۳۲۰. 

۳ - الموسيقا والغناء والرقص "7١‏ - مشاهد موسيقية مرسومة ۳۳۱ - حب الموسية 
۲ - شعراه موسیقیون ۳۳۲ - SN‏ الوسيقية ۳۳۳ - استتناء الادوات الوسیقیه 
من اللاحقة ۳۳۶ - آلوان من الرسیتا ۳۳6 - فنانون بارعون فى القرن الحادى عشر 
۵ = نساء مغنیات وموسیقیات ۳۳۲ - آأکادییات الوسیقا فى قرطية ۳۳۱ - معهد أبن 
الکتانی ۳۳۱ - «الستارة» أو النرقة ۳۳۷ - الستارة فى البلاطات السيحية الشمالية 
۸ - الدن التى یتکون فیها الوسیتیون ۳۳۹ - قرطبة مدينة التعة والبهجة ۳۶۰ - 
الرقص ۳۶۰ - راقصات آیدة ۳:۰ - الرکات VEN‏ - ملابس الراقضة ۲۲ - 
الخياليون ۳۶۲ - أصلهم مصری ۶۲ - الشعوذون فى بلاط الرية ۳۸۲ - نتائج: مصر 
وحدها Lolo‏ التأثر à‏ هذا الجای ۳۶۳. 


الباب الرابع 
احياة الداخلية 


© الفصل LU : JM‏ واحب 

أهمية المرأة فى الشعر الأندلسى 

اش یه ال او مع" اله MOVE‏ د ساء علاميات وسا مسترحلات ۳۵۰۰ 
عبادة المراة ۳۵۰. 

۲ - وصف الحبيبة حسیا ۳۵۱ - مشاهد الب ۳۵۲ - واقعية ابن خفاجة ۳۵۳ - 
oul!‏ ۳۵۳ - العری ۳۵۶ - اعلاقة بين ما هو داخلی وما هو خارجی Too‏ 

VON التحذلی‎ - ۳ 

- ۳۵۸ تباريح الحب ۲۵۱ - القلق ۳۵۹ - الحب والوت ۳۵۷ - مرارة الجر‎ - ٤ 
= FU عيودية الب ۳۹۰ - الشکوی‎ - ۳۵۹ À عبثية الب ۳۵۹ - اب قوة سح‎ 
FAY »...! موضوع «یالتیی‎ 

0 - مبجة الحب ۳۱۳ - سيدة الأفكار 77 - أنثى فى صيغة الذکر ۳۹۶ - کتمان 
اسم الحبيبة PE‏ - استثناءات من هذه القاعدة ۳۱۵. 

- ۳۱۷ الشخصیات التى تحيط بالحبن ۳۱۵ - الرقیب ۳۱۵ - الواشی‎ - ٦ 
. .۳۱۷ العاذل‎ 

۷ - حوار حول الب ۳۱۷ - تشخیص الب ۳۱۷ = أسباب الب ۳:۸. 


FEY 
YEY 


À‏ - العفة فى الب ۳۷۰ - الب الأفلاطوى ۳۷۱ - لطف العادات أو الظرف 
۲ - النبل فى Cdt‏ ۳۷۳. 

٩‏ - المرأة والحب ۳۷۳ - المرأة تعکس عادات عصرها ۳۷۳ - حالة ولادة ومهجة 
۷۶ - أم ebbi‏ ابنة العتصم ۳۷۶ - أم العلاء ینت یوسف الحجارية ۳۷۶ - العبادية. 
والرميكية. وبثينة ial‏ العتمد ۳۷۵ - نتائج YVI‏ 


© الفصل الثای: الانسان: نفسیته وفلسفته 

: الأندلسى طبقا للشعر ۳۷۷ - صورته تقافیا وأخلاقیا ۳۷۷ - الأمير الأندلسى‎ - ١ 
تطو ره من القرن التاسع الیلادی إلى القرن الحادى عشر ۳۷۷ - ملامح غالبه : الکرم‎ 
والشجاعة ۳۷۸ - الطموح ۳۷۸ - إدراك وزن الاشیاء الفكرية وحبها ۳۷۹ - الاحتفاظ‎ 
.۳۸۲ بر باطة الجأش ۳۸۰ - البخل ۳۸۱ - القسوة‎ 

۲ - النقد الاجتماعی ۳۸۲ - سلاح المجاء ۳۸ - آشعار السمیسر اطجائية VAT‏ - 
هجاء الكبراء ۳۸۷ - هجاء الفتهاء ۳۸۷ - سلطان JU‏ ۳۸۸ - آراء قاسية عن انسان 
القرن الحادى عشر الیلادی ۳۸۸ - الخيانات SA‏ ,5 ۰۳۹۰ 

۳ - لکی تعيش سعیدا عش منعزلا ۳۹۱ - حب القراءة والکتاب ۳۹۲ - الشیب 
والاعراض عن الدنیا ۳۹۳ - الشیطان یترهب فى شیخوخته ۳۹۶ - الاتجاه إلى الزهد 
06 - التصوف ۲۹۵. 

YAY UYI - ۳۹۷ حرية الدرس‎ - ٤ 

۵ - الفهوم الفلسفی للحياة ۳۹۹ - التواضم ۲۹۹ - الخمول شرط فى السعادة 
۰ - الصداقة ۰۱ - القری 4۰۲. 

5 - الاحساس بالقلق ۶۰۲ - الرغبة تودی إلى التعاسة ۶۰۳ - ملامح من التوراة فى 
تعابیر الحزن 1۰6 - مریم العذراء والسیح ۶۰۵ - الخير والتسامح ۰۵+ - التواضع من 
أعظم الفضائل ۶۰٩‏ - التسامی فى التعادی ۶۰ - الصبر أو الانتحار ۶۰ - حالة ابن 
شهید ۰۷ - SOU‏ ۰۷ - سکرات SA‏ ۰۸ - اموت حصاد بلا منجل 4۱۰. 
ail‏ 
کشاف عام 
المصادر والر جع 


tqo 


۳۷۷ 


£\\ 


£\o 
LLY 


کتب آخری للمترجم 


© آمرژ القیس : حياته وشعره. 
الطبعة الخامسة. دار المعارف. القاهرة ۱۹۸۵ 
© دراسات فى مصادر الادب. 
الطبعة السادسة. دار العارف. القاهرة ۱۹۸۵ 
© ملحمة السيد: دراسة مقارنة. 
الطيعة الثالثة. دار المعارف. القاهرة ۱۹۸۳ 
ترحمة کتاب المستشرق الاسبانى غرسيه غومث. الطبعة ال dal‏ دار العارف, القاهرة ۱۹۸۵ 
LL ©‏ نیرودا: شاعر الحب والتضال. 
کتاب روز الیوسف. القاهرة ۱۹۷ Ji)‏ وتعاد طباعته il‏ 
© دراسات عن ابن حزم وکتابه طوق المامة. 
الطبعة الثالثة. دار العارف. القاهرة ۱۹۸۲ 
© الأدب المقارن : أصوله وتطوره ومناهجه. 
دار اتعارف. a alali‏ ۸ . 
ص فى الأدب القارن : دراسات نظرية وتطبيقية. 
دار العارف. القاهرة ۱۹۸۸ 
© دراسات آندلسية : فى الأدب والتاریخ والفلسفة. 
© القصة القصيرة : دراسة ولختارات. 
الطبعة الخامسة, دار العارف. القاهرة ۱۹۸۸ 
e‏ الشعر العریی العاصر : روائعه ومدخل لقر اءنه. 


الطبعة الر ابعة, دار العارف. القاهره ۱۹۹۰ 
tay‏ 


£ AA 
الفن العربى فى اسبانیا وصقلية.‎ © 
۱۹۸۵ للمستشرق الالانی فون شاك الطيعة الثانية. دار العارف. القاهرة‎ 
إسيانيا.‎ à الحضارة العربية‎ © 
.۱۹۸۵ للمستشرق الفرنسى ليفى بر دفنسالء دارالعارف, القاهرة‎ 
التربية الإسلامية فى الأندلس.‎ © 
AAAS للمستتر 5 الاسبانى خوليان _يبيراء دارالعارف القاهر ة‎ 
طوق الحمامة لأبن حزم.‎ ۵ 
۱۹۸۵ تحقيق وتوثيق وتقدیم, الطبعة الراعة, القاهرة‎ 
AAAY حقیق وتقدیم وتعليق. دارالعرف. القاهرة‎ 
اطواف.‎ pas الشعر الأندلسى فى‎ © 
AAS للمستشر ق الفر نسی هر ی تير بس» دار العارف. القاهرة‎ 
تطوير مناهج تعلیم القراءة فى مراحل التعلیم العام فى الوطن العریی (بالاشتراك).‎ © 
AAAI المنظمة العر بية للتربية والثقافة والعلوم» تونس‎ 


: تحت الطبع‎ a 
مقدمة فى الأدب الاسلامی النارن.‎ © 


۵ الشعر العرن ق Lion Lil]‏ من البداية Al ge‏ 
للمستشرق الأللان فون شاك. 


© الب عند دانتی وابن 2( دراسة مقارنة؛ مع ترحمه SLAI DS‏ الجديدة لد نتى. 


SYSTÈME DE TRANSCRIPTION 


7 a; ? u; 5 ل فا‎ airs sus ‘à 
finale ou sans voyelle ۰ ١ 3 
+ initiale voralisée....u.u,i f ......... ais i 
a interne vocalisée... 'a. 'u, i 4 ET ا‎ aa j 
\ de prolongation......... U عن ادو ولا م ال‎ jj 
NIA E ER ET q 
OLEK RST A N OSSD RS k 
dre een nn den ed A EE E E E sise l 
Ces PE SS mue O. . ۳ TE m 
CEES ۲۳ ۰۵ PR PT TEET n 
€ E EEE E EE cos fn 0 ۱ DC es k 
و رگ‎ era 0 3 semi-voyelle et diphtongue ... نه‎ 
Solel, deu d 3 deprolongation ....... 0 
E 1 [1 1 1 1 r $ semi-voyelle .......... y 
NESSES و‎ $ diphtongue ........... i 
كه اعد كله أو ات عتم عام وله ان‎ T s $ عل‎ prolongation........ i 
موم سل‎ es RO وو ل مط ودف‎ rio 0 
ع ول تام ا او عق‎ 8 š (absolu) a; (en liaison).. ot 
E en مخ‎ d 


Article : isolé ou non précédé d’une voyelle de prolongation : 
al-, al-, al-, etc. 

Article : précédé d'un mot d’une syllabe avec voyelle simple ou de 
prolongation : -}-, -]- -f., etc. 

N. B.— Les syllabes le, عم ¢ عو‎ au début d’une phrase ont été 


transcrites par ‘A, ‘U et ‘1. 
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